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مقدمة الناشر EE‏ 


مقدمة الناشر 

الحمد لله فالق الحب والنوى» وخالق العبد وما نوىء المطّلع على باطن 
الضمير وما حوى» وأشهد أن لا إله إلا الذي بهدايته سعد من اهتدى» 
وبتأييده رشد من اتَعظ وازعوىء وبخذلانه 6 من 1 وغوى. وحاد عن 
الطريق المرتجى» وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى» ورسوله المرتضى» بعثه 
بالتوحيد داعبا إلى جميع الورى» ومبشرًا بجنات الخلد من ترك اليراء وا هوّى. 
بعل اللمعليةوو أ زلقه ف ار لديف ولم عل آله وجه الظيبين 
الطاهرين ما طار طبر أو هوى» أما بعد: 

فإن من أجل نعم الله سْبَحَانَهوتَعَالَ أن أقام في أزمنة الفترات من يكون 
سان سدة المرساين كك واف هله ا اة ات لا رال ها طائفة عل 
الحق لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره ولو اجتمع الثقلان 
على حربهم قبيلاء يدعون من ضل إلى ال هدى؛ ويصبرون منهم على الأذى. 
ويبَصَّرون بنور الله آهل العمى» ويحيون بكتابه الموتى» فهم أحسن الناس 
هديا وأقومهم قيلا. 

وقد كان من فرائد عقود الجمانء التي أناط بها المولى المنان أعناق بني 
الإنسان» المشتاقين للنهل من روافد سنة عبده العدنان: 

دروس ساحة الوالد/ صالح بن محمد اللحيدان 
حفظه الله ونفع بعلمه البلاد والعباد 
والتي ألقاها في المسجد الحرام 


س مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

وقد انتقينا منها هذه السلسلة التي قمنا على تفريغها وترتيبهاء ثم ضبطها 
وتنقيحهاء ومراجعة سماحة شيخنا -حفظه الله- في الغامض والملتبس منهاء 
وأتممنا عملنا عليها بتخريج الأحاديث والآثار تخريجًا مختصرًاء عامدين إلى 
اقتصار حواشيها على ما ينفع طالب العلم. 

وما أن انتهينا هذه السلسلة المباركة إلى ثوبها الحالي» عر ضناها على سماحة 
الشيخ الوالد؛ ليتسنى له النظر فيها على نسق الطباعة» فنالت استحسانه 
والحمد لله» وأذن لنا بطباعتهاء على أن يضاف إليها ما رأى سماحته وجوب 
إضافته أو استدراکه» فلله الحمد اوا وآخرًا على توفيقه وامتنانه. 

وإذ نسأل الله جَلَوَجَكَا أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم؛ نسأله 
سبحانه أن ينفع بشيخنا ويبارك لنا في علمه وعمله» وأن يجزيه عنا خير الجزاء. 
وأن يغفر له ولوالديه ولأهله وذريته ومشايخه الكرام» وأن يحشره تحت لواء 
المصطفى تيوسام في زمرة السابقين الأولين مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء وأن عل 
لنا من الخير نصيبّاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 


الصراط المُسْتَقِية" 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» 
وقائد الغر المحجلين نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهديه. 
وتمسك بسنته إلى يوم الدين» وبعد: 

الاستقامة أن يكون عملك على منهج واضح» ومسلك جلي» إذا ممت 
بعمل نظرت أهو رضا لله ولرسوله؟ أيدنيك من أسباب مغفرته و رحمته؟ هل 
شرعه لنا رسوله محمد صََِآَْانَدعَبَتَهِوَسَل؟ فإذا كان كذلك أقدمث وبادرت 
للأخذ به؛ خشية العوائق» فإن الإنسان في هذه الدنيا يتعرض لمعوقات كثيرة» 
ولصوارف عديدة» يركض الشيطان على الناس بخيله ورجله؛ قال الله 
وال «وَآسْتفْرِوْ منِ أَسْتَطعت مِنْهُم , او 
وَرَجِلِكَ وَقَارِكُهُمْ فى الْأَموَلٍ وَالأَوَلَدِ وَعِدَهُمْ وَمَا يَِدُهُمُ ألقَيْطنُ إلا 
غْرُورًا [الإسراء:54]. 

إن الإنسان -أخي المسلم- في هذه الحياة الدنيا في امتحان واختبار 
مستمر» فإذا كانت امتحانات مطالب الحياة تنتهى عند غاية» فإن امتحان 
المسلم في هذه الدنيا مستمرء ولكن الفوز والسعادة والنجاة لمن آمن باللّه 
جود وا وحرص على الاهتداء مدي سيد الأولين و الآخرين» فمن 
أراد السعادة لنفسه والسلامة من متاعب الدنياء من أراد أن ون الله عليه 
المصاعب في الحياة الدنيا ويذلل له العقبات» فليؤمن بالله وليستقم على 


.ه١‎ 5٠48/7/١5 ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
والضراط المستقيم هو مناكاق عليه رسو الله اا هعوور وأصحابه 
رتشن وما كان عليه من اهتدى بهديهم و تمسك بستتهم» وحرص على أن 
يكون عمله اقتداءً بهم ؛ لآن اا و 
اطبا رضيوي e‏ َة قال: حط لتا 
سول الله اوور خط نَم قَالَ: «هَذَا سیل اللوا. ثم حط خُطُوطًا عَنْ 
ا 12 وت 0 رمعو 
عن عمال ف قل هذه سبل متفر عل كل شيل ينها شبطان يدعو 
ده “وان نقذ سوق تشتقيةا تانكر ولا تنذوا الكل Ce‏ 
بكم عن سَبِيلِدء © [الأنعام:22(]16. 
فين صب َو أن عل كل سبيل من السبل امنحوفة شيط يدعو 
على الإنسان من شياطين الجن؛ لأن أولئك هم الدعاة اللي قال فيهم 
صااة 6وس : «دُعَاةٌ على أَبْوَاب ب جهنم مَنْ أَجَابهُمْ ليها َذَّفُوهُ فِيهًا»» وقال في 
وصفهم: «هُمْ من جلديتاء وَيتَكَلمُونَ بألستتا»؛ ولذلك حذرمنهم 
النبي صا ا 
إن الإنسان -أخي المسلم- ينبغي له أن يتصف بالحكمة» وأن حرص على 


)١(‏ أخرجه أحمد (273077/1. والنسائي في الكبرى ٠(‏ 90 والدارمي (۲۰۸)» وابن حبان 
)18٠١/1(‏ والحاكم(؟/558)., وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله ركعت 
أخر جه أحجد »)٤۱۷/۲۳(‏ وابن ماجه .)١١1(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (7”555)) ومسلم )١841(‏ من حديث حذيفة بن اليمان رنه 


السؤال عن سنة النبي صا قروا الكون عمل ما بعد وما رده يما 
رسول الله نينسل فهو الذي سال عن متابعتنا إياه: وأخذنا بسنته» 
ومدى تفريطنا في ذلكء أو قوة تمسكناء فإن أوّل ما يمتحن فيه الإنسان بعد 
انتقاله من هذه الحياة ونزوله منزلته الأول في قبره أنه يسال عن ربه جوک 
وعن دينه» وعن محمد صََِآَلدَدعَََهِوسَ0'»؛ فإن اجتاز هذا الامتحان في أول 
مرحلة من مراحل الآخرة رجي له أن يجتاز ما بعدهاء فإن ما بعد القبر من 
النعيم أنعم وأجل وأعظم» وما بعده -والعياذ بالله- من النكال أعظم وأفظع. 
فمن سلم في امتحان ذلك المكان» فعرف الله عَرَيِجَلَّه وعرف اتباعه واعتناقه 
لدين الإسلام؛ وعرف نبي الله محمدًا صا يوسا وأجاب على تلك 
الأسئلة؛ رجي له الخير والفلاح. 

وهذا اللي ل يت الحياة قبل الرحيل : 
بالإيان بالله جَزَويَلَاء والاستقامة على شريعته» والعض عليها بالنواجذ» 
وتخليص العقيدة من كل الشوائب امار عا فإن الإيان الحق إذا ناه المسلم 
كشرة الأعبال الصالحة» وتعاهده وتفقده؛ لئلا يقع في شبك الأعداء 
وحبائلهم» وازداد مثابرة في تفقد الطاعات» وإعراضًا عن المعاصي» أكسبه الله 
جَزَوَكََا قوة في دفع الباطل» والأخذ بأسباب السعادة» والإقبال على أسباب 
مرضاة الله تَبَارَكَوَتَعَال. 


)١(‏ تواترت الأحاديث عن النبى صَزَّلَتََِتَهِوسَلرَ في إثبات عذاب القبر ونعيمه» وسؤال الملكين 
للإنسان بعد موته؛ كما جاء في حديث أنس ووَدَلنَهْعَنَهُ الذي أخرجه البخاري 2١7/8(‏ 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


وهذا إنها يكون بمغالبة النفس» وحملها على طاعة الله والعزم عليهاء إن 
لنَفْسَ ا ا إل مَارَحِمَ رَنّ4 [يوسف:197]» والإنسان إذا تأثر 
بطلاب البطالة» وأعوان المهانة» ودعاة السفه والانحراف» أضاع نفسه بنسيانه 
لامر هروا وار وسو له ض] لتذ عا ل ف نهر دي أو امن اة تسه 
الله نفسه»ء فلا يتنبه لمصاحهاء ولا متم بأسباب سعادتهاء ولا يأخذ بحبال 
النجاة والآمان؛ لينجو من هذه البحور المتلاطمة من الفتن» وهذه الصراعات 
المتلاحقة التي أضلت كثيرًا من الناس. 

وقد أخبر بذلك سيد الخلق صَزَلنَََيَهوَسَاءَ وعن تكاثر الفتن في آخر 
الزمان» وأنها تنابع كقطع الليل المظلم7» فلا ينجو منها إلا من آمن بالنّه 
تعالى» واستقام على شريعته» وأحب ما أحبه الله ورسوله» وكره ما كرهه الله 
ورسوله. فدان لله دين الحق» هذا الذي إذا ادهمت الأمور جعل الله جود 
إيانه به سبحانه» واستقامته على الأعمال الصا حة» برهانًا له يكشف له دياجير 
الظلم"» ويضيء له المسلك حتى يصل إلى المكان الآمن في حمى الله جَزَّوكَلا 
وني ظله يوم لا ظل إلا ظله©. 


)١(‏ قال صَإَآللََيهوَسَر: جاورا الال فنا طم الل المي ۽ يُضْبِحُ الرّجُل مُؤْمِنَا وَيُمْيِي 
گافراء أويُمْمِي مُوْمِا وَيُضْبحُ كَافِرَاء بيع ديه عرض من الدنيا. أخرجه مسلم (۱۱۸) من 
حديث أبي هريرة لڪه 

(۲) دياجير: جمع ديجورء وهو الظلام. ينظر: بذيب اللغة »)۳۴۳۹/٠١(‏ والنهاية في غريب 
الحديث والآثر »)۱٤۷/۲(‏ ولسان العرب (7178/85). 


ا دو م 


(۳) وهو يوم القيامة؛ كما في حديث أبي هريرة كته أخرجه البخاري (555)): ومسلم 
(؟9*١٠).‏ 


دروس ومحاضرات عام 5٠/8‏ ١ه‏ 


إننا -يا أخي - نتعرض دائا لاختبار وامتحان في حياتنا كلها كذلك» لكن 
من وفق نة الا نان بالا كار من طاغة الله والاكقار من الاستكفار كك 
أذنب» وسؤال الله جَزَّوبَكَا أن هدي قلبه. وأن يُبَصّرّه وأن يرزقه البصيرة في 
دينه» إذا اجتهد في ذلك صادقاء وتوجه إلى الله جَلَّودَلَا مقبلا وراغبًا في هداية 
الله هداه النّه؛ لآن الله تارك رغال لا خیب رجاء من رجاه. ولا يرد من سأله 
صادقا في سؤاله» آخذا بأسباب الإجابة. 

وإذا رأينا أن كثيرًا من مطالبنا غير متحققة» فلعل من أسباب ذلك 
تقصيرنا في الأخذ بم مهيى إجابة الدعاء؛ إما أن يدعو الإنسان وهو مرتكب 
ما حرم الله مفرط في جنب الله» مضيع لشعائر الدين» معطل لأعظم أركان 
الإسلام بعد الشهادة» فإن كثيرًا من الناس -يا عباد اللّه- يضيع الصلاة 
ولا يبلي مهاء إن وجد من النفس فراعًا ونشاطًا صلى» وإن شل في أمر دنيوي 
من مطالب دنياه ومكاسبها جعل الصلاة وأمرها على طرف العزيمة» إن وجد 
فراغًا فعل» وإلّا فهو في أهم من ذلك في مطالب دنياه» فإذا مسه كرب وحلّت 
به الضائقة ذكر الله» فيكون في ذلك فيه شبه من الذين ق قال الله فيهم: #وَإِدًا 

OE‏ 1 كذ رہ میا له كم ذا خواة و ينه قنة مين فنا كان 
يدوا الثة مق قدل يكذل :لله انذاذا خضل هن ی [الزمر:۸]. 

أمّا من أثمر إيانه لله جَزَوََكَا عملا صالًاء فتعرف إلى الله عَرَِجَلَّ في أيام 
رخائه» وفي أيام صحته» وفي أيام أمنه واطمئنانه» وفي أيام شبابه وقوته. 
واستغل أيام الفراغ فيا يرضي الله جلت ويرضي رسوله صا ووس 
باتباعه» واستغل أيام قوته وفتوته في الأعمال لصا حه. واستغل أيام غناه بالبذل 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
في وجوه البر والإحسان؛ خشيه أن يتحول ما بيده من المال» ونعم الحياة الدنيا 
ومطالبها طبيعتها وعاداتها التحول» فكم من غني قد رأيناه قد افتقر! وكم من 
صحيح معافی قد رأيناه قد مرض! وكم من عزيز قوي منيع الجانب رأيناه قد 
ذل وهان! وكم من كثير الأهل والولد والأقارب أصبح فريدًا ذليلًا لا حول 
له ولا قوة! 

فالدنيا كلها بمتاعها ونعيمها وأسباب عزتها أشبه ما تكون بالظل الذي 
لا ت ف[ مكان 4 يحورل مع هنا إل هناك فالموفق من انتغل الفرص ةو احا 
بالأسباب» فتقرب إلى الله جَزَّوَتََا إن كان ذا مال بذل في وجوه البر» وتذكر 
أن كثيرًا من المحتاجين لو شاء الله لجعله مثلهم» أو جعلهم أغنى منه» وإن 
كان في عافية تذكر الذين يتقلبون على فرش المرض» وإن كان في أمن 
واطمئنان تذكر الذين ألبسهم الله لباس الجوع والخوف.. وهكذاء دنيانا كلها 
بين أنس وسرورء وشقاء وعناء» والموفق من استغل الفرص للتقرب إلى 
الله جَزَّوجَلَا؛ تثبيتًا للنعم واستدامة ها؛ لأن من تقرب إلى الله بأسباب النعمة 
التي أعطاها الله إياها ثبتها الله عليه» أو عوضه خيرًا ما يفوت فيا يبذله في 
جنب اللّه. 

أخي المسلم! إن زماننا هذا زمن كثرت فيه أسباب الشقاء والمعوقات عن 
طاعة الله» ودعاة الضلال» وأصبح الإنسان يخشى على نفسه في كل مكان أن 
يصيبه أمر من أمر الله فليس بيننا وبين الله جوملا نسب» لكن من اعتصم 
بالله وتوكل عليه وأطاعه وحرص على الدوام على ذلك؛ لأن «أحبٌ الأعْمَالٍ 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ وح 
إلى الله تَعَالَ أ دوَمُهَا وَإنْ قل فالاستمرار على طاعة ا 
يأتي الإنسان بعمل كثير في فترة» ثم يغفل فترات طويلة» ثم يأتي فيجتهد في 
فترة» فإن هذا يعرض نفسه في فترات الغفلة؛ لأن يقتنصه الشيطان بواسطة 


رجاله وجنده» فيصبح -والعياذ بالله -من جند الشيطان» فإن ذكر اللّه. 
والاستعانة بطاعته جَزَوَءَكَاء والمواظبة على ذلك» من أقوى أسباب السلامة من 
كيد الشيطان ووساوسه. 

إن الإنسان كلما أكثر من العبادة كلما قوي إيانه» فإذا قوي إيانك أخي 
المسلم ازددت منعة ومناعة ضد الأهواء والمغريات» فأصبحت تعلم بيقين أنه 
لا ضار إلا الله ولا نافع إلا هو ولا جالب لرزق وعز وتوفيق وسعادة إلا 
هو سبحانه» ولا يصيبك شيء إلا منه؛ بسبب التفريط والغفلة وإضاعة أمره. 
فهو يََاَكَوَتَعَالَ لا يصيب أحدًا بنكبة بدون سبب» وإنها يصيب العباد ببعض 
المتاعب والنكبات بسبب ذنوبهم» ولو أنه جَزَوَلَا يؤاخذنا بكل ما نعمل ما 
ترك على وجه الأرض من أحدء ولكن رحمته التي وسعت كل شيء اقتضت أن 
يمهلناء لعل العاصي أن يتوب» ولعل الغافل أن يستيقظ» ولعل المعرض أن 
يقبل» فإذا تاب المذنب غفر الله له؛ لأنه سبحانه وَتَعَالَ غفور رحيم؛ ولأنه قال 
في كتابه العزيز ر: قل يلعبَادى لدی أ سَرَهُوا عل أَنفْيِهمّ لا تَقْتَظوأ من رَحْمَةِ 
الله إِنَّ أَللَّهَ يَمْه E EE‏ هُوَ ألْعَقُورُ آلرَّحِيمُ4 [الزمر:0]» وقال 
أيضًا : #وَإن لعقار E‏ وَعَامَنَ وَكَمِلَ صلا تم أَهْتَدَئ [طه:۸۲]. 
فإذا انتبه الغافل أعانه» ويسر له سبيل الطاعة» وحفظه اء وأما من تمادى على 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
الغفلة» وصار من هو إلى غفلة» فهذا إن تاب وإلا فلا يضر إلا نفسه. وى جاء 
ي الحديث القدسي الصحيح: «يا عِبَادِي! إنَّكُمْ َنْ بوا ضري قَتَضُوُّوني)20. 

فاحرص -أخي المسلم- أن تصل إلى أسباب سعادتك وطاعتك لربك» 
وانظر ما وقع فيه كثير من الناس بأسباب معصيتهم للّه» وإعراضهم عن 
شريعته» وتعطيلهم لشرائع دينه» كيف أصابهم الله جَزَوَكََا بأنواع من 
المصائب» وأصناف الذلء فتسلط عليهم أعداؤهم فساموهم سوء العذاب» 
وأخذوا ما في يديهم وأذلوهم. وهذه النكبات والمصائب التي تقع على الناس 
في الدنيا إنما هي عبر لمن وقعت عليهم؛ ليتوبوا إلى اللّه» فإذا تابوا وأنابوا 
انقشعت عنهم تلك المصائب والمحن» وهي أيضًا ِبر للذين لم يقع عليهم 
شيء حتى يأخذوا بأسباب الطاعة؛ لئلا يحل بهم ما حل بغيرهم؛ لان الله 
عَيَيجَلُ ليس بينه وبين العباد نسب» فمن أطاعه حفظه بطاعته» ومن عصاه 
وتمادى على الغي أخذه أخذ عزيز مقتدر؛ ىا قال نبي ا هدى صَرَنَمْعََِهِوسَامٌ: 
«إِنّ الله ليمي لال حى إِذا اَذَه ل يله ثم تلا قول الله يارَكَويدالَ: 
لوَكُدَلِكَ أَحَدُ O‏ لْقْرَئ وهی لِمَةٌ إن أَخدَاد الي َيه 
[هود:209:7), 

إننا في هذه الحياة -يا عباد الله- في أمسّ الحاجة إلى أن نقوي صلتنا بربنا 
سبْحانه وتعال» وأن نُخْلِص له في العمل» وأن نتفقد عقيدتنا وإيماننا بربناء فإن 


)١(‏ أخرجه مسلم (51/1 ؟) من حديث أب ذر وَعَإَنَدُعَنْه. 
(۲) أخرجه البخاري (45485)) ومسلم (7887) من حديث أبي موسى الأشعري وَدَإلَدُعَنْه. 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ sS‏ 
واجبات دينناء أبدينا الندم» وتبنا إلى الله» واستغفرناه من سيئات العمل. 
وسألناه أن يعينناء فإنه كما قال جَزَّوتَا في الحديث القدمي: «يا عِبَاوِي! كُلّكُمْ 
قال إل مر هديته» فاستهدو في هک۰ . 
فليجتهد المسلم ويسأل ربه؛ ولذلك شرع الله جَزَّوجَكَا لنا أن نسأله الحداية 
في كل يوم مرات كثيرة» وأوجب علينا ذلك» حمس صلوات في اليوم الواحد 
والليلة نسأل ربنا تبَانَكَوَتَعَالَ أن يهدينا؛ لأنه لا مهدي إلا من هداه الله» ومن 
هداه الله جلو أفلح ونجح. 
إن أكثر الناس في هذه الحياة الدنيا في ضلال؛ ولذلك أصابهم ما أصابهم 
من الشر والمحن والفتن» وتسلط عليهم أعداؤهم فساموهم سوء العذاب» 
ولیس عذاب الله جَلَوَكَلَا ببعيد عمّن عصاه» ى| أن لطفه قريب سُبَحَانَهُوَتَعَالَ 
ممن أطاعه؛ لأن الله عَرَهِجَلَ يغير أحوال الناس إذا غيروا ما بأنفسهم فتابوا 
إليه» كما أنه لر يغير أمنهم وطمأنينتهم ورغد عيشهم وراحتهم إذا 
lS‏ لدَلِك بان آله لم يَكُ 
مغيرا عم َعْمَة أنعَمَهَا عل قَومِ ڪئ يڙوا ما أيهم وَأ أله سَمِيٌ عَلِيم» 
[الأنفال:١١]»‏ سان وتعال : ِن أَللّهَ لا يُغَيَرْ مَا بِقَوْمِ حى يُعَيَرُوأ ما 
Cag N NaN‏ 
[الرعد:١١].‏ 
فأسأل الله جلو بأسمائه وصفاته أن يثبتنا أجمعين بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يعيذنا من نزغات الشيطان ووساوسه» وأن 


)١(‏ جزء من حديث أب ذر وَلَنََعَنْهُ المتقدم تخريجه قريبًا. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
يرزقنا الإيان به والتوكل عليه» والاستقامة على دينه والعض عليه بالنواجذ 
وأن يرزقنا حب متابعة رسول الله صَِآَنَدعَ هسل والصدق في ذلك» وأن 
تكون ميولنا وعواطفنا تابعة ل) جاء عن الله وعن رسوله صاةڪووسة. 

كما نسأله جَزّوَكَا أن يدفع عا الفتن والمحن وسائر الشرور والآثام» وأن 
يحفظ علينا دينناء وأن يبيئ لنا من أمرنا رشدّاء وأن ينقذنا من كل سوءء وأن 
ينجينا من كل بلاء» وأن هدي ضال المسلمين في كل مكان» وأن يصلح 
شأنهم.» وأن علي أمرهم تحت لواء دين الله وأن يذل أعداءهم. 

کا أسأله جَلَّوجَكَا أن ينتقم من أعداتنا أعداء الدين من اليهود والنصارى 
والمجوس والملاحدة وسائر الوثنيين» وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وأجل 
عقابه. 

كما أسأله أن هدي ولاة أمر المسلمين في كل مكان» وأن يصلحهم 
ويصلح بهم» وينصرهم بالحق» وينصر الحق بهم» وأن هدي كل ضال في بلاد 
الإسلام, إنه جَزَوَبََا جواد كريم. 

كما أسأله أن ينصر المجاهدين في سبيله» وأن يعاجلهم بالنصر والتأييد. 
وأن يسلطهم على أعدائهم أعداء الدين» وأن يوفقهم لاستنقاذ بلادهم» ورفع 
لواء الحق عليهاء إنه سبحانةوتعال جواد كريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وا على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


RR KF 6K‏ قد 


دروس ومحاضرات عام 4٠8‏ ١ه‏ 


0 الوَصَايَا العَشْرْ التي أو صَى بها اللّهُ في لرن 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» 
وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهديه. 
وتمسك بسنته إلى يوم الدين» وبعد: 

يقول الله جَلَوتَكا في حکم الكتاب: لوَاَعْبُدُوا أله ولا دروا به َا 
وَبِلْوَِديْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى الْقُرَقٍ وَالْمَعَدى وَالْمَسَكِينٍ وا جار ذى ألْفْرْق 
وجار ا ئب وَآلصّاحِبٍ اجب وَأَبِ E NT‏ لت رد 
أله ل يحت من كن مئال فَحْورًا» [النساء:5”]» وهي الوصايا العشر التي 
ذكرها الله جَزَّوَجَكَا في هذه الآية. 

دعوة من الله الكريم المتفضل بالنعم الواقي من النقم لعباده أن يعبدوه 
سبحانه» ون لا يشركوا به شينًا؛ لأن الشرك أفسد الأمم كلهاء ومن سلم من 
الشرك فاز برضا رب العالمين سبَحَانَهُوَتَعَالَ هو مُوجد الكون» وخالق الخلق 
لا جوک ا قال في محكم الكتاب: لوَمَا AES‏ 


کر 
لله 


عدون © مآ أَرِيدُ نهم ًن ررق وما ريد أن يُظهِمونٍ © إلا لله هو 
راف دَق العو َلْمَتِينُ ‏ [الذاريات: 5ه-8/ه]. 

ربنا جَزَُوَكَكَا غني عن العباد» لكنه كريم يحب أن يجود عليهم» متفضل 
يحب أن يتفضل عليهم بالنعم» رحيم يحب أن ير حمهم؛ ولذلك يفرح بتوبة 
التائب» فلا أحد أحب إليه العود من الله جَزَوَبَكا يحب من عباده إذا أذنبوا أن 


.ه١‎ 5٠48/5/١١ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
يتوبوا ويعترفوا بذنبهم؛ ليعفو عنهم ويساحهم» ويبدل خوفهم أمنّاء 
دوَلا َلك عَلَ الله إلا مَالِكُ2. 

اعدو الله لا تُشْركوأ بذ بَا فالا باللّه جَلَْوَكَكا مضيع 
للركات» مذهب للأعال» لايبقي معه أي فائدة ولا نفع» فمه )| عمل 
الإنسان من الإحسان وبذل النفع للعباد إذا لم يكن مخلصًا موحدًا لله لا ينفعه 
ذلك؛ يقول الله جَزَوعَك: #وَقدمتاً إل ما عَبلُواً من عمل مَجَعَلْقَهُ هيا 


ت 


مَنُورًا» [الفرقان:7]» ويقول عَجَلّ: # لين أشركت ليَحْبَطَنَ عَمَلْكَ 
وَلَتَكُوئَنَ مِنَ ألْخَيِرِينَ# [الزمر:18]. 

فعلى الإنسان أن يحرص غاية الحرص أن تكون أعماله كلها خالصة لله 
لاشريك له؛ لينال بركاتماء وليفوز بثمراتها» وليدافع الله عنه عندما تزول 


أسباب النجاة إلا من اللّه؛ لأن الله سّبَحَانَهُوَتعَالَ إذا أراد نصر عبد من عباده 


ع 


59 خ ن ص ص ت < ءِ 5 0 2 ص ص 8 مھ َه 4 َ 
)١(‏ كافى حديث عبد الله بن مسعود رانء أن رسول الله صإْإلنَهِْلْتَدِوَسَلمَ قال: الله أشد 
ر سوسم /0 بوه 6 س ٠‏ ًه 4 اص ر ٥‏ امہ رور و 202 21 ع 
فر ځا بتو ية عبده المومن» مِنْ رَجل في أ دوية مَهلكة» مَعَهُ رَاحِلته عليها طعامه وسر ابه 
ت ص 52 ك 


کے ين 2 ي سم ٢ °١‏ ورم سل كمرك هر مع وى 4< £ - ع وه 
تام فَاستیقظ وَقَدَ ذَهْبَتْء فَطَلَبَهَا حَتى أَذْرَكَهُ الْعطّشء ثم قَالَ: زجع إل مَكاني الذي كنت 


1 < رت ج > واه ے لم >> ص 2 0ر ور و 

فيه فأنام حتى أَمُوتَ» فَوَضَع رَأْسَهُ عل سَاعِدِهِ لِيَمُوتَء فَاسْتَيْقظ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتَه وَعَلَيّهَا 

3 ے وس ام 1 مر wo‏ اكه كوه م ماهم "د ع 

رَاده وَطعَامه وَشَرَابَة» فاللة أشد فرحا يتوبَة الْعبْدِ اومن مِنْ هذا برَاحِلْتِهِ وَرَادِهِا. أخرجه 

البخاري (57:8): ومسلم .)۲۷٤٤(‏ 

وحديث أب هريرة نة أن رسول الله وسار قال: «وَالذِي يى بِيَدِه 

° کے 2 251 2 لو د م ص م وه و 2“ aS‏ 7 لے .و كوه 5. 

لو م تذزبوا لذهب الله بكم» وَلَْاءَ بقوم يذزبون» فيستغفِرون الله فيغفر هم». أخرجه مسلم 
و‌ 

.)۲۷۹( 


(۲) أخرجه مسلم )١71(‏ من حديث ابن عباس ووَدَتَدعَنْهًا. 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ res‏ 
فلا غالب له» ولكن الله تباركوتعال يعطي نصره وتأييده لعباده المؤمنين الذين 
لا يشركون به شيمًا: نّا لكَنصرٌ رسكتا وَألَدِينَ َامَنُوا فى أ ية ادنيا وَيَوْمَ 
يَقُومُ اسهد [غافر:١٥].‏ 

فعلينا -أخي المسلم- النظر في أمورنا كلهاء وأن نفتش في أعمالنا 
ونتتبعهاء ولا نقرب ما كان من الشرك؛ كعبادة غير الله والسجود للأصنام» 
ونح و ذلك. 

وهناك أنواع أخرى من الشرك تخفى على كثير من الناس» لاسكا إذا كَل 
العلم» وكثر الواقعون في المخالفات؛ حتى يُظَنَّ أن كثيرًا من الأعمال الشركية 
أعمال توفيق وإخلاص للنّه! 

ا ی اا مين امعان 
بالله جَزَوَكََا واتقاه» وإنما يوفق الله سبحاه وتعال من رزقه الله جلو عل 
يميز به بين الحق والباطل والضلالء وعبادة الله وعبادة المخلوق» وأكثر 
الناس في هذه الدنيا على ضلال؛ كما قال الله بَرُوتَكا: «إوإن تُطِمْ اڪ تَر مَن 
فى لاض يُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ أله [الأنعام:15]» وقال عَيََجلّ: وما أ ڪر 
الئاس ولو حرصت بِمُؤّمِنِينَ 4 [يوسف:1]. 

لعل الله جَلَوَعَكَا أن يبسر لعباده اليسر» وأن يجنبهم العسرء فإن الزمن 
الآن زمن كثرت فيه أسباب الانحراف والضلال» وشعارات انتحارية» 
ودعوات ضلال ومبطلات» وإشراك بأناس أحياء» وإشراك بأموات» وإشراك 
في متع الحياة الدنيا واتخاذها آلمة من دون اللّه! والمعصوم من عصمه اللّه 


والمهدي من هدأه اللّه. 


Cs‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

وإنا يحتاج الإنسان أن يأخذ بأسباب الحداية» وأن يستعين بربه جَلَوبَكَا 
فإنه لا معين إلا الله؛ (إِذّا سَأَلْتَ فآَسْألٍ الل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللو70©. 

إن من أنواع الشرك -أيها المسلم- أن يطيع الإنسان خلوقا في حرم الله 
فيحرّم ما أحلّه الله ورسوله» أو يحلل ما حرّمه الله ورسوله؛ يحل الحرام طاعة 
م ل يي د من الشرك؛ ىا قال الله 
جود : ادوا حبار وَرُهْبََهُمَ أَربَابَا من ذُونٍ الله [التوبة:١"].‏ ل 
تلاها النبي صَإْلنَهءا: يوَسَلْهَ قال عدي بن حاتم رنه -قبل أن يسلم وقد 
جاء راجمًا إلى النبي اة يوسم - : و د د 
ص اووس : ١ألَيْسَ‏ حرم مُونَ ماحل الله رموه ولون ما حَرَم الله 
سحلو قال: بَلَء قال: «قَتِلْكَ عب عِبَاد 00 

فمن أطاع مخلوقًا في تحريم الحلال أو إحلال الحرام» ورضي بذلك وفرح 
به» أو نافق وداهن» فقد اتخذه إها من دون الله» إلى غير ذلك مما يعرفه كثير من 
الناس في هذه الحياة. 

فإذا وطن المسلم نفسه على أن يكون عمله لوجه الله وأنه لا يشرك بالثه 
جریا شیئاء فلا يتقرب إلى الله إلا بها شرع الله في كتابه أو على لسان رسوله 
صااه لاتوت وذقه ال وه لذن مر شف يتق الله يجعل له مخرجاء 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤٠١/٤(‏ والترمذي .)58١15(‏ والحاكم (1۲۳/۳)» والبيهقي في شعب 
الإيهان )”/5/١1(‏ من حديث ابن عباس وَبَدْعَنهًا. 

(۲) أخرجه الترمذي (098") بدون «قَتِلْكَ عِبَادَتمَةْ». والطبري في تفسيره ,)١١4/١1١(‏ 
والطبراني في الكبير واللفظ له »)۲٠۸(‏ والبيهقي في الكبرى )١1١5/٠١(‏ من حديث 


عدي بن حاتم روڪن 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 

ويرزقه سبَحَانَهوتَعَالَ من حيث لا يحتسبء. ويدافع عنه؛ لأن الله جَزَّوَعَلَا يدافع 
عن الذين آمنواء وإنما تقع على كثير من الناس مصاعب ومتاعب بسبب عدم 
صبرهم وثباتهم؛ إذا أوذي أحدهم في الله جعل فتنة الناس كعذاب اللّه» ولو 
أنه صبر لأدرك نتيجة الصبر وعاقبته» فإن العاقبة للمتقين؛ قال تعالى: #إِنَّمَا 
ا بِغَيْر حِسَابٍ# [الزمر:١٠٠1»‏ ولو صبر لأدرك مراده وإن 
طال الزمن. 

فإذا حرصنا -يا أخي المسلم- على إخلاص عبادتنا لربنا جلّوَك وتفقد 
أمورناء وتجنبنا ما يعمله كثيرٌ من الناس؛ من الذبح لغير الله أو التقرب 
بالنذور لغير اللّه» أو الذبح للشياطين والجن في بعض العلاجات التي يفعلها 
كثير من آهل الشعوذة والكذب على الناس؛ عندما يحتاج الإنسان لعلاج نفسه 
أو علاج مريض يقولون له: اذبح كذاء بصفة كذاء في مكان كذاء وادفنه. 
ونحو ذلك! فهذا كله من الشرك الأكر والعياذ باللّه. 

كذلك النذور للأولياء والقبور؛ كل ذلك من الشرك المنافي لمعنى قول 
الله جر و: #وَاَحَبُدُوأ الله ولا تُشركُوأ بد شيعا [النساء:"]. 

ومن أنواع الشرك -أخي المسلم-: الرياء؛ بأن يعمل الإنسان العمل 
الصالح لقال عنه: إنه يعمل الصالحات. فقد جاء في الحديث الصحيح: أن 
أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة؛ كانوا في دنياهم يعملون أعالا 
ظاهرها الخير فیا يبدو للناس: 

الأول: «رَجُلٌ استشهدَه ا قَالَ: فا عملت فيهًا؟ 


يبد و‌ 


3 
IS‏ مي 23 ري مت اولي 2° iu f CoE. RS‏ مك 1 . 
قال: قاتلت فيك حتی استشهدت» قال: كذيت» كنك تلت؛ لأن يقال: 


كر 
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ا م أُمِرَبِهِ مَسُحِبَ عَلَ وَجْهِهِ حٌى أَلْقِيّ في اللَار» لما كان 
با را و الل 


5 َه 9 و ا ص 
والثاني: رل تَعَلَمَ الو لاوقا اا 0 


فَعَرَقَمَاء قَالّ: ا عَولْتَ فيها؟ قَالَ: تَعلَّمْتٌ الْعِلْم وَعَلَّمْيهُ وَكَرَأْتُ فيك الْقَرآنَ 
قَالَ: a 56 ree‏ َال وَقَرَأْتَ الْقَرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ 
_ 0 اتو يه 
قار ققد قبل» نه فسحب فسَحِبَ عل وَجْهِهِ حَتى ألَقِيّ في النار». 
ا 5 لو ایل د اسه ر 2 عم وم بير 
وني رواية: «فتندَلِق أ تابه في النارء فیّدور کا يدور ا لار برحاه» فيجتمع 
عَلَيْهِ آهل التار» فُيقولون: :آي لان ما شَأبّكَ؟ آکشت كنت أ الف 


وَتَنْهَانَا عن انکر ؟! قَالَ: بَل» كنت آمُرْكم بالْمَعْرُوف ولا آنيو وَأَنْبَاكُمْ عَنِ 
المنگر وآنیو». 

والثالث: صاحب الال؛ «رَجُلّ وَسحَ الله عَلَيْهِء وَأعْطَاهُ مِنْ أصتَافي الال 
کو أي به فَعرَقهُ عَمَه راء قَالَ: E‏ مَا تَرَكُتٌ م من سيل 


فو 1 > ده س َه س ے٥‏ لال 
E:‏ اك نیال كل كذبت» و كنك فعَلت ليا 


و رح ن 


جَوَافٌ ققد قبل» ڈ م اهر به َسُحِب على وَجُهوء ثم لقي في اللّار»٠.‏ 
فهؤلاء الثلاثة لما لم تكن أعمالهم لوجه الله جَلّرم وإنما كانت لأمور 
أخرى أدركوها في دنياهم وأخذوا ثوابهم عليها من قول الناس فيهم؛ كان 


د ا 19850 من ا 

EGG LE‏ : إن أو الاس يقَصَى فيه يَوْمَ 
الْقيَامَةِ نَلانَة...» ا لحديث» وني رواية: «قَهَولاءِ اول َل الله تسَعَرُ هم انار يوم الْقَيامة». 
آخر جه الترمذي (۲۳۸۲)» والنسائي في الكبرى (۳۹۰/۱۰)» وابن حبان (۲/ .)۱۳١‏ 


۸ه 
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قصدهم أن يمدحوا ويثنى عليهم» وقد أخذوا ثواب أعالهم في دنياهم» وهم 
النار يوم القيامة» هذا وهم يعملون أعمالّا في ظاهرها أنها صالحة نافعة» وأنها 
مجدية مفيدة للناس» لكن لجا لم يكن العمل لوجه الله لجا لم يطلبوا ثواب تلك 
الأعمال من الله» ما نفعتهم عند الله شيئاء وإنها استعجلوا ثوابها في دنياهم 
فحازوه» فليس لمم في الآخرة إلا النار. 

فالإنسان لا يغتر بعمله؛ لأنه إذا لم يحذر من الشرك وقع فيه وظلم 
مالي ا لصي a‏ 11 ات لدي افوا 
وَلَمَ يَلْبِسُوَا يمهم بطر [الأنعام:۸۲]. شق دَلِكَ عَلَ أَضْحَابٍ 0 الله 
صا يول وَكَالُوا لاتيم تنس هسه ؟ فال ر ول انيف ا 
«لیس هو کا نوت إا هُوَ كا قا لان لابيه: يى لا كمرك باد 1 
ألشّرّكَ طلم عَظِيم 4 [لقران:2170]1. 

فالظلم الذي جاء في الآية إن) هو الشرك» ولذلك الأمور البسيطة التي 
يكثر تداوها بين الناس؛ كالحلف بغير الله» كالذي يحلف بشرفه» أو حياته» 
أو الآمانة. أو يحلف بالنبي دوسا أو الولي» أو الكعبة» كل ذلك من 
الشرك» وقد ثبت عن النبي صالة يوسم أنه قال: : ل مَنْ حَلّفَ يِغَيْرٍ الله فَقَدْ 
كَمَرَ أو شرك" فلا بد له أن يجدد إیمانه. 

ولذلك على من حلف بغير الله أن يُكَفْر عن ذلك بقوله: (لا إله إلا الله)؛ 


.)١754( أخرجه البخاري (55*"), ومسلم‎ )١( 
)۳۳۰ /٤( والحاكم‎ .)١88( أبو داود(١81””). والترمذي‎  ) ۱ ٠( أخرجه أحمد‎ )۲( 
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لأن (لا إله إلا الله) هي مدخل المرء إلى الإسلام» فإذا ارتكب عملا ينافي هذه 
الكلمة فليبادر إلى أن يقول: (لا إله إلا الله)؛ لأن أعمال المعاصي تكفرها 
الأعان الا أن الد ا ل :طالب کی ل ر ا 
قال النبي صراة ووسر : «مَنْ حَلّف مِنْكُمْ فقا في حَلِفِهِ: باللاتِ» فليقلُ: 


ےا ےر اله فر و ان بر e‏ 2 ےرہ ر ۹ 
لا إلة إلا الله وَمَنْ قال لصاحبه: تَعَالَ أقامزكء فليتَصدق»'. 


وكثيرٌ من الناس -يا عباد الله- يجري على لسانه الحلف بغير الله» وهذا 
لاايكون حكمه كحكم من حلف بغير الله تعظيً) للمخلوق؛ كالذي يحلف 
بشرفه» أو برأسه» أو برأس مكلمه» أو بالولي الفلاني» أو غير ذلك» كل ذلك 
أمر حرّمه النبي صَِأَلنَهَلِدَوِوسَلَ وبين أنه كفر أو شرك. 

فلتحرص -يا أخي المسلم- على أن يكون عملك كله نقيًّا سليًاء 
واحرص على السؤال عن سنة نبي الله صََأَلنَهعَيَدَوسَاَ؛ كيف كان يعمل في 
مجالسه وعبادته» وحاله في جلوسه ونومه. وسائر تصرفاته مع الناس؛ لتعمل 
بقدر وسعك للاقتداء به اله َيَووسآيً فالذي يقت دي ویتبع بحمدًا 
لوسك يفوز بالخير والفلاح؛ يقول الله جَزَوََا في كتابه: ل إن 
گن تون آله فَائَبِعُون بم آله وَيَفْفِرَ لآ ذُنُوبَكُمْ)4 آل 
عمران:١"].‏ 

فاتباعه مََِآَنَهَْيَهوَسَلَهَ سبب لمحبة الله لعبده» والله جلو إذا أحبٌّ 
عبدًا من عباده وضع له القبول في الأرض. فأحبه أهل الأرض وأهل السماء. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۸٦١(‏ ومسلم )١5141/(‏ من حديث أب هريرة زونه 
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| ۲ -ب- 


وأصبح من الفائزين بإذن اللّه(3©. 

فيا أخي المسلم» اغتنم الفُرّصء فإن الحيّ عنده فرص عظيمة ليتوب إلى 
الله جَزَّوكَكَا من ذنوبه؛ إن ذنوبنا كثيرة» فالإنسان منا لا يفتأ من ارتكاب كثير 
من الذنوب؛ أراد أو لم يرد! لكن كثيرًا من الذنوب يكفرها الاستغفار والندم؛ 
لأنها إنم) تمر مروراء وبعض الذنوب تحتاج إلى مكابدة ومجاهدة للنفس الأمارة 
بالسوء» وحمل ها للوعراض عن تلك الذنوب. 

فإذا فق الإنسان لجهاد نفسه ومغالبتها وتذكيرها بمطالبه» وعرضها على 
الج و كدو ان لاان لاوز محف لضا هر ادا ول و بتر كه 
ما أمر الله به أو في ارتكابه ما : اا 
رفول لتويك ف غاي الف ور جاده ی ادن الله لذن کون 
نفسه منقادة سلسة الانقياد» طيعة مقبلة على طاعة اللّه. 

أسأل الله جَزَوَجَلَا بأسائه وصفاته أن يسهل لنا جميعًا التثبيت والتوفيق» 
وأن يهدينا لها يحبه ويرضاه» وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالناء وأن 
يسددنا ويهدينا أجمعين» وأن يرزقنا خوفه ورجاءه في السر والعلانية. 

كنا أساله و أذ دی قال اللسلمين ف كل مکات وان بشع 


)١(‏ كا في حديث أبي هريرة عن أن رسول الله صل وسار قال «إِنْ الله إا أَحَبٌّ عَبْدَا 
رس ي بو مو ى * يول O‏ ا 
دعا جِيْرِيل فَقَالَ: إن حب فلاا قاح حِبَّه قال: فيحبة جيريلء ثم يتاي في السََّاء فيقول: إن 

7 2 بس عع م عو و 5 0 7 دو نسو 8م . o‏ س م سس 
لله جب لان اجو 7 يبه أل السَّاء ء» قَالَ: نّم يوضع لَه اقول في الأْضء وَإِذَا بعص 
و 4م o of‏ 7 بره 8 عو عو و of ٠‏ 
عَبْدَادعَا حبري قيقَولٌ: | بض فلاا انض قال: َيِه جيل ثم ادي في أَهلٍ 
5-6 د SIS‏ 5 2 
ء في | رض» 


السََّاءِ : إن اله يُبْفِضُ لاا خضو قَالَ: 5 ِيبغِضُوئه ثم تُوضَع لَه الْبَْضًا 
أخرجه البخاري (1/488): ومسلم (۲۹۴۷).. 
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جائعهم» ويكسو عاريم» وينصر مظلومهم. ويعرٌ ذليلهم بمثه جلو 
وكرمه» وأن يقهر ظالمهم» وأن يذل عدوهم» وأن يرينا في أعدائنا أعداء الدين 
عجائب قدرته» وأن ينزل مهم بأسه الذي لا يرذ عن القوم المجرمين. 

وأسأله جلو أن هدي المسلمين في كل مکان» ويجمع شملهم» ويؤلف 
بينهم» ويرزق قادتهم الصلاح والاستقامة» والقيام بأمره» وحمل العباد على 
طاعته» والأخذ على أيدي السفهاء ولتحكيم كتابه الكريم وسنة نبينا محمد 

كما أسأله جَزَوَدَكَا أن يذل اليهود» والنصارى» والشيوعيين» والوثنيين» 
والملاحدة الباطنيين» وسائر أهل الكفر والفساد» ون ينصر المجاهدين في 
سبيله» وأن يعاجلهم بنصره وتأييده لهم, وأن يرد لهم أوطانهم» ويرزقهم 
إعلان دين الله عاليّاه والدعوة إلى الله قولًّا وعملاء إنه جلو جواد كريم 
وآحر دعوانا أن الحمد ننه رب العالمين» وصلٌ الله وسلّم على هادي البشر 
محمد وآله وصحابته» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


RF 66‏ ¥ قد 
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راث صلاج القَضدٍ وال الب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وقائد الغر المحجلينء الذي بعثه الله رحمة للعالمين» نبينا محمد وعلى آله 
وصحابته» ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين» وبعد: 

قال الله تعابلىى: 2 موا يتمع عن أ ر اقول وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هُوَّ 
مُسْتَخْفِ بالل وسار ب اهار [الرعد :1۰« فإذا كان مكسب الإنسان في 
حياته الدنيا لحياته الأخرى مرتبطًا بالنية والقصد. وأن الإنسان إذا عمل أعالًا 
اعتيادية وأصحبها نية يقصد مما طاعة الله جَزَوبَكا والتقرب إليه؛ أثيب عليهاء 
ن يوس أنه قال: «وَِنّكَ مها أنْمَفْتَ من تَمَقَةٍ فَإِئا 
صَدَقَة حى اللقْمَةٌ التي تَر فَعْهَا إلى في امْرَأَيِكَ)0». 

فأخر صَِأََتَْعَبَتَهِوسَلَرَ أن الإنسان يشاب ويو جر على إطعامه أهله الذين 
تجب عليه نفقتهم» ويلزمه إطعا » فإذا أنفق هذه النفقة الواجبة وقصد 
١ 5‏ أ 0 5 ع ع 
أبلغ من هذاء فإذا أتى الإنسان ما يحبه ويستلذه من مطالب نفسه» ثم احتسب 
ذلك وأراد الثواب من النّه؛ أثابه الله عليه" . 


.ه١‎ 4٠8/7 /١ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹۰)» ومسلم )١1574(‏ من حديث سعد بن أي وقاص وَنَُعَنَه. 

ا و و وني بُضع أَحَدِكُمْ 
صَدَقَةه قالوا: يا رَسُولٌ اللي أيَأتٍ أَحَدُنًا هوه وَيَكُونْ له فيها اجر *؟! قال: ارايت 
لو وّضَعَهًا في حَرَام گان عَكَيْهِ فيا وزرٌ؟ مَكَذَلِكَ إذا وَصَعَهًا ني الال گان لَه جرا 


eee‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

لقد أكثر الله جَزَْوَتََا لعباده من أسباب الرحمة ووسائل المغفرة» ويسر لهم 
جاو ما رحمهم بسببه» «ولا لك عل اله إل هالڭ»0. 

إن أمورًا كثيرة من أعمالنا لو أن أحدنا رغب في الثواب عليها لو قصد 
التقرب إلى الله جَلَّوََكَا ,ها لحصل على ثواب عظيم وأجر جزيل» ولكن هل 
يتركنا الشيطان وهو يركض عل الناس بخيله ورجله؟! وأعوانه من الكثرة 
بحيث يصعب إحصاؤهم ومعرفة عددهم وأشكاهم» فإن له من الأعوان من 
يساكنون الإنسان ويعايشونه في منزله ومكان عمله» يحسنون له القبائح. 
ويعينونه على الأخذ بأسباب الغفلة وركوب الطريق الوعرة؛ حتى إذا نأى به 
ذلك الطريق عن أسباب رحمة الله ومغفرته تركوه في مضيعة من حياته! 

و و ما وال الموى هو غا دة 
يبصر بها الخير» فيأخذ بأسبابه» ويعرف بها الشر فيتقيه. 

إن الإنسان -يا عباد الله- قد يعمل عملا جليلا كثيرًا ولكنه لم يقصد به 
وجه الله جَزَوَدَكَاء وإنما قصد أمرًا آخر» إذا فعل ذلك فليس له من ثواب عمله 
إلا ما قصد» فمن قصد الله والدار الآخرة حصل على ما أراد» واللّه جَلَو2َك 
غني جواد كريم» يحب أن يعطي عباده» ويحب أن ي رحمهم, يفرح بتوبة التائب» 


أخرجه مسلم .)3٠١5(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم )١71(‏ من حديث ابن عباس رئ ڪتها. 
(۲) كا في حديث أبي هريرة دوعتف قال: قال رَسُولُ الله عله 
وَتَعَالَ: آنا أَغْتَى الشّرَكَاءِ ع ڪن الك من عل عَمَلَا ارك فيه مهي خَيرِي» رکه ودر . 
أخرجه مسلم (۲۹۸۰). 
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دروس ومحاضرات عام 5٠/8‏ ١ه‏ 


ويكره مساءته"؛ لأنه جَزَُوَتَكَا كريم غفور رحيم» الرحمة أحب إليه من 
العذاب» والعطاء أحب إليه من المنع. 

وإنما العباد يتسببون على أنفسهم بالحرمان» من قصد الله جَلْوَكَلَا بعمله 
أثمر عمله ثمرات جليلة؛ أثمر طهارة النفس» وحياة القلب وتفتحه» وحسن 
تصوره ومعرفته للأحوال فهدي» ومن يؤمن باللّه بهل قلبه. 

ومن عمل الأعمال لوجه الله جَلَوَتَكَا لا يريد من العباد جزاءً ولا شكورًاء 
وإنها يريد ما عند الله سبحانه والدار الآخرة» أعطاه الله جَزَوَجَلَا ثواب الدنيا 


وحسن ثواب الآخرة» ولم يفته من أمر دنياه شيء» وإذا أتعب نفسه واحتال 


ت 


لدنياه بأعمال الآخرة» فليس له من أعماله إلا مانوى» ففي الحديث: (إِنَّمَا 
ا الي َا لامر تا وی فمن گات ِجْرَثة إلى الل ورول 

قَهجْرَئة إلى الله وَرَسولهء وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُه لديا يُصِيبها أو امْرَأَة يتَرَوَجْهَا 
ی ه إلى ما هَاجَرَ إل . 


)١(‏ كه في حديث أبي هريرة تة أن رسول الله صََلنَهعيتَهِوَسَلَرَ قال: «قال الله تارك 
َتَعَالَ: ما تركذت عَنْ ئَيْء أنا فَاعِلّهُ كردي عَنْ تفس المُؤْمِنِء يَكْرَهُ اوت وتا أَكْرَهُ 
مَسَاءَنَةُ. أخرجه البخاري .)586٠:057(‏ وحديث أنس بن مالك ووََلََدُعَنَكُ أن رسول الله 
تووار قال: «لله اشد فرحا وة عَبْدِهِ جين يو بُ إلَيْه ِن أحَدِكُمْ گان عَكَ راجا 
بِأَرْض قَلاةء فَالْملَكَتْ مِنْهُ نه وعلي طََامة ورا فایس مها ئی جره قَاضطَجَحَ ني 
.دس من راجا کی هُوَ كَذَّلِكٌ دا هو بها قَايْمَة ع عند فَأحَدَ بخِطَامِهًا َم قال مِنْ 
شدة الْمَرَح: الُم أت ت عد عَبْدِي وَأَنَا رَبّكَ؛ أخطأ مِنْ شِدَة المَرَح!». أخرجه البخاري 
(۳۰۹)» ومسلم .)۲۷٤۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم واللفظ له (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب ووَدَلبَُعَنَ. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


) "6١ حل‎ 


من كان عناؤه ونصبه وجهده واجتهاده يقصد به مرضةة الله سبحانه 
والدرجات العلا عنده فله ما أراد» والنه لا يخيب رجاء من رجاه» ولا يرد 
سئّل من سأله؛ لأنه جَزَّوَجَلَا أكرم الأكرمين» وعطاياه مهما عظمت وكثرت 
لا تنقص مما عنده سبَحَانَهُوَتَعَالَ؛ كما ورد في الحديث القدمي الصحيح: 
«يَاعِبَادِي! لو ان أَوَلَكُمْ وَآِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ قَامُوافي صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
اوي دَأَعْطَيتُ كُلَّإِنْسَانِ مشاه ما تمص ذَلِكَ عِنْدِي إلا گا نفص 
المِخْيَطٌ إا دعل الَّحْرَ. كلنا يتصور لو غمس إنسان إبرة في خضم 
البحر» ثم أخرجهاء لا يمكن أن يقول عاقل: لقد نقص البحر بغمس هذه 
الإبرة! 

والله جَزَوََكَا خزائنه ملأى لا تضره نفقة سحاء الليل والنهار”"©. فخزائنه 
بَاركَوَتَعَالَ ملأى لا ينقصها عطاء أهل العطاياء وإن| علينا أن نتعرض لنفحاته» 
ونأخذ بأسباب هباته» راصي اا لا اندو د ا 
فنقع في هة يصعب على المرء النجاة منهاء إلا من رفق الله به فأنقذه. 

١«فَمَنْ‏ كانت هِجْرَنَهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فهِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولِهِ)» ول يبيّن 
ما ثمرة هذه ال هجرة؛ لعظمها وكثرتها وجزيل أجرها؛ لأن ما كان من عند الله 


)١(‏ أخرجه مسلم (/781/1) من حديث أب ذر ركن 


و 


م 
> دس ههه 


(۲) قال صَِلَعلَهوَسة: يَدُ الله مَلاَى» لا تَخِيضُهَا تَقَقَ سَحَاءٌ اليل وَالنّهَارَُ. أخرجه البخاري 
(5584)» ومسلم (۹۹۳) من حديث أب هريرة يََعَلََدُعَنهُ. والسّحاء: الدائمة الصَّبَّء 
يقال: سحابة سحوح» أي: كثيرة الصَّبٌّ. وفرس مسح» أي: سريعة شديدة العدوء تشبه 
بانصباب المطر. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين .)١١١/۳(‏ 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 

لا يجري عليه الحصرء ولا يتصور قدره البشرء وإنما يعلمه الذي أحاط بكل 
شيء علا وأمّا من عمل عملا يقصد به أمرًا من أمور الدنياء فليس له إلا ما 
فن الله فی عن ا كانت ؟ هجرته لِدنیا يصيبهًا أو امْرَأَةٍ 
ترجه فَهِجْرَتَهُ إلى ما هَاجَرٌَ إليه»» وأصل الحديث قيل: بسبب رجل هاجر 
من أجل الزواج بامرأة تدعى آم قيس» فسمي مهاجر آم قيس(“ 

إن النية -يا عباد الله- ها أثر وأي أثر! هي الإخلاص وهي القصد. 
يمكن أن تقول للاتسان: إنني أريد كذا وكذا . ولكن ماني قلبك يخالف ما 
تقول فالذين تخاطبهم إذا لم يكونوا قد جرّبوا عليك خلاف ما تخبرهم به 
يصدقونك» ولكن الذي يعلم مافي الضمائر ويطلع على مكنوناتها ويعلم ما 
يبيته المرء لا فى عليه خافية. 

ولذلك لما ذكر النبي ةيسام أقوامًا يتجهون إلى عمل شنيع 
اة اين المستلمين فل SS‏ الْكَعْبَة فَإِذًا كَانُوا بِبَيَدَاءَ مِنَ 
رض جُخْسَفٌ بأَوَّهِمْوَآخْرِهِمْ) قیل: يا رَسُولَ اللى گْف مُخْسَفْ بِأوَخِمْ 
َآخِرهِمْ بهم ساقم ومن ليس مِنهُخ؟! قال: ف بوهم وَآحِرِهِمْ ثم 
عون ن عل نیاتہہ 2220 

فالمهلك يكون واحدًاء والبلية ونزول العذاب يعم الجميع» وإذا جاء 


o‏ عدوي غم 4ه .9ر ع 
I PN‏ 

(۲) أخرجه البخاري واللفظ له )۲١۸(‏ من حديث عائشة ووَوَلَبَُعَنْهاه وبنحوه مسلم 
(۲۸۸۲) من حديث آم سلمة زتها و(۲۸۸۳) من حديث حفصة ووَإَنَدعَتْهَا. 


en‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
البعث والنشور خرج الناس على قدر ما كانوا عليه؛ ولذلك يوم البعث 
والنشور يسمّى (يوم الفضائح)؛ لأنه تتكشف فيه السرائر» وتنجلي فيه 
وينفضح ما كان مستورًا في الدنياء ويعرف ما كان يخفى؛ لآن ذلك 
برا كرد وه داور بلي امنا يلها راطالا ادل انيت 
E‏ «إن الْعَاور برقع لَةلِوَاءيَو 3 م القِيَامَقَ ال لهد 
فلان بْن فلانٍ00, فهو يوم الفضائح. 

فمن خدع الناس في الدنياء وتظاهر بخلاف ما هو عليه في الباطن فإنه 
لا يضر إلا نفسهء ويبعث يوم القيامة على ما كان عليه؛ ولذلك جاء في الحديث 
الصحبح عن ابن عباس نرت ا: بَا رَجُل وَاقِف يعرَقَةِذْوَقَمَ عن 
LT‏ الي يسام : «اغْسِلُوهُ اء 
وَسِدرِء وَكَفَنُوُ في َون ولا نحنْطُوه وَلَا مروا سه قإِنَهُ يبحت يوْمَ الْقِيَامَة 
مَلَيبا00)؛ لأنه مات وهو متلبس ببذا العمل الصالح» ولاشك أن نيته لوجه 
الله جَزَّوَجَكَا؛ ولذلك يبعث وعليه أثر ذلك العمل. 

فعلينا -يا أخي المسلم- أن ننظر إلى أعمال قلوبناء والنظر في ذلك من أدقٌ 
الأمور وأصعبهاء فإن الإنسان في بعض الأحوال يرغب في أن يغالط نفسه. 
وأنه كان حسن القصدء سليم المراد» مع أن الله جَزَّوَكََا يعلم قصده ومراده. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۱۷۷)»ء ومسلم (178) من حديث ابن عمر وََلنَهَعَنهَا. 
قال ابن كثير في تفسيره (7/ :)١75‏ «والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيًا لا يطلع عليه 
الناس» فيوم القيامة يصير علا منشورًا على صاحبه بم فعل». 

(۲) أخرجه البخاري »)١758(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 


دروس ومحاضرات عام ٤١۸‏ ۱ھ E3‏ 
فليحرص الإنسان» فإنه قد يعمل أعمالا كثيرة جليلة لو صحبتها نية صا حة 
وقَصُدٌ حسن لدفع الله عنه بها من المحن والمخاطر والمصائب والمتاعب ما 
لا قدرة له على دفعه» وما على أحدنا إلا أن يجتهد في إقباله على النّه؛ بأن هدي 
قلبه» ويحسن قصده» ويرزقه حسن الالتجاء وصدق التوكل عليه» وعظيم 
الرغبة فيا عنده» وأن يكون عمله دائً) يقصد به وجه الله جوملا والدار 
الآخرة» إنما قد يسر الله لنا الشيء الكثير الجالب لل رحمة» ولكننا -ك| هو 
معلوم- نغفل عن ذلك» فيعمل أحدنا کا يعمل أو كما تتحرك الأشجار وتسير 
البهائم لا قصد له» فيفوتنا أجر عظيم» مع أن الله يسّر لنا موجبات الثواب 
ومسبباته. 

فاجتهد يا أخي المسلم؛ اجتهد في عملك في كمك الطرف عن النظر إلى 
الملحرمات» في صَوّنِك سمعك عن الاستماع إلى ما حرّم الله اجتهد في النية 
الصالحة في إنفاقك على أهل بيتك وأولادك وإعطائهم مطالبهم» واجعل ذلك 
كلّه من أسباب كسبك الأجر وحصولك على الثواب» فإن الإنسان إذا أطعم 
آهل بيته وأنفق عليهم» وكانت نيته أن يغنيهم عن التطلع لا في أيدي 
الآخرين» وأن يشعرهم بفضل الله عليهم وعظيم إنعامه وجزيل عطائه؛ 
ليحمدوه ويشكروه» آجره الله على ذلك العمل (2. 

وإذا أعطاهم لينكفوا عن التطلع إلى ما بأيدي الآخرين» أو زوّجهم 


(۱) كما في حديث سعد بن أبي وقاص وَيعََتََعَنَ أن رسول الله يوام قال : «وَإِنَكَ مها 
مقت من تمَفَةِ تيا صَدَقَةٌ حَتّى اللَّقْمَةٌ التي تَرْقعُهَا إلى في امْرَأَتَِكَ». أخرجه البخاري 
(۱۲۹۰)» ومسلم .)١578(‏ 


سه مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
ليعفهم؛ طلبًا للأجر من الله جَزَّوتَكَا أثابه الله سبحانه الثواب الجزيل» ونفعه 
بهم بأن أصلحهم وهداهم فصاروا ذرية صالحة مباركة تنفع أهلها أحياءً 
وأمواتاء فإن الولد الصالح من العمل الذي لا ينقطع للإنسان بعد موته؛ كا 
جاء في الحديث الصحيح*"؟. 

إن الإنسان تكثر عليه الواجبات من الحقوق للآخرين» أو أداء العمل 
الوظيفي الذي يؤديه» ويقبض مقابله أجرّاء فإذا أحسن القصد واجتهد على 
إبراء ذمته ولآن يكون قدوة في أداء ذلك العمل» واجتهد لإعطاء أهل الحق 
حقوقهم؛ حتى يتخلص من مغبة ذلك» يوم يلقى الله ولا درهم عنده 
ولا دينار؛ خوفا من ذلك اليوم» فإن الله جَزَّوتَكَا يُعْظِم له الأجر. 

إن الإنسان مهما أراد أن يعدد الأسباب الجالبة للأجرء والأسباب المسببة 
للرحمة» لا يستطيع أن يعدها؛ لأن فضل الله وأسباب رحمته لا تعد. 

فعليك -أخي المسلم- أن تبذل جهدك» وأن تروض نفسك على طاعة 
الله والإكثار من استحضار النية» والاحتساب عندما تشرب الشربة» وعندما 
تأكل الطعام» وعندما توقي أهل بيتك» وعندما تكسوهم تشعرهم أن ذلك من 
فضل اللّه وأن الله هو الذي كساهم» وأنه هو الذي وفقك لذلك العمل؛ 
حتى تحسن صلتهم وصلتك بالله وكا وليحصل لك بذلك الفضل 
والأجر والثواب. 

أسأل الله جَزَوَلَا بأسرائه وصفاته أن يرزقنا أجمعين صدق القول 


- کو ہے کک ° 2 ۹ے عر سيحة 4 ع ا عر سر ۹ مم 
)١(‏ قال صَإإِلْلْدَعَلِيَدِوْسَلمَ: «إذا مات اسان انقطع عَمَله إلا من ثلاث: صدفه جارية وعلم ينتفع 


به» وَوَلَدَ صَالِحٌ يدعو له» أخرجه مسلم )١1171(‏ من حديث أبي هريرة رََآََهعَنَهث 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 


والعمل» وإخلاصه لوجه ربنا سبحانةوتعال» وألا يضيّع علينا أعمالنا بعدم 
افا شا 

كما أسأله جَزَّوجَلَا أن يوفقنا للإكثار من الطاعة في أوقات القدرة» وأن 
يكتب لنا عند العجز مثلما كنا نعمل؛ كما جاء بذلك الوعد عن الله جَزَّوجَك 
فإن من رحمة أرحم الراحمين أن الإنسان إذا مرضء أو كبرت سنه» أو سافر 
فشغل عن العمل الصالح يُكتب له من فضل الله مثلما كان يعمل أيام الصححة 
OO‏ بغر رك شق الله Ng‏ اله ذو آلْمَصْلٍِ 
لْعَظيم# [الحديد: ١‏ ؟]. 

lage 
شملهم» وأن يعلي قدرهم» وأن ينصرهم على أعدائهم» وأن يرزقهم التحاكم‎ 
إلى دينه» والرجوع إلى كتابه وسنة نبيه» وأن يباعد بينهم وبين البدع» وأن‎ 
يصدهم عن الشرور والآثام» وأن يصلح ولاة آمرهم» وأن يجعل ولاة أمرهم‎ 
ولاة صالحينء يخافون الله فيهم ويتقونه» ويرتادون هم المصالح» ويدفعون‎ 

أسأله جَزَّوَدَكَا أن يصلح القادة في كل مكان» وأن يأخذ بأيديم» وأن 
يرزقهم خوفه ورجاءه والإقبال عليه» والتقرب إليه بها يحب. إنه جَزَوَكَكَا جواد 
كر 

كما أسأله أن ينصر المجاهدين في سبيله» وأن يعاجلهم بنصره وتمكنيه. 


)١(‏ كا في حديث أبي موسى الأشعري ووَدَلَنَدَعَنَهُ أن رسول الله صَََلتَهعَْتَِوسَلَرَ قال: «إِذًا مَرِضَ 
العَبدُ أَوْ سَافَرَ متب لَه مل ما کان يَعْمَلُ مُقِيَا صَحِيحًا)ء أخرجه البخاري (5995؟). 


- مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
وأن يعيد إليهم أوطانهم سالمة من الشرك والبدع والآثام» وأن يرزقهم إقامة 
العدل فيهاء ونشر لواء الحق فيهاء وإقامة شعائر الإسلام» وإزاحة البدع عنهاء 
إنه جوادكريم. 

كما أسأله أن يذل اليهود» والنصارى» والشيوعيين الملاحدة»ء وسائر 
الكفرة الوثنيين من الباطنيين» وغيرهم من أعداء الله إنه جَزَّوَكَكَا بحيب 
الدعاء» وصلى الله على سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحابته ومن 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


FF 66‏ + قد 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 


المُبَادَرَة إلى الاسْتَغْقَار"" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وقائد الغر المحجلين نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهديه. 
وتمسك بسنته إلى يوم الدين» وبعد: 

عن النبي صا تَمعَبِيَهِوسَلََ أنه قال: إن مکل ما بي الله به عَرَّ وَجَل مِنَ 
اط ی وَالْعِلْم كَممَلٍ عَيْثِ أُصَابَ أَرْضَاء فک 3 تت متها طَئفَةٌ يد قَبِلَتِ الََاءَ 
َأَنَتَ تت اگل وَالْحُشْبَ الكو وَكَانَ ينها جاب گت ال۶ فَمَعَ الله 5 
الثاسء فكربوا مِنْهَا وَسَقَوْ اوَرَعَوْا وَآَصَاب طَاِقَة مِنْهَا أخْرَى. إا هي قِحَانٌ 
لا مسك مَاءَ ولا ثبت كاذ هذا المثل ضربه سيد الخلق أوسا يبين 
ماح ل ل لول اه 
و ا «َدَلِكَ مكل من ةني وين الى وَتفَعَُ با بكي ي الله بو فَعَلِمَ 
وَعَلَّم وَمَكَلَ م ل يَرْفَع بدَلِك E‏ وَل قبل م هدى الله الْنِي رلت بی 
مع 

هذا الدين الذي جاء به نبي الحدى صا هرسار هو في الحقيقة غيثٌ» 
ولكنه للقلوب» فإذا صادف قلوبًا طيبة ونفوسًا كريمة قبلت ذلك الغيث 
العظيم» فأنتجت وآثمرت» وانتفعت ونفعت» وأشاعت نور الله بين عباد الله 


ودعت إلى دين الله جَزَوَبَكا على بصيرة من الأمر؛ لآن ذلك العمل خلافة 


.ه١‎ ٤١١۸/۲/۱۹ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 
أخرجه البخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي موسى رئ ڪنة.‎ )۲( 


ست مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
الأنبياء» الذين إنما يرثهم من قام بالدعوة لدينهم» والسير على منهجهم. 
وترسّم خطاهم فيا يدعو الناس إليه من الهدى والفلاح» الذين ينتفعون 
بالوحي عملا وتعلمًا وتعليًاء وإرشادًا ونصحًا؛ بمثابة الأرض الكريمة الطيبة 
التي إذا أصابها أ شيف ارت ورك رات نبتت من كل زوج بهبيج» فاختلفت 
أصناف النوابت والروائح الطيبة والثار الكريمة؛ لأا أرض طيبة وافاها 
غيث طيب» فأخرجت من ثارها ما نفع الله به العباد. 

فكذلك من رغب في دين الله وحرص على أن ينفع عباد الله» وجد 
ذلك؛ إذا علم خيرًا أحب أن يستفيد الناس ما علم» وإذا نصح ووعظ في 
موعظة وفهم المراد منها أحب أن يشاركه إخوانه من تلك المنافع؛ لآنه يحب 
لوخوانه الخير» يودهم وي رحمهم ويبتم بمصالحهم» يحقق في نفسه قول 
المصطفى ص ااانه رسار: مكل امون في راهم راهم وتعا فم كَمكلٍ 
ا جمد ذا اشتگی من عضو تَدَاعَى لَه سَائِرُ ا َس بالسَهر وا و2 
قول النبي مِبَاَلنَةعَلووسَل: لا و يۇمن أَحَدَكمْ حنّى e:‏ ب لآخيه ما 2 
لنفسه)(). 

وإذا تشطتصلة من خصال الخ أحب أن الناس المسلمين يتشطون.ل) 
نشط له» وأن يحصلوا على ثواب الله جرملا وأجره ودفعه عن عباده بتلك 
الأعمال» فهم أتباع الأنبياء» وهم الداعون إلى دين الله جلو نصا لقو 
الله لوكا لنبيه حمد صوصل لفل هَدذوء س یل أَدْعُوَاإِلَ اده عل 


)١(‏ أخرجه البخاري »)2)501١(‏ ومسلم )١5885(‏ من حديث النععان بن بشير وَِدَآنَُعَنَ. 


(۲) أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم (48) من حديث أنس بن مالك رَوَدَليَدعَنَه. 
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بَصِيرَة اتا ومن أَتبَعَن نى # [يوسف: .]١٠١8‏ 

يفرح أحدهم إذا أشاع خيرًا أو دعا إلى فلاح» أو عمل أحدهم بدعوته 
وتوصيته وإرشاده؛ لأنه خلص لله ومطيع له» راغب في نفع عباده» رجاء ما 
وعد الله به عباده الذين يسعون في إصلاح البشر وهدايتهم» وكلما ازداد عملا 
ازدادت نفسه إقبالا على الله ورغبة فيم| عنده» يشعر بنشاط وأريحيّة تهتز ها 
نفسه؛ لأن نفسه نفس كريمة طرية طيبة» أصابها وابل فأنتجت ما نفع الله به 
العباد. 

وبعض الناس يكون نفعه لغيره أكثر من نفعه لنفسه» لكنه غير ضار 
لنفسه» هذا مثل من تلقى العلم فنشره وأشاعه؛ وإن قصّر في بعض النوافل 
فإنه مؤد للفرائض» فنفعه ونشره العلم والهداية ينفع الله بها العباد» فصار 
بمثابة الأرض التي نزل بها الماء فأمسكته للناس» فاستقى الظمآن» وارتوت 
ماشية صاحب الماشية» وزرع صاحب الزرع» وحصل على مراده بسبب ما 
أودعه الله هذه الأرض من حفظ ذلك الماء؛ كذلك من يحفظ على الناس 
دينهم» ويحفظ عليهم الشريعة» الذي هو أنفع للعباد من غيث الماء؛ لأن في 
غيث الماء حياة الأبدان» وأما غيث النبوة ففيه حياة القلوب وحياة الأرواح» 
وهو سببٌ للحياة الأبدية التي لا نباية لماء فإن حياة الدنيا حياة محدودة. 
وملذات معدودة» وشقاءها ينتهي إلى أمد» أما حياة الدار الآخرة» ودار 
العاقبة» فهي حياة لا نهاية لأمدها؛ لذاتها لا تنقطع» ونعيمها لا ينفد. 
وسرورها لايزول؛ كا أن شقاءها لا يفتر» وعذاها مستمر والعياذ باللّه» نسأل 
الله السلامة من عذاب الله في الدنيا والآخرة. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


وأما أهل الإعراض والغفلة» وأهل الاغترار بالدنيا ومتاعها -وما أكثر 
من يكون كذلك!- فإنهم لا يرفعون بأمر الله ولا بشرعه رأساء ولا يتتفعون 
بهذا الهدى العظيم والغيث المبارك» وإنما تتلقاه أسماعهم» وقلوبهم كالأرض 
الملساء التي لا تنبت كلأ ولا تمسك ماءًء يزول الخير عنها يمنة ويسرة» وتبقى 
كأن لم يصبها ماء» هذه هي قلوب أكثر الخلق» فإن أكثر الناس في ضلال! 

فإذا وفقت -يا أخي المسلم- وشعرت من نفسك ارتياحًا عند سماع 
ات ا كي حه تساك فنالا عل رواو 
عند سماع الخطاب الإلمي» فاحمد الله على هذه الحياة» واجتهد في تنميتهاء فإن 
كثيرًا من الناس أموات وإن كانوا يسعون بين الخلائق؛ لأن الموت الحقيقي إن 
هو موت القلب والنفس» وا حياة الحقة هي حياة الإيمان بالله جَلَّوبَكَاء والعمل 
الصالح الذي يرضى عنه الله جَزَّوتَكَا والرغبة في نفع الناس وهدايتهم؛ لأن 
في ذلك السعادة الأبدية» وهو الذي ينبغي أن نتنافس فيه» فإن التنافس النافع 
هو ما كان على الأمور التي تقرب من رضوان الله» وتباعد من سخطه. وتدني 
من مغفرته و رحمته» وتنجي من عذابه وعقابه» إلا أننا كثيرًا ما نغفل عن ذلك. 

والموفق -أيها المسلمون- من إذا شعر بالغفلة سبّح الله جَلَوَجَكَا وأثنى 
عليه» واستغفره وتاب إليه» وسأله أن ينبت في قلبه الشعور بمصالح دنياه 
وآخرته» والسعي بالأخذ بأوفر نصيب منهاء فإن مصالح الدنيا والآخرة 
مرتبطة باتباع هدي عمد صَآَلنَعَََهوَسَلمٌ والانتفاع بها جاء به من ال هدى والنور 
صَرَلنهعَلتَهِوَسَلََ والضلال وال هلاك يكون بالإعراض عن هديه» وطلب العزة 
من غير طريقه صَأَلدَهءَيوسَل. 

إن كثيرًا من الناس -يا عباد الله- يسمع آيات الله تُتلى وفيها النداء له 
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ولأمثاله باسم الإيمان أو بالجنس: يا أيها الناس» وكأنه لا يدعى بذلك الدعاء 
ويسمع أخبار النذر والوعيد وما تتضمنه آيات الوعيد مما أعد من النكال التي 
لا يستطيع الإنسان أن يتحمل أدنى قليل منه في هذه الدنياء ومع ذلك يمر 
عليه مرّ الغافلين! 

فإذا شعرت أخي وشعر الواحد منا بشيء من ذلك فليبادر إلى شيء من 
الاستغفار والتوبة» فإن الاستغفار يصقل القلوب» ويوقظ فيها الشعور 
بالحياة» وينمي فيها حاسّة الحياء من الله جََّوكَكَاه فإن الإنسان إذا استحى من 
الله خجل أن يرتكب معصية» والله مطلع على كل شيء» وخجل أن يتقاعس 
ويتوانى عن فعل طاعة من الطاعات وهو يقدر عليها؛ حياءً من الله» وهذا إنا 
يكون بحياة القلوب وامتلائها بالخشية من الله جلو . 

وينتفي ذلك عمّن كان مثل الأرض الخبيثة الرديئة» التي لا يجتمع فيها 
الماء» ولا ينبت منها الكلأء يصيبها الماء فإذا وقف كأنا لم تصب به؛ لآنها 
أرض خبيثة» وكذلك القلوب المريضة والميتة التي لا تنتفع بشىء من هذا 
النور الإلهي! 

إن انتفاعك أخي بالوحي -من قرآن أو سنة- رهين بحرصك عليه 
ورغبتك في الاستفادة» وترويضك نفسك وتدريبك إياها على الإقبال على 
الله» فإن النفس هي المركوب الذي تطويعه يحتاج إلى مجاهدة وممارسة وفعالية 
ومن صدق في ذلك ورغب في تذليل نفسه لطاعة اللّه» والعمل بها يرضيه؛ 
ذلك له و اغراي ر ادكه رارت الا غا ف ها 2ا و ضار الور 
من المعصية صفة لزوم ههاء وصار الشعور بالطمأنينة عند ساع آيات الله من 
أل الأشياء. 


CB‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

فاحرص -يا أخي المسلم- على تذوق حلاوة الإيمان بالإكثار من الأعمال 
الصالحة» فلولا كثرة المعاصي لشعرنا بلذة الطاعة لو فعلناهاء ولكن المعصية 
افقدت الكقارون ما حاشة تذوق لاو ليان ولاو ة الأعال الضاطكة 
وإنما يكون ذلك لمن أكثر من الطاعة؛ وأكثر من التوبة إلى الله جَزَّوجَكا وأكثر 
بن ال ی 

فإن الله يحب من عبده أن يكثر من التضرع والتذلل» وأن يلح عليه 
بالطلب والإكثار من السؤالء فإنه جوم كريم جوادء يحب منا أن نسأله 
داتًا» وأن نكثر من السؤالء وقد يسر الله جَزَّوتَكَا علينا الطلب منه» فلا نحتاج 
إلى الذهاب ولا القعود في مكان معين» بإمكانك أن تسأل الله وأنت في عمل 
وه أو نطوو ا ارق فراش ات اعا ركن ار 
الذي أصاب كثيرًا من القلوب أقعدها وأعجزها عن أن تتعلق بعفو الله إلا 
من شاء الله. 

فنسأل الله جلو بأسمائه وصفاته أن يجيي قلوبناء وأن ينفعنا با نسمع 
ونقول» وأن يرزقنا البصيرة في أمورناء وأن ينفعنا بالوحي الذي أنزله في كتابه 
أو على لسان رسوله صََِأَآنَُعََتَوِوَسَلَرَ وأن یئ لنا من أمرنا رشدّاء وأن يزيل 
عن قلوبنا الأضرار التي تراكمت عليهاء والدرن الذي علا فوقها من كثرة 
المعاصي» وأن يكثر عندنا التوبة والاستغفار التي يحبي الله بها قلوبنا ويوقظها 
من سباتها. 

أسأله جَزَّوَتََا الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمع قلوبنا على طاعته 
وتقواه» وأن خلصنا من شوائب الذنوب والمعاصي» وأن يرزقنا خوفه 
ورجاءه في السر والعلانية» والإخلاص له فيا نقول ونعمل وندع» إنه جَلّوبَكا 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 


جواد كريم. 

كن سال ماه أن عدو فيال الا أن ا رضي 
شملهم» ويوحد صفهم» وينصرهم على أعدائهم أعداء الدين» وأن يزيدهم 
من الخير» وأن يرزقهم التوبة من الذنوب والآثام. 

وأسأله أن يصلح القادة -قادة المسلمين- في كل مكان» ويأخذ بأيديهم 
ويرزقهم جَزْوتَكَا لتتحاكم إلى دين الإسلام؛ والرضا بشريعته زوعلا 
وتقديمها على كل شيء وأن جص ولاة هذه البلد بمزيد من التوفيق 
والتسديد والحداية والرشاد» وأن يملا قلوءهم من خوفه ورجائه» والإنابة إليه. 
والرغبة في العمل با يرضيه» ون يثيبهم على ذلك في الدنيا والآخرة» وأن 
يجعلنا وإياكم معهم في كل خير. 

كا اله كل اديدل أغداء] أعداء الذين امن الوذه راا 
والشيوعيين» والباطنية الملاحدة» وسائر الكفرة والوثنيين في كل مكان. وأن 
يحقق لأمة الإسلام اجتاع الكلمةء والنصرة للمجاهدين» والذلة على 
العاصين» إنه جَزَُوَتَكَا جواد كريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
يقل اللشغل تا غمة وغل اله وضهابة غين 


ad 1 1 2+ مه‎ 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


ا لحت ڪل تلاو و القَرْآن وَالانْتِمَاع يما فيه" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وقائد الغر المحجلين» نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه؛ ومن اهتدى بهديه: 
وتمسك بسنته إلى يوم الدين» وبعد: 

قال الله يَنَاركَوَتَعَالَ: الك ألكتنبُ لا رَيْبَ فية هُدَى لِلْمْتَقَينَ © 
لذي يَؤمِنُونَ بأَلْمَيّبِ وَيُقِيمُونَ نَ ألصَلَوةَ وَمِمًا رهم يُنفِمُونَ © وأ َالَذِينَ 
يُؤمِنُونَ يمآ َنزِلٌ إِلَيَكَ وم نل مِن قَبِْكَ وَبالاخرَة هُمْ يُوقِنُونَ © وتيك 
گل تی قن رتم وَأَوْلتِيِكَ هُمْ ألْمُفْلِحُونَ4 [البقرة :۲-ه]» جعلنا الله 

يخبر الله سبحانه عن القرآن الكريم بأنه هدّى للمتقين» إن| ينتفع بالقرآن 
أهل التقوى الراغبون فيا أعد الله من الثواب لأهل الإحسان. ما أعده في 
جنته التي لا تعلم نفس ما فيها من قرة أعين ومن النعيم المقيم. 

هذا القرآن هدّى لأهل التقوى» يرشدهم ويبتدون به يستنيرون بنوره» 
ويعملون بأوامرهء ويجتنبون نواهيه» ويتلذذون بتلاوته؛ لال وة نا ماه ريه 
جز وان E‏ كا انيوكت أحس الإنسان من نفسه بارتياح 
عند سماعه القرآن» وأحس 5 فإن ذلك يبشر بخير» ويدل على نوع من 
التقوىء فلينم هذه الخصلة» وليتعاهدها بالتأمل والتفكر في خطاب الله 
جوک في كتابه» وقد أخبر الله عمجل أن المنتفعين بالقرآن المهتدين بهديه هم 


.ه١‎ ٤١١۸/۲/۲۰ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 


الذين يؤمنون بالغيب» ويصدقون ب وعد اللّه به عباده من الثواب في دار 
الجزاء» وما توعد به أهل الإعراض والغفلة وارتكاب المحرمات من الجزاء 
والتكال» فإن الله تباركوتعَال عنده ثواب المتقين لأهل التقوى» وجزاء 
المغرطين لأهل الشقاء والعياذ بالله؛ قال تعالى: مكل 0 
لْمتَقُونُ تَجْرى من تا اهر ار اها كاش الدين اثقر 
و عق الْكفِرِينَ السار [الرعد .]٠:‏ والفريق الآخر النار والعياذ باللّه. 

#الذيت يومِنونَ بأَلَعَيْبِ». ولا يكفي أن يقول ذلك؛ لآن الإيان إذا 
م يشمر عملا فليس بإيمان» الإيمان الصحيح هو الذي يثمر العمل ويدفع 
الإنسان لتقوى الله» ويحمله على ترك المعاصي؛ لأنه يعلم أن الله مطلع عليه 
بطاما ا و بسح ا راس E‏ 
ماب ني سر اياي لساري EDET‏ 
أحسن إليك لا يستحق أن تعمل ما يكرهه؛ وأن تجاهره با نى عنه» واللّه 
لوَا يستوي في علمه الإسرار والإعلان والظهور والخفاءء, لا تخفى عليه 
خافية. 

فأهل التقوى الذين يهتدون ببدي القرآن هم الذين يؤمنون بالغيب» أي 
يصدقون بها غاب عنهم ما وعد الله به أو توعد الله به» فيحملهم على الرغبة 
فيا وعد الله به أهل التقوى على العمل الصالح» ويزجرهم إيانهم با توعد به 
أهل المعاصي» يزجرهم هذا الوعيد عن ارتكاب ما حرم اللّه» فهم مؤمنون 
بالغيب ول يروه» يصدقون بالله جَزَوَتَكَا ويصدقون رسوله صِإَأَلنَهعَلتَهوسَلَرَ فيا 
يبلغهم عن الله وعن رسوله من وعد أو وعيد. 


ا مبجالس الذكر والدعوة إلى الله 

فأنت لو علمت أن وراء الجبل خطرّاء إذا ذهبت من ذلك الطريق قضي 
عليك» وجاءك عر :: تثق به وتعلم صدقه. وأنت لا تستطيع دفع ذلك الخطر؛ 
لا يعقل أن تذهب وتتعرض لذلك الخطر؛ لآنك تؤمن مهذا وهو مغيب عنك؛ 
لوم موقل ا خر لاط ارو رك رم له الضباةق الصدوق 
أن الله أعد نكالا لأهل المعاصي والفجورء وأعد مغفرة ورضوانًا وكرامة 
ونعيًا لأهل الطاعة. 

وقد فاز بأثر التصديق والإيمان المتقون أهل الصدق والإخلاص؛ لأنهم 
يؤمنون بالغیب؛ کا قال الله جَلَّوجَكا: لين د يُؤْمِنُونَ بِأَلْعَيّبِ وَيُقِيمُونَ 
آلصَّلَوةَ وَمِمّا رَرَفَمَنهُمَ يُنفِفُونَ4؛ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤة 
الزكاة» وينفقون الزيادة على ذلك تما هو غير واجب. 

فمن أذَى الواجبات ولم يقصر في شيء منهاء وتجنب المحرمات ولم يقدم 
على شىء منهاء وفعل هذا وترك ذاك خوفا من اللّهء لا شك أنه في أمن وأمان» 
ولكن تنال المنازل العالية والدرجات العُلى والفوز والنعيم بقدر تفاضلهم في 
الإكثار من الطاعات والقربات؛ ولذلك أخبر النبي صَإَأَلنَءَلِدَوِوسَلهَ أن آهل 
الجنة تتفاوت منازهم» وأن بعضهم يتراءى منزلة أهل المنازل العالية كما 
يتراءى الناس النجوم في الأفق» والكواكب الدراري في السماء» وهو في منتهى 
البعد؛ وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي اهمسا أنه قال: (إِن في 
اة ماق َرَجَة مَا بين كل دَرَجَكَْنِ كََبَيْنَ السََّاءِ وَالْأَرْضٍء أَعَدَّمَا الث 
ِلْمُجَاهِدِينَ في سبیلو»“. 


)۱۸۸٤( أخرجه البخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة ووَدَلَبَدُعَنَهُ. وأخرج مسلم نحوه‎ )١( 


۸ه 


ومبذه المناسبة يصدق الجهاد في سبيل الله على 0 
الله لإعلاء كلمة الله وعلى من جهز المجاهدين في سبيل الله؛ كها ثبت في 
'الصحيح عن النبي ةوسا أنه قال: (مَنْ جَهرَ جَهرَ عَازِيًا في سيل الله فق 
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فكفالة أهل المجاهدين والإنفاق على أهل المجاهدين بمنزلة الغزو في 
سبيل الله» وتجهيز المجاهد وإعداد ما يحتاج إليه في قتاله للكفار جهاد في سبيل 
الله وغزو في سبيل الله» وطرق الخير كثيرة. 

فالإيان بالغيب مع العملء وأعظم العمل أداء الواجبات؛ کا دلت عليه 
ونصت الآية الكريمة: #آلَذِينَ يُؤْمِئُونَ بِاَلْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ آلصَّلَرِةَ وَهِمَا 
رَوَفَمَلِهُمٌ يُنفِمَونَ4. يزيدون على ما أوجب الله عليهم بالإنفاق بما أعطاهم 
الله؛ لنم يعلمون أن ما عندهم إنا هو مال استخلفوا عليه. 

فإن أرضوا صاحبه. وبرّوا عباده المؤمنين» وشكروا ليا منّ عليهم به من 
الاستخلاف؛ رغبة في أن يبارك لهم ريم في أعالهم؛ زادهم الله جَلَّوَجََا توفيقا 
وتسديدًا ورحمهم برحمته الواسعة. 

وإن بخلوا بمال الله ورفضوا قوله: #وَأَنفِقُواْ ا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ 
فيه الحديد:7]» فقد يمنعهم بذلك المال برهة من الزمن» ثم يسلبه منهم 
أو يسلبهم منه» فيتولى التنعم به والتلذذ بخيراته من لا يترحم عليهم! 


0 


. أخرجه ل رلت‎ )١( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


هؤلاء المؤمنون بالغيب المقيمون للصلاة المؤتون للزكاة المنفقون من 
رزق الله يصفهم الله جَزوتَكا بصفة عظيمة؛ بأنهم على هدّى من ربهم وبأنهم 
مفلحون» فازوا بقصب السبق» وعلوٌ المنزلة» وحصول الرحمة من أكرم 
الأكرمين» ما كانوا في مل من أمرهم ولا حيرة في حياتهم» وإنما كانوا على 
كان وروي :لانم ا a‏ ناسو عمو سابابر يه 
aE GS‏ ل 
يتركون؛ ولذا وصفهم الله بقوله: لأُوْلَتِيِكَ عل هُدَى مِّن رَبَهمَ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ 
أَلْمْفَلِْحُونَ» [البقرة:8]. 

أ مَل الله صفة وأحوال المؤمنين في صدر هذه السورة بهذه الآيات التي 
تت على أصول الخير وقواعده» واهتداء بالقرآن» وإيم ان بالغيب» وإقامة 
للصلاة» وإيتاء للزكاة» وبذل في وجوه البر والإحسان مما أعطاهم الله 
ففازوا؛ لمم على الھدی؛ كأن) ركبوا هذا الطريق ركوبًا متمکتاء لا نحشى 
عليهم أن يتزحزحوا أو يزلوا عنه؛ لأن الله أمّن لهم الفلاح» وقد وصفهم بم 
دل على لطف مسعاهم» وعُلوٌ هممهم» وعظيم رغبتهم؛ بها أعد المولى لوكا 
لأهل التقوى المهتدين بكتاب الله جَلَوبَكًا. 

إنك -يا أخي المسلم- في أمسّ الحاجة لأن تتأمل فيا تقراً القرآن» فإن 
أكثر القرآن يفهمه كل فاهم للكلام العربي ولو لم يكن من العلماء» فإن قول الله 


)١(‏ يقال للسابق: أحرز القصب؛ لان الغاية التى سبق إليهنا تدوع بالقصب» وترم تلك 
القصبة عند منتهى الغاية» فمن سبق إليها حازهاء ويقال: حاز قصب السبق» واستولى على 
الأمد. ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (51/4)» ولسان العرب .)51/1//١(‏ 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ ren‏ 

ََدويَالَ: «هْدَى لَلْمتقِينَ © ألَّدِينَ يُؤِئُونَ بالْميّبِ وَيُقِيمُونَ ألصَّلَرٌ 
مِمَارَرَفَئَهُمٌ يُنَفِفُونَ4 [البقرة:٠»۳]‏ يعرف كل أحد أن في ذلك الأجر 
عات موه وراس ل اسح قوط ع 
تايها الاس تفر ١‏ بَكْمْ ِى خَلَقَكُم» [النساء EERE‏ 
E E‏ ا سول 4 [النساء:۹٠]؛‏ علم أن الله يدعوه إلى 
مكارم الأخلاق» ومِن لازم دعوته بمكارم الأخلاق النهي عن مساوتها. 
فاحرص ديا ا NE‏ انه اله دوي بجا ءايه هده 
الآداب والأخلاق الكريمة» فإن القرآن اشتمل على كل ما يحتاج إليه الناس. 
وأوضح النبي صا لُعَِدهوسََهَ ما أشكل فيه بسنته الكريمة الطاهرة» فاحرص 
-أخي- على التخلق بالأخلاق الكريمة» وتلذذ بسماع آيات القرآن الكريم» 
واتخذ وقتا من راحتك في منزلك تتغنى فيه بالقرآن» وتتلذذ بالترنم بتلاوته؛ 
رغبة في أعده الله من الثواب» وأملا في أن يلين الله قلبك» ويطهر جوارحك» 
ويمنحك التوفيق والتسديد» وأن يحفظك من بين يديك ومن خلفك» وعن 
يمينك وعن شمالك» ومن فوقك ومن تحتك» فإن الله إذا حفظك من هذه 
النواحي حفظك من كل شرء وأمَّنك ما تخاف. 
أسأل الله جود بأساته وصفاته أن ينفعنا بالقرآن العظيم» وأن يرزقنا 

الاهتداء بهديه» وأن يجعلنا من المتقين الذين جعلوا القرآن هدّى هم» وأن 
يرزقنا صدق الإيمان وصدق العملء بأن يصدق إياننا ودعوانا الإيمان 
بالعمل» وأن نتهم أنفسنا بالتقصيرء وأن نجتهد في الاستغفار لعل الله جَلّوتَك 
أن يستجيب دعاناء وأن يغفر ذنوبنا. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

أسأل الله تَبَاتَكَوَتَعَالَ بأسمائه وصفاته أن يتوب علينا أجمعين» وأن يغفر 
لاقو انيس احا ووا اا هبي ان رار او ان حيت 
إلينا الدين» وأن يرزقنا العضّ عليه بالنواجذ وأن يباعد بيننا وبين البدع 
والفتن» وأن يقينا الفتن وشرورهاء وألا يعرضنالماء وأن يشملنا بعفوه 
وعافيته» إنه جواد كريم» کا أسأله جَزَّوَكََا أن يغفر لأمواتناء وي رحمهم برحمته 
الواسعة» وأن يوفقنا أجمعين لكل خير» وأن يصلح أمة الإسلام» ودي 
ضاهاء وينصر ضعيفهاء ويعز ذليلهاء ويقهر ظالمهاء ويمن علينا بمنّه وكرمه 
بالتوفيق والتسديد واهداية. 

أسأله جَزَّوَََا أن يصلح قادتنا وأن يوفقهم لطاعته» وأن يرزقهم التحاكم 
إلى كتابه وسنة نبيه» وأن يعينهم على ذلك» وأن يشد أزرهم فيه» وأن يجنبهم 
الفتن والآهواء» ويجمع شملهم» ويرزقهم القيام بالدعوة إليه» ونصرة 
المجاهدين في سبيله» وفتح السبل أمام الدعاة إلى الله» وأن يرزقنا وإياهم 
الإخلاص في كل أمورنا. 

كا أسأله جَلَوََا أن يذل اليهود. والنصارىء والشيوعيين» والمجوس. 
والملاحدة» والوثنيين» ون يرينا في الجميع عجائب قدرته. وعظيم بطشه 
وعقابه» وأن يسلط عليهم بمنّه وكرمه» وأن يعاجل المجاهدين في سبيله 
بالنصر والتمكين» إنه لوَا جواد كريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
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دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 
َه و ووس ١‏ 
أل الهدّى” 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. 


وبعل. 

سمعنا في يوم أمس شيئًا يتعلق بأهل الحدى المنتفعين بكتاب الله جلو 
الذين يقودهم القرآن الكريم إلى أسباب مرضات الله ويدفعهم عن الاقتراب 
من معصيته. ا وصفهم الله جَلَوجَكَا بأهم أهل الفلاح: «أزلتبك عل 
هدّى مِّن رَبْهمَ رتك هُمُ آلْمُفْلِحُونَ4 [البقرة:٥].‏ 

وذكر بعدهم بَزَّودَكَا أهل الكفر الذين ختم الله على قلوبهم» فهي مقفلة» 
لا تنتفع بالقرآن» ولا تېتدي بدي سيد ا اا 6دوس و انا شاا شان 
البهائم: : وين ڪَقَرُوا يَتمتعُونَ وَيَأَكُلُونَ گا تا ڪل الا عَم وَألكَارُ 
مَْوَّى 4 [حمد:۱۲]» يأكلون ويشربون والنار مثوّى لهم. لا ينفعهم 
التذكير» ولا تجدي فيهم دعوة» ولا يتعظون بموعظة» ولا يسمعون داعي 
الفلاح؛ لآن عل الاستفادة ومكان الى مغل درل آلراغظ عنه ابزل 
لياء عن الصخرء فهو كالاناء الى إذا صب عليه الماء صح يمنة ويسر 
ولم يبق فيه شيء! 

وكذلك أولئك الذين ختم الله على قلوبهم» فعميت بصائرهم» وصمّت 
آذانهم» فلم يسمعوا ولم يروا هدى» ل تنفعهم أبصارهم التي يرون بها 


.ه١‎ 5٠/8/17 /17١ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 


کک مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
المحسوسات. ولا 0-5 التي يسمعون ا الأصوات؛ لآن مكان المداية قد 
أقفِل: نَا لا تغتى الْأَبْصَرُ وڪن تَعْتى الْقُلُوبُ أل فى آلصدُور4 
[الحج:”4]» فهؤلاء كلما سمعوا دعوة الحق ونداء داعي iS‏ 
م 4 تانتاف كيه ام على طريق ومنهج #وَإِنًا على ءار 
عوج وي O ORR‏ 

بخلاف آهل الهدى الذين ينتفعون بالخير» وكلم| تجدد لهم ساع القرآن 
ازدادت نفوسهم راحة وقلوبهم إيانا واطمئنانًا. 

أما أولئك كلما سمعوا شيئًا من آيات الله يتلى عليهم جحدوا به وكفروا؛ 
لآن الله أضلهم وأعمى أبصارهم. 

ثم ذكر الله جَزَوبَكَا الآيات المتعلقة بالكفار بعدما ذكر ما يتعلق بالمؤمنين 
وانتفاعهم بكتاب الله وآياته الظاهرة» وأنهم يؤمنون بالغيب» ويصدقون بم| 
جاء عن الله على لسان رسوله صااللة وء وعلى ألسنة رسله السابقين. 
وأمًّا أهل الكفر فيستوي عندهم دُعوا أو لم يدعوا؛ لأن هؤلاء لا مكان في 
قلوبهم لتلقي الدعوة واستاع النداء» ولا يستفيدون من ذلك» فهذا عندهم 
سيان جاءهم النذير أو لم يأتهم» باقون على ضلاهم! 

والمؤمن إذا رأى كثرة أهل الضلال مع جَودَةِ تفكيرهم ومعرفتهم 
للدقائق من أمور الدنيا كف على الخلق الكثير؛ مد الله َزَوبَكَا على توفيقه له 
وهدايته إياه» وفتح بصيرته وسَمْع قلبه؛ ليسمع نداء الحق ودعوة الخير» فتثمر 
في قلبه الإيهان بالله ورسوله نكسل والعمل بها يرضيه. 

المؤمن إذا رأى كثرة أهل الضلال ومدى ركوبهم لأنواع الغي» عليه أن 
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دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ Fers‏ 
يحمد الله جلو فإنه لو شاء سبحانه وتعال لجعله مثلهم» ولكن لطفه به 
ورحمته إياه وإحسانه إليه اقتضى أن يوفقه للإيمان به جَلَوجَكَاء وبما جاء عنه» 
وبرسله» وأن يعمل بذلك. 

فكلم| رأيت من نفسك إقبالا على عمل يحبه الله فاحمده جَزَّوَتََاء فهو 
الموَفْقَ لذلك» وهو الذي شرح صدرك له فما أنت أقدر من كثير من الناس 
ف ا الأهية راكاد 
موی اه4 [عمد:۱۲)» ِن هم إلا كَالْأَنْعم بَلْ هُمَ أَصَلٌ سَبِيلًا4 
[الفرقان:44]» وأنت -بحمد الله- تقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتدين دين 
الحق» وتطيع الله ورسوله صَِإَلنَهءَلِنِوَسَلر فا حمد الله على هذا التوفيق» فإنه 
لولا الله جَزَّوَدَكَا ما اهتدیت» ولا انتفعت بآياته» ولا اتعظت بمواعظ القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة» ولكن الله سبحانه منّ عليك» وحباك بنعمة 
عظمىء وأولاك مئة كبرى» فقم على شكره وأكثر من حمده جَلَّوجَك 
والاعتراف بجميله وفضله عليك» واسأله أن يثبتك بالقول الثابت» وأن 
يرزقك بصيرة تيز يها بين الحق والباطل عندما تَعْمَى الأمورء وتتفاقم 
الخطوب» ويصبح الناس في أمر من أمرهم مريج» اسأله جَلَوَكََا فإنه يجيب 
سؤال السائلين. 

وإذا رغبت أن يستجيب دعاءك فأكثر من طاعته» واحرص على أن يكون 
لك قسطٌ من الليل تنضرع فيه إليه جَلّوَيكه وتسأله أن يقيك ما يستقبلك في 
هذه الحياة الدنيا. 

إن الناس الذين طبع الله على قلوبهم وجعل على أبصارهم غشاوة كانوا 


اله مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
مثلك في التقويم الخَلْقِيء ولربا أن بعضهم أكثر تحملا وأقوى صررًا فيم 
يتطلبون» ولكن ربك جَلَوَكَكَا من عليك بالهدى. فِدَمُ على الفرح بذلك 
والاستبشار به» والخوف من أن يقلب قلبك عن ذلك. 

فان رسول الله صَََلتَهءَلتَووسَل -كىا ثبت عنه في "الصحيح' - كان يكثر في 
دعائه أن يقول: «يا مُقَلّبَ الْقَلُوبٍ تَبّتْ قَلْبِي عَلَ دِينِكَ»: هذا هو رسول الله 
ااه ََلِدوسَلَ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأرسله لهداية 
لحرو الاك لني ب رود لكل وار ان a‏ 
«وَمَا يميا وَقُلُوبُ الوباد به أْبْعَينٍ من أصَابع الرّحمنء دا راد أن يقَنّبَ 
َلْبَ عبد قَلَبَهو00. 

فإذا كان هذا قول رسول الله صََتَهََإِتَوِوَسَلَرَ وهذا خوفه» فها يؤمننا 
نحن؟! لسنا أهل عصمة ولا أهل جد واجتهادء ولا أهل صر على طاعة الله 
جَزّوَكا! فرسول الله هرسام قام في #بجده حتى تورمت قدماه؛ لكثرة 
مايقف في تهجده ولا قالت له عائشة اک ممع E FT‏ 
ر؟ قال: «يا عَايِسَة أقلا أكون عَبْدٌ 


4 


ٍ 8 ع مر‎ I, 
وقد غَفِرَ لك ما تقدم من ذنبك وما تَأخَرَ‎ 
شَكورً|؟200).‎ 


نقد كان رقف و قرفا طوراكةوويا كانت ال كه الو انعد ةيقر ا فيها سودة 


)١(‏ أخرجه أحمد (70/47)» وأبو يعلى الموصلى (2378/4). والخرائطى في اعتلال القلوب 
(۱۹/1)» والآجري في الشريعة )١١553/7(‏ من حديث عائشة وَوَوَإنَدُعَتَهًا. وأخرجه مسلم 
بنحوه (758614) من حديث عبد الله بن عمرو رََانَدعَنْعًا. 


ص سے 


(۲) أخرجه البخاري »)٤۸۳۷(‏ ومسلم (۲۸۲۰) من حديث عائشة كتا 


البقرة بكاملهاء ثم يتبعها بسورة النساء» ثم يتبعها بسورة آل عمران» فلا يركع 
إلاعندما يختم سورة آل عمران في تلاوته في هذا في ركعة واحدة» وأحدنا 
يستطيل أن يقرأ من قِصّار المفصل في ركعات إن وُفْق في التهجد بها! 

ابد لساري وى سحي م a‏ 
T‏ والايواة جناي عل الله ريني التتريت اس ألا 
ا ام موا الول أللًابتِ فى اَلحَيَوة أَلدُنْما وَفى ال EE‏ 
لطَلِيِينَ وَيفْعَلٌ آللّهُ مَا يَشَآءُ4 [إبراهيم:۲۷]» فإن التثبيت على الحق من أعظم 
لوار المنات:والغطايا: 

لاد مدو اسيم ا و وسار من اي 
صَرَلتَعَيَووَسَلَهَ أنه قال: إن الرّجُلَ لَيَعْمَلُ بعَمَل أَهْلٍ الجن کی كا کون ا 
ويها إلا را شق علي ااب يعمل َمل آهل اللاي يد يدها 20. 

فينبغي أن يكون المؤمن على حذر» وفي وضع من الخوف يدفعه للعمل؛ 
لأن الحذر الذي لا يدفعك لتأخذ أهبتك واستعدادك والخوف الذي 


(۱) كا في حديث حذيفة يڪن قال: ١صَلَّيْتُ‏ مَمَ الب َلوسر دات لبْلَة فَافتَحَ 
E‏ صلی اني وَكْعَه فى قَقَلْتٌ: يَرْكَعْ 
تم افتتح السات قرآاء ثم اتح آل عمْرَانَ راا : يَقَرَ َأ مسلا إا مَرّ باي فِيهًا 
تَسْبِيحٌ سبح وَإذَا مر سوال سَأَلَه ودا مر بتَعَوذِ نَعَو ثم رکم فَجَعَلَ يقولٌ: سَبْحَان ر 
س سمح الله لِمَنْ مده ته قَامَ م وید ریا 
رَكعَ» ثم سال كان ن ر الأغلء فَكَانَ جود قَرِيبا مِنْ قِيَامِهاء أخرجه مسلم 
(؟/ا/ا). 


و 


(۲) أخرجه البخاري "١/(‏ ۲) ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حديث ابن مسعود ر ڪنۀ. 


2 مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
لايحملك على المروب عا تخاف. غير مُحلٍ! 

وقد قال النبي موسا في الطرف الآخر في قرب الهداية من عباد 
الله إذا شاء :ون ن الرجل يعْمَلُ بِعَمَل أَهْلٍ الّارء حَتَّى مَا یکون بیت وَبَيَْهَا إلا 
را مسي علي الاب يعمل بعَمَل أل الج َيَدُْلّهَاه!'». هذا فضل 


الله يؤتيه من يشاء. 
أسلم رجل في عهد النبي صا عَيْنِوسَلمَ ومشى إلى القتال» ولم يعمل شيئًا 
يجري وتاك اما رك سو ل E‏ صاا ووس 
وقال: ١عَمِلّ‏ قَلِيلا وَأْجِرَ كَثيرًا!061©. 
وكان رجل يتعجب الناس من كثرة عمله» وقد أثنوا عليه ثناءً عجيبًاء 
فقال النبي صَََلَكَدءَلتَهِوسَلَر: مالةو أل الثاره» َال جل من الْقَوْم : آنا 


ا فَكَرَجَ مه كلا وَ ر قف وَقَفَ ا وَإِذا سرع أَسْرَعَ مَعَهُه 2 
و 


ا و ی ا 
نين ثم امل عل سيف فقتل تفس زه 


ا رس ے o£‏ فى ص اس و 
رع ال ر جل إل رشو ل الل صن ووس قال ااا رل 
چاو من 


اللىء قال : «وَمَا ذَاك؟»: قَالَ: الرَّجُلٌ الَّذِي ذَكَرْتَ يما آنه من أهْل انار فَأَعْظَمُ 
النَّاسٌ ذلك فَقَلْتٌ: آئا گم ب مَحَرَجْتُ في ايو > فا كيم 
َاسْتَْجَلَ الْمَوْتَه َوَضَعَ َل سَيْقه بالأزض وَذبابة بين ديه ثم تَحَامَلَ 
عليه تل تَفْسَهُ فَقَالَ وَسُولُ الله ص ةيوار عِنْدَ ذَلِكَ: (إنَّ الوجل ليما 


و محر 


)١(‏ تتمة حديث ابن مسعود وََوَاانَدُعَنْهُ. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۸۰۸)» ومسلم (۱۹۰۰) من حديث البراء بن عازب رَوَيدُعَنَه. 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ as‏ 
عَمَلَ اَل الجن فيا يدو لاسء وَهُوَمِنْ اَل التارِء وَإِنَ الرّجُلَ لَيَحْمَلُ عَمَلَ 
أَهْل لتَارِفِيَ): ل للناس» وَهُوَ مِنْ أَهْل ا فالأعال بالخواتيم 

۰ بيني لأسا اوعفر اقبت اناب اة كاسيله إل راقم 
الضلال والعياذ بالله» فإن خلقا كثيرًا من الناس عصفت بهم أعاصير الفتن» 
فأخرجتهم من مواقفهم مع آهل الخير والتقى» وحملتهم بدفعها إلى أنصارٍ 
صفوف أهل الانحلال والضلال؛ وذلك مصداق ما قاله نبي المهدى 
ديسل عن آخر الزمان وما فيه من الفتن العاتية التي تندافع وتتوالى 
أا قشم اللي الظلم يرقى بها بصا كل جات تنه عة 
واستعظمها الناس واستهولوها جاءت فتنه أخرى أعظم فرققت سابقتهاء 
GS‏ » ٿم تنگشف وَنَجَِيءُ 
اة د فيقول الْمُؤْمُِ: «هَذِوِ هلوا" يتوقع أن كل واحدة سوف تعصف به 
فتهلكه؛ تدع الحليم حيران» ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم» وإن| يرحم 
الله جََوَكَكَا من عباده أهل الإحسان والتقوىء والاهتداء بدي رت 
يوسا #إِنّ رمت أللّه لله قريب مد 


و 


وسنة أصدق البشر أجمعين محمد صَإْإنَهُ 
أَلْمُحُسِنِينَ 4 [الأعراف:85]. 

فاحرص يا أخي المسلم» وتعرف صفات أهل الضلالء وانظر إلى عدم 
استفادتهم وانتفاعهم بالمدى ودين الحق» وتعرف أحوال أهل الهدى والتقوى. 
ومدى تأثرهم بالنور الإلمي» فقد صقل قلوبهم» فصقل بصائرهم» فأصبح لهم 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
بصر نافذ» وحسٌ مرهف» وبصيرة عجيبة» كلما خفي أمر على أهل التخليط 
وضح لهم واستقام وتجلى» فأخذوا با يرضي الله جَلَوَمَاء وعطفوا أنفسهم عما 
يغضبه» وحماهم الله روک بهدايتهم عن الضلال» و إليهم الإيان وزينه 
في قلوبهمء وكّرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان» ووصفهم بأنهم آهل 
الرشد وأهل الفلاح. 

فاحرص على أن تحبهم وتوافقهم وتتأسى بهم» فإن محبة أهل الصلاح 
رشت والرغبة في الاقتداء بهم فلاح» وقد قال رجل للنبي صالة كيو وسام: 
كنك ولق جل اخ اوا یکی ےا شال وول الله 
اور ما: «المَزْءمَعَ م اح فمن أحب أهل عمل صالح 
لا لقرابة ولا لنفع دنيوي» ولا ل) يأمله منهم من تقريب» وإنما أحبهم لا هم 
عليه من التقوى والاستقامة» فهو معهم» ومن أحب أهل الفجور والفسق. 
وأهل الضلال والانحرافء واغتر بباطنهم» وانخدع ببريق حياتهم فاتّبعهم. 
فهو منهم والعياذ باللّه. 

ينبغي للمسلم أن يعود نفسه على تعرف أحوال الصالحين» وعلى 
الأسباب التي رفعت منازهم» وسيجد أنها بالتمسك بالكتاب الله والاهتداء 
به» والعض على سنة رسول الله صََرََنَهءَِنَهِوسَلهٌ بالنواجذ» والخحرص على 
التأدب بالآداب الإسلامية» وأداء الشعائر الدينية على الصفة التي بلغتنا عن 
نول الل اذه و 

فاحرص يا أخي المسلم» فإن زمننا هذا زمن تكاثرت فيه الفتن» وتعددت 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5١759(‏ ومسلم )75114٠(‏ من حديث ابن مسعود وََدَلنَُعَنَ. 


َه 


دروس ومحاضرات عام 4٠48‏ ١ه‏ 


منابعها؛ يأتي الرجل إلى بيته فيجد أعاصير الفتن تعصف به» يذهب إلى مكان 
عمله يجد مثل ذلك» يغشى الأسواق والمنتديات فيرى أمثال ذلك» فإذا تحصن 
بالإيهان وتَقَوَّى به» وتضرّع بالأذكار إذا خرج» واستعاذ بالله لوكلا من 
الضلال» وأكثر من قول: «اللَّهمَ أحُودُ بِكَ أَنْ أَضِل أو أصَل» أو أزِلٌ أو ارد 
أو أَظلِم أو ألم و أجل أو بل ع والتجأ إلى الله جلو وتوكل 
عليه» وأكثر من ذكره في الصباح وفي المساء؛ حفظه الله جَلَوبَلَا وأحاطه ما 
يكره» ووقاه الفتن ظاهرها وباطنها. 

وما أحوجناني ذلك الوقت العصيف أن نكثر من طاعة الله» والاعتاد 
عليه» والحرص على التأدب بآداب القرآن الكريم وأخلاقه؛ لعل الله جلو 
أن يشملنا بلطفه» وأن ير حمنا بر حمته. وأن يئ لنا من أمرنا رشداء وأن 
يستجيب دعاءناء فإن دعاء من اعتصم بالله وأكثر من الطاعة وتجنب المعاصي 
حري أن يُرفع إلى الله جَزّوَتَكَاء ومن غفل فلم يعرف الله إلا عند الشدائدى 
ولم يتذكر الدعاء إلا عندما تعرفه الحوائج» فيعجز عن إدراكهاء فهذا عمل أهل 
السفهء وأهل الغفلة والضياع» الذين إذا مسَّهم الضرٌ دعوا الله فإذا كشف 
عنهم الضرّ مروا كأنهم لم يصابواء وغفلوا عن اللّه. 

ينبغي لنا -يا أخي المسلم- أن نتخذ من أوقاتنا وسائل نستعد بها لدفع 
الشدائد إن جاءت» والدنيا كلها ملأى بالمتاعب والمصاعب. وإنما تُدفع 
بالاستعانة بكاشف الكَرّب» وجيب الدعاء» وممَّرّج الهموم» الذي يقول في 


)١(‏ أخرجه ابو داود »)٥۰۹٤(‏ والترمذي «(TETY)‏ والنسائي ٤۸٦(‏ 8), وابن ماحه 
»)۳۸۸٤(‏ وأحمد )۲۹۹/٤٤(‏ من حديث أم سلمة راكتها. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


كتابه: إا سالك عِبَادِى عى إن قَرِيثتٌ اجيب دَعْوَة الداع إذَا دعن 
فَلْمَسَتَجِيبُواً لى رك لَعَلَّهُم يَوَشُْدُونَ 4 [البقرة .]۱۸٠:‏ 

أسأل الله جلو بأسمائه وصفاته أن يرزقنا قلوبًا حيّة» وألسنة رطبة من 
ذكره» وأن مبيئ لنا من أمرنا رشدَاء وأن يحيينا حياة طيبة» وأن يدفع عنا بقوته 
كل مكروه» وأن يصدّ عنا المصائب والآثام والفتن» وأن يصلح منا الأقوال 
والأعمال» وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأزواجنا وأقاربناء وأن يظل أوطاننا 
بظل الأمن والأمان والسلامة والاستقامة» وأن يظللها بظل الحكم العادل 
الراجع إلى كتابه جَزٌَوتَكا وإلى سنة نبيه صا ووسر . 

أسأله جَزَوَبَكَا أن يدي ضال المسلمين» وأن يشبع جائعهم» ويغني 
فقيرهم» ويكسو عاريهم» وينصر ذليلهم ويعزه» ويقهر ظالمه ويكبته. 

أسأله روي أن يوفق أمة الإسلام لاجتماع الكلمة» وتوحيد الصف. 
والآأخذ بالعروة الوثقى» والتمسك بحبل الله المتين» وأن يئ لها من أمرها 
ركذاو انواس E‏ تمادو ا لشي نيا وفوف هنا واد 
في وجه أهل البأس أهل العدوان والظلم. 

كما نسأله جوملا أن يزيد ولاة أمر هذه البلد بمزيد من التوفيق والهداية 
والصلاح والرشدء وأن يعينهم على من ولاهم.ء وأن يجعلوا خوفه ورجاءه 
والتوكل عليه أهم الأمور عندهم. وأن يصلح بهم البلاد والعباد. وأن يدفع 
بهم الشرّ عن هذه البلاد» وأن يوفقهم لتأمين هذه الربوع والمحافظة عليهاء 
وتهيئة السبل المؤدية إلى حج بيت الله الحرام» وزيارة مسجد رسوله الكريم 
ةدوس 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ "en‏ 
كما نسأله جَزَّوَجَلَا أن يذل أعداءنا أعداء الدين؛ من اليهود. والنصارى» 
والشيوعيين» والملاحدة الباطنيين» وسائر أهل الوثنية والضلال من جميع أهل 
الكفرء إنه جواد كريم» وأن ينصر أهل الجهاد المجاهدين في سبيله الذين 
يذودون عن أوطان الإسلام» أسأله أن ينصرهم ويعاجلهم بالتمكن من رقاب 
أعدائهم وأموال أعدائهم» وأن يزيدهم قوة ومنعة واجتماع الكلمة. إنه جلو 
جواد کریم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله رك وبارك 
على خير خلقه محمد» وعلى آله وصحابته أجمعين. 


مه + 9 قد 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


المُحَافَطَةٌ َل الصاو(" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وقائد الغر المحجلين نبيناحمد» وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهديه. 
وتمسك بسنته إلى يوم الدين» وبعد: 

يقول الله جَزَّوكَكَا في حكم التنزيل: لحَفِظ وأ عل الصَّلَوتِ وألصلوة 
ا وَقُومُوأ لَه قبتي [البقرة:74]. 

وجاء في الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت َة أن رسول الله 
صاە يسام قال: «حَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ الله تَعَالَ» مَنْ اخس ضوهن 
وَصَلَامُن لوه وائ وهن دوهن گان لمل اللو َد انيور 
وَمَنْ من 1 يفعل فليس لَه عل | الله عَهُد إن شَاءَ عَفَرَ لَه وان es:‏ 

وعن عبد الله بن عمرو يته أن انرا الله صا ووسام ذكُرَ 
الصّلاةً يَوْمَاء فَقَالَ: «مَنْ حافظ ا له نوراء وَبَرْهَانَاء وَنَجَاةٌ يَوْمَ 
a‏ ول ِهَانْ ولا نجام وَكَانَ يَوْمَ 

لقيامَة مَعّ قَارُونَ» وَفِرْعَوْنْ وَهَامَانَ وي : بن »۰ . 
فالصلاة -يا عباد الله- هي الركن الثاني من أركان الإسلام؛ من حافظ 


.ه١‎ 5٠/8/57 ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في ؟7/‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (478). والنسائي »)455١(‏ وابن ماجه .)١ 505١١‏ وأحجد (/55/1"). 

(۴) أخرجه أحمد .)١511/1١(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/۳١۱)ء‏ والطبراني في 
الكبير »)١57(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۹۲/١(‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط» ورجال أحمد ثقات». 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 


على هذا الركن وتعاهده؛ كان له عند الله عَهُدَ أن يدخله الجنة» وكانت الصلاة 
له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة. 

أمّا من أضاع الصلاة» فقد أضاع أسهمه في الإسلام» وليس له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة» وليس له نور ولا برهان ولا نجاة. 

وقد أخبر صََرَنَهعََتَوَسَلَهَ أنما تغسل عن المرء الخطايا كما يغسل الماء 
الدرن» فقال صرَلنعيَوَسَل: «أرأيتم لو أن را باب َحَدِكُمْ يَخْتَسِلُ مِنْهُ كُلّ 
يوم مس مَرّاتِء هَل بی من دَرَنهِ ي۲۶ قالوا: ا يَبْقَى مِنْ دَرَنِه َي قَالَ: 
ذلك مَل الصَّلَّوَاتِ الس يَمْحو الله بن الخَطَايَا)27©. 

فالصلاة -يا عباد الله- هي عاد الدين» وهي العلامة الفارقة بين 
الإسلام والكفرء والمسلم والكافر. 

وكان النبي وسار يقول: «أُمِرْتُ أن أكَاتِلَ الاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ 
كا إل إلا الک وان محمد رَسُولُ الثى وَيُقِيمُوا الصا وينوا الرَكَاةَ قدا فَعَُوا 
َلك عَصَمُوا مني دمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ ِلْبَق الإشلام وَحِسَامكُمْ عَلَ الشه. 

وكان مك1 ل سرض غر ادي وات :فيه بوص ا ا 
ويقول: «الصَّلاة الصَّلاد انوا الله فیا مَلْكَتْ منکب" . 

فأوصى صََِأَتَهعَلتَووَسَلَرَ بالصلاة والنساء؛ لأن الصلاة عمود هذا الدين 


0 # < ور 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۲۸(‏ ومسلم (/551) من حديث أب هريرة ركت 


(۲) أخرجه البخاري (78)» ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر ووَدَلنَدعَنْهًا. 
(۳) أخرجه أبو داود (85١ه),‏ وابن ماجه »)۲۹٣۹۸(‏ و ا0/٤(‏ من ديف غل 


e‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
وركنه المتين(2» وهي التي تشد الروابط بين المسلمين» وتقوي بينهم الصلة» 
وتزرع الألفة» وتجني التعاون» والنساء هن المسؤولات عن الحضانة وتربية 
النشء» وحضانة البيت وصيانته وتطهيره» فإذا اعتنِي مهن اعتنين بالنشء» 
ورك النشء على مخافة الله» ومحبة الإسلام والتمسك بآدابه. 

إن النبي وسار شدّد في أمر الصلاة» وتوعد من تساهل فيهاء بل 
توعد من ترك الماع بأن يحرّق عليه منزله بالنار؛ كا في الحديث عن أبي هريرة 
نة أن رسول الله مليوس قال: «إِن اقل صَلاةٍ على الْمُنَافقِينَ 
صَلاةٌ الْعِسَاء وَصَلاةٌ الْمَجْرِ وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا فيه لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حبر 5 
عَمَمْتٌ أَنْ آمُرَ بالصلاة مام ثُمَ ار جلا يُصَلٍ بالناس» ‏ ثم انلق مَعِي 
جال مَعَهُمْ حرم ِن حطس ل قوم لاي يشْهَدُونَ الصَّلا حرق عَلَيْهِمْ بوه 
بالتار»"» وما ذلك إلا به ومکانها من الدين» وقد قال الله جَرَوعَك: 
لواقم ألصَّلَة إِنَّ آلصَّلَرةَ تئ عن ألْمَحُمَاء وأنگر 4 [العنكبوت:ه4]. 

ولا كان الناس أن يؤدون الصلوات الخمس عل الهيئة الواردة عن 
الرسول صا عنس وني أوقاتهاء وني الأماكن التي أذن الله أن ترفع ويذكر 
فيها اسمه؛ كانت أحوالهم أحوالًا كريمة» وحياتهم حياة مطمئنة» وكانت 
ناشئتهم ناشئة مباركة؛ تعطف على الصغير فت رحمه» وتوقر الكبير وتكرمه. 


(۱) كما في الحديث عن معاذ بن جبل نة أن رسول الله موسر قال: «رَأسُ الأمْر 
الإشلام؛ وعموده الصلاةء و وذروة ستامه و الْجهَادُ في سَبِيلٍ اللا أخرجه أحمد (ه/ 58١‏ ), 
والترمذي (7515)» والنسائي في الكبرى /٠١(‏ 4 1١7)؛‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 

(۲) أخرجه البخاري (/581): ومسلم )٠١١(‏ واللفظ له. 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ es‏ 

ول فرّط الناس في أمر الصلاة وقعوا تحت قول الله جَزَّيَكَا: #فَخَلّفَ يِن 
عدم حَلَفٌ أَصَاغْوأ آلصّلزة الوأ آلمَهَوَتٍّ َسَوْقَ يلقو عب 
[مريم:89]. 

إن الصلاة -عباد الله- لما شأن وأيٌّ شأن في الإسلام! من حافظ عليها 
نهته عن الفحشاء والمنكر» وملأت قلبه وجوارحه نورًا واطمئنانًاء ومحبة للخير 
وأهله. وكراهية للشر و آهله» من أعطاها حقها حفظته» فصار إنم| يمشي بنور 
من اللّهء ويبتدي مبدى الله الذي أنزله غل الرسول اووس . 

إن الله جَزَّوَكَلَا لا ينظر إلى صورنا وهيئاتنا وصحة أجسامناء وإنا ينظر إلى 
قلوبنا وأعمالنا(»» والقلوب إن تشرق وتستنير وتحيى وتطمئن بالمحافظة على 
قواعد الدين» والتقرب إلى الله جَلَوَكَكَا بها فرضه عليناء وبعد ذلك بالنوافل. 

ولتعلم -أخي المسلم- أن المرء مسؤول عند الله يوم القيامة عن كل شىء 
في هذه الحياة؛ فيَسأل عا قل وما كثر» ويسأل عن اللفتات والغفلات» ويجد 
عند الله بََوتَكَا كتابًا رت فيه جميع أعماله؛ حتى يقول المفرط: مّالٍ هدا 
الب ل يغادر e‏ كبر إل أحْصلهًا4 [الكهف:45]. 

فليحرص المسلم على أداء هذه الفريضة؛ الرجل مع الجماعة» وليوطن 
نفسه على ذلك وليتعاهدها؛ حتى تألف هذا الأمر وتحبه» وحتى بحس عندما 
تفوت فريضة واحدة فلا يدركها مع الجماعة كأنم| أصيب بخيبة أمل وخسارة 
عظمى» وقد أخبر النبي صََآَدَدءَيَِوسَلَ أن: «مَنْ صل الصّبْحَ فَهُوَ في ذِمَةِ الوا 
)١(‏ كا في الحديث عن أبي هريرة نة قال: قال رَسُولٌ الله صالة يوسا : «إنّ الله لا يَنْظُوُ 


ِل صُوَرِكُمْ وَأمْوَالْكُم وَلَكِنْ ينظر إِلَ فلویگہ وَأَعَالِكة. أخر جه مسلم (585ه؟). 


-_-- جالس الذكر والدعوة إلى الله 
أي: في كنفه وحفظه؛ E E e‏ يوار أن تخفر ذمة 
الثهء فقال: اقلا يَطلبنَكُمُ الله من ذمتِه بِنَىْء فيد ر کۀ فيكبّه في تار 0 

فإذا أراد أحدنا أن يحفظ نفسه فليحافظ على هذه الصلوات الخمس» 
وليؤدها الرجل مع الجماعة. 

وقد ثبت في اجن ان النبي كتوصل قال: «يتعَاقبون فِيكُمْ 
مَل ا روني صَلاة الجر َصلاةالقضر م 
يَعْرْحُ الَذِينَ بَانُوا فيكم يسم ريحم وهو اعدم په كيف تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ 
56 تَرَكناهم وهم يُصَلونَ وَأتيَْاهُمْ تار 

فليحرص المسلم ألا تصعد الملائكة وهو غافلء وألا تقدم عليه وهو 
غافل» فإن صعودهم ونزوهم وقت أداء الصلاة» فا6 الا عل غات 
وني إ مال وسهو عن الصلاة وإعراض عنهاء وافته ملاتكة الليل وملائكة 
النهار رسيم وتفرقوا- وهو على غير الصلاة؛ ولذلك قال النبي 
سیوا : دلا بلج الا من صل قبل طُلُوعٍ الشنس وبل روا 
وف رواية: مر صل المرْدَ ین دحل الوه ©) 

زاك امن صا وار ن ر ا 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠9۷(‏ من حديث جندب بن عبد الله نة قال المناوي في فيض القدير 
(58/5 2 «وخصٌ الصبح؛ لأن فيها كلفة لا يواظبها إلا خالص الإيمان» فيستحق 
الأمان»). 

(۲) أخرجه البخاري (888)» ومسلم (577) من حديث أب هريرة وَعَلَدُعَنَه. 

(6) أخرجه مسلم )١84(‏ من حديث عمارة بن ريا ددعت 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم (578) من حديث أبي موسى الأشعري رلته 


دروس ومحاضرات عام 404 ١ه‏ جم 

من حفظ هاتين الصلاتين لا يتكاسل في سواهما؛ لآن صلاة العصر في الغالب 
أن الإنسان إما في نوم» أو في اشتغال بطعام عندما تتغير أحوال الناس في 
أوقات أعمالههم, أما صلاة الفجر فإن الغالبية من الناس يسهرون الليل» لكن 
هل على طاعة؟ أكثرهم يسهر الليل لكن على غير طاعة! فإذا جاء آخر الليل 
استغرق في نومه» وآوى إلى فراشه» ول يستعد للقيام لصلاة الفجرء فلا يحضر 
هاتين الصلاتين ولا يؤديهم| في وقتهما اللَّدين وَقّنهها الله جلو لهم|. 

فلتحرص -أخي المسلم- ولتحافظ على هذه العبادة» ولتأمر من لك 
عليه أمرٌ من أهلك ومن تملك؛ توصيه كما أمرك الله يزعلا بقوله: «وَأَمُرٌ 
لتق رئ [طه:؟"١]»‏ ليست العاقبة للجاه» والمناصب» والهال بأصناف 
اللذات وحصوهاء وإن| العاقبة للتقوى» لكن طبائعنا وميولنا تنوجه إلى غير 
ذلك» إلا من رحم الله» ونسأل الله أن نكون من المرحومين. 

فلتحرص أخي على هذه العبادة» ولا بد أن ينالنا شيءٌ من التقصير في 
أدائها؛ من سهوء وغفلة» وانشغال البال» فكمّل ما يحصل من نقص بالإكثار 
من النوافل؛ حتى تكون سادّة لما يحصل من خلل» وهو قد يحصل عند 
الكثيرين مناء وأكثر من ذلك. 

فإن النبي صََِّلنَهءَلِتهِوسَلمَ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ومع ذلك 
كان يكثر من النوافل» فكان يصلي أربع ركعات وربما أكثر من ذلك في 
الضحى»ء وكان يصلي بعد العشاء أربع ركعات غير التهجد» وكان يحض 


٠‏ مھ سا عر هو صوص 1 ر 3 2 و ع ر ص 2 ايل 
)١(‏ كها في حديث عائشة روَالَدُعَتها: «كان يَصَلٍ الضحى أَرْبَعَ رَكَعَاتِء وَيَزِيد مَا شَاءً الله), 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

على المحافظة على ثنتي عشرة ركعة» والمحافظة: هي المداومة على أدائها؛ ففي 
الحديث عن عائشة ويَدَيهُعَتهَا: «كَانَ صل قَبْلَ الظَهْر أَرْبَعَا في بَيتِي» حرج 
قصلي بالنّاسٍء ٿم يَدْخُل قَبصَلٍِ رَكْعَتَنِ!©» وعن ابن عمر وها قال: 
«حَفْظت من رَسول الله وسار عَشْرَ رَكَعَاتِ: رَكَعَتَيْنِ قبل لطر 
وَرَكَْتَنِ بَحْدَهَا وَرَكْعَئَْنِ بَعْدَ المَغرب في بيو وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العشَاءِ في بيت 


3 
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فياك حكني حَفْصَة أَنّهُ كَانَ دا ادن ودن وَطَلّمَ المَجْرُ صل رَكَعّّن». 
وكان صَرَتَمعَيهوسَلَهَ يأمر بالوتر -وإن م يكن واجبًا- ويقول: «أَوْتِرُوا 
قبل أن تُصْبِحُوا»”"2» ويقول: «اجَعَلُوا آخِرَ صَلاتَكُمْ اليل ونوا ©). 
فاحرص -يا أخي المسلم- على التقرب إلى الله جوم بالطاعة» والتلذذ 
بمناجاة الله سُبَحَانَُوتعَالَ والرغبة فيا عنده» فإن عند الله فضلا عظيًا وخيرًا 
جزيلا يخص به سبحانه من شاء من عباده» وأكثر من يفوز بذلك من 
يتعرضون لنفحاته» ويتهيئون لأسباب المنح وأوقات توزيع الفضائل» ومن 


كم 


أفضل هذه الأوقات جوف الليل الآخرء وقد كان النبى صََدَهُعَلتَوَسَلَمَ يوصى 


أخرجه مسلم (۷۱۹). يديت أم هانئ َوَاانَدْعَتْهَا: 31 ال صا 6لو وسار عَاءَ القتح 
صل نان رَكَحَاتِ سبْحَةَ الضحَی)» أخرجه البخاري (۱۱۰۳)» ومسلم (785). 

.)۷۳۰( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1180 ١١81‏ ) واللفظ له» ومسلم (۷۲۹) بنحوه. 

(۳) أخرجه مسلم (84) من حديث أبي سعيد الخدري ووَدَليَدعَنَة. 

(4) أخرجه البخاري (44/4): ومسلم )16١(‏ من حديث عبد الله بن عمر كع 


١ 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 


| 59 أ 
من لم يستطع القيام آخر الليل أن يوتر آوله» فمن استطاع أن يقوم آخر الليل 
فهو أفضلء فإذا طمعت ووثقت من نفسك بأنك تستيقظ آخر الليل لتصلى 
صلاة الوتر فذلك أفضلء وإن خشيت ألا تستطيع ذلك فاعمل بوصية 
رسول الله صَِلنََْيَووَسَلهٌ لأي هريرة ينف فقد ثبت في "الصحيحين " عن 
أبي هريرة وََلَنَدْعَنْهُ أنه قال: : (أَوْصَاني يلي رسول الله عه وسار بِتَلاثِ: 

يام لا ايام ِن كل د شهر» وَرَكعَتّي 7 ی الى وان اور قبل أن أنام200: هذه 
E‏ الله صَََلَهعَلِدهِوسَلَ إضاحة أبي هريرة ريلكت وهي وصية 

اوساو لكل فرد من أمته إذا استطاع. 

Aa‏ وساو أن ابن آدم يصبح في كل صباح 
وقد وجب عليه ثلاثائة وستون صدقة؛ لآن جسم الإنسان يتكون من ثلاثاثة 
وستين مفصلاء فعليه أن يتصدق بهذا المقدار» فقال الصحابة: وأينا يستطيع أن 
يدفع ثلاثرائة وستين صدقة؟! فقال ا :فكل ية صَدَقَةُ 
وگل كويد َه وکل ليو صَدَكَةٌ وکل رة صَدَقَةٌ وَأ ُو 
صدقة قد وبي عن انكر صَدَفَة وَجْرَئٌ من ذلك ركان ي یر کعھا من 
الضحَى»"» فإذا صليت ركعتي الضحى بهذه النية كفت عنك بذل ستين 
را ضف قشل مو الا ول و ااا غل فاده و ت اوا 


٥ اة 1 بل الام هوسك رر ت م ل‎ ٠ 
َه‎ TT ۹ 0 ر ات ت اھ يون عر‎ 01 - 01 5 
آخر اليل ُو لوعن طمع قوم رفون َر لي صلا آم ليل‎ 
.)758( مهود وَدَلِكَ أفْصَلٌُ». أخرجه مسلم‎ 
.)771١( أخرجه البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم‎ )۲( 
أخرجه مسلم (۷۲۰) من حديث أب ذر ركن‎ )*( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

لمن شاء منهم أن يتقرب إليه. 

فليحرص كل رجل منا وكل امرأة على التقرب إلى الله عَرَيجَلٌ | يحبه من 
الأعمال الصالحة» وليحافظ على هذه الفريضة التى فرضها الله على أمة محمد 
َوُه من فوق سبع سموات؛ فرضها حمس صلوات وكتبها لعباده 
مسين صلاة في كل يوم؛ إحسانًا منه على العباد. وقد حافظ عليها سلف 
هذه الأمة وأدّوها کا قلت لهم عن رسول الله صََِأَلنَهءَلتَووَسَلََ ففازوا بعر 
الدنيا وأمنهاء وادّخر لهم الله جلو ما شاء من التواب. 

فاحرص -أيها المسلم- ورب أولادك من بنين وبنات على هذه العبادة 
والمحافظة عليهاء ولا شك أن التكليف يبدأ من سن الاحتلام؛ من تمام حمس 
عشرة سنة» أو الاحتلام» أو إنبات الشعر حول الفرج» أو الحيض بالنسبة 
للمرأق ولكن 2 ذلك أمَرَ 1 الخلق مبَأَلتَدءَلووسَلرٌ أن يأمر الناس أبناءهم 
بالصلاة إذا أكجلوا سبع سنين؟ ليتعودوا هذه العبادة» ويألفوا هذه الطاعة. 
ويرتادوا أماكنهاء فقال: 0 مُرُوا أَوْلَادَكَمْ بالصَّلاقَوَهُمْ ْنَا ناء سبع سيين 
وَاضْرِبُوهُمْ عليها هم بء َر وروا هم في الاج 

فإذا رُجر الطفل من صغره وأدّب على أداء هذه العبادة» وارتفع قدرها في 
نفسه» ولف أداءها؛ حتى إذا بلغ سن الاحتلام بلغ وقد ارتادت نفسه واعتاد 


هذا العمل الكريم» وواظبت على هذه العبادة الجليلة» وأصبح سبب خير 


.)١57( كا في حديث مالك بن صعصعة وَوَوَلنَدْعَنَهُ أخرجه البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم‎ )١( 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن‎ )٤۹٥( وأبو داود‎ »))۲۸٤/۱۱( أخرجه أحمد‎ )۲( 


جده. وأخرجه بنحوه الترمذي (/401) من حديث سبرة بن معبد الجهني وووَإنَدعَنَه. 
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لنفسه ولأهل بيته؛ يدعو لهم في سجوده ونی رکوعه» ويتضرع إلى الله جلو 
لآن يغفر له ولوالديه ولأسرته. 

فاجتهد -أخي المسلم- وعود أهل بيتك من بنين وبنات على التقرب إلى 
الله هذه العبادة» وشدٌ على أيديهم إذا وجدت الإهمال أو التقصيرء إن أحدنا 
يقسو وتشتد قسوته إذا رأى من طفله تساهلا في مذاكرته وتقصيًا في أداء 
امتحانه» ويضربه -وهو ابن سبع - إذا قصّر في الذهاب للمدرسة» ويراه 
يتكاسل عن العبادة» ويغفل عن الصلاة» ولا بحسن الوضوء» ولا يدري كيف 
الاتجاه إلى القبلة» فلا يحرك ساكتاء ولا يبدي أي تأثر! بل إذا قَدَّم له في المدرسة 
شَكْرٌ على ورقة الإجابة بادرهٌ بالجائزة» وإذا رآه يلعب في البيت وقد عاد من 
الصلاة -إن كان من أهل المسجد- لم يجس تجاهه أي إحساس ! 

للا شك أن هذا من السار ومن التساهل» ومن غرس الإعراض عن هذه 
العبادة في نفوس الناشئة» ولكنك مسؤول عنهم؛ لبف 
الحياة ومسؤول عن رعيته؛ كما قال سيد الخلق صَََهعَليَهِوسَلر: ُلك َع 
5 مَسْؤُولٌ عن رَعِينهِه فَالْأمِيرُ الَنِي عَلَ الاس دَاعٍ وَهوَ 1 

وتو كي هدددرجاك الرعانة منرت اللترل ومسوولته عن رعيعهه ور 
ى الزوجة ومسؤوليتها عن بيتها ومن فيه» والخادم ورغات يفاك سيده 
ومسؤوليته عن هذه الرعاية: ثم قال: «آلا فكل اع وکلم م E‏ 
رعّه»(. 


فليُعد الجواب للاختبار والامتحان» والسائل قد أحاط بكل شىء عل 


)١(‏ أخرجه البخاري »)74٠09(‏ ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر وَعَلَمَعَنهًا. 
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لا تنفع معه الحيل» ولا تجزئ عنده ا لحجة» ولا يغيب عنه شيء» بل يقيم الحجة 
على المرء من نفسه» وتشهد عليه جوارحه» وفمه قد خم عليه. 
فلتتقوا الله -يا عباد الله- ولنعمل صِالًْا؛ لعل الله جَلَوَجَكَا أن يقينا 
الكُرْبَّات» وأن يمرج عنّا المحن» ويدفع عن المصائب والبليات» وأن يهيئع لنا 
مرا ا يي و اا بيار E‏ 
لا ينق مال ولا بَنُو نَ © إلا مَنْ أن لله لَه بقَلْبٍ سَلِيِ [الشعراء:۸۸ 86]. 
فعليك أيها الرجل» وعليك أيتها المرأة أن تتعاونا على البر والتقوى» وأن 
يكون كل واحد منكم عونًا لصاحبه. 
وممذه المناسبة أذكر أن النبي صا عَلَتَوِوْسَلَهَ أثنى على الرجل الذي يقوم 
من الليل يتهجد فيوقظ زوجته» فإن أبت نضح في وجهها الاء» والمرأة التي 
تقوم في الليل تتهجد فتوقظ زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء3؛ لانم 
يتعاونان على البر والتقوى» ويجب على كل واحد منههما أن يكون صاحبه مُعِينًا 
على التقرب إلى اللّه. 
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم ذا الجلال والإكرام أن يرزقنا 
أجمعين قلوبًا حية مطمئنة» وأن يحيي قلوبناء وأن يشفيها من مرضهاء ون 
يزيدها من كل خير» وأن يرزقنا محبة اتباع محمد صا يوسا والدعوة إلى 


لاطي RAT RT‏ رو رم الله رجلا 

من اليل قصل َب مره ِن أبْتْ تح في وَجْههَا الاك وَحِمَ الله لله امرَأة قَامَتْ مِنَ 

د ب لوو . أخرجه أبو داود 
.»١3(‏ والنسائي 5٠٠ ٠(‏ وأحجد(١١/؟/ا").‏ 
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دينه» والصدق في معاملة الله جوک 

أسأله جَزَوَجَكَا بأسائه وصفاته أن يرزقنا ألسنة رطبة من ذكره» وأن يكون 
ذلك خالصًا لوجهه» وأن يسددنا في أعمالنا كلهاء وأن يرزقنا الاستقامة 
والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتهاء وأن يؤديها أهل المساجد في 
المساجدء وأن يتقبلها منهم» وأن يصلحنا ويصلح آهل بيوتناء ويرزقنا صلاح 
ذرياتناء وصلاح النية وطهارة الأنفس والأهل والأولاد. 

أسأله جوک أن يصلح ضَالَّ المسلمين ويهديه» و يشبع جائعهم» ويكسو 
عاريهم. ويعرٌ ذليلهم» وينصر مظلومهم. إنه جلو جواد كريم. 

المع 32 افيظن ET‏ كا كان يد الأمووالامان 
والاطمئنان» والعزة والسعادة» والغنى عن أعدائناء وأن يهييع لنا من أمرنا 
007 

لهم أعرَّ الإسلام والمسلمين» وأذلٌ الشرك والمشركين؛ ودمر أعداء 
الدينء الهم آمنّا في أوطانناء اللّهُعٌ أعِرَّ ولاة أمورنا بدينك» ولا تخذهم 
بمعاصيهم يا حي يا قيوم» اللّهُمٌ وفّق ولاة أمر المسلمين في كل مكان لتحكيم 
لاك ري اناو رو ايام E‏ 
والإكرام» الله وفقهم وشد أزرهم» وأصلح و وأصلح ظواهرهم يا 
أكرم الأكرمينء الهم وفقهم لما تحب وترضىء اللَّهُمّ زد ولاة أمر هذا البلد 
بمزيد من التوفيق والتسديد, والهداية والرشاد» والإصلاح والاستقامة. لله 
حبّب إليهم طاعتك وطاعة رسولك صَأَنَمعلتِوَسَلوَ وقؤهم يا حي يا قيوم 
عل اكه نوات وس ا الال ا عن العيك اق اركي الله 

يارب العالمين» الله وفقهم وشدّ أزرهم وأكثر من أعوانهم؛ وانصرهم 


Eb‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
بالحق ولا تخذهم» وهيئ لنا أجمعين من أمرنا رشدًا. 

الهم أرنا في الفجرة الطغاة؛ من اليهود. والنصارى» والشيوعيين» 
والملاحدة» والباطنيين» وسائر الكفرة» أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم 
عقابك» وأنزل بهم بأسك الذي لا يرڌ عن القوم المجرمين» ووفق المجاهدين 
في سبيلك لاجتاع الكلمة» وعاجلهم شض وابد وامنحهم السَّداد 
واجتاع الكلمة يا حي يا قيوم. 

اللَهّحّ وفّق الدعاة إليك يارب العالمين للصدق في الدعوة وإخلاص 
العمل في ذلك» وافتح لهم القلوب» ومهد لهم السبل» وأكثر من أنصارهم. 
واجعلنا أجمعين من الدعاة إليك بحق يا رب العالمين» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على خر خلقه محمد. وعلى آله الطيبين 
وصحابته أجمعين. 
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نَلَاتُ مَنْ حُنَّ فيه فيه وَجَدَّ پهن حلاو ة الإِيمَانٍ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وقائد الغر المحجلين نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهديه» واتبع 
سنته إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد ثبت قي "الصحيحين " وغيرهما من حديث أنس بن مالك وَََانَهْعَنَهُ 
أن النبي اة هرسام قال:«ئلاٿ مَنْ گن فيه وَجَدَ ون حلا الإيمان: م 
کشر اعت مراد وايب قم لا حب إلا ثي وَأَنْ 
م يَحُود في الْكُفْر بَعْدَ أن أَنْقَذَهُ الله منة» کا یکره أن قَدٌ يدف في النار»(» 
هذه الثلاث التي ذكرها سيد الخلق صا الَهُعَتَووسَلَمٌ من توفرت فيه ذاق حلاوة 

الويان. 

والإيان بالله» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّهء قد 
لا تتصور حلاوته؛ لعدم توفر أسباب تذوقهاء ولكن يمكن أن يصف الإنسان 
الشيء ولو لم يذق طعمه؛ فإن الإنسان إذا سر بطاعة وفرح اء وشعر بالغبطة 
إذا عمل عملا خالصًا لوجه الله وإذا ساءه أي تقصير يحصل منه» وندم على 
ارتكاب أي ذنب؛ (مَنْ سره حستته وَسَاءَنَهُ سَيكَهُ قَلَّلِكَ الْمُؤْمِنْ20» من إذا 
رأى أمر الله جَزَوَجَكَا وأمر رسوله صََلَنَهعََتَهِوَسَلَمَ تاقت نفسه للاتيان با أمر الله 


.)47( ومسلم‎ »)١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (78”7/4) من حديث‎ »)232١58( أخرجه أحمد (۲۹۸/۱)» والترمذي‎ )۲( 


عمر تة موقوفا ومرفوعا. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


به ورسوله َِإَلنَهعَيَدوَسََرَ وإذا عجز عن الإتيان به أحس بالندم والأسى. 


رایع فى الله رورسو خد #تغارة الأنوجان اننا لا 
لامو الف وكتو نا فزن او کات ما الله عنه. 

ورا E‏ يي سيا 
وكيف تتحقق محبة الله ومحبة رسو له صَِأَلدَمعَتَهِوسَر؟ 

إن تتحقق بصدق امتثال الأوامر والنواهي» ومحبة العمل فيا برضي النّه 
وال جد في إيصال الخير إلى عباد الله بمختلف صنوف الخير» أن يحب أن يكون 
الله ورسوله صََِلنَهَلِتَهوسَلَهَ أحب إليه نما سواهما؛ فتعارضت في النفوس 
رغبات» وحب الشهوات» ورغبة في مطالب الدنياء فإذا أهملها الإنسان طابًا 
لمرضات الله واكتفاءً بها قسم الله وما أحلٌ» وأعرض عن كل ما حرم الله 
O‏ ا 
ولرسوله» فقد صدق في حبه لله بَزَوكَكا ولرسوله ادوه 

ااا اا دمل کا ا وا را ادا براي 
النفسء إذا قدم أمر رسول الله صإلةَيَِوَسَرَ على أمر النفس وأمر كل خلوق» 
فإن هذا من دليل محبة الله ومحبة رس وله صا يووسلى وتقديم حب الله 
ورسوله صَِآَلنَهَيََووَسَلَ على حب كل أحد. 

أمّا حبة المرء لله -فك| مر في كلام سابق- أن تحبه لأجل ما هو متصف به 
من الطاعة» وأن تعمل له المعروف من أجل طاعة الله ورغبة في ثوابه» أن تكره 
الإنسان لالشيء لا لأجل أمر غرّك به في الدنياء ولكن ل] هو عليه من 
المعاصي» ولا هو عليه من الجرأة على الحرمات» تبغضه لذلك لا لشيء دنيوي» 
تكون محبتك وبغضك إنم) هو في فلك الشريعة» تبغضه حيث يرضى الله 
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ورسوله أن تبغض» وتحب حيث يحب الله ورسوله أن تحب» ولا تبالي ہوی 
النفس ومطالبهاء ولا برغبات الأهل ومطالبهم» ولا بالعصبية والقرابة» 
لا يمنعك حب آهلك وعشيرتك من أن تبغض أهل المعاصي ولو كانوا منهم» 
ولا يمنعك كراهية أحد لأمر من الدنيا أن تحبه في طاعة الله. 

لابد -أخي المسلم- أن تكون محبتنا وكراهيتنا لله جَزَّوَجَلَا وبالله؛ لنذوق 
طعم الإيهان. 

إن طعم الإيمان -يا عباد الله- وحلاوته قل من يتذوقها؛ وذلك لكثرة 
المعاصي» وعدم تحقيق محبة الله ومحبة رس وله صََلنَهءَلِتَِوَسََرَ إن كثيرًا من 
الناس يلهجون بحب رسول الله صََِِلنََيَْهِوسَلَرَ وإذا رأيت أعمالهم ونظرت 
إلى أقوالههم وهيئاتهم وجدت أنها فارقة لمخالفة سنة رسول الله اهيوسا ! 
إن أدلة حب الله ورسوله صََلنَعيهوسََهَ إنما هي في متابعة شرع الله وشرع 
رسوله صََِلَةعَليَدِوسَلم. 

فلابد -يا أخي المسلم- أن ننظر إلى ذلك» فإن كنا نحب أن تتحقق عندنا 
محبة الله وحبة رسوله صَلَنَْعَيَهوَسَل وأن تتفوق على محبة الخلق أجمعين. 
فلننظر إلى طاعة الله وطاعة رسوله صَِأَلنَهءَيْدِوسَلهٌ في أنفسناء هل هي مقدمة 
على كل شيء من أمور دنيانا؛ على مطالب أنفسنا وأزواجنا وأهلينا؟ أم أن 
طاعة الله تأتي تابعة؛ ]| هي الحال عند الكثير من الناس؛ يطيع الله حتى إذا 
تعارض أمر الله جَزَوَكَكَا ورغبة النفس في المال والشهوة والرفعة والعلو في 
الأرض؛ قدَّم ذلك على طاعة الله جَزَّوتَكَا وطاعة رسوله صالةَ ووسر ! 

إن الإنسان في حال السَعَة وإذا لم يمتحن قد يدّعي أن محبة الله ومحبة 


رسوله فوق كل شىء» ولكنه إذا عرضت له شهوة مال أو منصب» أو ملذات» 
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أو غير ذلك؛ تبينت حقيقة الدعوة من زيفهاء فإذا قدّم الإنسان طاعة الله 
جَلَوَكَا على جميع مطالب الدنياء وقدّم طاعة رسوله صََلنَةءييَهوَسََرَ على 
مطالب الدنيا كلها؛ علمنا أنه صادق في أن حب الله وحب رسوله 
صََلَعَلَوسَلَهَ فوق كل شيء عنده. 

وإن الإنسان إذا زعم أنه يحب في الله ويبغض في الله» فلا يصح له أن 
يبغض أحدا قط لعصبية» أو أن يكتم شهادة لأنها على قريب» لابد أن يقول 
الحق وإن كان مرّاء لابد أن يحب الإنسان لأنه مطيع لله» وأن يكره الآخر ل 
اشتمل عليه من معصية الله» فليحرص المسلم يا عباد اللّه. 

ثم تأت الخصلة الثالثة التي لابد من توافرها مع الخنصلتين السابقتين 
ليتذوق المرء حلاوة الإيمان: «أَنْ يکُر أن يَعُود في الْكُفْرِ بَعْدَ أن أَنَْذّهُ الله من 
کا يَكْرَهُ أن يُقَذّفَ في انار إن كل أحد -من عاقل وسفيه- لا يرضى أن يُلقى 
في فرن من الأفران» ولو قيل له: تخل من جميع ما تملك واخرج بجلدك 
لا بثوبك وإلا فهذه الحفرة من النار تلقى فيها الآن؛ لخرج من ذلك كله مع 
أن نار الدنيا -ك| نعلم- ينتهي عذابها بمفارقة الروح للجسدء أو بإطفائها بعد 
ساعات أو لحظاتء أما نار الآخرة فلا يخفف عن أهلها من عذابها من شيء. 
لا يتر عنهم العذاب وهم فيها -والعياذ بالله- خالدون. 

إن ذلك -أخي المسلم- بتحقيقه يحصل المرء على حلاوة الإيوان» ويشعر 
بلذة الإيمان وحلاوته» يذوق طعا ما ذاقه في مشتهيات الدنيا؛ ولذلك يقول 
بعض علماء السلف من أهل التقوى والورع والطاعة المستمرة: «لو عَلِمَ 
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الوك و ل عَلَيْهِ بالسّيُوفٍ)20, لوعلم آهل 
الدنيا ما نحن عليه من النعيم من لذة الطاعة وتذوق حلاوة الإيمان؛ لأن هذا 
هو اللذة» لو علموا ذلك لجالدوناء لولم يحصل لمم إلا بالقتال لفعلوا. 

فهذه هي الحياة الطيبة» ليست الحياة الطيبة أن نسعد بالأموال» وأن 
نتذوق الملذات على مختلف صنوفهاء وأن نصل إلى الجاه وإلى المناصب العالية» 
وأن نتتصرف بالخلائق» فإنها كلها عارية» سرعان ما تذهب لذتها ويبقى 
عحسانا وعقاهاء أو تعيمها لن غدل واتقن الله کل ےک ولك ملذات:خلاوة 
الإيهان هي التي لا تضمحل ولا تزولء بل كلما طال الزمن تأثرت هذه 
الحلاوة وزاد رحيقها. 

فاحرص -أخي المسلم- على المحافظة على دينك» ونم طاعتك بكثرة 
العبادة» ونم إيهانك وزده بكثرة ما تعمل لله جَزَُوَكَكَا من الطاعات» وأحسن إلى 
عباد الله ليحسن الله إليك» وتقرب إلى الله جَزَُوَدَكَا بها تحب أن تراه في 
صحائف أعمالك. 

أسأل الله جَلَوَبَلا بأسائه وصفاته أن يجعلنا أحمعين ممن يتذوقون حلاوة 
الإيمان» وأن يى لنا من ذلك ما يثقل موازيننا يوم العرض والحساب» أسأل 
الله جوک بأسمائه وصفاته أن يرزقنا خوفه ورجاءه» وتقديم أمره جلو 
وأمر رسوله صَزَّنَمعَََهوسَلهَ على كل أمر وعلى هوى أنفسنا. 

كا أسأله جََّوَجَكَا أن يرزقنا التحاب في الله ومعاداة أعداء الله» وأن يرزقنا 
حب الإسلام» والتمسك به» والدعوة إليه» والعض عليه بالنواجذ حتى نلقى 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۷/ )۳۷١‏ من قول إبراهيم بن أدهم رَجِمَدَاَانَهُ. 
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ربنا بمنه جَلَّوتَكَا وكرمه. 

الهم امنحنايا ربنا القبول» وتجاوز عنّايا حي يا کریم» وزدنا من كل 
خير» وتجاوز عن سيئاتناء واجعلنا ممن قلت فيهم إنك تتقبل عنهم أحسن ما 
عملواء وتتجاوز عن سيئاتهم. يا إله العالمين. 

لهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم» واغفر لنا إنك أنت الغفور 
الرحيم» وا رحمنا يا أرحم الراحمين» وزدنا من كل عمل صالح. 

اللّهُمّ يا إلهنا وفنا في أيامنا المقبلة وليالي العشر المباركة لكل خير» وجنبنا 
كل شر وتب علينا وأذقنا حلاوة الإيهان. 

الهم زدنا من اخير والبريا حي يا قيوم الله انت الله الذي لا إله| إلا 
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فَادْعُوهُ بها [الأعراف:٠۱۸]ء‏ نسألك بأسمائك الحسنى أن ترحم ضعفناء 
وتجبر كسرناء وتفرج *مومناء وتغفر زلاتناء وتغفر لنا ولوالدينا وأبناتنا 

وأزواجناء وسائر أقاربنايا أرحم الراحمين. 

اللّهُمّ اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين» الله اغفر لنا في هذا المكان أجمعين» 
للم حط عنا الأوزار والخطاياء وبدل سيئاتنا حسنات إله العالمين. 

2 هاا التسلدين ر ك عا ات بع جائعهم» وأغن 
فقيرهم» وأعز ذليلهم» وانصر مظلومهم» واهدٍ ظالمهم» واجبر كسرهم 
أجمعين» ومن عليهم يا حي ياقيوم بالخير والرغد» والأمن والأمان 
يا ذا الجلال والإكرام. 

اللَّهّمّ أنت الفعال لا تريد» اجمع كلمة المسلمين على الحق» الله أصلح 
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تمم الهم اهدهم سبل السلام» وارزقهم خوفك ورجاءك في السر 
ولعي لحب ایم کیم کات ونوراك عد ووس 
يا ذا الجلال والإكرام. الله وفقهم لاجتاع الكلمة» وتوحيد الصف» والقيام 
بأمرك» وتعزيز المجاهدين في سبيلك» ونصرة الدعاة إليك يا إله العالمين. 
الهم اجعلنا من أهل الصوم والتهجدء وتقبله مناء إنك الجواد الكريم. 
لُه وفق ولاة أمر هذا البلد» وزدهم من الصلاح والتقى» وامنحهم 
يا حي يا قيوم البصيرة في الدين» وارزقهم من رزقك الواسع» وهيئ هم من 
أمرهم رشذاء واجعلهم رعاة أمناء وقادة أتقياءء ودعاة إصلاح موفقين 
يا ذا الجلال والإكرام» اللَّهُمّ اجمع الراية بأيديهم واجمع كلمة المسلمين» ويسر 
النصرعلى أيديهم لعبادك المؤمنين» وشد أزرهم, وارزقهم إعانة المجاهدين. 
رمحي ياي ا 
اللَّهُمَّ اجعل كلمتهم كلمة الحقء واجعلها مقبولة عند عبادك يا رب 
الخلق أجمعينء اللَّهُمّ أعنهم ووفقهم للمحافظة على أمن هذه البلادء وتأمين 
السبل المؤدية إلى بيتك العتيق ومسجد رسولك الكريم موسو لله 
كافئهم بالعز والتمكين في الدنياء والشواب المقيم في دار الآخرة يا أكرم 
الأكرمين» ولا تحرمنا أجمعين ذلك بِمَنك وكرمك وجودك. 
لَه وفقهم وأصلح بطانتهم» وارزقهم التعاون فيط بينهم» وشد أزرهم 
بالحق» واجعل نصرة الإسلام أحب الأشياء إليهم يا إله العالمين» واخلف 
عليهم خيرًا ما ينفقون في ذلك. 
اللَّهُهّ أذ ذل اليهود. لله أذل اليهود وأعوانهم من طوائف الكفر والإلحاد 
والشيوعيين والفجرة المارقين» اللّهُحّ أنزل عليهم بأسك الذي لا يرت اللّهُمَ 
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أذقهم عذابك الأليم في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام اللّهُمَّ أقض مضاجعهم. 
وأفزعهم ني ليلهم ونهارهم» وسلط عليهم أهل الحق يا كريم يا جواد, اللَهُمَ 
عاجل المجاهدين بالنصر والتمكين» واستنقذ أوطانهم من أيدي أعدائهم 
يا أرحم الراحمين. 
وآخردعوآنا أن الخمد لله رب العالمين» وصل الله عل اهادي الأمين 
نبينا حمد» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
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الدَّعْوَةُ إلى الى والضَّلَالَةٍ 
الحمد لله رب العالمين.» والصلاة والسلام عل اهادي الأمين 5 حمل» 
وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين» وبعد: 
فقد روى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن أب هريرة تة أن النبي 


و رم هص شير 


ا سل قال: «مَنْ دعا لل هَدّى کان لَه من الْأَجْرمِثْل أجور من تبعه. 
لا ينص ديك من أُجُورِِمْ ياء وَمَْ دعا ل ضَلاةٍ ا عليه ِنَ الثم ِل 
نام من تبح لاص ذَلِكَ من امهم سی / 

۰ فهنيئًا -يا عباد الله- للدعاة الصادقين» هنيئًا للذين يدعون إلى الله 
جَزْوَكَكَا على بصيرة» لا تنقطع أعماهم» ولا يستمر ارتفاع التغاضي مم» كلم| كثر 
العاملون بدعوتهم والمتبعون للهدى الذي دعوا إليه استمر لهم الأجورء دون 
أن تنتقص أجور أولئك؛ لأن الله بَلَّوكَكَا غني حميد؛ واسع الغنى» عظيم 
الهمبات» يثيب من أحسن إلى نفسه وإلى عباد الله بالدعوة إلى المدى والإرشاد 
عن الضلالة بأن يستمر لهم العمل مادام يُعْمّل بدعوتهم؛ ولذلك فإن نبي 
الحدى محمدًا وسار أجره مثل أجور أمته إلى يوم القيامة بدعوته 
نيسار وكذا أتباعه. الصادقون في اتباعه. المتجنبون للبدع» 
الحريصون على إحياء السنن ونشرها بين الناس» يكتب لهم من الثواب بقدر 
من يعملون بها دعوا إليه من ستَّة إلى يوم القيامة» دون أن ينتقص من أجور 
أولئك ما يعطاه الداعون الذين اهتدوا بهم. 


اي کس لا لاو مد 
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فلتهنأ نفس من دعا إلى هدّىء ولتقر عينه» وليحمد الله جَزَّوَتَكَا على هذا 
فإنه ينبغي للإنسان أن لا يحتقر نفسه» وأن يدعو إلى كل هذى علمه إذا رأى 
من يخالف الهدى» وألا يقول: إني لست مؤهلا لذلكء إذا تيقن أن ما رآه من 
الآخرين خطأ خالف لسنة سيد الخلق فليرشد ل يعلم» فإن هذا هو مقتضى 
هذه الخيرية التي أشار إليها القرآن الكريم: «كُنكُمَ حير أَمَةٍ أَخْرِجَتٌ 
لِلنّايى* [آل عمران: .]١١١‏ 
إنه لفضل عظيم -أيها المسلمون- أن يستمر للإنسان ثواب دعوته؛ 
1 5 و رص 0 < م ,كيه o‏ 2 ا ر لظو ال 0 
ولذلك يقول نبي ال حدى َلوسر «إذَا مَاتَ اسان الْقَطَعَ عَمَلهُ إِلَامِنْ 
ثلاث»» وذكر منها العلم الذي ينتفع به( فأنت إذا دعوت إلى هذى وعمل 
بدعوتك» فبا عمل يستمر ذلك العلم الذي ينتفع به لا ينقص الأجر 
ولا ينقطع حتى يقف العمل بذلك الهدى. 
إن الإنسان ينبغى له أن يجتهد في ذلك» وأن يتحرَّى. وأن يحرص على 


التعلم» وأن جر ص 6 ذلك عل التعليم والإرشاد. فإن «المسْلِم أو المسَلِمء 
Iv!‏ 02 0 1 9 م ھە ت ke o‏ 1 
لا یظلمه ولا يسَلمه)20, «لا يۇمن حَدَكُمْ حَنّى ميب لأخِيه مامحب 


ر صم هه لس 


لِنَفْسِهِ)(»» هكذا قال صَِآَلنَدعَيِهِوَسَزرٌ ولا شك أن كل عاقل رشيد يحب لنفسه 
أن يكون على طريق الهدى» ويكره لنفسه أن يكون على طريق الضلال المؤدي 


ر سو هر 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱١۳١(‏ من حديث أب هريرة رَوََإَدُعَنْه. 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم )١8/٠0(‏ من حديث ابن عمر وَوَليَدَعَنعًا. 
(*) أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم (48) من حديث أنس بن مالك وعَلنَدُعَنْه. 
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إلى طريق جهنم والعياذ باللّه. 

وإذا كنا كذلك -وأرجو أن نكون أجمعين كذلك- فلنحرص على نشر 
هذا الهدى» وإشاعة الحق بين الناس والدعوة إليه؛ لعل الله أن يكتبنا مع 
الدعاة الذين يدعون إلى الله على بصيرة. المتبعين لرسول المدى محمد 
ديوس فان الله جوک قال له: قُلْ وء سیل أَدْعْوَا إِلَ اده عل 
بصيرة i‏ ن أَنَبَعَن 4 [یوسف:۱۰۸]» فكل من دعا إلى هدّى يطلب بذلك 
ثواب الله ويخاف عقابه فهو متبع للنبي المصطفى مرا لَمَُلتَهوْسَلمٌ. 

وإن في المقابل -أخي المسلم- من دعا إلى ضلالة» ومن حفز معصية: 
ومن أشاع فسادًا في البلاد» يكتب عليه من الوزر بها عمل» وبمثل أوزار من 
عملوا بدعوته وانتشر اا وهو ييبية درن ان عنصن ذلك من أوزارهم 
شيئًا؛ لأن من شاع بالفسادء ونشر الرذيلة» وحمَّرٌ الفواحش وعمل على 
انتشارها بين الاس تحگل ما ارتكب هو؛ تحمل وزر من ارتكب؛ وحمل مثل 
أوزار من اتبعوه دون أن يخفف عن أولئك. 

إنه ينبغي لك -أخي المسلم- أن تحرص على مصلحة نفسك ونجاتهاء 
ومصلحة إخوانك ونجاتهم» وأن تدعوهم على قدر استطاعتك» وأن تتجنب 
أن يتأثر أحد بك أو يقتدي بك في عمل سيى أو منكر تُطيع فيه هواك ونفسك 
الأمارة بالسوء والشيطان الذي يركض على الناس بخيله ورجله» فإن 
الشيطان وعد -ولكن نرجو الله أن يخيب رجاءه- أن يحتنكن ذرية آدم إلا من 
شاء الله من عباده المخلصين» نسأل الله لنا ولإخواننا أجمعين أن نكون منهم 
ومن المخلصين. 
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فيا هنيئًا من وفقه الله جََوَمَّاه ولا سيا في مثل هذه الأيام التي تتهياً فيها 
قلوبنا للدعوة» وترتاح النفوس لاستقبال الإرشاد والتوجيه؛ لأن مجاري 
الشيطان قد ضاقت بالصيام» ولأن التعاون على الخير قد نشط بالعبادة» فإن 
الإنسان إذا التفت يمنة ويسرة ورأى كثرة السالكين على طريق ال هدى تشجع 
ونشطء وإذا رأى القلة -إن لم يكن له تأييدٌ وتوفيق من الله جلو- أحسٌّ 
بالفتور؛ لأن كثيرًا من الناس يستوحش إذا سار في الطريق وحده» وإذا رأى 
معينين ومؤازرين نشطت نفسه وسار. 

وفي هذه الأيام الأعوان -بحمد الله- بكثرة» والمتسابقون إلى الطاعة 
يراهم الإنسان يز ا حمونه ويزاحمهم» وقد يستبقونه. 

فليحرص الواحد متا على أن يكون من أهل الدعوة إلى المدى والجادين 
في ذلك» وأن يتجنب طريق الفريق الآخرء فإن الناس فريقان: فريق الدعاة إلى 
الهمدى وأنصار حق ومشيعوه رحمة بين العباد» وفريق دعاة ضلالة وخداع في 
الطرق» يدعون الناس إلى النارء من أجابهم قذفوه فيها؛ كا صفهم نبيهم 
بَلنهعَِتوَسَلَءَ فى حديث حذيفة ركت . 

فلنحذر منهم يا عباد الله» ولنجتهد في توجيههم وإرشادهم؛ عسى الله 
جَزَوكَكَا أن يوقظ قلوبهم» ويصرف أهواءهم وميولهم ويجرها إلى الحق» وهو 
الال ل فريك 

فاغتنم -أخي المسلم- فرصة إقبال النفوس» فإن للدين إقبالا وإدبارًا 
وإن للنفوس تأهبًا وتقبلًا للخير» وإعراضًا وصدا عنه» والعاقل من يغتنم 


.)١1841( ومسلم‎ »)۳۹۰٦( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فرص الإقبال» فیحٹ بها دعوته؛ وينشر بها ما يدعو بها إلى الحدى؛ لعل الله أن 
يكتبه في سجل الدعاة وفي سبيل المهتدين» جعلنا الله جميعًا من الذين يدعون 
إلى المدى ويشيعونه بين الناس» متبعين نبي الهدى محمدًا صََِنَهعَيَهِوسَلََ 
وأعاذنا الله أجمعين من طريق الذين يدعون إلى الضلالة» ويشيعون المنكر بين 
الناس» ويزينون هم الباطل ويمثونهم ويعدونهم كا يعدهم الشيطان ويمثّيهم؛ 
فاحذروهم -يا عباد الله- فإن كثيرًا من دعاة الباطل إنا هم من بني جنسناء 
ويتكلمون بألسنتناء فلنحذرهم» فإن الحق عليه ضياء» ودعوة الحق ها إشراق 
وأنوار كاشفة عليها من الله جَلَّوََكَا برهان؛ إذا رأيناها تدعو إلى طاعة الله 
الرحمن» ومعصية الشيطان» واتباع سيد الخلق محمد وَ#َِلنَهعَليوسَلُوَ ونبذ 
الخرافات والبدع» فلنعلم أنها دعوة e‏ 
الرسالة. وليس عليها نور من نور القرآن الكريم» فلنتجنبهاء فإن فيما دعا إليه 
رسولنا صا ووسر غنية ونجاة. 

أسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا أجمعين من دعاة الهدى والمشيعين له 
والمستجاب لهم بمنه جَلّوكا وكرمه» وألا ينقطع عملنا إلى يوم نلقاه. 

أسأله جَلَوهَكَا بأسمائه وصفاته أن هيء لنا من أمرنا رشدّاء وأن يوفقنا 
لصالح العمل» وأن يقبل لنا عملنا وتبجدنا وجميع جوارحناء وأن ينفعنا بم 
علمنا وبا سمعناء وأن يوقظ ضمائرنا بمنه جَزٌَوجَكَا وكرمه. 

أسأله سبحانه أن يغفر لنا في هذه الصلاة أجمعين» وأن يتجاوز عن جميع 
سيئاتنا السالفة» وأن يوفر لنا طاعتناء ويرفع مها درجاتنا يوم نلقاه» وأن يدفع 
عتا بها كل مكروه في دنيانا وآخرتنا. 

وأسأله أن يصلح ولاة المسلمين أجمعين» وأن هدي ضاهم. ويشبع 
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جائعهم» ويكسو عاريهمء ويغني فقيرهم بمنه وکرمه» وأن يعر ذليلهمء 
وينتصر لمظلومهم» وأن ينتقم من أعدائنا أعداء الدين. 

أسأله جَلَوََكد أن يشيع الخير والرغد والرخاء في بلاد الإسلام» وأن يرفع 
المحن والفتن» وأن يزيل المصائب عن أمتنا الإسلامية» وأن يحل بينها طاعته 
جَزّوََا وطاعة رسوله» والقيام بأمره والرفاهية والرغد والأمان بمثه 
سبحانه وتعال وکر مه. 

أسأله وعد أن يصلح ولاة المسلمين في كل مكان» وأن بهديمم» وأن 
هدي بهم» وأن ينصرهم بالحق وينصر الحق بهم» وأن يقيم بهم العدل في كل 
مكان» أسأله أن يجمع كلمتهم» ويوحد صفهم» ويبعدهم عن النفاق والخداع» 
ويجعلهم متعاونين على البر والتقوى صادقين في ذلك» إنه جواد كريم. 

كا أسأله أن يخص ولاة أمر هذا البلد بمزيد من الخير والتقى» والسعادة 
والصلاح» وأن يصلحهم وديم ويوفقهم لصالح العمل» وأن هدي بهم 
ويصلح بهمء وأن ينصر بهم الحق» وأن يصدهم عن كل منكر» وأن يصلح بهم 
البلاد والعباد» وأن يؤمن بهم ربوع هذه البلاد. وأن ييسر على أيديهم جمع كلمة 
المسلمين» وأن يجعل ذلك منهم احتسايًا لوجهه وطلبًا لمرضاته. وأن يكافئهم 
على ذلك بالخير العظيم» والفضل الجسيم» والعز في الدنيا والآخرة» ونحن في 
هذا المكان معهم بمنه جَلَّوَتَلَا وكرمه. 

أسأله جَلَّوجَكَا أن ينتقم لنا من أعدائنا أعداء الدين» وأن يعاجلهم بعذابه. 
وأن يسلط عليهم النكال والبلاء» وأن يزلزل أقدامهم» وأن يقض مضاجعهم. 
وأن يصيبهم بالمصائب» وأن يرفع أذاهم عن الأمة الإسلامية. 

أسأله أن يذل اليهود» والنصارى» والملاحدة الباطنيين» وسائر الكفرة 
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المارقين» بمته سبحانه وكرمه» وأن ينصر المجاهدين في سبيله. 

أسأله جَزَّوبَكَا أن تكون بقية هذه العشرة أيام انتتصارًا للمجاهدين» وأيام 
فتوح ورغدء واجتماع كلمة» واتباعا للسنة فيم| بينهم» وفي سائر بلاد اللّه» وأن 
لا يأتيهم العيد إلا وقد عادوا باتتصارهم على عدوهم» وإخراج أعداء 
الإسلام من بلادهم» وهو القادر على ذلك» وهو على كل شيء قدير. 

الله م استجب دعاءناء الله استجب دعاءناء ومر“ علينا بالصلاح 
والفلاح» وارحمنا واغفر لنا ولأبنائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأقاربنايا أرحم 
الراحمين. 

اللَّهُمَ أصلحنا أجمعين» وأصلح ذرياتنا وأزواجنا يا أكرم الأكرمين» وهيئ 
لنا من أمرنا رشدًا بمنك وكرمكء فإنك أكرم الأكرمين» وصل الله على سيد 
الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


6K‏ ¥ قد 
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الدعوة إلى الله ه وَالعَمَلٌ الصاح 
الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا محمد» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع ستته» أما بعد 


ص 


يقول الله جلو في حكم التنزيل: #وَمَنْ أَحْسَنُ من قَوَلا من دعا إل ألنّه 
َيل صَللحا وال ئى مِنَ الْمسْلِمِينَ © وَلَا ستو ی اسه اشن 
دمع بای ى اخسن قدا لدی بيتك وََیتهر عَدوَةٌ > أنه وَل حمِيمٌ © وَمَا 
يُلَقَنَهَآ إلا الذي صبر صَبَرُوأ وَمَا مها إلا ذو حط عَظيم# [فصلت:"م .[Yo-‏ 

عباد اللّه! ربكم لوج رازقكم» والمدافع عنكم» وصاحب الإحسان 
المتتالي عليكم؛ يخبر أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صا نا 
وقال: إنني من المسلمين؛ لابد أن يتوفر فيه ذلك: 

- أن يكون عاملا للصالحات. 

- وأن يكون من المسلمين. 

فالدعوة إلى الله بحق» والسعي هداية البشر وإيصال النفع إليهم هو 
أحسن الأعمال؛ لإوَمَنْ اخسن قَوَْا يمن دعا ِى أله وَعَمِلَ صلخا وَقَالَ 
اتی من ألْمَسْلِمِينَ © ولا سکوی ألْسَئَة ولا آلمَيَكَةُ4. شتان بين آهل 
الإحسان إلى الخلق» والرأفة بهم» ودعوتهم إلى الخير» والعطف عليهم» وبين 
من يحملهم على الفساد» ويحضر لهم المنكرات» ويدعوهم إلى الالحاد. 
ويحملهم عليه! 

فكان مق سن با من نالروف وس ام الک ا وس غو إل ذو اه 
ومن يدعو إلى دين الشيطان! ولا دس تَسكوى أَلحَسَئَةٌ وَلا آلسَّيَحَةُ4. 


ها 


0 
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شتان بين مَنْ ره واصل» وشرٌّه منوع» ولسانه رطب من ذكر الله 
ودعوته للخلق بطاعة الله بقوله وفعله» ورؤيته تُذَكّر بالآخرة» ودعوته إلى الله 
على بصيرة» وبين من يأمر بالمنكر» ويحمل الناس على الفساد, ويحْسّن هم 
القبائح» ويظلمهم ويسومهم سوء العذاب! 

لا أحد أحسن من أهل التقى والدعوة الصالحة» والسعي المتواصل 
لإرشاد العباد إذا خلصت النية» وسلم القصد» وتحققت متابعة سيد الخلق 
محمد افوس 

يقول إهنا جلو «وَمَنْ أَحْسَنْ قَوَلا) لا أحد أحسن قولا «مّمّن ع 
ِل آله وَعَمِلَ صَللِحًَا وال إِنَى مِنَ أَلْمُسَلِيِينَ4 [نصلت:۳۳]ء فلا يحتقرن 
مسلم نفسه» ولا يتهاون أحد بالدعوة ولا يستَقِلّنٌ ثوابها وأجرهاء فرب كلمة 
واحدة يهدي الله بها خلقاء ورب توجيه واحد سليم يكتب الله لك به 
السعادة» ويُدافع عنك ويمنحك جَزَّوَعَلَا بسببه التوفيق والسّداد في الدنيا 
والآخرة. 

لوَمَنْ أَحْسَنُ قول من دعا لى آله وَعَمِلَ صَيحَا وَقَالَ إن مِنَ 
َلْمْسَلِمِينَ4» لا بد -أخي المسلم- أن تكون الدعوة مقرونة بالعمل الصالح» 
وإ فإن من دعا إلى معروف وخالفه» ونبى عن منكر وارتکبه» معرض لقول 
الا و ا لدو A‏ كر وق E oO RD‏ 
عند أله أن تَقُولُأمَا لا تَفْعَلُونَ4 [الصف:٠»‏ ]. 

أخي المسلم ولا نَسْتَوى اَلْحَسََةُ وَلا أَلسَيَعَ [فصلت:1"4]» شان بين 
من يدعو إلى الله على بصيرة» ومن يسمه أحلام المتقين» ويشوّه طاعات 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
لطن و بب النكرات والفساة:ومةغو إل الفجور ولا افةو 
القبائح» ويحتقر السنة ويمقت أهلهاء ويمجّد الباطل وأهله! شتان بين هذا 
وذاك! ##وَلا د تَسَتَوِى ألَسَيَةٌ ل وَلا آلسَيّحَةُ» الحسنة إذا دفع بها انقلب العدو 
صديقا والبعيد قريبًا. 

ادقع بال هى1: خسَنٌُ4: ادفع ما يسوؤك ادفع ما غاظك وما آذاك 
بالحسنىء قدا أَلَذِى بَْتكَ وَبَيْئهُد عَدَوَةُ کاله وَل حيييم4» قد يكون الولي 
غير حميم» ولكن من تملكه بأخلاقك الإسلامية» وتأسره بصفاتك الكريمة مع 
العمل الصالح والدعوة إلى الله يُصبح كأنه ولي من الأقارب» حميمٌ يودك وذًَا 
شديداء لکن من يحصل على هذا؟! 

رركا انها الجن كن :اكه إن التى هذه الصفات التميدة: 
ويتحمل هذه الأعمال الجليلة» أهل الصبر والإيمان» أهل التقوى والاستقامة 
اي فى خُر © إلا آلّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ 
وَتَوَاصَوَأ الىق وَتَوَاصَوَأ بألصَّبْرٍ4 [العصر:١-"].‏ 

: بع ا SRE‏ 
الحظوظ -يا اج بارتفاع المناصب» وامتلاك الثروات» کو 
المكدسة» والحصول على ما رين للناس من شهوات الدنيا؛ #رُيّنَ 

حب آَلشّهَوتِ مِنَ السا ونين وَألْمَمَطِيرٍ أَلْمُمَنِطرَةٍ مِنَ أَلذّهَبِ اليك 

َيل ا لعل رارت ذَلِكَ م مع ية لدي وال عدر 
E‏ يي العظيم» وإنما الحظ 
العظيم أن يكون الإنسان قاتا بالدعوة إلى الله» عاملًا بالصالحات مسلا 
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فيا أمّة الإسلام! لطالم| خيم على أمَينا الركودء ولطالا تراكم عليها غبار 
المعاصى والغفلة» ولطال! تكالبت عليها الأعداء بسبب غفلتها عن طاعة 
المولى جَزَوجَلَا إنه لا منجاة -عباد الله- مما نحن فيه من فرقة متناهية» وبلاء 


منتشر» وفقر شاع في كثير من بلاد الإسلام» وتقصير في أوامر الله جَلَوَتََا 
وتعطيل لكثير من حدود الإسلام» وإشاعة للمنكر والفساد؛ لا وسيلة إلى 
تقويض ذلك كله إلا بالرجوع إلى الله إلا بأن يقول الإنسان قولًا سليّء إل 
بأن يكون من أهل القول الحسن. 

لوَمَنَ أَحْسَنُ قول من دَعَآإِلَ الله وَعَمِلَ صلخا قال إلى مِنَ 
ا عاد للدي اغرال ا وما د 
انعقد سحابهاء وشرٌ مستطير قد تلبدت به آفاق عالمنا الإإسلامي» إلا بالرجوع 
إلى الله الخالق الحكيم. 

إنه لا نجاة -أيها المسلمون- إلا بأن ترجعوا إلى الخلاق العليم؛ رجوع 


0 
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الأوابين الخائفين الراجين ثوابه الخائفين من عقابه» وإن مَنْ صَدَّق مع الله 
شهالهء ومن فوقه ومن تحته» ومن أمامه ومن خلفه؛ يحفظه جوک حفظًا 
لا يتسلط عليه عدوء المهم أن يكون التوكل مبنيًا على الطاعة والاستقامة» 
وحسن متابعة لسيد الخلق مدعل هوِسَلمٌ. 

عباد اللّه! لقد آذنت أيامنا العظيمة وليالينا الكريمة بالفراق» ولقد 
تخشّعت خيام شهرناء وكُوّرت أذنابه» وتهدّمت أعلامه» وأذن بالرحيلء فيا مَنْ 
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ملأه بالأعمال الصا حة» هنيئًا لك ثم هنيئّاء ويا مَنْ فرّط -وكلنا كذلك إلا من 
رحم الله- فبادر أخيء «قَإِنا الأعمَالُ با كرًاتيم» وإن الرب جَزَّوكَلَا بعظم 
إحسانه» وجميل لطفه» وكريم جوده» يعفو عن السيئات لمن تاب» ويغفر لمن 
N PT PRK ASSES‏ 
صا يوسم في الحديث دم وقال: «له E‏ فرحا و که وة عبد الْمُومِن» 
من رَجَلٍ في أزض ويو مه ة» مَعَهُ راحلته علا امه راث َا 
داسف وك دمت طا - حَتّى أَذْرَكَهُ القطش, ڈ ثم قَالَ: ازجع إل مَكَانٍ 
آي ُن فيه اام عئی آثرت رقع ره عل اده یشوت كاي 
وعنده راحلته وعليها راده وطعامه وَشَرَ ابة» فاللة KE‏ فرحا بتو وة الْعَيْدِ الحو من 
¿ هذا بِرَاحِليِهِ وَرَاوو»". 
فالله جَزَّوَبَكَا -وله المثل الأعلى- يقول رسوله صاة6لييوسار: إنه أشد 
فرحا بتوبة العبد المسلم إذا تاب إليه من ذلك! 


e 


ذلك أنه كريم يحب أن یکرم» رحيم يحب أن يرحم» غفور يحب أن يغفر 
الذنوب» جواد يحب أن يعطي العباد» فتعرضوا له يا عباد الله» ولتتب من 
ذنوبنا السالفة ومن أعظمهاء ولكن الذنب مهما عظم إن| هو بجنب عفو الله 
ورحمته وبجنب جوده وعفوه لا شيء. المهم أن نتوب. 

وإننا إذا صلحنا -أيها المسلمون- وامتثل الصلاح فينا وإخوتنا في كل 
مكان؛ رجع إلينا مجدنا وعزنا تحت ظل الإسلام» وعادت إلينا هيبتنا وهابتنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5501) من حديث سهل بن سعد ري كته 
(۲) أخرجه البخاري (57:8)., ومسلم (4 7175) من حديث عبد الله بن مسعود ري كنة. 
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الأممء وانتزع الوهن الذي ملأ قلوبناء فإن الأمة الإسلامية قد ملأ الوهن 
قلوبهاء وخيّم عليها المخوف والذلة» والتفريط في طاعة الله جوم فأصابنا 
الله جَزَُوَعَلَا ببعض ما أصابنا؛ لعلنا نتوب إليه فنرجع إلى دينه. 

ولن يصلح أمتنا في آخرها إلا ما أصلح أوطاء ول يصلح أولما إلا بإقامة 
العدل» وتحكيم الشرع» واجتناب المعاصي» وقول التق انا كفا واد 
والاجتهاد لجمع الكلمة» وتوحيد الصف. وإعلاء الحق على الباطل. 

فيا أمة محمد صََرََهعََِهوَسلَرَ يا عباد الله» يا مَنْ مَنَّ الله عليهم بالقدوم إلى 
هذه الرحاب» اجتهدوا في سؤال الله» وتضرعوا إليه» وأنيبوا إليه جلو 
واسألوه؛ سلوه سؤال المفتقرين» فنحن والله أفقر الخلق إليه» وتضرعوا إليه 
تضرع الواثقين بعفوه» الواثقين بكرمه وجوده. الواثقين بإحسانه ولطفه» فإن 
الله جَزَّوجَكَا قال عنه عبده وخليله فيا يرويه عنه: «أنَا عِنْدَ ظَنٌ عَبدِي بي000, 
فظنوا بربكم خيراء وسلوه ذلك الخير. 

اتا اللقكنا عاذ لعو نكرو إن قن الله الي وك E‏ 
روات يمن دعا إلى أله وَعَمِلٍ صَلِحًَا و فال انى مِن الْمُسَلِينَ © 
رلا تَسْكَوى ا حسئة 0 0 أَذْمَعَ بالق ھی أَحْسَنُ فَإِدًا ألَنِى بيك 
وينه عَدَوَةُ كانهو وَل حَمِيمٌ لها | أيه م صَيَرُوا وما اا الا 
ذو حَظ عَظیر# [فصلت:**-ه"]. 

شتان بين من هو في الشوارع يتتبع العورات وينظر إلى النساء الكاشفات» 
وبين من هو في الحرم الشريف أمام الكعبة الكريمة يدعو ربّه مخلصًا! 


مھ کس سس ع داو ے2 
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وشتان بين امرأة دمعها يتساقط من خشية الله» وأخرى تتلفت يمنة 
ويسرة تتعرض للرجال بمفاتنها! 

وشتان بين من قلبه معلق بالمساجد. وبين من قلبه وراء المعاصي! 

وشتان بين من إذا تعلق به حق لأحدٍ من العباد حرص على ردّه» وتعب 
حتى يدفع الحقوق الواجبة» وبين من يظلم الناس حقوقهم» ويغبطهم 
أموالهم» ويظلمهم في ذلك! 

وشتانا بن من انه رظ مس ذكر اله وتن من لسانهرط م الا 
والنميمة والسباب والخصام والانطلاق في الحرام! 

ل E RE‏ اه 
لْعَدَابُ م لا ُنصَرُونَ © وَأنعُوا أَحْسَنَ مآ أنزل يڪم مِّن رَبَحُم من 
َبْلٍ أن يَأْتِيَحُمْ آلْعَدَابُ عة oR EDE‏ ان فقون يق 
سرن عل ما قرطت فى جَثْب الله وَإن كنت لَمِنَ آلسخرينَ4 
[الزمر:4 ه-55]» اتقوا الله جود مادام العمل ينفع» فإن الإإنسان إذا بلغت 
الروح الحلقوم» ورأى ملائكة العذاب قد دنواء وملائكة الرحمة قد اجتهدواء 
ما ينفعه ندم ولا يجدي معه خوف ولا رجاء؛ لأنها إذا بلغت الروح الحلقوم 
طويت صحيفته» وخُتم على عمله. فلا ينفعه شيء» وإن| تتملقه وتستولي عليه 
ملاثكة العذاب» أعاذنا الله جَلَّوَجَلَا من العذاب وأسبابه. 

فيا عباد النّه! اتة تقواربكم وأخلصواله في العمل» وجِدُوا في طاعته» 
وسلوه سبحانه» فإنه يحب السائلين» ويحب المستغفرين» ويغفر ذنوب 
المذنبين» ويفرح بالتائبين» فأكثروا من التوبة» وأكثروا من الاستغفار. 

ويا من فرّط -وكلنا كذلك إلا من شاء الله- في الأيام السالفة قد بقي 


>5 وو 
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لديك هذه الليالي المقبلة» إما ليلتان أو ثلاث» اغتنم الفرص» وابك على ما 
مضى» وتعلق بآداب العفو» وتعلق بأسباب عفو اللّه» وتضرع إليه جَلودَلَا لعله 
أن يوقظ القلب النائم» وأن يجيي القلب الميت» وأن يصرف القلب المنحرف. 
وات يثبت الجميع بالقول الثابت في الحياة الدنيا. 

فيا أمة محمد اهيوسا ! تداركوا آیامکم» فلم يبق من شهركم إلا قلة 
قليلة» اغتنموها؛ عسى الله جَزَّوَجَكَا أن يكتبنا أجمعين في سجل التائبين. 

للَّهُمّ يا جواد يا كريم يا رب العباد يا مَنْ تَر رحمته على العباد 
لاتحرمنا فضلك وإحسانك بسبب تقصيرنا وغفلتناء اللّهّحّ آمنا في أوطانناء 
الهم أصلح لنا دينناء اللّهُحّ أصلحنا وأصلح لنا ذرياتنا وأزواجناء اللّهُمّ هيئ 
لنا من أمرنا رشدّاء الله ارزقنا عملا صااء وتفضل علينا بالقبول» يا حي 
يا كريم» يا جواد يا رب العباد. 

الهم يا من منحتنا التوفيق للقدوم إلى هذه الرحاب» ويسرت لنا 
الاجتماع في هذا المكان» ووفقتنا للقول والاستاع» نسألك أن تجعلنا أجمعين 
ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» ممن لا تخالف أعمالهم أقوالهم. ومن 
عدر عدوي الماح و الصاح و 

لله اجعلنا من أهل الصدق والوفاءء والإخلاص والتقوى» وتجاوز عنّا 
بمنك يا مولانايا أرحم الراحمين. 

الهم أنت المسؤول والمرتجى» وإليك المفزع يا حي يا قيوم» بيدك الخير 
كله» وأنت الفعال لما تريدء اللّهُمّ ارحم ضعفناء واجبر كسرناء وكمّل نقصناء 
وتجاوز عن تقصيرنا يا جواد يا رحيم. 

اللَّهُمّ أنت الله الذي لا إله إلا أنت» أنت الحي القيوم» دعوتنا لسؤالك» 
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أمرتنا بالطلب منك» وقد تهيأنا لذلك, اللهك أجب طلباتناء واقبل أعمالناء 
وارفع دعاءناء ويسر لنا أمورناء وارحمنا وارحم أمواتنا يا إله العالمين. 

اللهك إنا نسألك بأنك أنت الكريم الأكرم» وبأنك العفو العظيم» وبأنك 
خير من تجاوز وعفاء عاملنا بها أنت أهله بالتجاوز والعفو والمغفرة والرضوان 
يا أكرم الأكرمين» اللّهّمّ إنا نسألك أن تجعلنا ممن قبلت عمله» وتجاوزت عن 
تقصره» وعفوت عنه» وغفرت له» وأصلحت سريرته وظاهره يا جواد 
واكريو للك عي لاسن افونا وقد ابر افق لجار زو الندوا واو اميه 
وأولادنا وأولادهم يا جواد يا أرحم الراحمين» ولسائر أقاربنا وإخواننا بمثك 
وجودك وكرمك يا إله العالمين. 

للهك أصلحنا أجمعين» واهدٍ ضالٌ المسلمين في كل مكانء الله انصر 

اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين. الله أصلح ولاة أمرناء الهم اهدهم 
سبل السلام» اللَهُمَّ وفقهم لا تحبه وترضاء. اللْهُمَّ اجمع كلمتهم» وألف ذات 
بينهم» وأصلح بهم البلاد والعبادء وانصر بهم دينك» وانصرهم بدينك 
يا أجود الأجودينء اللَّهُّحّ حص ولاة أمر هذا البلد الأمين بمزيد من الخوف 
والرجاء والاستقامة والعمل الصالح. والقوة بالحق ياذا الجلال و الإكرام. 
اللهمّ أصلح مهم واهدهم واهدٍ بهم وانصرهم بالحق وانصر الحق بهم» واجمع 
على أيديهم كلمة المسلمين. اللْهُمّ أصلح بطائنهم» وود صفوفهم» واقذف 
أعداءهم أعداء الدين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. 

اللْهُمّ حط بهم عن المسلمين الحرب والخصام» واجمع بهم الكلمة يا حي 
يا قيوم» الهم أعنهم واجعلهم من أسباب نصر المجاهدين وصلاح الدعاة 
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المرشدين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. 

الهم جازهم على ذلك العزة في طاعتكء والرفعة تحت لواء الحق 
يا ذا الجلال والإكرام» وأعرّ بهم بلادناء ووفقهم للمحافظة على أمنهاء والأخذ 
على أيدي السفهاء بقوة» وصيانتها بالحق» وتسهيل السبيل المؤدي إلى بيتك 
العتيق وسنة رسولك الكريم يا أكرم الأكرمين. 

الله انصر المجاهدين في سبيلك» الهم انصرهم وأَخِف عدوهيء 
ووفقهم لاجتماع الكلمة وتوحيد الصفء وإخلاص العمل لك يا حي 
يا قيوم؛ اللَّهُمّ أكثر من أعالهمء اللّهّمّ مدهم يا حي يا قيوم بالمال والنصر 
العاجلء اللَمّمّ يا حي يا قيوم ارزقهم الثبات والسداد والانتصار العاجل. 

اللَّهُمّ أنزل بأعدائهم الهزائم المتلا ويا 
بالرعب واملع والفزع اللَّهُم زلزل أقدام أعدائهم وأقض مضاجعهم» وسلط 
عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمينء اللَّهّمٌ أنزل بأسك وأليم 
عقابك وعظيم سطوتك على أعدائنا؛ اليهود. والنصارى» والمجوس» وسائر 
الوثنيين» والملاحدة الباطنيين» يا أكرم الأكرمين» الله صب عليهم العذاب 
صبًاء واستبدلهم بمن يخافك ويرجوك» ويعرف حق عرض محمد 
يسار يا إله العالمين. 

الل اجعل يومنا هذا یومًا مباركًا علينا وعلى أمتنا في كل مكان» واجعلنا 
موفقين للعمل في ليلتنا المقبلة في يومنا هذا وني بقية أيامنا لما برضيك عنا يا إله 
العالمين» وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين» وص الله وسلّم وبارك على 
سيد الخلق أجمعين حمد» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الأولين 
والآخرين نبينا عمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى مهديه وتمسك بسنته: 


وبعد. 

فقد ثبت أن النبي هرسام قال لأصحابه رئ كته: «مَنْ يَضْمَنْ لي 
ما بن يه وما بين جْلَيهِ أَضْمَنْ لَهُ لجيه 007. 

إن الإنسان عندما يسمع مثل هذه الكلمة والسلعة المضمونة يقول: ما 
أيسر هذا! مادام أن جفظ ما بين اللحيين وهو اللسان» وما بين الرجلين وهو 
المَرْحُ؛ من حفظههما مع الإسلام فالجنة مضمونه له» والذي ضمنها سيد الخلق 
صَرَنَهعَليَهِوسَلَرَ الذي لا ينطق عن ال هوى! 

قد يظن الإنسان أن الأمر سهلء وأنه متيسرء لكن إذا علم أن النبي 
ءوسل قال ل بين لمعاذ رنه ما ينبغي أن يتمسك به قال: «آلا 
أخْيرٌكَ بِمَلاكِ ذلك كُلّوِ؟ كف عَلَيّْكَ هَذَاا وأخذ النبي راوسا بطرف 
لسانه» فقال معاذ ةن ياب اللو إلا لَمُوَاحَذُونَ ب تَتَكَلَّمْ بو؟ فقال: 
«كِلَنْكَ أَمّكَ يا مُعَاذا وَمَلْيَكُبٌُ الاس في النَارِعَلَ وُجُوهِهمْ -أوْ عَلَ 
مَتَاخرِهِم - إلا حَصَائدُ أيه ؟!200. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5141/4) من حديث سهل بن سعد وَوَدَلَهُعَنْهُ. 


(۲) أخرجه أحمد (44/”5"). والترمذي (>7557).» وابن ماجه (917"). والنسائی في 


هيو 


الكبرى )۲۱٤/۱۰(‏ من حديث معاذ بن جبل رَالنَدُعَنْهُ. 


لي 
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ثمرات لاد حيو الحا لاريم والعياذ بالله فما المخرج؟ 


لوَمَن ينق الله يجْعَل لهد رجا © وَيَرْدْفُهُ مِنْ حَيْتُ ا يحْتَسِبُ وَمَن 
يول عل أَللّهِ فَهُوَ حَسَبْهُ4 [الطلاق:"]» من يصدق في طلب النجاة يُسَّل 
الله له سبيلها ووسيلتها. 

إن اللسان -يا عباد الله- أمره عظيم» وشأنه خطير» يقول الكلمة يريد أن 
يضحك بها القوم» ما يظن أن تبلغ به ما بلخت» يكتب الله له بها الشقاء إلى يوم 
يلقاه» يتكلم بالكلمة من سخط اله لا يظن أن تبلغ به ما بلخت» يكتب اله بها 
شقاء إلى يوم القيامة7'©, والعياذ باللّه. 

وقد جاء في الحديث أن النبي صل عََتَهِوسَلمَ أتى إليه رجل في رمضان 
فقال: إن ماهتا امْرَأَتَئنِ قَدْ صَامَمًاء وا قَدْ كَادَنَا أن ونا ٠‏ مِنَ الْعَطَشٍء 
وا سه یا تب اللى ّا والنه قَدْ مانا أو كَادَنا 

موتا قال : «اذعهه)». فَجَاءَنَاء فجيءَ بقدَح عس فقالّ لإِحَدَاهمَا: : (قيئي)» 
معي ازا وع ورتا ل فيش فقا نَم قَالَ 


ر ت 


للأخوّى : (فيكئي2)2 فقاءَت مِنْ قَيْح وَدَم وَصَدٍ دید بډ وم عبيط لوَغَيْرِه؛ حت 
ملت الْقَدَحَ ثم قَالَ: «إنَّ اتن ن صامکا ا حل اله م اعرا عل کا عر حرم 
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الله عَلَيّهاء جَلَسَتْ إِحْدَاهمًا إل الْأُخْرَىء مَجَعَلئَا يَأكُلانِ لو م الناس 16" وهو 
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.)۲۹۸۸( ومسلم‎ »)٩٤۷۷( کا في حديث أبي هريرة رنه أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجه أحمد (۳۸/ ۰) من حديث عبيد مولى النبى صاة اووس‎ )۲( 
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بمثابة أكل المرء ء للحم أخيه ميتا E CE E E‏ 
اخ أن كوت امو ل تر 5 [الحجرات:7١].‏ 

إن أمر اللسان أمر عظيم؛ قد يقتل الإنسان في الدنيا بسبب دنيوي» يتكلم 
بكلمة توجب بدمه» فلابد للإنسان أن يحاسب أمر لسانه» وأن يحرص غاية 
الحرص على المحافظة عليه» فإذا علمنا أن كلامنا من أعمالناء وأننا إن تكلمنا 
بخير ثقلت به موازينناء وإن تكلمنا بشرٌ أحط بالمتكلمين في نار جهنم» فإذا 
كانت كلمة «الحمد للّه) تملا الميزان» و«سبحان الله والحمد لنّه» تمللآن ما بين 
السماء والأرض) فأي خطر للسان» وأي منفعة عظيمة بالمحافظة عليه في 


طاعة النّه! 


وقد علمنا في أحاديث مضت أن الإنسان قد يبذل صدقات كثيرة جدًا 
ا بلسانه؛ «فَكُل تَسْبيحَةٍ صَدَكَة َكل كيدو صَدَقَة وَكُلٌ ية 

دي َك وکل تَكبِيرَةٍ صَدَقَةّ a SG‏ 
زئ من ذلك رَكْعَتَانٍ يَرْكَعْهَهَ مها من الصحَى». إلى غير ذلك. 

فإذا استمر يسبح ويهلل وهو في طريقه من مكان عمله إلى بيته» أو من 
المسجد إلى بيته» أو في طريقه لقضاء حاجة أو في عودته منهاء وهو يسبح 


)١(‏ كما في حديث أبي مالك الأشعري ركت أن رسول الله صَبَتَعَََهِوسَلَرَ قال: «الطُهورٌ 
شَطْرٌ ايان وَاخْحَمْدُ شو تلا الممِرّانَ و وَسْبحَانَ اللو وَالْحَمْدٌ لله لکن -أَوْ م“ ابي 
السَّمَوَاتِ و ارم ض» وَالصَّلاةٌ نور وَالْصَدَقَة يران وَالصَّرْرُ ضياء وَالْقَرْآنْ حُجّة لَك 


أو عَليْكَ كل الئاس يَخْدُو ايع م سه فَمُعْتَقََا أَوْ مُوبقَهَااء أخرجه مسلم (۲۲۳). 
(۲) أخرجه مسلم ( ٠‏ من حديث أب ذر رنه 
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ويهلل ويكبر ويحمد؛ صدقات يقوها بلسانه» يأتي على آلاف الصدقات دون 
أن يبذل شيئًا من النقود» فإذا جمع إلى ذلك الصدقة من الال فقد حصل على 
فوز عظيم! 

إن المحافظة عل اللسان -يا عباد الله- بأن يوطن الإنسان متا نفسه أن 
يحاسبها كلما تكلم بكلمة» وأن ينظر في هذه الكلمة» فإن كانت في سخط الله 
جَزَوهَلَا بادر بالاستغفار والندم والتوبة» والإقبال عل الله. والإكثار من 
الحسنات التي تكفر السيئات» وإن كانت من طاعة اله همد الله على التوفيق 
وشکره فإنه لولاه جَزٌَوجَكَا ما أدَى عملا صااء وإذا هم أن يتكلم مع أحد 
من المسلمين تذكّر أن الوقيعة في أعراضهم كسفك دمائهم وأكل لحومهم. 
فارتدع. 

إنك لو تصورت اثنين جالسين يأكلان لحم شخص من معارفهم| وهو 
ميت بينهم|؛ لاقشعر جلدك» وحصل لك من الاشمئزاز ما الله به عليم» وأنت 
قد تراهما وقد تشاركه) فعله|! 

فليحرص المسلم -يا عباد الله- على تجنب هذه الأمور الخطرة والأعمال 
المنكرة» وليبادر إلى التوبة والمحافظة على اللسان. إن الإنسان إذا عجز أن 
يحفظ لسانه فماذا يحفظ؟! إذا عجز أن يصون لسانه فكيف يصون غيره؟! فليتق 
الله المسلمء كيف والمصطفى لَه ضامن لمن حفظ اللسان والفرج 
إذا كان مسلً) مؤديًا لشعائر الدين» ثم احتاط لسانه عا يشين» وحفظ فرجه أن 
يقع في المنكرات» فالنبي صََاَلتَمعَِتَهِوسَلرَ ضمن له الحنة. 

إن كثيرًا من الناس -يا عباد الله- يتساهلون في أمور حياتهم» وإذا وجد 
أناسًا يخوضون في أعراض المسلمين -وإن لم يشاركهم مشاركة فعلية- يجد 


ee‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
ارتياحا وسرورًا لاستاع مايقولون! وهذافي الحقيقة راض بالمنكر» ومن 
رضى بالمنكر فهو مشارك فيه فكيف إذا وقع في الأعراض» وكذب فيها؟! 

سأل النبي صََنَعَلَووَسَهََ أصحابه يومًا فقال: (أَتَدرُونَ ما الْغِيبَةُ؟), 
قَالُوا: الله وولا قَالَ: «ؤِكْرُكَ أكحاك با يَكْرَه). قيل : أكَرَأَيْتَ إن کان في 
أخِي مَا أَقَولٌ؟ قَالَ: (إِنْ كان فيه مَا تقول فَمَدِ ابه وَإِنْ يكن فيو فَقَدْ 
م فالأمر أعظم. 

أمًا ما يتعلق بم بين الرّْجلين وهو الفَرْحٌ» فإنه قرين الشرك بالثه والعياذ 
نابلض و ول الأقساةمرة و احدة اسر الطريق الجا ور لفت ايا 
الخبيث» وهانت عليه الفواحش والفضائح» وربا رضي في أهله المنكر؛ لآنه 
إذا هان عليه إفساد أهالي الآخرين ونسائهم صبر على فساد أهل بيته والعياذ 
بالله» وقد يبتلى الإنسان في بيته وأهله إذا نجرا على الفساد مع نساء الآخرين. 

إن الزنا -يا عباد الله- من أخطر الأعمال وأخبثهاء وإذا وقع في حال 
الصيام فأي انتهاك لحرمة الصوم وقع» وأي منكر ج واستحل وقع فيه 
والعياذ باللّه؟ ! 

لاشك أن إغلاق أبواب الأسباب» وسد المنافذ المؤدية إلى هذا المتكر 
متعينة؛ لأن الوقاية خير من العلاج» ودرء المفاسد أمر مقرر في الإسلام» 
ولذلك حرم الله بَلَوجَكَا النظر إلى النساء» وحرّّم نظر النساء إلى الرجال؛ لما في 
ذلك من البلاء والشرٌ المستطير؛ لأن النظر بريد -والعياذ بالله- للزناء 
ورسولٌ خبيتٌ لراغب الفواحش» ووسيطٌ بين عشاق المنكرات» فلابد 


م 
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للمسلم أن يحناط لتلا يقع في ذلك. 

فمنع الوسيلة أعظم من العلاج» ودرء المفاسد أمر مقررء والاحتياط 
والأخذ بأسباب النجاة واجب على المسلم؛ ولذلك حرّم الله جَلَوبَكَا النظر من 
الرجال إلى النساء ومن النساء إلى الرجالء وبالتالي حرّم إبداء ما يدعو إلى 
النظر ويسبب الوقوع في هذا المنكر. 

فليحرص الناس على التعاون» ليحرصوا على تقوى الله جَلْوَتََا والأخذ 
بالأسباب المؤدية إلى النجاة» فإن النبي صَِآَلتَعَنَِوَسَهَ ما ترك أمرًا يقربنا إلى 
وران الله الأ ر قوت الناس إل سوقط ان الا 4 وهنا و الا 
منه» حص على الأمر الأول النافع» وحذّر من الأمر الثاني الضار؛ لأن الله 
بعثه رحمة للعالمين: لأبِآلْمُؤْمِنِينَ رَُوفٌ رَّحِيمُ4 [التوبة:178]. 

فليتق الله المسلم» وليحافظ على دينه» وليحفظ أمره؛ حتى لا يقع في أمر 
يوقعه في مهلكة. 

إن الواجب على المسلم أن يفكر في نفسه» وأن هبيئ للاستعداد لصيانتها 
قبل أن تزل القدم فلا ينفع الندم» قبل أن يرتكب المركب الصعب فيجمح به 
إلى المهالك. فإن هذه الفواحش والمنكرات مراكب صعبة تجمح براكبها 
eI gs‏ 

فليحرص المسلم وليصن لسانه» ويحفظ الأسباب التي تحمل فرجه على 
عدم الصيانة» وليحفظ فرجه أن يقع فيم| حرم اللّه؛ يضمن الفوز با ضمنه 
رسول الله صََأَلنَمعَلِتَهِوسَلمَ 

إن هذه الأيام -أيها المسلمون- وهذه الليالي التي نعيشها أيام مرابحة 
ومتاجرة مع الله لا يليق أن تكون أيام مسابقة في الفساد. أو أيام تساهل فيم) 
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طا ٠١١‏ ) 


يسبب الفساد» إن الواجب على الرجال و النساء والمسؤولين أن يتعاونوا على 
ما ينفع الأمة الإسلامية وينجيها من المهالك» فإن الدين الإسلامي قضى على 
كل مسلم أن يكون حارسًا على الحرمات» وأن يكون راعيًا في الأمة. وأن 
يكون مجتهدًا لصد المنكر والمحافظة على القيم؛ حتى يكون المجتمع الإسلامي 
مجتمعًا متعاوتًا على البر والتقوى. 

فاتقوا الله» اوتوأ عل لبر َالَف وى وَلا تَعَاوَُوأ عَلَ الْإِنْم 
وَألْعُدَوَن وَأتَّقُوا أَللَهَ إنَّ أله مَدِيدُ أَلْعمَاب) [الائدة:۲]ء وتعاونوا على البر 
والتقوى تفلحوا وتنجحواء ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فينزل عقاب 
الله فإ ات ا ل اعات اا ا ا ف 
e‏ ظلَمُوا مِنكُمْ حَاصةًَ4 [الأنفال:15]. 

أسأل الله جلَرَمد بأسمائه وصفاته أن ي رحمنا برحمته» وأن يحول بيننا وبين 
المعاصي والفواحش» وأن يكفينا بم أحلّ لنا وعًا حرم عليناء وأن يغنينا بفضله 
عمن سواه» وأن يرزقنا ألسنة رطبة من ذكره منشغلة بذكره وقلوبًا متيقظة 
بصيرة في أمور الدين» وأن يحفظ علينا أسماعنا وأبصارنا وألستتنا وبطوننا 
وفروجنا وسائر جوارحناء وأن يحفظ علينا بيوتنا أن يصيبها شر أو بلاء. 

أسأله جَزَّوتَكَا أن يغفر ذنوبنا أجعين» الله ارحمنا بر متك التي وسعت 
كل شيء فأنت أرحم الراحمين» وتب علينا أجمعين» واغفر لوالدينا ولوالديهم 
وأولادنا ووالديهم» ولحميع أقاربنا بمتك وكرمك» فأنت أكرم الأكرمين. 

أسال ف وا أن يماع السا أن و لاست فاه وير 
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مظلومهم» ويعز ذليلهم بمنّه جََّوَكََا وكرمه» وأن يجمع كلمة المسلمين على 
الحق» وأن يصلح الولاة القادة في كل مكان» وأن يزلزل أقدام من سبق في 
علمه جَزَوَكَلَا آلا يصلح» وأن يسلط عليه من يستأصله عن الوجود. وأن 
يستبدله بمن يخافه سبحانه ويرجوه» ويرحم أمة محمد هلوسر ويرتاد 
لما المصالح بمنّه سبحانه وكرمه» وهو أكرم الأكرمين. 

اللَّهُمّ أصلح قادة الأمة في كل مكانء وشل أزره. وحبب إليهم القيام 
بأمرك» والدعوة إليك» ونصرة الداعين إليك والمجاهدين في سبيلك. الله 
وفقهم لتحكيم شرعاك» وإقامة الحدود على من ارتكب موجبها يا ذا الجلال 
والإكرام» وحص اللَّهّمٌ يا جواد يا كريم يا رب هذا الببت العتيق حص ولاة 
أمر هذا البلد بمزيد من التقوى والصلاح واهداية والفلاح والرشاد والسداد 
با حي يا قيوم, الله وفقهم وأصلحهم وأصلح بهمء واهدهم وأهِدٍ بهم؛ 
وأعزهم بطاعتك» وأعز بهم دينك يا ذا الجلال والإكرام, اللَّهُمّ وفقهم لصالح 
العمل» وارزقهم خوفك ورجاءك. وأصلح لهم بطانتهم وأعوانهم بمنك 
وكرمك يا كريم يا جواد اللَّهّمّ اجعل أحب الأشياء إليهم طاعتك وطاعة 
وسو لك یریسا وأبغض الأشياء إليهم معصيتك ومعصية رسولك 
اووس الله ارزقهم البصيرة في الدين» وقوم بهم اعوجاج المعوجين. 
وأصلح بهم فساد المفسدين يا ذا الجلال والإكرام. اله أقمع بهم كل فاجر 
فاسق» واجمع على أيديهم كلمة المؤمنين يا أكرم الأكرمين. 

اللَّهُمَ | إنانسألك أن تذل اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة 
الباطنيين وسائر الكفرة يا ذا الجلال والإكرام. الله أذلهم. لهه زلزل 
أقدامهم» اللَّهُّمّ سلط عليهم عذابك. 


_ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
5 | 
عل شان للسليفي كل مكل وانصر الجاهدينياحي باق 
ومن عليهم بالنصر العاجل» ومكن لهم في الأرض» ووفقهم للعدل فيها 
وإقامة الحق بربوعهاء وارفع راية الحق يا ذا الجلال والإكرام» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلّم على المادي الأمين محمد وعلى آله 
وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


6K‏ + ¥ قد 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا محمد» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى مهديه واتبع سنته» وبعد: 

ل كر حي ل اليتس ير فير لاك 
أن النبي صَرَدَعَلوَسهَ قال: هيَبَْا لاه ر عن کان قبلَكُمْ يَمْشُونَ» إِذْ أَصَابِيُم 
مَطَرٌ فَأَوَوا! إلى غَارٍ في جَبَل» انث عَلَ قم غَارِِمْ صَخْرَةمِنَ الجبَلٍ» 
RE‏ قال بَْضْهُمْ لِبنض: انْظّدوا أَغَْلَا عَِبُبُومَا صَاطهٌ دى 

ذعوا الله تحال اء لحل الله به يفْرْجَهَا عَنْكُمْ فقا أَحَدَهْ هم : اللّهُمَ له كَانَ لي 
ما eS‏ عى عَلَيْهِمْ فَإِذًا أرَحتٌ 
عَلَبْهِمْ حَلَبْت ث» بدأ پرالڌي فيه قبل بي ؛وَأنهتأى بي ذَاتَ ْم الشَّسَك 
لآ على أنسيثه بذ قذ امد ليث کی دك أخلب عن تعن 
با ليلاب قَقُمْتٌ عِنْدَ ءوس أَكْرَهُ أن أوقظيا مِنْ يهنا ودر أن أَسْقِيّ 
الصا قلي والصبية يَتَضَا ر ةمي لز کرک دای ذأ على 
ا ئي فَعَلْتٌ ذَلِكَ ابْتَمَاءَ وَجْهِكَء فَافْرْحٌ لَنَا مِنْها 
فَرْجَة تَرَى ينها السّمَاء» فَمَرَجَ الله متها فرْجَةَ» فَرَأَوَا مِنْهَا السّماء»؛ غير أنهم 
وير روي 

«وَقَالَ الها للع له انث ران هم أنينها كاد عاجبب الخال 
النْسَاءَ وَطَلَبّتٌ إِلَيْهَا تَفْسَهَاء فَأَبَتْ حَنَّى يها بياث ديار فد توت حَتَى معت 


ماكة دتا و َل وفعت بين رج اء قالت: يَاعَبّدَ الله انق ق الل 
رافح اام م إلا سمه مُت َا ق كنت كله آي فل“ َعَلْبُ َلك انتما 


م 
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وَجْهِكَ» قافر لتا مِنْهَا ُرْجَة ففَرَجَ همه غير أنهم لا يستطيعون الخروج. 

«وَقَالَ الآخر: الهم إِنْ كنت استأجرث أَجِيرا بقرت رر کا قََى عَمَلَه 
َالَ: أعْطِني حَقّي» فَعَرَضْتُ عَلَْهِ فَرَقَهُفَرَغِبَ عن فلم اَل أَزْرَعْهُ حَتَّى معت 
نه قرا وَرِعَاءَمَاء قَجَاءَنِ قَقَالَ: ات الله ولا تَظلِمْنِي حَقَيء قُلْتُ: اذْمَبْ لل 
لك الْبَهَرِ وَرعَائهاء فَحُذُمَاء فَمَالَ: ات الله ولا تَسْتَهْرَئٌ بي فَقَلْتٌ: إن 
لا هری بك څذ ذلك الْبقَرَوَرعَاءَهَاء اَعَد كَدَمَبَ بو قن كنت تَعْلَمْ آي 
قحلت ذَلِكَ ابتخَاءَ وَجْهِكَء فَافْرْحٌ لَنَا ما قي فمَرَجَ الله مَا بي .٠(»‏ 

فانظروا -يا عباد اللّه- إلى هذه الأعمال كيف يفرج الله بها كربات الدنيا 
عند الشدائد؟! بر الوالدين من أعظم القَرّب إلى الله فعندما تشتد الشدائد, 
وتعصف العواصف» وتدهم الخطوب» ويكون الرجل بارًا بوالديه أو المرأة. 
يبتغي بذلك مرضات الله جَزَّوتََا والدار الآخرة يأتيه الفرج من مُفَرّج 
الكَربَات الكريم الأكرم» فيدفع عنه الضائقات» ويُمَرّج عنه الكربات» ويؤمُنه 
غا خاف. 

والذي يكف عن المحارم» ويدع الشهوات المحرمة بعد القدرة عليهاء 
يتركها لله جَزّوَبَلا؛ٍ يكون الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ معه عندما تشتد اللأمور» وتصعب 
عليه المواقف» ويعلم أن لا فرج إلا من بيده مفاتيح الفرج» إذا ترك لذَّة عابرة 
وا اس ا نا هين ا لومک والتماسًا لمرضاته؛ يَمَرّحُ الله جلو 
عنه الكرب» ويورثه خحشية في قلبه وتسديدًا في تصرفاته؛ ذاك بار بوالديه. 
وذاك انكف عن المعاصي بعد القدرة عليها. 


\ 


.)۲۷٤۳( أخرجه البخاري (7"456)؛ ومسلم‎ )١( 
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بوهم أجورهم؛ وقد قال ابي سل ووسر : «قَالّ الله عَرَّقمَلَ: كلائة آنا 


4 چ ر 


- سَمُهُمْ يَوْمَ التي € م ومر کلت حَصمه 2 أ ٥ر‏ صم رجا أعْطى بي ثم خَدَرَ 


56 0110 5 2 
ورل بَاعَ خرًا ف LS‏ ر جيرا قاشوق منه وَل يُوَفَهِ 
أجرم2700. 


فذاك يكون -والعياذ بالله- في أعظم المهالك» وهذا الذي أتم أجور 
الأجير ووفاها فل| جاءه بعد حين أعطاه إياها دون أن يأخذ منها ولا أجرة 
تنميتها وتربيتهاء فرّج الله عنه تلك الكربة. 

فقد دخلواني ذلك الغار فسدت صخرة فم الغار» وفي بعض الطرق: 
أنهم كانوا في يوم مطير» فعمي آثرهم» وتعذر عليهم أن يعلموا أين مذهبهم. 
ولكن العام بكل شيء والخبير العليم أحاط بكل شيء علءَّاء يعلم أين هم» 
ويعلم كيف يخرجون. فلم سألوه جَلَوَكَلَا وابتهلوا إليه وتذكروا صالح 
-* فرج الله عنهم بتلك الأعمال الصا حة ما هم فيه إن أَللّهَ مُنَافِعُ عن 

ين ءَامَنُوَا [الحج:8*]. 

د وا -يا عباد الله- بركة الآعال الصالحة عند الشدائد والمصاعب» 
هذاهو حال ١تَعََف‏ إلى الذوفني الرَّحَاءٍء يعرفك في الشدَّةا"» فمن تعدّف إلى 
الله جَلَّوَعََا في الرخاء» والكفٌ عن معصيته مع القدرة عليهاء والأمن من 


مہ س سسا سو ساد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲۷)» وأحمد )"”148/1١5(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة ركن 
(۲) أخرجه أحمد (۲۹۳/۱)» والترمذي (728515)» والحاكم (1۲۳/۳)» والبيهقي في شعب 
الإيهان )۳۷٤/۱(‏ من حديث ابن عباس وَََابَدْعَنْهًا. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
طا ١١١‏ | 


نتائج إقدامه عليها في الدنياء ومَنْ قدّم طاعة والديه بعد طاعته لله على طاعة 
ر ٤ a‏ 2 ۹ 

ئر الناس» ومن برّهمَا ووفى حقه| وقدمههما على الآهل والال» كيف تكون 
حاله عندما تنغلق أبواب الفرج إلا من الله جَزَوَكََا؟ يأتيه فرج الله ولطفه 
سبحانه» فيقَرٌج عنه من حيث لا يحتسب. 

فاحتسبوا -يا عباد الله- نتائج الأعمال» واجتهدوا فيهاء واعلموا أنكم 
في يام عظيمة الشرف» عظيمة الفوائد» جليلة الأرباح؛ أيام هي إن فاتتكم فقد 
فاتتكم أيام المرابح» ولم يبق منها إلا هذه الليلة وثلاث ليال بعدهاء اجتهدوا 
فيها -يا عباد الله- بالعمل الصالح وما زادء فمحل الجد قد يأتي وقد لا يأتي» 
وفيها ليلة ترجى في الأوتار» فاغتنموا الاجتهاد فيهاء وتبيؤوا لها بالراحة 
والاستعداد للنشاط قبل أن تأتيكم» فإن الليلة القادمة هي أرجى الليالي لأن 
تكون ليلة القدر» فاغتنموا استعدادكم لهاء وقد تكون تلك هذه الليلة 
لاندري» لكنها في الليلة القادمة أرجى» وتقديم الأعمال الصا حة في الأيام 
الفاضلة من أعظم العون للاستعداد في الأيام المقبلة» فمن أراد أن يعمل 
صالخا #بيأ قبل ذلك اليوم» ومن أراد أن يدعو الله قدّم أسباب إجابة الدعاء 
بالتوبة والعمل قبل أن يتهيأ للطلبات» من أراد حاجة من المخلوقين استعد 
لإرضائهم قبل أن يتقدم بطلبهاء فكيف بخالق الخلق ومقَدّر الأرزاق الذي 
بيده الأمر كله؟! 

فاستعدوا في ليلتكم هذه وغدكم بالأعمال الصالحةء والتوبة من الذنوب» 
والتقرب إلى الله بالإحسان إلى الخلق؛ لعل الله أن يستجيب لدعائكم في 
ليلتكم هذه ويوم غدكم» وف الليلة القادمة» فإنها ليلة سبع وعشرين» وإنها 
أرجى الليالى بإذن الله» واعلموا أن ما بعدها ينبغى أن يجتهد العبد فيه؛ لعل 


دروس ومحاضرات عام 4٠48‏ ١ه‏ 
| ۹۳ ا 


الله أن يرفع الأعمال فيها وفيما بعدها. 

اجتهدوا -أيها المسلمون- وأخلصواللّه بالدعاء» وألحوا عليه. فإنه 
لوكا يبحب من عباده أن يكثروا من الدعاء وأن يعظموا مطالبهم, فإنه 
لوي لا تعجزه الطلبات» ولا يتبرم بكثرة السائلين وكثرة الحاجات؛ لأنه 
الكريم الأكرم الذي دعا العباد لآن يسألوى. ووعدهم بالإجابة» فأجيبوا دعوة 
الله إذا دعاكم» وأخلصوا له في القول والعملء وعظّموا المسائل التي تطلبونها 
منه» وأعظم المسائل أن تسألوه هدايتكم والبقاء على دين الإسلام؛ وأن 
يقبضكم إذا قبضكم مسلمين» أعظموا في ذلك الطلب» وألحوا على الرب 
الكريم» فإنه جَزَوتَكَا لا بحيب سائله» ولا يرد من تعرض للحوائج منه. 
ولا يفتقر من اعتز به واستغنى به. 

اسألوه -يا عباد الله- وآلحوا عليهء اسألوا الله الكريم الجواد الغفور 
التواب الذي ندبنا للسؤال» اسألوه أن لا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفورء 
وعمل صالح مبرورء وأن يوفقنا فيا بعده للأعمال الصالحات» وأن يتفضل 
علينا بالقبول. 

أنعأله.2 كان عام الات ر انير ال ار ال 
ااا دا ا ا ل 
رطبة من ذكره» وقلوبًا متيقظة بذكره مطمئنة بعبادته» أسأله سبحانه أن يرحم 
ضعفناء ويغفر زللناء ويتجاوز عن خطاياناء ويرحم أمواتناء إنه جواد كريم» 
الهم نور على أهلينا قبورهم» اللَّهُمّ اغفر لهم وارحمهم» اللَّهّمٌ يا حي يا قيوم 
تجاوز عنهم يا خير من جاوز ورفع. الله ألحقنا بهم بالأعمال الصالحة» وارفع 
منازلنا ومنازلهم بكرمك وجودك يا عفو ياكريم. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


لهم إنك أنت ربنا ومولاناء وأنت ندبتنا لدعائك» وأنت هيأت لنا 
القرب من بيقك» اللهك لا تحرمنا بذنوبنا من فضلك الله لا تردنا بسيئاتنا 
يا كريم يا جواد» اللَّهُمّ اهدنا صراطك المستقيم» وارفع عملنا الصالح لك. 
وتجاوز عن سيئاتنا يا ذا الجلال والإكرام. 

ال ب ا 
لَه أولادنا من بنين وبنات» واهدٍ نساءنا ورجالنا يا حي يا قيوب الله 
ارزق نساءنا | لحشمة والحياء والخوف منك والرجاء» وارزقهن التستر 

اللْهُمّ ارحمنا أجمعين» واغفر زلاتنا يا رب العالمين» واجعل ليلتنا هذه ليلة 
غفران الذنوب والعتق من النار يا كريم يا جواد. 

لله أصلح الأمة الإسلامية, وأفلح قادتهاء وأعزهم بدينك» وأعز بهم 
دينك» وانصر بهم عبادك المؤمنين. واقمع بهم آهل الفساد يا رب العالمين» 
الُم أعز ولاة أمرنا بطاعتكء اللّهّمّ أصلحهم وأصلح بهم العباد والبلاد 
هوس اللّهُمّ اصرف كل ظالم عنيد عن سلطته» واستبدله بمن يخافك 
ويرجوك ويحكم دينك يا رب العباد. 

اللهُمّ حص ولاة أمرنا في هذا البلد بمزيد من الخير والصلاح والعزة 
والاستقامة» اللهمَّ وفقهم يا حي يا قيوم واملاً قلوبهم بخشيتك» وانفعهم 
بعملهم» واجعلهم هداة مهتدين» قادة مصلحين غير خزايا ولا مفتونين» 
اللّهُمّ يا حي يا قيوم اجمع شمل المسلمين على أيديهم» ووحد صف الأمة على 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 
| ه١١‏ ات 


يدهم وارزقهم نفوذ الكلمة بين عبادك ا مسلمين يا رب العالمين» ووفقهم 
لاستغلاها فيا يرضيك؛ وكافتهم يا إهنا بعز الدنيا والسلامة يوم القيامة يوم 
لا ينتفع مال ولا بنون» يوم يتخلف عز الدنيا عنهم فلا يبقي إلا العمل 
الصالح» اللَّهُمَ ارزقهم بأععالهم» وانفعنا أجمعين بأعمالناء الهم يا حي يا قيوم 
حط بهم الحرب عن المسلمين» وانصر بهم عبادك المظلومين» ووفقهم 
يا ذا الجلال والإكرام للإصلاح بين كل متخاصمين من المسلمين من القادة في 
كل مكان» اللَّهُّمَّ أعز بهم الأمة» واجمع شملها بهم» ووفقهم لتأمين هذه البلاد 
E‏ ارون لك سار اس رد لل ار 
يا ذا الجلال والإكرام. 

الل اهر ال افون ميلك اتصرهم رو اده زواع 
كلمتهم» ووحد صفهم» وارزقهم خوفك ورجاءك, وتحكيم سنة نبيك» ونبذ 
الشبهات والغلافات والخرافات يا حي يا قيوم» اللهك ارزقهم الاستقامة في 
الأمور كلهاء وحقق لهم النصر العاجل» وسلطهم على أعدائك أعداء الدينء 
للَّهُمّ مكنهم من رقابهم وأموالهم يا حي يا قيوم» الهم عاجلهم بنصرك 
واقمع آهل الفساد والإلحاديا حي يا قيوم. 

اللَّهُمَّ دمّر اليهود» والنصارىء والملاحدة الباطنيين» وسائر أهل الكفر 
من الوثنيين وغيرهم يارب العالمين» إنك أنت أكرم الأكرمين وأجود 
الأجودين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» رف الله على الهادي 
الأمين سيدنا حمد» وعلى آله وصحابته أجمعين. 


2 + # ¥ 6< 
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ص 
ص 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته» وبعد: 

جاو ا حرس سس عر E‏ كود مدر 
رنه أنه قال :كنت أبييثُ مع رول الله مال لوس ينه بوضوئه 
وَحَاجَته ل فَقَلْتٌ: أُسْأَلْكَ مُرَافَقَتَكَ في الجنّة. قَالَ: «أَوْ غَيْرَ 
دَلك؟)» قَلت: ۾ هر ذَّاكُ. قال : «قَأعِني على َفيك بِكَثْرَة السّجُود200. 

هذا الحديث -يا عباد الله- يدين به أهل الهمم الشريفة» والرغبات 
العالية» والمطالب الغاليةء الذين إذا سمحت هم الفرص طلبوا ما ينجيهم من 
عذاب الله ويقربهم من رضوانه. 

لم تنصرف نفس الصحابي نة إلى أمور الدنياء وقد عرض عليه 
الرسول الكريم يوساو أن يسأله حاجته» لم يطلب مطلبًا دنيويّاء إن 
طلب مرافقة المصطفى صله يوسر في الجنة» فقال اووس : «أَوْ غَيْرَ 
سحي يس" قال: هُوَّذَاك. تلك هي الحاجة إن 
حصلت. فقال: (قأع عِن عَلَ نَفْسِكٌ بِكَثْرَةِ السجُودا» إذن فكثرة السجود لله 
والتقرب إليه بالنوافل مع الإعراض عن الإساءة إلى عباد الله يرتفع بها العبد 
في المنازل الكريمة» ويكون مرافقا للشهداء والصالحين» ويدنو من جوار 
المصطفى َِإَنََْلتَهِوَسَلَرَ ولا غرابة في ذلك» فقد مر في أوّل الشهر حديث 


.)489( أخرجه مسلم‎ )١( 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ ا 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ومنهم الرجل المعلق قلبه 
OE‏ 

إذن فكثرة الطاعة والصلاة والتقرب إلى الله جَزَوَلَا مذه العبادة 
لخر ص عيبل اتقاتينا وأذائينا کات لبا ضيح رسو لنا 
ص ْوَل سبب قوي يعلو به ا مرء عل اطول لناب ورج عدن إلى 
الذي أَنعمَ لله َه عَلَيْهِم من بين وَآلْصَدِيقِينَ وَآلشْهَدَآءِ وَآلصَلِحِينَ 
وَس أَوْلَكبِكَ رَفِيقًا4 [النساء:ة.]. 

إن الأمر صعب ولكنه سهل على من يسره الله عليه لإوَسَِْيئُوأ اتر 
وَألصَّلَوة وَإِنَّهَا لَكبيرء إلا عل أَلْكَنشِعِينَ4 [البقرة:40]» فليستعن المرء بكثرة 
التقرب إلى الله جَلَوَتَكَا بالصلوات النوافل» وليغتنم الفرص والأزمان التي 
يوافيه فيها العمل لتشرب نفسه حب طاعة الله جَزَوَكَكَا وطاعة رسوله 
صَرََنَهعلِيِوسَلر فإذا ألفت هذا المنحى ودرجت في ذلك المسلك الكريم 
صارت كلما غفلت حتت إليه» وكلم| فترت تجددت همتها للقيام به» فيفوز المرء 
-يا عباد اللّه- برضوان الله جَلَوَكَكَا وعفوه وإحسانه. 

إن الإنسان إذا حرص على الطاعة» واجتهد بالتقرب إلى الله باء وعانى 
في مراودته نفسه وترويضها حتى تألف الصراط المستقيم؛ ليكون ذلك ها 
خلقًا لازمًا لا ينفك عنهاء ولربما إذا جاءه ما يقعده عن العمل تعبت نفسه 
وتالمت» وأحس بالضيق والأسىء فإذا مارس هذه العبادة ارتاحت ها نفسه» 
واطمأن خاطره» وأحس بشيء من السرور والغبطة» كيف لا ورسول الهدى 


)١(‏ أخرجه البخاري (555)) ومسلم )۱٠۳١(‏ من حديث أبي هريرة ركن 


ا مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
يسدر كان إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة» ويقول: ايا پلالء أَقِمْ 
الصلاة ا خت ب]00). 

إن من داوم على مجاهدة النفس وترويضها على الطاعة» واجتهد في 
تقويمها وترغيبها في العبادة» وأكثر من النوافل متقربًا بها إلى الله جَلَوجَلا 
لا يمضي الوقت إلا وهو يستنكر من نفسه الفتور» ويستغرب التقصيرء 
ولايأنس الغفلة عن صلاة النوافل. 

ها هو رسول ا هدى صالََيَوِوَسَامَ يقول للصحابي نة لا طلب 
هذا المطلب الصعب إلا على الموفقين: «أعِني عَلَ تَفْسِكٌ بِكَثْرَةِ السّجُودا. 
يعني: بالإكثار من النوافل والتقرب إلى الله بباء فهلمّوا -عباد اللّه- يومكم 
وفي مستقبلكم بالمواظبة على الإكثار من النوافل. 

وإن النوافل منها ما هو مقيّد بأوقات؛ كالرواتب التي تكون قبيل الصلاة 
وبعدهاء وركعتي الضحى» ومنها ما هو نوافل مطلقة غير مقيدة؛ إذا توضأت 
أو نشطت نفسك في غير وقت نبي تقوم تتضرع إلى ربك جَزَّوَََا أن ينيلك 
منازل الأكرمين» وأن يصونك عن مهاوي افر التي أكثر الناس يقع فيها في 
هذه الدنياء إن الناس في هذه الدنيا أكثرهم يسير على غير هدى؛ ولذلك ترى 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۳۱۹)»ء وأحمد (۳۸/ "7*٠‏ )» والبيهقى في شعب الإيمان )5١57/4(‏ من 


ا 
م 


(۲) أخرجه أبو داود )٤۹۸٥(‏ من حديث رجل من خزاعة ووَدَاَنَدُعَنَكُ وأخرجه أحمد (ه/ 4 5”") 


من حديث رجل من أسلم ووََلَبَدُعَنَكُ وأخرجه الطبراني في الكبير )1۲٠١(‏ من حديث 


سو رسجو 


سام بن خالد الخزاعي عَإَهعَنَه. 


يي 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 

كثرة المتعسرين» وترى كثرة الذين تعوقهم حركاتهم عن اللحاق بالسابقين» 
ومآ أ ڪر الاس وَلَوْحَرَضْت بِمُؤْمِنِينَ4 [يوسف:۳٠٠]»‏ إن ع 
E‏ عن سَبِيلٍ الله [الأنعام:١١١].‏ 

أخي المسلم! وطّن نفسك على الإكثار من طاعة الله» واحتسب ذلك عند 
الله سببًا ينجيك به الله جَزَّوبَكَا من الموى التي يتردى به كثير من الخلق» فإن 
أعظم الأسباب بعد شهادة أن لا إله إلا الله للإنقاذ من الهوة السحيقة: 
المحافظة على العبادة البدنية الصلاة؛ فراتضها ونوافلها. 

لاش ك أن العبد لا يتحاسب ولا يُسأل عن تقصيره في النوافل» 
ولن يحاسب إلا على ما افترضه اله عليه» ولكن الدرجات العالية والمطالب 
المنيعة إنها تدرك بكثرة التعبدء والإكثار من النوافل» والحرص عل أداء 
ركعات كثيرة؛ طلبًا للمثوبة» وأملا في ارتفاع في الدار التي رِفْعَتُها عرَّة 
وعلوها مجد وسعادة وكرامة» أما علو الدنيا فإنه عوار» فقد يعلو الإنسان 
فيتردى على رأسه إلى أن يصل إلى أبعد المنحدرات» فإن علو الدنيا مهما ارتفع 
الإنسان به -بالء أو جاه» أو نفوذ- إن لم يسلب عنه ذلك شلب هو من ذلك 
الجاه والعلوء وأما علو الدار الآخرة فإنه لا يُسلب عمَّن ناله» ولا يحرم منه من 
آدرکه» ونا هو فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فيا أيها المسلمون! يا مَنْ مَنَّ الله جَزٌَوتََا عليهم بأن أدركوا شهر رمضان. 
واستكملوه إلا القليل» صاموا مع الناس في صيامه» وسهروا مع الناس في 
قيامه» واجتهدوا في طاعة الله وأكثروا من السجود كما قال رسول الله 
َلوسر حتى يفلحوا بإذن الله لوكا وينالوا مطالبهم» وقد علموا 


ا مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
أن الصلاة عون حتى على أمور الدنياء وأن الجد والاجتهاد فيها من أعظم ما 
يسهل به الله جَزَّوبَكَا على الإنسان متاعب الدنيا. 

فاستعينوا بالله جَلَّوَيَكا. وجاهدوا النفس الأمّارة بالسوء. ووطنوا النفس 
ودربوها بالزيادة يومًا بعد يوم على العبادة؛ حتى تأنس بها وتألفها. 

أخي المسلم! إن النبي صَََْهعلتِوسَلهَ قام يتهجد على قدمه حتى تورّمت 
قدماه» فهل أحدنا يقوم حتى ينزل الدم في قدميه فتتورمان من كثرة القيام؟! 
النبي َوَس قام هذا القيام» مع أن الله جَزَّوجَكَا قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» ولج قالت له عائشة رَيََيَهُعَتْهَا: يا رَسُولَ الله أَتَصْنَعُ هذا وقد 


مه 


2 
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غَفِرَ لك ماتَقَدَّمَ من ذَنْبِكَ وما تَأخَر؟! قال: (ياعَاِيِسَة قلا أكون عَبْدًا 
شَكورًا؟200, 

فكيف بنا يا أخي المسلم؟! لنحرص على ذلك» فإن الإنسان إذا حافظ 
على صلاة الوترء وأداها بقدر ما يستطيع حمس ركعات في الليلة» أو سبع 
ركعات في الليلة» أو أدى ثلاث ركعات في الليلة؛ تعينه على تلاوة القرآن» يتلو 
حزبًا من القرآن في هذا التهجد ولو بالملصحف؛ ليألف ذلك» ويجعله واجبًا 
لايخل به؛ حتى ترتاح نفسه إليه» ثم بعد ذلك يحس بدافع من نفسه وإقبال 
عليه لو أخل به لأصبح مهمومًا مغموما. 

فقد ذكِر عند النبي الیو وسار رَجُلُ» فَقِيلَ: مَازَالَ نانا حَنَّى صب 
مَاقَامَ إِلَ الصَّلاتِ كَمَالَ: «ذَاكَ َجُلٌ بَالَ السَيْطَانُ في أذْيْوه. فلا بد لك 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۸۳۷(‏ ومسلم (۲۸۲۰) من حديث عائشة كته 


-أخي المسلم- أن تجعل لك وردًا من الليل» تركع فيه بركعات توتر بواحدة 
في آخر ركعاتك توتر لك ما سلف؛ ک| قال سيد الخلق صََآَلنَمعلتَهِوسَلَر: صَلاة 
اليل مَْتَى منت قدا يي أَحَدُكُمٌ الصّبْح صل رَكْحَةَ وَاجِدة وير له مَاقَدْ 
صل . 

فاعقد العزم أيها المسلم» وإن من الحزم من الرجل المؤمن الذي يخشى ألا 
ينتبه آخر الليل ألا ينام إلا على وتر» فإن كنت ممن لا يستطيع أن ينتبه آخر 
الليل فإذا ممت بالنوم وأردت أن تأوي إلى فراشك توضاً وصل ما يسره الله 
لك» وتضرع إلى الله واحرص أن يكون ذلك حال خلو فكرك من الانشغال 
وخلو بيتك من الحركة؛ ليجتمع لك فكرك. وتحضر لك حواسكء وتتصور ما 
أنت فيه من العبادة» وتستطيع أن تتذكر حوائجك المهمة» وإن من أعظم 
الحوائج أن تطلبها أن تطلب صلاحك وصلاح أهل بيتك وذريتك» وأن تسأل 
الله أن يحفظ عليك دينك» فإن من حيز له ذلك فقد حاز المكسب الأعلى؛ لأن 
رأس مال المسلم دينه» فمن فقد دينه فلا مال له» ولا حظ له في دنيا ولا آخرة. 

أخي المسلم! وطن نفسك على ذلك» فقد ثبت في "الصحيح " من حديث 
أبي هريرة وَوََلَنَدْعَنْهُ أنه قال: «أَوْصاني حَلِيلِ رسول الله صَلنَءَلِنَهوَسَل بِقَلاثِ : 
ڪِيام لا يام ِن کل شَهْرِ ورکڪتي ا اَن وتر قبل أَنْ آنا». 

5 المسلم- ل نا تؤدي هذه الأمور من العبادة» فإن 
ركعتي الضحى -ك| قلت قبل ذلك في بعض الأوقات- تعدل ثلاثائة وستين 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۷۲(‏ ومسلم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر وَدَليَهَعَنعًا. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم (۷۲۹). 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

صدقة» كل من أصبح منًا أصبح عليه أن يدفع ثلاثائة وستين صدقة على قدر 
ابابل عار n‏ ددرن ميزنا انلق 
ذلك فكل ر تسبيحة yT‏ ا ويد كدر وك تهليلّة ree‏ ل 
رة صَدَقَة وام دوف صدا َه وَتبَيّ عن النگر صَدَفَة وئ من ذلك 

5 7 و 
رَكَعَتَانِ ب بركعهًا من الضحَى». فضل من الله عظيم» ورحمة منه بعباده. 
أجمعين. 

أخي المسلم! أبو هريرة وََلِنََعَنَةُ أوصاه نبي الهدى انيوس آلا ينام 
إلاعلى وتر» فإن كنت من أهل القيام آخر الليل فقد أثنى الله على المستغفرين 
بالأسحار» حينا يخلد أهل الراحة بالراحة» ويأوي أهل الترف والنعيم إلى 
الفرش بعد سهرهم على هو الدنيا والغفلة» أو على المعاصي» أو على دنياهم» 
بالأسحار» فحريّ إن أمكن أحدنا أن يكون من هؤلاء» وإن كان في ذلك عسر 
إلا على من يسره الله له. 
بالوتر فتكتفى بواحدة أو ثلاث. إن الثلاث خلاف ركعتى العشاء فضيلة» 
وأكمل منها حمسء وأكمل منها سبع» وأكمل منها تسع» وهكذا كل زاد 
الإنسان بالتطوع والتهجد ثقل ميزانه عند ربه» وإذا ثقل الميزان ارتفعت 
المنازل» وعلا الإنسان في مدارك السالكين ومراتب آهل الفضل والنعيم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۲۰) من حديث أب ذر كته 


دروس ومحاضرات عام 4٠48‏ ١ه‏ 
| ۲۳ اک 


ا راسا امار ارک اق ها االر ووی اک القادمة وعد 
إفطاركم أن يجعلكم ممن شملهم بعنايته» وعمّهم ب رحمته» وسلكهم في سبيله 
المستقيم» لا تغفلوا -أيها المسلمون- وسلوا الله لإخوانكم أجمعين. 

أسأل الله جَزَوَءَكَا بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا في هذا اليوم أجمعين» وأن 
يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وما أعطاناء وأن ينفعنا با نسمع ونقول» وأن 
يرزقنا قلوبًا مطمئنة» ونفوسًا مرتاحة للخير مقبلة عليه بمنه جَلَوجَكَا وكرمه. 

يا ذا الجلال والإكرام؛ يا من علمتنا الدعاء ودعوتنا لذلك نسألك أل 
تردنا حائبين» اللّهُحٌ يا من حبانا بهذا الدنو من بيته الكريم» نسألك ألا تجعل 
ذلك استدراكًا لناء الله اجعله إدناءً لنا إلى رحمتك» وتقريبًا لنا من مرضاتك؛ 
وتيسيرًا لنا لسبل الارتفاع عندك في جنتك يا أكرم الأكرمين. 

الله اجعل شهرنا هذا شهر خير علينا وعلى أمتناء وبارك لنا فيه واختم 
لنا فيه بالمخواتيم الحسنة» اللي اجعلنا يا رب العالمين ممن حُتِم لهم بالإحسان 
في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين» ونجوا من عذاب النيران» اللّهُحَّ أعتق 
رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا أجمعين» وجميع 
أقاربنا من نار جهنم يا ذا الجلال والإكرام: 

اللهك أنت الله الذي لا إله إلاهوء مننت علينا بالصحة والعافية 
والاجتماع في هذه البقعة المباركة؛ اللَّهُمّ أجب دعاءناء وارحم ضعفناء واجبر 
كسرناء واخلف علينا ما فات وما سيفوت من شهرنا يا أكرم الأكرمين. 

الُم لا تخذلنا يوم البعث والنشوره الله لا تردنا حائبينء اللّهُمّ أكرمنا 
با تكرم به عبادك المؤمنين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والوكرام. 

لل اما جمالك اسا وميتاتك أن ا ا 


والصالحين» وأن تغيث قلوبنا بغيث الإيمان» الله اجعل في قلوبنا نورّاء وفي 
أبصارنا نورّاء وعن أياننا نورّاء وعن شمائلنا نورّاء وأمامنا نورّاء وخلفنا نورا 
واجعل لنا نورًا يا ذا الجلال والإكرام» الهم نور قلوبنا بنور الإيمان. 

اللَّهُمّ اعصمنا من الخطأ والزلل» وبارك لنا فيه أعطيتنا من العمل يا إله 
العالمين» اللَّهُمَّ إنا نسألك ألا تجعل هذا الاجتماع آخر اجتماع لنا في مثل هذا 
اليوم في مثل هذا المكان يا ذا الجلال والإكرام» اللَّهُحٌ من علينا بالتيسير» واغفر 
لناء إنك أنت الغفور الرحيم. 

للهك إنا دعوناك وقد ندبتنا لذلك» فأجب دعاءناء وارحم ضعفناء واجبر 
كسرناء واغفر زللنا يا أكرم الأكرمين. 

الله أغر ينناو اعر نا في ديننا ودنيانا» وارحم ضعفنا يا حي يا قيوم. 
الله اجمع كلمة المسلمين على الحقء الله آلف ذات بينهم الله انصرهم 
على عدوك وعدوهم اللَّهّم اخذل أعداءنا أعداء الدين» اللهك أرنا في الظلمة 
الفجرة الملحدين عجائب قدرتك» وعظيم بطشك وعذابك يا ذا ا لجلال 
والوكرام. 

الله وفق ولاتنا ف كل مكانة الل أصلحهم وأصاح بب اعدف 
واهدٍ بهمء اللَّهُّمّ انصرهم بدينك وانصر دينك بہم» وحص اللهك يا ذا الجلال 
والإكرام ولاة أمر هذا البلد بمزيد من التوفيق والتسديده الله أصلحهم 
يا حي يا قيوم» وأصلح بهم البلاد والعباد» اللّهُمّ اهدهم واهدٍ بهم البلاد 
والعبادء اللّهُمّ أعزهم بدينك وأعز دينك بهم وخر بهم يا حي يا قيوم عقيدة 
التوحيد عقيدة الإخلاص يا ذا الجلال والإكرام, اللْهُمٌ أعل شأنهم في دينهم» 
عالت مدي انلك ل بك مدا م تم ا 


دروس ومحاضرات عام 4٠48‏ ١ه‏ 
| ۲۰ اكت 


الطريق القويم يا ذا الجلال والإكرام. 

الهم اجمع على أيديهم أمة الإسلام؛ واهدٍ على أيديهم قادة الأمة» وحط 
NE‏ اشرب هن الان اللي باخ يفيو ر بلقن دناه 
المسلمين ونصرة المجاهدين» وحقق على أيديهم كل خير لنا ولإخواننا في كل 
مكان يا ذا الجلال والإكرام» ووفقهم يا إهنا للمحافظة على أمن بلادناء 
وتيسير السبل المؤدية إلى هذا البيت» وصيانته عن الإجرام والآثام» وصيانة 
مسجد رسولك صَِزَلنَهءَلِتِوسَاْرَ وتهيئة السبل المؤدية إليه. إنك أكرم الأكرمين 
جيب الداعين. 

اه اتير اللجاعدين ف سباك اللَّهَهَ عاجلهم بالنصر والتمكين» 
لَه سدد سهامهم» وثبت أقدامهم» وأعظم بطشهم وسلطهم على أعدائهم. 
واجعل كلمتهم كلمة خالصة للتوحيد يا حي يا قيوم. 

الهم اجعل عيدنا المقبل عيد انتصار لهم ولجميع الدعاة إلى الحق يا حي 
ا ا ا ی 
اليهود» والنصارى» والشيوعيين» والملاحدة» وسائر طوائف الكفر 
يا ذا الجلال والإكرام. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وی وبارك على 
الحادي الأمين نبينا حمد» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
واجعلنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. 


كم + ¥ ¥ قد 
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| ١١١ خط[‎ 


تَقَوَى الله وَصَلَاحٌ العمل 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على سيد الأولين والآخرين» 
وقائد الغر المحجلين نبينا حمد» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك 
بسنته» وبعد. 

قرلا جلو في محكم الكتاب: ليَتأيّهَا لين كنا 
7 عوقولا سَدِيَا © يُصْلِعْ لَكُمْ أَعْملَكُمْ وَيَغْفرَ ا كُمْ وڪم وَمَن 
بْطِع أ لله وَمَسُولَةُو فَقَدٌ قَاوَّ قَوَّرا عَظِيمًا» [الأحزاب:٠17:‏ 71]. 

عباد الله! يناديكم ربكم جَلَّوَءَكَا بأن تتقوه وتطيعوه سبحانه؛ بأن تتجنبوا 
معاصيه» وتعملوا بطاعته» وتخلصوا له في عبادتکم» وتتجنبوا كل ما حرم 
عليكم» وأن تحرصوا على القول السديد» وهو القول الذي يرضي الله سبحانه» 
القول الصواب حقاء فإن السداد في الأمر من أعظم الامو 

ولذلك قال سيد الخلق صاالةَإّه دولر وهو يحدث ابن عمه 
علي بن أبي طالب يرهن يوصيه بأن يقول: «اللَّهُعٌ اني وَسَدَّدْني)» ثم قال 
له: وَاذْكُرْ يِاخُدَى هدايك الطرية ي وَالسَّدَاد سَدَادَ السّهُم)0©. 

فإذا قلت: الله اهدني» وإذا قلت: لي سددني. اذكر تسديد القول» 
فإن التسديد بحال من الدقة والكمال في إصابة الحق في منتهى الأمرء فالقول 
السديد: بيس وس اد و 


ما يرضى المولى جَزَّوكَلا؛ اموا أَللّهَ وَقُولُوأ قَوَلَا سَدِيدًَا»» فإذا قلنا القول 
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)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۲۰) من حديث علي بن أبي طالب نة 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
السديدء وتمسكنا به» ورغبنا رغبة صادقة؛ أصلح ربنا منا الأقوال: يْصلح 
حم اغا تصلح أعمالنا فتستقيم» وتحسن أمورنا فلا نتعرض 
لأسباب سخط اللّه. 

فإذا أصلح الله لك العمل -أيها المسلم- فقد فزت بالفوز العظيم» إذا 
أصلح الله لك عملك. ما تقلبت إلا في طاعته» ولا أقبلت على معصيته. 
وكنت دائ كأن الطاعة خلقت لك وصفة من صفاتكء لا تنفك عنها ولا 
تنفك هي عنكء بالقول السديد تصلح الأعمال وتغفر الذنوب. 

9يْضصْلِحَ أَحُم أَعْملَحُمُ وَيَغْفِرْ أَحُم ذُنُوبَكُمَ4) وأي فضل وأي 
فوز وعزة خير من أن تصلح الأعمالء وأن تُغفر الذنوب» وأن يحصل للإنسان 
السلامة من الذنوب وآثارها؟! إن هذا -أيها المسلم- لفوز عظيم» وإنه 
لكسب لا یماثله كسبء ويتحقق بيسر لمن يسره الله عليه» ويأتي بسهولة وعدم 
مشقة لما أعانه الله على النفس الأمارة بالسوء فغلبها وغلب القرين» ووفق 
للعمل. 

إذا اتقى الله سبحانه» وقال القول السديد لله سبحانه؛ صلح منه العمل» 
فإذا صلحت الأعمال استقامت الأمورء ونجا الإنسان من المهالك» ولم تعثر 
قدمه ول يزل في خطيئة» ولم يرتكب ذنبّاه فصار في طاعة الله متقلبًا» ثم غفرت 
الذنوب فيتقلب في الدنيا لا ذنب عليه» وأي شيء أعظم ربحًا من أن يعيش 
المرء في الدنيا مغفور الذنوب» مكفرةً عنه الخطايا؟! ذلك هو الفوز العظيم» 
وهذا إن يتأتى بطاعة الله وطاعة رسوله صََنَمعَلِتَهِوَسَل؛ ومن بطم الله 
وَرَسُولَهُم فَقَد قَارَ فَوَرَا عَظيًا)» لقَمَن مُحْرِحَ عن لار وَأَدْخِلَ انه فَقَد 
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إن الفوز -أيها المسلم- عام امه وبطاف رسبوة صَيَاَلَدَعَيَهِوْسَلوَ 
و يدر أمرعليك من اللهبورسؤلة الا فة صلاحك ولا يتيك أمر من 
الله أن ور نه راب E E E‏ 
اوسا ففق بأن الخير والسعادة والعزة بهذا الأمر» فعض عليه 
بالنواجذ» وبادر الامتثال» #وَمن يُطم أَللَّهَ وَرَسُولَةُو فَقَدَ قار قَوَرًا عَظيمًا4. 

ليس الفوز -يا أخي المسلم- بها يحصل عليه العباد من ملذّات دنياهم. 
أو ارتفاع مناز مم في هذه الدنياء أو النهوض فيهاء لا يحصل الفوز بذلك» وقد 
يكون ذلك سببًا للفوز من وت الو تعمل ماله راغ و وو له 
إلى الله جَزَوجَكَاء فهذا من التقوى» ومن طاعة الله جَزَوتَكَاء ومن القول السديد. 
ومن أسباب مغفرة الذنوب. 

فتأمل -أخي المسلم- أوامر الكريم الأكرم» ودواعيه لك. فإن| يأمرك بم 
يرئحك معه» وبم| ينجيك من عذابه» وبم| يعلي درجاتك عنده. 
فبادر -أخي المسلم- بالعمل بها أمرك الله به وندبك إليهء ووجهك لوجهته؛ 
تحصل - بإذنه تعالى - على الفوز بالدنيا؛ بأن تحيى حياةً طيبة 

والحياة الطيبة -أخي المسلم- هي التي ترتاح فيها نفسك. فإذا أتى أمر 
تكرهه عرفت أن ذلك بقضاء الذي لا يرد قضاؤه» ولا يصرف أمره» وإنا أمره 
نافذ» وقضاؤه سَبْحَانُوتَعَالَ تام تتحصل على التسليم له» وإذا صادفتك نعمة 
علمت أنها ليست بحولك ولا بقوتك فأنت إذا أُصِبت بما تكره : تقوك: إنا له 
وإنا إليه راجعون؛ لتفوز بإذن الله بقوله جَزَّوكَا: «أَوْلَتِيِكَ عَلَيّهمَ صلوٹ 
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من رهم وره واولتيكَ هم الْمْهَكَدُونَ* [البقرة:١١٠]ء‏ وإذا جاءتك نعمة 
علمت أنها من المنعم المتفضلء قلت: الحمد لله على مَنه وكرمه» الحمد لله على 
عطاته وجوده الذي لا يرد والذي لا يُقَدّر قَدْرُه وإنما علمه عند مجيب الدعاء 
ومفرّج الكرب» ومغني الخلق أجمعين» فأنت تتقلب في نعمة الله» فاتق الله 
والزم القول السديد. 

وإن القول السديد -أخي المسلم- ينافيه المنوض فيا لا يعنيك من 
الكلام. ويبطله الخوض في الأمور الضّارة؛ من إطلاق اللسان بالنميمة والغيبة 
والسباب؛ لأن «سبَاب المُسْلِم فُسُوقٌءوَقِتَالهُ كفُو2700» والغيبة والنميمة تغب 
صاحبها -والعياذ بالله- في نار جهنم» وتنافي القول السديد. 

#أَنَّقُوأ آللّهَ وَقُولُوا ولا سَدِيدَاك» من أراد أن يصلح عمله» ويُغفر ذنبه. 
وتحسن أموره؛ ويحصل على السعادة» فليحرص على أن يتقي الله وأن يقول 
قولّا سديدًاء فإذا وقّى لذلك غفر الله جلو ذنوبه» وكمَّر خطاياه» فأصبح في 
خير وعافية» وني عز وسعادة» وفي أمن من المكاره. 

فلتت الله -أيها المسلمون- ولنعمل صالخا ونجتهد فيما يرضي الله 
ولنغتنم هذه الفرصء لنغتنم هذه الأيام والليالي» لنختنم هذه الأيام والليالي» 
لنغتنم هذه الأيام والليالي» ولنجتهد قبل أن يقول أحدنا: أخرج رمضان؟! 
أتسربت لياليه وأيامه؟! لقد كنت أنوي أن أعمل! ولقد كنت أنوي أن أفعل! 
ولكن لعل الله أن يبسر لي رمضان آخر!. 

ها أنت -يا أخي - قد بَقِيّت بَقِيةَ فيها خير وبيدك أيام وليالٍ فيها فضل 
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وسعادة» فأحسن القول والعمل» وأتقن تقواك لربك» واجتهد في ذلك و تحر 
طاعة الله وطاعة رسوله صااة يوسر . 

أا الرجال! اتقوا ربكم» أيتها النساء! اتقين ربكن وأصلحن من 
أنفسكن» اجتهدوا -أيها المسلمون- وتعاونوا على الير والتقوىء اجتنبوا 
الأوزار كلهاء احرصوا غاية الحرص على أن تصرفوا أنفسكم عا حرم الله 
يورثكم الله جَزَّوجَلَا تقوى في النفوس» وراحة الضميرء وإقبالا عليه» فيمتلى 
القلب بالنور النَّامٌ نسأل الله لا يحرمنا الثور التَامّ يوم تنطفوع أنوار المنافقين. 

عباد الله! احرصوا على القول السديد. وعلى تقوى ربكم الجليل» 
وأصلحوا أعالكم» واجتهدوا في أفعالكم كلها؛ ليكون لكم عند الله جلو 
عولد وونا ور كر جا انه ی يوم بيكرفا والعبورويوم 
فوع الان فين ورو كل بر إل م ةا عمل فا بين مستبشر فرح 
مسرور» وما بين قلق مغموم محزون. فالمفرطون الضائعون في َم وفَرَق» وي 
حزن وضيق» يقول أحدهم: یكی لَمْ اوت كتَلبِيَة4 [الحاقة:5 ؟]. 

وأهل السعادة والتقوى» أهل القول السديد والعمل الصالح» أهل طاعة 
الله وطاعة رسوله» آهل الفوز ومغفرة الذنوب» يقول قائلهم: #هَاوُمُ قر رعو 
كْتَلبِيَةٌ4 [الحاقة:9١]»‏ فهو مسرور لا يخشى من خزي في الكتاب ولا عار. 

فتعرضوا -عباد اللّه- لرحمة الله جرملا وهيؤوا أنفسكم. وإنها لحظات 
في طاعة المولى الكريم بإخلاص وإقبال عليه جَلَوبَكَا قد تصادف انفتاح أبواب 
الرحمة» وتنزل المغفرة» وحصول إجابة الدعاء» فيكتب الله لكم الرضا 
والسعادة إلى يوم الحشر إلى دخول الحنة» لا حرمنا الله أجمعين دخوها. 
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عباد اللّه! إن التقوى أمرها سهل يسير على من وفقه الله َزَّوَعََا لتطلبهاء 
وإنها صعبة المراد بعيدة المنال وعرة المرتقى لمن أتْبّع نفسه هواهاء وقيّدها 
لشيطاهاء وحرص على مشتهياتهاء ولم يحاسبها أو يتذكر عرضها على ربهاء 
فجدوايا عباد الله وإذا كتا مفرطين -وأكثرنا على التفريط» بل عامة الناس إلا 
من رحم الله خل في كثير من الأمور- فإن باب التوبة مفتوح» وإن أيامكم هذه 
أحرى الأيام لإجابة الدعاءء وإقالة العثرات» وتفريج الكربات» فتعرضوا 
لنفحات الله» والتمسوا أسباب مغفرة اللّه» وإنها لميسرة. 

اموا أ لله وة و E‏ سَديدًا »2 فإذا فعلتم ذلك» وصنتم آلسنتكم» 
وجاهدتم أنفسكم, وتمسكتم بحبال التقوى؛ أصلح ربكم أعمالكم. وغفر 
ذنوبكم» ووفقكم لطاعته وطاعة رسوله» ففزتم -بإذن الله- بالفوز العظيم؛ 
يغبطكم عليه أهل الدنيا المفرطونء الذين لا يدركون ما تدركون. 

فيا أها الناس! هذه الأيام التي أنتم فيها أيام ينبغي لكم أن تروها في أغلى 
الأثؤان» فلا تفرطوا فيها وأثمانها بأيديكم ميسرة» أقبلوا على الله بصدق وتوبة 
نصوح من الذنوب» واجتهدوا في العمل» وتفقدوا أحوالكم» واستغفروا 
ربكم» وأخلصوا التوبة؛ إذا فعلنا ذلك فإن الله جَزَوبَكَا غفار للذنوب» وقد 
e‏ ۰ سْرَهُوا عل أَنفّسِهمْ لا تَفْتظوأ مِن رة 
اكد رن الله يود الأثرت كيك E N‏ 
جَلوَ٤َلا‏ للذين ا من لتفريط: لون لَعََارُ لَمَن كاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ 
صلخا ثم نه آَهْتَدَئْ* [طه:۸۲]. 

فلنتب إلى الله صادقين» ولنتقه سبحانهوتغال غخلصين» ولنحرص على 
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القول الصواب» والصواب: هو الذي يرضي الله وأن نقول بالحق أين) كنا 
وحيث كنا ومع من يكون» لا نفرق في قول الحق بين قريب أو بعيد» بين 
صديق أو عدوء بين كبير أو صغير» بين ذي جاه ومنصب وعلو في الأرض 
وبين حقير فيها وضيع فيها عالي المنزلة عند الله» نقول الحق أين) كنا وإن كان 
مُرّاء إذا فعلنا ذلك نلتمس به طاعة الله وطاعة رسوله صََِاََنَدعَلِتَهِوَسَلَهَ هيأ لنا 
أسباب السعادة. 

فاحرصوا -عباد الله- على أيامكم هذه فهي ثمينة» وج دوا فإن الله 
يستجيب لدعاء الداعين» ويوفق من يطلبون التوفيق. 

أسأل الله الكريم الجليل بأسمائه وصفاته آلا يحرمنا بذنوبنا فضلًاء وألا 
يحول بيننا وبين التوفيق بسبب جرائرناء أسأله جَزْوعَكَا أن يرزقنا التقوى بالقول 
والعمل» وأن يرزقنا سداد القول وصلاح العمل» وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها 
صغيرها وكبيرها بمنه سُبَحَاَهُوتََللَ وكرمه. 

بالك كو الا قرس سوه و اتلية لا فط عقا لاوزان 
والذنوب» وغفر لنا الخطايا بمئه جربا وكرمه» فإن ذنوبنا لا تغفرها الأعمال؛ 
«لَنْ يذخل أَحَدَا مما عَمَلّهُ انه هكذا قال سيد الخلق صَدَكَتَدْءََوِوَسَلرَ ولا 
قبل له: ولا أَنْتَ يا رول النه؟! قَالَ: (وََا أئاء إلا أن يعدن الله من مضل 
وَرَحمَةِ)(20. ' 

للم يا كريم» يا حي يا قيوم» يا جيب السائلين» تغمدنا برحمتك مع نبيك 
ووس المي تغمدنا بر حمتك» وأدخلنا الجنة» وأعذنا من النار» نحن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳٩٥)»ء‏ ومسلم (7815) من حديث أب هريرة ركن 
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ووالدينا ووالديهم. وأولادنا وذرياتنا وأقاربنا يا أكرم الأكرمين. 

الُم إن فضلك واسع لا نهاية له» ورحمدك وسعت كل شيء فهيئنا 
لأسبابهاء وتقبل منًا أعمالناء وتجاوز عن تقصيرنا يا حي يا قيوم» يا خير من 
تجاوز وعفا. 

اللَّهُمّ إنك أخبرت على لسان نبيك أنك أولى من خلقك بال جوازء وأنك 
تتجاوز عنهم بفضلك ومنك» الله وفقنا للتجاوز عن عبادك» وتجاوز عنا 
بذلك بمنّك وكرمك وجودك يا إله العالمينء اللّهُمّ وفقنا للرفق في أنفسنا بيننا 
وبين عبادك وارفق بناء وأصلح لنا ظواهرنا وسرائرنا يا كريم يا جواد. 

اللَّهُمّ إننا دعوناك» وعليك جََّوَكَا الإجابة» الهم إنا نسألك ألا ترد 
دعاءناء إلهنا ومولانا أكرمنا بمغفرتك. وا رحمنا بر حمتك» وسددنا بتسديدك» 
واجعلنا من عبادك الذين إذا أذنيوا استغفرواء وإذا لوا شكرواء وإذا 
أصيبوا صبرواء يا إلهنا ويا مولانا. 
للَهّمَ أصلح المسلمين أجمعينء اللَّهّمّ أصلح ضام واهده» اللَّهّمّ أصلح 
فاسد المسلمين» اللَّهّمّ أعز ذليلهم» وانصر مظلومهم» واقهر كل ظالم فاجر 
عنيد يا كريم يا جوادء اللَّهُمّ اجمع كلمة المسلمين على التقوىء الله ألْف ذات 
بينهم» اللّهُمَّ أصلح قادتهم وأصلح بهمء اللَّهُمَ اه قادتهم واهدٍ بهم الل 
مُنَّ عليهم بتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صَرَنمكَيوسهَ يا ذا الجلال 
والإکرام» الله وفقهم لاجتاع الكلمة» وخص ولاة أمر هذا البلد بمزيد من 
التوفيق والتسديد يا ذا الجلال والإكرام» اللهك اهدهم سبل السلام الله 
أصلح بطائنهم» وأصلح ظواهرهم وسرائرهم» وارزقهم خوفك في السر 
والعلن» وارزقهم القيام بأمرك» والجد في سبب رضاك يا حي يا قيوم» الله 
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أصلح بهم البلاد والعبادء وأعز بهم دينك يا رب العالمينء الله أعل بهم‎ 
الإسلام» واجمع بهم كلمة المسلمين» ووحد. اله راز عل الك‎ 
بعز الدنيا والآخرة» اللَّهُّحَ اجعل أعالهم كلها خالصة لوجهك موافقة لسنة‎ 
. نبيك وسار‎ 

الله اصرفهم عن السوء» وكره إليهم المعاصي» وارزقهم خوفك 
ورجاءك والحرص على إرضائك يا أكرم الأكرمينء اللهك أعزهم بالدين» 
ووفقهم لتأمين بلادك هذه وجميع بلاد المسلمينء الله أعنهم على ما وليتهم» 
ووفقهم لتأمين السبل المؤدية إلى بيتك وإلى مسجد رسولك ايوم 
وكافئهم يا حي يا قيوم بعلو الدنيا والآخرة» واجعل عملهم كله في مرضاتك. 

اللّهُّمّ لا تحرمنا الثواب؛ وقنا شر العذاب والعقاب يا رب الأرباب يا حي 
يا قيوم اللَّهُمّ انصر المجاهدين في سبيلك اللَّهُمّ انصرهم وعاجلهم بتأييدك. 
وأعلٍ شأنهم. واخذل عدوهم وعدوناء وارزقهم يا حي يا قيوم مباغتة 
أعدائهم» وسلب ما في أيديهم» واسترداد أوطانهمء اللَّهُمّ اجعل أعداءنا أعداء 
الا الذي كرون تاتالا دة لل انه 
وطأتك على أعدائنا من اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة وسائر 
الوثنيين يا رب العالمين» الله اشدد عليهم وطأتكء وأنزل عليهم بأسك» 
ومهم سوء العذاب» وسلط عليهم عبادك المؤمنين يا حي يا قيوم» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على سيد الخلق 
أجمعين نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته» ق 


الانيدي اي 'من حديث سفيان الثقفى رَكاَنَهُ: عَنْهُ أنه قال للنبي 
أ 


۶ 


صَََلدَهَلِيِوسَله: يا رول اللى قل لي في الإشلام قر ولا لا سال عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ 
فَقَالَ صا وسار : «قل: آمَنْتُ بالل ته ثم استقيج23(0. 

هكذائبت عن رسول الله صا ارا دبالل ثم 
الاستقامة على ذلك. واللّه جَزْوكَكا يقول: إن الا الوا رب E‏ بها أله قم 
َسْتَقَمُوأ قزل عَلَيْهمْ آلْمكتيكةُ ألا افوا ولا كرَئُوا وَأَجْشِرُوأ ا أل 
نعم عدون [فصلت:٠"].‏ 

والاستقامة -يا عباد الله- هي لزوم الصراط المستقيم؛ صراط النبي 
هيوس واتباع هديه عليه أفضل الصلاة والسلام؛ حبًا وبغضًاء موالاةً 
ممعاذاق ا کی تاا جا رس ل ا خا 
فالإيهان هو الركيزة والأساسء وبدونه لا قيمة للأعمال بكاملهاء ثم الاستقامة 
على الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من عباده المؤمنين. 
لاصراط أهل الضلال؛ ولا صراط أهل الكفر والعناد» وإنها صراط آهل 
الأوان المع اذا al E Ds,‏ 
وإ أاضوا بسحتو ابوك اعرا د من اله وما اکر الع فكوا 


(۱) أخرجه مسلم (۳۸)ء وفيه: «فَاسْتَقِمٌ). وأخرجه أحمد )١41/74(‏ واللفظ له. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
هو صراط المؤمنين» وهو الاستقامة والتمسك بحبل الله المتين. 
وا E E E O‏ و ولا تقر 


لسّبْلَ فَتَقَرَّنَ بحُمْ عن سَبِيلِهء4 [الأنعام:۳١٠]ء‏ فالإنسان إما عل صراط 
المدى وطريق المصطفى صََََهُعَلَدهِوَسَلَرَ وإما على الطرق الملتوية» والمسالك 
المتعرجة» en‏ اللي ريصا إلى الحلاك والعياذ باللّه. 

وقد خط النبي صل يمار حطًا بيده في الأرض» ثم قال: «هَذًَا سیل 
اللا ٿه حط حطوطًا عَنْ يَمِينِه وَعَنْ شال ثم قال: ١«هَذْوِ‏ سبل متفرقة عَلَ 
ل موي شيل ةب لهل نر لقنا مسر نقيت 
يو ورلا توأ سبل فرق بكم عن سَبيلهِ. 9 

لوي 7 
الذي كان عليه نبي ال هدى محمد صَرَّلنَهعلتَووَسَلَهَ وأصحابه» وبقية الطرق إن 
هي الطرق التي على أبواءها دعاة - جهنم» يزينون للناس دخوهاء فإذا دخلها 
أحد أمسكوا بزمامه؛ حتى إذا بَعَدَ عن الهدى رکب ما شاء الله أن يركب من 
المنكرات» وصار من رعيّة الشيطان والعياذ بالله» فلا يفلت من أيديهم إلا من 
اا ا 
الاستقامة مة على أمر العيادة بأن تكون على الصراط المستقيم؛ الما 
العبادات لم يسنها رسول الله» ولا تأخذ بمنهج لم يسر عليه سلف هذه الأمة 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۷/۷)» والنسائي في الكبرى (5/ ”57 ”) من حديث ابن مسعود ركن 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 

من أصحاب القرون المفضلة» الذين شهد هم النبي صا صَبَأَلَهَْلِيَهِوسَلَرَ با لخرية 
اا ا ا و الست ري 
لخت مين ماھ نانك وها ا على طريق الاستقامة» ومن سلك 
طريق الاستقامة نجا بإذن اللّه. 

وأمّا من رَكَبَ الطرق الملتوية» وصدّق كل ناعق وقائل بأن الهمدى عن 
طريقه» فإن هذا يضيع مع الضائعين» إلا من شاء اللّه له السلامة. 

إن أكثر الناس في الدنيا يدعون إلى غير هدي نبينا محمد صَإؤّْانَه لَمُعَليدوسَلَىَ 
ولذلك لا سأل حذيفة نة النبي صَََلعلَوسَلَرَ وقال: إلا كنا في جَاهِلِية 

وسر قَجَاءَنَا الله ذا ان فهل بَعْدَ هَذَا ا لر شر E‏ َعَم قلت : هَل 
يَعْدَ ذلك الشَّرٌ مِنْ حَيْر؟ َال : ١نَحَمْ»‏ وَفِيهِ دَكنٌ)» قَلْتُ: ول قوم 
E E EDR‏ :هل بَعْدَ 
لِك ار مِنْ شد ؟ قَالَ: انَحَم دعا دَعَلَ أَبْوَابِ E‏ جهنم مَنْ أَجَامُِمْ ليها قَذَفُوهُ 
فیها)(. 

إذن فالخطر -يا عباد الله- من هؤلاء الدعاة الذين هم من بني جنس 
الإنسان» ومن آهل وطنه» ومن أهل لغته ولسانه» الخطر منهم أعظم» إن 
الإنسان المسلم يندر أن يستجيب لداع مودي أو لداع نصراني» ولكنه قد 
يستجيب لمن يدعي أنه على الهدى» وأنه على مسلك سليم» فإذا دُعِيت إلى 
مسلك فطالب الداعي بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صَزَتَمْعَتِوَسَلَوَ 
فإنه لا خير إلا وقد بينه رسولنا صلوات الله وسلامه علیه» فإنه ما ترك طائرًا 


.)۱۸٤١( أخرجه البخاري (555"))؛ ومسلم‎ )١( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
ھا )انتم o‏ 
يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا صََِنَهعَيَهوَسَلهَ منه علا 3 قال 
١‏ من المنافقين -يتهكم في الإسلام والمسلمين- ار َدُعَنهُ: 
قد عَلَمَكُمْ يكم کل تيء حٌى الخرَاءةً! قال سان عة ف 
كتيل ای کور ا يزب أن أذ تتفي بلقني اكز 
من ثَلاثةٍ َة أُحْجَارِ أو أن ننجي يرَجيع أو بِعَظم»00. 

فا ترك دوس شيئًا من الأدب الكامل» والسلوك السليم» 
والمنهج الكريم» إلا ودلّ الأمة عليه وحضهاعليه» وما من أدب رديء 
ولا مسلك وبيل؛ ولا منهج سيئء إلا أنه وأوضح الطرق إليه» وحدّر 
اا وقد قال: (إنَهُ ا يکن بي ق َيل إلا گان حَمَا عليه أن يذل أمَكَهُ عَلَ 

ااه م وَينذْرَهَمْ شر َر ميلم 000:4 

a ls‏ لفاغانة 0 وجمع الإسلام كله بهذه المقالة 
القصيرة التي قالها لسفيان الثقفي رهن «قُلُ: آمَنْتُ باللى ثم اسْيَقِْ)؛ 
وي EOP‏ 
ما اختاره الله هو الحق» وأن ما شرعه الله هو الكامل» وأن ما عداه فإنم) غثاء 


لايغني من ظمأء ولايغني من جوع» ولا ينفع في إنقاذ من مردّة أو مهلكة. 
وإن) السعادة و اا عه الله جَزّوَ]. 

«قل: آمَنْتٌ باللى ڈ ثم اسْتَقِمْ)؛ أن تؤمن بأن الله جَزَّوبَكَا اختار لك ما هو 
الأكمل؛ ورضي لك ما هو الأتم» ويسر لك جَزَّوتَكا ما فيه سعادتك, ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم (77) من حديث سلان وَوََيَدعَنَه. 
(؟) أخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وعََنَمَعَنْهًا. 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ ل 
تستقيم على ذلك» فلا تتحول ولا تغتر بكثرة الدعاة والناعقين» فإن الهمج 
الرعاع هم الذين يتبعون كل ناعق» كلما قال لهم قائل: إلينا إليناء ذهبوا إليه 
مسرعين» وإنما العقلاء الراشدون هم الذين إذا دعوا إلى شىء طلبوا ما يدل 
على صحته وسلامته» وأرادوا أن يتعرفوا هل هو موروث عن السلف الأول 
آم أنه مما أخدث بعدهم؟ فإن كان ما أحدث بعدهم فإن فيا تركوه من خیر ما 

فإن عبد الله بن مسعود نة أحد أحبار هذه الأمة وعلائها لا رأى 
أناسَا يتعبدون بأذكار لم تكن طريقتهم فيها على طريقة أصحاب النبي 
صَأدَءلَِهوَسَبَر غضب وأنكر عليهم» وقال: اما أَسْرَعَ مَلَكَتَكُوْ! هَؤُلَاء 
صَحَابَة َبِيكُحْ ماله ووس مُتَوَافِرُونَ» وَهَذْو ثيَابهُ 1 تَبْل» وَآنِيّهُ 1 نكس 
َالْذِي تَفِْي يدو اكم مَل مِلَةِ هِي أهدى من يلو تمد مووا 
أو متو باب ضَلالَةٍ). فَالُوا: والويا ا عب ْم ما اردتا إلا اب قَالَ: 
«وَكُمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْحَْرٍ لَنْ يُصِيبة!٠‏ فهذه هي الاستقامة بعد الإيمان بالله 
لوك 

إن من الاستقامة -أيها المسلم- أن تحرص غاية الحرص على السؤال عن 
هدي النبي صَأَََلِتَهوَسَلهٌ في أعماله كلهاء لا أن تسأل ما هو رأي فلان أو ري 
فلان في العبادة» وإنم| تقول: ما الذي فعله الرسول صََِلنَعَلتَهِوَسَلَرَ وأصحابه؟ 
وما الذي قاله؟ وما الذي سئه بعده خلفاؤه الراشدون؟ وما الذي سار عليه 


و 


سلف هذه الأمة في قرونا المفضلةء الذين شهد لهم النبي بقوله: (إِنْ حيركم 


.)١7/8( أخرجه الدارمى في سننه (١٠۲)»ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


جالس الذكر والدعوة إلى الله 


َرْنيء ثم الَذِينَ يلوج ثم الّذِينَيَلُوتجُمْ تم الَذِينَيَُومجُم2ء يقول الصحابي: 
ازع شر ا 
لم قوم يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَيحونُونَ ولا ي ينون وَيَنْذْرُونَ 
ولا يُوفُونَ» وَيَظْهَرٌ فيهم السّمَنُ277» يعني: نهم يتسابقون على ملذات الدنيا 
ورغباتهاء ويغفلون عن الآخرة وما فيها من نعيم أو عذاب» فإذا غفلوا عن 
تلك الدار وما فيها من نعمة ونقمة» وأخلدوا إلى ملذات الدنيا سمنوا كما 
نسمن الأنعام؛ لأن الأنعام إذا أكلت سمنت؛ لأنها لا تفكر برحيل» ولا تتوقع 
حسايًا ولا عقابًاء وإنما يعجبها المرعى الطيب والأعلاف النافعة» فإذا أكلت 
وكانت سليمة من الأمراض ظهر فيها السمن» وكذلك بنو آدم الذين يغفلون 
عن آخرتهم» ويضعف إيانهم» وتتزعزع استقامتهم» ويخلدون إلى ملذّات 
دنياهم» تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته» وتكثر فيهم الخيانة» ويقل 
ائتم|هم؛ لكثرة ما جرب عليهم من الخيانة ! 

والمسلم عليه أن يحذر أن يكون من أولئك. وأن يتفقد حال نفسه 
وسلوكه» ومدى أثر الإيمان عليه» فإذا رأينا من أنفسنا أوثباقا [لطاعدو تنا 
بهاء وسرورًا بالعبادة وفرحًا بهاء وتكدرًا إذا فاتتنا طاعة أو ألمَّمْنا بمعصية. 
فهذا يدل على أن الإيان لا يزال عامرًا عندنا. 

وإذا رأينا من أنفسنا استثقالًا للطاعة» وعدم اهتام بفقدها وفواتهاء 
واستلذادًا بالملذات ولو كانت عرمة» وعدم حياء من الله أو من خلقه حين) 


وو 
03 


نتلبس با حرم الله» فلنعلم أن الإيمان إما أنه رحل من القلوبء أو أنه أصيب 


.)۲٠۳۵( ومسلم‎ »)۲٠۰۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


دروس ومحاضرات عام 408 ١ه‏ جل 

بمرض وضعف متناو؛ حتى لم يكن له أثر على القلوب» فلنبادر بعلاجه بكثرة 
العمل الصالح. والإنابة إلى الله» والنظر إلى العباد الصالحين» والمبادرة إلى 
مسابقتهم ومحاكاتهم. 

لابد للإنسان أن يحرص إذا رآهم في عروناع ا وأن 
يغبطهم, لا محبة في زوال تلك النعمة عنهم» وإنما يغبطهم لحرصه على أن 
يواثلهم أو يسبقهم» فإن النبي صَلنَهعَِتَووَسَلَرَ قال: «لا غِبْطَة». وفي رواية: 
ا حَسَدَإِلّا في الْتَينِ: رَجُلٌَ آنَاهُ الله مالا فَسَلَطَهُ عل لگيه في الحقٌّ)؛ رزقه 
الله مالا -وهو عر الدنيا وعصبها- فلم يتم بالدنيا وتشييدهاء وإنما تسلط 
عليه بالإنفاق في وجوه البر والإحسان. والسير على طريق الاستقامة واهداية» 
ينفق في وجوه البر والإحسان. يبر الفقراء ويحسن إليهم» ويساهم في مشاريع 
العثمية الصالحة» ويخلف المجاهدين والغزاة في أنفسهم وأهليهم؛ رغبة في| 
عند الله» وأملا في أن يكتب غازيًا مع الغزاة. 

«وَرَجُلٌ آنَاهُ الله حِكْمَة فهر يفضي با وَيُعَلّمُهَاا('2» يبتغي بذلك وجه 
الله» فإن غالب من يتسلط على الال ينفقه من أجل السمعة والرياء» فيستعجل 
ثوابه في الدنياء وكذلك من تعلم ويعلمه من أجل أن يقال: إنه عالم بليغ» 
ومتكلم فصيح» فإنه يستعجل ثوابه في الدنياء وليس له ولا لصاحبه في الدنيا 


)١(‏ البيت لأبي الفتوح يحيى بن حبش» شهاب الدين السهرورديء أورده ابن خلكان في قصيدة 
له حائية. ينظر: وفيات الآعيان وأنباء أبناء الزمان (5/ 07/7؟). 
(۲) أخرجه البخاري (7/)» ومسلم (8615) من حديث ابن مسعود رنه 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
من خلاق» نسأل الله السلامة من العمل لغير وجه اللّه. 

إن العمل وإن قل إذا خلص لوجه الله نفع» وإن العمل وإن كثر إذا 
لم يخلص لوجه الله لم ينفع؛ وَقَدِمَتَآإِلَ مَا عَيلوامِنْ عَمَل فَجَعَلَئَهُ هَبَآءَ 
مَنقُورًا# [الفرقان:7]. 

فلابد -أخي المسلم- من الإيمان ومن الاستقامة على الصراط السوي. 
وإن الاستقامة سهلٌ وصولك إليهاء ومتيسر ركوبك طريقهاء فما عليك إلا أن 
تتوجه إلى رب هذا الكون. إلى رب هذا البيت العتيق» فتسأله صادقًا أن يثبتك› 
وتفزع إليه مخلصًا أن يأخذ بناصيتك» وتتضرع إليه ولاسيم| إذا خلوت بمنزلك 
ديف لأ ا إلا فو ا ال اكات عل الي انكل 
مايحبه جَلَوَمَكا» تتبرأ إليه من الحول والقوة» وتتخلى عن الذنوب والجوائرء 
وتعاهد الله وتصدق في ذلك آلا تقدم على معصية؛ وألاتصر على ذنب 
اجترأته» ولتبادر إليه تائبًا مستغفرًا. 

إذا فعلت ذلك صادقًا فثق بأن الله جَزَّوتَكَا أكرم من أن يردك خاتبًا؛ لأنه 
جرملا كريم من صفته الكرم» ومن صفته إجابة الدعاء» ومن صفته الإحسان 
للذين يلتمسون منه الإحسان. إنك في هذه الأيام والليالي المباركة قد حانت 
لك الفرصة» وسنحت لك المناسبة» بأن تسأل ربك صادقاء وتتضرع إليه 
مبتهلاء وتفزع إليه فزع المضطر الذي ألمَّت به المصائب من كل جهة» الذي 
لا حول له إلا بربه» فتسأله سبحانه أن يأخذ بيدك إلى أسباب مرضاته» وأن 
ميئ لك من أمرك رشذاء وأن يعيذك من قرناء السوء من شياطين اجن 
والإنسء وأن ينقذك من أسباب الفتن؛ فتنة الأهل والأولاد والولد والوطن» 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 

وأن مبيئ لك قرناء خير وأعوان إحسان» يذكرونك إذا نسيت» ويشجعونك 
إن تكاسلت» ويسايرونك حتى لا تستوحش الطريق» فإن بعض الناس 
لاايكون عنده القلب القوي» ولا يمتلئ قلبه بالإيهان الذي يضيء جوارحه 
وجوانبه ويشع أمامه بحيث يرى المسلك واضحًا جلياء فيحتاج لأعوان 
اضف الت اها رارحا ال عرولا ق دون اكير 
العظيم؛ لآن النفس تكسلء ولأن القلب قد يصاب بالخمول» فإذا يسر له 
أعوان خير» وأنصار فضيلة» وقرناء فلاح وهدّى» ذكّروه بطاعة الله» وأعانوه 
إذا آم بهاء وشوه حتى لا يستوحش في طريقه. 

فإن الناس في هذا الزمن إنما هم في زمن الغربة التي قال النبي 
موتكم عن هذا الدين بأنه: ١بَدَأ‏ الْإسَْلامُ غَرِيباء وَسَيْعُودُ ك بدا 

أل انك بعل راسو واو ضاخ الول القوة دو لخادل 
والإكرام أن يى لنا من أمرنا رشداء وأن يتوب علينا وير حمنا برحمته التي 
وسعت كل شيء» وأن يعيذنا من نزغات الشيطان ووساوسه» وأن ينصرنا على 
النفس الأمارة بالسوء وقرين السوء» وأن يجعلنا من الذين إذا سمعوا الخير 
اعرا يهو اس القوال اتبعوا حه راطو احجان 

ااه جروا أن يعفر لنا هده الليلة اجعينة ران علا من رصخرن 
وقد حیت خطایاهم» وغفرت ذنوہم» بمنه جَزَوَكَلَا وکرمه. 

الله ي حي يا قيوم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وذريتنا وآبائهم» وجميع 


مھ س تاو < 
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أقربائنا وأصدقائناء وإخواننا المسلمين. اللَّهُحّ يا حي يا قيوم نسألك بأسائك 
وصفاتك عند بيتك العتيق أن تعتق رقابنا من النار» وأن تعيذنا من الشيطان 
يا قيوم. 

اللَهُمّ إنا نسألك أن تصلحناء وتصلح ذريتنا وأزواجنا وأقاربناء وجميع 
إخواننا المسلمين» يا إله العالمينء الله أصلح ولاة المسلمين. اللَّهّحّ أصلحهم 
واهدهم ووفقهم لطاعتك» وجنبهم أسباب سخطكء اللَّهُمّ وفقهم للتعاون 
على البر والتقوىء اللَهمّ اهدهم سبل السلام» اللهمّ ارزقهم خوفك ورجاءك 
والاهتام بمصالح عبادك يا إله العالمين, الله امع شملهم على الحق. 
ووفقهم لنصرة دينك ومساعدة الدعاة إلى دينك يا رب العالمينء اللَّهُّحّ وفقهم 
للجهاد في سبيلك» والدعوة إليك» وإقامة العدل في أرضك» وتحكيم كتابك 
وسنة نن اله العالمين. 

اللَّهّمّ وفق ولاة أمر هذا البلد خاصة» وزدهم إِيأنًا وتثبيتًاء وادفع عنهم 


كل شر وأصلحهم وأصلح بهمء واهدهم واهد بهم» ووفقهم ل| تحبه 
وترضاه» واجعل أحب الأشياء إليهم طاعتك وطاعة رسولكء وجمع كلمة 


عبادك المسلمين» وارزقهم يا إله العالمين الصدق معك» والإخللاص لك. 
والحزم في معالجة ما يسرك يا رب العالمين» اللّهُحّ وفقهم لتأمين السبل المؤدية 
من بلاد الإسلام إلى البلاد المقدسة يا رب العالمين» وكافئهم على ذلك بالأمن 
والآمان في هذه الربوع» والنصر والتمكين» واجعل ذلك كله في سبيل 
رفانت 

اللَهُحَّ انصر المجاهدين في سبيلك» اللَّهّمّ انصر المجاهدين في سبيلك. 


دروس ومحاضرات عام 4٠/4‏ ١ه‏ 


‰٥ |‏ كل 
الله أعل شأهم» ووحد صفهم» واجمع كلمتهم» وأبعد عنهم البدع 
CO Gos‏ حي د 0 
تعاونهم فيط بينهم» وعاجلهم يا إغنا بالنصر والتمكين» وانصرهم على 
أعدائهم. وأذل أعداءهم أمامهم. وارزقهم استنقاذ بلادهم واستنقاذ أوطانهم 
والاستيلاء على ما بأيدي أعدائهم يا حي يا قيوم؛ وعاجلهم بالنصر 
والتمكين» واجعل يا حي يا قيوم شهرنا هذا شهر خير وبركة» ونصر وتأييد 
للمسلمين أجمعين» إنك جواد كريم. 
اللَّهُّحٌ أذل اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة الباطنيين في كل 
مكان» الله أرنا فيهم عجائب قدرتك» اللَّهُحّ استبدل بالشرار الملحدين عبادًا 
صالحين يرعون في أمة محمد ذمتهم» ويحافظون على مصالحهم يا رب العالمين. 
ا ادرت اال ري اعا )سيد نا و ا عد 
وعلى آله وصحابته أجمعين. 
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فضل الدَّكر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين» وبعل. 


فان الله سبحانه وتعال شرع لعباده من الذكر ما يتتحصنون به من وساوس 
الشيطان» وجعل الأذكار نافعة هم ومعينة على نوائب دنياهم؛ ذلك من رحمته 
جَزَوَكَا وإحسانه على عباده. 

فقد ثبت في "الصحيحين" أن النبي ديسل قال لعلي بن أبي طالب 


و سس 


رنه وفاطمة بدت محمد وَوَانَدُعَتَهَا وقد جاءت تطلب من والدها خادمًا 
يعينها فلم تجده» فلا جاء النبي صََِنَهعَيَهوَسَلْءَ علم بمجيئهاء فذهب إلى بيتهماء 
فوجدهما نائمين» فأرادا أن يقوماء فقال: «على مگازکا٤»‏ ثم جلس بینھماء ثم 
أخبره على ركت أن فاطمة را تھا طحنت بالّحى حنَّى كلت يدهاء 
وكنست البيت حتى اغبرت ثياءهاء وفعلت وفعلت من خدمة البيت» وأنه قال 
لها لَوْ اتيت أباك فَسَأَلْتهِ حَادِماء فَقَالَ صَإَآكَهْءَاتِوِوَل : الا مك عل ماهو 
حير كما من تحاوم؟ ا اوتا إِلَ فرَاشكاء أَوْ أحَذْعا مت فَكَبرَا تلاا 
ولان یی وَسَمِحَا كلما وَكَلائِينَ وَاحْمَدَا كَلانَا وَكَلا قدا حير کا من 
کاو فالذكر بالنسبة لأعمال الدنيا يساعد تفف متاعبها. 

اراس EAS E‏ 
"الصحيح " أن النبي صَِأَللَءَلْدَوِوسَلٌْ أمر أبا هريرة عة أن يحرس الصدقة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ,»)517١14(‏ ومسلم (۲۷۲۷) من حديث علي بن ابي طالب َوَانَدَعَنَهُ. 


دروس ومحاضرات عام 84٠8‏ ١ه‏ 


۱٤١۷ |‏ اج 


ا ا 
س وروم 


لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَ رَسُولٍ الله ورای قال: إِنْ حت اج و ت َال وَل 


ST 


RE‏ فأطلقه رک لڪه تة فلا أصبح ا هة رذوالتدعنة و ا النبي 
صََنَه یرای قال له النبي صل اليو : يا أا هرَيْر ETA‏ 


ووو 


البَار حَة؟2) أللعة الله على ذلك فقال: شکا ا شَدِيدَة وَعبّالا فر حمته» 


02 مهاو 2 6 رك واس 


َكَلَّيْتْ سبل فَالَ: ماه قد كذبك» وَسَيَعُودٌُ). يقول أبو هريرة ريََالَدْعَنَهُ: 
فَعَرَفتٌ ت أنه سَيَعُود؛ قول ر سول الله ايوس : إِنّهُ سَيَعُود َرَصَدَثَهُ 
تارا فَأحذنة فقلت: لأَرقَعَنك إل رَسول الله 
صََنَه تار قَالَ: : دَعني» إن 9 اح وَعَلنَ عَِالُ» لا اعود فَرَحمْنُه فَخَلَيْتُ 
سَبيلَهُ. كل ذلك يحسبه أبو هريرة نة إنسيًا من الإنس. 


اااي يي وا 


ااه ةماقلا قال وقول الله تك شاجة تور 


وا فَرَحنُه فَخَلَيْتُ سَبِيلَُ قَالّ: «أمَا إِنّهُ قَدْ كَذبك وَسَبَعُو 3 يقول أبو 
۹ و وره و 


هريرة َوَانَدُعَنْهُ: E LG‏ 
رلك إل شل الى وَهَدَا جر لات مرا نك زم ل غود ثم 
ت E‏ ا :ماھ هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ 
إل فِرَاشِكَء فَاقْرَأ آي ي الكَرسِيٌ > : الله لَه إِلاهُ ولي القِينْ. ..# 
ابقرة: ۲٠‏ عى كنحم الايا GEE‏ 3 يرال عَلَيِكَ م الله E‏ 
ولا يَقرَبنّكَ شَيْطان حَنَّى تُصْبحٌ. 

فأطلقه أبو هريرة مقابل هذه الفائدة» فلا غدا على النبي صا 
الي ووو واي 


0 
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| ۱٤۸ | 

لي صَاَلنَدعَلتِوْسَلَر: «أَمَا إِنَهُ قَدُ صَدَقَكَ وَهُوَ ڏو ب تَعْلمُ من تخَاطِبُ هند 
ثلاث يال يا أ هرَيْرَة؟»» قَالَ: لاء قَالّ: «ذَاكَ شََيْطَانُ200. 

فالشاهد من هذا الحديث أن قراءة آية الكرسي عند إرادة المرء أن ينام 
يحفظه الله جروا مها من الشيطان» ويجعل عليه حارسًا من ملائكته يحرسه 
حتى يصبح» وذلك بصفة مستمرة كلما قرأها في كل ليلة؛ لكن لابد إذا أردت 
أن تستفيد من قراءتها أن تقرأها مؤمئًا بيا وعد رسول الله صََأَْنهَلتَهِوْسَلَرَ من 
آثارهاء وأن تحرص على المحافظة على شعائر الدين. 

فالأذكار -أيها المسلمون- نافعة ومعينة على متاعب الدنياء واللّه جَلَوجَكٌ 
أمرنا باه تكو :فلال: « نكا ها الدية قاقترا أذ كردا انل o E‏ 
وَسَبحوه بُحرة رايا [الأحزاب:١41» »]٤١‏ سبحوه ي الصباح والمساء. 
واذكروه دات وأبدّاء فذكر الله مطردة للشيطان» وفيه تطهير للقلب وتهوين 
لتاعب الدنيا؛ لأن القلب إذا استراح وأحسٌ بالسعادة والراحة أفاض على 
ا لجوارح من راحته فاستراح البدن كله؛ #ألَا بذِكْر الله تَظمَينٌ أَلْقُلُوبُ4 
[الرعد:8؟ ]. 

فإذا أكثر الإنسان من الذكر» وحرص أن يكون لسانه رطبًا من ذكر اللّه؛ 
أعطاه الله جوملا من الخير ما الله به علي فإن الله ل) ذكر #المْسَلِمِينَ 
سيعت وَآلكؤمنين ألمت والْقنتِينَ القت وال صقي 
وَأَلصَّدِكتِ...4 إلى آخر الآية» وفيها رالد کرينَ أَللّهَ كَثِيرًا ولد كرت 
قال: #أعَد الله لَهُم مَغْفرَةَ وَأجُوًا عَظيمَا» [الأحزاب:٠۴]ء‏ فالذين يذكرون 


م١‎ 


مہ ت صا کو ےد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۱۱۹) من حديث أبي هريرة روالنَدُعَنهُ. 


دروس ومحاضرات عام ٤١۸‏ ١ه‏ 


الله ذكرًا كثيرًا من الرجال والنساء يعد الله لهم من الأجر ما الله به عليم. 

وقد جاء في الحديث الصحيح: «كَلِمَدَانِ حَفِيمَتَانِ عَلَ اللّسَّانِء يلان في 
لمبرّانِء حبِيبَكَانِ إل الرَّحْمَن: سبحا الله وحمو سبْحَانَ اللو الْعَظِيم»» 
O NLS‏ و ا 
ويحصل بسبب ذلك على أجر عظيم. 

إن التحصن بالأذكار في الصباح والمساء من أعظم ما يعين المرء على أن 
يحفظ نفسه من عدوه الشيطان وأعوانه شياطين الجن والإنسء ثم إن في الذكر 


0 لِيَ)» وقد ذكرت في إحدى الليالى السابقة أن النبى اوسر قال 
1 ا ر ر دي« رو به ع را دع# روث رى + 
في الحديث الصحيح: «كل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة وَكل تحْوِيدَةِ صَدَقَة َكل تيل 


و2 


صَدَكَة وکل تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةَ وَأَمْرٌ بِالمُعْرُوفٍ صَدَقَة وي عن المنْكَر صَدَقَة: 
زئ من ذلك ركان يَرْكَعههَا من الضُحَى00. 

فما عليك -أخي المسلم- إذا أردت أن تكثر من الصدقات إلا أن تكثر 
من قول: لا إله إلا الله» وسبحان النّه. والحمد دله» والنّه أكبر. ومه| أكثرت 
من القول فقد أكثرت من الصدقات. 

ما إذا معت إلى ذلك بين الصدقات بال ال فقد جمعت الخير كله بإذن 
الله فقد جاء في "الصحيح": «مَنْ قَالَ: لا له إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه 


يي 
و 
E 0‏ ° 
8 


الك وله الحَمْد وهو عل کل تيء قدي عَشْرَ مِرَارِ؛ِ گان کمن عت رَقَبَةَ من 


)١(‏ أخرجه البخاري (51505)» ومسلم )۲۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة وََلنَدُعَنَه. 
(۲) أخرجه مسلم )77١(‏ من حديث أب ذر ركن 
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وَلَدِإِسْماعِيلَ)270. 
5 500 ص ر مارك 0f‏ وي وه هو ره ر 
والإنسان إذا «(أعتى رقبة مُسْلِمَة أ 9 الله بكل عضو منه عضو مِنَ النارء 


وإذا أمسى وقال: (لا اله إلا اللّه) إلى آخر تلك الكلمات عشر مرات؛ كان 
كمن أعتق رقبة من ولد إساعيل! 

إنه لا عليك -أخي المسلم- أن تكثر من العتق إذا أنت أكثرت من هذه 
الأذكار العظيمة. 

وقد كان النبي صَلَلنَعَْيَهوْسَلَهَ إا الُصَرَفَ مِنْ صلاته اسْتَغْفَرَ ثَلانَا وَقَالَ: 
«اللّهم نت السَّلامُ وَمِنْكٌ السّلامُ تَبَارَكْتَ دا الال وَالْإِكْرَام»0©, ثم قال: لا 
له إلا اله وَحْدَهُ لا ريك لَه ل للك وَل الحَمدُ وهو عَلَ كَل ىء قَدِينٌ 
الهم لَامَانِمَ ل أَعْطَيْتَ» وَكَا مُعْطِيَ لا مَتَعْتَ» وَلَايَنْقَعُ دا اد منك الد. 

وكان صَآَئعيَوَسهرٌ يكثر أن يقول: ١لا‏ حَوْلَ وَلَا قُوَةَإِلّا باللو»» وقال 
لأحد أصحابه: آلا ذلك عَل كَنْزِ من كُتُوزِ لكف فال ارلا 
قال: «لَا حول ولا ُو إل باللهو*» فما عليك -أخي- إذا أردت أن تكثر من 
كنوز الجنة إلا أن تكثر من قول هذه الكلمة» مصدقا لا فيهاء أي: بأنه لا حول 
لك ولا قوة إلا بالله» وأن من وهبه الله الحول والقوة فقد قوّاه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (54 ))514٠‏ ومسلم (۲۹۹۳) من حديث بي أيوب الأنصاري ودَلَدُعَنَه. 
(۳) أخرجه مسلم (841) من حديث ثوبان نة 


(4) أخرجه مسلم (897) من حديث المغيرة بن شعبة رنه 


أبى 
أن 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 0ج 

فأكثر -أخي- من الذكر» وتحصّن به من الشيطان الرجيم ووساوسه. 
واعلم أن من تصبّح بالأذكار وتمَسّى بهاء ونام إذا آوى إلى فراشه على 
الأذكار» أن الله جَزَّوَلَا يحفظه في نومه ويقظته» وفي تقلبه في أسواقه وطرقه. 

ما أحوجنا -أيها المسلمون- إلى أن نستعين بالله على متاعبناء وأن نستعيذ 
بالله من وساوس شياطين الجن والإنس» وأن نتضرع بأضراع من الأذكار؛ 
لنحفظ ما أنفسنا وأهلينا. 

إن من الأذكار النافعة العظيمة: أن يقرأ الإنسان قبل أن ينام فاتحة 
الكتاب» وأن يقرأ أواخر سورة البقرة» وأن يقرأ المعوذتين» وقد قال: الى 
صَألَعلوَسَلَرٌ بشأنى): «مَ تَعَودَ محرد بولها». لأا جمعتا الاستعاذة من 
شياطين الجن والإنس وسائر ذوي الشرور. 

فإذا أكثرت -يا أخي- من ذلك أحييت قلبك» وأنرته بنور الإيمان. 
وصقلته بآيات القرآن الكريم» ف| أحوجنا لمعالجة قلوبنا! 

إن القلب -يا أخي المسلم- يصدأ كما يصدأ الحديد, يعلوه الصداً 
ويتراكم عليه حتى يعمي بصيرته» ويصم سمعه» وتصقل القلوب بالأذكار 
النبوية من القرآن والسنة الصحيحة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤٩۳(‏ والنسائي »)٥۳٤۸(‏ وأحمد (۲۸/ ۰ ) والبيهقي في الكبرى 
(؟/0867) من حديث عقبة بن عامر رَََائَدُعَنْهُ. 

(۲) كما في الحديث عن أبي هربرة ية أن رسول الله صََِتَعَلوَسلَر قال: (إِنّ الْمُؤْمِنَ ذا 
اذب كَانَتْ کته سَوْدَاءٌ في فليو قن تاب وَكرّعَ وَاسْتَغْمَ صُقِلَ قله قَِنْ رَاد راد قَذَّلِكتَ 
اران الَذِي دَكَرَهُ الله ني ككابه: كلا َل رَانَ عل لوبهم ما كوأ يَحيِبُون4 
[المطففين:4 .»4]١‏ خر جه الترمذي »)۳۳۳۲٤(‏ وابن ماجه (5 5 7 4), وأحمد (۳۳۳/۱۳). 
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وقد جلت نا ا يوساو أذكارًا كثيرة للصباح والمساء» وذبر 
الصلوات الخمس» وعند الاستيقاظ من النوم» وقد كان صلا هيوسم إذا 
استيقظ من نومه قرأ: إإِنَّ في َل لسوت وَالأرْضٍ وَأَخْتِكَ ف ألَيِلٍ 
تقار ليت ول لالب © انيد يَذْكْرُونَ الله قِيمَا وَفُعُودًا ڪل 

ب وَيتفَكرُونَ في حَْقٍ ألسّملوتِ وَل رْضٍ رد با ما خَلَقْتَ هدا بطلا 

CET لار [ آل عمران:‎ es 

فاحرص -أخي المسلم- على الذكر النافع بذكر آيات الله الكريم» وقراءة 
الأذكار النبوية» والتحصن بها عن الشيطان ووساوسه. فتنال بذلك الفلاح 
العظيم» واعلم أن المحافظة على الأذكار دبر كل صلاة فريضة يغفر الله به 
ذنوبك مهما كثرت» لكن كيف يحصل ذلك؟! إننا إذا سمعنا هذا الحديث قلنا: 
ما أسهل ذلك! ١م‏ سبح الله ني ڈیر کل صلا لائ وَثَلائينَ وعد الله لان 
ولان وکر الله لاتا وَكَلايْنَ قَيْلِكَ يِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ وَقَالَ: گام ال مأنةِ: لا له 
إلا اله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه الك وله ا مد وهو عل كَل نَيْءِ قَدِيبٌ غْفِرَتْ 
خحطاياة وَإِنْ كَانَتْ مل رَبَدِ الْبَحْرِ)0"©. 

إنك -يا أخي- عندما تسمع هذه الكلمة أوَّل مرة تقول: ما أيسر ذلك 
وما أسهله! وعندما تريد أن تطبقه بعد كل فريضة تجد أن ذلك من الصعوبة 
كان غ من اعاتا عا هر اه و ا له اساب کر 
وو القيطاة ن ف ل جرزال ر اا اغ مد 


Pegs. 


(۱) أخرجه البخاري (4859)» ومسلم (87؟) من حديث ابن عباس ري عت. 
(؟) أخرجه البخاري (ه »٠‏ ومسلم (8917) واللفظ له» من حديث أبي هريرة وََعَآلِدُعَنَهُ. 
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أهلينا وأولادنا وأصدقائنا وأنفسناء فتجد أحدنا يحافظ على هذا الذكر أياماء 
ثم تجده يغفل يومًا من الأيام؛ لتنخرم تلك السلسلة» ولينقطع ذلك الحبل 
المنين؛ حتى لا يفوز الإنسان بغفران الذنوب من الله الغفور الرحيم» ومن 
استعان بالله وتوكل عليه واعتصم به صادقًا وفقه وأعانه. 

وقد مر معنا حديث علي ينث وفيه قول النبي هوس له 
ولفاطمة عت «آلا أَدلّكّ) عل ما هو حير کا مِنْ ححادم؟ إِذَا ويا ِل 
فِرَاشِكُهاء أَوْ أَحَدًْا مَضَاجِعَكُ) ...2 إلى آخر الحديث. لما حدّث نة بهذا 
الحديث وهو في العراق» قال: «فَو الله مَا تَرَكْتُهُنَ من عَلَّمَنيهِنَ رَسُولُ الله 
صا ووسار)» فَقَالَ لَه ابن الْكَوَاءِ -رجل من أهل العراق-: ولا لَيْلَةَ 
صِمَينَ؟ فَقَالَ: «قَائَلَكُمُ الله يا أَهْلَ الْعِرَاقٍ! نَع ولا لَيْلَةَ صِفَينَ277) يعني : 
يوم حربه مع معاوية» رضي الله عن الصحابة وأرضاهم أجمعين. 

نذا أ دق اتناف كي دا نفل عل انك كر و 
حفظواء وإذا أراد الله جَزَُوََكَا أن يمضي قضاءه في عبده أنساه الذكر في ليلة من 
الليالي» فوقع عليه ما أراد اللّه. 

فاجتهدوا -يا عباد اللّه- بالذكر» ونوروا بيوتكم بذكر اللّه» واجعلوا فيها 
من النور قسطًا كبيرًا؛ بقراءة القرآن فيهاء وتلاوة الأذكار في البيوت؛ لأن 
الذكر يطرد الشيطان؛ ىا أن اقتناء الكلاب واقتناء الصور يطرد الملائكة من 
المنازل7. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۲/۲)» وأصله في البخاري »)٥۳٦۲(‏ ومسلم (۸۰) مختصرًا. 
. 1 ميا ان دا ا عر ار E‏ مو رس 26 و 
(0)كانفي الحديث عن عائشة الله : > قالت: واعد رَسَول الله صإْإِللْهءَليَهِوْسَاَ جتريل 
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أسأل المولى الكريم بأسمائه وصفاته أن يحقق لنا أجمعين المحافظة على 
الذكر» وأن ينفعنا به» وأن يغفر لنا به ذنوبنا أجمعين» وأن يجعلنا في ليلتنا هذه 


من ال مرحومين. 

أسأله بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا ما أسلفنا من الذنوب» وأن يوفقنا 
للنزع عنها في المستقبل» وأن يغفر في ليلتنا هذه ذنوبنا أجمعين» وأن يغفر لنا 
ولوالدينا ومن له حق عليناء وذريتنا وأزواجنا وجميع أقاربنا والمسلمين أجمعين 
بمنه» فهو أكرم الأكرمين. 

أسأله جَلَّوبَكَا أن يجعل ليلتنا هذه ليلة مباركة علينا وعلى المسلمين 
أجعين» وأن يحقق لنا وللمسلمين فيها كل خير» وأن يصدّ عنا فيه كل شرء إنه 
جَلَوَكَكا جواد كريم. 

أسأله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا قلوبًا ذاكرة» وألسنة رطبة من ذكره 
ونفوسًا حية بطاعة اللّه» وأن يغفر لنا أجمعين» وأن يصلح ذريتنا وأزواجنا 
وأقاربنا وإخواننا وجميع المسلمين» إنه جواد كريم. 

كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يصلح قادة المسلمين» وأن يهديهم» وأن 
يوفقهم للعمل ب| يرضيه لتحكيم كتابه وسنة نبيه» إنه كريم جواد. 


ع جم ھار 


وَقَالَ: :دا بف الله ود ولا وشل ثم امت قدا جر گب نت سَرِيره فَقَالّ: 
ديا با عاس م منَى حل ذا الْكَلْبُ هَاهتا؟»» فَقَالَتْ: واف ما رىت و فَجَاءَ 
م 6س لخ کار ر 


جِرريل» فَقَالَ رَسُولُ الله ص اووس : «(وَاعَذْئَني فَجَلَسْتُ لَك قَلَمْ تَأتِ»» فَقَالَ: مَنَحَنِي 
گل الي كان فييك اتگل ب فی گل ولا مر أخرجه مسلم (6 7+٠:‏ 


ڪه الاھ في سَاعَة يَأتِيهِ فِيهَاء قَجَاءَتْ تِلْكَ السَاعَة و ياء وَفي يِه عَضّاء فََلْقَاهَا مِنْ يده 


حا 


دروس ومحاضرات عام 4٠48‏ ١ه‏ 
| هه١‏ | 


أسأله جَلَّوكَلَا أن يوفقهم للقيام بأمره» والأخذ على أيدي السفهاءء وإقامة 
العدل في بلادهم» وإقامة حدود الله على مقتضاهاء إنه كريم جواد. 

أسأله بأسمائه وصفاته أن يزيد ولاة أمر هذا البلد بمزيد من التوفيق 
والتسديد» والهداية والرشاد. والصلاح والفلاح» وأن يوفقهم» وأن يعينهم 
على تأمين سبل بيت الله ا حرام ومسجد رسوله الكريم صبَألنَهءَلَووسَلهٌ وأن 
يكافئهم على ذلك في هذا البلد بالأمن والأمان» وأن يوفقهم للسعادة مع سائر 
الولاة الصالحين على البر والتقوى» إنه أكرم الأكرمين. 

أسأله جَلَّوبَكَا أن يوفقهم للتمسك بدينه» والدعوة إليه في الداخل 
والخارج» وأن يوفقهم لإعانة الدعاة وتجهيز الدعاة» ون يفتح القلوب للدعوة 
اا 

أسأله جَلَّوبَكَا أن يضع الحرب عن بلاد الإسلام؛ وأن يحقق الأمن 
والأمان فيهاء وأن ينصر المجاهدين في سبيل الله الذين يجاهدون لتكون كلمة 
الله هي العلياء وأن يخذل الذين يقاتلون لإخفاء كلمة الحق وإذلال أهل الحق. 
وأن يسلط عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. 

أسأله أن يذل اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين والملاحدة 
الباطنيين في كل مكان» فهو مجيب الدعاء» وغافر الذنب» وكاشف البلوى. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله على الحادي الأمين محمد 
وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
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خلا ؟ه١‏ | 


اة حُفْرَانِ العم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين» 
وبعل. 

درا الله جزول ل عاك تابد اوقد كان شرق اك اة 
جتان عَن يَمِين وَشِمَالٍ لوا ِن رَْقِ رَبَحُمْ ا لَه طبه خم 
7 فور © فََعْرَصُوا ارس 00 ور كدان A‏ 01 
ڏوا ا ڪل خم وال وَقَْء ومِّن سِدَرٍ قَلِيلٍ © ذَلِكَ يهم بنا قر 
َكَل نُجَلزِىَ إلا اكمور [سبأ :7-1 .]١‏ 

عباد الله! إن أثر المعاصي وجرائر الذنوب قد تكون عقوباتها عقوبات 
دنيوية وأخرى أخروية؛ كما أن ثمرات الطاعات ونتائج الأعمال الصالحات 
تجلب للإنسان سعادة دنيوية وأخروية» وسلامة من المشاكل» وتفرجًا 
للكربات؛ کا في الحديث الصحبح: إن الله لا لِم ؤمتا حسَئة يُْطَى بي في 
الدَثيًا ور ى يا في عرق وآئا الگا قم سات ا عمل با طوف 
ادا خی ذا فی إِلَ الْكحِرَق 1 نکن له حَسَئةٌ ری يبا000. 

فالله جَلَّوَكَكَا يثيب المحسنين بالإحسانء ويجازي آهل الفضل بتفريج 
الكربات» ويثيب أهل الظلم والجور والعدوان بالنكال والعذاب الأليم يوم 
القيامة؛ كما يضرب لنا ربنا جَلَّوتَلَا الأمثال ليتعظ العباد ويتذكرواء وليبين أن 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۰۸) من حديث أنس بن مالك نة 
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قومًا كان لهم في مسكنهم آية؛ جنان وثار يافعة» ورغد في العيش» وعز في 
المكان» وكان من لازم ذلك ومقتضاه أن يشكروا: نعم المولى جَلَوجَكَاء وأن 
يلزموا طاعته ويتجنبوا معصیته» وأن يكثروا من شكره سبحانه» لكنهم 
أعرضوا وصدوا عن الهدى» وكفروا بأنعم الله ولم يحمدوا مولاهم على ما 
أولاهم من النعم العظيمة, » فقلب الله جَزَّوَبَكَا أسبات عز هم أسباب ذلة. 
ووسائل رغدهم وغناهم وسائل تدمير وخراب» فسلط عليهم مصدر 
حياتهم؛ وسلب رغدهم وجنانهم» فدمر ما كانوا يصنعون» وأطلق جميع ما 
شادوه وأنشأوه» فسلط عليهم سبحانه السيل العظيم الذي كانوا ينعمون 
بسببه» ويعيشون في خير وافر» وجنان وبساتين» ورغد وعرٌ وأبهة. إن الله 
لا يَظلمُ الاس د A a‏ نَفْسَهُمٌ يَظَُلِمُونَ4 [يونس:44]. 

ظنوا أن ما عندهم من خير ورغد بسبب ما أحكموه من عمل» وما 
أشادوه في بلادهم» وحسبوا أنهم متمكنون ما هم فيه» وإذا بقدرة القادر على 
كل شيء تعصف بهم. فيبدل خيرهم 5 شرا ويبدل جميع ما شيّدوه» ويبدل 
جنانهم أشجارًا غير نافعة, ولا ذكر الأشجار التي فيها شيء من النفع قال: 
وَشىء ومِّن سِدَرٍ قَلِيلٍ4. 

ثم بين جلو أنه لا يؤاخذ الناس وقد أحسنواء ولا يعذبهم وقد أطاعوا 
وشكرواء ولا يسلط عليهم النكبات في مقابل الإحسان والعمل الصالح» 
وإنما يجازي جريا أهل الظلم والكفر على قدر سيئاتهم أو يخفف عنهم. وإلا 
فهو لا يجازي بالعقاب ولا العذاب إلا الكفور #ذَلِكَ كدر 
وَل تُجَزِى إلا الْكمُور4. 
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خط[ ۱٥۸‏ | 


فيا عباد اللّه! إن الإنسان إذا عاش بنعمة ولم يؤدٌ حقهاء ولم يشكر موليها 
لَه فإنه شى عليه أن يغار الكريم جَزَّوتََا فيْسَلّط عليه النقمة» ويقلب 
أسباب النعمة أسباب دمار وهلاك» وتلك الأمثال يضرما المولى جَزَوَبَكَا في 
كتابه الكريم؛ ليعتبر القوم بمصارع الأمم» فيُعلم أن الله جَزَّوجَلَا ما أخذ أحدًا 
بإحسان. وإن| أخذ الناس الظالمين بالجور والطغيان» فعذبهم وعاقبهم. 

وإذا عاش الناس في نعمة» وتفيَّؤوا ظلالماء وتقلبوا في أسباب الرغد 
والعيش» فإن من واجب شكرها أن يحمدوا رهم جَزَوجَكَاء وأن يحسنوا إلى 
أنفسهم بطاعة الله وأن يَأْزموا شرعه» وينفذوا ما أمرهم به؛ خحشية أن 
يأخذهم الله لوَا أخذ عزيز مقتدر» فكم أخذ من أهل النعم؟! وكم أصاب 
من قوم بطروا نعم الله عليهم فأصابهم ببعض ما كسبوا؟! كما قال الله 
جَزَّلا: ولو يُوَاخِدُ أَللّهُ الاس بَا كُسَبُواَ ما ترك عل ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةِ4 
[فاطر:40]» لكنه جَلَّوكَكَا يترك المسيئين ويؤخر عقابهم؛ ويملي للظالمين لعلهم 
يرتدعون عن ظلمهم. 

فمن تاب وأآناب» واستغفر ربه جَلَّوتََاء واعترف بذنبه أمام الله تائبًا 
معرضًا عن المعاصي؛ عفا الله عا سلف. ومن استهتر بالنعم» واستطال على 
لادا وط جاعلا انما اتن لمانو يدهن ال ف وما الەم العر 
وا جاه بسبب ما أُعْطِيه من جودة التصرف» وإصابة الرأي» وحسن التدبير 
والعقل! فكم وكم لله بجَلَوَتَكا من صرعی» ظلموا أنفسهم ولم يرعوا؛ حتى إذا 
حلت بهم النقم والقوارع أحسوا بندمهم» وقالوا: إنا كنا ظالمين؟! 

ولكن قد مضى الأوانء وحل العقاب! 
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نباعباة الله! إن م كاق ف تعبا ورغدعش أو ق ضح وعافة ارف 
أمن وأمان» ينبغي له -لاستدامة ما هو فيه من الخير- أن يحمد الله ويشكره. 
وأن يسأله جََّكَا أن يعرفه نعمه عليه» وأن يوفقه لشكرهاء فإن كثيرًا من 
الناس في عَم ولم يدر أنه في نعم وإن كثيرا من اناس في فضل وخير لا يدركه 
کرو ا ایو ا ا ف ا ری ھک ر ان 
فقدوا ما هو فيه! 

فإذا سأل العبد ربّه أن يعرفه النعم التي أسبغها عليه» وأن يرزقه شكرهاء 
وأن يوفقه لاستدامة الشكر حتى يدفع الله عنه المكاره» فإنه حريٌ أن 
بعصا لله عات ورف عل هر ورور 0ه عرق ماله في مين 
العم فيّبادر إلى شكرهاء وإذا وفق للشكر فإن هذا من فضل الله عليه 
وإحسانه به أن وفقه للشكر والطاعة» فليحمد الله على ذلك» فإن كثيرًا من 
الناس في هذه الدنيا محرومون. وإن كثيرًا من الناس لا يعلمون أن الله أنعم 
عليهم وتفضل؛ ولذلك كثيرًا ما نحل بهم القوارع» وتنزل عليهم العقوبات 
والنقم» فلا يفلحون والعياذ باللّه. 

ونحن -أيها المسلمون- في هذه الأيام العظيمة حري أن نشغلها بطاعة 
الله» والابتهال إليه بأن يبِصّرنا بدينناء وأن يفتح لنا فواتح رحمته» وأن ينير لنا 
مسالكنا؛ حتى لا نسير في طريق وعرء أو نقع في خَُمْرٍ هاوية لا منجاة منهاء 
وإنما المعصوم من عصمه الله والموفق من وقّقه الله والمهدي من هداه الله 
لا هدی إلا هدى الله ولا توفيق إلا منه جَلَّوبََا. 

فاعتصموا بحبل الله وتوكلوا عليه» وسلوه جَلَوََا بأسمائه وصفاته 
سؤال من يعلم أنه ضعيف ضائع إن لم يحفظه الله جَزَُوَكَكَا ويقوه» سؤال من 
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يحس بفقره وفاقته إن لم يقوه الله ويغنه عن عباده» سؤال من يعلم أن كثيرًا من 
العباد يتقلبون في حوال في منتهى الفظاعة» لا خير عندهم لاني دين ولا في 
دنياء وإن| هم في أمر مريج! 

وأنت -أخي المسلم- إن يكن فاتك شيء من مطالب الدنيا فإنك تعبد 
الله آمتاء فا مد الله جوملا على نعمه التي لا تحصى . 

فليحرص المسلم على أن يستبعد نقم الله بطاعة الله» وليحرص على أن 
يكون دائعً) متذكرًا نعمة الله وإذا رأى أحدًا يرى أنه فاقد لبعض النعم 
فليتحسس حاله» ولينظر ما هو فيه» فسيجد نع عظيمة يعرف فقدانها برؤية 
أولئكء إذا رأى من هو مُقطَّع الأيدي أو الأرجلء أو رأى من لا يستطيع أن 
يذهب إلا بمن یساعده» أو رأى من لا يقضي حاجته إلا أن يحْمَلء وهو تحمله 
قدماه» أو رأى .. أو رأى» فإذا رأى هؤلاء ونظر إلى وضعه ونفسه علم أي 
نعمة يتمتع بهاء وأي فضل حباه الله به» فليشكر الله جَلَوكَكَاء فإن الله جَزَّوتَ 
واوا ااي ا وا ا 

حساءهم؛ ولكنه جلو کا قال: لدلِكَ جَرَيْئهُم با كَفَرُواوَهلْ نُجَدزق 


أخي المسلم! إن أيامنا هذه القليلة -ولا سيا ليلتنا المقبلة- ينبغي أن 
تعض عليها بالنواجذ» وأن تعلم أنها من أنفع فرص عمرك وأهم ساعات 
وقتك. فاغتنمها بطاعة الله» واستعد لما بالتهيؤ من يومك هذاء فإن أرجى 
الليالي هي ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين» فإن الله أثنى على ليلة القدر في 
غير موضع في كتابه الكريم» وبين متته العظمى على العباد بأنه أنزل القرآن 
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الكريم في ليلة القدر» فاحرص على شكر الله أن مكنك من صيام هذا الشهر 
وأعانك على صيامه» واشكره جَلَّوتَك ولا تكفر نعمه» وتهيّا للعبادة والإلحاح 
على الله في ليلتك القادمة» فإنه ثبت أن رجلا قال للنبي صَآَنَهََْهوسَلَهَ وقد 
شكا عجرًا: دلني يا رسول الله على ليلة أعمل فيها؛ لعلي أوافق فيها ليلة 
القدرء فقال اهيوسأ : «الْتَمسُوهَا في الْعَشْر الْأَوَاخِرء فَإِنْ ضَعْف أَحَدَكُمْ 
او عجر قد نَع السّبْع الَْوَاقِي 00 

فاحرص -أخي Ki‏ وتهياً هاء فإنها تبدأ من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر لإسَلَمٌ هى حَقٌٍّ مَطْلَّع الجر [القدر:ه]» فتهيأ هاء ووفر 
حوائجك» واقض لوازمك» واستعد لها من غروب شمسها بأن تشغل أوقاتك 
ما بين ذكر ودعاء» وتضرع وابتهال» وسؤال الله جَزَُوَكَكاء وتذكر حوائجك 
وما أكثر حوائجنا وما أعظم افتقارنا إلى ربنا جَلّوبَكَاء فتذكر ما أنت مضطر له 
واعلم أن أعظم المطالب وأرفع الأغراض وأعرّها أن تطلب من الله جلو 
ار عك وا عارك وور احا د و جل فا يكن اد جم 
لك أن تفوز بالزحزحة عن النار ودخول الجنة #فَمَن يُخَرَِحَ عن آلار 
وادخ ألْجَنَهَ ققد قار [آل عمران:88١].‏ 

فاحرص -أخي المسلم- في ليلتك هذه» وتضرع إلى الله» وقدّم بين يدي 
ذلك توبة وندمًا على المعاصي» وندمًا على التفريط والإقلال من العمل» فإننا 
مهما عملنا فنحن مقصرونء مه بذلنا في أسباب طاعة الله لن نستطيع أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١586(‏ من حديث ابن عمر وِدَنَدَعَْهًا. وليس فيه قصة الرجل الذي شكا 
عجرًا. 
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ا و ا 
ومن نعمه عليك أن يوفقك لسهر الليالي في طاعته؛ كلها نعم نجهل قدرها 
وفضلها. 

فاجتهد -أخى المؤمن- واغتنمهاء فإنك والئه لا تدري أتدرك مثلها في 
العام القابل آم لاء والله لا ندري أنستدرك أيامنا وليالينا هذه أم لاء اغتنم 
أخي الفرصء واعقد العزم على الجد والاجتهاد في هذه الليلة المقبلة من 
حالتك هذه. فإنه إن لم يتيسر لك ما أردت يكتب الله لك كأن) عملت العمل 
کله» فإنه جاء ف الحديث الصحيح: «إن 9 الحستات تِ والسيگاتِ تم بين 
َلك قَمَنْهَمَ اوس يدي عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَة قان هو هه 
َا مولا کا له مسح حا رار و حر لمحي 
رة يا له من فضل من المتفضل المنعم. 

فاتقوا الله -يا عباد الله- واغتنموا أوقاتكم» واعملوا جاهدين وتضرعوا 
إلى ربكم» فإنه سبحانه يستجيب الدعاء» ويغفر الرّلات» ويوفق الموفقين 

اال الله جر با سات و صا أذ يخا خن التوفنق وها 
والتسديد» وأن يزيد أهل الخير والصلاح متا صلاحًا وثقى وعملا متقبلا. 
راون الهو ا لارا وا رايا ا اد له 
سبحانه وَتَحَال وکر مه. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1٤۹۱(‏ ومسلم (۱۳۹) من حديث ابن عباس فعته. 
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لهي يا واسع الفضل والعطاء يا كريم يا جواد وفقنا للعمل ل) يرضيك 
عناء وارزقنا يا إهنا الاستعدادل] أقبل علينا من هذه الأوقات الشريفة. 
وارزقنا يا حي يا قيوم صدق التسابق إلى مرضاتك» ومن علينا يا إهنا بالرحمة 
ال انول مارات 

إلهنا ومولانا نسألك وآنت المسؤول وأنت الواحد الأحد الخلاق الرزاق 
ألا تخيب رجاءناء وألا ترد دعاءناء وألا تجعلنا من المفلسين في هذه الأيام» أيام 
ا 

إهنا نسألك بأنك تعرضت للسائلين ألا ترد أسئلتنا بذنوبناء وأن ترفع 
أدعيتنا إليك» وأن تستجيب لما يا حي يا قيوم؛ اللَّهّمٌ لا ترد سؤالنا بكثرة 
ذنوبناء ولا تحرمنا فضلك لعيوبناء وتجاوز عنا فإنك خير من تجاوز وعفا. 

اللّهُمّ اغفر لنا في هذا المكان أجمعين» وتجاوز عنا بفضلك يا حي يا قيوم» 
واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأقاربنا وجميع المسلمين يا حي يا قيوم 
يا ذا الجلال والإكرام اللهك ارحمنا برحمتك» واغفر لنا مغفرة من عندك 
وهيئنا للعمل الصالح» وتفضل علينا وتكرم بالقبول يا ذا الجلال والإكرام. 

لهي وفقنا لليلة القدرء اللّهّحّ وفقنا لها ووفقنا للعمل فيهاء وكمّر عنا بها 
سيئات أعمالنا يا جواد يا كريم» الهم إنا مقصرون وإنا مخلطون» ولكن عفوك 
وكرمك يا حي يا قيوم أوسع من ذلك» فاشملنا بعفوك وإحسانك» والطف بنا 
بلطفك يا جواد یا كريم. لهه اغفر لنا ولوالديناء وأصلحنا وأصلح أولادنا 
وأزواجنا وجميع أقاربنايا كريم يا جواد. وأصلح فاسد المسلمين في كل مكان. 

ال العد هنال التدلمززه الل ارمع الان ال اتصرهه واغتهم 
من الفقرء وانشر عليهم رحمتك» وأسبغ عليهم نعمك» واغنهم عن خلقك 
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باح با راا فر اال الان اتر مار ر كع من 
ظلمهم يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهك أصلح قادة المسلمين في كل مكانء اللَّهّمّ أصلحهم وأصلح بهم 
واهدهم واهدٍ بهم. وانصر بهم يا حي يا قيوم» ووفقهم لاجتاع الكلمة. 
وتوحيد الصف» والعمل فيا يرضيك» وتحكيم كتابك وسنة نبيك يا حي 
يا قيوم» الهم وفقهم لنصرة الحق وأهله» وقمع الباطل وأهله في كل مكان. 

الل هين امن أمرفا رقيذاء ال وق ول اران هدا الله يمرية 
من التوفيق والهداية» وأصلحهم وأصاح بطانتهم» وارزقهم عونك وتوفيقك 
وتسديدك» وانفع مهم الإسلام والمسلمين» وشد أزرهم يا حي يا قيوم. 

الهم سددهم في أعمالهم؛ وأصلح بطائنهم وظواهرهم؛ وأصلح فم 
بطانتهم بمنك وكرمك يا حي يا قيوم» اللّهُمّ وفقهم لجمع كلمة المسلمين 
ووضع الحرب عن المسلمين» وشد أزر المجاهدين يا ذا الجلال والإكرام, 
وكافئهم بمنك وكرمك بالعز والتمكين في الدنيا والعز في الآخرة» ونحن 
معهم في هذا كله بمنك وفضلك» فأنت واسع الفضل والجود. 

لَه وفقهم وأعنهم على ما ولّيتهم» وارزقهم خوفك ورجاءك» والرفق 
بعبادك» والسعي لإصلاحهم وتقويمهم يا حي يا قيوم» ووفقهم للمحافظة 
على أمن بلدك هذاء وتأمين السبل المؤدية على بيتك» وكافئهم على ذلك بخير 
ما تكافىئ به عبادك الصا حين يا حي يا قيوم. 

اللَّهّمّ انصر المجاهدين في سبيلك» الله عاجلهم بالنصر والتمكين» 
اللَّهّمّ سلطهم على أعدائهم» وامنحهم رقاب أعدائهم وأموالهم يا إله العا مين 
اللهك اكبت أعداءنا من جميع طوائف أعداء الإسلام من كل فرقة» وأنزل 
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| ه١١‏ ات 
عليهم بأسك الذي لا يرد» واشدد عليهم وطأتك» وأقض مضاجعهم» وزلزل 
أقدامهم» وسلّط عليهم من يسومهم سوء العذاب. 
اللّهّمٌ أذل اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة الباطنيين وسائر أهل 
الكفر يا ذا الجلال والإكرام» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلٌٌ 
الله وسلّم على خير البشر محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


ك6 + ¥ ¥ قد 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته» وبعد: 


فقد ثبت في الصحيح 'عن النبي َِآَلنَهءََنَِوِسَََ أنه قال: اة 


ا لمهم ليم الام َا ركهم ولا ينظو لهم وک عاب یم 
سيط زان وَعَائِلٌ مُسْتَكين وَرَجُل جَعَلٌ الله بضَاعَدَ لام يَشَْرِي إلا بريه 


رم و 8 5 [((6 
ولا يبيع إلا بيمينه) 


إن هذا الوعيد الشديد لمن اتصف ذه الأعمال المنكرة وعيد يجب أن 
يلو ت كل ر ن ات الرمرع ن اساب كل عا ل ن من ا دران 
الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم ماذا بقي له من الخير؟! والله 
جَزَّوجَلَا لا يلك عليه إلا هالك. 

فهؤلاء الثلاثة لجا كانت دواعي ارتكاب المعصية ضعيفة عندهم» ثم مع 
ذلك لم يزجرهم ما هم عليه عن ارتكاب المعاصي؛ صاروا بهذه المنزلة. 

فالزنا مقوت من الشاب والشابة» ومرتكبه منهما مرتكب لط حرّمه الله 
ومتعرض لعذاب النّهء فإذا وقع فيه المسن الذي ضعفت قواه وكثرت تجاربه» 
وجاءه النذير» فما عذره؟! فقد قيل في تفسير قوله تعالى: #وجَاءَكُمُ ألكّذيئ 4 


سلان الفارسى ي تنه وأخرجه مسلم )١١1(‏ من حديث آي هريرة وتنك وفيه: 
«مَيْحٌ ران وَمَلِكُ كَذَّابٌ» وَعَائِلٌ مُسْتَكْير. 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 


| ۱۹۷ اج 


افا :۴۷ أن التب نذيو لن ی 

ولذلك يقول العربي : كَمَى الشَّيْثُ لشَيْبٌ وَالإِسْلامُ لِلْمَرء ءاھ . 

فالعقلاء يرون أن الشيب زاجر عن المعاصي؛ لأنه لا يحصل إلا بعد أن 
تستحسن تجارب المرء. ويعظم فكره ورأيه» وتضعف أسباب المحصية عنده. 
فإذا ارتكب معصية الزنا مسر أو مسنَةٌ فإن ذلك يدل على أن نفس مرتكب 
هذه الجريمة وهو بهذه السن نفس خبيثة تستحق من الله الطرد والإبعاد إلا 
إن سبقت رحمة الله فتاب على العبد. 

فالزنا محرم» وأمره مغلظ من الشباب والكهول» فكيف ممن وصلهم 


المشيب؟! ولذلك أنذره النبي صَأَلنَهءَلِتَهِوسَلَرَ بأن الله لا يكلم هذا ولا يزكيه 


و 


وله عذاب أليم» وقد جاء في الحديث الصحيح: : «أَعَدَّرَ الله نه إِلَ ام مْرِئ حر أَجَلَهُ 


ك 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري »)٤۷۸/۲۰(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)۳٠۸١/٠١(‏ وتفسير البغوي 
(598/9). 

(؟) عجز بيت ينسب لعبد بني الجسشحاسء أنشده بين يدي عمر بن الخطاب وََلنََعنَه وتام : 

وَدُعْ سُلَيْمَى إِنْ تَهرْتَ غَازِيَا كَمَى الشيْبُ وَالْإِسْلامُ لِلْمَرْءِ اهيا 

أخرجه البخاري في الآدب المفرد .)١77(‏ 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ۳۲۰۰)» وأبو بكر الدنيوري في المجالسة وجواهر 
العلم (۲۹/6) من مرسل الحسن البصري ذاه أن الي pies‏ 
ا «گقی بالْإسْلام وَالشَيْبٍ لِْمَرْء ءِ نَاهِيًا) ٠‏ فقا أو بكر نة عَلتَدْعَنهُ: يَا رَسُولَ اله ! 
إن قَالَ الشَاعِدُ: می بالشَيْبٍ وَالْإِسْلام لمر اهيا قت کوخ ا ا 
PT‏ ووس يق ول: «بالإشلام 0-6 أو بكر عة نَدْعَنْهُ: 
الات ا 
قال الحافظ 01 O r‏ 
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حٌى بَلَعَهُ مين سَنَةه00» يعني: أن من بلغ هذه السن ولم يتوجه إلى أعمال 
الطاعة ولم يقلع عن المعاصيء فإن الله قد أعذر منه؛ لأنه كثرت تجاربه» وعرف 
كثيرًا من الأمور المستهجنة وعرف العار» وأثره فإذا عرف هذا مع غيره بعد أن 
بلغ هذه السن فقد أعذر الله إليه. 

ذلك الشيخ الزاني» ومثله المرأة» فإن غالب أحكام الشريعة في الوعد 
والوعيد الرجال والنساء فيها سواء» وإن كان الخطاب في كثير من الأحوال 
للرجال» فمن يزني بتلك السن لا ينتظر من الله جَزُْوكََا إلا المقت. 

ولذلك جاء في حديثٍ فيم يتعلق بالشباب: (إِنَّ الله ليَمْجَبُ من الشَّابٌ 
لَيْسَتْ لَه صَبْوَة("؛ لأن الشباب مظنة الوقوع في المغريات» مظنة الانخداع؛ 
لعدم الاستحكام بالتجارب ومعرفته بالعار وقدر الذنب. 

أمَا إذا كثرت تجارب المرء» وعرف العار والعقاب وماأعله الله 
للمسرفين» فا الذي يعذره؛ لأن يرتكب ما حرّم اللّه؟ ! 

إن الإنسان ينبغي أن يعود نفسه من قبل أن يصل إلى السن بأن يرتدع عن 
المعاصي» وأن يتوب إلى الله جَلَّوَكَكَا ويسرع إلى الاستغفار في كل آن» وأن 
يجمح نفسه» فإن النفس أمّارة بالسوء إلا ما رحم ربي» وإن الإنسان عند 
المغريات وأسباب الوقوع في الرذائل تضعف نفسه. إن لم يتسلح بالإيهان» وإن 


ست[ اسل داو سا 


)١(‏ أخرجه البخاري (51419) من حديث أب هريرة ركن 
(۲) أخرجه أحمد (۲۸/ ١٠٠)»ء‏ والطبراني في الكبير (887)» والبيهقي في الأسماء والصفات 


0 


() من حديث عقبة بن عامر رَيَوَلِنُعَنَةُ. قال المهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۷١/٠١(‏ 


«رواه أحمد. وأبو يعلى» والطيران» وإسناده حسن». 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 
لم يتذكر عرضه على الملك المنان جَلَوبَا. 
فإن الإنسان لو استذكر عرضه عل اللّه. وأن الله سوف يسأله ويحاسبه. 


ا i GG i‏ 
فتتكلم جوارحه؛ #يَوْمَ دَشْهَدُ هد عليه أل هم وََيدِيهمَ أجلم بَا انوا 
يَعْمَلُونَّ4 [النور:4 ؟]» إذا تذكر ذلك وفق للإنزجار عن المعاصي» فإن الإنسان 
لا يرتكب المعصية إلا حال غفلته عن ربه» وغفلته عن عقاب الله» وغفلته عن 
عرضه على الله يوم العرض الأكبر. 

قإذا زنع ال اتی كل أحوانس رل لحف لد هة ار رغ دنگ 
العرض على الله جَلَوَمَك فإن ذلك يورثه خوفًا من الله سبحانه» وإقلاعًا عن 
الذنب وإقبالا ورغبة في الطاعة» وكلم| غفل المرء عن ربه ول يرتدع عن 
المعاصيء ولم ينزجر بالزواجرء ولم يتعظ بالمواعظ؛ لأن القلب إذا تراكمت 
عليه الذنوب» ثقل سمعه» وكل بصره» فلا يسمع موعظة. ولا يبصر طريق 
هدی» هذا ما يتعلق بالزنا. 

والزنا -عباد الله- قرنه الله لوملا بالشرك في آبات كثيرة؛ كما في قوله 
1 :ودين لا يَدعُونَ مع أله 0 hi‏ 
حَرّمَ أ َه إل باحق وَلَا يَرْنُونَ4 [الفرقان:4]» ولا سل النبي ايه 
0 ذنب أعظم؟ قال: «أَنْ َل لله ندا“ وَهُوٌ حَلَقَكَ». قال: ثم ماذا؟ قال: 7 
اني بحَلِيلَةِ جَارِك). قال: ثم ماذا؟ ال أذ ل َلك كل نأا ك 


و <ر 


)١(‏ أخرجه أحمد (479/1) بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود ووَدَانَدُعَنْهُ. وأخرجه البخاري 
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فجعل قتل النفس إذا اقترن بعدم الثقة بالله وكان المقتول ممن لا تجري 
العادة بقتله جعله بعد الزناء والعياذ بالله. 

فأمر الزنا أمر عظيم؛ ولذلك ورد في الأثر: «ما ظَهرَ العُلُولُ في قَوْمِ مط 
إلا لقي في في فوم الُعْبُء وكا كا لزنا في كوم َع إا كر فيه م الّْمَوَثُ200. 

وجاء في حديث بإسناد لا بأس به: أن النبي صا معو قال: یا مَعْشرٌ 
الْمْهَاجِرِينَ حمس إا يتم ين وعد باو أن تْكُوهنَ» وذكر منها: 
تظهر الماجشة شهني قوم قط حنّى ينوا اء إا فَشَا فِيهمُ الطَّاعُونُ؛ 
َالْأوْجَاعٌ الي تَكُنْ مَصَٿ في أَسْلافِهمُ الّذِينَ مَُوَا)(). 

فإن بعض الأحاديث وإن لم تكن أسانيدها بالمنزلة عالية إلا أن واقع 
نكال يوك أن كنا ضا ل نا ست ااا سفيها لا خشف م کال 
ا لخبيث الذي انتشر في الغرب ونقله بعض أفراد الشرق الذين ذهبوا إلى 
الغربء فأتوا بأخلاقه الوبيئة وأمراضه الوبيلة. 

فالشاهد: أن من يرتكب معصية مع ضعف الدواعي ها عنده يكون إثمه 
عند الله عظيً. 


(0 وفيه تقديم قتل الولد على الزنا. 

.)٤٠١/۲( أخرجه مالك في الموطأ رواية يحيى الليثي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)٤۰۱۹(‏ والحاكم »)٥۸۲/٤(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (71/8) من 
حديث ابن عمر وِِدَتَةعَنها. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة )۲۱۸/١(‏ من طرق 
وقال: «فهذه الطرق كلها ضعيفة. إلا طريق الحاكم فهو العمدة» وهي إن لم تزده قوة 
فلا توهنه). 
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| ۱۷۱۹ ا 


والثاني من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم. 
ولا يزكيهم» وهم عذاب أليم: العائل المستكبر» وهو الفقير المتكبر؛ لأن 
الکو إن تدعو اله ناا الشعور بالاستغناء» وإنلم يكن مستغنيًا حقًا؛ 
«كلآ إِنَّ الإنسّن يى © أن راء أ د سَتَعَ€ [العلق:٦»۷]»‏ هو لم يستغن 

حقيقة؛ لأن للح و 
جا وقلّة بصيرته يظن أنه إذا رأى ما عنده من مال وصحة وجاه» ورأى 
من يطلب ذلك من الناس» تكيّر؛ ظتا منه أنه استغنى» وهو لو ضربته شوكة أو 
صداع» أو قيل له من طبيب جاهل: إن فيك داءً لا شفاء منه! أو قاله طبيب 
خطئ في هذا القول؛ لتكدر صفوه» ولم يضم طعاماء ولم يستلذ بشيء» وذهب 
سارحًا لا يدري ماذا يكون! 

فالفقير الذي يتكبر ما الذي يدعوه للكبرياء؟! لا يدعوه إلا خبث 
النفس» وإلا فالذين عادة يتكبرون الذين يشعرون بأنهم مستغنون عن الناس» 
الكبرياء مقوت عند الله جَزَّوَجَكَا من الأغنياء والكبراء في الدنياء وأهل الجاه 
والصوجان والشأن, والذين يتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذّرٌّ يغشاهم 
الناس؛ إذلالا لهم قبل ذهابهم إلى النار“. 

وقد قال النبي صِإِنَهءَلِتِوسَلْمَ فيا يرويه عن رب العزة سُبْحَاَهوتَعَالَ أنه 


)١(‏ كما في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبي مليوس قال: مسد 
الميَكَبرُونَ يوم ايام انل الق ضور لجال ادلم كل كانه اود 
سجن في في جَهَنْمَ يُسَمّى بُولّسٌ» تَعْلُوهُمْ ار الايا يُسْقَوْنَ مِنْ عَصَارَة أَهْلٍ النَارِ طِينَة ل 


الخبال». أخرجه أحمد 26٠ /١١(‏ والترمذي »)۲٤۹۲(‏ وقال: «هذا حديث حسن). 
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قال: «الْكِبْرِيَاءُ ردائي» وَالْعَظَمَة إزَارِي قَمَنْ ارتي واج دا مِنها هني 
التّار». 


والمتكبرون ورد ذمهم في القرآن الكريم كثيرًاء لكنه إذا تكبر مَنْ لا شىء 
د يدهو إل کی دل لاك عل أن انتقو سي امدق من ا 
سَبْحَانَهُوتَعَالَ هذا العقاب» وإن كان أغنى الناس في الدنيا وأرفعهم منزلة فيها 
مطلوب منه ألا يتكبر» فهذا العبد الصالح لقمان عندما وعظ ابنه قال: 
ولا مُصَهَرْ خد للا وَلَا تفش ف الْأَرْضٍِ مَرَحَ] إِنَّ آللّ ا يب كل 
َال فور القمان:18]» فإن الله لا يحب أهل الخيلاء ولا أهل الفخر 
ا رذ كان ع ا غرم لے كيك يعن لس دو 
من هذا؟! 

والثالث لوقي" ين الك الديق لا يكلمهم الله «رَجُلٌ جَعَلَ الله 
بضَاعَةً؛ لا يَشْترِي لا وينه 
ا ان كر الحلف. الذي يحلف على الحق والباطل 
ولا يبالي» والحلف ينبغي أن يتورع منه المسلم ولو بحقء فإذا لم يتورع من ذلك 
اس جا ا ري ا اا 


1106 


صا ڪيووسار: «مَنِ اقتَطعَ حو حق امْرئ مُشْام یویند -يعني: وهو كاذب- فَقَدْ 
جب الک الا حرم عله اه قال ا ll‏ ون گان شَيْتَايَسِيرًا 


وینو ولا ربع إلا يوه هذا عقوت عند الله؛ لأن 


)١(‏ أخرجه ابو داود »)٤۰۹۰(‏ وابن ماجه »)٤۱۷٤(‏ وآحمد (۳۳۷/۱۲) من حديث 


مھ کے ےا سو دور 
9 
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| ۷۳ ا 


سول الله؟ قال : «وَإِنْ قَضِيبًا قضيبًا مِنْ راك لو حلف كاذبًا على سواك 

ل «لْقِيَ الله وَهُو عَلَيّهِ 
عَضْبَان وان والله جَزَوكَ | إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء؛ لأنه سبحانه فعال 
لا يريد. 

فالحلف -يا عباد الله- - ولو كان على بر قد مبى عنه النبي صا ووس 
وحدّر من الحلف في البيع والشراء وقال: «ا للف منْمقة لِلسلعَة تمْحَقَةٌ 
ارب۲ وشدد النبي يوسر في ذلك. 

وان ن ر رات جوت او ا ی لا ل ابل 
إليهم يوم القيامة: «وَرَجُلٌ باي رجلا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَضْرِء فَحَلَفَ لَه 
َأَحَدَّمَا كَذًا وَكَذَاه صد وهو عَلَ غَيْر ولك ذل لأن ست العم 
ا رر ا اران لآن عمر الإنسان في هذه الدنيا 
بمثابة اليوم» يبدأ قبل شروق الشمس بنور» ثم تشرق الشمس ضعيفة» ثم 
تشتد إلى أن تبلغ عزَّها في الظهيرة» ثم يبدأ بها النقص حتى ينتهي إلى 
اضمحلاهها في نهاية اليوم. 

وهكذا عمر الإنسان؛ يبدأ طفلا رضيعًاء وينمو ويشتد حتى يصلب عوده 
ويقوى ويبلغ أشده ويستوي» ثم يدب به الضعف ويأتيه النذير وتأتيه 


ع< + 


ص ت 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱١۷(‏ من حديث أب أمامة ريئفكنة. 
(۲) أخرجه البخاري (7785)) ومسلم (۱۳۸) من حديث ابن مسعود رَوَدَآنَهعَنه. 
(۳) أخرجه البخاري (۲۰۸۷)»ء ومسلم )١1١5(‏ من حديث أبي هريرة وَدَلنَُعَنه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۸١۲۳)»ء‏ ومسلم )١١8(‏ واللفظ له» من حديث أب هريرة ريلةنة. 
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المنذرات؛ يموت أقرانه» ويموت أهله وذووه» ويموت أصحابه. فكلما مات 
ميت فهو ناع ينعی له جزءٌ من عمره» وإنما يتذكر من أناب» وإنم| يستفيد من 
الا اكد وحن الله كا كك 

إن المسلم -يا عباد الله- ينبغي أن يستفيد ما يسمع من كتاب الله جَلّوبَ 
ومن سنة نبيه اووس أو من حوادث الأيام واللياليء وهي ملأى 
N‏ اف أن خبط ار فكي له اعاب ار راس 
الأمراض المستعصية» والأسباب الطامسة للبصائرء إلا من رحم الله» ولو أن 
بصائرنا متيقظة» ولو أن بصائرنا حيّة منتبهة لا وقع الكهل في المعصية» ولا 
ارتكب الشيخ الفاني الفاحشة» ولا استعلى الفقير وشعر بالزهو والخيلاء رغم 
فقده لذلك» ولا تجرَأ الحالف كاذيًا على أن يحلف على أمر قد يدرك ثمرته وقد 
لا يدركهاء ولكنه ضعيف البصيرة» وضعيف التصور للعرض عل الله 
جَزْوَجَكَاء وضعيف التصور لعذاب الله سبحانه وغيرته على المعاصي ! 

فإن النبي صَِأَِلتَعَيَوسَدءَ لا تكلم أمامه سعد بن عبادة نة بأمر من 
الغيرة على المحارم» قال: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ؟ فوالثه لأا اير من واللة 
غير مِئيء من أجل غَبْرَةٍ الو حَرَم الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بط فإن الله 
إذا حرم أشياء عل اا يغار إذا هم تجرَّووا عليها وارتكبوا ما حرّم عليهم. 

فإذا كانت هذه الذنوب -يا عباد اللّه- قبيحة سيئة في سائر الأيام» فإن 
شهر التكريم والاحترام وليالي الصوم والتهجد والعبادة خليقة بأن تصان عنها 
هذه الأمورء إن الشهر المبارك العظيم -الذي جعله الله ميدانًا للمتسابقين 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7/5١5(‏ ومسلم )١499(‏ من حديث المغيرة بن شعبة كته 


e 
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ومجالا للفوز بالعتق من النار- ينبغي أن يُصان عن الفواحش والمنكرات» وأن 
يحفظ الناس آلسنتهم» لا سيم في بيوعهم وشرائهم وغخاصمتهم» وأن يتواضع 
الأغنياء والكبارء وأن يشعروا بأنهم فقراء وأذلة بين يدي الله» فضلًا عن 
المساكين. 

الوا ا بدي وان عر ا ما بمتحند هن 
التقدير؛ من الانصراف عن المعاصي» والرجوع إلى الله مء والطمع في 
عنده» والرغبة فيا أعدّه من الثواب للطائعين» وإذا كان أحدنا قد قارف ذنبًا 
أو ارتكب معصية فليبادر إلى الله بالتوبة بصدق» وليحرص على المحافظة على 
شر وط التوبة؛ لتكون توبته مقبولة عند الله. 

فإن التوبة تكون مقبولة -بإذن اللّه- إذا نزع المرء عن المعصية مسرعا؛ 
خشية أن توافيه منيّته وهو على تلك المعصية» أو قلبه متعلق بهاء فإن الإنسان 
يبعث على ما مات عليه » فمن ما وهو في حال سكر بعِث يوم القيامة يتخبط 
بسكره» ومن مات في فواحش بعث يوم القيامة مفضوحًا على فواحشه. 
وهكذا من مات على أمر يبعث يوم القيامة عليه» ومن مات متلبسًا بالعبادة 
وقلبه متعلق بها بعث يوم القيامة على تلك ا حالة الكريمة الطيبة. 

إن هذه المعاصي -يا عباد الله- سيئة مقيتة» ولكنها في شهر الصوم أعظم 
سوءًاء إن بعض الناس يستغل شهر الصوم لوجود غفلة من الناس في بعض 
الأحوال» ولوجود أمور يطلبها في أحوال أخرى؛ فيجعل شهر المسابقة إلى 


و 


ع سے سر ہی الہ ۰ 0ع م 7 
(۱) أخرجه مسلم (۲۸۷۸) من حديث جابر بن عبد الله هته ولفظه: (يُبِعَتُ کل عَبْدٍ 
عل ما مات عَلَيّه). 
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طاعة الله محاللا لشهواته ورغباته» وميدانًا لارتكاب معاصي الله» أمَا يخشى 
ذلك المسكين أن تنزل عليه منيّته وهو في شهر العبادة» والناس يتضرعون إلى 
الله ويبتهلون وهو يبارز الله بالمعاصي ويجترئ على ما حرم؟ ! 

إنه ينبغي لنا -آما المسلمون- أن نتواصى بالبر والتقوى» وأن ننصح من 
نعرفه من إخواننا وأولادنا وأقاربناء وأن نكون في أمورنا كلها خائفين من 
موقفنا بين يدي اللّه» راجين ثوابه الذي أعده للذين يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويخافون اللّه» إنه ينبغي لنا أن تظهر علينا آثار شهرنا بالتواصي بالبر 
والتقوى» والنصح لأقربائنا وسائر من نعرف؛ لعل اله أن ينقذ بنا أقوامًا وأن 
يعتق آخرين استوجبوا النار؛ لنفوز بإصلاحهم ونفوز برضوان الله جلو 
وثمرات أعاهم» امن س في الإشلام سن حَسَنَة َل راء اجر مَنْ عمل 
چا غت ِن نر أن بص من ورج کي ومن سن في الإلام سه صي 
گان عَلَيّهِ وزْرْهًا وَوِزْرُ مَنْ عمل ّا من بعلو ھی غا اقم آزاری 
می ؛ لأن الله صاحب فضل وجود ناجز سُبَْحَانَهُوتَعَالَ» عطاؤه جزيل» 
ولا تقض نهآ عدو يذ للق العطاء. 

فلنحرص - أيها المسلمون- ولنغتنم أيامنا وليالينا المقبلة» فإن شهرنا بدأ 
بالإسراع بالرحيل» وتصرمت أيام كثيرة وليالٍ كثيرة من مجالات المسابقة 
والمرابحة مع الله فاغتنموا الفرصة والأيام الباقية» وحضّوا أولادكم من بنين 
وبنات ونساءكم وأقاربكم» تواصوا بالبر والتقوى» وتناصحوا وتعاونوا على 
ذلك؛ لتنالوا -إن شاء الله- من الله جَزَّوَجَكَا الفوز بالسعادة في الأمن من 
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المكاره في الدنياء وتنالوا الفوز بالجنة التي من حصلت له فقد حصل على 
الفوز كله. 

أسأل الله سَبحانه وتعالل بأسمائه وصفاته أن يوفقنا أجمعين للعمل الصالح. 
وأن يصرف قلوبنا عن المعاصي» وأن يحول بيننا وبين ما يكره» وأن يحبب إلينا 
الطاعة ون يزينها في قلوبناء وأن يرزقنا الإنابة إليه» وأن يوفقنا للتوبة 
والاستغفار في كل وقتء إنه سبحانه أرحم الراحمين ومجيب السائلين. 

أسأله جَزَّوَجَلَا أن يغفر لنا في هذه الليلة المباركة أجمعين» وأن يتجاوز عن 
سيئاتنا وتقصيرناء وأن هدي قلوبنا بمنه سښحانهوتعال وكرمه. 

أسأله جَزَّوبَكَا أن يصلح ذريتنا وأزواجنا وأقاربنا وأصدقاءنا وجيراننا 
وسائر إخواننا المسلمين» أسأله بمنه جَزَّوبَكَا وكرمه وبأسائه وصفاته أن يجعلنا 
في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة تمن حيت سيئاتهم» وغفرت 
ذنوبهم» وأفلحوا في دنياهم وآخرتمهم بمنه جَلَّوَجَلَا وكرمه» فهو الكريم الجواد. 

أسأله جَلَوَدَلَا بأسماته وصفاته أن هدي ضال المسلمين» وأن يصلح 
فاسدهم» وأن يتوب على تائبهم» وأن يغفر لمستغفرهم» وأن يوفقهم أجمعين 
للاستغفار والتوبة» وأن يردهم إلى طاعته وحماه. 

أسأله جَزَّوَعَلَا بأسماته وصفاته أن يعر الإسلام والمسلمين» وأن يذل 
الشرك والمشركين» وأن يدمر أعداء الدين» وأن يوفق المسلمين لنبذ البدع 
والخرافات» وأن يوفقهم للتمسك بسنة سيد المرسلين محمد لووسم . 

أسأله جَزَّوتَكَا أن يبِضّرنا بدينناء وأن يلهمنا رشدناء وأن يوفقنا لصالح 
العمل» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق عليناء ولسائر إخواننا. 

أسأله جَزْوَتََا أن يعر كل ذليل من المسلمين» وأن ينصر كل مظلوم» وأن 
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أسأله جَلَّوبَكَا أن يصلح ولاة أمر المسلمين» وأن يوفقهم للعمل بكتابه 
وسنة نبيه» وأن يوفقهم للأخذ على أيدي السفهاء» ومنع الزنا والفواحش 
والخمور والقمار وسائر المحرمات في كل بلد من بلاد الإسلام» وأن يخلف 
عليهم خيرًا ما كانوا يتعلقون به بسبب تلك الذنوب, أسأله جَزَوكَلَا أن 
يوفقهم لتعزيز وتأييد الدعاة إلى الله ونصرهم وتأييدهم» وقمع من يقف في 
طريقهم في كل مکان» كم أسأله جَزَوتَكَا أن ينتقم من كل وال ملحد فاجرء وأن 
يستبدله بمن يخافه وير جوه» وأن يوفق المسلمين في كل مكان. 

كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يزيد ولاة أمر هذا البلد بمزيد من التوفيق 
والتسديد, والحداية والرشاد» وأن يصلح ظاهرهم وبواطنهم» وأن يوفقهم 
لاختيار الأعوان الصالحين» وأن يعينهم على ما هملهم» وأن يوفقهم لا يحبه 
ويرضاه. وأن يبسر لهم تأمين السبل المؤدية إلى بيته العتيق ومسجد رسوله 
الكريم» وأن يوفقهم لتأمين هذه البلاد والتعاون مع سائر الولاة الصالحين 
لنشر الأمن والأمان في سائر ربوع الإسلام بمنه سْبْحَانَهوتَعَالَ وكرمه. 

كا أسأله أن ينصر المجاهدين في سبيله؛ أن يعاجلهم بنصره وتمكينه» وأن 
يشد أزرهم ويطهر قلوبهم» ويجمع كلمتهم على الحق على كتاب الله وسنة 
نبيه» وأن يصلح ظواهرهم وسرائرهم» وأن ينزع ما بينهم من خلافات» وأن 
يعاجلهم بنصره وتأييده» وآن يسلطهم على أعدائهم أعداء الدين» وأن يوفقهم 
في كل مكان» إنه سبحانه الجواد الكريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصل الله على سيد الخلق أجمعين محمد» وعلى آله وصحابته أجمعين. 


<6 + + ¥ قد 
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ر بي امه 
ثمرات التتوبة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. 
وبعد. 

فإنه ثبت في المح عن النبي اريام أنه قال: ن الله 
ر سط يده ليل ليوب ميم الها يبط يده بالتهار ينُب * موي 

ليل حى تَطْلْمَ الشمْس من مغر ما). 

ما أعظم كرم الله جَزَوَجَكَا وما أكثر أسباب المغفرة التي يسرها لعباده! 
ما أجل عفوه وأكرمه! ما أعظم صبر الله على إساءات عباده! فإنه ثبت عن 
لبي ڪا موسر أنه قال: «لَا أَحَدَ أَصْيِرُ عَلَ أَذى يَسْمَعْهُ من الله عر وَجَلّ. 
نه يشر كب وَل لَه الولّدء ثم هو ب بحَافِيهمْ وَيَرْزْقهُ)7"» فهو جَزَّوكَكَا من 
9 الصبور الذي صبره لاي)اثل» وهو محاكرد ل بحب ن 
ويجازي على الصبر بالجزاء العظيم؛ كما قال جل مِنْ قائل-: إِنَّمَا يوق 
لصَّبِرُونَ أَجْرَهْم بغَيْرِ حِسَابٍ4 [الزمر:١٠].‏ 

فيا عباد الله! إن ربنا جَنَّوبَكَا يبسط يده في الليل والنهار ليتوب العباد إليهء 
وهو يعلم سبحانه كثرة إساءاء تهم» وعظم ذنوبهم» وقبيح أفعالهم» ومع ذلك 
فإنه جَلَوكَكَا يفرح بتوبتهم» فهو الكريم الأكرم» إن الإنسان ينبغي أن يستحي 


)١(‏ أخرجه مسلم (710859) من حديث أي موسى ركت 
(؟) أخرجه البخاري (5099)» ومسلم (54 ۲۸۰) من حديث آبي موسى وَدَإنَُعَنَ. 
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من الله جَزَّوَجَكَا أشد الحياء؛ يدر علينا النعم ويواليها! ويمهل لنا -رغم 
الإساءات- فلا يعاجلنا بالعقاب! 

إن العبد ينبغي أن يعرف قدر ربه جَزَّوَجَكَاء وعظيم إحسانه إليه» وكثرة 
عفوه عن أخطائه. ونجاوزه جلو عن إساءات عبده. 

إن الإنسان خلوق لا يملك حولا ولا قوة» ومع ذلك لو أحسن إليك 
إحساتًا ظهر لك وعرفته لاستحييت منه أن تواجهه بها يكره. أو أن تخالف 
أمره» وأنت تستطيع أن تخالفه» وإحسان الله إلينا ومننه علينا ونعمه الظاهرة 
والباطنة التي نعلم القليل منها والكثير لا نعلمه تقتضى متا أن نستحي منه 
جَزَوجَلَا وألا نتقاعس عن العمل الذي يقربنا إليه» وألا نجترئ على ارتكاب 
ما نانا عنه. 

م ور كك ,م و 3 
الصحيح عن المصطفى الكريم صَؤْنََءَلِدِوَسَلهَ إذ يقول: «الإيعان بضع 
وَسَبْعُونَ شعْبَةٌ أعلاها: قول لا إلّه إلا الله. وَأَدْنَاهَا إمَاطَّةَ الْأَذَى عن الطريق» 
ع م 4 5 58 ٤‏ 
وَالحَياءُ شَعْبَة من الْإِيمَانِ»0» فحريّ بالمؤمن وحري بالمسلم أن يكثر حياؤه 
من ربه» ون يتوب إليه جَزَّوَجَكَا نما اقترف من السيئات» وأن يغتنم الفرصة قبل 
أن محال بينه وبين التوبة» ولا سيا في مثل هذا اليوم وما بقي من شهرنا هذاء 
هذا الزمن العظيم التي تقال فيه العثرات» وتستجاب فيه الدعوات» وتُفرّج 
فيه الكربات» وتعظم فيه من أهل الطاعات الحسنات. 

ينبغي للمسلم إذا هو تكاسل أن يستحي من الذي يريه النعم» ويدر عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم (8") من حديث أبي هريرة وَعَللَدُعَنَه. 
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الرغد» ويعافيه من بين سائر العباد» ويدفع عنه أمراضًا كثيرة أصيب بها بعض 


الناس ممن يعرف وممن لا يعرفء ولولا لطف الله جَزَّوَبَكَا ورحمته به وإحسانه 
سبحا وتال عليه لأصيب ببعض المكاره» ولابتلى ببعض المتاعب» ولكن 
لطف اللطيف الخبير دفع عنه كثيرًا. 

إن الله جَزَوَجَلَا قد هيأ لنا أسباب المغفرة» ويسر لنا وسائل التوبة» ودعانا 
مالك لكايه الكاوب وخر رسرل العساتي زرو زد عابي 
الحديث لصحيح عن اني صاانكة يوسر أنّه قال: «ينزلٌ ر ربتا إل السَّمَاءِ م 
کل لل جين يی ُلْتْ اللّيْلِ الجر يمول جلْوككا: هَلْ مِنْ سال قاطي 
هَل من مس نظف ار ا هل ون ازب ب فَأيُوبَ عَلَيِْ؟200. ۰ 

وني تين لتر يقول: مله اكد فرحا بتو وة ناوين ِن وجل في 
زص دوي مُگ عع راجا علا امه وك تام اسقط وَكذ 
ذَهَبَتْ» فطلبها حتى 3 أَذْرَكَهُ الْعَطَّش» » نَم قَالَ: ارجم مإِلَّ ماني الَذِي كُنْتُ فيه 
َأنَامُ حَنَّى أَمُوتَ» فَوَضَعَ اه عل ساعلة لتقوت» فاشتقظ وغد اع 
وعليها راده وطعَامه وَشَرَابِةُ» فالنة E‏ تَوْبَة الْعَبّدِ اومن مِنْ هدا 
ِرَاحِلَتِهِ وَرَاِوِ». 

ويقول -أيضًا-: إن الله عر وجل بط يده بالل ليوب ميم الما 


)١(‏ أخرجه أحمد )۳٣۲/٠١(‏ من حديث أبي هريرة وَوَلِنَةُعَنَكُ وهو بنحو هذا اللفظ عند 
البخاري ))١١586(‏ ومسلم (/076). 
(۲) أخرجه البخاري (570/8))» ومسلم )۲۷۶٤٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رَوَدَلَتَدُعَنَ. 


ee‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
يشا بار يزب : ميري اليل حَتى تَطْلْمَ السشَّمْسُ من مَغْرا»(٠.‏ 

فيو سحانة يعلم | إساءاتناء ويطلع على حسناتنا؛ «إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكلِمُ 
َلطَلِيَبُ وَاَلْعَمَلُ الصَّلِحٌ عه [فاطر:٠٠]»‏ يُرفع إليه َّلا عمل الليل 
قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» فا نعمله رفع إل لرک لا تخفى عليه 
توم4 »]۲٠١[‏ وني الحديث عن أبي موسى 
الأشعري يناعن أن رسول الله راه هرسار قال: نام فبا رول الله 
صَبَلَه اوو ر بخَمْس كَلَاتء فَقَالَ: ن الله ع عَرَوَجَلٌ لا يتام ولا يخ لَه أَنْ 
يام يحْفِض الْقِسْط وَيَرَفَعَهُ َب عمل اليل قبل َمل الها 00 
اهار قبل عَمَل اللَيّل». 

تاماه لا ا رباك اليد ل ا 
لعلكم أن تكونوا من أهل القبول والغفران» ولا سيا في مثل هذه الأوقات 
وأنتم تودعون أكرم الشهور وأعزهاء وأعظمها فائدة لكم وأجلها مجالا 
للأعمال الصالحةء اغتنموها وتوبوا إلى الله جَزَوكَلَا جميعًا لعلكم تفلحون, 
اواو کو الان سين ا ای عا 2 ا در كان کرت 
في اليوم الواحد أكثر من مائة مرة"» وكان يقول صالة يوسا : «والثه إن 
لَاْسْتَغْفِرٌ ا الله وَأنُوبٌ َيه في الوم كر من سَبْعِينَ مر 


0 0 3 1 ٠ 
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هو رحو 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١//59(‏ من حديث أبي موسى ودَإنَدُعَنَه. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹). 
(۳) ا في حديث الأغر المزني وََانَدُعَنَهُ لڪه . أخرجه مسلم ٠۲(‏ ٠7ىو3).‏ 


مھ کے پا داو سر 


)٤(‏ أخرجه البخاري (۷ ٠‏ من حديث أي هريرة عة 
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E EY‏ ن إن کنا تعد إِرَسُولٍ الله ص اهاي وسار في 
الْمَجْيِسِ الوراخدمائة مَّدَةِ: قرب اغْفِرْلي وَثْبْ عََ إِنْكَ انت الراب 


9 ومجالسه كثيرة صاة اووس ! E‏ کن لڪ سول الله 
ا حَسَنَةُ4 [الأحزاب:٠۲]»‏ وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 


تاش 

فبادروا -يا عباد الله- واغتنموا هذه الأيام؛ عسى أن تكتب فيها من 
عتقاء الله من النار» احرصوا على العمل الصالح» إن أحدنا لو تمكن أن ينظر 
إلى سجل خطاياه وكتابة ذنوبه لأصيب بالإغاء من كثرة ما نعمل من 
السيئات» ولكن الله جَزَّوبَكا لَطَفَ بناء فلا نعرفها ولا ندري عن الكثير منهاء 
ولو أن الذنوب والخطايا تفوح لها روائح لها استطاع أحد أن يجلس بجانب 
أخيه الآخر من كثرة الخطايا والسيئات! 

والتوبة -أيها المسلمون- تغسل القلوب وتزيل عنها درن الخطايا 
رالخياه ا اووس : «أرَأَيِتَم ات 
َحَدِكُمْ يَْتَسِلُ مِنْهُ کل ب يوم مس مَرّاتِء هَل ب بْقَى من دَرَنِهِ َّيْ2؟1, قَالُوا: 
لا يبْقَى من َرَو مي قال «مَدَلِكَ مكل الصَّلَوَاتِ الْحَمْسء , يحو الله هن 
ا اا۲ فد على أن أحدنا يصاب في اليوم بالضرر الكثيرء فاغسلوا هذه 
الأضرار التي تصيبنا بكثرة الأعمال» والتوبة إلى الرب الكريم» والاستغفار 


وابن حبان (۲۰۹/۳)» والطبراني في الأوسط )7١/5(‏ من حديث ابن عمر رَََلَبَدُعَنْهَا. 


1 


(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۸(‏ ومسلم (/661) من حديث أبي هريرة ران 


الال ع الله | دو ان وها وها 
فإنه خير من تجاوز وعفا. 

اللهك يامن مددت يديك لعبادك ليتوب مسيئنا في النهار ومسيئنا في 
الليل» نسألك أن توفقنا أجمعين للتوبة» وأن تتقبلها منّاء وأن تغفر لنا ولآباتنا 
وأمهاتناء اللَّهّحّ ارحمنا برحمنك الواسعة؛ وأقل عثراتناء وخمّف عنا الحساب 
يوم العرض الأكبر. 

الله إهنا ومولاناء لقد تصرّمت أيام شهرنا ولياليه» فلا تجعلنا فيه من 
الخائبين الم يا كريم يا جواد اجعل شهرنا شاهدًا لنا بالخيرء وتجاوز عن 
السيئات والتقصير» واعف عنّاء فإنك أنت العفو الكريم. 

اللَّهُمّ يا جواد يا ماجدء يا حي يا قيوم» يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين» 
ياخير الغافرين» اغفر لنا في هذا المكان أجمعين» وأعتقنا من النار» وأعتق 
والدينا وأولادنا وزوجاتنا وسائر أقاربناء وجميع من له حق علينا يا حي 
يا قبوم» واغفر الله للمسلمين والمسلمات أجمعين. 

الله أنت ربناء الله أنت العالم بالسرائر والظواهرء نسألك يا حي 
يا قيوم» يا مَنْ دل علينا سره في الظاهر ألا تفضحنا يوم تُكشف السرائر, 
اللَّهُمّ يا من من علينا بالقرب من هذا البيت قرّبنا من رحمتك يا حي يا قيوم؛ 
الله يا مَنْ مكنا من شهود شهر رمضان ومشاركة أهل الصيام والقيام 
نسألك ألا تجعل أعمالنا مردودة عليناء اللّهُمّ عاملنا بعفوك وإحسانك وكريم 
لطفك وامتنانك يا ذا الجلال والإكرام. 

اللَّهّجّ اهدٍ ضالناء اللي أصلحنا أجمعين. اللَّهُّمّ أصلح ذريتنا وأزواجناء 
الهم طهر قلوبناء الهم طهر نفوسناء اللَّهُمٌ املا بيوتنا بالطهارة والنوره الله 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 
١86 |‏ اكت 


طهر بيوتنا أجمعين» وجنبنا يا حي يا قيوم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
والإثم والبغي بغير الحق» واهدنا صراطك المستقيم يا حي يا قيوم. 

اللْهُمّ اهد المسلمين أجعين» اللّهُمَّ أصلح قادتهم. الهم أصلح قادتهم. 
وي و a‏ ا د 1 
الله اجمعهم على الحقء اللهُمّ آلف ذات بينهم» اللهمّ ارز قهم القيام بأمرك» 
والأخذ على أيدي سفهاء عبادك» وتقييم معوجهم يا حي يا قيوم» اللهك انصر 
بهم الحق وانصرهم به» وأعل شأنهم بدين الإسلام» وارفع شأن الإسلام بهم 
في كل مكان» اللّهّمّ ما علمت حربًا على الإسلام ومعطلا للسنن ومميئًا ها 
يا جواديا كريم. 

الله إن في عبادك ممن أنت أعلم بهم مفسدين في الأرض» فيا حي 
يا قيوم اهدهم» أو أزهم عن الوجود. واستعمل مكانهم من يخافك ويرجوك 
ويلطف بعبادك» إنك جواد كريم. 

الهم أصلح ولاة أمر المسلمين في كل مكان, وحص يا حي يا قيوم 
با رت هنذا الببت العتيق ولاة أمر هذا المكان وسائر هذه البلا ة يم يدمن 
التوفيق والتسديدء والحداية والرشاده الله أصلحهم وأصلح بهم واهدهم 

كوي e‏ 7 
الكلمة ونزع الخلافات وحط الحرب عن المسلمين» اللهم اجمع بهم الكلمة. 
ووحد بهم الصف. وأصلح هم القادة» إنك فعال لا تريد. 

الهم وفقهم يا حي يا قيوم للمحافظة على أمن هذا البلد» وزدهم من كل 
خير» ووفقهم ل) تحب» ويسر لهم تأمين السبل المؤدية إلى هذا البيت العتيق 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
حأ 1١8١‏ ) 


ومسجد نبيك» وكافتهم على ذلك بعز الدنيا والآخرة يا جواد يا كريم؛ 
واحشرنا يا حي يا قيوم وإياهم مع الذين أنعمت عليهم» إنك جواد كريم. 

الله أنت الله الذي لا إله إلا أنت» انصر المجاهدين في سبيلك؛ 
وعاجلهم بنصرك وتأييدك» وسلطهم على رقاب أعدائهم. وارزقهم الحزم 
والعزيمة» واتحاد الكلمة» وتوحيد الصف في ظل لا إله إلا الله يا حي يا قيوم» 
الله املأ قلوب أعدائهم بالوهن وال هلع والرعب والخوف» وأقض 
مضاجعهم» وزلزل أقدامهم يا إله العالمين» واجعل بقية شهرنا هذا خاتمة 
حروبهم. إنك أجود الأجودين. 

اللَّهُمّ أذل اليهود والنصارىء وسائر طوائف الكفر والإلحاد والفجور من 
الشيوعيين والباطنيين» وسائر آهل الوثنية» يا جواد يا كريم» الله أرنا فيهم 
عجائب قدرتك» اللّهّجٌ من أراد المسلمين والإسلام بسوء فأشغله بنفسهء 
وما عل من مدني الا الله لل ااا ر ا ا ا 
الذي لا يرد عن القوم المجرمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء 
وصلَّ الله وسلَّم على ال هادي الأمين» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهم إلى 
يوم الدين. 


ad ¥ 6< 


دروس ومحاضرات عام 4٠/7‏ ١ه‏ 
تحريم الظلم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نينا مده وغل الو ضج اد ومن الى مده وق ته وعد 

فقد ثبت في 'الصحيح عن النبي صل سام في| يرويه عن ربه 
رودل أن ستحاة رال فال :ا باون إل حرمت للم عل تفيي» و 
يکم رما ئلا اموا ا ادي كُلُّمْ ال | لام مَنْ هَديته» فاستَهدوني 
دكم باعيادي کلم جا م إل مر أَطْعَمْيُةُ فَاسْتَطْعِمُونٍ اينک يا عباوي 
کلک عَارِ إلا من سوه فَاسْتَكْسُونٍِ ي اسي يا عاي إِنَكُمْ طون بالَيَل 
و E E PE‏ کمن 
موا ڪَري كَنَْرُون وَل يلموا تيء وني يا اوي و أن ولځ 
وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عل أ فى لنب وجل و 
في ملي شيا ۽ ا عاي لاد ارك وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا على آفجر 

لب َجُلٍ اجو اق ديك بن ملي رق ا ادي ازل 
اجرگ ونم ل i‏ 
EEE‏ مص ذلك ا ني إلا گا نفص لْمِخْيَطٌ ذا ادحل الْبَحْرَ 
يَاعِبَادِي إا هي ااك أحْصِيما لک e‏ اعا فجن وج خرن 
َلْيَحْمَدٍ اللة» وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَء قلا يَلومَنٌ | لا نفْسَه200. 

يا عباد الله» إن هذا الحديث العظيم القدسي الذي يخاطب الله جَلَوَكَلَا به 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۲۸(‏ ومسلم (781/1) من حديث أبي ذرٌ انه 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
خط[ مذ | 


عباده» يبين فيه سْبْحَانَهُوَتَعَالَ أنه الفعّال لا يريد؛ حرم الظلم على نفسه وجعله 
بين عباده محرّمّاء فمن ظلم أخاه المسلم فقد ارتكب ما حرّم الله عليه» فإن 
لدم ظلات يوم كن النبي صََاْلدَهعَدَهِوسَلر: «انَّقَوا الظّلى فَإِنَ 
الظَلْمَ ظُلََّاتٌ يوم اقام وا موا الشّعٌ؛ قن الشّحَ أَهْلَكَ مَنْ مَنْ گان بک 
لهم ء عل ان سَفَكُوا دِمَاءَمُْ وَاسْتَحَلُوا حَارِمهُ؛)00. 

فالظلم -أيها المسلمون- ظلم الرجل لأخيه من أقبح الأعمال وأشنعها؛ 
لأنه ارتكب ما حرّمه الله رر على نفسه وجعله محرمًا بين عباده» فالله 
اما ا PAIS‏ 
العباد شيئاء من عَمِلَ صَلِحًا فَلِتَفْسِهء 0 حَلِيّهَا وَمَا ل 
لَلْعَبِيدِ4 [فصلت:45]. 

دئار كيه الره مواتي ق E‏ 
من مغبتها قبل أن يموت؛ لأنه إذا مات إن أباحوه وأحلوه منهاء وإلّا فإنه يوم 
القيامة لا يتسامح أحد عن شيء في ذلك اليوم» لا أحد يتنازل عن حق له مهم 
صغرء ومهما كان الذي له الحق» ولو كان أقرب الناس إليه؛ من زوج» 
أو زوجة» أو أخ, أو أخت. أو قريب» أو قريبة» لا يتسامح ولا يتنازل» يود كل 
واحد أن يأخذ من سيئاته فيضعها على سيئات أقرب الناس إليه؛ لأنه في ذلك 
اليوم كلّ لا مهمه إلا نفسه! 

فليحرص المسلم على تجنب أسباب الظلم» وليحرص على إنجاء نفسه 
من ذلك قبل أن يلقى الله جَزَّوَكَا وصحائفه ملأى بمظالم العباد» فيكون مع 


دروس ومحاضرات عام ٤١۸‏ ١ه‏ 
١88 |‏ اكت 


المفلسين؛ كما جاء في الحديث عن النبي هسل وقد سأل أصحابه: 


کر کر ا 


اندر ودا الْمُفلِس؟»» قالوا. المُغلس فیتا مَنْ لا وركم لَه ولا ماع ققَالَ: 
3 الْمُفِْسَ من امي ياي د يوم رم الْقَيامَة بصَلاقٍ وم وَرَكَاق ويَأي قد شم 
هَذَّاء وَقَذَفَ هَذَاء وَأكَلَ مَالَ هذا وَسَفَكَ ک کم علا کرب عله ينع علا 
کستاتو ومان سات َنَت حستائة قبل أذ ها لح تاها اير 
حَطَايَاهُمْ مَطْرِحَتْ علي د نه طْرِح في التار»٠.‏ 

لأن المسلم له حق عظيم» فالله جَزَُوَعَكَا حرم الظلم على نفسه وحرّمه فيم 
بين العباد» فمن ظلم نفسه استعملها في مساخط الله» ومن ظلم العباد وانتهك 
حقوقهم وتكبر عليهم وآذاهم» فإنه لم إن لم ينتقم الله منه في الدنيا نصرهم الله 
لاقيو لاسا انه وص لايم اشر ني ايديف أن لبي 
5 وسار قال : (كَّلامة 5لا رد :| لصائم حَبَّى يُفْطِرَ الام الحَادز 
ودعوة المظلوم يَرْفَعَهًا فو رق العا وَُقَتّحْ ها أَبْوَابُ السََّاءِء وقول الوب 
عَرَججَل: وَعِرتي دق لَأَنَصْرَنكِ ولو بَعْدَ بعد جين». 

فالمسلم يجب عليه أن يحاسب نفسه قبل أن يعرض على الحساب؛ قبل يوم 
الحساب» فإن من ناقش نفسه في الدنياء وتتبع عثراتهاء وتخلّص من مظالمها 
للعباد قبل أن يرحل من دنياه؛ أفلح ونجح» ومن نسي ما ارتكبه مع الناس» 
وكان همه مطالب نفسه ومشتهياتها؛ : نسي أمر الله جلو فأنساه الله نفسه 


هه 


(۱) أخرجه مسلم )١8081١(‏ من حديث أب هريرة ركن 
(۲) أخرجه أ مد (ه١45"/1)‏ والتردمذي (94ه") وابن ماجه(؟5/!ا١)‏ من حديث 


أبي هريرة ري كنة. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


کا ۱۹۰ | 
والعياذ بالله» إن الله جلَوَا أرحم بعبده من الوالدة بولدها» ولا يلك على 
الله إلا هالك. 


إن الله سبحانه حرم الظلم؛ وأعظم الظلم -آبها المسلم- هو الشرك بالل 
جَلَوَكَكا؛ٍ ففي الحديث عن ابن مسعود رواللهُ: NS‏ قال: ولت الذي 
موا ست َه ب 1 ا 

اورا ا خر کا ترت إا مرک قال لقان لابنه: يبع 
71 شرك بالل ِنَّ ألشَرَكَ لَظلْمٌ عَظِيمُ4 [لعان:۱۳]». 

ثم يليه تظالم العباد في| بينهم؛ من أكل الحقوق» والتكبر عليهم. 
واستئجار الأجير وعدم دفع أجره» وا لخوض في أعراة ضهم» والإساءة إليهم» 
ا ل A‏ ولا فا ليواة اهاب 


فلتحرص -أخي المسلم- في هذه الأيام المباركة على التوبة إلى الله 


a E E‏ و يا و ا 
الهداية بيد الله جَزَوَكَك؛ ى) في هذا الحديث العظيم: (يَا عِبَادِي كُلَّكُمْ صان ا 


_- 


)١(‏ كما في الحديث عن عمر بن الخطاب نة أنه قال: ل ور الله اهيوسا 
سي وا انرا السب تبي إِذاوَحَدَثْ صان | 


2 


I,‏ سول اللْهِ صاان اه اوسا : :عر رحا أتكان الأر؟؛. 
ل 5 


:که والطوه وهی تیر عل أ لا تطرَحَهُ كقَالَ ر سول الله صََاتَمَْلتَهِ IS‏ ر «للة أَرْحَمُ 
باد مِنْ هَذْهِ بوَلْدِمهَا أخر جه البخاري (8999)) 15250308 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۹۰)»ء ومسلم .)١714(‏ 


١ 0 
0 
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دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ سم 
مَنْ هَدَيْئهه فَاسْتَهُدُون أَهْدِكُمْ) أكثروا من سؤال الله الحداية» أكثروا من سؤال 
الله أن ہدیکم» ومن يُؤْمِنْ بآَللّهِ يَهْدِ قَلْمَهُدِ4 [التغابن:١1].‏ 

ألحوا على الله جروَي واطلبوا منه بإلحاح في حال السجود وفي حال 
جلوسكم» لا أحد عندكم يتطلع على أعمالكم سواه» اجتهدوا في ذلك؛ لعل 
الله جَزَّوكََا أن مهدي قلوبنا ا فإنه لا مهدي إلا من هداه النّه. 

5 عِبَادِي كُلَّكُمْ جائ مر أَطْعَمْتُةُ فَاسْتَطْحِمُونٍ ۽ أَطْعِمْكُةْ)؛ الإنسان 
لا حول به في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بالله فالجائع إن| يطعمه الله جورع 
ويسقيه» ييسر له أسباب الطعام» ويحسن له استساغته» فاللجائع إنما يسأل ربه 
وما بأيدي الناس إنا هو إلا من اللّهء فإذا أعطوك فهذا فضل ساقه الله جلو 
منهم إليك. فإن الناس لا يرزقون أحدّاء بل الله لوَا هو الرزاق #إإِنَّ أله 

هو اراق ذو الْهَُةِ أَلْمَتِينُ4 [الذاريات:58]. 

فاحرص -أخي المسلم- أن تسأل الله جَزَُوَبَكَا من فضله» وإذا رأيت 
خيرًا عند الآخرين فاسأل الذي أعطاهم» وتضرع إليه أن يبسر لك إما 
على أيديهم أو بأي وسيلة ومن أي باب يشاء» فإن الفضل عنده» والرزق 
منه جلد رمَا حلفت أجِنَ رالإنش | إل ليعبدڏون  o‏ يتنهم من 
رَزْقِ رمَا د أن يظْعِمُونِ © إِنَّ أَللّهَ هُوَّ ألرَّرَاقُ ذو أَلْهُوَةٍ لْمَيِينُ4 
[الذاريات:5ه-8ش ]. 

فاسأل ربك في طعامك وشرابك» ووفاء دينك» وتفريج كرباتك» توجه 
إليه جَلْوَكَلا وحده» وأقبل عليه بقلبك» واعلم أن الخلائق أجمع لن يستطيعوا 
أن يخففوا عنك هنّاء ولا أن يقضواعنك ديئّاء ولا أن يجلبوا لك رزقاء وإن) 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


ايَا عِبَادِي كُلْكُمْ عار | ل امن کسر قانتخشون أكْشكُة»؛ كلهم عار إلا 
9 1311 فالات آم ج 
الفقراء لله» والله جَلَويَلَا يقول: ١:‏ يَاعِبَادِي نکم لن تبْلْعْوا ضري فَتَضُدُّونٍ 
وَكَنْ تبلُعُوا قوي فَتَنْمَعُونِ» مسكين ذلك الذي يظن أنه أفلت من أمر الله 
جَزَوكَكا وتصرف فيا أراد فإن الأمر كله لله #ألا له الق وَالأئر» 
[الأعراف:04]» فهو جرملا الذي يملك كل شيء وإنما ينبغي للإنسان أن 
يسأل ربه ويتوجه إليه. 

إن الإنسان -يا عباد الله- لا يضر إلا نفسه. من أراد أن يخادع الله 
بالمعاصي فيتظاهر بأمر ويبدي أمرًا آخر فإن| يخدع نفسه» ولا يضر ربه جلا 
إنها يضر نفسه فقطء ثم إن الله بَزُوتَكا غنيٌ كريم لا تضره معصية العاصي 
ولا تنفعه طاعة المطيع» وإنما يأمرنا بطاعته؛ لأنه كريم يحب الإكرام» جواد 
عي ا رو غر هي الوا تابط عه وا ر نادو كانتا 
ويجازيناء فهو الجواد الكريم؛ لا تضره المعصية» ولا تنفعه الطاعة» لو أن آهل 
الآأرذ ض أجمعهم آمنوا به وأطاعوه وتمسكوا بدينه ما زاد ذلك في ملكه شيئًاء 
لأنه جَزَّوَكَا مالك الملك» وهو سبحانه له كل شيء؛ كل من في الأرض ملكه 
سْبْحَانَُوَتَعَالَ» ومن هو في الساء» ومن هو موجود» ومن سيوجد. 

لبي سي اسار E‏ 
يظلم نفسه؛ إن لَه لا يَطيِمُ الاس فَيْنًا ولڪ ي ألكَاس أنَفُسَهُمٌ 
يَظْلِمُونَ4 [يونس:44]. 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ لل 
فاحرص أخي المسلم على طاعة الله؛ لتفوز بجواتز الله جَلَّوبَكَا في هذا 
الشهر وفي غيره. واحرص أخي المسلم على أن تجتهد في طاعة ربك. 
والإحسان إلى نفسك» والجد والاجتهاد في تجنب مساخط رب العباد جَلّوكَكا 
فإنه سبحانه إذا أحسن العبد إلى نفسه باستعالها بالطاعة أحسن الله إليه بأن 
يسر أمره» وفرّج همه. نفس کربّه» ورزقه من حيث لا يحتسبء فهو جَلَوَمَلا 
يرزق من يشاء بغير حساب. 
إن العبد إذا أطاع الله جَزُْوكَكَا وتعرض لنفحاته» وتعرض لتنزل الرحمة 
منه» وتعرض لرزقه وفضله؛ رزقه من حيث لا يحتسب ِن آله هُوَّ أَلرَّرَاقُ 
ذو اة ين [الذاريات 8ه ]. 
وإن الإنسان إذا امسيع و كه رما بسر الله على يديه من خير 
ورزق» أملى له الله» فإذا بلغ من اغتراره مداه» وبلغ من غروره بنفسه أبعد 
الأمور» أخذه الله ا عزيز مقتدر» فإن النبي صا ووس قال: 0 إن 
الله يلي لِلظَال حَتَّى إا أَحَدَهُ ]ينك ثم كرأ : #وَكَدَلِكَ أَخْد رَبَكَ دآ أَحَدَ 
َلْقُرَى وه لا إن E‏ 
باعي الما اد ف اش رار من امیت قروا لالحإل لام 
من الله إلا إليه» ولا مفر من عذابه إلا إليه» ولا مفزع من سخطه إلا إلى رضاه. 
وإن رضا الله جَلَوجَلَا بامتثال أمره وبالاهتداء هدي رس وله صاۀ ووسر 
ومحبة عباده المؤمنين» وكراهية أهل الفساد وفسادهم. 
إن الله جَزَّوَجَلا إذا رأى من عبده إقبالا على الطاعة»ء وإعراضًا عن 
المعصية» وتقربًا إليه رو بالنوافل؛ حفظ سمعه» وبصره» ويده» ورجله. 
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ح[ل| ١954‏ | 
ولسانه» وفرجه» وبطنه» وصانه عن كل ما حرّم عليه. وإذا العبد استطال بنعم 
الله» وتضرع بها إلى المعاصي» واستعمل فضل الله جَزَوكَلَا بالتكبر على عباد 
الله وظّلمهم؛ أملى له الله جَزَّويَكا؛ ىا قال عن الظلمة: لوأل اي 
مَتِينٌ # [الأعراف:۱۸۳]» ثم يأخذهم جلو أخذ عزيز مقتدر. 

فاحرص -يا أخي المسلم- إنك في أيام كريمة» وإن شهرك قد تصرمت 
أيامه ولياليه. «وَإِنَم 00 بالخواتيم 3١‏ وإن من أحسن في آخر الأمر 
صا وتام زيل الل 1 ارد وتضرع إليه وابتهل وافتقر إليه. 
وتذكر ذنوبه وسیئاته» وخاف منها فرجا عفو ربه جَزَوبَكَا؛ تاب الله عليه 
وبدّل سيئاته حسنات» ويسر له الیسری وجنبه العسرى؛ لأن الله جَلَوجَكَا هو 
TEN‏ 

فاجتهدوا -أيها المسلمون- إنه لم يبق لشهركم بالتأكيد إلا أربع ليالٍ وقد 
تكون خمسء فاجتهدوا في هذه الأربع» لو أن إنسان أثقل ليله في مثلها وأتعب 
نهاره لما كان كثيرًا في انتظار الفضل الذي يكتبه الله له» والتيسير الذي ييسره 
فيها وتنزل الرحمة» لا سيا وأن فيها ليلة عظيمة» لا سيا وقد أقبلت في أصح 
أقوال أهل العلم ليلة العمل فيها أحب إلى الله جَزَّوَكََا من العمل في ألف 

فاغتنموا الفرص -أيها المسلمون- وتأهبوالها بالنشاط والإقبال 
ا فإن الإنسان إذا عزم على الخير» ونوى فعل 
الطاعة» واجتهد في ذلك؛ ي يسر الله له أسبابه» وهياً له سبله» وأعانه وأكثر من 


)١(‏ أخرجه البخاري (/5501) من حديث سهل بن سعد وَوَوَيَدُعَنَهُ. 
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أعوانه» وإيّانا - أا الأخوة- أن نسوّف ونفرط, فإن أهل الفلس والغبن هم 
الذين 0 أنفسهم؛ حتى إذا فاتتهم الفرص» وتقطعت الحبال من أيديهم» 
وتسربت الأيام والليالي» ونزل بهم الحق وبلغت الروح الحلقوم, تمنى أحدهم 
E‏ سام را ا ارام 
فيها الندم؛ حي إِذَا 0 هُمُ ألْمَوْتُ ال ر ب أَرْجِعُونٍ © لَعَنَ أَعْمَلُ 
ECE‏ 507 ومن وَرَآيهم بَرَرٌَ إل يوم 
يُبُعَقُونَ*# [المؤمنون:4۹›٠٠٠].‏ 

فبادر -يا أخي المسلم- لعل الله جل أن يكتبنا أجمعين من عباده الذين 
يبادرون إلى الأعمال الصالحة قبل حلول العوائق والصوارف. 

أسأل الله جَزَُوَكََا بأسمائه وصفاته أن يمن علينا بالفضل العظيم» والخير 
الجسيم» والمغفرة السابغة» والرحمة الشاملة. 

أسأله روَد بأسائه وصفاته أن يجعل خير أيامنا في شهرنا هذا بقية هذا 
الشهرء وأن يجعل أفضل ما نتقرب إليه سبحانه فيه الأيام والليالي المقبلة, 
أسأله جلمد أن يجعل هذا اليوم المبارك يوم تغرب شمسه بذنوبنا وخطاياناء 
وبا على المسلمين من هم وغم ونكٍ وفرقة. 

أسأله جَزَوَعَلَا أن جعل يومنا هذا هذه الجمعة يوم اجتماع كلمة وانتصار 
من عباده المؤمنين على الكافرين» وارتفاع لراية التوحيد بمته جَلَوكَكَا وكرمه. 

أسأله جَزَّوَكَكَا بأسائه وصفاته أن يكتبنا في هذا المكان أجمعين ممن غفر 
دنو ہم» وح عنهم سيئاتهم» وبارك لهم في أعطاهم من أعمال ومال وأهل 
وولد» بمنه جَزَّوكَكَا وكرمه. 

أسأله سبحانه أن يلطف بناء وأن يعاملنا بها هو أهله من الكرم والإحسان 
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طا ١955‏ | 


والعفو والحود» وألا يأخذنا بجهلنا وتقصيرناء وألا يسلط علينا بذنوبنا من 
يسومنا سوء العذاب» أسأله جَزَويَكَا وهو المسؤول» وأرجوه وهو المرتجى» ألا 
خيب أملناء وألا يرد دعاءناء وألا يسلط علينا بذنوينا. 

أسأله سبحانه أن يجمع كلمة المسلمين» وأن يؤلف ذات بينهم» وأن 
ينصرهم على عدوه وعدوهم» وأن يجمع شمل القادة» وأن يصلحهم وينفع 
بهم البلاد والعباد» وأن يوفقهم لتحكيم الكتاب المطهر والسنة النبوية 
الشريفة» وأن يرزقهم التعاون على ما يعلي شأن الإسلام وأهله» وعلى ما يرد 
كيد الكائدين عنه بمنه بَلَوجَكَا وكرمه. 

الُم وفق ولاة أمرنا في كل مكان. الهم شد أزرهم» واجمع كلمتهم. 
وحبب إليهم طاعتك» وارزقهم الرفق بعبادك يا ذا الجلال والوكرام. 

اللْهُمّ من رَفَق بأمة محمد فاستجب فيه دعاء محمد صَََِنَهءَيَِهوسَلَوَ ومن 


شی على أمة حمد اهلو وس فاستجب فيه دعاء حمد اديه وسَله ا إد 


ےہ مکو كت 0 


يقول: الل مَنْ وَل مِنْ ار امي سيا فس عَلَيْهِمْ َاشْفُقْ عَلَيْوه. الله 
اشقق على كل فاجر شاق على أمة محمد «وَمَنْ وَل ِن آم أُمتِي سيا َرَهنَ 
مہم قَارْفقْ پو الله ارفق بكل رفيق بأمة محمد صََدََِوسَلَهَ يا ذا الجلال 
والوكرام. 

اللَّهُمٌ يا حي يا قيوم وفق ولاة أمر هذا البلد لطاعتك» وجنبهم أسباب 
معصيتك» وأصلحهم وأصلح بطانتهم» واجمع كلمتهم» ووفقهم للتعاون على 
البر والتقوى» وارفع قدرهم عندك بالعمل الصالح» واهدهم سبل السلا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۲۸) من حديث عائشة زتها 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 
| ۹۷ كت 


وارزقهم القيام بأمرك ونصرة دينك والدعوة إليه في الداخل والخارج» 
ووفقهم يا حي يا قيوم للمحافظة على أمن هذا البلد وتأمين سبل بيتك الحرام 
ومسجد نبيك الكريم موسر يا حي يا قيوم» وكافئهم على ذلك وأثبهم 
بعز الدنيا وعز الآخرة» ونحن معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم 
الأكرمين. اللَهُمَّ وفقهم يا حي يا قيوم للسعي لإحلال السلام في ربوع بلاد 
الإسلام» ووضع الحرب عن أمة الإسلام» ونصرة المجاهدين. 

اللهك عاجل المجاهدين بالنصر والتمكينء اللَّهُحّ يا حي يا قيوم املأ 
قلوب أعدائهم هيبة لهم وذعرًا منهم» وارزقهم يا حي يا قيوم الربح والفلاح» 
ا فصر و عل حورا عا ی ی و ويخ علدا تيم 
يا إله العالمين» اللهُمّ انصر المجاهدين في كل مكان» ووفق الدعاة الصالحين 
الصادقين ىف مكان» واش ح قلوس العباد لدعوة المحى ياذاالحلال 

ين فق شرح قلوب العباد لدعو : 

والأكرام. 

اللهك إنا نسألك أن ترينا في الفجرة الظلمة من اليهود والنصارى 
والشيوعيين والملاحدة الباطنيين» وسائر الوثنيين والكفرة عجائب قدرتك. 
الهم أنزل مهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمينء اللّهُمّ اشدد وطأتك 
عليهم» اللهك أقض مضاجعهم» وزلزل أقدامهم» وسلط عليهم من يسومهم 
العذاب» يا ذا الجلال واللإكرام» وآخر دعوانا أن الحمد لته رب العالمين. 
وصلى الله وسلم وبارك على اهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته 
أجمعين. 


مه + 2 8 قد 
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) ١958 خط[‎ 


الحمد دله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى مهديه وتمسك بسنته» أما بعد: 

فيا عباد الله» ثبت في "الصحيح 'عن النبي صَإْنَه و وي دما 
من بو یځ الوا إلا گان یرلن يول أحة ذُهُمَا: الله اط مما 

حَلَنًاء وقول الكعد ر: اللَّهمَ أَعْطٍ گا تَلََا0(©. 

هذا الحديث العظيم من رسول الله صَإَلنَهءَيِدَهِوسَامْ بُشرى للمحسنين 
المنفقين في وجوه البر والإحسان؛ بدعاء الملائكة هم بالخلف, فإن من أنفق في 
وجوه البر» وبذل في سبل اللإحسان» وتقرب إلى الله جَزَوكَلَا بشيء ما من عليه 
وأعطاه؛ يستخلف الله عليه» ويؤتيه خيرًا ما أنفق» فإنه ما أنفق العبد نفقة 
أو يتصدق بصدقة إلا أخلف الله عليه جَزَّوَجَلَا خيرًا ما أنفق؛ لأن الله سبحانه 
هو أجود الأجودين» وهو خير الشاكرين لوملا 

فمن أحسن في أحسن الله به عليه» وتقرب إلى الله جوملا بشيء من 
فضله» ونظر إلى حاجات عباد الله فأمدهم بشيء نما أعطاه اللّه» فإن الله 
جَزَوهَكَا وهو الشاكر العليم يعطيه خيرًا مما أنفق» ويخلف عليه أفضل مما بذل. 
ويبارك له جَزَّوَعَلَا فيها أبقى» وتدعوا له الملائكة مع المحسنين بالخلف والخير؛ 
كا أن أهل الإمساك والشح» وأهل البخلء ا 

وقد أخبر النبي صا هوس أن الال لا تنقصه الصدقة» ولا تذهب 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤٤١(‏ ومسلم )٠١ ه٠ ٠(‏ من حديث أبي هريرة ووَدَالََعَنَهُ. 
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| ۱۹۹ اكت 


بركته الإحسان والبذل» بل إن الصدقة تزكيه وتنميه وتحفظه من العوادي 
والمصائب؛ لأن الله جَزَّوهَكَا يزيد الشاكرين ويحفظ عليهم ما يشكرون به» فقد 


جل 


رس ابر ى 


فال جَزَّوكَلا: لوَإِذْ ٿان رَبْحُمْ لين گرم لأَزِيدَنّحُمْ وَلَين كَمَرْثُمْ إن 
عَذَابى لَشَّدِيدٌ4 [إبراهيم:7]. 

فيا عباد الله» أحسنوا إلى الله وتقربوا إلى الله بذلك» وانتظروا الخلف من 
الله وانتظروا حفظ ما في أيديكم من الله» فإن الله جَلّوبََا هو خير حافظ» 
وهو أرحم الراحمين» وهو الذي جَزوَبََا إذا شكره عبده وعلم أن الفضل منه 
فتقرب إليه جلو أورد عليه الخيرات؛ وفتح له أبواب الرزق» وآتاه من 
الرزق بغير حسابء ومن يَبْخَلْ فَإِنَمَا يَبَكَلُ عَن نَّفْسِهء وله الع أن 
َلْفَرَآاءُ4 [عمد:۳۸]. 

فأحسنوا يا عباد الله» واغتنموا ليلتكم هذه وما يليهاء فإنها قد فنيت أيام 
شهركم ولياليه» فمن كان يسوّف في بذل المعروف لآخر الشهر فها أنت في 
أواخره» ومن كان يتردد في الإحسان فإنه لا ينبغي التردد في الطاعة» ومن كان 
مقط اف ماو ات ويه ا ابله كر وفك أن ولعت 
بالمحسنين. 

اجتهدوا أا المسلمون» وأطيعوا ربكم وتسابقوا في عبادته وتضرعواء 


1 م ت سے هو رجو اله ر ور IEE‏ مه سا ب 8 0 

)١(‏ كما في الحديث عن أب هريرة رَََلَنَهْعَنَكُ أن رسول الله صَإْلنَهءَلِتَهِوَسَلْمَ قال: «مَا تَقص مال من 
د كمه ديو Ey «r 2 c2‏ - ۶ ء 

صَدَقَةَه وَلَاعَمَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلمَة إلا راد الله با عِرّاه. أخرجه أحمد (۹/۱۲١)ء‏ والبيهقى 

في شعب الإيمان .)4١7/9١(‏ وأخرجه الترمذي (373786)» والطبراني في الكبير (86868) من 


حديث أبي كبشة الأنماري ونه 
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حم ٠٠١‏ | 
إن سورك ر ارو وا او تدعا رخ ار تنكم لول 
بكم صاحب إحسان وكرم» وصاحب بذل وعطاء ومن ينفعكم وجوده 
وتستريحون له» ويحس كل واحد منكم أنه صاحب معين على الخير» وصاحب 
مؤنس في المكان» ألا يحس أحدنا إذا هم هذا الصاحب بالمفارقة بأسى في نفسه 
وحزن على الفراق؟! 

إن شهرنا هذا شهر عظيم» شهر الثواب والإحسان» شهر تنزل الرحمة» 
شهر العفو والعتق من النيران» وقد آذنكم بالفراق والرحيل» فودعوه بخير ما 
يودع به الأصحاب والأحبة» وودعوه بأفضل ما ترغبونه بأن تروه في خزائن 
أعمالكمء اشكروا الله جَزَُوَََا على توفيقه لكم بأن مكنكم من بلوغ الشهر 
وحباكم لإتمامه وقد أوشكتم على إتمامه» فاعملوا صا ًا لعله جَزَّوَعََا أن يبدّل 
السيئات السالفة بحسنات» ولعله أن يح الخطايا والمعاصي» لعله بوتا أن 


يغفر الذنوب فإنه سبحانه عفو كريم» غفور رحيم» جواد ماجد» يعطي 
ولا يبخل» ويجيب من سأل. 

فاسألوا الله جَزَّوَءَكَا وألحوا عليه» واغتنموا هذه الساعات القلائل من 
ليلتكم هذه ويومكم التالي وليلة القابلة» فقد لايكون لديكم من الفرص سوى 
ذلك» أو قد لا يكون لدى بعضنا شيء من الفرص إلا جلسة اليوم» فاغتنموا 
يا عباد الله اغتنموا اجتّاعكم, فإنه ما من قوم يجلسون في روضة من رياض 
الجنة في حلق الذكر ينتظرون رحمة الله ويتعرضون لعفوه وإحسانه إلا حباهم 
انه ج0012 


0 چ مہ ت ص صو مجو لء. 0 ر ا س ع كرا ° < 6 سل مهفي + سه 
() ا في حديث ابي هريرة رلته أن رسول الله صَإْإللهُعَلِهِوَسَلمَ قال: «مَا اجتمع قوم في بِيتٍ 
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بل إن المسلم المسيء إذا جلس مع أهل الخير» واستحيا أن يفارقهم» فبقي 
معهم حياءً من أن يقوم فتلتفت إليه الأعناق» تنزل عليه الرحمة؛ لآن القوم 
أهل الزكاة والطاعة لا يشقى بهم جليسهم» فمن جلس مع آهل الخير ولم يكن 
يريد ذلك في السابق لكن لا ضمهم المجلس والّتفٌ عليه القوم وجلسوا 
يسمعون الذكر أو يذكرون الله يستحي أن يقوم» فما يدع القيام إلا حياءً أن 
يكون شاذًا منهم؛ يشمله عفو الله» ويعفو الله عنه معهم ويرحمه؛ ويقول الله 


جوک ي حقهم: : الهم م القَومُ لا يَشْقَى ا مہم جليسهه200. 
فاغتنموا -أيها المسلمون- الفرص» واغتنموا الساعات القلائل» وألحوا 


من بوت اللى يلون كاب الله وَيتَدَارَسُوئَه ينهم أ لا ركت عَلَيْهِمٍ السّكِيئَة ٠‏ وغشیتهم 
لَه وَحَمَّْهُمُ لْمَلاَيِكَةُ وَدَكَرَهُمُ الله فيمَنْ عِنْدَهُ) أخرج مسلم (545؟). 

)١(‏ كا في حديث أبي هريرة رانء أن رسول الله صانة ووس قال: «إن لله تِمَارَاَ وَتَعَالَ 
مَلائگة سكا هفضلا يعون جال الذي ا جوا لا فيو ور دوا عه رف 
ره 3 foros‏ ل 0 و ر 6 ر 
ا 0 4 َيْنَ السّماءِ الدنياء قدا ترفو قواعوّجوا 

° و 6l‏ و 4 م 
صَعِدُوا إِلَ السَّيَاءِء قَالَ: قَيَسأَهُمْ الله عل ف اين من أَيْنَ جِنته؟ فَيقَولُونَ: جما 


صو 2 
4 بيبا 


عن عِبا لَك في الأرضء يسبځو ونك وي رونك وىللونك و دونك يالوك قال 


ue‏ ني؟ قَالُوا : پالوك جَتَتَكَء قَالَّ: ا : لاء أيْ ربا قَالَ: 
َكيف لو رأ وا جَبَتِي؟ قَالُوا: وي و يست يَسْتَجِيرٌونَكٌ» قَالَ: وَمِمَ يَسْتَجرونَنِي؟ قَالُوا: ِ من تارك كبارت 


قَالَ: 00 ل قَال: فَكَيْف لوروا نَارِي؟ قَالُوا: و يَسْتَعْفْرُوتَكٌ» قَالَ: 


فيقول: َل عه قرت کم ایهم کا الوا و جزم نا اسْتَجَارُوء ال: فقولون: رب فِيهِم 
EEE‏ جس مَعَهُمْ قَال: فقول وَلَهُ عَمَرْت» هُم الْقَوْمُ لا يَشْقَى بمْ 
جَلِيسَهِمٌ), أخرج البخاري (55048)» ومسلم (5585). 


e 


لك مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
على الله فإن الإنسان ينبغي له إن كان وفّق في ليلته الماضية للعمل الصالح ألا 
يقول: هي كافية» وألا يقول: أكتفي بها. فإن من علامة التوفيق والتسديد أن 
تتبع الحسنة بالحسنة» وإن من علامات القبول -إن شاء الله- أن يتلو العمل 
الصالح العمل الصالح السابق؛ لأن ذلك دلالة على أن العبد لا يزال في توفيق 
من الله جَزَّوجَك. 

إن إتباع الحسنة بالحسنات من علامات التوفيق يا عباد الله فجدوا 
بالطاعة» ولا يقولن أحدنا: لعل عمله ليلة البارحة قد قبل. هو في الحقيقة إذا 
قبل تسبّب لنا في العمل ليلتنا هذاء وهكذا فإن الأعمال المقبولة تستدعي 
الاستمرار على العمل؛ لأن من قبل عمله وفق للاستمرار على الطاعة» ومن 
رد عمله -يا عباد الله- رَد جَهْدَه فلم يوفق للاجتهاد والعمل. 

فاغتنموا -أيها المسلمون- اغتنموا الساعات» واعملوا صا ماء وتضرعوا 
إلى ربكم بآن يوفقكم؛ فإن من جد في العمل في شهر رمضان وعقد عزمه أن 
يستمر على ذلك بعد رمضان فإن الله جَزَّوكَكَا يوفقه للعمل» ومن قال: أكتفي 
بالعمل في رمضان. فإن من ترك العمل الصالح استلمه الشيطان وقاده إلى 
زمرته وأدخله في حظيرته» ووجهه إلى مطالبه ومقاصده» فأفسد عليه بالعمل 
السيئ ما سبق من صالح العمل» وعا الحسنات الطيبات المباركات بالسيئات 
الات الات 

فاحرص -يا عبد الله- وتجنب مزالق السوء وشرك الشيطان وحبائله» 
وکن دات على صلة بالله» مشتغلاً بذکره» متقربًا إلى الله جَلَوبَلَا با تحب أن تراه 
في سجل أعمالك وموازين عملك يوم القيامة. 

أسأل الله جَزَّوَتَكَا بأسماته وصفاته أن يختم لنا أعمالنا بخير» وأن يجعل 
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هركا هذا شع ا سارك علينا و أن خلفه علا أغر اما ثاليةمعالة وان معنا 
فيه ممن فاز بالعفو والرضا وال رحمة والعتق من النار» أسأل الله جَزَوبَا لنا 
أجمعين أن ي رحمنا برحمته التي وسعت كل شيء» وأن يعتقنا من النار» وأن ير هنا 
بر حمته» وأن يعفو عنا بلطفه وإحسانه. 

أسأله جَزَّوجََا أن يغفر لنا أجمعين» وأن يغفر لوالدينا ووالديهم وأولادنا 
ووالديهم وسائر أقاربنا إنه جواد كريم» اللَّهُمّ بأسمائك وصفاتك نسألك أن 
تختم لنا با حسنىء وأن تتقبل منا أعمالناء وأن تتجاوز عن سيئاتنا يا أكرم 
الأكرمين يا خير من تجاوز وعفاء الهم أرفق بنا وارحمناء اللَّهّمّ عافنا واعفٌ 
عناء اللّهُمّ إنك عفو كريم تحب العفو فاعفٌ عنا. 

الُم يا كريم يا جواد أصلح لنا ديننا ودنياناء وأصلح لنا حياتنا وآخرتناء 
ومن علينا بالتثبيتء وألحقنا بآبائنا الصالحين» وألحق بنا ذريتنا بصلاح 
واستقامة يا أكرم الأكرمين» الهم اجعلنا من الذين آمنوا وألحقت بهم ذريتهم 
یمان يا أجود الأجودين: اللّهُمٌ لا تردنا خاثبين: اللّهّمٌ لا تخزنا يوم الدين» 
لله لا تسلط علينا بذنوبنا من لا خافك فينا ولا يرحمنا يا حي يا قيوم. 

لله أصلح ولاة أمرناء الله أصلح سادتنا في كل مكانء اللَّهُمّ أصلح 
ولاة أمر المسلمينء واجمع شملهم وألّف ذات بينهم» وأصلحهم وأصلح 
بطانتهم وأعوا: هم اللّهُمٌ اهدهم واهدٍ . EN‏ والصرمم ياحن SS‏ 
الحق بهم واجمع بهم كلمة المسلمينء الم فق ولاة أمر هذا البلد بم تبه 
وترضاه اللهك أصلحهم وأصلح . بهمء الله وفقهم واهدهم. الله اجمعهم 
على ما تحب» وارزقهم يا حي يا قيوم القيام بأمرك. والصدق معك» والنصح 
لعبادك المؤمنين, اللّهّحٌ هيئ على أيديهم أسباب النجاح والنصرء واجمع على 


-- مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
حل ٠١4‏ ) 


أيديهم كلمة المسلمين» ووحد على أيديهم كافة الآأمة المحمدية يا ذاالجلال 
والإكرام» اللّهّحّ وفقهم لا يرضيك اللَّهُمّ اهدهم وأعنهم ولا تسلط عليهم؛ 
وقوّهم باحق يا حي يا قيوم» الهم إنا نسألك أن تعينهم على ما وليتهم» وأن 
توفقهم للمحافظة على أمن هذه البلاد» وأن تعينهم على ذلك» وأن توفقهم 
لتسهيل السبل المؤدية إلى بيك العتيق وإلى مسجد رس ولك الكريم 
َلوسر يا أكرم الأكرمين يا حي يا جواد. 

لّمح انصر المجاهدين في سبيلك اللَّهّجٌ انصرهم وأيدهم واقمع 
أعداءهم» الله زلزل أقدام أعدائهم» وأقض مضاجعهم» واملاً قلوبهم 
بالوسن رارق اريم م اکال اة اون )ا شلال 
والإكرام. الله عاجلهم بالنصر والتمكين» وأذل اليه ود والنصارى 
زالغيرعون و للح الان ويار الكترة يارب الان 

اللَّهُمّ أعز أهل الصلاح والتقى» واهد أهل الضلال من المسلمين» الله 
حط عن المسلمين الحرب يا ذا الجلال والإكرام» واستبدها بالأمن والأمان 
وسلط على دعاة الحرب يا حي يا قيوم من يذيقهم سوء العذاب يا جواد 
يا كريم إنك أجود الأجودين» وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


مه 9 ¥ ¥ قد 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدي بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين» وبعد: 
فقدروي البخاري ومسلم والترمذي يسيم حديث حصين بن 
عبد الرحمن قال: کت عِنْدَ سيد بن جس فَقَالَ: أ زاك الكوكت اى 
ال الْبَارِحَة؟ قَلْتٌّ: أناء ثم قلْتُ: أَمَا إني 1 أكُنْ في صَلاة وي لْدِعْت 
قَالَ: ادا صَبَعْتَ؟ قلْتٌ: اسْتَرْقَيْتٌ» قَالَّ: قا حَمَلَكَ عَلَ ذَلِكَ؟ قلْتُ: حَدِيتٌ 
دناه الشَّْبِيٌ فَقَالَ: وما حَدَّنَكُمْ الشعبي؟ قلْتٌ: حَدَّتنَا عن بُرَيْدَةبْنِ 
معي وي بودي عي OE‏ 
تھی إل اسيع ولگ خد بن عَبّاس» عَنِ ابي صا وسار قال : 
مرت عو اا E‏ «فَرَأَيْتٌ ال َم الي وَالدْبِيّ 
وَمَعَهُ المَجُلٌ وَالجَجُلانِ رال ليس مَعَهُ أَحَدٌ) اي ا إل 
انتهاء عمره ولا يستجيب له أحد- (إِذْ رفِعَ لي سراد َظیم معنت فظنت ا مني 
فقيل لي: هَذَا مُوسَى ايور قوم ون انْظَرْ إلى افق کارت ب م 
سَوَادٌ ع يم فقيل لي: انْظَرْإِلَ الْأقْقٍ الآحرء قدا سَوَادٌ عَظِيمُ َيل لي: مَل 
نك و سبو لاود الب ساپ ولا داب كم تب 
فَدَحَلَ مَنِْلَهُ قَحَاص الاس في أُولَيِكَ الّذِينَ يَدخُلُونَ ان بَعَيْرٍ ساب 
ولا عَذَابِء فَقَالَ عض شه لهم اين جوا رشول اللو لان ەلو وسا 
َال يَنطْهُم' لهم لَذِينَ ُلِدُواني الإشلام يشر گوا باي وذگرو 


ار - 


حاف فَخَرَجَ ج عَلَيّهِمْ E‏ الله و صاا ڪاو وسل ف «مَا الّنِي کر 
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فيه؟» فأخيروه. فقال: «هم الْذِين لا يَرُقونء ولا يَسترقونء ولا يتطيرون» 


_- 


رلا يكنووك وَعَلَ رهم يَتوَكلُونَ». فام عُكَاضَةُ بْنمخْصَنْء فَقَالَ: ادع الله أن 
جني مِنْهُم فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُه؟». ثم قَامَ رل حر فَقَالَ: اذْعٌ الله اَن 
جْعَلَنِي مِنْهُمْ فقال: «سَبَقَكَ با عگاسة). 

فهذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة تتعلق بالاعتقاد والتوكل على اللّه. 
وجواز التداوى لمن احتاج إليه وطلبه» فإن الإنسان إذا أصيب وأحب أن 


ے 
م of‏ 


يتداوى فلا حرج في ذلك» فإن «اللة 1 يُنْزْلُ 15ء۶ إلا أنْرَلَ لَه شِمَاءَ عَلِمَهُ مَنْ 


عَلِمَهُ وَجَهلة مَنْ جهل. ولا سَيّل النبي صَاَلَتَهءَلتَوِوَسَل: ألا نتداوى؟ قال: 
َعَم يَاعِبَادَ اللوتَدَاوَوَاء فَإِنَ اللّه1يَضَعْ اء إلا وَضَعَ لَه شِفَاءَ إلا دَءَ 
وَاحِدَاء قَالُوا: َا رَسُولٌ الى وَمَاهُوَ؟ قَالَ: «اهَرَهُ)”". وني رواية: ن الله 
رَد الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَل لِكُلّ ذَاءِ دَوَاءَ قَتَدَاوَا ولا تَدَاوَوا برام 
فحديث حصين الذي يرويه عن الشعبي» عن بريدة نة يتعلق 
بجواز التداوي؛ لأن الرقية نوع من الدواء. 
والوقية كران ودغارييةر فى يباقن ضبن يعن والعين! ا 


ع > ع 3 
الإنسان بعين -أي: بحسد- من أخيه المسلم أو غير مسلمء و«العَيْنُ حَق)20, 


.)۲۲۰( ومسلم‎ :)81/٠8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )۲۷۸/٤(‏ من حديث أسامة بن شريك ووَائَدُعَنَهُ. 

(۳) أخرجه أبو داود (886/”). والترمذي (8/”. 56 والنسائي في الكبرى (۷۹/۷)ء وابن 
ماجه (15")., وأحمد )۳٤۹/۳۰(‏ من حديث أسامة بن شريك ركن 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۳۸۷٤(‏ والبيهقي في الكبرى )۹/٠١(‏ من حديث أب الدرداء رَوَدَآيَدُعَنَه. 

(8) أخرجه البخاري »)٥۷٤١(‏ ومسلم (۲۱۸۷) من حديث أب هريرة رة 
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تصيب الإنسان وربما قتلت» وال عل کل شَىْءٍ قَدِيرٌ» [البقرة:٤۲۸]ء‏ قادر 
أن يودع في بعض الناس خاصية إذا فكر بشخص يصيبه بنوع من الأذى. 
والغالب أن ذلك بدون قصد منه» فإذا أصيب بشيء من الأذى تخار نه أن 
يتداوي. 

فهذا أصل في التداوي وأنه مباح» إلا أن الدواء لا يؤخر أجلا ولا يرد 
قضاءً وقدرّاء وتركه لا يعجل أجلًا؛ لأن الله جرلا جعل لكل نفس أجلا 
اين رسيت سات لكيه تی سکول رِزْقَهَاه(". هكذا 
جاء الحديث عن النبي صا اة ڪه وسا 

إلا أن الدواء ينفع؛ حتى لا يقول الإنسان: لو أني فعلت كذا لأدركت 
كذا. يأخذ بالسبب؛ لتسلم له عقيدته من التعلق بغير الله» فلا حرج بالتداوي 
| أباحه اللّه. 

وأما حديث ابن عباس ووَدَلنَدْعَنْهَا في تمام هذا الحديث في الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» فهؤلاء لهم مزية خاصة ومنزلة عالية» إذا عرفنا 
أن النبي ْوَل وقف معه في عرفة في حجة الوداع مائه ألف مسلم» 
والذيى ا خا نا ا عسات ولا عات شحنا اع انحاو 
لاايصل إليها إلا أفراد قليلون» فإن الإنسان وإن لم يتطير قد يحتاج إلى دواء 
ويفعله» بل النادر من الناس مَنْ لا يبالي؛ اعتمادًا على قضاء الله وقدره» ولعلمه 
أن كل تين :هنا ا اذى لا دا وو ا اذى لا عا أن تقر نهو وان 
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الناس لن يستطيعوا أن يحجبوا شيئًا عنها كتبه الله لماء لكن ذلك لا يكون عند 
كثر من الئاس بالدرجة العالية لني تعر ان إل د 

ولذلك يروى أن الصديق نة لا مرض وجاؤوه يعودونه. قالوا له: 
يا خَلِيعَة رَسُولٍ الله صا بوك ألا دمو َك انربك قَالَ: «قَد 
نَظَرَإِلَ). قَالُوا: اذا قَالَلَكَ؟ قَالَ: «قال: إِي فَكَالّلَ أَرِيدُ)20. يعنى: أن 
طبيبه الذي يشفيه هو الله جوم ا قال الخليل عَلَنهِلتَك: #وَإذًا مَرِضْتٌُ 
فهو يَشفين# [الشعراء:١8].‏ 

فهؤّلاء السبعون ألمًا اهم م الذي لاي قون»» أي: لا يستعملون الرقية 
ولا يَسْئَرْقَونَ) أي: لا يطلبون من أحدٍ أن يرقيهم برقية ولو كانت مباحة 
ولا يتَطيررُونَ من الطيرة» وهو نوع من الشرك «وَلَا يَكْتَوُونَ»؛ والكي -كى| 
هو معلوم- نوع من العلاج» وكان من أنفع العلاجات في الزمن القديم» فهم 
لا يكتوون ثقة باللّه واعتادًا علية» ولعظم توكلهم ويقينهم أن الكي لا يؤجل 
أجالاء ولا يدفع ما كب على الإنسان؛ لأن الإنسان كتب عليه ما هو أَتٍ 
لا عالة. 

فهم الا رفون وَلَايَسْررْقون» ولا يترون وَلَايَكْتَوُون). فجمعوا 
انعبات ار ر ا رما الارن ده ر ارهن الف ال 
أقصى درجاته. و (وعل ر مم يتَوَكَلُونَ ؛ يحفقون العقيدة غاية 
التحقيق» ويصُون إيهانهم بالله جل أنه التصفية؛ حتى يكون صافيًا في 
غاية الصفاء» ولذلك كان جزاؤهم: أن يدخلوا الحنة بغر حساب ولا عذاب؛ 


.)” 5 /1( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4۳/۷)» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
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لا يُنظر في صحائف أعالهم؛ لأن أعاهم غمرت بالإيهان» فأصبحت السيئات 
لا حساب ا بالنسبة للأعمال العظيمة التي عملوها ودانوا للّه جَزَّوكَكَا بها. 

ولا قال النبي يوسر هذه المقالة 3 العييجان اللونن عكاقنة بق 
محصن الأسديء فقال: اذْعٌ الله أن يحِعَلَنِي متهي قَقَالَ: : «أنْتَ منهة؟)» 
فاشر بت ke‏ 
َقَالَ: «سَبَقَكَ ما عكاسة). 

وليس معنى هذا أنه ليس في أولئك الجمع من يدخل الجنة من غير 
حساب» فلا شك أن الصديق والفاروق وعثان وعلي أفضل من عكاشة رضي 
الله عنهم أجمعين. إلا أن النبي صا لووك غ الناهرة و نه أغلق 
اا حراس فيقول لبعضهم: نعم. مدا فقال: 
«سبقك با عكاشَة سةا» أما عكاشة فقد قتل في حروب الردة شهيدًا رة 

ON OIE 
بدون حساب ولا عذاب» ولیس معنی «ولا عذاب» أنهم لايمرون النار آبداء‎ 
فإن النار لابد من المرور عليها؛ #وّإن ّنك إلا راردها» [مریم:٠۷]ء لکن‎ 
كما قال النبي اهيوسا : «ا ومن عَلَيّْهَا كَالطَرْفٍ وَكَالبرْقِ وَكَالرٌيح‎ 
وگاجاوید ابل وَلكَابٍ» ناج سل رکاج كدُوشٌ» وموس فی کار‎ 
جهنم حتی يمر آ خرهم يُسْحَبٌ سا إل اخرها ھر ا کور ق اتيت‎ 

فأولئك السابقون 55 إيهانهم» وعالي توكلهم» وصدق براءتهم من 
الشرك وأسبابه» وكثرة أعمالههم ابتغاء وجه الله» يفوزون بهذا الفوز العظيم 


كو < 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث أب سعيد الخدري ري ڪت 
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وهذه المنزلة العالية؛ بأن يتطلع الناس إليهم» فهم يدخلون الجنة بلا حساب» 
والناس يُعرضون على الحساب يوم القيامة؛ لكن من حُفف حسابه سلم ونجاء 
ومن وقش الْحسَاب عُزَّبَ206)» نسأل الله السلامة من نقاش الحساب. 

إن التوحيد -يا عباد الله- توحيد الله جَزَّوَكََا وتنقية العقيدة» ومحاولة 
إبعاد كل ما من شأنه أن يضعف ضياءها أو يعتم صفاءهاء من أعظم أسباب 
الفلاح في الدنياء واتضاح الأمر إذا ادهمت الأمور» ووضوح السبيل إذا 
عميت السبل؛ #وّمَن يوم بأللّه هتد قَلََدُر» [التغابن:١١]»‏ يعطيه الله 
جَزَوكََا نورًا يستطيع أن يميز به بين الحق والباطل» والظلام والهدىء والنافع 
والضارء ولاسيما في الأزمنة التي تغشى الناس فيها ظلمات الجهل» وظلمات 
الهموى» وظلمات الشبهات والشهوات» لاسي في مثل هذا الزمن الذي أصبح 
عامة مقاليد الأمور بيد السفهاء والظلمة والمخالفون لأمر الله ولأمر رسوله. 
فيفتتن كثير من الناس ويضعف إيانه. 

ولكن الموفق من وفقه الله جَزَّوبَكٌ واعتصم به» وعلم أن الدنيا مهما اتسع 
فيها نطاق الجاه والسلامة والرغد إنا هي كأضغاث أحلام» وإذا نظر الإنسان 
إلى سير السابقين وأهل الفضل والسبق في الأعمال الصالحة وَجَّد أنهم جعلوا 
دنياهم مطية لآخرتهم» وما أعطاهم الله منها جعلوه وسيلة وسببًا للفوز بم 
أعده الله لعباده المؤمنين» فإذا سمعوا عن عمل صالح أو عامل بعمل صالح 
طاقت أنفسهم؛ لأن يسايروه ويواثلوه أو يسبقوه» وإذا علموا أحدًا فاز بع في 
الدنيا خشوا عليه أن يفتن في ذلك؛ لأن أغلب الفتن إنم) تكون مع الغنى؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (587*5)» ومسلم (7815) من حديث عائشة رََلنَدعَتَهًا. 
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| ١١م‏ أت 


گ5 إن آلإِفسَنَ لَيَظوَ © أن رَه أسْكَعُمَ1 € [العلق:*. ۷]. 

نال اة را را و ضاف نو قا ق الا روسلا 
العقيدة» وعظيم التوكل عليه والاعتماد عليه جلَوَكَلاء وألا يعرضنا للفتن» وأن 
يبعد عنًّا الفتن أجمعين. وأن يبنا بمنّه جَزَّوكَكَا وتوفيقه السلامة من المكاره. 
والعافية من المحن والفتن؛ حتى تسلم لنا عقيدتنا وديننا. 

كما نسأله جَلَّوَجَلَا أن ينفعنا أجمعين بها نسمع ونقول» وأن يجعل عملنا 
خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجعلنا أجمعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
بمنه سبْحانهوعال وكرمه. 

كما أسأله سبحانه أن دى قلوبناء وأن يصلح ذريتنا وأزواجنا وأقاربنا 
وسائر إخواننا المسلمين وجميع المسلمين في كل مكان» وأن يرزقنا أجمعين 
الخوف منه» وعظيم الرجاء به» والتوبة إليه والاستغفار دامً) وأبدًا من كل ذنب 
بمئه سبحانه وكرمه. 

أسأله جَزَّوَتََا أن يغفر لإخواننا أجمعين» وأن يغفر لآباتنا وأمهاتنا وجميع 
والذينا وإخوانها يمه تاذ وال و کف كا اال أن غل و ماهلا رقا 
أغرًا مجيدًا للإسلام والمسلمين» وأن يجعل للمسلمين فيه من الخير والثواب 
والأجر أوفر حظ ونصيب. 

كن اب اما ای الین فى كل د انيدي غا 
ويشبع جائعهم» ويكسو عاريهم» وينصر مظلومهم» ويعرٌ ذليلهم بمنه 
سَبْحَانَهُوَتَعَالل وكرمه. 

أسأله جَزَّوَمَكَا أن هدي القادة في كل مكان» وأن يوفقهم ل يحبه ويرضاه. 
وأن يحبب إليهم الدعوة إليه» وإقامة عدله» ونصرة شريعته» وإقامة الحدود. 
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وعقاب المجرمين» إنه اكرم الأكرمين» أسأله أن يرزقهم التعاون على البر 
والتقوى» وتعزيز الجهاد والدعوة إلى اللّه» وأن بخص ويزيد ولاة أمر هذه البلد 
بمزيد من التوفيق والتسديد» والهداية والرشاد» وأن يعينهم على ما ولاهم. 
وأن هديم لما يحب ويرضىء وأن يباعد بينهم وبين المعاصي والفتن» وأن 
يحبب إليهم كل طاعة» وأن يكره إليهم كل معصية؛ وأن يرزقهم الصدق 
والتوبة إليه من كل ذنب» وأن يوفقنا معهم أجمعين. 
كما أسأله جَزَّوَجَلَا أن يعينهم على ما ولاهم» ويوفقهم لتأمين وتحقيق أمن 
هذه البلاد المباركة» وتيسير السبل المؤدية إلى بيت الله العتيق ومسجد رسوله 
الكريم روسل إنه سبحانه جواد كريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصل الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين نبينا حمد» وعلى آله 
وصحابته ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين. 


6ه + 8 % قد 
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حَقِيِقَةُ الصَّدْقٍ وَالإخلاص ف العَمَل 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدي مهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين» وبعد: 

لقد كان النبي وسار يودب أصحابه كا أذبه ربه جلو فأحسن 
تأديبه؛ كان صََِهءَلِنَهوَسَلهَ يأمر بإخلاص العبادة لله بالصدق مع الله جلو 
والصدق مع الله هو أن حرص الإنسان على طاعة اللّه وألا يعبد إلا الله فإن 
أبرَ الصدق وأكمله أن تصدق في معاملتك لربك جَزَوَبَكاء وإن تحرّي الصدق 
والرغبة فيه في الجد والهزل مظنة أن يكون الإنسان متخلقا بالصدق وأخلاق 
الضادقق» وا كبشو له لين نكا لديف و ا مَعَ 
ألصدقينَ# [التوبة:119]. 

فالصدق -يا ا المسلم- سبيل من سبل الجنة» بل ن الصدقَ يدي 
إل الي وَإِنَ ار دي إلى اة كأنك ركبت طريقًا لا حالة لمن يركبه إلا 
أن يصل إلى الجنة» وإن الله جَلَوَيَكا يكافئ الصادقين في الدنيا بأن يظهر 
صدقهم» فيقبل قوهم» ويصدقهم الناس فيم| يقولون ويعملونه ويطمئنون 
إليهم؛ لأنهم قد تبرؤوا من أخلاق المنافقين» وإن من أخلاق المنافقين اعتياد 
الكذب» والتخلق به» وألفه والمحافظة عليه» والعياذ باللّه. 

فعليكم بالصدق» «قَإِن الصّدْقٌ َي إلى ارا والبر من الإيمان» بل من 
أكمل أحوال الإيوان» وثواب البر -أيها المسلم- الجنة؛ لأنه هدي المتمسك به 


OS ومسلم (۲۹۰۷) من حديث أبن مسعود‎ »)1۰۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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والسائر عليه إلى جنة الله التي أعدها لعباده سبحانه وتَعَالَ . 

وإن الإنسان إذا تحرّى الصدق وحرص عليه مع معامليه ومع أهله ومع 
أولاده وفي كل أموره تخلّق بالصدق» فأصبح الصدق خلا له» وأصبح معتادًا 
له» لا يستطيع أن يكذب ولو أراد أن يكذب؛ لأنه قد جبل على الأخلاق 
الكريمة» وتشبّعت نفسه بمحبة الصدق ولزومه» فأصبح وَيدَمََاء فاحرص 
أخي المسلم. 

وإن من الصدق مع الله جَزَُوَتَكَا الحرص على طاعته وعبادته» والنصح 
لعباده» والإخلاص في ذلك» والجد والاجتهاد في هذه الأيام وما بعدها من 
الأعمال التي يرجو الإنسان أن يراها في سجله وموازينه وأعماله يوم القيامة. 

إن الصدق -يا أخي- من صفات المؤمنين» «وَمَا يرال الرَّجْل يَصْدَقٌ 
وَيتَحَرَى الصدقَ حة حَنَى يُكْتَبَ عِنْدَ اللو صديقا»» وقد علمت في كتاب الله الثناء 
على الصديقين» وأن الله جَلَوبَكَا جعلهم من قبيل النبيين والشهداء» لجا ذكر 
النبيين ذكر معهم الصديقين والشهداء» فمن تبه الله لوا عنده صديقًا فإن 
ذلك من أفضل المنازل» فأنه يتلو منزلة النبيين. 

فاحرص -أخي المسلم- فإن الإنسان إذا تحرّى الصدق مع أهله وأولاده 
حتى مع أطفاله ومع الناس أجمعيين؛ وفقه الله تعالى لهذا ا النبيل» وأصبح 
من أهل الصدق والوفاء» وكتب عند الله في سجل الصادقين. 

إن السلف كان أحدهم يستنكف أن يكذب عل الدابة! فقد ذهب أحد 
المحدثين يطلب حديئًا عند رجل» فرآه ينادي دابته -كأن في يديه شيئًا- فلم) 
دنت أمسكها وليس في يديه شيء» فرجع ذلك الراحل لطلب الحديث دون أن 
يروي عن ذلك الرجل شيئًاء وقال: من استساغ أن يكذب على البهيمة 
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استساغ أن يكذب على غيرها! 

كان السلف يستعظمون أمر الكذب في كل حال» ويستبعدون أنفسهم 
عنه» ويرون أنه من الأخلاق الرذيلة والصفات الذميمة؛ لآن الكذب -أيها 
المسلمون- يتنافى مع الويهان» فالإنسان المسلم قد يرتكب ذنبًا لشهوة» يرتكب 
ذنبًا للطمع» يرتكب ذذنبًا لأمور» لكن ما الذي يحمله على الكذب مع أن 
الصدق سبيل النجاة» وأن الصدق سبب الرفعة في الدنيا والآخرة: إلا أنه قد 
تخلق بأخلاق المنافقين» فإن من أخلاق أهل النفاق أن أحدهم إذا حدث 
كانت 

أخي المسلم» وردفي الأثر أن امرأة قالت: لطفل صغير تناديه: ما تَعَالَ 
طك مما کا وَصُولُ الله ملعيو ا: (وَمَا أَرَدْتِ أن تمْطيو؟»: فَالَتْ: 
أغطله > راء فقا ھا رَسُولٌ الله صاک وسار : «أمَا إِنّكِ لَوْ ا تُعْطِه شيا بث 
عَلَيْك كِذْبَة)20. فهي إنا دعت الطفل لمصلحته! 

فبمثل هذه الآداب العالية أدب روَا صحابته» فتراهم مصابيح 
هدی» ودعاة أصلاح» وموازين عدل وفتوح. وقد أعلى الله على أيديهم كلمة 
الله جَرَوَمَلء ونشر بأسبابهم نور المدايةء وأشاع في ربوع الدنيا ضياء الإيمان 
تسد دوه تهم الصادقةء ولكم -أيها المسلمون- . بهم أسوة حسنة. 

وإن في زمننا هذا -الذي تفشى فيه من الكذب والخيانة والإ 
والفجور- نحتاج أعظم الحاجة إلى الصدق والوفاء والإخلاص لله جلو 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۹۹۱٩(‏ وأحمد »)٤۷۰/۲٤(‏ والبيهقى في الكبرى )”5/١١(‏ من 


حديث عبد الله بن عامر ركه 
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ثم لعباده بالنصح والهداية. 

فاحرص -يا أخي المسلم- احرص على الأخذ بأسباب طريق المهتدين» 
وتحرّى الصدق في أحوالك كلها تفز بأن تكون من الصادقين عند الله جَزَّوبَكا 
واعمل بام :رسيول اله ف ى وما حك عله وما دعاك ال 
روسل فإنه ما يدعوك إلا لما يحييك. ولا يأمرك ألا با ينفعك. 
ولايرشدك ألال) فيه خيرك وصلاحك وإصلاحك» فاغتنم الفرص وأطع 
الله ورسوله تفز بسعادة الدنيا والآخرة. 

ثم أحذر ما حذرك منه نبيك صرزَانَعلِوَسََره فقد قال الصادق المصدوق: 
اكم وَالكَذْبٍء َإنَالْكَذِب يي إِلَ الفُجُورء وَإِنَ الفُجُورَمَْدِي إلى انار 
وَمَايَرَالُ الوَجُلُ َكِب وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَابَا(©. 
والكذب -يا عباد الله- من أبرز صفات المنافقين» والمنافقين قد أعد الله هم 
الدرك الأسفل من النارء فالكذب خصلة من خصاهم» وهل يرضى المؤمن 
الذي يرجو ثواب الله والدار الآخرة أن يتحلى بحلية المنافقين» وأن يتخلق 
بأخلاقهم» ون يتأدب بآدابهم؟! فإن خصاهم يجر بغضها بعض. فإذا تحلى 
المسلم بحلية النفاق دعته هذه الحلية إلى حلية أخرى؛ حتى يستكمل لباس 
النفاق» وينقلب بين الناس منافقًا خالصًا. 

فاحرص -أخي المسلم- على تجنب أخلاق المنفاقين» وإن كان أحدنا قد 
استمرأ الكذب واستحلاه؛ ليَسْتَلذ به حديثه» ويقبل كلامه بين أصدقائته. فأنه 
اليوم في الأيام العظيمة التي هي أحرى في قبول التوبة» ومحو السيئات» ورفع 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۰۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷) من حديث ابن مسعود روڪن 
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الدرجات» وتبديل السيئات با لحسنات» فافزع إلى الله تائبًا صادقاء واعزم أن 


تكون من الصادقين. 
ِيَاكُمْ وَالَكَذِبِء فَإِنَ الْكَذٍ 2 ب يعدي إل الْمُجُورِ)؛ وإن الفجور من صفات 
المنافقين» وأن المنافق «إِذا حد دت كَل كدب وَِدَاعَامَدَ كَتَرَ وَإِذَاوَعَدَأخْلّفٌ 


ص 


وَإِذَا ححا 0 صم فجر200. 

فتجنب -يا أخي المسلم- أخلاق النفاق الذي يدعو إلى الفجور, ثم 
يدعو إلى النار» فإن الرجل إذا آلف الكذب وتحرّاه» واستمراً طريقه وسار 
عليه كيب عند الله كذَابَاه أي: من أهل الكذب المبالغين فيه» وهل يرضى 
المسلم أن يكون مع أهل الكذب والنفاق والشقاق؟! 

ينبغي لك -أيها المسلم- أن تعود نفسك على تجنب الكذب ولو كان 
مزاحًاء فإن الكثير من الناس يستهين بالكذب في حال المزاح» ويقول: إنما هي 
في حال مزاح» لا أظلم أحذاء ولا آخذ حق أحد. واحا ا حاف القوم 
وأمازحهم وأسليهم! 

إن الرجل -يا أخي المسلم- ١لَيَتَكلَّمبلْكَلِمََ‏ مَا يبن مَا فيهَاء بوي بَا 
في النَارِأبْعَدَمَاْنَ الْمَغْرِقٍ وَالْمَعْرب»"» يتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم 
كاذيًا فيها فتهوى به في النار والعياذ باللّه! 

إن الكذب -أبها المسلم- يتنافى مع صفات الإيمان؛ لأن الإيمان إنما هو 
محل الصادقين» وإن| هو مرتكز القلوب بالصدق والوفاء» وإن الكذب محله 


مودو اماد وود ع و ور يي 


مہ کس لا ينو ےد 
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قلوب المنافقين» وهو من أخلاق آهل الكذب والفجور والغدر» فتجنبوا 
-أيها المسلمون- أخلاق أهل النفاق» واعملوا بنصائح نبيكم اانه ووساى 
وتأدبوا ب| أدبكم به» وتخلقوا با دعاكم للتخلق به. 

ولقد كان عَلْتَواصَلاةوسَكمٌ أصدق الخلق حديئاء وأبرّهم قَسَنَاء وأوفاهم 
ذِمََّ وأخلصهم في كل شىء صلوات الله وسلامه عليه» ولكم فيه أسوة 
حسنة» فتحلوا -أيها المسلمون- بحلية الصدق وتأدبوا به» وتخلوا عن الكذب 
وأخلاقه. 

فإن الكذب -أيها المسلمون- لم يبح بحال من الأحوال إلا في أمور ثلاثة؛ 
لها في ذلك من الإصلاح ودفع الشر وإحكام الروابط الكريمة بين الأسرء 
م يبح الكذب -لا ني جد ولا في هزل- إلا ني الحرب؛ يكذب أهل الإيمان على 
الفجرة الكافرين المنافقين في الحروب ليخدعوهم؛ لأن «الحَرْبَ دة 
فيجوز في ذلك إذا كان القصد رفع شأن الإسلام. 

ويجوز أن يكذب المرء للإصلاح بين المسلمين» وإبعاد الخصام والشقاق 
عنهم» وإحلال الصدق والوفاء والتعاون والإخاء بينهم» فالكذب لإصلاح 
ذات البين جائز» وهو من أجل طلب الثواب من الله. 

وتأتي المرحلة الثالثة مما يجوز فيه الكذب: أن يكذب الرجل على امرأته 
فيما يتعلق بإصلاح الأسرة" وإحكام روابط المحبة والإخاء على دين الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۲۹)» ومسلم )٠١55(‏ من حديث أبي هريرة روڪن 


(۲) کا في حديث أم كلثوم بنت عقبة روتء قالت: سمعت رسول الله اووس وهو 
7 هس ے۹ 3 ٠‏ وس كه ع و م وص رر سس وم و 6 37 
يقول: «لَيْس الكَذْابٌ الذي يصلح بين الناس» ويقول حيرا وَيَنمِي حيرا و أسمَع يرخص 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 

على أساس من حسن العشرة بين الزوجين» وكذا المرأة يجوز لما أن تكذب على 
زوجها في هذا السبيل» ولا محل أن يكذب أحدهما على الآخر في أمر خيانة 
ولافي أمر غدر وإخلالء وإنها هو في إصلاح الأسرة وجمع كلمتها وإبعاد 
الشقاق عنها؛ يتحدث عنها بمحبة ووفاء وإخلااص» وتتحدث معه في ذلك» 
ولايحل أن يكون الكذب على أساس من الغدر والخيانة» وعلى ساس من 
الفجور والفواحش والمنكرات» إن هذا لا يحل بحال. 

فاحرصوا -أيها المسلمون- على صفات المؤمنين» تخلقوا بها وتحلوا بهاء 
فإن الإنسان إذا حرص على الخير ورغب فيه وتتبع أموره. وفقه الله جَزَّوتَكٌ 
لصالح العملء وإن الإنسان -يا عباد اللّه- إذا رضيت نفسه بالشرء 
واستمرأت عقوبته» صار مَرْكَبّها الشرٌّ - والعياذ بالله- فقادها إلى نار جهنم. 

أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجنبنا أجمعين أخلاق أهل الغدر والخيانة 
والكذب والفجورء وأن يوفقنا لأخلاق أهل الصدق والوفاء» وحسن المعاملة 
مع الله جَلَوَكََا ومع عباده» أسأله سبحانه أن يجعلنا أجمعين من الصادقين» وأن 
يكتبنا عنده من الصديقين» وأن يحبب ألينا الصدق» وأن يرزقنا إلى تحريه بمنه 
جَزَّوَهَلَا وكرمه» وأن يحبب إلينا الصدق في كل أمورناء وأن يجنبنا الكذب في 
كل أمورناء وأن يعلي شأننا بالصدق» وأن لا خذلنا بالكذب» إنه جلو أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين. 


»< ت ع 7 ت ٠.‏ 3 2 9 5 ص ° نے ن را ر ے 

في ىْءِ يما قول الناسٌ كَذِبٌ إلا ني تلاثِ: الْحَرْبٌء وَالإِضَلاح بَيْنَ الناس» وَحَيِيث الرَجُل 
امْرَآَئَه وَحَدِيتٌ الْمَرَْةِ رَوْجَهًاا. أخرجه البخاري (۲۹۹۲) مختصرّاء ومسلم (508؟) 
و 
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اللَّهُمّ با حي يا قيوم من علينا بالتوفيق والتسديد» واهدنا صراطاك 
المستقيم» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا وأولادنا ووالديهم يا ذا الجلال 
والإكرام» الُم هيئ لنا من أمرنا رشدًاء اللّهُمّ أعذنا من النفاق وأخلاقه. 
اللّهّمّ حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء اللّهّحٌ كره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. 

اللَّهُّمّ ارحمنا بر متك التي وسعت كل شىء اللَّهُمّ هيى لنا من أمرنا رشدًا 
للم اعد ضال المسلمين» الله اهدٍ ضال المسلمين في كل مكان» اللَّهُمّ أشبع 
جات واكس عاريهم» وأعز ينهم والصر مطترمهم يا كرو يا و 

الهم هيئ لنا من أمرنا رشدًاء اللَّهُمَ أصلح ولاة أمر المسلمين في كل 
مکان» الله أصلحهم وأصلح بهمء واهدهم واهدٍ بهم وانصرهم بالحق 
وانصرهم على أعداء الإسلام يا منان يا حي يا قيوم. 

الله وفقهم للتعاون على البر والتقوى» وجنبهم التعاون على الإثم 
والعدوان. وارزقهم يا حي يا قيوم الإخلاص لك في السر والعلانية» ومحبة 
الدعوة إليك» والجد والاجتهاد في ذلك الُم وفقهم لشد أزر المجاهدين في 
سبيلك» ونصرة دعوتك» والاجتهاد في ذلك يا حي يا قيوم. 

الله وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك على عبادك يا رب العالمين» 
الله حص ولاة أمر هذا البلد بمزيد من التقوى والقسديد والفلاح 
والإأصلاح» والمهدى والرشاد» يا رب العباد. لَه وفقهم» واهدهم واه 

0 وحنو ر بالإسلام وانصر الإسلام بهم يا رب العالمين. 

اللَهّحّ وفقهم لاختيار البطانة الطيبة الصا حة اليقظة؛ وارزقهم يا إله 

العالمين الحرص على جمع كلمة المسلمين» واكتب على أيديهم كل خير» وصدّ 


دروس ومحاضرات عام ٠/‏ 5 ١ه‏ 
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عل ایدم كل شر يا رب العالمين. 

الُم وفقهم لتأمين هذه البلاد وحفظهاء وإقامة العدل في ربوعهاء 
عاق كلجة تاكن قلبها باح يا توه و ق ا و ا 
وسح نك كيرا درافراه 

الله وفقهم وأعنهم على ما وليتهم» وارزقهم العمل على كتابك وسنة 
نبياك» والسعي فيم| يرضيك» والرحمة بعبادك المؤمنين» والأخذ على أيدي 
السفهاء يا إله العالين. 

الُم انصر المجاهدين في سبيلك» الهم انصر المجاهدين في سبيلك» 
لهم اجدل حملهم خالصًا لوجهك الكريم» وحقق على أيديهم النصر المظفر 
يارب العالمين» الله سلطهم على أعدائك أعداء دين الإسلام» ومكنهم من 
رقابهم و أموالهم» واستنقذ بهم أوطان المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. 

الله اكيت البهود والتضارى والشبوعين وا لاجد الباظيين وسا 
الكفرة المارقين في كل مكان يا رب العالمين» الله أذلهم وأذل دعوتهم» وانصر 
آهل الحق عليهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


مه ¥ ¥ ¥ قد 
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| ۲۲۲ | 


استغلال الأَوْقَاتَ بالظاعَاتِ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على اهادي الأمين نبينا حمد» 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى مهديه واتبع سنته إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن نعم الله زولا تتجدد. وأفضاله تتوالى» وأسباب رحمته سْبْحَانَهُوَتعَالَ 
تتكاثرء لاسيما في هذا الشهر الكريم المبارك» لا سيما في هذا البلد الأمين الذي 
جعل الله جَزَّوَعَلَا العبادة فيه مضاعفة؛ كما أن الخطايا والسيئات يعظم أمرها 
في هذا الحرم الكريم. 

إن الله جَلَّوعَلَا ييسر لعباده المؤمنين كلما صدأت قلوبهم وأثقلت الذنوب 
كواهلهم أوقانًا يطهرون فيها قلوبهم ويتخففون من ذنوبهم؛ رحمة من الله 
لعباده» وإحسانًا إليهم» وهو صاحب الفضل والإحسان» وإن أعظم ما ينبغي 
أن يعتني المرء المسلم به ويتمسك ويعض عليه بالنواجذ أن يؤدي فرائض 
الله؛ لأنه ما : تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه سبحانه ما افترضه عليهم» 
فإذا أدو الفرائض ثم تقربوا إلى ربمم بالنوافل حفظ أساعهم وأبصارهم 
وألسنتهم وجوارحهم» وجعلهم يتصرفون في أسباب رحمته ويتقلبون في 
وسائل مغفرته ورضوانه» وهذا من رحمة الله بالعباد فهو أرحم الراحمين. 

إن الله جَنَّوَكَا لا يؤاخذنا بالإقلال من النوافل» ولكنه يؤاخذنا بالتفريط 
في الفرائض» وقد جاء في الحديث القدسي أن الله 5 يقول:«مَا 
تَقَكَرَ ب إِلّ عبدي , ag‏ ما يرال عَبْدِي يقرب إل 
بالثوافل > َبّى أ ا أخيية: ذب الم اي E‏ 
لبج وجا ب E‏ 1 
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وين اسْتَعَادَني لَأُعِيدَنة...006 إلى اخ ادت 

فيحفظ بهذه النوافل أساعنا أن نرهفها إلى استاع ما حرّمء وأبصارنا أن 
نرسلها إلى ما حرّم؛ وما أكثر الأسباب المغرية لانطلاق الإبصار إلى 
المحرمات؟! ويحفظ سبحانه ألسنتنا أن تنطلق فيا حرم» ويحفظ جَلَوَتََا سائر 
جوارحنا أن تمتد أو أن تتصرف بشيء حرمه الله علينا؛ بشيء تسر به وتمتد إليه. 

فبركة الطاعة -يا عباد الله- وبركة الأعمال الصا حة أن الله تباركوتعَال 
يصون بها الجوارح» ويحفظ بها الأساع والأبصار والألسنة» فأكثروا من 
التقرب إلى ربكم بالنوافل» ولا سيا في أيام الفرصء ولا سيما في أيام الخيرات 
وأسباب الرحمات» ولاسي في الأمكنة الفاضلة عند هذا البيت الكريم» فإن 
الصلاة في هذا الحرم المبارك تعدل مائة آلف صلاة فيما سواه”")! إنها والله 
لفرص عظيمة لا يفرط فيها ألا من تراكمت الذنوب على قلبه» فغشت 
بصيرته» وطمست نوره» نعوذ باللّه منه عمى البصيرة وانطفاء النور. 

ثم لنعلم -يا عباد الله- أن من أهم الأعمال البدنية التي يؤديها الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري )56٠057(‏ من حديث أبي هريرة رنه 

(۲) کا في حديث أبي الدرداء ركن أن رسول الله صَرَلنَهُعَلِيَووسَلَمَ قال: «فَضلٌ الصّلاةٍ في الْمسَجِدٍ 
ا حرام عل غَيْرِهِ مائة أف صَلاةء وني مَسْجد النبي مووا لف صَلاةء وف مَسْحِدٍ 
بِيْتِ امقيس بحَّمْسمائة صَلاة»؛ أخرجه البزار كم في كشف الأستار (۲۱۲/۱) برقم (477), 
وابن عبد البر في التمهيد (5/ ١)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ 488»» قال ال هيثمي في مجمع 
الزوائد (7/5): «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» وفي بعضهم كلام» وهو حديث حسن). 
ويشهد له حديث أبي هريرة هته أن النبي صَنَعَلدوسَيرَ قال: «صّلاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ من 
لف صَلاةٍ فیا سواه إلا المَسْحِدَّ الَرَامَ». أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم (1814). 
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ا ۲۲٤‏ | 


الصلوات الخمس» وقد مضى شيء من الحديث عنها في الليلة البارحة» 
فالصلوات الخمس فرضها الله على عباده من فوق سبع سموات» وفرضها 
أول ما فرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة» ثم خمّف عنًا سبْحانةوتعال؛ لأنه 
يعلم ضعفناء وقِصّر هممناء وعدم احتمالناء فيسّر علينا وهو صاحب الفضل 
والإحسان؛ خففها إلى أن صارت حمس صلوات في اليوم والليلة» ولكنه كتبها 
عنده مسين صلاة» أرباحًا وأضعافًا مضاعفه» فضلا من صاحب الفضل 
E‏ 

لكن المطلوب أن نؤديها في أوقاتها بإقبال عليها ورغبة في أدائهاء فإن 
الإنسان الذي تحن نفسه إلى العبادة وإذا حضر وقتها اشتد اهتمامه بها كان من 
الموفقين لأسباب رحمة الله جَلَّوبَكَاه وقد جاء في الحديث "الصحيح " أن من 
الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: «رَجُل لبه مُعَلَّّ في المَسَاجل»"؛ 
القلب الذي يملك الجوارح. وإذا صلح صَلحَ الحسَد AG‏ كأنه معلق 
بالمسجد لا يبرح» وإن د عنه أو زل حن إليه واشتاقت نفسه إليه» فهذا 
القلب متعلق ميولًا ومحبة بالمساجد يظله الله جَزَّوكَكَا صاحبه يوم القيامة في 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

إن رحمة الله سبحََهوَيحَللَ واسعة» (إنّ الله وكا تب کاب قبل أَنْ يلق 


(۱) كا في حديث مالك بن صعصعة ووَوَإَيَدْعَنَكُ أخرجه البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم .)۱١۲(‏ 


و 
سے 


(۲) أخرجه البخاري (555)» ومسلم )٠٠۳١(‏ من حديث أبي هريرة ريئكةكنة. 


(۳) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )١899(‏ من حديث النعان بن بشير روئ هنة. 
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ا حلق: إن رَحمتِي سَبقَٺ عَضَبِيء فَهُوَ منوب عِنْدَهُفَوْقَ العَرش»» ولكن لمن 
هذه الرحمة يا عباد الله؟! #إِنَّ رمت الله قريب من المح سيين 
[الأعراف:55]» إن رحمة الله سبحانه معدة للذين يخافون الله ويرجون ثوابه» إن 
أمكاؤوا ندموا فاستغقر وا وان احسكر ا خندوا الله جل و عل الو فن 
فشكرواء وإن أصيبوا بمصيبة علموا أنها بذنوب حدثت وبسيئات اقترفوهاء 
فندموا على هذا الذنب» وصبروا على آلامهاء واحتسبوا ما يصيبهم عند الله 
واستغفروه وشكروه على النعم. 

إن عنوان السعادة أن يصير المرء إذا أصيب» وأن يشكر إذا جاءته نعمة» 
وأن يستغفر ربه إذا أذنبء وإن ذنوبنا لا حص ر لما ولا عد لا نستطيع 
إحصاءهاء ولكننا نجهل كثيرًا منهاء فيحسن أن نستغفر الله سبحانه ما نعلم 
من الذنوب وما لا نعلم؛ لأنه سبحانهوتعال يعلم ما لا نعلم. 

وإن الصلاة -يا عباد الله - تنهى عن الفحشاء والمنكر» وإنه يستعان مها 
على التغلب على متاعب الحياة ومشاكلها؛ #وَآسْتَعِينُواً َألصَّبْر وَآلصَّلَدة وَإِنَهَا 
لكبير إلا عل الْكَشِعِينَ4 [البقرة:ه4]» إن الصلاة -يا عباد الله- عون للمرء 
على متاعب دنياه» وا يذلل المصاعب التي تعترضه في هذه الحياة» وبا يفرّج 
الله عنه الكربات» ويزيح عنه المصائب. ويذلل أمامه العقبات. 

فاستعينوا باللّه -يا عباد الله- استعينوا بالصلاة التي تؤدونها إلى ربكم 
على تذليل عقبات الدنياء إننا في طريقنا تعترضنا متاعب ومصائب» وتعترضنا 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٥٥٤(‏ واللفظ له. ومسلم )"١94(‏ مختصراء من حديث أبي هريرة 


و سجر 
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ميا ا اياي 
ولتستعن بالصلوات اكمس عل تذليلها ##وَاستفينوا نوأ پألصبر وَآَلصَلَرةٍ EF‏ 
لَكَبِير إلا عل الْخَشِعِينَ4 [البقرة:ه4]. 
إن الصلاة -يا عباد الله- هى عمود دين اول سا کات المرء 
و 
على عمله يوم القيامة الصلاة» فإن وُجد له صلاة تحاسب عليها وتحسب من 


رأ ے 


عمله نْظِرِ في بقية عمله» وإن وجد مضيّعًا للصلاة» ساهيًا مع الساهينء غافلا 
مع الغافلين» لم يُنظر له في عمل" إن الذين يصلون سقر يوم القيامة إنما 
يقولون إذا سئلوا عن أحواهم: ول تك مِنَ المُصلينَ [المدثر .]٤١:‏ 

فالصلاة ها شأن عظيم» لابد لك -أخي المسلم- أن تعطيها حقهاء وأن 
تستعين بأدائها على متاعب دنياك. 

وقد كان المصطفى صا اوسا -وهو الذي غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء ورفع له ذكره- إذا حَرّبه أمرّ فزع إلى الصلاة"» ويقول: 


)١(‏ كما في الحديث عن معاذ بن جبل رَوَدَلَيََعَدَكُ أن رسول الله صَََلتَهعَلتَهوسَلَمَ قال: «رأس الأمْر 
الإشلام وَعَمُودُهُ الصَّلاة وَذْرْوَةٌ سَتَامِهِ ا لهاد في سَبيل النو). أخرجه أحمد (ه/ 31١‏ ), 
a ١‏ اا 
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ers EN‏ فد نحت ققد کے ونج وإ قَسَدَت ققد حاب 
وََسِرَ). أخرجه الترمذي ».)4١(‏ والنسائي (4585)» وفي رواية عند الطبراني في الأوسط 
(540/0) من حديث أنس بن مالك وَوَيَْعَنَُ: «قن صَلَّحَتْ صَلَحَ لَه سَائْدُ عَمَلِهِه وَإِنْ 
فَسَدَتْ فَسَكَ سائ عمَله». 

(*) أخرجه أبو داود (۱۳۱۹)» وأحمد (۳۸/ ۳۳۰)» والبيهقي في شعب الإيمان (815/5) من 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 


| ۲۲۷ ا 


5 بلال» أَقِمْ الصّلا٤َء‏ أرِحْنًا با“ . تر تاح SE‏ 
يو 


ولذلك قال صا تووسآم: «حببَ إل من الديًا الا انطو جع[ وة 
عَيْنِي في الصّلاق””. متع الحياة الندنا بح خدة يا انظ عدون الا 
الصلاة» الع i‏ للعباد بر مم سبحا سبحائه ونا 18 

ولذلك کان صااه وو eT‏ تھا - يجلس مع أهله 
يمازحهم ويحادثهم, فإذا أتى وقت الصلاة أو حضر إقامة الصلاة انصر ف كأنه 
لايعرفهم ولا يعرفونه"؛ لأنه قد حضر ما ينبغي أن يشغله عن كل شاغل» 
وأن ينشغل به عن كل شيء؛ لان الصلؤة هي اهم أعال الدين. 

ولذلك فإن أهم وصاياه صد هيوسا في سكرات موته أنه أوصى أمّته 
بالصلاة» في سكرات الموت -صلوات الله وسلامه عليه- يوصي الناس 
بالصلوات» ويوصيهم بالنساء©)؛ لعلمه صَِأَلنََلِدَِوسََءَ أن النساء يغلبن 


حديث حذيفة رَوَوَلِلدُعَنَهُ. 

)”5 ٤ من حديث رجل من خزاعة رَوَابَدُعَنَهُ َنُه وأخرجه أحجد (ه/‎ )٤۹۸٥( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث رجل من أسلم وَوَلََدُعَنكُ وأخرجه الطبراني في الكبير (57918) من حديث‎ 
سالم بن خالد الخزاعي روڪن‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۳۰۷/۱۹)» والنسائي (۳۹۳۹) من حديث أنس ووَدَلبَُعَنه. 

(*) كما في حديث عائشة رالعتهاء أخرجه البخاري (5175). 

)٤(‏ كما في حديث علي بن ابي طالب رنف قال: کان آخِرٌ کلام رَسُولِ الله صَََِلنَهءَلَِهِوسَارٌ: 
«الصّلاة الصَّلاءَ انّقَوا الله فيا مَلَكَتْ أَيَنَكُمْ) أخرجه ا .)08١55(‏ وأحمد 
»)۲٤/۲(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۹/۸). 
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کل ۲۲۸ 1 
العقلاع. فيجمعن بهم» فيوردونهم الموارد الصعبة في أمور يعلمها أكثر الناس؛ 
ولذلك أوصى لال ومسو 
أفضل النوافل الرواتب التي ذكرها النبي صلا e es‏ 
أربع ركعات قبل الظهر» وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد 
العشاء» وركعتا الفجرء هذه الركعات الثنتي عشرة ركعة كما في "الصحيح © 
أو عشر ركعات ىا في حديث آخر حين لم يعد سوى ركعتين قبل الظهر”, 
من ا و E‏ 

وقد جاء في الحديث "الصحيح': ١‏ تا عَيَيَجَلَّ لِملانگټه -وَهُوَ 
أعلم- «اعب سارت SS‏ 


كاك 
ون گان الْتَقَصَ امه الْظَرُوا هَل لعي من تَطَوْعِ؟ قن كان لَهُ 


ق 


تَطُوْعٌ» قَالَ: ارا لِعَبْدِي فريصتة مِنْ تطوعِه تم تو ئۇ الَا عل دا۵ 
فاجتهدوا -يا عباد النّه- وأن من 0 المهمة صلاة ا صلاة 
الليل» وقد قال النبي المصطفى صاة رسام : (صَلاة اليل مد می مَدُنَى ) 4 


ر و 


حَثِي أَحَدَكُمْ | 2 سل ا ا و قا 


.)۷۳١( کا في حديث عائشة روا كتهاء أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) کا في حديث ابن عمر وَليَدُعَنْهَا أخرجه البخاري (۱۱۸۰)» ومسلم (۷۲۹). 

(*) کا في حديث أم حبيبة رَيََلَبَدُعَنْهَا أخرجه مسلم (۷۲۸). 

,)١4؟8( والنسائي (558)» وابن ماجه‎ »)4١"( أخرجه أبو داود (855)» والترمذي‎ )٤( 
وأحمد (599/15) من حديث أب هريرة زونه‎ 

(©) أخرجه البخاري »)٤۷۲(‏ ومسلم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر يئ ڪتها. 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 


| ۲۲۹ ا 

0110 رر 2 > ري اس دن و يت ررض ه6. ت 5 
صا الله ا «أَحَبّ الصلاة إل اللو صلاة داو کان يتام ِصف الليل. 
رر 7 مين 5 ر ت 4 7 1 
ويقوم 5 97 ويتام سدس کان داود عَلبوالسشلام ينام نصف الليل» ثم يقوم 


ثلثه يصليء ثم ينام الثلث الأخيرء وكان عَلِهاسَكمُ يصوم يومًا ويفطر يومًا؛ 
ولذلك لا اراد عبد الله عمرو ره 5ن ان يصوم الدع وجدرة] هو واناين 
مااع ال يوت زواج النبي صله ايرام بالود عن ِب 
الج لایرس ذلا اروا گام تَقَالُوهَاء الوا وان لك مين الى 


ت 


ص وول قد عقر لله له مادم من دلو وما کاک قال َحَدُمُمْ: أكا أنا 
اي صل اللّبلَ أَبَدَاه وقال آحدُ ا و آنا 
وا اويا ا وسار فقال: «أَنْتمْ 
لین لتم كذ وَكَدَاا أا والله | ني لأَحْسَاكُمْ ووانام لَه لكِني ضرم 
وأ الي وَأَْقكُ وَأبرَوَحُ النْسَاء» فَمَنْ رَغِبَ عن تي ليس مني . 


ر 


A Ob +1) یا َد اللى‎ aR E 
الَا وتقُومُ اللَيل؟»» قال: نشول انه ال ١قَلا تَفْعَل صم وَأَفْطِر‎ 
رن كيذ لِك عله وك لبك عن جك‎ 
لبك قا وَإِنَِرَرِكَ عَلَيْكَ حَفا ود بسك أَنْتَصُومَ كل شهر لا‎ 
يام فَإِنَ لَك بل ار ل 0 الدَهْر كُلّواء قال‎ 


عبد اللّه: NT‏ قَشُدّدَ عل قت E‏ الله إن جد فَوَّةّ 
صِيام نبي ج الله دَاوْدَ عَلَيِ السلام وا عليه تلت وما گا ياه 


و 


داد عليه السلاء؟ قَالَ PT‏ 


E 


اع 


: 


2 


حيو و لااشيوي U O‏ رال تھا . 
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بتي قيلت ر خصّة الي صا ION‏ 

والقصد أن النوافل تُرَقَع الفرائض وكل ما يحصل فيها من خلل» فينبغى 

لك -أخي المسلم- أن تكثر من النوافل» وصلاة ت التهجد مع الإمام حتى 
فف دمن الضاذة كدب لو صل مةه العا الكافلة كان عد اللي 
كله ولا تكون الصلاة مع إمام واحد في المسجد الذي يصلي فيه إمامان أو 
أكثر بمثابة من صل الليل كله لابد أن تصلي الصلاة التي يحضرها الناس 
بأجمعهاء فإذا صلاها الإنسان كاملة صار كأن) #بجد الليل كله" وهذا فضل 
من الله لعباده وإحسان منه عليهم جَلَوَكَلَاءه وهو صاحب الفضل والإحسان. 

فأكثروا -أمها المسلمون- من الصلوات» لا سيا عند هذا البيت العتيق في 
ا ا 
والسيئات» فإن المعاصي في E‏ 3» وقد قال الله جَلّوعَكت: #وَآَلْمسْجِدٍ 
ارام لَذِى جَعَلْئَهُ لِلئّايٍ سواء 1 العف فيد وَل وَمَن يرد فِيهِ بإ لاد 
بطل نُذِقُهُ ِن عَدَابٍ اي4 [الحج:ه؟]» وقد ذكر العلماء أن السيئة في الحرم 
تضاعف» وأن الإجرام فيه عظيم» وأن من أجرم في الحرم ليس كمن أجرم 
خارج الحرم» ولا شك أن جرمًا في مكان فاضل وفي زمن فاضل ليس كجرم في 
غير الزمان والمكان» وأن حرمة المكان وحرمة الشهر وحرمة الليالي النيرة 
الفاضلة ينبغي أن تصان عن حرم الله» وينبغي أن تستغل في أسباب رضوان 


E a وو 01181ا ون مسوك عد بلطن‎ yS 

(0) كما في حديث أب ذرٌ رَيََلَتََعَنكُ أن رسول الله صَرزَلتَهعبيَهوَسَلَرَ قال: «إ هن الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَمَ 
امام حَتّى صرف كيب لَه يام ية . أخرجه ابو داود »)١78(‏ والترمذي »)۸۰٩(‏ 
والنسائي »)١7515(‏ وابن ٠‏ ماجه (۱۳۲۷)» وأجد (ه"/381)., 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 

او اتاد ررمت و عا رسو و 
علينا ستره» فيغنينا عن خلقه أجمع» وهو سبحانةوتعال صاحب الفضل والجود. 

فيا عباد الله .. اتقوا ربكم» وأحسنوا إلى أنفسكم باستع الها في طاعة الله 
وجنبوها المعاصي والنظرات المريبة» وأكثروا من العبادة حول هذا البيت 
العتيق؛ عسى الله َلَوَََا أن يكتب لكم ثواب العاملين» وأن يجازيكم 
الاك إحسانًاء ونحن معكم أجمعين. 

تُه جِدُوا -يا عباد الله- فإن الأزمنة السالفة لنا قد امتلأت بالمعاصي 
والذنوب» ولكن قلوبنا لمرضها وانشغاها بمطالب الدنيا وحرصها على 
أسباب عزها في الدنيا عن أسباب عزة الآخرة تخفى عليها كثير من المعاصي. 
وتعمى عن كثير من السيئات» وتتغافل عن كثير من الأعمال الصالحة» فبادروا 
بثقل القلوب بالإكثار من الاستغفار والتوبة» ومن الإكثار من الأعمال 
الصالحة. ومن الإكثار من الإحسان إلى الفقراء والمساكين. 

واسألوا ربكم أن يتقبل منكم آعالکم» كلما أديتم عملا تضرعوا إليه أن 
يجعلوه مقبولا عنده» وأن يدفع به عنكم كل مکروه فإنه سبحانه يجيب دعوة 
لوا مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يتوب في اليوم 
الواحد أكثر من مائة مرة» وكان يقول صَََِْلنََلتَهوَسَرََ لأصحابه: «واللّه إن 
لَأْسْتَغْفِرُ الله اتوب إِليْهِ في الوم أَكْثَرٌ مِنْ سَبْعِينَ م0 

ولكم في سيد الخلق صَآَلنَهءَيِنَهوسَلهَ أسوة حسنة» إذا كان المصطفى مع أن 


.)۲۷١۲( كا في حديث الأغر ا مزني رنه أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري )1۳٠۷(‏ من حديث أبي هريرة ربعن 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
کل 6 


الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب في اليوم الواحد أكثر من مائة مرة» 
فكيف بمن لا يدري هل غَفِر له ذنب واحد أم لا؟! ولا يعلم هل قبلت له 
حسنة؟ ولا يدوق هل سامت حساتة من الرياء؟! 

إن كثيرًا من الناس -ونحن منهم- نعمل أعمالا كثيرة لكن لا ندري هل 
سلمت لوجه الله» ولا ندري هل تبرّأنا فيها من الحول والقوة» وهل أخلصنا 
لإهنا العملء وهل خفنا من عدم القبول وخشينا من التقصير؟! إننا نحتاج 
لأن نتبأ من الحول والقوة» وأن نتو جه إلى الله جَزَوَيَكَا خالقنا فزعين مبتهلين 
أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه. 

إن الصلاة -يا عباد الله- إذا نحن أتقناها وأديناها ىا بلغتنا عن رسولنا 
صََلنَهَلِتَهِوَسَلَهَ تنهانا عن الفحشاء والمنكرء ويكون لنا منها زاجر عن كل 
ذنب» ومنبه عن كل خطيئة» وموقظ لنا عن كل غفلة؛ #وَآسْتَعِينُواً بالصَّبْرِ 
َة وَإِنَّهَا لَكَبِير إلا عل ألْخَشِعِينَ4 [البقرة:ه4]» استعينوا بالإكثار منها 
والمحافظة على الفرائض في أوقاتهاء والرغبة في أدائها مع الناس في المساجد. 
والحرص على إتقانها بخشوعها والطمأنينة وركوعها وسجودهاء والتلهف إلى 
الله حال السجود بالإلحاح عليه سبحانه أن يوقظ قلوبناء وأن يطهر نفوسناء 
وأن يرحمنا برحمته الواسعة» فإن «أَقْرَبَ ما يَكُونْ الْعبْدٌ من رَبهِ وهو ساد( 
هكذا أخبرنا نبينا صا ووسر 

فإذا حصل لنا هذا القرب -يا عباد اللّه- فلتتذكر حوائجناء ولنعرض 
مسائلناء ولنرفع طلباتنا إلى من لا خيب سائله» ولا يرد المتضرع إليه» ولا يبان 
من اعترّ به والتجأ إليه» استعينوا به سبحانه على قضاء حوائجکم» وسلوه 


مھ کے سس لو ےد 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة نة 
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قضاءهاء وتضرعوا إليه بأن يعزكم في دينكم ودنياكم» وأن يمنحكم التوفيق 
والتسديد» فإنه جوا قد قال و راذا سَأَلَكَ 0 
عَتی فَإِنِ قَرِيبٌ ھک دَعوَة الداع إِذَا دَعَانِ ET‏ دوفو 
لهم يدون [البقرة 2 وقال جَلَّيَل: قال رَبْحُمْ 2 
ا َلذِينَ ME‏ مَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ ا 
دَاخْرِينَ 4 [غافر:٠5]»‏ وقال ER‏ : لفل ییمبادی الین أ a‏ 
أَنفْسِهمَ لا تفظو ِن رَحْمَةِ أله إن لله يَغْفِرْ ارت يق انه هو العفو 
ألرّحِيمُ # [الزمر:*ه]. 

الهم يا حي يا قيوم» يا واسع الفضلء يا من دعوتنا لدعائك وندبتنا 
لسؤالك» سالك باس انك وضماتك أن بيع لنا من أمزنا رشدا وان تغفر 
ذنوبنا أجعين» وأن تجعلنا في ليلتنا هذه من المرحومين. اللَّهُمٌ يا حي يا قيوم: 
یا من لا يخيب سائله» يا من لا يذل من اعترٌ به يا من لا يُرد من التجأ إليه. 
نسألك بأسمائتك وصفاتك أن توقظ ضائرناء وأن تحيى قلوبناء وأن تطهر 
نفوسناء وأن تزكيها أنت خير من طهرها وزكاها. 

اللّهُمّ هيئ لنا من أمرنا رشدًاء اللَهُمّ امنن علينا يا ذا الجلال والإكرام 
والاستغناء بك عن خلقك يا ذا الجلال والإكرام؛ اللْهُمّ اجعل قلوبنا قلوبًا 
حية» ونفوسنا نفوسًا مطمكنة» واغننا بفضلك عجن سواك» واكفنا بحلالك 
عن حرامك يا حي يا قيوم. 

اللَهُمّ أعنا على طاعتك» وأعنا على الصبر على معاصيك» وامنن علينا في 
شهرنا هذا بالعفو والمغفرة والعتق من النار يا ذا الجلال والإكرام» اللَّهُمَ إنا 
نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا آنت» أنت الحي القيوم ذو الجلال 
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والإكرام» أن تجمع شمل ال مسلمين» وأن تلف بين قلوبهم» وأن تصلح 
للم يار لقو الح ان عن ماري بر اااي ال 
وتعرٌ ذليلهم» وتنصر مظلومهم» وتشفي مريضهم في كل مكان من بلادهم 
O‏ 

الله امع شملهم» وأصلح قادء تهم» وأصلح ولاة أمرهم في كل مكان. 
اللّهّحّ أصلح قادتهم في كل مكان» وارزقهم خوفك ورجاءك والفزع إليك 
والاطمئئنان بك 5 دا الحلال والإكرام» الله اهد قادتنا ف كل مکان» الله 
أصلح ولاة أمرنا في كل مكانء للم ارزقهم الإقبال عليك؛ وتحكيم شرعك. 
والدعوة إليك» اللّهُمّ وفقهم لشد أزر الدعاة إليك وإعانتهم يا حي يا قيوم. 

الَّهُمّ حص ولاة أمر هذا البلد بمزيد من التوفيق والهداية والتسديد 
والرشاةة اللو اص ي وأضاع مو افده واهد ي واتمرف 
ولا تنصر عليهم» واجعل خوفك ورجاءك والانتصار بك أحب الأشياء إليهم 
يا ذا الجلال والإكرام, الهم أرنا فيهم ومنهم ما تقر به عين كل مؤمن» ويفرح 
به قلب كل مؤمن يا ذا الجلال والإكرام» الهم انصرنا وإياهم» وأصلحنا 
وإياهم» وهيئ لنا وهم من أمرنا رشدًا. 

الهم انصر المجاهدين في سبيلكء اللَّهُّمٌ انصر المجاهدين في سبيلك. 
اللْهُمّ عاجل المجاهدين في كل مكان بالنصر والتمكين» وأعزهم يا ذا الجلال 
والإكرام. وأصلحهم واهدهم» وارزقهم صلاح النية وسلامة العقيدة. 
والتعاون على البر والتقوى» وعاجل أعداءنا وأعداءهم باهز ائم المتلاحقة, 
واجعل سلاحهم وقوتهم غنيمة للمسلمين» اللَّهّحٌ أصلح القادة والمجاهدين» 
اللْهُمّ انصر المجاهدين في كل مكان من بلاد الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 


— ۳e | 


والوكرام. 

الله اختم بالصالحات أعمالناء واجعل خير أعمالنا خواتيمهاء وخير 
أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام» وصلى الله وسلم وبارك على المهادي 
الأمين محمد وعلى أصحابه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ممه © ذا ¥ قد 
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التَّسَابْقُ إلى المَيْرَاتِ 


الحم هرب الان وصل الل وسلع عل سب الى جعي نا 
حمد» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته» وبعد: 

فلقد من الله جَزَوبَكَا علينا معشر المسلمين بأن هدانا للإسلام» وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله فله الفضل والمنة» وهو صاحب الفضل 
والإحسانء ولقد أكرمنا جَلَّوََا بها هيّأه من مواسم كريمة تكون سببًا في 
تكفير الخطاياء ورفع الدرجات» والمسابقة إلى الطاعات» فضلًا منه جَزَّوبَكٌ 
وإحسانا بالعباد. 

عَلِمَّ كثرة تقصيرناء وكثرة إساءتنا لأنفسناء وجرأتنا على مالم يأذن به 
سبحانه» فهيّ لنا أزمنة نتخلص فيها من جرائر الذنوب والخطاياء ونفزع إليه 
سبحانةوتعَال فيغسل بهذه الأزمنة والطاعات أجسادنا من المعاصي» م 
سبحانه وفضل» وهو أهل للرحمة والإحسان. 

وإن من أجل المواسم وأعلاها شأَنَاء وأرفعها منزلة» وأوفاها في تكفير 
كل خطيئة: شهر رمضان المبارك الذي جعله الله جَزَوَكَلَا ميدانًا للمتسابقين. 
وججالا لأهل الخير والإحسان, جعله وقنًا تتطلع له النفوس» وتشرئب له 
الأعناق» وتتهياً لعبادة ربهاء والندم على ما سلف من عهدها. 

ف الاين موي وها و a‏ 
أشرفها وأنورهاء إلا مع المفرطين الضائعين» نسأل الله ألا نكون منهم أجمعين. 

إن هذا الموسم العظيم -يا عباد الله- ولاسيا في رحاب هذا البيت 
الكريم موسم ينبغي أن نجل عن المعاصي» وأن يحترم ويُبِجّل عن التفريط 
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واللهو والغفلة؛ ليرحل عنا يوم يرحل وقد محا الله به خطاياناء وكمّر به 
سيئاتناء وتجاوز عن تقصيرناء فهو جروج كريم عظيم التجاوز» واسع الفضل 
والإحسان. لا يفوته فضلء ولا يحرم أحدًا من خيره» إلا من كان روما 
بالمعاصي والجرائر العظيمة. 

إن هذا الشهر الكريم -يا عباد الله- حل علينا وقد فاز من وُفْق للعمل 
الصالح فيه» فإنه شهر جعله الله جَزَُوَكَا شهر خير وبركة وسعة في الرزق» 
وميدانا للإحسان لمن وفقهم الله؛ ولذلك فإن من يدركه شهر رمضان ثم 
يخرج بغير مغفرة لذنوبه فقد باء بالخسران والعياذ بالله» وقد فرض ربنا 
جوعلا علينا صيامه» وجعله أحد أركان الإإسلام» وسن لنا نبينا 
اهيوسأ قيامه وحضنا على ذلك» فقال صالةَيَوِوَسَامَ وهو أصدق البشر 
وأكرمهم وأرفعهم منزلة عند الله: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَانَا وَاحْتِسَابًا عفر لَه مَا 
َقَدَمَ مِنْ دنه 

بل إن مَنْ وف لليلة في هذا الشهر الكريم» وصادفها تائبًا من الذنوب» 
مقبلا على طاعة ربه» نادمًا على ما فرّط له من سيئات» فأسهر ليله بالطاعة 
والإعراض عن معاصي الله» واجد والاجتهاد على اغتنام الفرصة. محتسبًا 


)١(‏ كما في الحديث عن أبي هريرة وبعَليَدَعَنَهُ أن رسول الله صَِلَنَهعَلِيهوَسََرَ قال: «رَغِمَ أثف رَجْلٍ 

أي 

م4 0 و سو ور < سے ر رو 7 o12‏ ص ص م 822 16> 12 2 1و 

ذكرات عند 3 أنف رجا دخا عليه رَمَضان | أن له» 
كر 7 0 0 رَجلٍ خل 00 لم نسَلخ قبل يحمر 
وَرَغْمَ أنف رجل أذرك عنده أبراه الكر فلم يدخلاه الجنة». أخرجه أححمد(7١/١47)‏ 

ورعم رَجل أذرَك عنده أبواه الِبَرٌ فلم يدخلاه ا > آخر / ١‏ 


والترمذي (48 ه”")» وابن حبان (۳/ ۱۸۹). 


(؟) أخرجه البخاري (۳۸)» ومسلم (89/) من حديث أبي هريرة رئ نة. 
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واثقًا بعفو الله وكرمه» تُكمّر خطاياه» وهي ليلة القدر» نسأل الله ألا يحرمنا 
أجمعين خيرها. 

ثم لنعلم -يا عباد الله- أن الأعمال إنما تنفع إذا نيت على أساس من 
العقيدة السليمة» وارتكزت على فطرة مستقيمة» وهذا لا يكون إلا بإخلاص 
العبادة لله» فقد ثبت في ال خن العيادق المصدوق صااة ووسر أنه 
قال: (بَنِيّ الإِسْلامُ على مس: شَهَادَةٍ أَنْ لا إل إلا الل نخدا رَسُول ادي 
وَإِقَام الصّلاةٍ» وَإِينَاءٍ الزّكَاقِءِ وَصَوْم رَمَضَانَء وَحَجٌ البيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ ليه 
صَبيلة200 هذه الأعمال الخمسة كي أركان دينناء وهي التي يقوم عليها 
إسلامناء فمن أضاع ركتا منها وفرّط فيه عالً) بوجوبه فلا حظ له من 
الإسلام» وأول ذلك: شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله لا ينفع 
عمل ولا تجزي طاعة ولا تنفع صدقة ة لمن لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اللّه. 

والشهادة أن لا إله إلا الله هي أن نعتقد -ولا شك أننا بحمد الله نعتقد 
هذا الاعتقاد- أن الله سبحانه هو الخالق الرازق المعبود بحق» الذي لا يصح 
أن يَصْرَف شيءٌ من العمل من العبادة إلا له جَزَّوكَكَاء وأن من أشرك معه في 
العبادة شيئًا فإن الله غني عن شركه» يتركه للشركاء الذين لا ينفعونه. 


“of 


)١(‏ كا في الحديث عن أبي هريرة رنه أن رسول الله صبَآَنَدعلَتَهِوسَلَرَ قال: من يقم َة القَدرِ 
لاا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَلَهُمَا تَقَدَمَ مِنْ ذَّْبو أخر جه البخاري »)١(‏ ومسلم )۷٦١(‏ من 
حديث أب هريرة وَبعَئَهَنه. 

(۲) أخرجه البخاري (8)» ومسلم )١5(‏ من حديث ابن عمر يته 
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ا( ف ا 


ولا يدفعون عن أنفسهم حولًا ولا قوة» ولا يجلبون له نفعًاء ولا يدفعون عنه 
ضرا وإنم)| بذ | ورت يع من فرّط في حياته واتبع هواه فعبدهم من دون 


لها 


الله. 

وأكثر الناس في هذا الزمن -يا عباد اللّه- قد فرّطوا بأمر الله» وأضاعوا 
شهادة أن لا إله إلا الله فقالوها بألسنتهم. وحققوا معها شركاء متعددين؛ كما 
كان العرت يفعلبون إذا لوا فالا اليك لآ مريك لف قرلرن إلا 
شريكًا هو لك تملكه وما ملك»("» یش رکون مع الله جلو في عبادته» فأخبر 
جوملا أنهم من أهل النار إلا من شهد بالحق وعمل بذلك”. 

فشهادة (أن لا اله إلا الله) أن نعلم أن الله جَنَّوتََا أتم لنا الدين وأكمله 
لناء وأنه لا شيء نحتاج إليه في أمور عباداتنا إلا وقد بينه الله في كتابه وسنة 
رسوله صَدَلنَهَلتَهِوَسَلَ وأن من ظن غير ذلك فقد ظن خطنًا واعتقد جورًا 
وبعدًا عن الصراط المستقيم» فإن الله جَزَوَتََا أكرمنا برسوله محمد 
ا ههوم فالقاره لناء وأكرهنا بان اختارنا أمة له ووضقف هذه الآمة 
أنها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء فإن تلت عن 


)١(‏ كما في الحديث عن أبي هريرة رنه أن رسول الله صَََِلدَدعَلَهِوسَلَرَ قال: «قَالَ الله تارك 
َتَعَالَ: أنا تى الشُرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عمل عَمَلَا َذْرَكَ فيه مَعِي خَبْرِي» ركه وَشِرْكَه) 
أخرجه مسلم (1/6 7 ). 

(۲) أخرجه مسلم )١1١188(‏ من حديث ابن عباس وََئَمَعَنهًا. 

(۴) قال تعالى في محكم التنزيل: ولا لِك ألَّذِينَ يدْعُونَ مِن دُو: 
باحق وَهُمْ يَعْلَمُوقَ4 [الزخرف:55]. 


١١ 
1 
f 
Za 
م‎ 
$ 
\ 
»د‎ 
\ 
سے‎ 
0 
1 
ىأ‎ 


e‏ جالس الذكر والدعوة إلى الله 
هذه الصفات فقد فقدت الخيرية التي وصفها اللّه بها. 

إن الشهادة (أن لا إله إلا اللّه) -يا عباد الله- يقولها مئات الآلاف بل 
ناكين او ای عرد الا زوع اک اا 
َو حرصت بِمُؤْمِنِينَ4 [يوسف: ۱0۲]» وما يُؤْمِنُ أ ڪرُم ب الله إلا وَهُم 
مُشركون [يوسف: »]٠٠١‏ وإنما المعصوم من عصمه الله» والموفق من وفقه 
الله» والمهدي من هداه الله؛ كما قال الله جَلّرَمَكا في الحديث القدسي: «يَا 
عباڍي ۰ لگ َال إل مَنْ ديت فَاسْتَهُدُونٍ أَهْدكُ000. فلا مهدي إلا من 
هداه الله جلوعک. 

إن شهادة (أن لا إله إلا الله) هو أن تخلص له في العبادة» وألا تتجراً على 
عبادته إلا بعا شرعه رسوله صََنَعَهِوسَهَ وأن تعلم أن شريعته أكمل 
الشرائع» وأن فيها الوفاء والكمال والتمام لحل مشاكل البشر؛ خاصها وعامها؛ 
سياسيها واقتصاديهاء وني جميع الأمورء فالله جَزَّوكََا قال في كتابه: الي وم 
أَحْمَلْتُ لَڪ يتڪ وَأَْمَنْتُ عَلَيَكُمْ عمق وَوَضِيتُ لَخْمْ آلإ ك 
ديا( [الائدة: ]» فلا شك أن ديئًا قد كَمّل وتت به النعمة لن يُبقي الناس 
محتاجين معه إلى شيء غيره. 

وآمعاشهادة أن هد اع ل ود وسيول التس:فان غا الان 
يشهدونهاء وإذا أردت أن تحقق تطبيقها في| بينهم وجدت تخليطًا عند الكثير 
منهم جهلا بمدلول هذه الشهادة» فالشهادة أن محمدًا رسول الله تعني طاعته 
ةيوسم بكل ما أمر به؛ #وّمًا گان لِمُؤْمِن وَلا مُؤْهِنَةٍ إِذَا قَصَى أله 


)١(‏ أخرجه البخاري (8؟8)» ومسلم (811؟) من حديث أب ذرٌ يئنه 


دروس ومحاضرات عام 5٠4‏ ١ه‏ 
۲٤١ |‏ ات 


َرسُولهة أمْرًا أن يَكُونَ لَهُمْ اير مِنْ أمَره4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ فأمر الله 
جاو هو أمر رسوله صاألة ووسر واجب التنفيذ» لا يحل لأحد أن يتردد في 
ذلك يقول صا ووسر : «لا يؤمن م أَحَدَكُمْ حَتّى يَكُونَ هَوَ هواه بعالا جت 
سوب ووو وبي اح 
بَأَلنَدعَِيَهوَسَلَرَ وإلا لن يتحقق الإيمان. 

شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته فيا أمر» وتصديقه صااه ووسر في| 
أخبر» كل ما ثبت عن رسول الله ووسر من الخبر فهو صدق وحق 
لا يحل لنا أن نتردد فيه» ولا أن ننظر هل يوافق العلم الحديث وما قدره وقرره 
أهل العلوم العصرية من نظريات أو لا 

نوناق ی اف و عاذت عن رميول الله للك وو 
وما قرره فيم| يزعمون أهل العلم المعاصرء فإنما ذلك إما لقصور في تصورنا 
وام فصوو قي قرره ار لفلف ابام اغ سيول ا ا ف 
خبر فلا يصح أن يتطرق إليه شك ولا نظرء فهو الصادق فيا يقول المصدوق 
في يخبر به من ربه بََلَوَكَكَا هو أصدق الخلق على الإطلاق: #وَمًا يَنطِقُ عن 
رى [النجم:"]» كلامه: »إن هر إل و يوی [النجم: 4]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »)١7/1١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى »)۳۸۷/١(‏ والبيهقي 
في المدخل إلى السنن (ص۱۸۸)ء والخطيب في تاريخ بغداد (7”58/4)» والبغوي في شرح 
السنة )75١7/1١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وََلتَدَعَنعًا. وأورده النووي في آخر الأربعين؛ 
وقال: احديث صحيح. رُويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح). ينظر تعليل الحافظ ابن 
رجب للحديث في جامع العلوم والحكم ( ص 87 "2 ۳۸۸). 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

فلا بد لك -أخي المسلم- إذا أردت أن تحقق هذه الشهادة -شهادة أن 
محمدّارسول الله- أن تطيع رسول الله ةيوسم طاعة مطلقة» وألا 
تتوقف في أوامره لتعرف حكمتها ولج أمر بهاء بل ماصح من أمر من 
رسول الله صِبَأَنَهعَلِتهوسَلَرَ وجب علينا أن ننفذه على حسب الاستطاعة, أمّا ما 
ہی عنه صا وم 0 اوسا : «إذا 
مَرْنُكُمْ بار اوا مِنة مَا اسْتَطَعتُم ودا يتم عن ىء فَاجْتَْبُوه2700» ما قال: 
E‏ ير ا 

أما بقية معنى شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته في| أمر» وتصديقه فيا 
أخبر» وأن لا يُعبد الله إلا ب) شرع صََِنََْتَِوَسَلرَ ل اذا لا نعبد الله إلا ب) 
شرع؟ لأن الله أتمّ به الدين وأكمله لنا في حياته» فالدين ما شرعه رسول الله 


صََكَد ََُلتَِوسَلمَ وما لم يشرعه لا حاجه لنا فیه» ولا حاجه لله لوك أن نتعبده 
به لأن البي رتوو يقول: رُم عل الا يلا المي 
عَنْهَابَمْدِي إلا مَالِكُ»("» ويقول صََنَعَهوَسَ: «مَنْ ڪول عَمَلَا لَيْسَ عَلَيه 


ص -ِ 
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ا ر ر ۳« وي رواية: «مَنْ أحدّث في مرد هذا ما لیس من فَهُوَ ر 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أب هريرة ركت 

ا ل 5 ماجه e‏ والحاكم 

يوبا تناه وذكره البخاري معلقا في كتاب 
البيوع» باب النجش (۳/ ۹( وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب إذا اجتهد العامل 
أو الحاكم فأخطأ .)٠١۷/۹(‏ 


)٤(‏ أخرجه البخاري (/75591)) ومسلم )١17١4(‏ من حديث عائشة ىدتها 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
فأي فائدة للمرء أن يعمل أع الا لم يأذن ها الله وم يشرعها رسوله 
بوسر ِيُضرب بها وجهه؟! هو في عَنْيّة ليتعبد لله بها شرعه رسول الله 
اا قرط قرول او زونعه للك تيم 
وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صَآَتَهعلتِوسَلَ فلا يصح من الأعمال إلا ما 
كان خالصًا لله ثوابًا موافقا لسنة رسول الله» وما عدا ذلك فهو عناء وتعب 
ومشقة ونصب» ليس للعباد منه حظ إلا ما ينا هم من العناء والمشقة؛ وجوه 
يومد کلشعة © عاملة نَّاصبَةٌ * [الغاشية:7» ]» ما هي النتيجة: نص تارا 
حَامِيَة4 [الغاشية:4]» لم تحقق الإخحلاص» ول تحقق المتابعة. يقول الله جلو 
لنبيه محمد صالا ووسر ليبلغ الناس: قُلْ إن كن بون أللّة تيعون 
يحْببَكُمْ أَلنّهُ4 [آل عمران:٠۳]ء‏ لا مجال لمحبة الله ولا الحصول على رضاه إلا 
باتباع سيد الخلق محمد بن عبد الله صَإَِتمعلهِوسَله. 
فيا عباد الله .. لنحرص على متابعة الرسول الكريم صاَةعَكيَدوَسَامَ بعد 
الإخلاص لله في العمل» وفي هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي المقبلة النيرة 
المشرقة ارجوا الله جرملا جادين في الرغبة» وحريصين على ما عنده؛ طلبًا 
وتلهمًا لثوابه ومرضاته؛ فإنه جَزَّويَكا جواد كريم» واسع الفضل والعطاء» 
عظيم العفو والإحسان, ندبكم ودعاكم ليغفر ذنوبكم» فقال لنبيه محمد 
نوكه ليخاطبكم بالقرآن الكريم: فل يَعِبَادِىَ ألَدِينَ أَسْرَفُوأ عل 
أنفُسِهمٌ 4 [الزمر:*0]» إي والله نحن أجمعين من المسرفين على أنفسناء وإنما 
تتفاوت درجاتنا في الإسراف» لكن ربنا أكرم الأكرمين: طقُلْ يَعِبَادِىَ أَلَذِينَ 


الله مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
سَرَفُوأ عل فيه لا تفظو من رة آله إن أللّهَ يعفر آَلدُثُوبَ جِيعَا» 
[الزمر:97]؛ لكن لمن يغفر هذه الذنوب؟ يغفرها لمن قال في سق ' لرا 
لَعَغَارُ لَمَن تاب [طه:۸۲]. 

اربراب لماجا لسر n o‏ اسار يا 
سيد الخلق أجمعين محمد أوسا ت وروا بيكش الور وات 
ويزحزحكم عن النار؛ [قَمَّن يُحْرِحَ عن ا أَخْيَنَهَ قَهَدَ قار [آل 
عمران:188]» هذا هو الفوز العظيم» لا أن يكون لنا مطالب الدنياء ولا أن 
ندرك مالم يدركه الأولون من زخرفها وملذاتهاء فقد أدركنا الشيء الكثير 
الذي ل تنله الأسلاف» نسأل الله آلا تكون هذه مُتَمَا استعجلناهاء وألا يقال 
لنا يوم القيامة: أذ هَبْكُمٌ طَيّبَلَتِكُمُ فى حَيَاتِكُمْ عَم آَلدَّنْمَا» [الأحقاف:٠۲]»‏ 
عا ا 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه وصفاته أن يوفقنا في هذه 
الأيام والليالي المقبلة للعمل الصالح» والإكثار من التوبة» والاقتداء بسيد 
الخلق في ذلك» وأن يتجاوز عنّاء وأن يتقبل أعمالناء وأن يجعلها خالصة لوجهه 
الكريم» إنه در دل سب وري السااري ينين السو 
وتعرض للإجابة فقال سبحانه: لوَقَالَ رَبُكُمُ اَذْعُون أنكجبٍ آ4 
[غافر:60]. إننا لنا من الحاجات ما الله به عليم» وإن علينا من الأمور ما 
لا يعلمه إلا هو جَزَّوَكَلَا وإنه لا يقضي الحاجات العظيمة ولا يفرج الكربات 
ولا ينقص الهموم إلا المفرج؛ لذلك كله فلنفزع إليه في حال الرخاء وفي حال 
الشدة» ولنتعرض لنفحاته نك قمر سيدا نه قبت الما تفط يذه 


تر 
اله مر 
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باللَيل ليوب مُيِيء النهَارء وَيبْسْط يده بالنّهارِ ِمتُوبَ ميم اليل حى كَل 
ا مِنْ مَغْرِيبَ) 270 رحمة منه وإحسانًا بالعباد. 

الله أغث قلوبنا بغيث الإيمانء الله أنزل عليها شآبيب' الرحمة: 
اله املأ جوارحنا بالنور يا أكرم الأكرمينء اللَّهُمّ حبب إلينا طاعتك وكرّه 
إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين» الُم اغفر لنا 
ولوالدينا ولإخواننا وأولادنا وأزواجنا وجميع المسلمين» الله أحينا مسلمين 
وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مون 

الل فرج كرب المكروبين» اللّهُم يا حي يا قيوم أشبع جائع المسلمين في 
كل مکان» واكس عاريهم» وأعز ذليلهم» وانصر مظلومهم؛ وارفع عنهم كل 
ذل وهوان يا حي يا قيوم» لَه أعزّهم بطاعتك ولا تذهم بمعصيتك. 
واجعل هذا الشهر الكريم المبارك شهر عز ورحمة وخير ورغد لجميع 
المسلمين» وشهر ذلة ومهانة وكبت وإذلال على جميع أعدائنا أعداء الدين يا ذا 
الجلال والإكرام. 

الله اجمع شأن المسلمين وآلّف ذات بينهم: 00 أصلح قادتهمء الله 
اهدهم ووفقهم الله اهدهم سبل السلام» اللَّهّمّ أصلح ولاة أمر هذا البلد. 
للم أصلحهم وتب عليهم ووفقهم يا ذا الجلال والإكرام لما تحبه وترضاه؛ 
الله اجعل طاعتك وطاعة رسولك أعرَّ الأشياء لديهم وأغلاها عندهم. 
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الاح 10ح جد e‏ رنه 
)الشات : جمع شُؤْبُوبٍ, وهو الدَفْعَةٌ من المطر وغيره قال الأصمعي: الشابيبٌ من المَطر 
الزات ينظر: تبذيب اللغة (۲۹۹/۱۱)» ولسان العرب (۱/ .)٤۸١‏ 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
ا ۲٤١۹‏ | 


للم وفقنا وإياهم وأصلحنا وإياهم وهيئ لنا وإياهم من أمرنا رشدًاء الله 
اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك موافقة لسنة نبيك مقبولة عندك يا ذا 
الجلال والإكرام إنك جواد كريم. 

اللَّهّمّ انصر المجاهدين في سبيلكء اللَّهُمّ أعزهم وأذل أعداءهم» الله 
أصلح المجاهدين في كل مكانء اللَّهّمَ أصلح قلوبهم واجمع كلمتهم وارزقهم 
الإخلاص لك في جهادهم» وعاجلهم بالنصر والتمكينء الله انصر 
المجاهدين في كل مكانء الله اخذل أعداءنا أعداء الدين في كل مكانء الله 
أذل الملاحدة في كل مكان يا إله العالمين» وصل الله وسلم وبارك على امحادي 
الأمين عمد وعلى آله وصحابته أجمعين» وال حمد لله رب العالمين. 


HF ¥ 6K‏ ¥ ميد 
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ەو يو 


نعمتان ن مَعْبُونُ فِيهِمَا کثير مِنَ التَاس 
الحمد له رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 


وبعل. 

فإن نبينا صَدَلدَ وسار ما ترك شيئًا ينفعنا إلا ودلّنا عليه فقد ثبت في 
'الصحيح 'عنه عَبَأَنَدءَلتَهِوسَلََ من طريق بن عباس زتها أنه قال: (نِعَمّتَانِ 
مَعْبُونٌ فيهما كث مِنَ النّاسٍ: الصَّحَة وَالقَرَاغ. 

عباد الله إن مَنِ تمر في تجارة فخسر جعل الناس يتوجعون له ومَنِ 
ا شترى وباع في عبن فاحش أحسٌ الناس بأنه أصابته مصيبة» وأحلّت به 
کار سداق امور لابوا فن وان يفن الآخرة قا دا الذي 
يتنبهون لذلك. إنما يتنبه هذا الغبن الذي يحل بأحد فيا يتعلق بتجارة الآخرة 
أهل الإيهان الصحيح؛ أهل التيقظ للمستقبل الحريصون على المنافحة» الذين 
يرغبون في المتاجرة مع الله جَزَوَكََاه تلك التجارة التي تنجي من عذاب أليم. 

فالصحة -يا عباد الله- إذا لم يستعملها ابن آدم أو يستعمل بعضها فيا 
يرفع منزلته عند ربه» ويدنيه من رضوانه» ويسهّل له طريق الجنة» استعملها 
فيا يسخط الله وفيا يقربه إلى عذابه وناره» استعملها مطية للشيطان والعياذ 
بالله! 

إن الصحة -أيها المسلم- نعمة عظيمة» وقد لا يعرف قدرها الأصحاء. 


.)54١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فلا يعرف فضلها من يتقلبون في ثوب العافية» وإنم| يعرف قدر نعمة الصحة 
أولئك المرضى الذين يتقلبون على سرر المرض» أولئك الذين أعيت أمراضهم 
الأطباء» وأصبح الغمٌ يساورهم» وتسلط اليأس مرافقهم» أولئك يعلمون 
شيئًا من قدر الصحة وما وزنها وقيمتها عند الناس. 

فأما الصحيح المعافى فهو لا يشعر بقدر ذلك الثوب الذي يلبسه. 
ولا بهذه النعمة التي يتقلب فيهاء فإذا مرض أحسٌ با أصابه» لكن سرعان ما 
إذا زال مرضه أنه ينسى ما كان أصابه من بأس» وقليل جدًا هم الذين إذا 
أنسوا وهم في صحة تذكروا نُزل المستشفيات الذين لا يقر لهم قرار» فحمدوا 
ربهم أن مَنَّ عليهم وألبسهم الصحة» وشملهم بعافيته في أبدانهم. 

إن ابن أدم مطالب بأن يأخذ من صحته قبل مرضه» وأن يعمل في حال 
الصحة قبل أن يصل إلى حال المرض» وهذا من معنى قوله صََلنَهءَلِتَوِوْسَله: 
عرف إل الل في الرَّحَاء يعر فك في الشّدَّة)20©. 

إن الغبن -يا عباد الله- في أمور مكاسب الآخرة هو الغبن الفاحش» إن 
الغبن الذي يظهر يوم توفي الأنفس أعلها هو الغبن الفاحش العظيم» ذلك 
يوم التغابن» أما الغبن الذي يصيبنا في الدنيا إذا أصاب أحد متا فهو غبن ينساه 
عدي عدو ل ی كزيل ذلك ال ارا عل ب ایر ألم من د 
الغبن؛ لأن مصائب الدنيا سي بعضها بعصاء ونعم الدنيا ينسى المرء فيها ما 
أصابه من متاعب» فإن العريان إذا اكتسى نسي أنه كان في حاجة إلى اللباس» 


)١(‏ أخرجه احمد(۲۹۳/۱)» والترمذي ,)5801١5(‏ والحاكم »)٦۲۳/۳(‏ والبيهقي في شعب 
الإيهان )۳۷٤/۱(‏ من حديث ابن عباس وَوََاَدْعَنْهًا. 
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والجائع إذا شبع ينسى أوقات تضوره جوعاء والمريض إذا عوفي واستمرت 
عافيته أنسته نعمة الصحة ما كان فيه من مرض» وإنا الغبن الفاحش -يا عباد 
الله- هو هذا الذي قال سيد الخلق فيه: «نِعمَتانِ مَعْبُونٌ فِيهما كَثِيرٌ مِنْ التاس: 
الصّحَة وَالْمَرَاغْ». 

أما الفراغ -يا عباد الله- فإن الإنسان قد يشغله شاغل عن العمل من 
مرض موجع» أو غنى مطغ» أو فقر منس» أو هرم معجزء أو الموت» أو غير 
ذلك( هذه التو ر إذا أنت أذهبت قيمة الفراغ» فالذي لا يستغل أيام فراغه 
بالعمل الصالح» ولا يستغل أيام صحته بالعمل الصالح» أو أيام شبيبته 
بالمبادرة للأعمال؛ ليخفف الله عنه متاعب الكبر ومتاعب المرض ومتاعب 
الانشغال؛ ليسلم من أن يكون من المغبونين. 

فإن المغبون حقا هو الذي إذا ئل عن أيام شبابه فيا أبلاها لا يجد جوابًا 
يُرضي الله جَزْوكََاء وإذا سئل عن عمره فيه أفناه لا جد ما يجيب به عن 
السؤال» وإذا ئل عن علمه كيف عمل به لم يجد ما يجيبه» نسأل الله السلامة 
للجميع» وإذا ئل عن ماله من أين جمعه وكيف أنفقه يجده إنم| جمعه من هنا 
وهناك وأن الحلال ما حل بيده! وأن الصرف المناسب ما يحمي نفسه؛ وإن 
م يكن على وفق ما شرعه الله جَزُوَكَلَا. 


| كا في حديث أبي هريرة تة أن رسول الله ملوار قال: «ما ينظ اح دكم‎ )١( 
غِنّى مُطْفِياء أو قرا مُنْسِياه أو مَرَضًا مُفْسِدَاء أو هَرَمًا مُمَنْدَاه أو مَوْنَا ُجُهرًاء أو الدّجَالَ‎ 
وَالدّجَالُ شر غَائِبِ بطر أو السَّاعَةَ وَالسّاعَةَ أَذْمَى وَأمَرا» أخرجه أبو يعلى الموصلي في‎ 
والحاكم (585/4)» والبيهقي في شعب‎ »)۱۹۲/٤( مسنده (471/11)» والدارقطني‎ 
من‎ )۱٤۸/۱۳( الإيهان‎ 
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فليغتنم المسلم -يا عباد الله- أوقات الصحة -لئلا يكون مع المغبونين- 
بالأعمال الصالحة» وليغتنم أوقات الفراغ قبل أن ينشغل بنفسه أو بذريته 
أو بأهل بيته أو في مجتمعه. فتحل به الكوارث» ويصاب بالمصائب» فإن كثيرًا 
من الناس في الدنيا في شقاء مستمر» وعذاب أليم» وفي خوف وهلع» فليحمد 
لله العمل اجو الان زفي هذه ارون ااا هوی 
لا يُكدّره خوف» ولا يُزعجه مزعج» ولا تتخطفه زبانية السوء في الطرقات 
ولي منزله. 

فإن كثيرًا من الناس - أا المسلمون- في هلع مستمر» تُصبّحهم المخاوف 
وكتبيب تبون كان ساامين تلك ار ام ا 
صحة فليحمد ربه جرلا على هذا التوفيق» فإن هذا فضل الله ساقه إليك. 
فاعرف فضله عليك» وبادر بالأعمال الصالحة؛ لئلا تكون مع أهل الغبن يوم 
القيامة» فإن ذاك هو الغبن الفظيع» وني ذلك امول المفزع الذي من سلم من 
أله وعذابه فقد سلم من أمر العذاب والعياذ بالله. 

أخي المسلم» استغل أيام شبابك وصحتكء وليعلم الواحد متا إذا أحس 
بصحته وأنه معافى أنها نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر الله جَلَّوهَلَا بالعمل 
بالطاعة؛ لأن الله إذا شكره المنعم عليه بنعمته تلك بارك الله له في النعمة» 
وزاده من كل خير؛ حيث قال روک في محكم التنزيل: َتاَذ بُح 

لين شرت و 2 نَحُمْ وَلين كُفَرْتُمَ إِنَّ عَذَاى لَمَّدِيد)4 [إبراهيم:7]» فإذا 
الم ا اة يميت انا عن من ا رار کار يداه مكل ازاك اليه 
يتنقلون من بلد إلى بلد وقد أعيت أمراضهم الأطباء في العالم» ونت أا المعانى 
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تتقلب في صحة من الله وعافيته جَزَوَجَلَاء فاحمده على هذا التيسير والتسديد. 

وأنت -يا أخي المسلم- الذي لا يشغلك هم ولا خوف. ولايلابسك 
لباس قلق ولا هلع» تصوّر أولئك الذين يعيشون -بعضهم في مكان قريب 
منك- تصبّحهم المخاوف» يقتل قريبه لا يدري لا قتل! ويقتله قاتله لا يدري 
لما قتله! وأنت في خير وأمن وأمان» تعبد ربك» وتطوف حول بیته» لا تخاف 
إلا الله جَزَُوكَلَا فاحمد ربك على هذه النعم. 

إن زمننا هذا زمن المخاوف» وإن عصرنا هذا عصر إراقة الدماء بحق 
وبدون حق» فمن كان آمتا لا يخاف إلا الله فليحمد الله على فراره من الحموم 
والمخاوف» وليشكر ربه جَلَوبَكَا ولاسيا في أيام تضاعف فيها الحسنات» 
ويبارك له فيها بالطاعات» وتتنزل فيها الرحمة من رب العباد» ويكثر العتقاء 
فيها من النار بمَن الله جَزَوَجََا وفضله وجوده على العباد. 

اغتنم هذه الفرص - أيها المسلم- اغتنم هذه الأزمان المباركة وأنت قوي 
تادر غل العمل »فاق الأساق إذا اسب ار عرف الكسازة التق ات ب 
أيام الصحةء فتمني أنه كان عاملا لله بالطاعة» أمّا إذا تصورت -أخي- أننا 
عرضة للمرض» وعرضة للانشغال» وعرضة لأنواع متعددة تعوق الإنسان 
عن العملء فلنبادر بالأعمال الصا حة عسى الله جَزَّوجَكَا أن يبارك لنا في أعمالناء 
فيدفع عنا بها سبحانه حاوف الدنياء والمخاوف العظمي يوم العرض 
الأكبرعل الله. 

إن خاوف الدنيا مؤلة وأحزانها متعبة» ولكن خاوف الآخرة لا تقدر 
بقدر» ولكن متاعب الآخرة هي المتاعب الصعبة» فلتستعد لذلك اليوم ولتلك 
المتاعب بالعمل الصالح والتقرب إلى الله وشغل وقت الصحة ووقت الفراغ 
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بالطاعة والاجتهاد في ذلك» مع طلب ما يغنيكم الله به من مطالب الدنياء 
لا يطلب الله بَزَّوَجََا من عباده أن يتركوا أسباب كسب الرزق» ولكنه جلو 
يطلب من عباده أن يكسبوا الرزق فيشكروه على الكسب. ويعملوا له جَزَّوبَا 
ويطيعوه على نعمه التي من بها عليهم؛ ليسلموا من الغبن الذي أنذر النبي 
َلوسر منه. 

فإن كثيرًا من الناس هو المغبون» وهو الذي يغبن صحته ويغبن فراغه» 
فلا يستغل الصحة بالطاعة» أو يستغل شيئًا منها في الطاعة» ولا يستغل الفراغ 
في عبادة اللّه» بل يستغل صحته بالفساد -والعياذ بالله- وشرب المحرّمات» 
وغشيان والمنكرات» والوقوع فيها حرّم الله عليه» ويستغل فراغه في النوض 
في) لا يرضى الله عنه ولا رسوله» فإذا مرض وأعجزه المرض أو خطه الهرم 
تذكر الأيام الخالية» فيتسلط عليه الشيطان فيقول له: الآن وقد كنت في عافية» 
استح من ربك فلا تطلب منه شيئًا. 

فاحرص -أخي- أي الرجل الكبير يتوب إلى الله والصغير يتوب إلى 
الله والكل منا يوكل العزم على أن يتقي الله في صحته وفي فراغه. 

أسأل الله جَزَوَجَكَا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا أجمعين العافية في ديننا 
والعافية في دنياناء وأن يوفقنا سبحانه ألا تُغبن في فراغناء وألا تُغبن في صحتناء 
وألا نصاب بالغبن يوم الغبن الأكبر. 

أسأله جَلَّوبَلا أن يجعلنا أجمعين من أهل الربح في التجارة» والفوز بالجنة, 
والعافية في الدنيا والآخرة» أسأله جَزَوََكَا أن يرزقنا قلوبًا حية» ونفوسًا 
مطمئنة» وأن يزيدنا من كل خير» وأن يزودنا بالتقوى بمّنه وكرمه. الله 
استجب يا کریم» وتجاوز عتا يا رءوف يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. 
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الهم هيئ لنا من أمرنا رشدّاء وأشغل أوقات فراغنا بطاعتك وما يغنينا 
عن عبادك بمنك وكرمكء وارزقنا أن نشغل صحتنا في كسب ما يغنينا عن 
عبادك» واستغلال ما يرفع درجاتنا عندك يا أكرم الأكرمين. 

اللهك أعذنا من الغبن كله» واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفناء وعن 
انا ومن شمتلا ومن فوقتا وتا يا أرحم الراحينه ل انظ 
بحفظك. وار هنا برحمتك. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 

للم أصلح لنا ديننا ودنياناء وحياتنا كلها وأخلاقناء واحفظنا من كل 
شر يا رب العا مين» ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم» وتجاوز عنا فإنك 
خير من تجاوز وعفا يا ذا الجلال والإكرام. 

للهك يا حي يا قيوم هيوع لنا من أمرنا رشدًاء واغفر لنا ولوالدينا وأولادنا 
وااو ارا را ال الل اا اعا اعون ردت 
علينا وعليهم يا رب العالمين» وارحمنا وإياهم برحمتك الواسعة» اللَهّمّ اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللَّهُمّ لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنو 
لهم اغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. 

الُم امع شمل المسلمين؛ وأنّف ذات بينهم» الله أصلح قادتهم 
ووفقهم لطاعتك» وجنبهم أسباب سخطك» وارحمهم ب رحمتك يا ذا الجلال 
والإكرام» اللَّهّمّ وفّق القادة في بلادنا الإسلامية للتعاون على البرٌ والتقوى 
والتناهي عن الإثم والعدوان يا ذا الجلال والإكرام» اللَّهُمّ أصلحهم وأصلح 
هم عبادك وبلادك» وانصرهم بالحق وانصر الحق بهم يا حي يا قيوه» الله 
امنن عليهم بإقامة العدل في بلاد الإسلام بتحكيم شريعتك المطهرة يا ذا 
الجلال والإكرام؛ الهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت أصلح الولاة في كل 
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مكان» وخص ولاة أمر هذه البلد بمزيد من التوفيق والتسديد والرشاد 
والمهدى يا حي يا قيوم. الله أصلحهم وأصلح بطانتهم» ووفقهم يا حي 
يا قيوم للتعاون على البرٌ والتقوى» واجمع على أيديهم كله السلين اوعد 
على أيديهم الحرب عن أمة الإسلام» واشغل المسلمين ب| ينفعهم في دنياهم 
وآخرتهم. 

اللّهُمّ اجعلهم رعاة أمناءء وقادة ناصحين مخلصين لكء الله أعنهم على 
ما حملتهم؛ وسددهم فيم| وليتهم» وارزقهم المحافظة على أمن هذه البلاد 
وتيسير السبل المؤدية إلى بيتك العتيق ومسجد رسولك الكريم يا ذا الجلال 
والوكرام. 

للم سلط على أعدائنا اليهود والنصارى والملاحدة الباطنيين وسائر 
الكتبرةمو ارو واو ا علبهن و انلدي بابك اللا 
لايُرد عن القوم المجرمين» اللَّهّمّ اشدد عليهم وطأتك» واقض مضاجعهم: 
وزلزل أقدامهم؛ واستبدهم بمن يخافك ويرجوك يا حي يا قيوم؛ وانصر للم 
المجاهدين في سبيلك» وعاجلهم بنصرك وتأييدك» ومن عليهم يا حي يا قيوم 
بالفلاح والنجاح» إنك أجود الأجودين وأكرم الأكرمين» وآخر دعوانا أن 
ا لحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله 
وصحابته أجمعين. 
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حمَايَةَ الإسلام مِنَ الوقوع في الرّنا 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
الذي بعثه الله جَزَوَعَلَا رحمة للعالمين؛ بعثه ليكمل مكارم الأخلاق» بعثه هاديًا 
ومعلًا ومرشدًا؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وبعد: 

عباد الله إن الله سُبَحَاتَهُوتَعَالَ إذا حرّم عملا حرّم الأسباب المؤدية إل 
والوسائل التي يتوسل بها إليه؛ ليتم الانتهاء عا ى عنه» والانتفاء عا حرَّم؛ 
لآن رحمته بعباده اقتضدت أن يحقق لهم ما فيه سعادتهم في دينهم ودنياهم. 

وقد حرم الله الزناء وشدّد فيه» وبيّن أن الزانية لا ينتكحها ألا زانٍ أو 
مشرك وبين أن المطهرين للمطهرات؛ وشدّد في أمر رمي المحصنات 
الغافلات» وقال بعدما أوضح هذه الأحكام موجهًا عباده المؤمنين لمكارم 
الأخلاق والابتعاد عا من شأنه أن يوقعهم في ب عليهم؛ قال -جل من 
ادل-: ثل مین يفوأ من أنترمع وتحقطوأ روجهم ليك زگ 
و مده ن [النور:٠"].‏ 

لا تخفى عليه أمورهم., ولا تنطوي عليه الحيل» ولا تخفى عليه خافية» 
وقد افر ا اموي أمر جا الوقن هال كر كك ا الوت 
يَعْصُضْنَ ِن أَبْصَرمِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهنَ4 [النور:1*]؛ ولأن النساء في 
أمرهن وحصول الخطر بالنظر إليهن أعظم قال: ولا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَ 4 
[النور:١]»‏ ثم لا عدّد مَنْ يجوز كشف الزينة الظاهرة له قال: ولا يَصْرِبّنَ 
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هِنَّ لِيعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِيئتِهِنٌ وَتُوبوَا إلى لَه [النور:٠۳].‏ 

فاللّه جََوكَكَا أمر المؤمنين بغض الأبصار حفاظًا على الفروج» وأمرهم 
بحفظ الفروج؛ لأن ذلك أطهر لهم وأزكى» ولأن ذلك أسلم عاقبة لمم في 
الدنيا والآخرة» وحدّرهم من الظهور بمظهر غص البصر وهم في باطن الأمر 
يخونون» فإن الله عَرَجِجَلٌ يعلم خائنة الأعين» حذرهم أن يتظاهروا بالعفة 
والأدب والحياء وهم يختلسون النظرات الخبيثة إلى ما حرم الله عليهم» 
أعلمهم أنه لوملا بصير بها يعملون» يعلم السر وأخفى» يعلم خائنة الأعين 
وما تكنه الصدورء فليحذر المسلم يا عباد اللّه. 

وأمر المؤمنات ب أمر به المؤمنين» أمرهن بغض البصر؛ لأن المرأة يؤثر في 
نفسها بالنسبة للرجل ما يؤثر على الرجل منهاء فجعل في كلا الجنسين غريزة 
اليل إلى الآخرء وأمرهم أن يتقربوا إلى الله بَلّوَعَكَا بصد النفس» وغض 
البصر» وخوف العقوبة» ورجاء المثوبة؛ لأن من غض بصره اتقاء الله ورغبة 
في ثوابه أؤْرثه الله جَزَّوتَكَا خحشية في قلبه ونورًا في قلبه يتبين به الحق من 
الباطل» عندما تختلط الآهواء»؛ وتمرض الأفئدة» وتتكاثر الخطايا والسيئات؛ 
لآن ثمرات الطاعة ونتائجها عظيمة. 

والنساء كذلك مأمورات بغض البصر؛ لأن النظرة تلو النظرة تؤثر في 
قلب الرجل والمرأة؛ ولأن مسارقة تة النظر تؤدي بالتالي إلى مرض القلب وميل 
إلى الفاحشة ومحاولته لارتكامها والعياذ باللّه. 

والزمن الأخير هذا الزمن الذي قل فيه الورع» وعظمت فيه المعاصي» 
وكثر المفسدون في الأرض» وتبيأت أسباب الفساد. وعظمت النعم على 
الناس» صار التمكن من ارتكاب المعاصي ميسّر عند كثير من الناس» فالمُوفق 
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من الرجال والنساء من احتاط لأمره» وسعى للوقاية قبل أن يقع في الرذيلة؛ 
لأن من وقع في الرذيلة كأن) وقع في حمئة الفساد ومستنقعه الذي يصعب 
الخروج منه» ومن وقى نفسه وتدرأ وجعل بين نفسه وبين أسباب المعصية 
وقاية بغض البصر» وإحصان الفرج» واجتناب الأماكن التي يصعب على 
الأنساة أن فى اله نبوا انا ااج اع 
والسلامة ما حرم اللّه. 
والمرأة أخت الرجل يجب عليها ما يجب على الرجل؛ من غص البصرء 
وإحصان الفرج» وحفظ الفرج» وأن تحفظ زينتها بأن لا تبدوء فإن المرأة إذا 
أبدت وجهها طمع فيها أهل الفساد ولو كانت في حقيقة أمرها عفيفة طاهرة» 
إذا أبدت اسنها وبادرت الرجال النظرات ولو لم تكن مريبة في نظراتها فإنه 
يطمع الذي في قلبه مرض» فيسعى لمراودتهاء فإذا راودها وحصلت المراودة 
ربعا خضعت لطلبه» فوقعت هي وإياه في هوة الفساد» وقد يموتان على ذلك 
العمل فيبعثان -والعياذ بالله- على خزي وعارء فإن الإنسان يبعث يوم القيامة 
على ما مات عليه؛ من مات مرتكبًا للمعاصي بعث يوم القيامة وعليه خزي 
المعاصي وعارها والعياذ بالته» ومن مات على عمل صالح وطاعة الله وممارسة 
العبادات بعث على طاعته يوم القيامة؛ ى) قال النبي َاَلدَهْعَتهوسَلرٌ للذي 
وقصته ناقته وهو في الحج : فإنه يبحت يوم الْقِيَامَة م ملا . 
فاحرص أخي المسلم» إن النساء -يا عباد الله- مأمورات بأمر الله 
جوملا بغض البصرء وحفظ الفرج» وستر الزينة» وألا يبدين منها ما يؤثر على 


.)١١١5( ومسلم‎ ))١١58( أخرجه البخاري‎ )١( 
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نفوس الرجالء إلا مالم يتمكن من ستره؛ كمظاهر الثياب, فإن الله جلو 
لا يعقل أن ينهى المرأة أن تضرب برجلها ليُسمع صوت خلخاها ثم يأذن لها 
أن تبدي وجهها وكفها ومعصمها! لا يُعقل أن يأمر الله المرأة بأن تكف عن 
حركة رجليها لئلا يسمع صوت حل الرّجُل ثم يأذن ها بأن تبدي وجهها وما 
فيه من الفتنة والأغراء» ولذلك قال المحققون من أهل العلم: إن من قال: 
رلا ا زِينَتَهَنٌ ذقنا لوس نينا 4ب الثورة 0 أله الوح أن ذلك 
غاي[ (). 

فليحذر المسلم» وإن النساء أعلم من الرجال في النظرات التي توجه 
إليهن من الذين في قلوبهم مرضء فإذا كان الله جرلا يقول للنساء المؤمنات: 
قلا ضع تَخْصَعَنَ بِالْقَوَلٍ فَيَظمَعَ أأذق ف قَلَْبوء مَرَضُ # [الأحزاب:7"]» فإن 
المرأة مأمورة -إذا اضطرت للكلام مع الرجل الأجنبي منها لإعطائه متاع 
أو أله ماعل ج ها تدعو ال الحاجات- ألا تخضع بالقول. أي : 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)"۷٠/٠١(‏ «أمر الله سبحانه الرجال 
والنساء بالغض من البصر وحفظ الفرج» كما أمرهم جميعًا بالتوبة» وأمر النساء خصوصًا 
بالاستتار» وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية» فا ظهر من 
الزينة هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخرء فإن 
هذه لا بد من إبدائهاء وهذا قول ابن مسعود وغبره» وهو المشهور عن أحمد. وقال ابن 
عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة. وهي الرواية الثانية عن أحمد» وهو قول طائفة 
من العلماء؛ كالشافعي وغيره. وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب؛ لئلا يُعرفن 
ولا يؤذين» وهذا دليل على القول الأول». 
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قلبه مرض» فكيف إذا بادرت بالنظرات» ونظر إليها ونظرت إليه» ولا سيم في 
مثل هذه الأماكن. 
فليحرص المسلم -يا عباد الله- والمسلمة على طاعة اللهء وعلى تجنيب 
مو وو يت ار و E‏ 
في 'الصحيح "عدن وين دلق ووه له الا «مَا 
527 بَعْدِي فِثْنةَ اضر عَلَ الرّجَالٍ مِنْ السا ففتنة النساء أمرها عظيم» 
ينزلق المرء فيها فيصعب عليه الخحلاص» وقد يموت مصرًا على المعصية فيكون 
من أهل جهنم والعياذ باللهء فليتقي الله المسلم. 
فاتقوا الله أا المسلمون» وأن على الرجال أن يكونوا رعاة أمناء على 
نسائهم» فلا يترك المرأة تخرج إلى المساجد إلا وقد التزمت بالستر والعفاف. 
وتقيِّدت بالحجاب الشرعيء الذي منه ستر الوجه وتجنب الطيب. بعض 
النساء تأتي إلى المسجد متطيبة متعطرة مبدية وجههاء فلا ندري أترجع بالوزر 
أم بالأجر؟ e‏ 
الرجال (اسْتَشْرَ قَهَا الشَيْطَان)” "» ومعنى "استشرفها" أي: صار كأنه على أعلى 
مكان من رأسهاء يدعو الناس إليها؛ انظروا إلى هذه الفتنة» انظروا إلى هذه 
المناظر فتوجهواء ثم يوقع في قلوب الرجال والنساء محبة الفواحش والرغبة في 
الفساد» فإذا وقعت محبة الفساد في القلوب فإن كثيرًا من الناس قد لا يتيسر له 


)١(‏ أخرجه البخاري (8:095)) ومسلم )7175٠0(‏ من حديث أسامة بن زيد وَعَلْبدْعَنعًا. 
(؟) كا في حديث ابن مسعود رلته أخرجه الترمذي (۱۱۷۳)» وابن حبان ))4١7/1١5(‏ 
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أن يرجع عن محبة الفساد» فيتطلع إليه إلى أن يقع فيه» والشيطان يركض على 
الناس بخيله ورجله. 

فلنتقي الله يا عباد الله ولنصن أنفسناء ولتتقي الله نساؤناء وليحافظن 
على زينتهن ولا يبدينها لأحد من الرجال الأجانب» ولي رحمن الناس الطائفين» 
ولي رحمن المصلين في هذا الحرم الشريف» وليتجنبن الإغراء والإغواء» وليتقين 
الله جَزْوَعََاء فإنمن مسئولات عن نعمة الله عليهن» فمن أبدت محاسنها ونظر 
الرجال إليها فإنها تكون معينة للشيطان على الفواحش» ومساعدة له على نشر 
الفسادء فليتقى الله كل واحد منًا؛ِ من رجال ونساء» من شباب وشيوخ. 
ولنأتمر بالمعروف وننتهي عن المنكر» ولنتقي الله في أنفسنا في ظاهر الأمر 
وباطنه» فان من يتقي يجعل له مخرجاء ويدفع عنه جَلَّوََا وبفضله وإحسانه 
كل ھا يكرة: 

أسأل الله جَزَوَجَكَا بأسائه وصفاته أن يمنعنا أجمعين من الفساد» وأن 
يتوب علينا أجمعين» وأن يرزقنا غض البصر وإحصان الفرج والتوبة إليه من 
كل دنب أساله جلو أن دي رجالنا ونساءنا»وينينا ويتاتناء ودين 
أجمعين» وأن يرزقنا خوفه جَزَوبَلَا ورجاءه» وإخلاص العمل له. 

اسا ار ااا الحطتية والادت و ا 
والحجاب» وأن يرزقهن خوفه جَزَوَكَا وأن يحفظ عليهن جماهن إذا استترن» 
وأن يعاقب المستهترات با يعاقب به الظالمين» إنه جَلَوَمَلا جواد كريم. 

أسأله سبحانه أن يصلح فساد قلوبناء وأن يطهر نفوسنا ويؤتيها تقواهاء 
وأذيركبها فاته خر سن طهرها وزكاهاء أسأله جر ى أن شت غاا فان 


للنساء بنات خشی إذا استهئرت الام أن يخرجن بناتها مستهترات» وإذا استهتر 
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الرجل فنظر إلى النساء وأغواهن وغوى معهن أن تغوى بناته» فليتقٍ اله 
المسلمٌ» وليخف على ذريته وليخشى على نفسه وأهل بيته» فإن من تطلع 
للفساد رب) عاقبه الله بالفساد في بيته والعياذ بالله» فلنخف الله في أنفسنا. 

أسال الله أن يتوب عليناء وأن يصلح منا الظواهر والبواطن» وأن يغفر لنا 
ذنوبنا كلهاء وأن يرحم والديناء وأن يغفر لهم بمنه وكرمه» وأن يصلح أمة 
محمد وأن يرزقها في هذه الأيام المباركة التوبة والمغفرة والرحمةء وأن ينور على 
أهل القبور قبورهم» وأن ينزل عليهم رحمته» وأن يغفر لهم ذنوبهم أجمعين. 
وان يجعل قبورهم روضات من روضات الحنات» وأن يلحقنا بهم إذا ألحقنا 
وتحن وإياهم في منازل السعداء الله أغفر لأمواتنا أجمعين» ونور عليه 
قبورهم يا رب العالمين» وار هنا معهم برحمتك الواسعة إنك أكرم الأكرمين. 

الله أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين» غير خزايا ولا مفتونين يا ذا الجلال 
والإكرام الله تب علينا إنك أنت التواب الرحيم» اللَّهُحّ وفقنا في ليلتنا هذه 
بالعمل فيا يرضيكء والجد في طاعتك وعبادتك» وارفع أعمالنا وعبادتنا 
الالحة إلبكه وتقاوزعنا واجعلنا عن كجاوز عن اسر ا مااغملواةيا إهنا 
لَه اغفر لنا أجمعين. 

اللَّهّمّ اهدِ ضالٌ المسلمين في كل مكانء الله أصلحهم واجمع شمل 
الأمة» وأصلح قادتهاء ووفقهم ل تحبه وترضاه» اللهك أصلح قادة المسلمين؛ 
وارزقهم التعاون على البر والتقوى وتحكيم شريعتك المطهرة يا إله العالمين؛ 
اللَّهُمّ أصلح ولاة أمرنا في بلادنا هذه اللَّهّمّ أصلحهم واهدهم» الله اه 
بهم وانصر الإسلام بهم. لَه وفقهم لصالح العمل» لله أصلح بطانتهم» 
الل ارزقهم التعاون فيا بينهم» الهم حبّب إليهم طاعتك وطاعة رسولك؛ 
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وكرة ]لد معصيتك ومعصية رسولكء اللَّهُمّ وفقهم لجمع كلمة المسلمين» 
الله ارزقهم لتأليف كلمة المسلمين» ووفقهم لتيسير أمر المجاهدين يا رب 
العالمين. 

اللهك حط عن المسلمين الحرب على أيديهو» وأصلح فساد الأمة على 
أيديهم» وكافئهم بذلك في العز في طاعتك والعلو تحت راية الإسلام 
يا ذا الجلال والإكرام» وأصلحنا وإياهم» وكافئنا في الدنيا بالتوفيق والتسديد 
والسلامة من الفتن» وفي الآخرة بالعفو والمغفرة والرضوان. 

اللْهُمّ انصر المجاهدين في سبيلك» وعاجلهم بالنصر والتمكين» وارزقهم 
يا حي يا قيوم اجتماع الكلمة» واستلاب ماني أيدي أعدائهم» واستعادة 
أوطانهم يا ذا الجلال والإكرام» الُم وفقهم في كل مكان. 

اللهك عليك باليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة الباطنيين وسائر 
الكفرة يا رب العالمينء اللهك أرنا في أعدائنا أعداء الدين عجائب قدرتك» 
الُم أنزل عليهم بأسك الذي لآئرة الله اشدد عليهم وطأتك. الله 
زلزل أقدامهم» واقض مضاجعهم» وسلط عليهم من يريهم يا حي يا قيوم 
المثلات في أنفسهم إنك جواد كريم» الُم استبدهم بمن يخافك ويرجوك 
ويرحم عبادك يا رب العالمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى 


RF 6K‏ + ¥ قد 
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الجلال د ل 2 8 بين وا حرام بين و 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيد الخلق أجمعين نبينا 
محمد. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد ثبت في "الصحيح "عن النبي صَآَلَءَيهوسََرٌ أنه قال: «الحَلالُ بن 
الحرم بن 5 مُشَبهَاتٌ لا ت لَايَعلَمُها يمن الثاس» فَمَنِ قى الات 
اترا يدينه وَعِرْ ضِدِء ومن ومع في الشبَاتٍ كْرَاعٍ يَرْعَى حول ایی يُوشِكٌ 
أن يُوَاقِعَةٌ للك ی ألا ی الوق رض ةلات 
الس مه مُضِعَةإِدَا صَلَحَتْ صَلَحَ الحَسَدُ كَل وَإِذَا قَسَدَتْ قَسَدَ الْحَسَدُ كَل 
ألا وَهِيَ القَلْث00©. 

عباد الله إن الحلال ما أحلّه الله ورسوله؛ وإن الحرام ما حرّمه الله 
ورسوله» وأن الله جلو جعل فيا أحلّ من المطاعم والمشارب والملابس 
والمنازل والمناكح وسائر الشهوات» جعل فيا أحل غنية وكفاية عم حرّم» وإن 
الله جَزَوَكََا إذا حرّم شيئًا عاقب على التعدي عليه؛ وعقوبات الله جلو 
ليست كعقوبات أهل الدنياء فإن عقاب أهل الدنيا عقاب محدود القدر 
والزمن» وعقاب الله جَلَوَتَكَا لا حد لنهايته» هذه النار التي في الدنيا وقد 
حففت تخفيًا كبيرًا لو قيل لأحد: ضع فيها أصبعك فترة من الزمن» وخذ كذا 
وكذا من ملايين الدراهم. لقال: لا. ولكنه يعمل أعمالا كثيرة تسبب له دخول 
نار جهنم» التي -والعياذ بالله- أهلها كلما نضجت جلودهم تبدلت لهم جلود 
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أخرى؛ كما قال الله تمرك وتال: «إِنَّ آلَذِينَ كَفَرُوا ايتا سو 2 
تارا كُلمَا َضِجَت جُلُودُهُه بَدَلْتهُم ا 
013 عزیرا rs‏ :لo[«‏ وعذاما لا د م يفترٌ عنهم وهم فيه 
مُبَّلِسُونَ* [الزخرف:78]» والعياذ باللّه. 

فالحلال والاستغناء به سبب للنجاة من عذاب النار» والوقوع في الحرام 
سبب في دخول النار والعياذ بادله» ومن أراد السلامة والنجاة والعافية تجنب 
المشتبهات, فإن الحلال بين يعرفه عامّة الناس» والحرام يعرفه عامة الناس» 
وتبقى أمور تحتاج إلى نظر وتدقيق» فمن اكتفى بالحلال الواضح» واستغنى 
بالمباح الجل, واستكفى بما يسر الله جَزَّوبَكَا من حلال المكاسب» فقد استيرأ 
لدينه وعرضه» ومن تساهل في الشبهات زلَّت قدمه وانزلق إلى ما حرّم عليه 
ربه» ووقع في المحظور» فتعرض للعقاب. 

وقد قال صََّلنَهءَلِنَوسَامٌ: «دَع ما ريبك إلى ما لا ريبك فإذا استربت 
بأمر وشككت فيه فإن في لا شك فيه غنية عن ذلك المشكوك فيه اكتفي ب 
لا تشك فيه لتسلم وتنجو من الحساب» فإن من نوقش الحساب يوم القيامة 
هلك وقد مثّل النبي -عليه أفضل الصلاة والتسليم- للناس بمثال 
محسوس حيث قال: «وَمَنْ وَكَمَ في الشّبهَاتِ راع يَدْعَى حول الحمّى» يُوشِكُ 


2 م 2 


أن يُوَاقِعَُ»» فالذي يعرف المواشي ورعيهاء ويعرف حى الناس في مزارعهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (/75857). والترمذي (۲۹۱۸)» والنسائی »)٥۷۱۱(‏ والدارمی (81/4؟)) 
وابن حبان )٤۹۸/۲(‏ من حديث الحسن بن على وََوَلبَُعَنَهًا. 
(۲) کا في حديث عائشة وَووَنَعَنْهَا أخر جه البخاري (5875).؛ ومسلم (7810/5). 
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ومايمتلكون» إذا دنا من حدود الحمى انفلتت عليه المواشي» فوقع في 
المحظورء فتعرض للعقاب» وإذا ابتعد عن الحمى» وترك بينه وبين الممنوع 
حرمًا لا يصل بسببه إليه» نجا وأنجى نفسه ومن معه» وكذلك من دنا مما حرم 
الله وإن ظن أنه بحتاط لنفسه فلا یقع» وإن فكّر أنه لا تنزلق قدمه ولا تزلٌ 
نفسه» فإن النفس تعمى عليها كثير من الأمورء لا سيا إذا طغت عليها محبة 
الشهوة وتراكمت عليها الشبهات» عند ذلك يقع الإنسان فيا حرّم عليه. 

فالراعي الذي يرعى حول الحمى إذا كان حاذقًا حريصًا على مصلحته 
خائمًا من عقوبة صاحب ا حمى ابتعد واستكفى با ينأى عن الأخطار» مع أن 
صاحب الحمى قد يأتيه ما يمنع عنه العقاب. 

أما حمى الله جَلَّوَجَلَا فإنه لا راد لأمره؛ لأن الله سبحانه لا أحد يؤثر عليه 
وإنما إذا أراد إكرام أحد أذن له بالشفاعة فيكرم بشفاعته من شاء من خلقه» أما 
أن يؤثر عليه بواسطة أو إلحاح أو إلزام فهو جَزَوَتَكَا أعلى وأعلى من أن يتأثر 
اا لأسيسانة النكان ل ق أن تقول 1 
ڪن فَيَكُونُ4 [يس:؟81]. 
ولول اانا دربا ومشعوق آل ابی مھا وري قارف لكن حاب الا 
بزول بلحظات ثم ينتهي أثره» أما حمى الله وانتهاك حارمه جلو فلها 
عقوبات -والعياذ بالله- دائمة لا تنقضي» خلود في العذاب لمن شاء الله أن 
يعذبه» والإنسان لو مر على النار يومًا واحدًا ماذا يتصور في عذاا؟! أفران 
الدنيا ونيرانها لا يتوقع الإنسان ولو ملك الدنيا بأسرها أنه يبخل على بذهها 
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لينجو من عذاب نار الدنياء وهي لحظات ثم تخرج الروح من الجسد فيصبح 
الجسد لا يتأثر بنار الدنياء وأما عذاب الآخرة وما فيه من المكالب والعذاب 
الأليم فهو لا يفتر والعياذ باللّه. 

إذن -أيها المسلم- علينا أن نحرص على الاكتفاء با أحل الله» وبما هو 
واضح من الحلال في المكاسب» فإن كثيرًا من الناس يخلط في مكاسبه» ويغش 
في بيعه وشرائه وعمله» ويأتي لبينه بمكاسب خلوطة» فيتربى هو وأهل بيته 
على الأكل من مكاسب مشبوهة» فتَظلَّم القلوب» وتغشى النفوس كثيرٌ من 
المصائب والمتاعب» فتثقل النفوس عن الطاعة» وتقدم على المعصية» وتتعرض 
لأسباب سخط الله بسبب أكل الطعام والشراب المشبوه من مكاسبه. 

إن المكاسب -يا عباد الله- إذا أحسن الناس انتقاءهاء وتورعوا عن 
الكسب الحرام» وتجنبوا المشتبهات من المكاسب» هيّؤوا لأنفسهم وأهليهم 
وذرارهم مكاسب طيبة ومطاعم سليمة» فتغذّت القلوب بأغذية مباحة طيبة 
فأنارت بالخير واستنارت بالإيمان. 

جاء سعد بن أبي وقاص رهن أحد العشرة الذين شهد النبي 
اووس أنهم في الجنة» فسأل النبي صََأَلدَهَتَهِوَسَلَرَ أن يدعو الله أن يجعله 
مستجاب الدعوة» فقال له النبي صََانَعلَهوَسلََ : (يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطعَمَكَ تكن 
مُسْتَجَابَ الذَّعْوَة70١).‏ فهل إطابة المأكل -يا عباد الله- أن يأكل الإنسان مما لل 
وحلاء واا وما غلا ثمنه وعظمت الرغبة فيه» هل إطابة المأكل 
بذلك؟! كلا .. وإنما إطابة المأكل ألا يأكل إلا من كسب حلال» وألا يأكل أي 


.)”١1١/5( أخرجه الطبراني الأوسط‎ )١( 
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شيء مالم يكن حلالا؛ ا 0 إلى 
السماء» و لذلك جاء في الحديث الصحيح أن «الرَّجُلَ يُطِيلٌ السّفْرَ أشْعَتٌ 
ا دب إل السََّاء: َا رب پا رب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَيْهُ حرام وَمَلْبَسَهُ 
حرام َشذِيبِاخَرَا فَأَى يَسْتَحَاتَ ب لِذَلِكَ؟)20. هكذايقول لبي 
ep‏ جاء في الحديث: 3 الله حي كريم يستحي إذا رَفَعَ 
لجل إليه ين أرما فا حابن تن 2200 . 
تَغذَّى عليهاء حُرم الإجابة» مع أن السفر مظنة الإجابة» وعدم الظهور بمظهر 
الترف والنعيم من مظتات الإجابة» لكن لا وُجد المانع والحجاب والحائل من 
ارتفاع الدعاء لم يستجب لذلك الداعي. 

فليحرص المسلم -يا عباد الله- فإن زمننا هذا زمن تخلطت فيه 
المكاسبء وتكاثرت المكاسب عند بعض الناس» والال حلوة خضرة» من 
أخذه بحقه وصرفه بحقه نجا من حسابه» وصار عوتًا له للذهاب لحنة الله 
التي أعدها للطائعين» ومن أخذه بغير حقه؛ بأن كسب المكاسب من كذب» 
أو غش في صناعة أو أداء عمل أو بيع وشراءء أو غير ذلك» فإنه يكسب كسبًا 
رمَا" ويكون ذلك الكسب سببًا في عدم استجابة اللّه لدعائه. 


مھ کک ا لو ے2 


(۷) ارج أبو داود «<(1€AA)‏ والترسذي (0005). وابن ماحه (856*”")). وأحمد 
' 5 1 ر ر ھوک ر ج ر 
(۳) ى) ف الحديث عن أبي سعيد ا خدري IS‏ أن رسول الله صر اللْدَعَلِيَدِوَسَامَ قال: «إن هذا 
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إننا -يا عباد الله- ندعو وندعوء ونرى أن دعاءنا لا يحصل منه الأثر 
الذي نتوقع» ونجهل أن نفتش في أحوالنا وننظر في مكاسبنا ومطاعمنا وننظر 
إلى قدر طاعة ربنا في نفوسنا! إن العاقل إذا جرّب دواء فلم يشفي ذلك الدواء 
مرضه بحث عن الأسباب التي لم تجعل ذلك الدواء شافيًاء إما أن الدواء 
لم يكن لذلك الداءء أو أن الداء يحتاج مع الدواء أن يحتمى المريض من 
مسببات المرضء فالذي يصاب بداء السكر يحتاج لدواء السكر وأن يحتمي من 
المواد التي تساعد على زيادة ذلك المرضء أما أن يستعمل دواء مكافحة السكر 
ثم يعمد إلى السكريات فيلتهمهاء فإنه يستعمل دواء لا يشفي. 

وكذلك من يدعو ويبارز الله جوک بالمعاصي» ومن يدعو ويبارز الله 
عَرَِجَلّ بالمكاسب الخبيثة» إن هو في الحقيقة يغالط نفسه» يعصي ربّه ويصةٌ على 
المعصية ثم يسأل ربّه! أما يستحي أن يبارز الله بالمعاصي ويصرٌ عليها ثم 
يقول: كيف لم يستجب لي؟! أطب مأكلك تستجب دعوتك» احرص على 


A %‏ و f‏ ۴ 5 - 5 ا اليه 
ثم يقول ل صإ إِللْدعَلَِدِوسَلمَ: «ألا إن في الْجَسَدٍ مُضغة إذا صلحت 


ص 6 ص 


صَلَح الْحَسَدُ كله وإ إا َسَدَتْ قَسَدَ الْحَسَدُ كله ألا وهي القَلْتْ): إن هذا 
القلب -يا عباد الله- إذا فسد أظلمت البصيرة» وانطلقت الجوارح» وانفلتت 
النفس من عقالمهاء ورتعت في مراة تع الحرام» واستحلت ما حرّم الله عليهاء 


الل > حَضْرَةٌ حَلوَةٌ د فمن أَحَدَّمُ بِحَقَهِ وَوَضَعَهُ في حقو َعم وة هُو ومَنْ أَحَدَهُ عبر حقو 
از باز ل لا يشَبَعَ٤»‏ أخر جه البخاري »)٦٤٩۷(‏ ومسلم .)٠۰٥١۲(‏ 


دروس ومحاضرات عام 5٠/8‏ ١ه‏ 
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واستلدّت ما فحش عند الله؛ لأن القلب الموجه والنور الذي يسطع والمهيمن 
على الأعضاء قد أصبح فاسدًا لا صلاح فيه» فبم نعالج قلوبنا؟! 

إن القلوب مرضى» وإنا يختلف المرض من مرض عاتٍ مستشر» ومرض 
أقل خفة» ومرض خفيف. والنادر أو يكاد أن ينعدم من قلبه لا مرض فيه» بم 
نعالج أمراض قلوبنا؟ 

إن أدواء الأبدان تحتاج إلى أموال طائلة في بعض الأحيان» ورب إلى أسفار 
وَبَعْدِ عن الأهل والأوطان إلى أمكنة بعيدة» وقد يدرك الإنسان علاج بدنه 
وقد لا يدرك أمَّا علاج الأنفس والأرواح» أمَّا علاج القلوب فهو متيسر 
لايحتاج إلى سفر طويلء ولا إلى بذل كثيرء ولا إلى عناء ومشقة وهجر 
للأوطان والأهل والأقاربء وإنما يحتاج إلى إقبال على اللّه» وتوبة بين يديه 
وتخل عن المعاصي» وابتعاد عن كل ما حرم النه» واقتناع بها أحل الله جلو 
وفيها أحل جَزَّوجَلَا غنية عا حرّم. 

إن التوبة الصادقة» والإقبال على طاعة المولى جوملا والندم على 
المعاصي كلهاء والفزع إلى الله سبْحانةوتعال بصدق وإخلاص» كفيل بشفاء 
القلوب» وسلامتها من أدوائهاء واستيقاظها من ثوابتهاء وانتعاشها وحياتها 
بعد موتهاء فإن موت القلوب هو الموت الصعب» وإن مرض القلوب هو 
المرض العظيم الذي أثره يمتد إلى ما بعد الحياة الدنياء أما مرض الأبدان 
فينتهي أثره بشفاء الإنسان منه أو بوفاته وانتقاله من هذه الدنيا. 

فاجتهدوا -يا عباد الله- لنلتمس علاج قلوبنا بالفزع إلى ربناء والابتهال 
بين يديه» لا سيما إذا وضعنا جباهنا على الأرض وتضرعنا إليه» إن «أَقْربَ ما 
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يكو اَعَد من رَيْهِ وهو سادا فإذا قربت من ربك يا أخي فسأله» اسأله 
جلما أن يحبب إليك الإيهان» وأن يكره إليك الفسوق والمعاصي» وأن 
ْمك ويُرضيك بم أحل» وألا تتطلع عينك إلى ما حرم عليك. 

اسأله جَزَّومَكَا أن يبيىئ لك من أمرك رشدًاء تضرع إليه إذا سجدت 
ولاسيا إذا كنت في وضع تطمع أن تكون بعيدًا من الرياء» فتضرع إليه وابتهل 
فإنه جروا قريب مجيب أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد» أقرب إلى أحدنا من 
عنق راحلته لو كان معه راحلة» يعلم وساوس أنفسنا وما تكنه ضائرناء 
وما نتحدث به في إخفات» وهواجسنا التي في داخل الصدورء فاسأله لعله 
جَزَوَلا أن يستجيب دعاءناء لاسيهما في هذا الشهر المبارك لاتير ييا 
عند طعام الإفطارء فإن الِلِصَائِمِ عِنْدَ طره لَدَعْوَةَ مَاتَرَةٌ0"» فاغتنموا 
الفرصة» وإن جوف الليل من أعظم أسباب استجابة الدعاء» وفي وقت 
السحر إذا ابتهلت إلى الله بقراءة شيء من كتابه» ثم توجهت إلى القبلة. 
وسألت مولاك» ورفعت يديك بابتهال وافتقار وتضرع؛ لعله جَلَّوَجَكَا أن 
يبك ف ها الشهى العظيم فى سجل الاين اران لغيك با أحل 
عليك» وأن يكفيك شه شرّ ما حرّم عليك. 

أسأله جَزَُوَكَكَا بأسمائه وصفاته أن يمنحنا أجمعين قلوبًا متيقظة. قلوبًا حيّة 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أب هريرة نة 
(۲) كا في حديث أبي موسى الأشعري يََلنَدعَنَةُ أخر جه مسلم ٤(‏ 37 ). 
(۳) أخرجه ابن ماجه ».)١1787(‏ والطبراني في الدعاء (415)» والبيهقى في شعب الإيمان 


(40//5) من حديث عبد الله بن عمرو َانَدعَنَهًا. 


دروس ومحاضرات عام 408 ١ه‏ ل 
سليمة» وأن يغنينا بها أحل لنا عا حرّم عليناء أن يكفينا بها أحلّ عر حرّم؛ وأن 
يغنينا بفضله عن خلقه» وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدَاء أن يطب مكاسبناء وأن 
يطب مآكلنا ومشاربناء وأن يصدنا عمًا حرم عليناء أن يبارك لنا في أوقاتنا 
وأعمالنا وأعمارنا وأهلينا ومكاسبنا. 

ا ا ر حا ا م را ی لامو ا 
رشداء وأن ينزّل علينا رحمته» وأن يغشينا بسكينته» وأن يتوب علينا إنه هو 
التواب الرحيمء أسأله جَزَوتَكَا أن يغفر لنا في هذا المكان أجمعين» وأن يغفر 
لوالدينا وأولادنا وأزواجنا وأقاربنا وسائر إخواننا المسلمين» أسأله بأسائه 
وصفاته أن يجعل هذه الليلة ليلة مباركة علينا وعلى سائر المسلمين بمته وكرمه 
وجوده» أسأله سبحانه أن يتقبل دعاءناء وأن يغفر ذنوبناء وأن يتجاوز عن 
خطاياناء وأن يعاملنا با هو أهله من العفو والإحسان والكرم والجود. 

لهم اهدنا بالمدى» وقنا بالتقى» واغفر لنا في الآخرة والأولى» الله اه 
ضالٌ المسلمينء اللّهُمّ اشف مريضهم» اللَّهُمّ أغن جائعهم» اللَّهُمّ عر ذليلهم: 
الل انصر مظلومهم»› الله املأ قلوبهم أجمعين بالتقوى. الله أبعدهم عن 
الخرافات والبدع وارزقهم الرجوع إلى دينك واتباع سنة نبيك يا ذا الجلال 
والإكرام. 

الهم وفق ولاة أمر المسلمين في كل مكانء الم أصلحهم وأصلح بهم 
الله اهدهم واهدٍ . ke‏ انصرهم ور ا م“ الله سددهم 
لكل توفيق واهدهم يا ذا الجلال والإكرام اللّهُمّ يا حي يا قيوم وفق ولاة أمر 
هذا البلد وزدهم من التوفيق والتسديد. وأصلحهم وأصلح بهم وهيئ لهم 
من أمرهم رشداء وحبب إليهم يا حي يا قيوم نصرة الحق والدعوة إليه 
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والدفاع عنه يا إله العالينء اللَهمّ وفقهم يا حي يا قيوم» وأعنهم على ما حملتهم 
ووتتطاد ررك ا ا 
السبل لمؤدية إلى بيتك العتيق ومستجد رسولك الكريم صا ناهوس . 

الله أمُنّا وإياهم مما نخاف» وقنا وإياهم شر كل ذي شر ونحوّف 
أعداءنا يا حي يا قيوم الشرور» واجعل كيدهم في نحورهم. 

الهم انصر المجاهدين في سبيلكء اللهك انصر المجاهدين في سبيلك» 
الل موده وهي رع طم من ارف وش اا ااا 
كلمتهم» وباعد بينهم وبين البدع والخرافات» واجعل تطبيق السنة أحب 
الأشياء إليهم؛ وعاجلهم بنصرك وتأييدك يا إله العالمين. 

اللهك وفّق الدعاة إليك» وانشر دعوتهم» وافتح تح القلوب لماء واجعلها 
خالصة لوجهك» وسهّل طريقهم؛ وأكثر من أنصارهم يا رب العالمينء 
واجعلنا يا إله العالمين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» الله صل على 
سيد الخلق أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلوات الله 
وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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موا التَارَوَلَوْ بِشِقّ 
الحمدلله رب العالمين» والصلاة ا الأولين والآخرين 
سيدنا ونبينا حمد» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته» وبعد: 


فقد ثبت في "الصحيحين ' من حديث عدي بن حاتم تة أن النبي 


صن عََنَهِوْسَلَرَ قال: ا ا ولیس بيئه وبیته ترا ر 
ير جم لَه فقون له لَهُ: أ1 أبْعَتْ إِلَيْكَ رَسولا فيبلعَكَ؟ د يعول: بل 1 


تايل كل 0 نظ عَنْ وینو قلا يَرَى إا ا 

قر عَنْ يَسَارِهِ قلا يَرَى إلا جهنم اوا الَا وَلَوْ بشقة مرق »لمن كد و 
ر كلع ا 

عباد الله» إن النبي صالةَيَوِوَسَأَرَ صوّر لنا صورة واحدة من مظاهر يوم 
القيامة» ومظاهر يوم القيامة مظاهر أهوال ل ع ا عت 
الأنبياء رسل الرحمن كل منهم يقول: ا 000 
ل الإنسان ربه جَزَّوََلَا ليس بينهما ترجمان» والإنسان في حال الفزع والخوف 
يتلفت يمنه ويسرة» وينظر أمامه» فإذا التفت لا يجد إلا العمل الذي قدّمه في 
الدنيا يمينا وشمالاء فإن كان من أهل الأعمال الصالحة والتجارات الرابحة 
فيا للفوز والسلامة» وإن كان من أهل الإضاعة والقعود عن العمل وإتبّاع 
النفس هواها فذاك وما ينتظره» فإذا التفت يميئًا لايجد إلا العمل الذي قدّمه 
في الدنياء وإذا التفت يسارًا فلا يجد إلا العمل الذي قدَّم في الدنياء وإذا نظر 


.)١١١5( ومسلم‎ ))١4١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أمامه وإذا جهنم والعياذ بالله. 

فيقول نبينا االله وسار : «فاة تقوا الثَارَه. أي: اعملوا أعالا تقيكم حرَّها 
ودخولاء لا تحتقروا عملا تقدمونه في مرضة الله» ولا تستصغروا بذلا 
تبذلونه في ابتغاء ثواب الله ولو أن يبذل أحدكم نصف تمرة» لا يحتقر الإنسان 
البذل والمعروف» ولا يحتقر الإنسان التصدق ولو بالقليل» فقد جاء في 
الحديث الصحيح: سبق د هم انه آلف وركم»» قاو : وَكيَففَ ؟ قَالَ: «کان 
لِرَجْل دِرْهمَانٍ تَصَدَ تَصَدَّقَ باَحَدهتاء وَانطَلَقَ رَجُلَ إل عُرْض مال فأتج1 ڏ منه ما 
لف زعم متصَدَكَ . 

فالإنسان إذا بذل ممايملك ونما يستطيع وعلى قدر استطاعته؛ طلبًا 
الو ات من اور قينا عة وخر نا نين أخوال الف رالا يلون 
با آناهم الله؛ #«فَوَقَنهُمُ الله سَرَّ لِك الوم وَلَقَهُمْ تَضْرَة وَسُرُورًا © 
وَجَرَلهُم ما صبروا جنه جَنَةَ وَحَرِيِرًا4 [الإنسان:011 1١‏ جنة عدن نعيًا لا ينفد 
#قلا تَعَلَمُ نَفْسٌ ا َة غين( [السجدة :۷ تصور أخي 
كأنك في ذلك الموقف» وجهنم يحطم بعضها بعضّاء لها زفير -والعياذ بالله- 
ولا نجاة منها إلا با تقدمه في هذه الحياة الدنياء تصور وضعها وقودها الناس 
والحجارة» يصف الله أحوال أهل النار: لدا رَأَنّهُم يّن مان بَعِيدٍ سَيِعُوأ 
لها تَعَيّظَا وَزَفِيرًا* [الفرقان:؟١].‏ 

فلنتق شرّها ونارها وحرها بالأعمال في هذه الدنياء ونبينا صا اعادوس 


م 
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»)۱۳١/۸( أخرجه النسائى (۲۰۹۲۷) واللفظ له واحمد(٤۹۷/۱٤)» وابن حبان‎ )١( 
من حديث أبي هريرة عة‎ )” ٠5 /4( والبيهقي في الكبرى‎ »)875/١( والحاكم‎ 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 


ما ترك أمرًا يباعدنا من نار جهنم إلا وأوضحه وأرشدنا إليه» فقال: «اتقَوا 


انار ولو بِشِقَةِ رة الإنسان لولم يجد إلا تمرة واحدة هو مضطر لأكلها أو 


يقسمها بين اثنين يبتغي بذلك ما عند الله صارت سببًا في وقايته من نار 
جهنم. لو تصورنا حقٌّ التصور أهوال يوم القيامة» وما فيه من الفزع الأكبر 
وفظائع الأهوال؛ لحملنا ذلك على البذل في سبيل الله والإكثار من طاعة الله 
وهجران الراحة» ولكن الله جَزَّوتَكَا جعل الكثيرين متا لا يتفكرون تفكر 
العقلاء في مصائرهم» وقد أمرضت الذنوب قلوبهم» وغطت على بصائر 
قلوبهم» فلا يبصرون مستقبلهم» وإِلا فقد قال النبي صَآلنَمَلَدوسَر: الَو 
تَعْلَمُونَ ما لم لَضجکتہ قَليلا ولبکیتم كَثِيرًا»١"؟‏ لأنه صراه ووسر يعلم 
ما لا نعلم» أطلعه الله جَلَوَكََا من نعيم الآخرة مالم يطلع عليه أحدًا من خلقه. 
وأطلعه على عذاب النار بها لم يطلع عليه أحدًا من خلقه» فقد ذكر -وهو يصلي 
صلاة الكسوف- أنه رأى النار» فلم ير منظرًا أفظع من منظرها. 

فاحرص أخي المسلم» احرص على البذل في سبيل الله» والجد والاجتهاد 
في طاعته» والتقرب إليه كك بالإكثار من العبادة» والتصدق بم تجود به 
بدك ولا تحتقر من البذل شيئًا وإن قل؛ اسَبَقٌ وركم اة الي دِرْهَم). 
صاحب الائة ألف يبذل ذلك البذل دون أن بحس بأنه بذل؛ لكثرة ما عنده! 
هذا إذا أحسنا الظن به» وصاحب الدرهم الواحد بذل ما عنده كله اعتمادًا على 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١7/80(‏ والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه )٤۱۹۰(‏ من حديث أبي ذرٌ 


< سو‎ 2 
٠. 
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(۲) أخرجه البخاري (9۱۹۷)» ومسلم (۹۰۷) من حديث ابن عباس ئ عتةً. 
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الله جَزَوَعََا وثقة به» ولا شك أن الإنسان إذا بذل ما يحبه وما هو محتاج إليه ثقة 


ا ا ميد الله ولام يردا يمعو خياد ازن 
ولذلك يقول عمر دک ىە ڪتة: أ ES‏ ڪاو وسار يو ما أَنْ 
5 م قَوَاقَقَ ذَلِكَ مالا عِنْدِيء فَقَلْتٌ: اليو .0 ا ا 


حيط 
o‏ و 


فح فَجِنْثُ بِنِضْفٍ مَالي» قال رَسُولُ الله صله ەليوس : مَا أَبْقَيْتَ لأَهُلِكَ؟»». 
TL‏ ةبعل يذ عنده فقال له رَسُولَ الله 


12 ےا ووس : دما أَبْقَيْتَ ت لآل ك؟» قا و قال: يقبت 0 الله وَرَسوله. قلت: 
EA‏ إلى شىء ا 

ولذلك لا قال النبي صا اهيوسا : من قى زُوْجَيْنِ ي سيل الذي 
نُودِي من أَبْوَابٍ ال حتة: يا عَبْدَ الله هذا حبر فَمَنْ كان مِنْ أَهْل الصلاة عى مِنْ 


پاپ الصَّلاة وَمَنْ كَانَ ِن أَهْلٍ الجَهادِ دعِيَ مِنْ باب اتاد وَمَنْ گان مِن أَهْلٍ 
الصيام دُعِيَ مِنْ باب الان وَمَنْكَانَمِنْأَهْلٍ الصدقة ودعي يِن باب 
الصَّدَكَده؛ أي: الذين يتطوعون بالصوم يدعون من باب الريان» وآهل الصلاة 
الذين يكثرون من التطوع بالصلاة يدعون من باب الصلاة ل الصدقة 


هه 2 


يدعون من باب الصدقة» وهكذاء فَقَالَ ابو بكر تة نه بأبي نت وَأمّي 


وم س 


اسو له ما عل کن جي نلك لباب من روي فل هذى عد 
مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابٍ كَلَهاء قَالَ: انَحَمْ ا وان گن بنهم»". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۹۷۸)» والترمذي »)۳٣۷١(‏ والدارمى في سننه ١(‏ ۷( والحاكم 
0ه والبيهقي في الكبرى .)۳۰۳/٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸۹۷)» ومسلم (۲۷ ٠‏ من حديث أبي هريرة وَوَِابَدُعَنَه. 
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e‏ ا 
البذل في سبيله» واغتنموا أيامكم ولياليكم هذه القليلة: لوَسَارِعْوَا ا 1 
من رب وَجَنَّةٍ عَرَْضُهَا لسوت وار EET‏ 
[آل عمران:۱۳۳]» واد لزااك لحار جره مكب موحد a‏ 
جعل في الآخرة من النعيم «مَا لَاعَيْنٌرَأتْء وَل أذ سمح ولا حطر مَل 
قل بسر وني النار من الأهوال وفظائع العذاب ما لا يتصوره متصورء 
فإن عذاب الدنيا كله لو جمع لا يساوى لحظة من لحظات عذاب الآخرة» نسأل 
الله النجاة من عذاءها. 

فاجتهدوا -يا عباد الله- وأخلصوا لربكم, واجأروا له بالدعاء. 
وتفركرا لصاوتن واكرا عليه هلاال دعا كي وبرج سكم 
ويجيركم من عذابه؛ #يَوْمَ | لا يََمَعُ مَالُ ولا بون © إلا مَنْ أن الله بقلب 
سليم# [الشعراء:۸۸» .]۸٩‏ 

اال الله خر و باس اة و ضا ان ر ر قا ها ق هوان عا 
ااب سن ةو ان ا و اا أساله ا 
وصفاته أن يرحنا ويغفر لنا في هذا المكان أجمعين» وأن يتوب علينا وأن يرزقنا 
كثرة الاستغفار» وكثرة الإنابة إليه» وكثرة التوبة إليه بمنه وكرمه» وأن يتقبل 
توبتناء ويجيرنا من مضلات الفتن» ويرزقنا العافية في ديئنا ودنيانا. 

لهم يا كريم يا جواد يا من إليه الأمر كله يا من إليه الفزع» يا من 
لاملجأولا منجى ولا ملتجا منه إلا إليه» نسألك أن تجيرنا من عذابك 


مہ ا سا او سار 
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يا أكرم الأكرمين. 

إهنا ومولاناء اجبر كسرناء وارحم ضعفناء واغننا ولا تذلنايا حي 
يا قيوم» اللَّهّمّ إنك أنت الله الحي القيوم» أنت مجيب السائلين» وأنت الجواد 
الكريم» نسألك أن نتعرض لحودك» ونسألك من عظيم فضلك» ونستغفرك 
ونتوب إليك» فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 

اللَّهّحّ إهدنا في هذا المكان أجمعين» واغفر لنا بمنّك وكرمك يا ذا الجلال 
ووالدمهم وجميع آقاربنا يا أرحم ال رامين إنك جواد كريم. 

الُم امع كلمة المسلمين» اللَهُمَ آلف ذات بينهم» الله أصلحهم 
وأصلح مهم. لهم اهدٍ ضام يا ذا ا لجلال والإكرام» لَه اهد قادة المسلمين 
في كل مکان» الله اجعلهم هداة مهتدين» الله أصلحهم وأصلح بهم 
المسلمين) واهدهم لحي اد المؤمنين. وانصرهم يكن رصاحي 
بهم يا ذا الجلال والإكرام» اللهمّ اجمع كلمتهم على الحق اللهم» وفقهم 
لرضاتك يا ذا الجلال والإكرام» اللَّهّمّ ارزقهم في هذا الشهر الكريم التوبة 
إليك والإنابة يا حي يا قيوم» واجعلهم من عبادك الصالحين» ومن سبق في 
علمك يا رب العالمين اأنه غير صالح فاستبدله بمن يخافك ويرجوك ويرحم 
أمة محمد يا حي يا قيوم. 

اللَّهّحّ أصلح قادة المسلمين» واجمع كلمتهم» وألّف ذات بينهم» وحص 
الابما ا سور ا سام 
وأصلح . بهمء واهدهم واهدٍ. بهم وجنبهم نزغات الشيطان. وَأعِذهم من 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
| ۲۷۹ اكت 


الشيطان ووساوسه. وباعد بينهم وبين المعاصي» ونحن وإياهم أجمعين يا أكرم 
الأكرمين, لَه حبب إليهم طاعتك وطاعة رسولك» وحبب إليهم القيام 
بأمرك وتنفيذ شريعتك على عبادك, يا إلهنا ويا مولانا. 

اللّهُمّ امع كلمتهم» وألف ذات بينهم» ولا تسلط عليهم عدونا وعدوهم 
یا كريم يا جوادء اللَّهُمٌ أعنهم على ما ولیتهم» وسددهم فيا وليتهم؛ واهدهم 
يا حي يا قيوم سبل السلام» وارزقهم يا ربنايا مولانا السعي لجمع كلمة 
المسلمين» واجمع كلمة المسلمين على أيديهم؛ وأصلح ما بينهم على أيديهم؛ 
وحط بهم عن المسلمين الكروب. الله وفقهم لتأمين هذا البلد الآمن» ونشر 
الرفاهية عليه» ووفقهم لتيسير السبل المؤدية إلى بيتك العتيق وإلى مسجد 
رسولك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. 

للم نا نسألك يا حي يا قيوم يا رب هذا البيت أن تعتق رقابنا من النارء 
وأن تخزي أعداءنا اليهود والنصارى والملاحدة الباطنيين والشيوعيين 
الكافرين وسائر أهل الكفر والعناد يا ذا الجلال والإكرامء اللَّهّحّ أرنا فيهم 
عجائب قدرتك» وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد وسلّط عليهم جندًا من 
جندك يا حي يا قيوم» وانصر المجاهدين في سبيلك» وعاجلهم يا إهنا بالنصر 
والتمكين وإقامة شرعك المطهرء واجعل بقية أيامنا هذه خاتمة لقتاهم مع 
أعدائهم» وحقق هم فيها النصر والتمكين وإبعاد أعداء المسلمين عن أوطان 
المسلمين يا حي يا قيوم يارب العالمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلَّ الله وسلم على الحادي الأمين محمد وعلى آله وصحابته 
أجمعين. 
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اعام الأوقات“ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
سيدنا ونبينا حمد» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى مهديه واتبع سنته» وبعد: 

عباد الله إن الأعمال كثرء وإنما على العبد المؤمن أن يخلص النية لله رب 
العالمين» إن الناس كلهم يعملون» فأحد يعمل ونيته أن يفوز برضي الله 
جَزَّوَلَا وأن يفوز بهدايته بَلَوبَكَا وعطایاه» وآخر إن) همه أن يتبع نفسه رغباتهاء 
وأن يوصلها إلى ما تشتهيه» وأن يركب لذلك الصعب والذلولء ولا يفكر 
بحساب ولا عقاب» ولا يتذكر كثرة المنتقلين من جيران وأحباب وأصدقاء 
وزملاءء كانوا بالأمس يزاحمونه في المسالك» ويجالسونه في الثرّهه ويحادثونه في 
العمل» فطوتهم الأرض في طياتهاء ولو آم استطاعوا أن يسدونه نصيحة 
لقالوا: إياك إياك والتفريط. اغتنم ساعات الليل والنهارء واملأها با ترى أنه 
يعرض عليك يوم القيامة فتسعد بعرضه وتفرح بالنظر إليه» وتكون بذلك ممن 

وهذا إن يكون لأهل النيِّات السليمة والفطر المستقيمة» الراغبين في 
تراب الله و الخو الخير واهلة»الساعن رك حا وإشخلاضى وشا 
لأن يكون عملهم خالصًا لوجه رب الأرباب جَزَّوَا. 

إن الله سبْحَاتَهُوتَعَالَ علم ضعف عباده» وكثرة تفريطهم» وكثرة عثراتهم» 
فهيئ لهم أوقانًا يفزعون فيها إليه» ويتذكرون عرضهم عليه جَزَّوَكَكاء ويرون 


.ه١‎ 5 ٠8/9 / ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 


دروس ومحاضرات عام 4:8 ١ه‏ 
كثرة المشمرين عن سواعد الجد الراغبين في الثواب من الله جَزُْوتَكَا فينبههم 
ذلك العمل» وتستحثهم تلك الخطى على أن يتوجهوا إلى أكرم الأكرمين. 
يسألونه جل المطالب وأعظمها أن يرزقهم الصدق والإخلاص في العمل. 
وقد قال جَزَّوكََا وهو أصدق القائلين: #وَإِدًا سَأَلَكَ عِبَادِى عى فان 
و دَعْوَة الداع E ERE‏ عله 
يَرَشُدُونَ4 [البقرة:85١]‏ بل ندبنا لدعائه وحضنا على ذلك ووجهنا إليه بقوله: 
وَقال رَبَكُمْ أَدَعُونَ ا ك [غافر:60]» فإهنا جَزَوَكَكا من كرمه 
وإحسانه وحبه لتعرضنا لنعمته يدعونا إلى أن نسأله» ويبشرنا بالإجابة» 
فلا بلك بعد ذلك على الله إلا هالك'. 
إن هذا الشهر الكريم -يا عباد الله- شهر المواساة» شهر الإحسان, فمن 
أراد من الله أن بحسن إليه فليحسن إلى نفسه بالاستقامة» وحملها على الطاعة» 
وتجنيبها المعاصي» وليحسن إلى إخوانه المسلمين بإرشادهم وإعانتهم والعطف 
عليهم وحسن البر بهم؛ وقد قال مهنا في محكم التنزيل: هَل جَرَآءُ اخسن 
إل خسن [الرحمن:١1].‏ 
فربنا سبْحَانَهُوَتَكَالَ جواد كريم نفقاته مستمرة» وخزائنه ملأى 
لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار"» وإنما يحرم الرزق بعض العباد بسوء 


.)١1( كما في الحديث عن ابن عباس ناء أخرجه مسلم‎ )١( 
٣ م‎ 0 aad < م م ہو ےر سر - َه‎ 
قال صا وسآر: يد الله مَلأَى لا تغيضها تََقَةَ سَحَاءٌ اللْيْلَ وَالئْهَارَه. أخرجه البخاري‎ )۲( 


(45484)» ومسلم (*49) من حديث أبي هريرة ووَلَهُعَنْهُ. والسّحاء: الدائمة الصَبّ 
يقال: سحابة سحوح» أي: كثيرة الصَّبّ. وفرس مسح» أي: سريعة شديدة العدو» تشبه 


ek‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
عملهم وسوء قصدهم وعدم ثقتهم بالله جَلْوَمَل أما لو أحسن الناس التوكل 
عليه والإنابة إليه جَزَّوتَكَا وحسن المعاملة معه؛ لأعطاهم جَلَّوبَكَا عطاء جزيلا؛ 
لأنه سبحانهوتعال لا تنقصه نفقه لو أعطي كل سائل ما طلب» بل لو اجتمع 
الخلائق كلهم فسألوه بقدر ما تفسحهم مسائلهم» ثم أعطاهم فوق ما طلبواء 
ما نقص ذلك من ملكه شيئًا(١).‏ 

إننا -أيها المسلمون- في بداية الشهر» فلم تمض منه إلا ليال» وحري 
بالمسلم أن يفرح بهذا الفضل العظيم وهذا الميدان الفسيح لأهل المسابقة» وأن 
يعمر أحدنا ما استطاع وقته بطاعة الله» يعمر صيامه بالنهار بغض البصر 
وكف اللسان وصوم السمع وسائر الجوارح؛ ليحكم صيامه» فإن الصوم لله 
لوَا من بين سائر الأعمال؛ كما ثبت في "الصحيح " من قول المصطفي 
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صَْلنَهءَِتَهوَسَلْمَ فيا يرويه عن ربه جَلْوَلَا؛ إذيقول: «كل عمَلٍ ابنِ ادم 
يُضَاعَفُ الحَسَئَةٌعَْرْ آمكاها إل سَبعائة ضِعْفي» إلا الصّوْمَ» قله لي وَأنَاأَجْزِي 
OO‏ 

وجاء في حديث أن الصوم نصف الصبر”"» والله يقول: «إِنَّمَايُوَقَ 
لصَيرُونَ ات ِغَيْرِ حِسَابِ» [الزمر:١٠٠]»‏ هذا -يا عباد الله- لمن عرف 


بانصباب المطر. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين .)١١١/۳(‏ 
)١(‏ كما في الحديث عن أب ذرٌ َضَِاسَدْعَتَكُ أخرجه البخاري »)٥۲۸(‏ ومسلم .)۲٥۷۷(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (4 »)١5٠‏ ومسلم )٠٠١١(‏ واللفظ له. من حديث أبي هريرة ووَدَإِنََعَنَ. 
(۳) أخرجه أحمد (۲۱۹/۳۰)» والترمذي »)”8١5(‏ والدارمي »258٠0(‏ والطبراني في الدعاء 


( 7 من حديث رجل من بني سليم ركن 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 
| ۲۸۳ ا 


قدر الصوم فصام» إن نازعه أحد وحمله على السباب تذكر أنه صائم» فقال لمن 
سابد مات 1 

ومن شأن الصائم أن يصون لسانه» ومن شأن الصائم أن يعرف أثر 
الصوم عليه: لوَعِبَادُ ليحن أَلَّذِينَ يَمْفُونَ عل الْأَرْضٍ هَوْنَا وَإِدَا حَاطَبَهُمْ 
لْجَْهِلُونَ الوا سَلمَا» TT‏ فإذا جاء الليل وجدته ينتظر هذا الوقت 
الذي تتراص فيه المناكب وتنوالي الأقدام صفوفا خلف إمام واحد في تقرب 
من الله وتبجدء وقد جاء في حديث جيد عن النبي صَََلنَهِْلِتَهِوسَلمَ أنه قال: «إِنَهُ 
م RT‏ ا 
ES‏ نانك اغدي | ت ایل الان الإمادق اا ر ج 
ينصرف مكتفيًا بذلك» ويرى أنه قيام ليل كامل؛ لخر المصطفي 
صا دسل ومن المعلوم أن صلاة التهجد لا حدّ ها ولا عددء وإنما الشأن 
A ar‏ 


ار ے 


جَزَوكَكَاء بإطالة القيام إذا استطاع إلى ذلك» فقد قال النبي صالة يوسا 


رص ير 


١صَلاة‏ اللَيْل می می فَإِذَا > حى أَحَدكُمُ الصَبْحَ ضَل ركع ا 
ی ص20 . 


(۱) كما في حديث أي هريرة يََْعَنَك أن رسول الله رورس قال: (إذَا كان يَوْمُ صَوْمِ 
آم 20 و ر ا ا E‏ م 5-2 ا 
أَحَدِكُمْ فلا يَرْفْتْ يَوْمَئِذِ وَلَايَسْخَبْء فَإِنْ ساب أ حَدَ أ قَائَلَهُ َليبقَل: : ي امْرُؤقٌ صَاِمٌ». 
أخرجه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم .)١١81١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱۷۳١(‏ والترمذي ))8١5(‏ والنسائي ,)١755(‏ وابن ٠‏ ماجه «((ITTY)‏ 


وأحمد )۳۳۱/۳١(‏ من حديث أبي ذر رنه 
(*) أخرجه البخاري »)٤۷۲(‏ ومسلم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر رََإيَدعَنْهًا. 
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فاحرص يا أخي في هذه الأيام المقبلة على أن تواظب على أداء هذه 
الصلاة» لاشك أن أعظم الواجبات أداء الفرائض مع الجماعة» فإن العبد 
لا يتقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله جيك ما افترضه عليه'» لكن مع ذلك 
لا يزال العبد يتقرب إلى الله جربل بالنوافل حتى يحفظه من جميع جوانبه 
ويصونه من جميع جهاته» فلا يتحرك ولا يتصرف إلا با يرضي الله جَلَوجَلَا. 

ولا أحب الإطالة عليكم ولا على نفسي في هذه الليلة» وإنم| أسأل الله 
الجليل الكريم أن يجعلنا أجمعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومن إذا 
أذنبوا استغفرواء وإذا أعطوا نعمة شكرواء وإذا أصابتهم مصيبة علموا أنها 
بقضاء الله وقدره فصبرواء فيحوزون بذلك السعادة في الدنيا والآخرة. 

کا أسأله جَزَّوَكَكَا أن يصلح قلوبنا وأن يطهرهاء وأن يؤتي نفوسنا تقواها 
فإنه خير من طهرها وزكاهاء کا أسأله أن ير هنا برحته التي وسعت كل شيء. 
وأن يعاملنا با هو أهله من العفو والإحسان واللطف والرحمة والغفران» 
وألا يؤاخذنا بتقصيرناء وألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا ير هنا 
بمنه وكرمه. 

كما أسأله بَزَّوكَكَا أن يجمع شمل المسلمين» وأن يؤلف ذات بينهم» وأن 
يوفقهم لصالح العمل» وأن يصلح لهم الحال والمآل» وأن يطهر قلوبهم 
ونفوسهم وبيوتهم» وأن يصلح ذرياتهم وأزواجهمء وأن یئ لهم في كل مكان 
من أمرهم رشدًا. 

كا أسأله أن يجمع شمل الأمة» ويصلح قادتهاء ويوفق القادة إلى طاعته 


.)۳۰۲۹( كا في حديث أب هريرة َء أخرجه البخاري‎ )١( 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 


جَلَوكَلَاء والعمل بها يرضيه» والأخذ على يد السفيه وحمله على الصراط 
المستقيم» وأن يكافيء من فعل ذلك بالتثبيت والعز في الدنيا والسعادة يوم 
يقوم الأشهاد. «يوْمَ لا يَنقَعُ مَال ولا بَُونَ © إلا مَنْ أن أله بمب 
سَلِيح# [الشعراء:۸۸» .]۸٩‏ 

كنا أساله جلو أن ص هنذا البلدومن تول أهره تيد من السعادة 
والأمن والأمان» وأن يصلح قادة هذا البلد وديم وينفع بهم البلاد والعباد. 
ويحفظ بهم الأمن والمحارم. ويعز بهم بلاده. ويحفظ بهم مقدساته. ويذل مهم 
أعداء الإسلام إنه جوملا جواد كريم. 

ا ماله انمع نومير اكد هذا البق أو امت سس رمج ول اله 
بَألْنَمعََتوسَلَ أن يؤمنه من كل خوف. وأن يؤمن عباده في هذه البلاد وفي 
جميع بلاد الإسلام» وأن يبدل خوف المسلمين أمثاء وذلتهم عزة» وفرقتهم 
اجتماعاء ومهانتهم علوًا على أعداء الله إنه سبحانه جواد كريم. 

كما أسأله أن ينصر المجاهدين في سبيله» وأن يشد آزرهم» ويسدد 
سهامهم» ويذل أعدائهم» ويجمع كلمتهم على الحق» إنه جواد كريم» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيد الخلق أجمعين محمد 
وعلى آله وصحابته ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. 
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خحُسْنْ القَصْدٍ وَالتَوَجُِ ِل الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين 
وبعل. 
ثبت في "الصحيحين " أن النبي لكيهو َه قال: تَا الأعال 
اودب ابو عا I ye a‏ 
لے الله وَرَسُوَلِهء وَمَنْ كَانَتَ ه . هِجِرَته دنا يُصِيبهَا أو امْرَ راو كرو جُهَاء جره إل 
کا هَاجرَ ليو" هذا الحديث ا عور ميمه ' وغيرهما 
الله يجب أن تكون خالصة لله جَلَّو2َا. 
فلا بد من إخلاص النية في كل عمل يعمله الإنسان؛ حتى في تعامله مع 
٠: :‏ ي 52 
الناس» فالإإنسان الذي يقترض وهو لا ينوي السداد إذالم يوف الدين الزم 
بوفائه» وأجبرته السلطة» فأدى راضيًا أو كارمّاء فإذا قضى الدَيْنَ احتسابًا 


١ 


Basa 


\ 


ورجاء ثواب الله جَلَوبَكَا وخوفًا من التفريط في حقوق الآآخرين» أحسن الله 
إليه وشكره» وأثابه الثواب الجزيل؛ إلى غير ذلك مما لا يأتي عليه العدٌ والحصر. 

فكل تقلباتنا في هذه الحياة إما أن تكون جالبة للثواب رافعة لدرجاتنا عند 
ربنا جَزَّوَعَكَا وإما أن تكون ضائعة لا ثمرة من ورائها. 


4 


66 ور و ر ی 5 ےر 8 ع 
«إنَّا الأغمال بالئيّاتِء ونا لكل امْرِئ مَانَوَى». سبب هذا الحديث أن 


دروس ومحاضرات عام 4٠48‏ ١ه‏ 
| بام" — 


رجلا هاجر إلى المدينة يريد أن يتزوج امرأة تدعى أم قيس» فسمّي مهاجر أم 
قيس وما كان قصده في مبداً أمره أن اجر إلى الله ورسوله» فتحدث 
الناس إنما هاجر ذلك الإنسان من أجل المرأة» فجاء البيان على لسان سيد 
الخلق صا نَمعَََهوَسَلمٌ؛ ليجعل الناس على أمر واضح» وليتركهم على المحجة 
البيضاء» ليهلك من هلك عن بينة» وبحي من حي عن بينة. 

فأبان المصطفي صََنَعََْهوَسَلهَ أن العبرة بالمقاصد, فلو أراد الإنسان مع 
قصده الحسن أن ينال شيئًا من حظوظ الدنيا فلا حرج َيس عَلَيكُمْ 
جتاح أن تَبْتَعُوأ قَضآد من َّم [البقرة:۱۹۸]ء لكن لابد أن يكون القصد 
الأساس طاعة الله جَزَوَبَكَا وطاعة رسوله صالة يوسر 

وإن شهرنا هذا -يا عباد اللّه- شهر اختبار وامتحان» وميدان عمل 
ومتاجرة» ومجال سعي ومرابحة» فأين الراغبون في الأرباح» وأين الطالبون 
للعطلانا اللا رتا مركو عا يتعرض لنا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء فيقول جَزَوكََا: «مَن يَدعُونيء اجيب لَه مَنْ يَسْألني دأَعْطِيَهُ مَنْ 
يستَغْفِرُني ي فََغْفِرَ له70). كريم جوا ايها أن اله 

وبين لنا سعة رحمته وواسع فضله: #وَقَالٌ E‏ 
لَكُمْ4 [غافر:۰٠]‏ ودا سالك عِبَادِى عَىَ فَإِنِ قريب 0 دَعُوَةٌ الداع 
إِذَا ڪان فَلْيَسْتَجِيبُوا لى والزمترا ى ا شدُونَ4 [البقرة:٦۱۸]»‏ كريم 


ەر <F‏ وهب E‏ و0 َه ا 
امْرََةَ يُقَالُ لها آم قَيْسِء وكان يُسَمَى مهاج قسن 7 
(؟) أخرجه البخاري »)١٠٤١(‏ ومسلم (88/) من حديث أبي هريرة وََعَإَدُعَنْه. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
جَلَوَمَا جواد. لا يتبرم لكثرة المسائل وتوسيع الطلبات وإعظام المطالب» بل 
حض رسوله صَآَلَعََهوسََرَ السائلين على تعظيم ال مسألة؛ لأن الله جَزَّوَكَا ما 
تعاظم شىء أعطاه؛ لعظيم فضله» وسعة جوده» وواسع كرمه» وجميل لطفه. 

فتعرضوا له -أيها المسلمون- في هذه الليالي المباركة» ولاسي) عند هذا 
البيت العتيق هذا المكان المفضل المشرف هذه البقعة المباركة أقدس بقاع الله 
رومد فالصلاة في هذا المسجد بل في مكة كلها بمائه ألف صلاة في سواه؛ 
كما جاء ذلك على لسان سيد الخلق صَِأَانَهُءَلتِوِوسَل00). 

فليحرص المسلم على اغتنام الفرصء فإن العاقل اللبيب الناصح لنفسه 
الراغب في الثواب إذا وافته الفرصة» وتهيأت له المكاسب لا يضيع الوقت. 
ولا هجر الفرصء وإنما هوعاقل فطن حازم متيقظ» يتعرض للمرابح» ويتهياً 
ويستعد في أيام المواسم؛ لعلمه أن الفرص قد لا تتكررء وأن إجابة الدعاء قد 
لا تتحقق في كل حظة وساعة» مع أن الله جلو له «في اللَّيْل لَسَاعَةَ لا يوَافِقَهَا 
جل ملي يسال الله حَيْرًا مِنْ ار ادنا وَالعْرَةِ إل أعْطاء ياه وَذَلِكَ كل 


1 5 م ل ر 02007 وس ان ان 4 م و 0 


مه ضْ >>" ٠ - 16 o4‏ + ره ےوہ لكر f‏ مه 
المَسْجِدٍ الحَرَام على غَيْرِهِ مائة آلف صَلاةء وني مسجد النبي تلوس آلف صَلاةء وف 
مَسْجِدٍ بِيْتِ المَقيِس بخَمْسِوائة صَلاة»؛ أخرجه البزار كا في كشف الأستار )١١7/١(‏ برقم 


4 سر وجو ىس 
ص م 


(؟47)» وابن عبد البر في التمهيد (5/ ١)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 88 4)» قال الميثمي في 
مجمع الزوائد (7/4): «رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات» وفي بعضهم كلام» وهو حديث 
حسن). 

ويشهد له حديث أبي هريرة نة أن النبي صله يووا قال: صَّلاةٌ في مَسْجِدِي هذا فصل من 
الف صَلاةٍ فیا سِوَاهُ إلا المَسْحِدَ الحرم أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم (18914). 


کے س 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 


يْكّة0" وإنَّما يتخلف المتخلّف ما إِمّا لعدم صدق الرغبة» أو للتفريط في 
الاحتراز والجد والاجتهاد والمصادقة في تلك الساعة» أو للاشتمال على أعمال 
مانعة من ارتفاع الدعاء» فإن الإنسان قد يدعو ويدعو فلا يرتفع دعاؤه إلى 
mR‏ 

ومن موانع الدعاء: الأكل ما حرم الله جلَرَمَا؛ كما جاء في الحديث 
"الصحيح" حديث المسافر الأشعث الأغبر» الذي يلح ويطلب» ولكن قد 
يكون مانعًا ما درى عنه منعه من إجابة الدعاء؛ أكل من الحرام» فتغذي ب) 
لايحله الله جَلوكَكَاء فصار دعاؤه لا يتجاوز إلى أبواب الإجابة(». 

نا الْأَعَْالُ بالنيّاتِ»» لابد لنا -أيها المسلم- أن نحسن القصد والتوجه 
إلى الله جَزُوَعََاه وأن نبعد عن أنفسنا كل ما من شأنه أن يخدش النية أو يضعف 
مقامهاء أو يدخل عيها أمورًا تعيق العمل عن ارتفاعه إلى الله جَلَوجَكَاء والنفس 
محتاجه للمحاسبة محتاجه للمراقبة؛ لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربيء 
والعاقل الناصح هو الذي يتفقدها في كل وقت؛ يتفقدها خشية أن يتسلط 
عليها العجب» أو يتفقدها خشية أن يتسلط عليها الرياء» يتفقدها خشية أن 
تجعل طلبها بالعمل الصالح ملذَّات الدنيا ومطالبهاء فهو المتفقد اليقظء كلما 
وجد منها غفلة نبههاء وكل| وجد منها انحرافًا قوّمهاء وكلم) وجد منها تثاقلا 
أقامهاء فهو حازم في كل أموره متفقد لأحوالهاء علم بأن الله لوكا لا يخيب 
عمل الصادق في العمل. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/81/) من حديث جابر بن عبد الله رنه 


(؟) کا في حديث أبي هريرة ويَوَليَدَعَنْكُ أخرجه مسلم .)٠١١5(‏ 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
حم ١5١‏ | 


إننا -يا عباد الله- في هذه الأيام والليالي في مس الحاجة لأن نصدق مع 
الله في الدعاء وفي التوجه. فإن أوضاع الأمة الإسلامية أوضاع تستدعي يقظة 
صادقة» وإقبالا على الله جَزَّوبَلا برغبة واطمئنان وثقة بإجابة الله الدعاءء فإن 
الله يستجيب دعاء عبده المنيب إليه» الراغب فيا عنده» الصادق في التوجه 
إليه» ومن كان في دعائه أو في مواقفه التي في ظاهرها أنها قربة لله يقصد بذلك 
غير الله فإنه لا يدرك إلا ما قصد؛ كا أشرنا إلى شيء من ذلك في ليلة مضت. 

إن الإشارة في الحديث "الصحيح" الذي فيه بيان أن أول من تُسكّر بهم 
النار يوم القيامة ثلاثة» كل هؤلاء الثلاثة أعالهم في ظاهر أمرها أعمال صالحة» 
لكن ل افتقدت تلك الأعمال النية الصادقة ما أثمرت لأصحاما إلا ما 
قصدوا؛ عام يُعلّم الناس العلم» ويشيع بينهم النور» يعظهم ويرشدهم -نسأل 
الله السلامة من سوء القصد- وقصده أن يقال: عالم» متكلم» بليغ» فصيح! 
وقد قال الناس ذلك» فليس له من عمله إلا ما جني. وآخر صاحب ثروة 
يضع هنا وهناك ليتحدث الناس بسخائه وجوده. فتحدثواء فليس من عمله 
إلا ما تحدث الناس به. ورجل أرخص مهجته فأريق دمه في القتال» ولم يرد 
وجه الله في ذلك» وإنما أراد أن يقول الناس: شجاع» وقد قال الناس: إنه 
شجاع» فأدرك ثو ثواب الدن(). 


فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر هم النار يوم القيامة: عالل» وجوادٌ بالمال» 


و <3 ٠‏ ° 16 6 »۾ ان 

(1) أخرجه مسلم ٠ ٠5(‏ من حديث أبي هريرة كنف وفيه: «إن أَوّلَ التاس يُقَقَى فيه يَوْءَ 

القَيامَة م تلاك ..» الحديث» وفي رواية: «مَهَوُلَاءِ وَل حلت اللو تُسَعَرُ م انار يوم الْقِيَامَقَا 
خر جه الترمذي (۲۳۸۲)» والنسائی ني الكبرى (۳۹۰/۱۰)ء وابن حبان .)۱۳١/۲(‏ 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
وشجاعٌ بالنفس» لكن لم لم تكن النية لله جَزَوَجََا ما نفعهم ذلك في الآخرة 
شيئًاء وإنما عاد عليهم خزيًا ووبالا وإعلانًا بفضيحة من لم يكن قصده وجه 
الله اوک والدار الآخرة. سان الله أن يصحح ف] اعت القصد. 

فليحرص المسلم- يا عباد الله- «قَإِنْ الشَيْطَانَ يري مِنْ أَحَدِكمْ يجْرَى 

الدم» ويعل الناس ويمنيهم وما يدهم اللشيطن إلا غرورًا» 
[النساء: »]٠٠١‏ يخادعنا ويركض علينا بخيله ورجله» وقد أفلح في كثير من 
المواقف» وجب ما كثيرًا في حظيرته؛ #وَمَآ أ ڪر الاس وَلَوْ حرصت 
بِمُؤّْمِنِينَ 4 [يوسف:*” .]١١‏ #وإن ثطِعَ ارف ف الارض يضلوك عن 
سَبِيلٍ اه [الأنعام:5١١])‏ فالمعصوم من عصمه اللّه والمَهْدِيٌ من هداه اللّه؛ 

5 ن ر ت ص 0 2 9 مس 8 ت م ساس 
كا قال الله جَزَّوتَكَا في الحديث القدسى: «يا عِبَادِي! كلْكُمْ َال إلا مَنْ دين 
قادو اعد *0(؟) 

ستهدونى أهدكم» .. 

فليحرص المسلم -يا عباد الله- في هذه الأيام؛ أيام مباركة» أيام يضاعف 

الله فيها الحسناتء أيام تتهياً لك يا صاحب العمل الأسباب الحاملة لك على 
العملء إن أردت صدقات فم أكثر المحتاجين» وإن أردت مسابقة في الأعمال 
الصالحة فانظر إلى ثواب المسجد, ما أكثر من يترنمون بكتاب الله 
أو يتضرعون إلى الله رُكُعَا وسّجَّدًَا! هؤلاء هم الذين ينبغي لنا أن نتسابق 
وإياهم #وَف ذَلِكَ فَلْيَتتَاقَيس الْمُكَتَفِسُونَ4 [المطففين:55]. إذا رأيت مشمُّرًا 
للعبادة فحاول أن تسبقه. فإن عجزت فحاول أن تجاريه» إذا رأيت مشمَرًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۳۹)»ء ومسلم )١١185(‏ من حديث صفية ووَدَآنَدْعَتَهَا. 


او لور 


(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۸(‏ ومسلم )7١81/1/(‏ من حديث أبي ذر ر ڪنۂ. 


re‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
للبذل فحاول أن تفعل مثل فعله» فإن لم تستطع فانظر هل يبقى المعروف في 
محله؟! اسأل الله أن يوفقك أن تعمل ما يعملء فإنك وإياه في الأجر سواء. 
فإن الإنسان إذا نوي الخير وقصد ولم يقعده إلا قلة ذات يده أو عجزه عن 
العمل مع تلهفه» ففي عينه دمع حزنًا ألا يجد ما ينفق» هذا يثيبه الله جَلَّوبَك 
ثواب العاملين؛ لأن النية ها مجال واسع في الثواب والأجر من الله جَزَّوَكَا 
لآن الله جواد ماجد غني كريم» واسع الفضل والعطاءء إذا هم العبد با حسنة 
فأقعده عنها مانع أمر أن تكتب لعبده حسنة تامة» لِك فصل أللَّهِ يُؤْتِيهِ 
ا وَأللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم» [الجمعة:4] 

أسأل الله جر ىل با ساتة وطينقاته أن يمتحنا نيعا التو فق والتسديد 
والإخلاص لوجهه الكريم» والقيام بأمره» والتقرب إليه بها يحب, وأن يجنبنا 
أجمعين أسباب الخزي والخزلان بمنه جَزَوََا وکرمه» أسأله سبحانه أن يرحم 
فحقاءو ان قرا عقر تناو أن ر ا یاو ا 
هو أهله من الإحسان والجود والكرم» وألا يكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من 

نسأله جَزَّوجََا أن يعرَّ الإسلام والمسلمين» وأن يذل الشرك والمشركين. 
وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصاري والشيوعيين والباطنيين 
والملاحدة في كل مكان, إنه جواد كريم» نسأله بأسمائه وصفاته أن يمع شمل 
الأمة الإسلامية» وأن يؤلّف ذات بينهاء وأن يصلح قادتهاء وأن يبديهم سبل 
السلام» وأن يوفقهم للقيام بأمره» وتحكيم شرعه» وقلع المفسدين عن الفساد. 


.)١71( ومسلم‎ »)5591١( كا في حديث ابن عباس ناء أخرجه البخاري‎ )١( 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 

ونصرة أهل الخير والرشاد» نسأله جَلَّوَيَل أن يستبدل من سبق في علمه ألا 
يستقيم أن يستبدله بمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطيع الله ورسوله. 

نسأله جَزَوجَلَا أن يقيم علم الجهادء وأن ينصر المجاهدين في كل مكان. 
وأن يرينا في أعدائنا أعداء الدين عجائب قدرته وإرين بطشه» وأن ينزل 
عليهم عذابه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. 

اال فو اديوه اها هذا الاد ار ر اتال ,عليه ر الاد 
على شرعه» وأن يصلح قادتهم وديم ويوفقهم لأسباب السعادة» ويعينهم 
على ما ولاه ويشد أزرهم» ويوفقهم لحاية هذه الرحاب وسائر أنحاء هذه 
البلاد» وصيانتها عن أيد العابثين وعمل المفسدين» وأن يشد أزرهم ويقوي 
عزائمهم» ويسلطهم على أعداء الدين بمنه جرک وكرمه ون يكافتهم وإيّان 
التوفيق والتسديد للعمل الصالح» والرضا والقبول بمنه جَلَوجَلَا وكرمه. 

للم أصلحنا وأصلح ذرياتنا أجمعين» واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا 
وجميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصل الله على سيد الخلق أجمعين محمد. وعلى آله وصحابته ومن 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


مه +8 2 5 قد 


)١(‏ الإرة: موضع النارء وأصله إِرْيٌ والمهاء عوض من الياء» والجمع: إرون» وإرات» وإرين» 
ينظر: تبذيب اللغة »)777/١8(‏ والصحاح للجوهري (5/ ۷٠۲۲)ء‏ ولسان العرب 
(0/15")). 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


| ۲۹٤ کا‎ 


القَجَارَةَ الرَايحَةٌ وَالعَزِيمَةٌ الصادِقة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين» 
وبعد. 

إن هذه الأيام -أيها المسلمون- وهذه الليالي التي نعيشها أيام مرابحة 
ومتاجرة مع الله» وعد الله جَلَوكَكَا فيها العاملين المخلصين بال رحمة والمغفرة» 
فمن فاتته أيام العتق ولم يدرك ذلك كله» فقد خاب وباء بالخسران والعياذ 
بالله» هذا الشهر الكريم يعتق الله جَلَوَتَكَا في كل ليلة منه ستين ألف نسمة من 
النار كلهم استوجبهاء فإذا كان آخر ليلة أعتق الله جَزَُوَعَلَا بقدر ما أعتق في كل 
ليالي الشهر الاضية. 

وني رواية: «وَيَرَيْنْ الله عل كل يوم جه نم يَقَولٌ: يُوشِكُ عِبَادِي 
الصَّايِكُونَ أن يُلقَوا عَنْهُمُ الْمَيُوكة وَالْأَكَى» روصو إِلَيْكِء وَيُصَمُدُ فيه مَرَدةٌ 
الشَّيَاطِينِء قلا لصوا فيه لل مَا كَانُوايخْلْصُونَ ليه في عبرو وَيُغْمَرُ كم في آخر 
يك قِبلَّ: يَا رَسُولٌ الله أّهيّ ليله القَْرِ؟ قَالَ: «لاء وَككِنَ الْعَامِلَ نا يوق 
أَجْرَهُ إذَا قََى عَمَلَهُ)("2. هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. 


ص 


1111-2 ذو 
٠‏ 


)١(‏ كا في حديث ابن مسعود وَوَعَلَبَدُعَنَهُ خر جه البيهقي في شعب الإيمان »)۲۲۲/١(‏ وأخرجه 
في فضائل الأوقات (ص55١-١17١)‏ من طرق» وقال عقبه: «والمراد بالعدد المذكور في 
مثل هذا عند علائنا: الكثرة دون أعيان العدد المذكور في الخبر» وكل ذلك -والثه أعلم- 
فيمن عرف حدود هذا الشهر وحفظ حقوقه». 

(۲) أخرجه أحمد (۲۹/۱۳) من حديث أبي هريرة رنه 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 

ما ليلة القدر فلها فضل عظيم وشرف عالٍ على سواها؛ لآن الله وصفها 
بأنها خير من آلف شهر. 

إذن علينا -أيها المسلمون- أن نتهيأ في كل ليلة لأن نتعرض لنفحات الله 
وتكون نيّاتنا صادقة في طلب الثواب من اللّه» مستعينين به جَزُْوَكَكَا متوكلين 
عليه» راغبين فيم| عنده» عالمين أن ما عنده هو الباقي» وأن ما بأيدينا فإنه قد 
يمر ولا ينفعناء فإن ما بأيدي الناس من متع الحياة الدنيا فتنة» والسعيد من 
اجتاز الدنيا سالًاء والشقي من صرعته الفتن فصار فريسة ال هوى والشهوات 
والمطالب الرذيلة -نسأل الله العافية- وما أكثر الذين يكونون فريسة لمذه 
المطالب! والمعصوم من عصم الله والمَهْدِيٌ من هدى الله» والمغفور من 
وفقه الله للتعرض لأسباب المغفرة» نسأل الله أن نكون أجمعين ممن يتعرضون 
لأسباب مغفرة الله و رحمته. 

عباد الله إن «الصَوم جنة200 وسترة ودرع يتدرع به المسلم من 
المصائب والمتاعب» ويتقي به الويلات والنكبات» يجعله وقاية من آثار عضب 
الله وعذابه» ولكن هذه الجتّة وهذا الدرع المتين يتعرض لأمور خفية وأمور 
لا يلتفت ها إلا أهل القلوب الحيّة السليمة» سهام نافذة تتسلط على هذه اة 
المنيعة فتخرقهاء وتفتح فيها ثغرات للسهام الطائشة والنصائب والمتاعب. 
مالم يتوقع العبد ذلك كله» وأن يتهيأ له بنيّه سليمة قوية» من حين يدخل في 
هذه العبادة وهو مصطحب تلك النية إلى أن يتناول طعام إفطاره» فيدعو عند 


ا وو 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٤۹۲(‏ من حديث أبي هريرة اة 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


الإفطارء فإن «لِلصّائِم عِنْدَ فطرو لَّدَعْوَةٌ مَا ثُرَدا» مالم يفسد هذه العبادة 
نادات ۰ 

«الصوم جَنْة) وماذا يخرق هذه الجنة» ويم نخربها ونفسدها على أنفسنا؟ 
بالغيبة والوقيعة في أعراض الناس» بالنميمة والقيل والقال للإفساد فيما بين 
الناسء إن الغيبة والنميمة أعظم الأشياء فتكًا بالأعمال الصالحة» فقد سمّى 
النبي روسل النميمة با حالقة» وقال: «لا أَقُولُ تلق الشّعَرَ وَلَكِنْ تَحلِقٌ 
الدِينَ»”"» فليست تحلق الشعر وتزيله لينبت» ولكنها تحلق الأعمال؛ والأعمال 
إذا حُلِقت لا تنبت» وإنما الموفق يستعيض بأعمال أخرى» والمفرّط الضائع هو 
الذي لا يشعر بأن أعماله تلفت» ولا أن حسناته فنيت» ولا أنه أمسى صفر 
اليدين من الأعمال الصا حة ل|؛ لأن القلوب قد عميت ##فَإِنَّهَا لا تَعْمَى 
E A‏ لی في أَلصَدُورٍ» [الحج:45]. 

إلا أن شفاء القلوب من عماها وعلاجها متيسرء وإنما يُوفق لذلك من كان 
راغبًا فيا عند الله جَزَّوَجَكَا لا تحتاج في علاج بصر قلبك لأدوية بأثان باهظة. 
ولا إلى رحلات للأطباء النابهين الذين ضربوا أقصى قصب السبق”" في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١7,/87(‏ والطبراني في الدعاء (819)» والبيهقى في شعب الإيمان 
)٤۰۷/٥(‏ من حديث عبد الله بن عمر و َوَنَدُعَنْهًا. 
(۲) أخرجه أحمد (”/"5). والترمذي »)750١٠١(‏ والبيهقى في شعب الإيمان (۱۸۲/۱۱) من 


ke‏ وو 


حديث الزبير بن العوام رواللَةعَنَة. 

(۳) يقال للسابق: أحرز القصب؛ لأن الغاية التي يسبق إليها تذرع بالقصب» وتركز تلك 
القصبة عند منتهى الغاية» فمن سبق إليها حازهاء ويقال: حاز قصب السبق» واستولى على 
الأمد. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)1۷/٤(‏ ولسان العرب .)51/1//١(‏ 
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علاجهم» وإنما عليك أن تتوجه إلى الله وتذكره وتصدق في ذلك؛ ألا ب ذگر 
آله تَظمَينُ أَلْقُلَّوبُ4 [الرعد:۲۸]» وأن تعزم عزيمة صادقة على أن تقبل على 
مولاك إقبال الراغب في العلاج» أو المتطلع إلى الشفاءء والشفاء بيد الله؛ ى) 
قال الخليل -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم-: #وإذا مَرِضْتُ فهو 
يَشْفِينِ # [الشعراء: ۸۰]» شفاؤه هو الذي لا يغادر سقنً. 
فتتوجه إليه جَزَوجَلا ولاسيما إذا ارتاح كل حب للراحة إلى فراشه» وأوى 
أصحاب الدنيا والملذات إلى فرشهم وراحتهم» وأخلدوا إلى منازهم وني 
فرشهم الوثيرة» وأنت تتوجه إلى الله صادقًا تتقلب بين يديه مجتهدًا 
متضرعًاء فزعًا من ذنوبك» معلقا أملك بعفوه جَزّوَتََا وأهداب لطفه» عند 
ذلك ثق بإجابة الدعاء» فإنه جَزَّوََا لا خیب عنده سائل» ولا يرد عن حاجته 
طالب» مالم يكن هو بنفسه قد وقع حاجرًا بين ارتفاع دعائه إلى الله ألا وهو 
أكل الحرام» والغفلة عن المنقلب» والاغترار بهذه الدنياء وما أكثر من اغتروا 
اا ولكن سال انلك كل انون كك تلو ا ایک 2 
فتبنا إليهء إن «في اللَيْلٍ لَسَاعَةَ لا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يأل الله حيرا من مر 
اليا وَالْخِرَةِ إلا أَعْطَاء ياه وَذَلِكَ كَل َة" لو قيل -يا أخي- لواحد 
ا ت انث سورف من غروب الكمس إل اعا عه غا 
وحراسة» ما يغمض لك جفن» ولا يلتفت لك وجه. ولا تنفلت بخاطر في 


»)۸٤ /٠١( الفراش الوثير: الوطىء اللين. ينظر: العين للخليل (8/ 5 7)» وتبذيب اللغة‎ )١( 
.)۸٤٤/۲( والصحاح للجوهري‎ 
أخرجه مسلم (1/81) من حديث جابر بن عبد الله يَجوَليَدعَنعًا.‎ )۲( 
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ليلة واحدة؛ إنك إذا فعلت أدركت كذا وكذا من مطالب الدنيا؛ مطلبًا ثريًا. 
أترى واحد متا يغفل عن ذلك؟! لو قيل: إن منزلا مفروشًا مالا لمن فعل هذا 
الفعل وم ينصرف بفكره» لوجدت كل واحد من في غاية عالية من الانتباه. 
والشيطان لا يحاول أن يشغلنا؛ لآن ذلك لا يضايقه ولا يؤثر على مطالبه 


ومراصده لنا. 

وعند الله فضل عظيمء وبيده خير لا حدٌ له ولا حصرء يستجيب للداعي 
إذا دعاه ووافى ساعة الإجابة» فهل من مشمر يختار ليلة من الليالي فيسهر إلا في 
تناول حاجة» أو قضاء حاجه من حوائج الدنيا أو نما يستعد به لعبادته؟! لو 
فنا عاد قن جهن إن الله لأغظانا الله كل نمطا خد ذلك لان 
النفقة منه سبحانه لا تؤثر على خزائنه؛ إذ أن خزائنه ملأى وإن كانت نفقته 
سحاء الليل والنهار"» لكن هذه الخزائن لا تغيض ولا تنقص من ذلك؛ كما 
ورد في الحديث القدسي: «يا عِبَادِي» لو ان أوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَ 
نَامُواني وب واج ساون أت گل | تعن شنالكة يها تعمل ذلك 


رصم الع 


عِنْدِي إلا کا ينه يفص الْمِخْيَطإذَا أَدْحِلَ الْبَخْر0©. ورنها انتم E‏ 


يب 


نل و ا ع 


e 
امات‎ 


4 4 


)١(‏ قال صاه ورسآ : هيَدُ الله مَلاى لا كخيضها تَقَقَة سَكَاء اليل وَالتَهَارَه. أخرجه البخاري 
(4584).: ومسلم (۹۹۳) من حديث أبي هريرة وِبزََهََنهُ. والسّحاء: الدائمة الصَّبٌّ» 
يقال: سحابة سحوح» أي: كثيرة الصَّبٌَّ. وفرس مسح» أي: سريعة شديدة العدوء تشبه 
بانصباب المطر. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ ١١‏ 5). 

(۲) أخرجه مسلم (72811) من حديث أي ذر وَيَلَدعَنَة. 
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أخي المسلم» إن علينا أحمالّا كثيرة» وسيئات عظيمة؛ لا يحس بثقلها إلا 
من سلم قلبه من الشلل» عند ذلك يحس بثقل الحمل ووطأة ما عليه من أثقال» 
فبادر بذكر الله جَزَّوَجَكاه والتأمل في كتابه وتدبر معانيه والتطلع» كلما وجدت 
آية رحمة تدعو الله أن يشملك بمدلوهاء وكل) مررت بآية عذاب سألت الله أن 
ينجيك مما تدل عليه» هيئ نفسك -يا أخي- في هذه الأيام فهي أيام قليلة» إن 
أحدنا إذا أخذ نزهة أو أجازه شهرًا كاملا قد ينقضي الشهر كله دون أن يدري 
أنه انقضى» فإذا كان في آخر يوم قال: يا للعجب! انقضت إجازتي دون أن 
أحس بلذة الإجازة! وإنك في موسم عظيم» فإياك أن ينفرط منك دون أن 
تستفيد منه» بأن تحصل عل المطالب العالية فيه» فإن ربك جَزَّوَكَكَا كريم أكرم 
الأكرمين» وأجود الأجودين» وخير الغافرين. 

فيا من أسرف على نفسه بالسيئات دونك مولاك يقول: فل يَنعِبَادِىَ 
لذي أَسْرَهُوأ عل أنشْيِهمْ لا تفتظوأ ِن رة آله إن أللّه يَغْفِرٌ ألدمُوبَ 
جِيعًا إِنَّهُهِ هُوَ َلْمَفُورُ آليَّحِيمْ4 [الزمر:9]» ويا من تراكمت عليه الخطايا 
وأثقلته السيئات والذنوب دونك ربك يقول: #وَإِق لََفَارُ لَمَن تاب وَءَامَنَ 
عمل صَلِحًا ت أَهُكَدَئ * [طه:۸۲]ء فتب إلى الله جَزَوَجَكَاء وأخلص في ذلك 
عاذ ناه ركنت O E E E‏ 
حسنات» يا سبحان الله! السيئات إذا عظمت والذنوب إذا تراكمت فصدق 
العبد في الالتجاء إلى الله وتاب إليه انقلبت تلك الأحمال أرباحًا عظيمة» 
وحسنات كريمة! فيا للفوز» ويا لخسارة المفرّطين. 

اعد المسله ارك ساك الأسازة السو ولا فيك الذي 
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يصارعك ليل نهار» وأقبل على الله» أسأل الله أن يثبتنا أجمعين بالقول الثابت 
في الحياة الدنياء وأن يمنحنا قلوبًا حيّة» ونفوسًا مطمئنة» وأن يرزقنا أجمعين 
صدق القول والعمل وإخلاص النية لله رب العالمين. 

للهُحَّ يا واسع الفضل والجود» يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الراحمين, 
يا من قلت وقولك الحق: ادعوني استجب لكمء نسألك بأسرائك وصفاتك آلا 
تردنا خائبين» وألا تجعلنا في هذا الشهر المبارك من المهمومين يا حي يا قيوم» 
الله متعنا بأساعنا وأبصارناء وارزقنا استعمللها فيا يرضيك» وصدًنا عن 
يشين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. 

لَه أصلحنا وأصلح ذرايتنا وأزواجنا وأقاربناء واغفر لنا ولوالدينا 
ولأحبابنا ولجميع المسمين يا أكرم الأكرمينء اللَهُمّ هيى لنا من أمرنا رشدًاء 
اللَّهّحّ أصلح ولاة أمر المسلمينء الله اهدهم صراطك المستقيم» الله مُنّ 
عليهم بالتوفيق والتسديد اللّهُمّ اجعل أحب الأشياء إليهم طاعتك وطاعة 
رسوللقه :و ا خفن الأقناء اممك ومخصية و لك الله ها 
وهم من أمرنا رشدّاء الله سددنا يا ذا الجلال والإكرام. 

إشناومولانا؛ لا عاف هذا الشهرمن الفمومين: الله اجعلنا من 
المرحومين المغفور لهم الذين تعتقهم من النارء اللهك اجعلنا في هذه الليلة من 
عتقائك الذين تعتقهم كل ليلة كا أخبر بذلك رسولك يا ذا الجلال والإكرام» 
إا أعتق رقابنا ورقاب أبنائنا وبناتنا وأزواجنا ووالدينا وجميع أقاربنا يا ذا 
ا لجلال والإكرام. اللَّهّمّ أصلح فساد قلوبناء وآت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت 
خير من طهرها وزكاهاء أنت ربها ومولاهاء اللَّهُمٌّ يا حي يا قيوم طهر قلوبنا 
وأصلح فسادهاء وطهر بيوتنا ونجها يا ذا الجلال والإكرام» اللَّهُمّ اجعل بيوتنا 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 


عامرة بذكرك وتلاوة كتابك» وامنعهايا حي يا قيوم من الفساد والفجور 
والإلحاد. اللَّهّمّ حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعلنا من الراشدين» واجعلنايا حي يا قيوم من الذين إذا ذكروا 
أصحاب نبيك ترضوا عنهم ودعوا هم» وسألوا الله أن يحشرهم معهم يا حي 
يا قيوم. الله أصلح القادة في كل مكان» وارفع عن المسلمين الذلة والمهانة 
واملا بلادهم بالعرٌّ والاطمئنان والقيام بأمرك اللَّهّحّ اجعل ليالي الصوم ليالي 
نيرة مشرقة على عبادك في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهك أنزل بطشك وأرنا عقابك على الملاحدة المفسدين والظلمة 
الحرمين لابه ب اة نان ا ر يفل الان فى كل نكاة: الله ايند 
عليهم وطأتك؛ واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف يا ذا الجلال والإكرام؛ 
الهم أرنا في أنفسهم عجائب قدرتك» وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد يا ذا 
الجلال والإكرام. 

اللّهُمّ وفق ولاة أمر هذا البلدء الله أصلحهم وأصلح بهم؛ واهدهم 
واهدٍ بهمء وانصرهم بالحق وانصر الحق بهم» واجعلهم قادة أمناء» ورعاة 
نصحاء» وعبادًا صا حين يا ذا الجلال والإكرام؛ الهم احم بهم حَوْزة هذه 
البلاده وصن بهم ربوعها وأمنهاء وأمّن بهم ما يخاف العباد. ووفقهم لحاية 
هذه الأماكن وتأمين السبل المؤدية إليها يا إله العالمين» وآخر دعوانا أن الحمد 
ادرب الان روصل اللاعل مدال أععن عمدو وعل الدوصيجاة 
ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


6K‏ ¥ ¥ ¥ قد 
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صِدْقٌ المَحَبَةِ لِرَسُولٍ الله ه صََاَللَهْعَلَه وسا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. 
وبعد. 

لابد لآي عمل من شرطين أساسيين: أن يكون خالصًا لله وحدة» وأن 
يكون موافقا لسنة سيد الخلق محمد صََّلنَهءَِهوَسَلَرَه وبذلك يصلح العمل. 
وبدونه لا يستقيم؛ لهذا قال -عليه أفضل الصلاة والتسليم-: امَنْ أَحدَّتٌ في 
أمْرنَا هذا ما ليس ينه فهر رَد لا يقبل الله بََّوَكَا من محدث صرفًا 
ولاعدلا<"» ولا يقيم له وزناء إلا إن تاب إلى الله واقتفى أثر المصطفى 
صآَلتَةء هوسق 

إن شهادة "أن محمدًا رسول الله " أن تعلم أن الكمال والسعادة والسلامة 
والنجاة باتباعه اوسا وأن تحبه صا لجرو اط مويه 
لوق كان» أن تعلم أن طاعته شرف في الدنيا والآخرة» وأن متابعته عز لك 


عا 3 


في الدنيا والآخرة» وبدون ذلك لا شرف ولا عر ولا نجاة ولا أمنٌ يوم يقوم 
الأشهاد؛ يوم | لا ينق مَل لو EGS‏ أَلّهَ بقلب سيير 
[الشعراء:۸۸» ۸۹]. 

العا ا عد سول اا فی ما أذ ب اح من الت 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۷)»ء ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رتا 
(۲) كما في حديث علي بن أبي طالب وََوَلنََعَنَكُ خر جه البخاري »)۱۸۷١۰(‏ ومسلم .)١۱۳۷١(‏ 
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والآباء والناس أجمعين» قال الخليفة الر اشد الملهم عمر بن الخطاب ووََإلَدُعَنَهُ: 
سول الثو» والثه لات حب إل مِنْ كل ىء إلامِن تَفْيِيء فَقَالَ 
شو اله ص ءوسل دلا وَالِي َفْمِي بيد لا يمن أَحَدُ حَدَكُمْ حَتّى أكون 
عي EA‏ 
سول الله اووس : «الْآن يا غم200. 
PEER‏ ەلو وسار حا لا يحبه 
لأحدٍ من المخلوقينء إن الإنسان قد يقول ذلك بلسانه» قد يقول أحدنا: إني 
أحب رسول الله أحبّ من أي خلوق. لكن أين الدليل على ذلك؟! إن 
الدعاوى كثيرة» والإنسان يستطيع أن يدعي دعوة عريضة طويلة بعيدة المدى. 
لكنها لا وزن ها إذالم يكن عليها دليل يؤكد صدقها ويبين سلامتها من 
الأضداد. إذا أردنا أن نعرف صدق محبتنا لرسول الله صا َلوسر فلننظر 
مدى متابعتنا له» وكيف نقدم ما ورد عنه صاله وسار على أهواء أنفسنا 
ورغباتها ومطالب زوجاتنا وأولادنا وأسرنا وأصدقائناء إذا كان استاعنا 
لحديئة صََِلنَهءلِتَوِوسَلَرَ حب إلينا من استماع أي حديث» وإذا كان تقديم أمره 
مقدّمًا على أمر أىٌ أحد من المخلوقين» إذا كانت عواطفنا وميولنا تابعة لما جاء 
به صََانَه َمعَْدوَسََرَ عند ذلك نعلم أن المحبة قد تحققت» وأن الدعوة قد سلمت 
غا يضادها. 
إنك -يا أخي- إذا قلت قولا تحتاج لأن تقيم عليه الدليل» فإن لم تقم 
عليه الدليل فهي دعوة تصدق وتكذب. إن صدقت فالفوز والنجاة والسلامة 


.)55757( أخرجه البخاري‎ )١( 
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والنجاح» وإن كانت الأخرى ف أكثر الدعاوى الباطلة الفارغة! 

إن الناس في هذا الزمن يكثرون من دعوة محبة رسول الله صَإَنَعَلتَهِوْسَلىَ 
ولكن إذا أردت أن تطبق ذلك على أفعالنا وأقوالنا وما نأخذه وما ندعه 
وجدت فرقا وبونًا شاسعًا بين الدعوة والحقيقة وبين القول والعمل» فتجد 
التثاقل عن متابعة السنة» والإقدام على إقامة البدعة» وصدًا عن دعوة سيد 
ا لخلق» وبطتًا عن الاستجابة لدعوته e‏ 

إن اة أل عمة ا رسول اه تقتفى م ا ان خا امت ماعل ادر 
الوالد والولد» والزوجة» والقريب والصديق» والوالي والرئيس وكل أحد؛ 
لأن طاعته هي المنجية» ومعصيته صرالَهَكَوِوَسَاَمَ هي المردية» يقول -عليه 
أفضل الصلاة والتسليم- فيما ثبت في "الصحيح" كل امي يَدْخلُونَ ان 
إا من أبَى»: فَالُوا: ا رول الل وَمَنْيَأبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دحل اند 
وَمَنْ عَصَان فَقَدْ أبّى»0©. 

أترى -يا أخي- أن الجنة التي امال عن راتو ادن متوقت: 
ولا حطر عَلَ فلب ب بر يرفض عاقل أن يدخلها؟! لاشك أنه لا يعقل أن 
رع له انوقي اا لان اقل ما ام بوذت 
الجواب من أصدق الخلق وأكملهم وأبرّهم وأنصحهم صََْتََََهِوسَلَرَ يقول: 
«مَنْ أَطَاعَنِي دَكَلّ ا وَمَنْ عَصَان ققد أبَى)» و لذلك يقو ل المولى جوک في 
محكم الكتاب :«قَلَيَحْدر آلَذِينَ يُخَالِقُونَ عن أمروء ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۰) من حديث أب هريرة رنه 
(۲) أخرجه البخاري (54 7 7)» ومسلم (4 )7١87‏ من حديث أبي هريرة روڪن 
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يُصِيبَهُمَ عَذَ عَذَابٌ آل4 [النور:”57]. 

LA RRS 
الله- واسع الأرجاءء مترامي الأطراف» ولنجتزئ من ذلك لا مضى» وقبل أن‎ 
نأتي إلى الركن الثاني من أركان الإسلام ينبغي أن نعلم أنه بدون الركن الأول‎ 
لايمكن أن يدخل الإنسان في الإسلام؛ لآن مدخل الإسلام والبوابة التي‎ 
لا طريق إلا منها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وبدون ذلك‎ 
لا إسلام ولو عمل الإنسان أيّ عملء فإن أناسًا كثيرون يجتهدون في العمل‎ 
ويبذلون الأموال» ويكدحون ليل نهار» وماهم نار تلظَّى؛ لأنهم لم يحكموا‎ 
معنى الشهادتين» ولم يصدقوافي إقامتهماء وإنما يقولون بالستهم ما ليس في‎ 
Ey قلويهم» وکانوا کا قال الله عن أمثالهم: یاقا ين‎ 
.]" لا تَمْعَلُونَ © كير مَقْنَا عند الله أن ولوا ما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف:*‎ 

والركن الثاني -أيها المسلمون- من أركان هذا الدين العظيم؛ دين 
الإسلام الذي قال الله بحقه: ##وّمَن يبت ع دیتا فلن بقل مله 
E‏ مِنَ ألْخَسِرِينَ 4 [آل عمران :8 والذي قال الله بحقه: اليو 
مَل لَڪ ديت سنن عَلَيَكُمْ نِعَْتى وَرَضِيتُ کے EE‏ 
دیا [المائدة:*]» هذا 0 الذي بني على أركان خمسة لا يقوم إلا بها؛ ركنه 
الثاني: إقامة الصلاة» هذه العبادة التي فرضها الله علينا من فوق سبع 
سموات» وجاءت الآيات الكثيرة المتكررة تأمرنا وتدعونا لإقامة الصلاة. 
وقال بحقها سيد الخلق صا وسَآر: «أُمِرْتُ أن أَقَاتِلَ النّاسَ حى يَشْهَدُوا 


- 
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أن لا إِلَه إلا الشف ون مدا رَسُولُ اللو وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرّكاة فَإِذا 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
َعَلُوا كَلِكَ عَصَجُو موا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ | احق الإشلام» وَحِسَابهُمْ عَلَ 
اله( . 

هذه الصلاة هي الصلة التي تصل العبد بربة» وهى المحجّة» وهى 
المطهرة من أدران الذنوب والمعاصي» وهى النور والنجاة والبرهان لمن 
حفظها وحافظ عليهاء وهى العهد الوثيق والبرهان الجلي» العهد الذي يكون 
للعبد عند الله أن يد خلة به الجنة إذا أحكمها وأدَّاها كا بلغها رسول الخلق 
صََلنَهْعَلَتووسَلَرَ للأمة» فإقامة الصلاة E‏ 
الأمر لا اعوجاج به ولا ميل فيه؛ ١صَلَُوا‏ كا راسمو ي أصَلٌ)2 هكذا قال 
سيد الخلق صاَةََوِوَسََّ» ويقول الله جَلَّوَكا: إن اَلَو ت عن 
ESA‏ ء وَآلْمْنَكرٍ 4 [العنكبوت:40]» 9 الله جَزَوَجَلَا إيهانًا حینا حولت 
القبلة فقال: وما کان آله لله ِيْضِيعٌ إِيمَتَكُمٌ 1 أله [البقرة:47 .]١‏ 

فهذه العبادة -يا عباد الله- أهم الأعمال البد نية» وهى التي يبدأ بها في 
الحساب يوم القيامة من أعمال الأبدان» فإن جد للعبد صلاة نظر في بقية 
أعماله» وإن لم يوجد له صلاة لم ينظر له في عملء و يتوجه إلى نار جهنم 


والعياذ باللّه9"). 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر رََإَيَهَعنْهَا. 
(۲) أخرجه البخاري )1۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث وََانَدعَنَهُ. 
(*) كما في حديث أبي هريرة ركت أن رَسُولٌ الله وسار قَالَ: «إِنَ اول مَا يُحَاسَبُ به 


العَبْديَوْمَ القيامَة مِنْ عَمَلِهِ صَلاتُهُ قن صَلّحَتْ ققد لح وَأَنْجَحَ» وَإِنْ قَسَدَتْ فَقَدْ حابَ 
وڪس RP‏ اماع ار عر 


لسا 
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إن هذه الصلاة العظيمة هي العمود العظيم للاإسلام» هي التي تتكرر 
الوب رايا يادي SE‏ 
مازال سبحانه يخفف عن عباده حتى استقرت حمس صلوات في العمل 
وخمسين صلاة في الكتاب( قول :سيد اقلق مان تووم -كيا جاء في 
"الصحيح "عنه-: : ارايم لو أن هرا باب دك یکیل ينه کل يوم كنس 
مرا َل بی من درن گ۴۶ الوا لا يَبْقَى من دَرَنِهِ نَىْءٌ قال: : «قَدَّلِكَ 
مَل الصَّلَوَاتِ الحْمْسء يَمْحُو الله بسن الَطَايَا)0؛ لأن في واقع أذهانهم 
وحالهم أن من اغتسل في اليوم مس مرات بماء عذب جار لا يبقى على بدنه 
درن» يعنى: من حفظها وحافظ عليها غسلته من الذنوب والسيئات فلم يبق 
عليه ذنب إذا أتقنها؛ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكرء تنهاه عن ارتكاب 
المعاصي» تزجره عن الإقدام على ما حرّم الله تحمله على المثابرة في الطاعة 
تجعل العبادة حلوة لذيذة في مذاقه» تجعل النٌصّب والكدّ في أداء العبادات أمرًا 
دايع | قل الندق: 
هذه الصلاة -يا عباد الله- أعطاها الله َزَوَكَكَا من العناية والترتيب 


فَسَدَتْ فَسَدَ سات عَمَله). 
)١(‏ كما في الحديث عن معاذ بن جبل نة أن رسول الله صََأَلنَهعَلِتَهِوسَلَ قال: «رأس الأمْر 
و ۰ 


الإشلام وَعَمُوَدْهُ الصلاة ودروه ة سَتَامِهِ الْجهَادُ في سبيل اللو). أخرجه أحمد (ه/ 1(« 
e ES‏ 


مھ سے لتا سو < 
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والاجتماع ما تثمر الثمرات العظيمة الجلية إذا حافظ الناس عليهاء جعلها 
تؤدَّى للرجال في الأماكن المعدّة لما #فى بوت أَذْنٌ أله أن مُرْكََ ف 
سمه مُسَبَحُ لهد فِيهَا بأَلْغْدُوَ وَالآصَالٍِ © رِجَالٌ لا تُلْهِيهمْ رة ولا بَتَعٌ 
عن ذِكر الله وتام ألصَّلَرةٍ وَإِيتآءِ أَلرَّكَرةِ يَحَافُونَ يَرْمَا تكَقَلَبُ فِيه اَلْقُلُوبُ 
وَآلْأبْصرُ4 [النور:*: ۳۷]ء همهم إرضاء رهم وإقامة أمره وإعلاء شرعه 
وهداية خلقه» هؤلاء أعدٌّ الله لم من النعيم «مَالَاعَيْنٌ رات ولا ادن 
َع ولا حطر عل َل کر ادا غلم تفش مَآأخن لهم ن فر 
أَغَيْنٍ جَرَاء يما وا لر [السجدة:۷١].‏ 

نسأل الله جَزوَكَا أن نكون منهم وإن لم نعمل عملهم؛ فإن حب 
الصا حين» والحرص على الاقتداء بهم» والجد والاجتهاد في التمسك بسنة سيد 
ا خلق متسر من أعظم أسباب السعادة والنجاح. 

فاحرص -يا أخي المسلم- احرص على تنقية الشهادة والصدق في 
المتابعة» واغمر قلبك بحب رسول الله سه ودل على ذلك بالرغبة 
في إقصاء ما يعلق بشرعة من الطفيليات والخرافات» واكتفى بعا مات 
رسول الله صَِآَلنَهعَيَدوسَلَهَ وهو قائم» فقد قال رسول الله صَََلنَمعليَهوسَام: 
ركم عَلَ ليصا لبها كتَهَارِهَا لا ريع عَنْهابَْدِي إلا ماك تركنا 
على السنة الواضحة الجليّة» عبادات واضحة» ورسوم بيّنة» وأعلام جليّة 
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o 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۲٤٤(‏ ومسلم )۲۸۲۲٤(‏ من حديث أب هريرة ركن 


(۲) أخرجه أحمد (۳۹۷/۲۸)» وابن ماجه »)٤١(‏ والطبراني في الكبير (11۹)» والحاكم 
(10ممنن حديث العرباض بن سارية َوَاانَدُعَنْهُ. 
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يراها البصير بنور الإيان من بعد. 

فاحرص على إقامة الصلاة» واعلم أن الله سن على لسان نبي الهدى سنن 
المدى» وأن من سنن المدى إقامة الصلاة في المساجد؛ فى بُيُوتِ أَذْنَ أَللّهُ أن 
رفع ويد كر فِيهًا اسم #[النور:5"]» إن الله جَلَوهََا حكيم عليم» قك نوت 
لنا رسولا كريا #بِاَلْمُؤْمِنِينَ يَوُوفٌ ريم [التوبة:۱۲۸]ء فسن لنا ما ينفعناء 
وحدّرنا ما يضرناء وأقام لنا شعائر الدين» ومات يوم ما مات وقد أبان لتا 
الطريق» فأصبح طريقا عليه من الله نور وبرهان» يحتاج متا فقط إلى أن نتوجه 
ان سيق ل و إل ها دت في] مى جام هده العيادة) 
وإلى الحديث القادم إن شاء اللّه. 

سال الله الكريم الجواد الغفور الرحيم أن يجعلنا في هذا المكان المبارك 
ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل 
والإخلاص والمتابعة الحقة لسيد الخلق» وأن يملا قلوبنا بالإييان وبمحبة سيد 
الخلق محمد بن عبد الله صَبََْنَهعَلِتَهِوَسَلََ وأن يرزقنا المتابعة الحقة والإخلاص 
لوجه رب العالمين. 

أسأله جوم بأسائه وصفاته أن يجعل ليالي هذا الشهر المبارك وأيامه أيام 
عز وليالي خير وبركة لنا في هذا المكان وللأمة الإسلامية في كل مكان» وأن 
ينزل الله على أمة الإسلام التثبيت والتأييد» وأن يهديها صراطه المستقيم» وأن 
يصلحها في حاضرها ومستقبلهاء وأن ينصرها على عدوها في كل مكان. 

أسأله جَزَّوَعََا بأسائه وصفاته أن يتقبل دعاءناء وأن يرحم ضعفناء وأن 
يقيل عثراتناء وأن يبارك لنا فيا أعطاناء وأن يرزقنا ملء صحاتفنا بها يسر من 
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کل ٣۰‏ | 


الأعمال الصالحةء وأن يجنبنا المخازي والفتن بمنه جَرَوَمَلا وكرمه» أسأله 
لوكلا وهو خير مسؤول أن يجمع شمل الأمة الإسلامية على الحق» وأن 
يؤلف بينهاء ويشد عزائمهاء وأن ينصرها على أعدائهاء وأن يشبع جائعهاء 
ويكسو عاريهاء وينصر مظلومهاء ويعلي شأنها أجمعين بمنه رمَا وكرمه. 

أسأله جَزَّوكََا أن يصلح القادة» وأن يبديهم» وأن يمنحهم الإقبال عليه 
والقيام بأمره» وتحكيم شريعته فيا دق وجلء في الخاص والعام؛ في الداخل 
والخارج» أسأله جوملا أن يصلح قادة المسلمين في كل مكان» وأن يحبب 
إل طاعته ويجنبهم معاصيه؛ ويرزقهم الإقدام على دين الإسلام والدعوة 
إليه وشد أزر الدعاة إلى اللّه. 

أسأله جَزَوَكَا أن يحمى هذه البلاد المقدسة ويصونها عن المكاره» وأن 
يذل أعداءها في كل مكان» وأن يرينا في الملاحدة المجرمين عجائب قدرته. 
وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. 

أسأله جَزَوَبَكَا أن يصلح ولاة أمر هذه البلاد» ويهديهم؛ وينصرهم بالحق 
وينصر ا حق بهم ويجعلهم رعاة أمناء» وقادة نصحاء» ودعاة فضيلة» وأنصار 
حق» وأن يحمى بهم حى هذه البلاد» وأن يوطد بهم الأمن» ويصون بهم 
اللقدسات» ويجعل عملهم كله وعملنا جميعًا خالصًا لوجهه الكريم مقبولا 
عنده» إنه جواد كريم» أسأله جَزَّوكَا أن يعينهم على ما ولاهم» وأن يوفقهم 
لتأمين السبل المؤدية إلى هذا البيت العتيق وإلى مسجد الرسول الكريم عليه 
أفضل الصلاة والتسليم» وأن يوفقهم للأخذ على أيدي السفهاء ومن يحاولون 
العبث بهذه الأماكن بقوة وحزم. 

وأسأله جَنَّوكَلَا بأسمائه أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان» وأن 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
يعاجلهم بالنصر والتأيبد» وأن يشد آزرهم» ويثبت آقدامهم» ويسدد سهامهم» 
وأن يذل اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملاحدة في كل مكان إنه جواد 
كريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على المادي الأمين 
محمد» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين» 
وبعل. 

عباد الله» لقد كان رسول الله صَ#َِلنَمعََنَهوَسََءَ في مرض موته الذي مات 
فيه يوصي بالصلاة ويقول: «الصّلاةٌ الصَّلاةَ اتقوا الله فیا مَلَكَتْ آیانگب». 

فأوصى صَدَنَهعَلِتَهِوْسَلهَ بالصلاة؛ لأن الصلاة عمود هذا الدين وركنه 
المتين"» فلا ينبغي أن تكون أهمية الدنيا أعظم في نفوسنا من أهمية هذه 
العبادة» التي أخبر طيوس أنها أوّل عمل يُنظر فيه يوم القيامة من أعمال 
العبد. فإن وٌجد لأحد صلاة نظر في صيامه» في زكاته. في حجُّه» في أمره 
بالمعروف ونبيه عن المنكر» في حسن علاقاته بالآخرين» في بره بذوي القربى 
والأرحام» وإن لم يوجد له صلاة فإن) جميع حسناته الأخرى كحسنات الكفارء 


يستمتعون بثمراتها فى الدنياء والنار مثوى ف 
)١(‏ أخرجه أبو داود(85١8).‏ وابن ماجه (۲۹۹۸)» وأحمد(4/7١7)‏ من حديث على 


(۲) كا في الحديث عن معاذ بن جبل نة أن رسول الله صَآَنَعَلِوسََرَ قال: «رَأس الأَمْرِ 
الإشلام وَعَمُو ده الصَّلاةٌ وَدْرُوَةٌ سَنَامِهِ الْجْمَادّف سَبِيلٍ اللو أخرجه أحمد (ه/١71),‏ 
والترمذي (23255615. والنسائي في الكبرى ٠(‏ 05 © وابن ماجه (۳۹۷۴۳). 

(۳) كما في حديث أبي هريرة رلته أن رَسُولٌ الله صََِنَدعَلََهِوسَلَ قال : إن أو ما يحَاسَبُ به 
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العبْد يَوْمَ القيامَة مِنْ عَمَلِه صَلائَهُ قن صَلحَتْ فقَد أفلّحَ وَأنْجَحَ» وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ حاب‎ 


سمه اس 


دروس ومحاضرات عام 408 ١ه‏ 
الصلاة -أيها المسلمون- غفل كثير من المسلمين عنهاء بل ربها تجد في 
البيت الزوج لا يصلى وزوجته تصلى» ورب جد الزوجة لا تصلى والزوج 
يصلىء فا يغير ذلك عند الزوج شيئًاء ولايغير هذا عند الزوجة أيضًا! 
والسبب في ذلك أن أمر الله هان على النفوس» وأن عذاب اله لم يوقن العباد 
بوقوعه وأنه آت لا محالة» وإلا فإنه لا يحل لمن أصبّ على ترك الصلاة أن تبقى 
المرأة في عصمته. ولا محل للرجل الذي تصر امرآته ألا تصلى أن يبقيها في 
عصمته؛ لأن الكفر يفرّق بين الرجل والمرأة» وترك الصلاة عمذا كفن فإن 
أصحاب النبي صَزَلنَةعَوسَلَهَ كانوا يرون ترك الصلاة عمدًا كرا يبخرج من 
الملة(١»»‏ كيف وقد ثبت في الصحيح عبن الي صا اووس أنه قال: (يينّ 
الرَّجْلٍ وَبَْنَ السك وَالكُفر تَرْكُ الصلاة»"» وقال يوسر «العَهُدُ 


لي ينا ویم اللا فمن تَرَكَهَا مذ کمر»» وقال صَآتَعيووَص: «مَنْ 


ا ل ت لابه ماق # يي ٥ے‏ د ه ٣و‏ مال ء > لي 
ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذْمّة اللو»ء وفى رواية: (مَنْ ترك 


٠ 


Ld 


۲۰9) من حديث أنس بن مالك رئ هڪَتة: «قَن صَلَّحَتْ صَلَحَ لَه سَائْرُ عَمَلِهِ وَإِنْ 
فَسَدَتٌ فَسَدَ سار عمَله». 

)١(‏ كما في الآثر عن عبد الله بن شقيق العقيل. قال: «گانَ أُصْحَابُ مُحَمَّدٍ اهيوسا 
انرون اف اال كنة غزرالكاذوة ارا ی( )ووالمرورى ن 
تعظيم قدر الصلاة .)٠٠٥/۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۸۲) من حديث جابر بن عبد الله رئ ته. 

(*) أخرجه الترمذي (75571).» والنسائي (557).» وابن ماجه (۱۰۷۹)» وأحمد (۳۸/ ۲۰) 


سو رادو 


من حديث بريدة اللأسلمى ركن 
)٤(‏ أخرجه أحمد (97/5”") من حديث معاذ رنه وأخرجه ابن ماجه (5 ٠"‏ 4)., 


ال مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
صَلاةٌ َالعَصْر ققد قد خبط عَمَلّ. 

ومعلوم أن السو ان ييا ار ب E‏ المعاصي فإنها تعلو 
معها أحمال الذنوب وأثقاهاء لكن يبقى أصل الإسلام مع المرء؛ ولذلك قال 
وَل في| يتعلق بمن فاتته صلاة العصر وهو ينوى أن يصليهاء 
ول يتعمد تركها -كما ثبت في "الصحيح"-: «مَنْ فَائَنهُ صَلاةٌ الْعَضْرِء فَكََنها وير 
ھا له وَمَالَه». 

أرأيتم لو أن رجلا يملك من صنوف المال ختلف الأموال؛ مِنْ مُسَحرّك 
وثابت» وبساتين وأشجار» وقصور وأثاث» وأنواع الأموال من ذهب وفضه 
ونفط» وله أسرة كبيرة من بنين وبنات وأهل وأحفاد وإخوان» ثم جاءهم أمر 
الله في لحظه من اللحظات» فمسح ذلك عن آخره» فبقي وحيدا فريدًا لا آهل 
له ولا مال ولا شيء» فما هي حسرة ذلك الإنسان» وما مقدار خسارته؟ إن من 
يسمع عنه ينعصر قلبه أسى ورحمة له» ويرى أنه خسر خسارة عظمی» إن من 
تفوته صلاة العصر مرة واحدة وهو لا ينوى تركها حتى يخرج وقتها يصاب 
من الخسارة بمثل ما أصيب به ذاك» ولكننا نسمع أن فلاتا أهملها الوقت تلو 
اوفك د ا نهاك ين نا رضةوو لا انه انيت 
بنكبة» ولا أنه وقعت عليه خسارة كبرى! 

ما السبت أبها المسلمون؟ إن السبب ضعف الإيوان في القلوب» وتمكن 


والمروزي في تعظيم قدر الصلاة )۸۸٤/۲(‏ من حديث أب الدرداء رََإنَدَعَنَهُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري لا يي 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
۳١ |‏ أت 


الشلل في أعصاب القلوب» وحصول الرّان على بصائر القلوب» فأصبح كثير 
متا لا يرى ذلك الظل الكثيف الذي يغطى بصائر القلوب» ولا بحس بتلك 
الصدمات» ولا يشعر بتلك القوارع والنکبات» لكنه لو أن الله جَزَوكَلَا يسّر له 
سبيل التوبة لتاب إلى الله» وأخلص له العمل» واسترجع واستعان به» وطلب 
الشفاء لقلبه المريض» وذهب لمعالحة بصيرته بوسائل الإبصار ألا بكر الله 
تَظْمَيِنٌ لْقُلُوتُ» [الرعد:۲۸]»ء بالعمل الصالح. والإقبال على اللّه؛ لتفتحت 
بصيرة قلبه» واستيقظ قلبه فأحس بكل ما يؤلم» ورأى كل ما يضرء وتجنب كل 
ما هو مسبب للإنسان الخسارة في الدنيا والآخرة. 

إن كثيرًا منا -أيها المسلمون- يرى في أهل بيته التقصير؛ في البنيين 
والبنات» في الزوجات» في الإخوة والأحوات» في الجيران» يرى تساهلا بأمر 
الصلاة» فلا يبعث ذلك في قلبه الغضب لله» والغيرة على حارمه» والاستنكار 
على المفرّط! ولقد قصّ الله علينا في كتابه الكريم آثار مثل هذه الغفلة وما 
جرت على الغافلين؛ ذكر لنا قصة بنى إسرائيل الذين كانوا يعتدون في السبت» 
وكان منهم قوم ينهونهم عن ذلك» ومع كثرة النهى واستمرار الظالمين على 
ظلمهم يأتي e‏ ا لكن يأسواء فقالوا ا 
بالمعروف: لِم تَعِظُونَ ذو 2 4 كنم الوا 
مَعَذْرَةَ إل ريڪ لهم يك . يون [الأعراف :© ماذا حدث بعد ذلك 
لفلا سوأ مَا ذْكْرُوأ بوه انيتا آلَذِينَ يَنْهَوْنَ عن السو راكذا ادي 
موا بعَذَاب بيس يما كوا يَفْسْقُونَ4 [الأعراف:58١].‏ 


فانظر -يا أخي المسلم- النجاة لأهل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
کا ١١”م‏ | 


المحافظين على حدود اللّهء القائمين بشرعه. هؤلاء هم الذين تحصل هم 
النجاة بإذن الله جَزَّوبََا والإنسان لا يكون آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر 
حتى يصلح اعوجاج نفسه» ويقيم ميلهاء ويحملها على الجادة المستقيمة. 
ويغلب هواه» فإن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء يسعيان علينا ليل نهار؛ 
ليضلانا عن دينناء ويدخل كل واحد متا في نار جهنم والعياذ بالله» ولكن من 
اتقى الله واستعان به وتوكل عليه وصبر وصابر فإن العاقبة للمتقين. 

علينا -أخي المسلم- أن نتم بهذا الركن العظيم من أركان ديننا الذي 
أضاعه أكثر الناس في كثير من بلاد الإسلام؛ فترى الرجل قد تزوج وأنجب 
وهو لا يعرف الصلاة ولا عدد ركعاتهاء وترى المرأة الكهله تسوّف وتنوي أن 
تتوب إلى الله إذا أُسَنّت! وهل مع هذا أو هذه عهد من الله ألا يوافيها الأجل 
أو يوافيه إلا بعد تجديد توبة» وقيام بالعمل» وتبديل للأحوال؟! 

هانحن في كل صلاة نودع راحلا من الراحلين» وقلّ من يعتبر» بل إن 
أقرب الناس للراحل سرعان ما ينسون رحلته» ويغفلون عن مشاركته إياهم 
في أحوالهم وعاداتهم وعباداتهم »إلامن عصمه الله» ولاشك أن الموت إذا 
اح لاان رو ن عليه ات او ا رار نو ذلك كان 
النبي اووس يأمرنا أن نكثر من ذكر الموت(1)؛ ل في ذلك من الاتعاظ» 


)١(‏ کا في حديث أبي هريرة ینف أن رسول الله صَإَلتعيوسٌَْ قال: : يروا من ذِكْرِ اذم 
اللّذّاتِ» أخرجه الترمذي (7700)» والنسائي (4 0187)) وابن ماجه (/418)؛ وأحمد 
»)٠/۳(‏ وفي رواية فيها زيادة: «... من هَاْمِ اللَذَاتِ المَوْتِ»» أخرجه ابن حبان 
(0/ 569 ). والحاكم (1//5©"). 


دروس ومحاضرات عام ٤١۸‏ ١ه‏ 

وحمل النفس على التقلل من شهوات الدنيا ورغباتها. 

على المسلم -يا عباد الله- أن يحافظ على هذه العبادة» وأن يؤديها في 
أوقاتها أداء المقبل على الله» الراغب في ثوابه» المتطلع إلى أن يدفع الله عنه بهذه 
الصلاة مكاره الدنيا ومصائبهاء فإن الصلاة من أعظم ما يستعان به على دفع 
مكروهات الدنيا؛ #وَآسْتَعِينُوا بألصبر وَآلصَّلَؤةٍ» [البقرة:ه4]» فلابد للإنسان 
أن يعرف أن اله إن) يدافع دفاعا حقا عن الذين آمنواء وهل عند من فرّط في 
0 إيعان كامل؟ وهل من ترك الصلاة عنده إيمان؟! إن لله يُنافِعٌ عن 

بن اما [الحج:8"]. 

فل س عيا خی المسلم- على أداء هذه الصلاة» ولتعلم أن الصلاة 
تحتاج إلى استعداد بطهارتين: طهارة القلب» وإبعاد الغش والخديعة والحقد 
وإرادة السوء للمسلمين» وطهارة البدن تلك الطهارة المعروفة التي هي شر ط 
للصلاة لا تصح إلا بها وقد سمّى النبي صَِإألََهءَلنهوَسَاهٌ الطهور بأنه شطر 
الإيهان2"؛ كأن الإيهان شطران: شطر طهورء وشطر هذه الصلاة. 

فاحرص -يا أخي- على تحقيق ذلك باستعمال الطهارتين؛ طهارة القلب 
وطهارة البدن» وأقبل على صلاتك إقبال الراغب في ثوابهاء العارف بأن الله 
يجازى المحسنين بالإحسان, وأن الله جلو قد يُملى للمفرّط فيبسط له الأمل 
ويدر عليه الرزق؛ حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيزي مقتدرء إلى هنا نقف في 


اع 


۰ ل رين لوعت ۶ں 7 و رصم ص روي 
(١)كهافي‏ حديث ابن عمر وَدَلِتَدَعَنْهَه أن رسول الله صَإْلنَهعَلتَِوَسَلمَ قال: «لا يقل الله م 
بعر طُهُوراء أخرجه مسلم (4 7؟). 


(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث آي مالك الأشعري وََدَلنَُعَنَ. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


خط[ ”١‏ ) 
يتعلق ببعض أحكام الصلاة إلى درس إن شاء اللّه قادم. 

وأسأل الله جَنَّوجََا بأسائه وصفاته أن يرزقنا حب الصلاة وحسن أدائهاء 
والمثابرة على ذلك» والرغبة في ثوابباء والحرص على معرفة كيف كان النبي 
صَلنَهءلِدَوسَهمَ يُصل لنصلي كا كان يصلي» وأن يرزقنا حب أدائها مع الناس 
في المساجد. وأن يرزقنا الأسى والحزن إن فاتنا وقت من أوقاتها مما نؤديه مع 
الجماعة» كم) أسأل الله أن يثبتنا على ذلك التوفيق والتسديد والهداية» والأمن 
من المكارة في الدنيا والآخرة» کا أسأله جَلَّوَبَلَا أن يصلح ذريتنا وأزواجناء أن 
يصلحنا أجمعين» وأن يصلح ذريتنا وأقاربناء وأن بهدينا جميعًا صراطه 
المستقيم» وأن يمنحنا بصيرة في ديننا ورضّى بها قضى لناء واعتمادًا عليه 
وتوكلاء وأن يى لنا من أمرنا رشدًاء إنه هو الجواد الكريم. 

كما أسأله جرملا أن يجمع شمل المسلمين» وأن يؤلف بينهم» وأن 
يصلحهم ويهديهم» وأن يظل بلادهم بظل الأمن والأمان ورغد العيش 
والاستقامة» أسأله جَزَّوكَكَا أن يشبع جائعهم» وأن يكسو عاريهم؛ وأن ينصر 
مظلومهم» وأن بدي ضَاطَّم وأن يعينهم على ما تحملوا من متاعب دنياهم. 

وأسأله أن يصلح القادة في كل مكان. وأن هديم سبل السلام» وأن ينفع 
بهم البلاد والعباد» وأن يدفع مهم الشرور والآثام» أسأله جَزَّوجَلَا أن يوفق ولاة 
أمر المسلمين في كل مكان للتعاون على البر والتقوى» والتناهي عن الإثم 
والعدوان» والتآمر بالمعروف» إنه جَزَوَكَا جواد كريم» أسأله أن يوفقهم 
لتحكيم شريعته. والدعوة إليه» ونصرة عباده الموحدين الداعين إليه على 
بصيرة» وأن يوفقهم لقمع آهل الفساد والفجور والإلحادء والأخذ على أيدي 
السفهاء بشدة وحزم. 


دروس ومحاضرات عام 4٠48‏ ١ه‏ 
| ۳۱۹ اكت 


كا أسأله جَزَّوَا هذه البلاد أن يديم عليها أمنها ورغد عيشها ورخاءهاء 
وأن يصلح قادتها ويوفقهم ويعينهم على ما ولاهم» وينصر بهم الحق وينصر 
احق بهمء وأن هديم سبل السلام» وأن يرزقهم اليقظة في كل أمورهم. 
والاعتصام بحبل الله المتين» والأخذ على أيدي كل سفيه» وأن يرزقهم 
التوفيق والتسديد» وأن يجعل أحب الأشياء إليهم طاعته وطاعة رسوله. 
وأبغض الأشياء إليهم معصيته ومعصية رسوله. وأن يؤمُن بهم ربوع هذا 
البيت ومسجد رسول الله» وأن يسهل بهم السبل المؤدية إلى ذلك» وأن يصون 
بهم الحمى ويحمي بهم الحوذة» ويعلي بهم شأن هذه البلاد» ويقمع بهم كل ذي 
شر من الملاحده الفجرة الطغاة من الملاحدة والشيوعيين وسائر الكفرة 
اللعدية: 

كما نسأله بأسمائه وصفاته أن ينصر المجاهدين في سبيله» وأن يثبت 
أقدامهم» وأن يسدد سهامهم» وأن يجمع كلمتهم» وأن يشد آزرهم» وأن 
يعاجلهم بالنصر والتمكين والتأييد» وأن يسلطهم على رقاب أعدائهم» وأن 
يرزقهم الاستيلاء على ما بأيدي الأعداء» وأن يقيموا عاجلا غير عاجل في 
بلادهم أمر الله وأمر رسوله. وأن يذل أعداءنا أعداء الدين في كل مكان. 
الله دمر اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة والباطنيين في كل مكان يا 
ذا الجلال والإكرام. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيد الخلق 
أجمعين نبينا حمد» وعلى آله وصحبة أجمعين» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


مه KF‏ 32 % قد 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
و رت )0 
ڃفظ الجَوَارِح 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
وبعد. 

عباد الله إن المؤمن صادق الإيمان إذا تكلم تكلم بخيرء وإن تلفظ 
فب| يحبه الله» وإن أحب أن يستمع فإن) يستمع لتلاوة كتاب الله أو لسنة 
رسول الله صإاة دوسأ أو لتسبيح وتهليل وإرشاد ومعاونة للآخرين» فهو 
في طاعة الله يتقلب» حفظ نفسه عا حرّم الله وتقرب إلى الله بالنوافل ذ فحفظ 


الله عليه سائر جوارحه» وما ذلك على الناس بعسير» وإنما هو يسير على من 
يسّره الله جَزْوَعََا عليه. 

ما عليك -يا أخي- إلا أن تتوجه إلى ربك صادقاء وأن تقبل عليه راغبًا 
في) عنده» وأن بجر معاصي الثه» وأن تسابق أهل الطاعات بالطاعات» تحزن 
إن سبقك سابق لا حسدًا له ولكن أسى ألا تكون مع السابقين» لقد من الله 
علينا جَزَوبَكَا بأن أكثر من أسباب المغفرة» ويسّر وسائل الرحمة» وحبانا من 
الأسباب ما لا نستطيع له إِيجادّاء ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. 

لا يتوضاً عبد من العباد» فيحسن الوضوء» ثم يقوم فيؤدى ركعتين لله 
رب العالمين لا يحدث فيههما نفسه بشيء من أمور الدنياء إلا غفر الله له؛ 


.ه١‎ 4٠48/9/٠١ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 
.)775( ومسلم‎ »)١89( کا في حديث عثان بن عفان وَوَدَليََعَنَهُ أخرجه البخاري‎ )۲( 


© 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
يصلى ركعتين في الضحى رغبة في ثوابههاء وأمالا في أن يقضى الله ما عليه من 
واجبات» إلا ويجعل الله هاتين الركعتين عن ثلاثائه وستين صدقة» لا نصبح 
في يوم من الأيام إلا وقد وجب علينا أداء هذه الصلاة» وقد ثبت في 
"الصحيح" أن العبد إذا أصبح يصبح عليه ثلاثائه وستون صدقة؛ لأن جسده 
مكون من ثلاثمائه وستين سلامی» يعني: مفصلاء قال أصحاب محمد 
هدوس ورضي الله عنهم وأرضاهم: ومن جد كل يوم ثلاثائه وستين 

صدقة؟! فقال صا اد ونام : «فکل تَسْيحَة صَدَقَةُ وکل كويد صَدَكٌَ ول 
ل ليو صد صَدَفَةُ وکل ككبيرَةٍ صَدَقَةُ وام بِالمُْرُوفٍ صَدٌََ وَتَبْيٌّ عن گر 
صَدَقَةا» ثم يقول ماله يورسار: «وَيُجْزِئُ من ذلك ركان يَرْكَعْهُها من 
الضُحَى)20, فإذا ركع أحدنا ركعتي الضحى يرجو ثوابهاء ويأمل أن يقضي 
ا فاافليهة كدرهاتان ال كان ما رج غاة م 0 وسن م 

يا للفضل العظيم من الرب الكريم! ولكن يا للغفلة المتناهية عند كثير 
من عباد الله! ما أكثر غفلتنا؟ ولكن الله سبْحانهوتعًال حلمه وجميل عفوه 
وستره يغطي كثيرًا مما نقع فيه أو نغفل عنه» وهو أرحم الراحمين. 

إن العبد الذي يقوم في اليل هاجرًا فراشه» فيتقرب إلى الله بركعتين في 
جوف الليل» ينور الله با عليه قبره» ولقد أثنى الله جَلَّوكَلَا على قوم من عباده 
هجرون فروشهم الوفيرة» يتملقون رمهم سبْحَانَهُوتَعَالَ ويتضرعون بين يديه. 
الذين قال عنهم: إتَتجَاق جنوبه م عن لْمَصَاجِع 4[السجدة:15]: فالإنسان 
إذا جاء في الليل متعبًا ارتاحت نفسه للفراش» وقرت عينه بالراحة وهجر 


)١(‏ أخرجه مسلم ٠(‏ ۲ من حديث أبي ذر ورَوَوَلنَُعَنَه. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
ا ۳۲۲ | 


التعب» إلا أن أهل الله وعباده المتقين الذين عرفوا ما عنده وعرفوا ثمن ما 
عنده ##تَتَجَاق جَنُوبُهُمَ عن لْمَصَاجِعِ 4[السجدة ١:‏ وتجافيها لعدم أنسها 
لمحا لبي اموي سا 5 
الساعات» #تَتَجَاق جنوبهم عن المَصاجع يَدّعُونٌ ريه را 8 
[السجدة:15]» خوفا من عذابه وطمعًا في ثوابه» #وَّمِمًا رَرَفََلِهُمٌ يُنَفَِونَ»* 
[البقرة:"]» لا يكتفون بذلك» بل أتعبوا أبدانهم في العبادة» وبذلوا ا 
أعطاهم الله والله 00 عنده الخلف وإليه جَزَوَءَكَا الرزق» وهو سبحانه 
أكرم الأكرمين؛ #إن تُفَرِصُوا الله لَه قرسا حَسَنَا يُطَلهِفَهُ ا كم وَيَغْفِرٌ لڪ 
[التغابن:17١]»‏ فيقول الله: معام ل َه أَغَيْنِ 
[السجدة:7١]»‏ مهم| بلغ بك الخيال وجودة التصوير وسعة الاطلاع على نعيم 
الجنة فلن تستطيع أن تتصور ما يتفضل الله به على المؤمنين الذين # تَتَجَافقٌ 
جُنُوبهُمْ عَنِ الْمَصَاجِع4[السجدة ۰ لأن الله جَزَّويَكَا يقول :قلا عل 
E‏ غين [السجدة :1۷[ 

فعليك -آخي - أن تحرص على هذا الفوزء وأن تكثر من التقرب إلى الله 
مع الفرائض» أي عبادة إذا جلس الإنسان ينتظرها فكأنه يهارسها؛ (وَكَا يَرَالُ 
أَحَدَكُمْ في صَلاةٍ ما الْتَظَرَ الصلاةه» فإذا جلست في المسجد على طهارة تنتظر 
الصلاة فأنت طوال ما أنت جالس بهذا الانتظار في صلاة» فلو صليت الفجر 
عوولات وليه تالكر و ت نظ وی لی واا کن 


مھ کس ےا داو ےد 


)١(‏ أخرجه البخاري (5141) من حديث أبي هريرة رَيَدَلنَهْعَنَه. 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ ل 
أو تنتظر إلى الظهر في ذلك المكان, لا يشغل بالك إلا أن تنتظر الصلاةء إن 
ذلك هو الرباط العظيم» وأنت في صلاة ما دمت في انتظار الصلاة» مالم يحدث 
المرء أو يغفل هذه العبادة العظيمة. حتى السير إليها لا ترفع قدمًا إلا ويرفع 
الله لك مها درجة» ولا تخطو خطوة إلا ويحط الله عنك مها خطيئة”». طال 
الطريق أو قصر. 

أي فضل يدركه العبد يوازى هذا الفضل؟! إلا أننا نغفل؛ وربا سار 
الإنسان مسارًا طويلا في نزهه وتفرج وفى شم المواء الطلق» فلا يحس بتعب» 
فإن كان المسجد نائيًا ممسائة ذراع -مثلا- قال: إن الذهاب إلى المسجد 
مرهق» وفى ذلك مشقة» وربا يتر حص ليصلي الفريضة في بيته لبعد المسجد! 
ولقد جاء إلى النبي صاكةَيَوِوَسَامَ عبد الله بن أم مكتوم -رجل أعمى- 
والمدينة لم تكن طرقها معبّدة» بل كان فيها جداول يجرى معها الماء» وحفر 
و قير للف فال 2 شول ادلى إن َس لي 
قاد يق وني إِلَ الْمَسْجِدِء فَسَأَلَ رسو الله صََآلتعَليَهوَسَةَ أن يرخص لَه 
فيصل في بَيتِه فرص له فا وَل دَعَاهُ فَقَالَ: همَل تَسْمَعٌ الندَاءَ بالصَّلاة؟), 
قَالّ: د َعَم ا «فأًجبْ». 

فانظر -يا آحى المسلم- إلى أمر الصلاة وشدة العناية بهاء وإلى فضلها 
ومدى ما يدركه العبد بالاعتناء بها فرائضها ونوافلها. 

فاحرص -يا آخى- ثم أعلم أن المحافظة عليها والإكثار من النوافل 
)١(‏ أخرجه البخاري )٤۷۷(‏ من حديث أبي هريرة رنه 


ا داو ےد 


(۲) أخرجه مسلم (581) من حديث أبي هريرة IS‏ 


2 مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
والتهجد في الليل من أعظم ما يُستدفع به البلاء» بل إن صلاة التهجد سبب 
لدفع البلاء وسلامتك من المتاعبء فإن «مَنْ صل الصّبْح فَهُوَ في ذم الوه 
أي: في كفالته يحوطه. فإذا جمع بين ذلك وبين العشاء بتهجد فيا بين ذلك فقد 
حمى نفسه وصانها وأعظم الكفالة ههاء ولقد أبان سيد الخلق صَآَلدَهءَليَووَسَلمَ أن 
صلاة الليل -أي: النوافل- من أفضل الصلاة بعد الفرائضء بل «أَفْضَلٌ 
الصَّلاةِبَعْدَ الصَّلاةٍ الْمْتُوبَة الصّلاةٌفي جَوْفٍ اللّبْل»" يعني: أن أداءك 
وعملك وقت غفلة الناس عنك وانشغالهم أو إخلادهم إلى راحتهم دليل على 
شدة تعلقك بفضل الله» ورغبتك في التقرب إليه» ومناجاته عند غفلة 
الآخرين. وهذا هو الفوز والسعادة. 


وقد بين النبى صَََْنَهعَلْتهِوسَلُمَ أمر الليل وفضله»ء وأخر الله جوملا عن 


فضل الليل فقال عَرَجَلَ: إن ناش َة ليل هى أَهَدُ وَظْقًا وَأَقُهَمُ قيا 
[المزمل:5]» وقال نبيه هرسار : ١صَلاةٌ‏ اللَيْل می مَدْنَىء فَإِذَا كني 
أَحَدَكُم | شت صل ركم راداو لَدُمَاقَدْ ضَلٌ)7. ول يحددها 
اءوس بعدد» فقوله: «مَتْنَى مَكْنَى) دليل على التكرار المتكرر مادمت 
تحس بنشاط للعمل» وإذا أحسست بالملل فاطلب الراحة» فلم يقيد الصلاة 


بعشر ركعات ولا بثلاث عشرة ولا بخمس عشرة ولا بأكثر من ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (581) جندب بن عبد الله رَوَلنَهْعَنهُ. قال المناوي في فيض القدير 
(5/ه"١):‏ «وخص الصبح؛ لن فيها كلفة لا يواظبها إلا خالص الإييان» فيستحق 
الأمان»). 

(۲) أخرجه مسلم )١1١77(‏ من حديث أبي هريرة ووَدَلَهُعَنَه. 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۷۲(‏ ومسلم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر وِدَإيَدعَنُهَا. 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
۳۲١ |‏ اكت 


ولا بأقلء أما هو صراله ووسر فتقول عائشة كتا : ما كان يريد في 
فيان وَلافي غَيْرهِ عَلَ إخدى د 330 وف حريك اجون 
"الصحيحين " تقول: كان رول اا ا يوس مْصَلِ ِن اللَّيْلٍ تلات 
عَشْرَةَ رَكْعَة(2. لعلك تريد أن تعرف كيف كان يصلى؟ كان يطيل الصلاة 
إطالة تامة» كان ربا صلى في ركعة واحدة فقرأ بسورة "البقرة" كلهاء ثم أتبعها 
"النساء". ثم اتبعها بسورة "آل عمران"» كل ذلك في ركعة واحدة"! 

فمن يستطيع ذلك؟! إن كثيرًا منًا يقول: لا نكتفي بإحدى عشرة ركعة. 
يريد أن يكتفي بالعدد دون الكيفية والحالة» إذا أردت أن تقلل الركعات فأطل 
القراءة إطالة صحيحة, وإذا أردت أن تقصر القراءة فأطل الركعات» فأكثر 
الركعات بدون إخلال في واجبات الصلاة وأركانها وسننهاء النبي 
يوا -كا يقول أنس وَآيَدعنَ-: «كان إا رفع رأة مِنَّ الركوع 


ب ص 


صب قَايَاء حٌى قول القَائل: قد ني وَإِذَا رَقَعَ وَأسَهُ مِنَ السَّجدَةِ مَكَتَّ 


.)۷۳۸( ومسلم‎ »)۱۱٤١۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷۳۷( (؟) أخرجه البخاري (١٤۱۱)ء ومسلم‎ 
كما في حديث حذيفة نة قال: ضايب مع لبي مك عسل دات لَيْلَقَه فَافتتحَ‎ )۳( 


مھ 


CE 
تم افْتَتَحَ النّسَاءَ فَقَرأَهَاء د م اتح آل نرات رکا فراش ا‎ 
ل اسان ر‎ lT a ل‎ 

الم فَكَانَ ركوعة نَحُوًَا مِنْ ة يامو ثم كَالَ: سمح الله لمن تمد كه قام وبلا ریا 

رک ثم سَجَدَ سَجَدَء فقال: سَبحَانَ رَ ب الْأَعْلء فَكَانَ سجُودُهُ قَرِيبَا مِنْ قِيَامِوا أخرجه مسلم 
.(VVY)‏ 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
حَتَّى يَقَولَ الْمَاِل قد َي“ فكان يطيل الركوع والسجود. والقيام بعد 
الركوع» والجلوس بين السجدتين. 

رالا وس سيف 10م طول سلاة الب 315 ووسر قال: ا 
قَامَ طَوِيلا قَرِيبايَا ركم 0-0 » فَقَالَ: شخان ری الأغلء فَكَانَ سجوده 
قریبًا مِنْ قیامه». 

الباعث على هذه الكلمة أن أحد السائلين في الليلة البارحة سألني وقال: 
كم كان النبي عَأَنَهعَيَْهِوسَدُمَ يصلي في التهجد؟ 

هو يصلي ثلاث عشرة ركعة؛ يصلى أربعًا بعد الفريضة»ء ثم يصلي في الليل 
ثلاث عشرة ركعة» ورب) إحدى عشرة ركعة» وربها صلی تسع ركعات بسلام 
ساسا ا يرسي 
رول ا ل لَمَلِدِوسَم؟ ما أندر من يستطيع ذلك 

اذك سو رقا وين موا ول نكر لف ل 97 
مَْنَى)» ولم يقل: إذا صليتم عشرًا أو أكثر أو كذا تصلون ركعة» بل قال: «فإِذا 
حَِيَ أَحَدَكُمُ الصّبْحَ صل رَكْعَةَ وَاحِدََ وتر آ له ما قَدْ صَل)70©. 

هذا المجمل بعض ما يتعلق بأحكام الفرائض والنوافل وفضلهاء 
ولا يستطيع إنسان أن يأتي على إحصاء فضل هذه العبادة التي هي عمود هذا 


(۱) أخرجه البخاري (۸۲۹)» ومسلم .)٤۷۲(‏ 
(۲) تقدم قريباً. 
(۳) تقدم قريبًا. 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ ل 
الدين“ وأبرز شعائره الظاهرة» وهي التي يفرق فيها بأدنى نظر بين المسلم 
والكافر» بين الصادق في إسلامه والكاذب» فمن لا يصلي لا دين له» ومن 
يحافظ على الصلاة تحكم بإسلامه فيم| بين العباد» وأما السرائر فإلى رب العباد 
جَزَّوَكا. 

أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا صدق المحافظة على فرائض دينناء 
وأن يوفقنا رجالا لأدائها في المساجد» وأن يرزقنا أجمعين المحافظة عليها في 
أوقاتهاء والمحافظة على النوافل والإكثار منهاء وأن يحفظنا بذلك وي رحمنا 
وخعن و ان سدع لاهن مز كا رودن انو و ا 
وجوده» وأن يصلح أزواجنا وذريتنا وأقاربناء ون ير حمنا ويرحم والدينا 
وجميع أقاربنا وجميع إخواننا المسلمين. 

اللَمُحَّ ياذا الجلال والإكرام املأ قلوبنا بالإيمان» وآني نفوسنا تقواهاء 
وزكها يا حي يا قيوم» نت خير من طهرها وزكاهاء اللَّهُمّ اجعلنا من عبادك 
المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

الل اجعل ليلتنا هذه ليلة مباركة علينا في هذا المكان» ومباركة على أمة 
الإسلام في كل مكان يا ذا الجلال واللإكرام» اللَّهُمّ أصلحنا وأصلح بناء واهدنا 
واهدٍ بناء واجعلنا هداة مهتدين» وأصلح فساد المسلمين» و اهدٍ ضام في كل 
مكان» وأشبع جائعهم» واكس عاريم» وانصر مظلومهم يا أكرم الأكرمين. 


)١(‏ كما في الحديث عن معاذ بن جبل ووَدَلَتََعَدَكُ أن رسول الله صََزَنَهَلِتَهوَسَلَرَ قال: «رَأس الأمْر 
الْإِسَْلام وَعَمُودْهُ الصَّلامٌ وَدْرُْوَةٌ ستامه الجَهَادُفي سَبيل الوا أخرجه أحمد (ه/ ١‏ "؟), 
والترمذي (75515), والنسائي في الكبرى ( ٠‏ 14/1(« وابن ماجه (۳۹۷۳). 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
کل ۲۸ | 


واخذل الظالمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين ويا جيب السائلين. 

اللّهُمَ إن نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الذي قلت: #وَقَالٌ 
رَبحمْ أَدْعُوخ أَسْتَجِبٌ لحم 4 [غافر:0]؛ نسألك أن تصلحنا وتصلح لنا 
ذريتناء وتمدى أمتنا وتجمع شملهاء وتصلح قادتهاء وتوفق القادة لتحكيم 
كتابك وسنة نبيك» وتعينهم على ما وليتهم عليه» وأن تجعل أهم الأشياء إليهم 
إرضاءك وإرضاء رسولك اووس واتباع سنته صَأَلتَهَلتَهِوسَلَرَ وأن 
توفقهم للقيام بأمرك وحمل الناس على صراطك المستقيم» وأن تجازي من 
ا O A E r‏ 
الأشهاد يوم لا يَنمَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ © إلا مَنْ أن لله بقلب سَلير4 
[الشعراء:۸۸» ۸۹]. 

كما أسألك يا رب العالمين أن تصلح أهل هذه البلاد» وأن تصلح قادتهاء 
وأن توفق ولاة أمرناء وأن تمنحهم البصيرة في الدين وا هداية والرشاد» وأن 
تسددهم يا إهنا وتعينهم على ما وليتهم» وترزقهم الصدق معك والإخلاص 
لك» والقيام بأمرك» وحماية مقدساتك» وصيانة بلاد الإسلام» وتبيئة السبل 
المؤدية إلى هذا البيت العتيق وإلى مسجد رسولك محمد صَََنَََدَوِوَسَل وأن 
تكافئهم الحداية والسعادة» والأمن من المكاره. 

اللَّهُحَ إِنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تنصرنا على أعدائناء وأن ترينا 
يا ربنافي أعدائنا أعداء الدين عجائب قدرتك» وأن تفرق جمعهم» وتخل 
شو کی ول مااي ا عر اکور ا کن اکن ا 
اسما عنهم ها بس ر تابو اتتمحهم عن اشيم ما يمو هع با اله الان ال 


دروس ومحاضرات عام ٤١۸‏ ١ه‏ 
وعم كل 


عاجلهم بعذابك» وصب عليهم العذاب صبًاء واهدنا صراطك المستقيم» 
الل أذل اهود و الها ری وا لخر وسار اللا ع ال ن ف كل کن 
يا رب العالمين. 

اللَّهُمّ انصر المجاهدين في سبيلكء اللَّهّحّ سدد سهامهم؛ وثبت أقدامهم؛ 
واجمع كلمتهم» وانصرهم على عدوك وعدوهم» الُم عاجلهم بالنصر 
والتمكين» ووفقهم للقيام بأمرك. واجمع كلمتهم على الحق ياذا الجلال 
والأكرام» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله على المادي 
الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم إلى يوم الدين. 


مه KF‏ + ¥ قد 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
جوب الکو 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدي بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. 
وبعد. 

الحديث في هذه الليلة تابع لا يتعلق بحديث أركان الإسلام التي هي : 
الشهادتان» والصلاة» والزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت العتيق. 

وقد مضى الكلام على ما يتعلق بالشهادتين» وهى: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وأنه لا ينفع أي عمل إلا بهاتين الشهادتينء فلابد 
من تحقيق معنى الشهادتين؛ لو صل الإنسان وصام وتصدق وقاتل الكفار 
ولم يحقق معنى الشهادة: شهادة أن لا إله إلا اللّه؛ بأن كان مخلصًا لله في العمل 
وأ يحقق معنى شهادة أن محمدًا رسول الله؛ بأن يكون صادق المتابعة لسيد 
الخلق يوسر لم ينفعه عمل. 

والكلام على الزكاة» فالزكاة ما أعظم ما ذكرها الله جَزَّوَكَكا في القرآن 
الكريم! هي قرينة الصلاة» قلا تق رأ آية من القرآن تتحدث عن الصلاة إلا 
وترى الزكاة تليها؛ ل فيها من تربية نفسية» وإشعار للمسلم بوجوب تعاونه 
SBP‏ ا PPE‏ و 
ال ا ١م‏ ت أَنْ قال الاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا له إلا املك 


2 


وان محكَدًا رَسُول اللى وَيقيمُوا الصَلاةَء وَيُوْنُوا الرّكاة"» الصلاة والزكاة بعد 


.ه١‎ ٤١۰۸/۹/۱۱ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 
أخرجه البخاري (78)) ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر وََإَنَدُعَنهَا.‎ )۲( 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 
٣۳١‏ ا 


الشهادتين هما اللتان يُقَائَلٌ الناس حتى يلتزموا بهاء فإذا التزموا بالصلاة 
والزكاة وُكِلّت باقي الأمور إلى العلام العليم جَزّوتَكا فهو الذي يحاسبء فإن 
الإنسان قد يقول إنه صائم» لكنه قد يتناول ما يشتهيه في خلوته» وأما الصلاة 
فاه اا را إنه سمل ی تكن أن يقول د 
إلا إذا تحقق وصوطا إلى مستحقيهاء فالزكاة قرينة الصلاة. 

ولذلك لما امتنع أناس من الأعراب عن بذل الزكاة بعد وفاة النبي 
صل هدوس أجمع الصحابة رَصَدَإَنَدْعَنَغُْ على قتاهم. وقالصديق الآمة الخليفة 
الراشد أبو بكر رََدَلَدَعَنَُ: «والله لو م متعوني عتاقا كَانُوا يوَدومبَا إلى رَسُولٍ الله 

لولم لَقَائَلتْهُمْ على مَنْعِهَاا('2» فأجمع أصحاب رسول الله على قتال 
موا وا کا ند ترمد الله جز" الذين کار ا رلا يودي 
زكاته بأقصى العذاب: #والذيت يَكَيْرُونَ آلدهَبَ وَالْفِضَّة وَلَا يُنفِقُونَهَا فى 
سَبِيلٍ الله فب َبَيِرَهُم بعَدَابٍ الي © يَوْمَ يح عَلَيْهَا فى تار جهنم 
[التوبة:٤» »]١‏ إلى آخر الآيات» وبيّنها نبي المهدى 39 اعادو قو 
«مَامِنْ صاب ذهب وَلا فق ايودي نه فا إلا َا اَيَو ياق 


و 2 ه مو و 0 ot‏ ر 02 »+ 2 با ر ہو ل ر ر #رور انرو 
O SE ly E E‏ - ى بها جنبه وجبينه 
رغرب کل بت 7 عدت لَه في يوم گان مدره ین الف س تی يُقَمَى 


َيْنَّ الْعباد فی سَبِيلُّ إِمّا إا کا إل اق وَإِما إلى الا 
قل : ارول الث ا الإبل؟ قَالَ: «وَكَا صَاحِبٌُ إبل لا يودي ينها حَقَهَا 
رمن حَقَهَا حَلْبَهَا يَوْمَ و( : اء إا ا گان وم قیاق بطح کا قاع رک وق 


.2750( ومسلم‎ ))١400( أخرجه البخاري‎ )١( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
حز ٣۲‏ | 


کات ا ف يقد مِنها قصبلا وَاجداء نطو هبأَخْمَافِهَا وَتَعَضْهُ بأَفْوَاهِهَاء كلا مر 
علي وكام ود َك و أخراکاء فی ذم گان فداه نألف کی حئى يُفقى 
يْنَ اباي یری سوب ال جيه وبا إلى النار». 
قِيل: يَارَسُولَ اللى فالبقر واا ن قَالَ؛ «وَلاصَاحِبٌ بقَرٍ ولا عَم 
لكيه عله إلا ذا كان يوم ليام اللخ كا بناء ترك وا 
ياء لی فيا عقصاف ولا جَلحَاءُ وَلَاعَضْبَاءٌ نة قروا وَتَطُوٌهُ 


أَظْلافِهًاء كُنَّا مه عَليْهِ ألا کاک علب أخراکاء نیزم گان فداه يأف 
سحن بی ين اباد يرَى سوک کا ی ا وَل الثاره. 


و 
لد 


قی: يا رَسُولٌ الل فَالخَيْلُ؟ قَالَ: «ا یل ثلا ة: هي لِوَجُل وزز وهي 
لِرَجَلٍ 100 جر ًا ّي جي له وذ َل رها هخ 
َنوَاء عل أَهْلٍ الإشلام فَهِيَ لَه وز وَأَمًا التي هي لَه سار وجل 
سیل الل ثم دَيَنَسَ عق اللوي طم ر ا ولا رقا اء ڦهي له سار ا 


لَه جر فر جل ربط في سيل الله لأَهْلٍ الإشلام» في مرج رصب تا أكلَتْ 
مِن ذَلِكَ الْمَرْج أو الرَوْصَة مِنْ تَيْء إل كن نه SAA EE‏ 
وَكُتِب لَه عَدَدَ أَرْوَائِهَا وبوا ها حَسَنَاتٌ» ولا تَفْطَعْ طِوكا انث قَّرَفَا أو 
رین إلا كَنَبَ الله لَه عَدَد آنَارِهَا وَأَرْوَائِهَا حَسَنَاتِء وَلَا مََ با صَاحِبهًا عَلَ 


تمر فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا بريد أن يَسْقيهاء إلا كب اللة دلْهَعَدَدَ مَاشِرَِتْ 
حَستات..))» إلى آخر الحديث. 
هذا الحديث يبِيّن أن عذاب مانع الزكاة في الموقف بهذه الحالة» وأما بعد 


مہ کے سسا دو ےد 


دروس ومحاضرات عام 5٠/8‏ ١ه‏ 
مببل ل _ لاخ خا اسع 


ذلك فإن عذاب ما بعد الموقف أقصى وأشدء نسأل الله السلامة؛ ولذلك بين 
النبي صَِآَلنَََْهوَسَلَ وضعية جباية الزكاة لإيصاها إلى ما بيّنه الرب جَلَّوَكَلَا في 
كتابه الكريم» وكان -عليه أفضل الصلاة والتسليم- يرسل الحباة الذين يجبون 
الزكاة في كل سنة على رأس الحول» يجمعون زكاة الإبل والبقر والغنم وزكاة 
الزروع والثار» فيقبضون زكاتهم» وصارت سنة بعده صََإَلنَمعلدِوسٌَ. 

فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» ومن مَلَك مالا زكويًا بأن 
مَلَْكَ خمسة من الإبل ترعى واستمرت في ملكه حولا كاملاء أو ملك ثلاثين 
من البقر حولًا كاملا » أو ملك أربعين شاة من الغنم حولًا كاملاء وجب عليه 
إذا حال الحول وهى في ملكه أن يدفع زكاتهاء وكذلك من ملك نصابًا من 
الذهب والفضةء وبقي في ملكه حولا كاملاء وجب عليه إذا حال عليه الحول 
أن يدفع زكاته. 

وقد خمّف الله بَزَّوكَكَا عن العباد ويسّرء فلم يوجب الزكاة إلا في السنة 
مرة واحدة» ولم يوجبها بقدر كبير من المال» بل جعلها في قسط يسير قليل في 
الذهب والفضة» وعروض التجارة البضائع التي في الدكاكين والمتاجرء 
والأراضين التي للبيع والشراء» والأسهم التي للبيع والشراء» كل هذه 
عروض تجارة فيها ربع العشرء وما ما يتعلق بالمواثي فلها أعدادء كلا بلغت 
حدًا وصار فيه مقدار معين من الزكاة أوجب ربنا جَزَّوجَلَا علينا أن ندفع القليل 
القليل؟ ليبارك لنا. 

وقد قال نبيه اووس : «مَائَقَصٌ مَل مِْ صَدَقَةه(» فالال 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۳۹/۱۲)ء والبيهقي في شعب الإيمإن )٤۱۲/۱۰(‏ من حديث أبي هريرة 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
ا ٣٤‏ | 


لا ينقص من الصدقة؛» بل الصدقة تزكيه» وسميت زكاة لآن الزكاء هو الناء 
والزيادة؛ كأنك ببذلك القليل من هذا الال إنها تسعى لتنميته وحصول البركة 

فمن رحته جلو بنا أنه لم يوجب علينا مس المال» ولا مس الأرباح» 
فلا يجب على المسلم أن يدفع مس ما يربح أو خمس ما يكسب من المال» وإنما 
يجب عليه رّبع العشر فيا يتعلق بالتجارات والذهب والفضة:؛ وأما المحاصيل 
الزراعية فما كان يروى من المطر أو العيون الجارية والسيل فإن| فيه العشر» وما 
كان يحتاج إلى استنباط الماء بالآلات أو على النواضح فهذا فيه نصف العشرء 
وهذا من لطف الله بعباده وإحسانه إليهم ورحمته بهم جَلَّوتَكَا إن يأمرهم أن 
يدفعوا قليلا ليعطيهم سُبَحَانَهوَتعَالَ أضعافا مضاعفة. 

فالزكاة -يا عباد الله- حق للفقراء والمساكين» أوجبها الله جَزَوكَكَا في 
أموال الأغنياء؛ ولذلك لا بعث النبي صَزَّلنَمعلتِوَسَلَهَ الصحابي الجليل معاذ بن 
جبل تة إلى اليمن قال له: (إِنّكَ تَقَدَمُ عَلَ قَوْم أَهْلٍ تاب فَلْيَكُنْ أو مَا 
تَدْعُوهُمْ إِلَْه عِبَادةٌ الذي فَإِذًا عَرَفُوا الث رهم أن لله ذ وض عَلَيْهمْ كنس 
صَلَوَاتٍ في يمهم وَليْلتهِْ قدا فَعَلُواء فَأَخِْرْهُمْ آن الله قَرَصَ عَلَيْهمْ زَكَاةَ مِنْ 
اموا يم ونرد عل فُقَرَائِهِم فَإذَا أَطَاعُوا اء فَحُذْ مِنْهُمْ وَتَوَق كَرَائِمَأَمْوَالٍ 
النَّاسٍ)20©, وهذا دليل قوي لمن قال: إن الزكاة لا تحل إلا لفقراء المسلمينء 


م 


رنه وأخرجه الترمذي (٠٠٠۲)»ء‏ والطبراني في الكبير (8865) من حديث أبي كبشة 


.-. 


و سجر 


الأنذاري ركن 


ص“ 


.)١9( ومسلم‎ »)۱٤٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
وأن الزكاة إن هي حق للفقراء في مال الأغنياء؛ ولذلك لا يحل للغني أن 
يتحكم في زكاة ماله وأن يبر بها أناسًا مع علمه بأن هناك من هو أحوج منهم. 
هذا حق الفقراء جعله الله تحت يد الأغنياءء فليحتاطوا لبراءة ذنمهم. 
وليوصلوه إلى أهله بدون محاباة ولا مراوغة ولا احتيال على الزكاة» بل يجب 
على أهل الأموال أن يحتاطوا لأموالهم» وأن يوصلوا زكاتهم إلى مستحقيهاء 
فإن الإنسان ذا الال يكون له يوم القيامة غرماء عديدون» فهو لا يدرى كيف 
يكون مال يتق الله جَزَّوجَكَا بزكاة ماله» ويجتهد لإيصاها لأهلهاء فإذا اتقى الله 
جَزَودَكَا وتحرّى فإن الله لا يكلفه ما لا يطيق إذا اجتهد وأعطاها من يظنه 
وجو ارو وت اي د 
في الحديث الصحيح: : «قال رَجلٌّ: لَأنَصَدَ دَق الله ِصَدَكق فَخَوَجَ صد 
فَوَضَعَهَا في يد رة فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ صد اللَّيْلةَ عَلَ رَانيَة قَالَ: اللَّهُمَ 
نَكَ الْحَمْدٌ عَلَ رَانَئَةِ». كأنه أسف؛ لأنه كان يريد أن يجعلها في يد فقيرء 
الَتَصَدَكن ب بِصَدَقَقَ رع بِصَدَّقَيهِ فَوَضَعَهَا في يَدِ غَنِيٌ فَأصْبَحُوا يتَحَدَتُونٌ: 
تَصَدَّقٌ عل عَنِيٌ قَالّ: اله لَكَ الْحَمْدٌ َل عَنِ لَأَنَصَدَّكَنَّ بِصَدَكَة د فرج 
بِصَدَقَيهِ فَوَضَعَهًا في يَدِ سَارِقٍء فَأ صبځوا يد ثون: تُصُدَّقَ عل سارن قَقَالَ: 

الله كك اند َل رانيد ل عي وَعَلَ سَارِقِ»» كأنه استقلٌ عمله 
وخاف أنه لايُقبل» أي ي فقيل له صَدَقَتَكٌ هك ققد فِلَثْء أمّا الرَانية ملعلا َلَعَََ 

نتف عنما ول ا یی ينا عط للك وَلَعَلّ السّارِقَ 


توف ما عن سر رقتو». 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۲۱(‏ ومسلم )٠١۲۲(‏ من حديث أب هريرة ركن 


er‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

الشاهد: أن المزكي إذا اجتهد في بذل زكاته وتحرّى أهلهاء ولم يجعل 
للعاطفة مجالا في إيصال الزكاة إلى أهلهاء فإن ذمته تبرأ ولو لم تقع زكاته في 
يد مستحقيها حقيقة في علم اللّه؛ لأن الذي للعباد إنها هو الاجتهاد والعمل 
بالظاهرء لكن على صاحب المال أن يتحرّى» فإن بعض الفقراء كم| 
وصفهم الله جلو: # يسه CE E‏ تَعْرِفُهُم 
بِسِيمَهُمَ لا يَسْكَلُونَ الاس إِلْحَافَا؛ُ [البقرة:٠۲۷]»‏ لكن صاحب الفراسة 
النبيهة يعرف المستحقين بسيماأهم» تظهر علامات الفقر على وجوه آهل الفاقة. 
تظهر علامات البؤس على وجوه المفتقرين وإن كانوا يتصنعون إنهم ليسوا من 
أهل الحاجة» #وَمَن يق الله و ترجا [الطلاق:۲]» ومن يتت الله في 
طلب المستحقين يسر الله جَزَّوَجَكَا له الأسباب الموصلة إلى مراده. 

المهم حي ا أن تحرص على براءة ذمتك» فإن الإنسان سوف يقف 
موقفًا مسأل عن مع الدنيا وملذّاتها وأحواله فيهاء « لا رول َِمَاعَبْدِ يوم 
الْقِيَامَةٍ َة حتى يأل عن أَرْبعٍ خِصَالٍا؛ ورقة الامتحان ليست بطويلة ولكنها 
بوااائيلة a‏ 
يوم الْقِيَامَةٍ حتى يُسْأَلٌ عن أَرْبَع خِصّالٍ: عن عَمُرُِ في ااه هل أفناه في اللهو 
الق توق نعاض اك ناراف عن الطاع سق امرض الواص 
وراء المشتهيات» في الغفلة عن ذكر الله وعن الصلاة؟ أو شَّعْل وقته في طاعة 
مولاه» والنصح لعباده» وتوقي المحرمات» والاحتياط عن الوقوع في 
الشبهات؟ 

اوعن شبابه فیا أثلام». هل كان في شبابه E‏ وراء ملذاته» وفى ليالي 


دروس ومحاضرات عام 64٠/8‏ ١ه‏ 
| امم ا 


سهره ووه وغفلته في عربدة وحمق» وفى رذيلة وفواحش؟ أم كان شابًا نشا في 
طاعة الل تع رت العزة ع ا هه فاق لاله ت الشاث لتقت 
لَه صَبّوَة)270: ويظله الله جَزَّوبَكَا في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ كا ثبت في ذلك 
ا لخر عن سيد البشر صَبَأَلنَعلِددوسَل(0). 

ال عن هذه الأشياء أين أضاعها وفيا أنفقهاء «وَعَنْ لو 
اكتسبة وفيا أَنْفَقَهُ قَقَهُ). هل جمعه ما حل وحَرُمء أو جمعه ما أحلّه الله؟ وهل أنفقه 
على طاعة الله» أو أنفقه في المعاصي» أو أعان به أهل الفجور والإلحاد وجعل 
ماله كمسجد ضرار؟ يُسأل عن ذلك» والسائل لا تخفى عليه خافية» يعلم السر 
وأخفى» أحاط بكل شيء علَاء هو يعلم كل شيء ومع ذلك عنده كتاب 
لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء عندما يعرض ذلك الكتاب يقول 
المفرط: لمال هذا لكب لا يُعَادِرُ صغيرة ولا کا 
[الكهف:۹٠٤]ء‏ فلينظر العاقل لنفسه قبل أن يندم ولات ساعة مندم"» قبل أن 
يقول: رب أَرَجِعُونٍ © لعل أَغْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ4 [المؤمنون:45. 
٠‏ كلا لا رجوع» إن العمل في هذا الوقت» فمن انتهى وقته بدون عمل 


0 
(417/9) من حديث عقبة بن عامر نة قال المناوي في فيض القدير (؟/557): 
« ليست له صبوة PN‏ حيو ا ا 
الشر). 

(۲) أخرجه البخاري ( 66) ومسلم(١8 ٠‏ من حديث أبي هريرة ََانَدْعَنهُ. 

اي ااي ا نك 


«َ 2 0 -_ 


ees‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
فهيهات أن يرجع للعمل. 

وسال «عَنْ عَلِمو مَاذًا عَمِلَ فيه من علم علا كثيرًا أو قليلًا لابد أن 
يُسأل عن علمه» من عرف كيف يصلي فلم يصل فالعقاب أعظم وأقصى ممن 
لا يصلي وكان يجهل» من عرف وجوب الزكاة ولم يؤدها لأهلها فإن عذابه 
أعظم من عذاب من جحدها ولم يؤدها وكان جاهلاء وإن كان على الطرفين 
من الله عذاب لكن الدركات في العذاب تختلف؛ نازل وأنزل» ولذلك ذكر 
الله جوملا المنافقين بأنمم: #فى ألدّرْكِ اَّمَل من لار [النساء:ه؛١]»‏ 
فالنار دركات» وكل درك أسفل من درك يكون العذاب فيه أمرّ والعقوبة أشذء 
نسأل الله العافية والسلامة من عذاب الله. 

فلابد لك -يا أخي المسلم- أن تفكر في هذه المسائل الأربع» وأن تعد لها 
جوابها قبل أن يندم النادم منّاء قبل أن ينفرط الحبل من اليدء وتختم على 
الكتاب ويقفل الباب» فلا عمل وإنم|ا هو حساب وجزاءء من أحسن فله 
الإحسان. ومن أساء فعليه» نسأل الله العافية. 

إن كثيرًا من الناس -يا عباد الله- لهم أموال» ولكن قد يحتالون على المال» 
وهب أن الحيلة التبست وخفي أمرها على الناس» فهل تخفى على الله خافية؟! 


مهو م I>‏ 
ايها 


فمن من كانت هذه حاله يصدق عليه قول الله تعالى: #يَسْتَخَفُونَ مِنَ الئاس 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه (885)» والطبراني في الكبير ».)١١١1(‏ والديملي في الفردوس 
)۷٤/۰(‏ من حديث معاذ بن جبل رَه وبنحوه الترمذي (5١741.١41؟)‏ من 
حديث ابن مسعود وأبي برزة الأسلمي رركتا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
0 «رجال الطبراني رجال الصحيح» غير صامت بن معاذ» وعدي بن عدي 
الكندي» وهما ثقتان». 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
| ۳۹ ا 


وَل َسْكَخْفُونَ مِنّ الله 4 [النساء:8/١١].‏ 

إن كثيرًا من الناس -يا عباد الله- يملك أموالا كثيرة» فيأتي با لحيل ليتقي 
الزكاة بذلك» فيشتري عقارات كبيرة جدًا من أراض ونحوهاء ثم يؤجرها 
بأجر طفيف ويقول: أنا أستغل هذا العقارء والزكاة إن) تجب على الغلة. وهل 
كانت نيته عندما اقتنى هذه الأموال أنه يستغلها هذه الصفة؟ لا أظن ذلك 
وإنما يتربص بها ارتفاع الأسعار وكثرة الطالبين؛ ليبيع بها يشتهيه على وفق ما 
يريد» والله جَنَّوبَكَا لا شی عليه الحيل. 

ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صَِأَلدَمعَلَووَسَلَه: «لا تَرْتَكِبُوا مَا 
يآ هه 2 - 2 0 ' 
ارْتكبّتٍ الَيَهُودُ فتَسْتَحِلُوا تَحَارِمَ الله بأذتّى الحيّل»'» فلابد للمسلم أن يتصور 
عم الله جروا في جميع أحواله وتقلباته ومقاصد قلبه» ثم عليه أن ب 52000 
يرجو به النجاة من عذاب الله وحسابه» فليحرص المسلم -يا عباد الله- على 
براءة ذمته. 


ثم إن هذا الشهر الكريم شهر تتغير فيه أسباب البراءة من الواجبات 


(1) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (ص47) من حديث أبي هريرة وَبََإََهَْنَه. 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين :)۱۳١/۳(‏ «وإنها ذكر أدنى الحيل» لأن 
المُطَلّق ثلانًا -مثلا- من أسهل الحيل عليه أن يعطي بعض التيوس المستعارة عشرة دراهم 
ويستعيره لينزو على امرأته نزوة وقد طيبها له. بخلاف الطريق الشرعي التي هي نكاح 
الرية اعا صعب هين عوزقها إل الأو خد ر كذلك مين آزاة آن قرفن الا بالف 
وخمسائة» فمن أدنى الحيل أن يعطيه الفا إلا درهمًا باسم القرض» ويبيعه خرقة تساوي درهمًا 
بخمسمائة» ولو أراد ذلك بالطريق الشرعي لتعذر عليه» وكذلك حيلة اليهود بنصب الشباك 
يوم الجمعة» وأخذ ما وقع فيها يوم السبت من أسهل الحيل». 


ت مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
المالية؛ لكثرة ما يتعرضون من الفقراء ومن يفدون إلى الناس في أماكنهم. 
فلا عذر لأحد بأن يقول: لا أجد فقيرًا. فإن الناس في هذه الأوقات يتعرضون 
لذوي الالء لكن إياك يا صاحب المال أن تتبرم» فإن الذي أعطاك المال وأفقر 
أخخاك قادر على كل شيء؛ وقد قال بَروك في محكم التنزيل: وذ كاذ 
رَبَحُمْ لين فكوا ثم ريڪ وين كَفَرتُمَ إن داب لْمَدِيدُ4 
اا فالانسان إذا كان ذا نعمة عليه أن محمد الله عليها ويشكره» ومن 
شكر الله جَلْوَعََا أن يتخلص من الحق الواجب» وأن يزيد بعد ذلك من نوافل 
العبادات» فإن العبد لا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحفظ عليه جميع 
جوارحه وجميع حواسه» ويصونه من حيث لا يدرىء والله جَزَُوَبَكَا هو الفعال 
ا فليحرص المسلم وليتوجس. 

ثم انظر -يا أخي- فكم فقير بالأمس أصبح اليوم غنيّاء وكم غني 
امس ا فقيراء فإن الله جَزُوكََا يتصرف في كونه ويقلب أرزاقه بين 
الع نه ري حر رس ار ار سر ال 
ويرفع» وهو الفعال ل] يريد» فاحرص -يا أخي- فإن غني اليوم يوشك أن 
يكون فقير الغد» وإن فقير اليوم يوشك أن يكون غني الغد. فاعرف حق الله 
فيا أعطاك» وإذا كنت فقيرًا فانتظر من اله الفرجء فإن الله جَلَّوَعَلَا بيده مفاتيح 
الفرج. 

احرص -يا أخي- في هذه الأيام المباركة على البذل في سبيل الله 
والتقرب بمواطن العبادات والصدقات؛ رجاء أن يدفع الله عنك البلاء» وأن 
يرزقك من حيث لا تحتسبء فإن الإنسان إذا أقرض الله جَزَُوَتَكَا صدقة على 


دروس وحاضرات عام 4:8 ١ه‏ ا 
عباده ضاعف الله جَزَّوَجَلَا له المثوبة والعطاء: #إن تُقَرَضُواأ أللَّهَ قرسا حَسَتًا 
a Î E‏ اا لاجم ا ل 
ا لحسنة عشر حسنات إلى مائة حسنة إلى سبعمائة حسنة» فيا له من فضل! درهم 
واحد يبذله العبد من العباد لفقير محتاج فيوافي مكانه» ويرفع الفقير دعوته: 
اللَّهُحّ اخلف عليه. فيخلف الله عليه سبعمائة» أي تجارة هذه؟! إن التجارات 
يندر إن ل يكن يتعذر تعذرًا كاملا أن تأي في أوقات يسيرة سبعائة ضعف في 
ربح التجارة» مع ما في ذلك من احتمال ألا يجنى التاجر ثمرات أرباح تجارته. 
أما التجارة مع الله جَزَُوََكَا فإنها مضمونة» لالص يتسلط عليهاء ولا خطر” 
عليها أن تضيع» لا احتراق ولا غرق» وإنما هي محفوظة عند اللّه» يتلقى الله 
جَزْوكَكَا صدقة عبده المؤمن بيمينه سبحانه فيربيها له کا يربى أحد الناس فلوه 
-أي: ولد فرسه- حتى تعلو تلك الصدقة» حتى تصير مثل الجبل» فضل 
من الله جَلَوَعَكَا وإحسانًا بعباده. 

فاغتنم -أخي المسلم- الفرصة» فرصة الشهر المبارك» فرصة الشهر 
الكريم» فرصة المتعرضين للعطاء والمتسولين الذين يسألون» وتحرّى مع ذلك 
من تعرف من حالم أنهم في حاجة أكثر وافتقار شد فإذا تحريت فثق بأن الله 


مو قوري نفك 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١51١(‏ ومسلم )١١١14(‏ من حديث أبي هريرة َة بألفاظ 
متقاربة» ولفظ مسلم: «ما دَق أَحَد بِصَدَقَةٍ َة مِنْ يب ولا يبل الله له إِلّا الطَيّب» أ أَحَدَّمًا 
الرّحمَنُ وينه وَإِنْ كَانَتْ مر ََرْبُو في کف الرّحَنٍ حٌى تَكُونَ أَعْظَمَ من الجبَلِ» کا يرب 
أَحَدكُمْ لآو قَصِيلَةُ). 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

أسأل الله جََّوَجَلَا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا أجمعين البراءة من حقوقه 
جَزَّوكَكَا وحقوق عباده» وأن تخلص لنا النية» وأن يصلح لنا العمل» وأن يتقبل 
مثا أمعين» أسأله جَزَّوََكَا بأسمائه وصفاته أن يمنحنا التوفيق والتسديد. 
والحداية والرشاد» والصلاح والاستقامة. أن يصلحنا أجمعين» وأن يصلح ذريتنا 
وأزواجنا وأقاربنا وجميع إخواننا بمنه جَزَوَعَلَا وكرمه. 

أسأله جَزَّوَجَكَا بأسمائه وصفاته أن يجعل ليلتنا هذه ليلة مباركه علينا في هذا 
المكان أجمعين» وعلى أمتنا في كل مكانء وأن ينزل علينا رحمته» وأن يحمّنا 
بفضله» وأن يحمّنا بسخيمته» وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد» أسأله جَزَّوبََا أن يتقبل متا العمل» وأن يتجاوز عن التقصيرء 
وأن ينفعنا بها نسمع ونقول» وأن يحسن لنا في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم. 

للَّهُمّ يا واسع الفضل والعطاء ارزقنا من حيث لا نحتسبء وبارك لنا 
فيها أعطيتناء وأصلح منا الأقوال والأعمال» وهّبْ لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهابء اللَّهّمّ أصلح أمتنا في كل مكانء اللَّهّمّ اهدٍ ضاهاء الله أشبع 
جائعهاء واكسوا عاريهاء وانصر مظلومهاء وأعز ذليلها يا ذا الجلال والإكرام. 

اللَّهّمّ أصلح قادتنا في كل مكانء الله أصلح القادة ووفقهم» وخذ 
بأيدههم إلى ما تحبه وترضاهء وارزقهم يا ذا الجلال والإكرام التحاكم إلى كتابك 
الكريم وإلى سنة نبيك محمد صَِأَلنَهءَلَوِوسَلَوٌ اللَّهَه وفقهم يا حي يا قيوم» وخذ 
بأيدءهم وارزقهم القيام بأمرك والعمل بطاعتك» والأخذ على أيدي السفهاء. 
وإقامة الحدود على من ارتكب موجبها يا ذا الجلال والإكرام» اللَّهُمّ أصلحهم 
وأصلح بهم؛ وانصرهم باحق وانصر الحق بهم» وارحم عبادك أجمعين يا ذا 
الجلال والإكرام» اللّهُمّ حص هذا البلد بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 
۳٤۳٣ |‏ ا 


والاستقامة» ورغد العيش» والأمن والأمان» وأصلح قادته ووفقهم» وخذ 
بأيديهم يا إله العالمين» اللَّهُمّ حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبناء وكره 
إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام الله أعنهم 
على ما وليتهم» ووفقهم في المحافظة على أمن هذه البلاد وتأمين السبل المؤدية 
إلى بيتك العتيق وإلى مسجد رسولك المصطفى وَآلنَءيوَسَ الله قر 
عزائمهم» شد أزرهم. وانصرهم عل أعدائك أعداء الدين. 

لل اخذل من أراد هذه البلاد المقدسة بشر» وسلّط عليه؛ وأرنا فيه 
عجائب قدرتك» وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمينء الله 
افضحه في بلاده» وافضحه على رؤوس الأشهاد يا ذا الجلال والإكرام. 

الُم انصر المجاهدين في سبيلك اللهك انصر المجاهدين في سبيلك 
الله ثبت أقدامهم؛ وسدد سهامهم واجمع شملهم وأنّف ذات بينهم» 
وارزقهم الاستقامة يا حي يا قيوم» للم عاجلهم بالنصر والتمكين» وسلطهم 
على أعدائك أعداء الدين» وارزقهم يا حي يا قيوم إقامة العدل وتحكيم الشرع 

لله اخذل اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة والباطنيين الفجرة 
وسائر آهل الكفر ياذا الجلال والإكرام» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصل الله على سيد الخلق أجمعين محمد» وعلى آله وصحابته ومن 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


<6 + ¥ قد 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
تريح لحري 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدي بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين» 
وبعل. 

أخي المسلم, إذا كنت في ضيق وحَرَنٍ فلتحمد الله على أنك على ظهر 
البسيطة» وأنه بإمكانك أن تعمل ما تستطيع به أن توسع منزلك» إن أحدنا لو 
أراد أن يرحل رحلة ليست بالطويلة لاعتنى بالملابس» واعتنى بالحوائج. 
وضم ما يحتاج إليه» وسأل عن طريقه هل الحاجات متوفرة» وهل مشتهيات 
الأنفس متواجدة» وهل هناك أسواق في ذلك المكان يستطيع أن يقضي 
حوائجه» ومع ذلك يأخذ احتياطًا ما يحتاج إليه عادة في ضرورة» مع أن الرحلة 
قصيرة قد لا تستغرق أيامّاء أما هذه الرحلة التي نحن مقدمون عليها فإنا 
لاندري متى تنتهي» هل بمئات الأعوام» أم بآلاف الأعوام؟ الله أعلم ما 
مداهاء إلا أن الإنسان إذا انتقل إلى ذلك المنزل لا هو حي يعمل» ولا هو ميت 
لايحس با قدمه من أعمال سيئة أو صالحة. 

فاحرص -يا خي المسلم- قبل أن تنتقل إلى ذلك المنزل» تزوّد وقد قال 
الله جَزَّوجَلا: #وَتَرَوَدُوا قَإِنَّ َيْرَ ألرَادِ أَلكقَوَئ ‏ [البقرة:۱۹۷]ء اتق الله في 
هل ا را علموًا انما اموأ راود فده [الأنفال:۲۸]» 
فاستعذ باللّه من شرٌ هذه الفتنة» واستعن بادله على أن تنال خيرًا ما أعطاك الله 


.ه١‎ ٤١۰۸/۹/۱۲ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 


دروس ومحاضرات عام ٤١۸‏ ١ه‏ 


۳٤١ |‏ | 
جَزَّوجَلا اتق الله في نفسك» إذا أعطاك ربّك مالا فاعرف حقٌّ الله فيه ابذل في 
إعانة الفقر اء» وفي تفر بج كر ب أصحاب الكرب» قال صَََنَهعَلتَوِوسَلهَ: «مَنْ 
yS‏ 
فس عن مُؤْمِنِ كُرْبَة من كُرَبٍ الدنيا فس الله عنه كُرْبَةٌ من َرَپ يوم 
الْقِيَامَةه('2؛ وكرب يوم القيامة ليست بالهينة» كرب الدنيا قد يكون الواحد متا 
في ضائقة في المساء وفي ضنك وضيق وهم قد بلغ مداه» ثم تفرّج هذه الكربة 
وتنحل» فينسى كل ما مضی» مضى ما مضی من حلو عيش ومرّه كأن لم يكن إلا 
كأضغاث أحلاه. 
فسعادة الدنيا إذا مضت إن هي كالأحلام» وشقاء الدنيا إذا مضى إن هو 
كالأحلام» أما شقاء الآخرة» أما كرب يوم القيامة» أما هم يوم القيامة» فهم 
ثقيل وكرب شديد» ومصائب صعب تجاوزهاء إلا من استعد في هذه الدنيا بان 
فرّج كربة عن مسلم» ونفس على مسلم» ويسَّر على مسلم» فإن من يسر على 
مسلم أو فرّج كربه يبتغي بذلك وجه الله فرّج الله عنه من كرب يوم القيامة» 
ونفس عنه من موم يوم القيامة» ويسّر عنه من عسير يوم القيامة» واللّه 
فاستعد -أخي المسلم- ما دمت في صحتك» فخذ من صحتك لمرضك» 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث أب هريرة َدَلنَُعَنة. 

(؟) أضغاث أحلام: ما لا يستقيم تأويله؛ لدخول بعض ما رأى في بعض؛ كأضغاث من بيوت 
مختلفة يختلط بعضها ببعض» يقال للحالم: قد أضغث الرؤيا: إذا التبس بعضها ببعض 
فلا تتميز خارجها ولا يستقيم تأويلها. يُنظر: تهذيب اللغة (44/4)؛ والصحاح 
للجوهري :.)786/١(‏ و لسان العرب .)١57/7(‏ 


جالس الذكر والدعوة إلى الله 
طا ۳٤۹‏ | 


ومن شبابك هرمك» ومن حياتك لموتك» ومن غناك لفقرك) فإننا في هذه 
الدنيا كل إلا من شاء الله يستطيع أن يبسر ولو ببعض القليل» وقد قال النبي 
صااا اووس في الحديث الصحيح: e‏ دهم مانة الف درهم»» قَالُوا: 
َكَبْفَ؟ كَالَ: گا رَجُل ومان دی حدما وَانْطَلقَ وَجُلٌ إل عُرْضٍ 
ماله اَعَد مه مائ آلف ورم فَتَصَدَّقٌ ٠»‏ 

اا ری ارون ار ااا ع ا د 
مكروب» أو تساعد حتاجًاء أو تنفس هك مهموم ترجو بذلك ماعند الله 
جَزَّوَكَكا والدار الآخرة» إذا فعلت ذلك فأبشرء فإن الله جَلَّويَلا لا يخيب عنده 
عمل عامل» ولا يضيع عنده إحسان محسنء ولا يبخس على إنسان بذل بذله 
في هذه الدنياء فتبرع يا مسلم مما أعطاك الله وأنفق مما أعطاك اللّه» وقد 
سمعت وتسمع في كتاب الله جَزَوَجَلَا الشيء الكثير ما يتعلق بفضل العطاء 
والبذل في سبيل الله جَلوكَلا. 

أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا أجمعين للعمل الصالح» وأن يحبب 
إلينا البذل في سبيله» وأن يتقبل منا ما نبذله» وأن بحسن إلينا أجرناء وأن ي رحمنا 
برحمته التي وسعت كل شيء» الله يا أكرم الأكرمينء اللّهُحّ يا حي يا قيو» 
ياذا الجلال والإكرام أنزل علينا في هذا المكان المبارك رحمتك» وبارك لنا 
يا حي يا قيوم في الأعمال والأقوال» وهيئ لنايا إلهانا من أمرنا رشداء إنك 


.)5415( كا في الأثر عن ابن عمر رضفعتهاء أخرجه البخاري‎ )١( 
»)١١١/۸( أخرجه النسائى (7871) واللفظ له» وأحمد(٤۹۷/۱٤)» وابن حبان‎ )۲( 


م 


والحاكم (81/5/1)» والبيهقي في الكبرى (4/ ١٠8‏ ) من حديث أبي هريرة ركن 


مه 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 
| ۷ أل 


جواد کريم» اللّهُحّ با ذا الم والعطاء يا حي يا قيوم يا من لا تتعاظم المسائل 
عنده نسألك أن لا تردنا خائبين» وأن تجيب دعاءنا يا أكرم الأكرمين كم| 
وعدتنا بمنّك وكرمك. 

الُم أصلحناء اللّهّمّ أصلح ذريتناء اللهك أصلح أزواجنا وأقاربناء 
وارحم أمواتنايا أكرم الأكرمين» واجمعنا معهم في منازل الشهداء بمنّك نمك 
ماسوو اوس PUYOL‏ 
النفوس وآتها تقواهاء وزكها أنت خر من طهرها وزكاها. 

الهم أصلح الأمة الإسلامية في كل مكانء اللّهّمّ أعزها بطاعتك» الله 
أشبع جائعهم» واكس عاريهم؛ وأعز ذليلهم» وانصر مظلومهم يا إله العالمينء 
لمم امع كلامم وألّف ذات بينهم» وحبب إليهم طاعتك وطاعة رسولكء 
وانفعهم بذلك يا إله العالمين. 

اللَّهَمّ أصلح القادة في كل مكان. الهم أصلح قادة المسلمين في كل 
مكان. الهم انصرهم بالحق وانصر الحق بهم» وأعز بهم دينك يا حي يا قيوم» 
اللَّهُمّ إنا نسألك أن تمنحهم التقوى في السر والعلانية» والرجوع إليك» وحمل 
عبادك على طاعتك يا رب العالمينء اللي وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك» 
RN‏ س0 


م 
4 


ونحن معهم يوم يقوم الأشهاد: يوم لا يَنقَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ © إلا مَنْ ای 
آله بقلب سیر [الشعراء:۸۸» 1۸۹ . 

للا عر بلاد المسلمين في كل مكانء اللَهُمّ ارفع عنها الفتن والمصائب 
والكروب والآثام» وأحلّ حل ذلك كله الأمن والرخاء والرغد والقيام 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


| "4/8 | 


بأمرك» وحص هذا البلاد بمزيد من الأمن والأمان» وأحفظه يا حي يا قيوم» 
ووفق ولاة أمرهء وأصلحهم وأصلح بهم» وانصر بهم الحق وانصر الحق بهم 
يا إله العالمين» اللّهُعّ وفقهم في إعلاء أمرك» ونصرة دينك» وإعانة كل داع 
إليك بحق يا ذا الإجلال والإكرام, وأمّن بهم ربوع هذه البلاد والسبل المؤدية 
إلى هذا البيت يا أكرم الأكرمين» والسبل المؤدية إلى مسجد رسولك 
صا يوسا واحفظ بهم أمن هذه البلاد» وأمن حجاج بيتك» وزوار 
مسجد رسولك» وارزقهم اليقظة والقيام بأمرك» وانصرهم على القوم 
المجرمين يا أرحم الراحمين. 

اللّهُمّ أذل اليهود والنصارى والشيوعيين والباطنيين الملاحدة وسائر أهل 
الكفر والفجورء اللّهُّحّ أرنا في الفجرة الكفرة الذين يحاولون أن يفسدوا في 
هذه البلاد أرنا فيهم عجائب قدرتك» وصبّ عليهم العذاب صبًا» واجعلهم 
عبرة للمعتبرين» الهم سلّط عليهم سنين كسنين يوسف» الله بالقحط يا ذا 
الجلال والإكرام. 

للح انصر المجاهدين في سبيلك؛ الله انصرهم وسددهم وثبت 
أقدامهم وسدد سهامهم» واجمع كلمتهم على الحق» وحبب إليهم يا حي 
يا قيوم القيام بأمرك في كل شيء» وعاجلهم بالنصر والتمكين» وارفع على 
أيديهم في بلادهم راية التوحيد» يا حي يا قيوم» يا أكرم الأكرمين» وآخر دعوانا 
أن الخمد للعوب لاان وه ال غل سبد الى أععين عمد وعل 
صحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 
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0 سم ے ے2( 
فضل الصوم وَفِوَائْده 
الحمدلله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 


وبعدل. 

أخي المسلم» إن الصيام تزكو به النفوس» ويروض الصائم به نفسه 
ويعودها على الصبرء وحسن الانقياد لأمر الله وحين يشعر بشيء من الظماً 
والجوع يعرف قدر نعمة الله عليه جَزَوَكَلَاء فالصيام الذي هو أحد أركان 
الإسلام فيه من الفوائد النفسية: تربية النفس» وكبح جماحهاء ولتشعر 
بحاجتها إلى ما يبسره الله هاء وليشعر ذو الغنى أنه في تلك اللحظة متساو مع 
من ليسوا من ذوي الغنى» فإن أغنى الناس وأفقرهم يمتنعون طوال يوم 
الصوم عن الطعام والشراب وسائر الملذات الممنوعة في الصوم. 

ثم إن للصائم بعد هذا الصبر الطويل والانقياد لأمر الله عند فطره 
لَدَعْوَةَ ما تُرَد(". إذا وُفْق لاستحضار هيبة ذلك الموقف وفضل الله عليه 
جاو وتصوره لعظم حاجته لله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ» فإن الإنسان كلما دعا وهو 
يشعر بعظم فقره وشدة حاجته» وأنه لا منقذ له إلا الله ولا دافع عنه البلوى 
ولا جالب للنعم إلا هو سبحانه» كلما كان على قدر أكبر للتصور والشعور 
بالحاجة والافتقار إلى الله والاستغناء به جَلَّوبَكَاء مع تجنب المحرمات والغفلة 


.ه١‎ 4٠/8 /9/١ 7 ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 
والطبراني في الدعاء (819)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)١75( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
من حديث عبد الله بن عمرو وَوَلِنََعَنْهًا.‎ )50177/8( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
عن طاعة الله» كلما كان كذلك؛ کان حريّ أن يُستجاب دعاؤه وتُقضى حاجته 
وتُفرّج كربته» فإن الأمر كله لله جَلَّوكَلا. 

ثم إن في هذا الصوم من الفضائل العظيمة أن ثوابه سر بين العبد وبين 
الله لا يعلم مقداره» ولا يعلمه إلا الله» ذلك أن الصوم من الأعمال التي 
اختصها الله» جاء في الحديث القدسي: َل عمل ابن ادم يُضَاعَفُ الحَسَئةٌ 
عفر نيا إل ائه خب إلا الم ينهي وا أجْزِي و دع هوكة 
ر أجل ن او انايد ا ا ا 
ويمكن أن ينفي أنه صائم ويتظاهر للناس بأنه غير صائم» با يظهر على نفسه 
من الحيوية ورطوبة الشفتين» وهو في الحقيقة صائم» وكان بعض السلف 
-رحمة الله عليهم- يفعلون ذلك مبالغة في أن يكون العمل سرًا بينهم وبين 


الله جلو آملا أن يجازيهم الله لوَا بهذا الإسرار في الدنيا بإظهار الفضل 
وعظيم العطاء يوم القيامة. 

فهذا الركن العظيم من أركان الإسلام له آداب» وقد قال النبي 
صا ا6لوس : « لوف قم الصَّائم أَطْيَبُ عِنْدَ اللو من ريح الْمِسّْك)2"0؛ ى) 
أن الشهيد الذي يقتل ل اله بترن قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا- يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دمّاء لونه لون الد ورائحته رائحة 
السك حتى يعلم من رآه أنه مات شهيدًا في سبيل اللّه. 


يم سے 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۹٠۰٤(‏ ومسلم )١١51(‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة ركن 
(۲) تتمة حديث أب هريرة رَوََلنَهَعَنْهُ السابق بلفظ مسلم. 


و ے< و 24 


‘f e‏ ا وام رک ج ا 
(۳) كما في حديث أبي هريرة وَالنَهُعَنَهُ أن رسول الله صَؤْنَهَلَدوَامَ قال: «والذِي تفس محمد 


2 و 


دروس ومحاضرات عام ٤١۸‏ ١ه‏ 
۳١۱ |‏ ات 


والصوم -يا عباد الله- فيه جل أعمال الصبر» بل هو نصف الصبر» 
والله يقول في كتابه الكريم: إإِنّمَا يوق ألصَّيِرُونَ أَجَرَهُم بِمَيْرِ حِسَابِ» 
[الزمر:١٠]»‏ ولكن الصوم محتاج لأن نحفظه. فإن للصوم حقوقًا يجب على 
العبد أن يتعاهدها: يتجنب إطلاق اللسان بالبذاءة وسيئ الكلام» ويصون 
لسانه عن الغيبة» والغيبة هي: الوقوع في أعراض الناس بحق أو بباطل» فإذا 
كانت بحق فهم يكرهونهاء أي: تذكر عيوبهم التي ينفرون منهاء فهذه هي 
الغيبة» وقد نى الله وكا عن الاغتياب وشدّد في ذلك. و نه هذا الأمر 
مدو اكز نل ا ا ا تابرع شما ينا امل 
لحم ميت يأكل كأن| يأكل من ذبيحة مشوية» ولكن أقل القليل هو الذي 
يستبشع إذا سمع الغيبة من ذلك العمل. 

شل سيد الخلق يوسا عن الغيبة ما هي؟ فقال: «ذْكْرُكَ اك ب 
يَكْرَهُ) قِيلّ: أَكَرَآَيْتَ إن كان في أخي ما أَقولُ؟ قال: ِن گان فيه مَا 5ه ل قَقَد 
اغتَبتَهُ» وَإِنْ لم يكن فيه فَقَدْ به" فالأمر أعظم» وال جرم أكبر» افتريت على 
الله ورميته بيا هو منه بريء» هذا ما يتعلق بالغيبة. 


َوه امن كلم يكلم في ريل اہ إلا جا وم الام ھکیو جين كلم َوه َون دم 
وَرِيحُهُ مِسكٌ). أخرجه البخاري (۲۴۷» ۲۸۰۳)» ومسلم .)۱۸۷٩(‏ 

(۱) أخرجه أحمد (۲۱۹/۳۰)» والترمذي (۹٠١۴)ء‏ والدارمي »2)58٠0(‏ والطبراني في الدعاء 
)ادن حديك وجل عن کی سليم ا 

(۲) قال تعالى: الول يتنب لطت نفما اد اط أو امكل كن a‏ 
فَكْرهْتُمُوهُ# [الحجرات:۱۲]. 


(۳) أخرجه مسلم (۲۸۹) من حديث أبي هريرة يدنه" 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
وجاء في حديث جيّّد أن النبي بَألنَهعَِتَهِوسَلَءَ أتى إليه رجل في رمضان 


فقال: إن اهُا امْرَأَئَيْنِ قَدْ صَامَتَاء وبا قَدْ كَادَنَا أَنْ وكا مِنَ الْعَطَّشء 


ص 


4 
دع هر س م ووه 


سگ ثم عات َال: یا بی الى إا وال قد مَانَنَا أو كَادَنَا 
أن و تاء قَالَ: «اذعهه)». فجَاء » فجيءَ بقدَح اوعس فقال لإِحْدَاهمَا: «ټيئي»» 
قوت تک از سيوع ع يمت فقي فق 
لل TS‏ ولم عَبِيطٍ وَغَيِْهِ؛ حَتَى 


مَلآَتِ الْقَدَح» ٿه قَالَ: «إنَّ ماين ن صامکا عب حل الله وأفطرکا على ا حرم 
الله عليه جَلَسَتْ إِحْدَاهمًا إلى الْأُخْرَىء مَجَعَلتَا يَأكُلانِ وء م التاس»٠.‏ 

هذا الحديث ا Ee‏ 
ويخشى مغبة الوقيعة في الأعراض من ير جو لنفسه السعادة» فإن الله الذي 
ينطق الدواب والأشجار والأحجار وأعضاء الناس قادر على أن ينطق وأن 
يوجد من الكلام هذا القدر مما تنفر منه النفوس» وتأبى تصوره الطباع 
ا 

اکل وجالاة يمد زاف من ادر دمل رکب ناث دالا ا 
ِلَ هَدَا الذي 0 الحاو و O‏ 
هذه الكلمة الرسول صااللةووسى سول الله ص اووس عَنْهها: 
قمر ب بجِيمَةٍ حار شَائِلٍ يك قَقَالَ: 5 NETE‏ 


1 


AI A‏ ك): انزلا كلا من جِيفَةِ مدا ا لار كَقَالا:يَا رسو 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۸/ 50) من حديث عبيد مولى النبي هسلو 


دروس ومحاضرات عام ٤١۸‏ ١ه‏ 


| “"اه” أت 


و يو 


اللي غَمَرَ اله لَك مر يَأَكُلٌ من هَذًا؟! فَقَالَّ رَسُولُ الله ص ايوس : اما 
نلا مِنْ عرض هَذَا الرَجُل آنا شد مِنْ اکل هَذْه اليف قَوَالّذِي نري بيد إِنّه 
الآن في انار ال فأكل الجيفة 4 ولكنه ليس كأكل أعراض الاس ش 
ولا قالت أم المؤمنين عائشة ري تھا للنبي صا 6لوا : «(حسبكڭ من 
صَفِيّة كَذَا وَكَذَا) د تعنِي: قَصِيرَةٌ فقال: «لَقَدْ قلْتِ كَلِمَةَ لو مرجت ياء 2 
جَتَه2"00» ونحن نتكلم بفظائع الكلام» ونستطيل بأعراض الناس» 
ولا نشعر بوخز ضمیر» ولا بام نفس» ولا بقلق» يقول النبي اله وسا في 
الال اشن )ا سرا نگاځ الرَجُل امه وَأَر بى الَّبًا اسجطالة 
الرٌجل في عرض ایی فظل الناس يتذكرون ويجتنبون ذلك. 
E‏ القرآن الكريم أبلغ العظات: رلا يَعَتَب بَعَصڪَم 
ا ل حَدُّكمَ أن غ َم 9 ميا فرشمو 5 [الحجرات:۱۲]» 
جار ا ير 
الناس يقع فق ذلك في حال صومه» و«(الصوم ج ج أي : درعء فإذا وقع 


کم 


«(44/1 ٠( وابن حبان‎ »)5١85/5( أخرجه أبو داود (478 4)» والنسائى في الكبرى‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ِوَلنَدْعَنكُ والصحابي الذي أقيم عليه الحد‎ )۲۹۷/٤( والدارقطني‎ 
هو ماعز رَوَوَإبَهُعَنه.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود واللفظ له (4481/8)» والترمذي )١6٠57(‏ من حديث عائشة وََاليَدُعَتَها. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)٤٤۸/٤(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (948/54”") من حديث أي 
ل ل ا ل اا ع 


)٤(‏ أخرجه البخاري )۷٤۹۲(‏ من حديث أبي هريرة رَيَِإلهُعَنَه. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
الواحد منّا في أعراض الناس» وقد تحدث بها وجعلها فاكهة المجالس» 
وملذات الحديث» وسبب الأنس والتقرب إلى الآخرين» فقد كاد أن يفسد 
صومه» وأن يذهب بركته. 

أما النميمة فإن وضعها أطم وأعظم» وسمها النبي صََنَمعَيَِهِوَسَء 
الحالقة» وقال: «لا أَقَولٌ كلق الشَعَرَ وَككِنْ كَل الدّينَ20: أي: التي تأي على 
الأعمال الصالحة فتستأصلها من أصوها حتى لا يبقى لها أثر نافع» فنقل الكلام 
على سبيل الإفساد من أخبث الأعمال وأشنعهاء ومن اتصف ہا فقد اتصف 
بأخبث الصفات وأقبحها في غير حال الصوم؛ فكيف إذا كان في عمل قال 


سه لير © 2 


النبي ةيسأر عن الصائم: «فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدّ أو فَائَلَّهُ فَليَقَلُ إني امْرُؤٌ 
ضاي » أي: إني متصف بوضع وعمل يقتغي مي ألا أجاري السفهاء. 
وألا أسترسل مع المضيعين الخائضين بألسنتهم فيا حرّم الله. 

فاللسان -يا عباد الله- له آثره» له آثار دنيوية» فكم من دماء سفكت 
بسبب اللسان» وكم من رؤوس قطعت بسبب الكلام في دين أو دنيا؛ في الدين 
كأن يقول كلمة الزندقة -والعياذ بالله- والكفرء ويصٌ على الكلمة فيقتل 
مرتدّاء وأما قتله في أمور الدنيا فكثير أيضًا. ولا سأل معاذ نة النبي 
سه أن يدله على الأعمال التي تقربه إلى الجنة» انتهى النبي 


ك ر 


ھی رہ عأ » م م ل - َه ما سه 
َألَدعَيَدِوَسَئرَ إلى أن قال له: «ألا أخبرّك بمَلاك ذَلِكَ كله؟ كف عَلَيْكَ هَدًا». 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/47). والترمذي (۲۰۱۰)» والبيهقى في شعب الإيمان (۱۸۲/۱۱) من 


ا و سجر 


حديث الزبير بن العوام رَالنَدٌعَنهُ. 


(۲) أخرجه البخاري (5 »))١6٠‏ ومسلم )١٠١١(‏ من حديث أب هريرة رَيَإََهُعَنَه. 


۸ه 


دروس ومحاضرات عام 


وأخذ النبي صََلنَهءَلِتَِوسَلَ بطرف لسانه. فقال معاذ وَعَللَهعَته: اوي للم 5 
لَمُوَاحَدُونَ بج تَتَكَلَّمُ بو؟ فقال: «كيل: ک اَمَك يَا يا مُحَاذً!ا وَمَلْ يكب النّاسَ 
لار عَلَ وجُوهِهحْ أو عَلَ مَتَاخِرِهِمْ إلا حَصَائدُ ألْسِيِه؟!200. 

فلابد للإنسان أن يمحاول بقدر استطاعته كف لسانه؛ ولذلك قال 
صااة ووسر : «مَنْ يَضْمنْ لي ا ەا بين رجْلَيهِ أَضْمَنْ لَه اة 
يعني: مع الإتيان بأركان الإسلا» فإذا ضمن لسانه فلا يستعمله إلا فيا برضي 
الله وضمن فرجه فلم يستعمله إلا فيما أذن اللّه» وأتى بأركان الإسلام فقد 
ضمن له الصادق المصدوق صالةَيوسَار الجنة. 

إن الإنسان عندما يقرع سمعه مثل هذا الكلام يقول: إن ذلك ليسير! 
ولو كان معه جهاز مسجل قد ربطه في عنقه» وفتحه ليسجل كل كلمة ينطق 
بها تسجل عليه لا له» ثم أراد أن يستعيد شريط المسجل إذا أراد أن ينام في 
الليل» وكان عنده من البصيرة ما يميز به بين الحق والباطل» لَعَلمِ أيّ جرم 
وقع فيه» وأيّ أثقال يحملهاء وأيّ وقيعة اقترفها بهذا اللسان» صدق المصطفى 
صَِلدعليَهوسَلم: «وَهَلْ يكب الناس في الثَارِ على وجوه ههم أو على مَتاخرهم إلا 

حَصَاِدٌألْسيتِهة؟»: لقد كان العرب في الجاهلية يرون أن من كان عاجرًا عن 
حفظ لسانه عاجرا على أن يحفظ ما سواه؛ إذ يقول قائلهم: 


)١(‏ أخرجه أحمد(44/75"). والترمذي (5515). وابن ماجه (۳۹۷۳)» والنسائى في 
الكبرى )۲۱٤/۱۰(‏ من حديث معاذ بن جبل رَونَدُعَنَهُ. 
(۲) أخرجه البخاري )1٤۷٤(‏ من حديث سهل بن سعد ووََنَدعَنَهُ. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


کح 5ه" | 


إِذَا المَرْءْ 12 يخرن عَلَيّهِ لِسَانَهُ TS‏ تيء سواه ران 

ثم جاء الإسلام بالقرآن الكريم وأحاديث المصطفي صا هوس 
فأفاض في ذلك أي إفاضة. 

فاحرص -يا أخي- على صيانة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام 
بالتقيد بآداب الصوم» وتجنب ما يخدش أثر الصوم وبركته» وواظب على ذلك 
واستعد له في الصباح والمساء» واستعن بالله جَلَوبََا وذكره» إذا استقبلت 
صباحك وإذا استقبلك مساءك عند الإفطار» حاول أن تواظب على ذلك 
مستعيتا به جَلَوَجَكَاء وانتظر الإعانة منه» فإن الله معين من يستعين به» ناصر من 
يستنصر به يغني من يستغني به» کاني من يتوكل عليه» اجتهد في ذلك يا أخي. 
وألح على الله أن يجعل صومك صومًا محفوظًا نافعًاء تظهر بركته في الدنيا 
والآخرة. فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بربناء ولا نجاة لناولا نجاح إلا 
بالاستعانة به» ولا عر لنا ولا أمن إلا بالذلة بين يديه جَلَوجَكَا. 

ثم احرص -يا أخي- على تحرّي قبول العمل بتفقد حالك» والنظر فيا 
تعمله من أعمال صالحة أو طالحة» ولا تتركه لأمور مستقبلة» فتأسف عد 
يفوتك من خير» وتندم على ما ارتكبته من شرء وبادر بالتوبة إليه» واعزم على 
استدارك ما فاتك من الصالحات. 

أسأل الله جو بأسائه وضفاته أن يمحنا حميعًا التوفيق والتسديد» وأن 
يرزقنا إخلاص العمل لوجهه» وصدق القصد له»ء والإكثار من الاستغفار 
والتوبة بين يديه» أسأله جَزْوَجَكَا بأسمائه وصفاته أن يىم لنا من أمرنا رشدًاء 


.)١5١ص( البيت لأمرئ القيس» يُنظر: ديوانه‎ )١( 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 
| لاه” ا 


وأن يرزقنا في هذا المكان المبارك رحمة ومغفرة وعفوًا منه جَزَوكَلا الهم إنا 
نسألك بأنك أنت الثه الذي لا إله إلا أنت» أنت يجيب الدعاء»؛ أن تر حمنا 
برحمتك الواسعة» وأن تغفر لنا مغفرة من عندك» وأن تجيرنا من مجريات الفتن» 
م إل العالين الم يا حي با قيوم اغفر لا في ليلتنا هذه أجعين» ووفقن 
لصالح العمل يا كريم» وجنبنا يا ذا الجلال والإكرام المواقف الرذيلة والأعمال 
الرذيلة» وأصلح لنا الأقوال والأعمال إنك جيب الدعاء. 

الله م اهدنا صراطك المستقيم, الله اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم 
ولأزواجنا وأولادنا وسائر قرابتنا وجميع إخواننا المسلمينء اللَّهُمّ أصلح 
المعلمينر املع حاف الل أغدهم فى غرفي ل يك رمال 
ارزقهم القوة بالحق» والاستعداد لأعداء الدين» والأخذ بأسباب العزة 
والنجاة والنجاح. 

للم أصلح قادتهم في كل مكانء اللَهُمّ با حي يا قيوم وفقهم واجمع 
كلمتهم» وارزقهم التعاون على البر والتقوىء والتناهي عن الإثم والعدوان. 
الى افا انيل لل راه عاي اقيم جا واک فار 
وانصر مظلومهم» وأعرَّ ذليلهم يا إله العالمينء الله حص هذا البلد وأهله 
بمزيد من التسديد والتوفيق» لَه وفق ولاة أمر هذا البلد واهدهم يا حي 
با قيوم» وأصلحهم وأصلح بهمء وادفع عنهم وادفع بهم كل بلاء» يا أكرم 
الأكرمين. اللّهُمَّ ارزقهم خوفك في السر والعلانية» والقيام بأمرك واللجد في 
نصرة دينك» وإعانة الدعاة إليك يا ذا الجلال والإكرام. 

اللَّهُحَّ أمَّن هذه البلادء ويسّر السبل المؤدية إلى هذا البيت» وإلى مسجد 
رسولك ةيرسا الهم وفقهم على المحافظة على أمر الحجاج والزوار 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
والمعتمرين» وشد أزرهمء وانصرهم على القوم المجرمين, الهم وفقهم يا حي 
يا قيوم وإياناء وأصلحهم وإياناء وعاملنا وإياهم بعفوك وكرمك وجودك. 
الُم انصر المجاهدين في سبيلكء اللَّهُمّ انصرهم وشد أزرهم؛ الله 
مسب سي الى برس O‏ 
الله عاجلهم نالتقي وأقم في بلادهم دولة إسلامية ناصعة البياض» 
يا ذا الإجلال والإكرام. 
الُم اخذل اليهود والنصارى والشيوعيين الملاحدة والباطنيين 
والمجوس وسائر الكفرة الملحدة» يا إله العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد دله 
رب العالمين» وصلى الل عل بيغا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم 
6 ¥ جيه & قير 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 


٣۹ |‏ أت 


فَصْلُ الأَدْكار 0" 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدي بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. 
وبعد. 
لقد ثبت في "الصحيح" أن رسول الله قال: «مَنْ سبح الله في بر كَل 
صَلاةٍ تلاا وَتَلائِينَ وَحمَدَ الله تلاا وَتَلائِينَ وَكََرَ الله كَلانًا وَكَلاَئِينَ قَتْلِكَ 
تِسْعَةٌ وَيَسْعُونَ» وَقَالَ: مام الكَِ: ا إل إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَهُ الْمُلْكُ 


م و 2 


که ا لحد وُو عل کل تيء قَدِينٌ غْفِرَتْ حَطايَاهُ ون كَانَتْ مل رَبَدٍ 
ال. 

هذه الكلمات -يا عباد الله-: سبحان الله والحمد دلهء والله أكر» وكلمة 
التوحيد التي من قالماء وحقّق معناهاء وعرف مدلوهما حق المعرفة» نجا من 
أهوال يوم القيامة؛ لأن من لازم معرفة مدلوها وأخذ النفس بمقتضاها أن 
يتجنب المعاصي كلهاء وأن يأخذ با يستطيعه من أعمال الطاعة» وأن يأخذ 
الط ااك اا اا ا و 
أذ كوا الله 5 كنيو © رخو بُحكَْرَةَ وَأصِيلًا 4 [الأحزاب:41: .]٤١‏ 

هذه الأذكار -يا عباد الله- عندما ينزه العبد ربه بقوله: (سبحان الله)» 
ويكرر ذلك. يَطْهّر هذا اللسان» فيتنزه عن القبائح؛ ويُصان عن الرذائل 


.ه١‎ ٤١١۸/۹/۱۳ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 


00020 سو ماجر 


(۲) أخرجه مسلم )٥۹۷(‏ من حديث أبي هريرة تة 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
مو ا 
ويصبح الكلم الطيب عادته» وعندما يقول: (الحمد لله)» ويحسن الثناء الأتم 
الأكمل لربه جَزَّوَدَكَا صاحب الحمد والجود. فيمَجّد ربه ب| يستحقه جَلُوَعَكَ 
والله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ يحب آهل الحمد ويكافئهم ويجازيهم» وعندما يقول: (الله 
أكبر)» تصغر في عينه كل العوارض الكبار من مسائل هذه الدنيا ومشاكلها؛ 
لأا صغيرة ذليلة أمام قوة القاهر الكبير المتعال. 

فإذا ذكر ذلك وأتم تمام المائة كلمة الإخلاص: (لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له). ثم قال مؤكدًا: (له الملك) فكل ما في الوجود له (وله الحمد. 
وهو على كل شيء قدير)» إذا واظب على هذا خمس مرات ني اليوم والليلة» أي 
فضل هذا؟ خمسرائة كلمة يضاعفها الكريم الأكرم إلى مائة ضعف إلى سبعمائة 
ضعف(23» فأين المتفوقون في الحساب ليعلموا مدى ما حباهم الله جَلَّوكَكَا به 
من هذا الفضل العظيم؟!. 

وقد قال سيد الخلق: «فَكُلَّ تَسِْيحَةِ صَدَكَةُ وکل تحْوبدَةٍ صَدَفَةُ وَكُلٌ 
ليل دة وکل تَكْبيرة صدَقةَ). 

فهذه الكلمات خحمسائة كلمة في اليوم» تضاعف إلى سبعمائة مرة» ما هي 
الصدقات التي حاذها الموفّق الذي يستطيع أن لا يخرم هذه القاعدة مرة 
وانعنة؟! كبتك قولخ نويه و خف ولو كانتت أمكال تند التحاد كلها ؟! 


f ٠‏ صا سكو دو له بل م وة #2 o‏ مسر ير و مھ ر ص 

()كافي حديث أبي هريرة رواللدعنة. أن رسول الله قال: «كل عمّل ابن ادم يضاعف. الْحَسَنة 
عفر مها إل سَبْعائّة ضِعْفي...» الحديث» أخرجه البخاري »)۱۹١٤(‏ ومسلم 
.)١١69(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۷۲۰) من حديث أب ذر كته 


ني 


دروس ومحاضرات عام ٠8‏ 6 ١ه‏ 
”5١ |‏ اس 


إن الأذكار -يا عباد الله - معينة على أعمال الدنياء وقد ثبت في 
"الصحيح ": أن فَاطِمَةَ كتا ابنة النبي مووا جَرَّتْ بِالرَّحَى حَنَّى 
َر في يدِهَاء وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَِ حى نر في نَحْرهَاء وَكَنَسَتٍ ليت حََّى اغْيَرتْ 
يام فَسَِعَتْ اَن سيا جيء به إل الب الک راکم قال عل ر5 
زوجها وابن عم أبيها: َو أَنَيْتِ أبَاكِ قَسَأَلتِيهِ حَاومًا! 

فذهبت رَلنَدَعَنَهَا وم تَجَذه فرجعت» فلا جاء عند الصلةوالسآ بالليل 
أ عاق بِمَجِيءٍ فَاطِمَةَ فذهب يستجلي الخبر الذي جاءت من أجله. 
فدخل وهي وعلي ناتان تحت غطاء فراشهاء يقول عل رَتَوَئدعَنهُ: فَذَهَبَتَ 
لأَقُومَ فقال:«على مَكَانِكٌ)»: أي: ابقيا على حالكاء فجلس بينهماء يقول على : 
حتى وَجَدْتَ بَرْدَ قَدَمَبْهِ على صَدْرِيء فقال: «ما الذي جاء بك يا بنية؟2, 
فلم تقل شيئًاء فقص عليه علد ركن القصةء فقال عََضَكوالتَ]ه.: «ألا 


2 0 م ع 
أَعَلّمْكَُ) حيرا ما سَأَلْهّان؟»: يعني: يكون أنفع لکا من خادم» وتكون به 
الإعانة أجل وأعظم. (إذا أَحَذْتًا مَصَاحِعَك): كران ربعا ولان وَتُسَبّحَانٍ 


00 لوم ه مو 


م ررس رک ھر ت ا ارس م ر ےس ےر تن 
ثلاثا وثلاثين» ونحمدانٍ ثلانا ود ثين» وتقولان تام الاثة: لا إلة إلا الله وحده 
ع ا. و 01184 یو رو قار ور م رد ي 2 اي کور يوي سور 
لاشَرِيكَ لَه لَه الْمُلك وله الحَمْد وهو على كل َيءِ قَدِيرٌ فهو حير لكا من 
حاوم٤)»‏ ولا حدّث عل رنه بهذا الحديث وهو في العراق» قال: «قَوّ الله 
ر تعقو »م وه رك و 5 ب اسن وس ہے یں ٢ ٢ ٦‏ براه عل ت 
ماتركتهن مند رَسول الله صَإإللَهَءَلِتَهِوسَلرَاء فقال له ابن الكواء 
hh forsa Mo. 11 67 OPN. * 1‏ سام 
-رجل من أهل العراق-: وَلَا لَيْلَهَ صِفَينَ؟ فَقَالَ: «قَاتَلَكُم الثة يا أَهْلَ الْعِرَاقِء 


ره 


لس 
4 
٠ ٠‏ 
-_» 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة: البخاري »)۳۷۰١(‏ ومسلم (۲۷۲۷)» وأبو داود (۲۹۸۸) من حديث 


11 درو 


ee‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
َعَم وَلَا لَْلَهَ صِفَينَ)20. 

فلا غرابة أن يشهد له رسول الله صََّلنَهعليَهوَسَلمَ ولعدد من أصحابه بأنهم 
من آهل الحنة؛ إذا سمعوا الذكر ورأوا ثمراته أخذوا به؛ فلم يثنهم عنه ثانٍ. 
وم يصدهم عنه صاد وبتلك العزائم» وبتلك الرغبات والحرص على فضل 
الله نالوا ما نالوه من الأجرء والله أعلم حيث يجعل رسالته» اختارهم لصحبة 
نبيه؛ لأخهم أزكى الخليقة وأبْرُها وأرغبها في كل خير» وللمسلمين فيهم أَسْوَة. 

فاحرص -أيها المسلم- على الإكثار من الأذكار؛ ولذلك لا سأل رجل 
النبي وسار عن عمل يقربه إلى الجنة» قال: «لَا يرال لِسَانُكَ رَطْبًا من 
زكر الو" إن الإنسان إذا سكت ولم ينبس بكلمة يبس اللسان؛ لأن تردد 
النفس على اللسان وهو ساكن يجعله يابساء فإذا كان هذا اللسان يتقلب بذكر 
الله» استمرت هذه الرطوبة الكريمة عليه» وصار ذلك سببًا في حصوله على 
المنازل العالية عند ربه جَزَّوَجَكا. 

هذه الأذكار العظيمة إذا قا مها الإنسان يكون كأن) بذل أَنْمْسٌ الأموال» 
كيف لا! واكُلُ تسح صد َكل كد صَدَكَةُ َكل ليو صَدَقَة َكل 
. بير صَدَقَة؟ كيف وقد قال صَرَّلتَهءَيَهوَسَلَر: «مَنْ قَالَ: ا إكه إل الله وحده 
لا ريك لَه له الك وک ا ند وُو عل كل کيء فين َر مراي گان 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠۲/۲(‏ وأصله في البخاري »)٥۳۹۲(‏ ومسلم (۸۰) مختصرًا. 
(؟) أخرجه الترمذي (۳۳۷۰)» وابن ماجه (۳۷۹۳)» وأحمد (۲۲۹/۲۹))» وابن حبان (4 ))8١‏ 


م 


ا 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 

كَمَنْ أَعّْنّ 00 a‏ قبة مر“ ود إسَْاعِيلَ200. 

OE‏ بعتق في كل يوم رقابا بهذه الأذكار» ولكن هل يدع 
الشيطان فرائسه تهب من جراحها؟! لأنه يستعين بأمور كثير: بالأهل والمال 
والولد والأصدقاء» يركض على الناس بخيله ورجله. وإنما يسلم منه أهل 
الحزم والبصيرة والدروع المنيعة» الذين يتدرعون بالأذكار» ويستعينون بربنا 
رمَا الملك القهار سُبْحَانَهوَتَعَالَ ولا يفترون في التضرع بين يديه» 
والاستعانة به» والتوكل عليه» والتعلق بأهداب عفوه» وحفاف دينه» 
يعتصمون بهاء والله جوملا معين من يستعين به» كافٍ من توكل علیه» ناصر 
من استنصره» مجيب دعاء من دعاه إذا صدق في دعوته وواظب على ذلك. 

ثم إننا -أيها المسلمون- في هذه الأيام في أيام كريمة» هي أحرى لإجابة 
TO‏ وو اننا كا براضم افون نازوا با تلاق 
من هذا البيت العتيق» والقرب من هذا المكان المقدس الطاهرء إذا حموا 
أنفسهم عن اللقطات المريبة والنظرات المريضة والخواطر السيئة» وتعاهدوا 
أنفسهم» وكلا أذنبوا استغفرواء وكل| تجددت لهم نعمة شكروا المنعم بهاء 
وكلما تعرّت لهم آلام ومصيبة عرفوا أنها بسبب الذنوب والمعاصي» وذلك 
علامة الفلاح وعنوان السعادة» فإن من علامة سعادة العبد أنه إذا أذنب 
استغفر» وإذا أصيب صبره وإذا أعطي من الله نعمة شكرء 9إِنَّمَا يُوَقَّ 
ألصَّرُونَ أَجْرَهُم بعر حِسَاب4 [الزمر:١٠].‏ 

لا أحب أن أطيل عليكم ولا عن نفسي» ولكني أكفي بهذا الكلام» 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 ))55٠‏ ومسلم (۲۹۹۳) من حديث أبي أيوب الأنصاري ووَعَإنَدُعَنْه. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
خط[ 54" | 


وأسأل الله جَلَّوتَكَا أن ينفعنا أجمعين بها نسمع ونقول» وأن يجعل قلوبنا تربة 
ا قلقي الك وال عة ف عل ا اسا ج وان 
يجعلها من أفضل القلوب وأوعاها بكل خيرء وأحرصها على كل فائدة. 

الل هيوم لتاق ار ار رار رك ارا وا عا اون 
الخطايا كا باعدت بين المشرق والمغرب» اللَّهُمّ هيئ لنا من أمرنا رشدّاء وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم» اللّهُحَّ ارزقنا الإنابة إليك» والاعتصام بك 
والتوكل عليكء وانفعنا يا ذا الإجلال والإكرام بها يسرته لنا من زمن وعمل 
ورزق وصحة يا حي يا قيوم. 

الهم أصلحنا وأصلح ذريتنا وأزواجنا وأقاربناء وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيمء اللَّهّحّ امنحنا في هذا الصباح التوفيق والسداد» واهدنا لأحب 
الأشياء إليك» واعصمنا من الزلل يا أرحم الراحمين؛ واهدٍ ضالٌ المسلمين في 
كل مكان» وأصلح قادتهم ووفقهم ل| تحبه وترضاه» وانصر بهم الحق وانصر 
الحق بهمء واجعلهم عبادًا أتقياء» وقادة أمناء» ورعاة نصحاء يا إله العالمين» 
اللّهُمّ وفقهم للحق بم أنزلت» وإقامة حدودك» والزجر عن معاصيك» 
ووفقهم يا حي يا قيوم للقيام بالدعوة إليك وشد أزر الدعاة الصادقين في 
دعوتهم؛ وقمع أهل الباطل وخذهم يا حي يا قيوم, الهم أصلح قادتنا 
وأصلحنا وأصلح بناء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 

اللَّهُمّ آمن أوطان المسلمين في كل مكان» اللَّهُّحّ حص هذه البلاد بمزيد 
من التسديد والسداد ورغد العيش والأمنء ووفق ولاة أمرناء واهدهم سبل 
السلام» وانفع بهم البلاد والعباد. وأصلحهم وأصلح بطانتهم» وارزقهم 
التذكر والعمل با يرضيك» ووفقهم للمحافظة على أمن هذه الربوع وتيسير 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
| ۵ ا 


السبل المؤدية إلى هذه البقاع وإلى مسجد رسولك صَآَلََلهوسَلَ وارزقهم 
يا حي يا قيوم اليقظة والحزم والبصيرة في الدين» وقمع أهل الباطل» وخذلان 
آهل الشر» وسلطهم على أعدائك أعداء الدين: 

لهم أذل أعداءنا في كل مكان» وأرنا فيهم يا إلهنا عجائب قدرتك» الله 
أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين» اللَّهُم أرنا في مجوس هذه 
الأمة الخزي والعارء وأحل بهم النكبات» اللّهُمَّ أصلح الأمة الإسلامية واجمع 
شملهاء وأذل اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين والملاحدة الباطنيين» 
وسائر أهل الكفر والإلحادء اللَّهُمَّ انصر المجاهدين في سبيلكء اللهك وفقهم 
للقيام بأمرك» واجمع كلمتهم على التوحيد» وارزقهم يا حي يا قيوم التعاون 
على البر والتقوى» واجتماع الكلمة» وعاجلهم بالنصر والتأييد والتمكين» إنك 
جواد كريم» وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين» وصل اللَّهُمّ على سيد الخلق 
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مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


حر 55" ) 


قَضْلُ الأذكار" 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى ببديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين» وبعد: 

هناك من متاعب الدنيا ما يدفع بالثه ثم بالأذكار» فإن بني آدم هم أعداء 
من بني جنسهم» وأعداء آخرون» فإذا استعانوا بالله راثم بذكره على 
دفعهم وقاهم الله من شرهم. 

الاداتيت قي اصح ا ركام 
رسول الله صا عور ا وَرَمَضَانَ قاتاي آتِ فَجَعَلَ تو من 
الام فأحَذثهُوَْتُ: والله لأَردَه فَعَنْكَ إلى رسول الله صََأَنَهَلِتَهِوَسَلَرَ قال: إني 
َم رع يال اة ميك قال فَكَلَيْتٌ عنه فَأَصْبَحْتُ» فقال النبي 
ص اناو وما : ايا با هُرَيْرَة ما فَحَلَ ارك الْبَارحةَ حَة؟)» علم أبو هريرة أن 
با OP‏ ا وي 

E E N‏ فَرَحمْنُهُ فََلَيْتُ سيل قال: «أَمَا إن 
قد كذبك» وَسَيَعُودُ). قال أبو هريرة ووَدَالَدُعَنَهُ: E RE‏ 2 
رسول الله e‏ انه سیعود» وا ا َو من الطَعَام؛ ا 
فقلت: لأَرْفَعَنّكٌ إلى رسول الله صالة يوسر قال: کن کال 2 واه 


1 و و 7< 0 بع o‏ 


ال ا 


.ه١5٠/8/9‎ /١ 4 ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 


0 


صََاَللَهعَيَهِوسَل: ا ا يار سول الل شَكا 
حَاجَةٌ شَدِيدَةوَعِيَالَاه فَرَحْتهُ فَحَلَيْتُ سرب قال: «أمَاإِنّهُ قَدْ كلك 


4 


سيعو د). وار الالء د جَاءَ کشو من الام اڪ فقلت:* لأَرفَحَنَكَ إلى 


و 


2 م يمو 


رسول اللو وَهَدَا آي لاٹ رات كزع لا وذ موف قال: کی 
أَعَلَّمْكَ کلت يَْمَعْكٌ الله ہاء قلت: ما هو؟ قال: إذا أَوَيْتَّ إلى فِرَاشْكٌ قاق 
ب 2 لو ا د و يه 


0 


>2 وه رازه فير 


قال: IETS‏ ار : «مَ 
فَعَلَ اير الْبَارِحَة؟»؛ قلت: يا رَسُولَ اللى رَعَم أنه َه يُعَلَمِي كَل كَلَاتِ ينْفَعْتَى 


0 
3 


للش بہاء فَخَليْتُ بی قال: هما هِی؟» قلت: قال ي: إذاأوَيْتٌ إلى راك 
فا ا َه ل كه إلا ُو آل القيُمْ4. 

قال لي: لَنْ يرَالَ عَلَيْكَ من الله حَافِظٌ ولا يَقْربَكَ شََيْطَانْ حتى تُصْبِحَ» وَكَانُوا 
PEP‏ ووسر : «أَمَا نه قد صَدَقَكَ وَهُوَ 
كَذُوبٌ» تَعلَمُ من تُحَاطِبُ مد لاٹ لَيَالٍ يا أبَا هُرَيْرَة؟4: قال: لاء قال: «داك 
صَيْطَان200. فقول النبي صا و : «قَدَ صَدَقَكَ). يعني: أن من قرأ آية 
الكرمي عند منامه إذا أوى إلى فراشه مؤمنًا بهاء معتقدًا صحة ما فيها من 
صفات الكمال لربنا جَزَّوكَل غير مؤول لا فيها من المعاني» أن الله ينفعه بهاء 
فلا يزال عليه من الله حارس يحرسه. ولا يقربه في منامه شيطان» وهذا شيء 
من فضل الأذكار. 


.)۲۳۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

إن للأذكار -يا عباد الله- منافع جليلة» فمن أعظم ما تدفع به الشياطين 
ويرد به كيدها الاستعاذة باللّه» وبكلات كاية الكرسي» لينام المرء يوم ينام وقد 
ختم هذه الآية وتدرع بها واتخذها حارسًا بإذن الله عليه» وهذا هو الذي ورد 
في الخبر الصحيح. 


ويقول النبي ااه وسار : «لو أن أده إذا أَرَادَ أَنْ ياق أَهْلَهُء قَالٌ: 


باشم الثى اللَّهُم جنبتا السَيْطَانء وَجَنْبْ الَّيْطَانَ ما رَرَقْتَنَاك فإنه إن بُقَدَّرْ َيِه 
دفي ذلك ل يَضّدَهُ شَيْطَانٌ بَا إن الناس يغفلون عن ذكر الله جرک 
ويغفلون عن الاستعانة به» وذلك من كيد الشيطان ووساوسه» فأنت تجرب في 
منامك إذا أنت أردت النوم قد حالمك الأرق» فإذا ذهبت تقراأً أذكار النوم 
لم تتمكن من إتمامهاء بل يغلبك النعاس قبل أن تستكملهاء فإن كنت في غير 
ذلك تقلبت وقنًا طويلا دون أن تسعد بالنوم؛ وذلك لم هذه الأذكار من أثر 
عظيم» ومنفعة جليلة تعود على العبد» فيأتي الشيطان يُعَلّب للإنسان النوم. 
ولذا ينبغي للمسلم المواظبة على الأذكار» فهي تربية للعقيدة» وتنمية 
للإيمان» وتغذية لشجرته في القلب» وهي أيضًا سور على القلب عن تسلط 
الشيطان عليه» فإن الشيطان يسعى لقلوب بني آم» يرتكنها حتى يشغلها 
بالوساوس والأفكار المقاصد الخبيثة» فإذا حرص العبد المسلم على إيجاد سور 
منيع من الأذكار الصحيحة ما جاء به القرآن الكريم» أو بلغت به السنة النبوية 
المطهرة» حفظ نفسه وصانئهاء ولذا فإن الإنسان إذا دخل منزله فذكر الله فقد 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١4١(‏ ومسلم (5 5 )١‏ من حديث ابن عباس وَيَدعَنْهًا. 


دروس ومحاضرات عام 5٠/8‏ ١ه‏ 
7 ۹۹ ا 


E PPE NE 
الشيطان من ذلك كله؛ ولذلك «إِذا و ال جل بیت قَذَكَرَ الله عند دُخُوَلِه‎ 
ر ير‎ 


وَعِذْدَ طَحَاوِهء قَالَ الشّيْطَان: لا مَبيتَ لَك ولا عَشَاءَ ودا مَكَلَء فَلَمْ يَذْكْرِ الله 
ا قال الشطان: آذ رَكُثُمُ الْمَبِيتَ» َإذَا ا يذكر الله عِْدَ طَعَامه قَالٌ: 


0 


أدرَكْتُمُ الْمَبيت وَالْعَشَاء). 

أمًا إذا حفظ الإنسان منزله بالذكر وحفظ طعامه بذكر اسم الله تعالى 
عليه» فإن الله يحفظه. ورد عن حَذِيفَة کک تة قال: كنا إذا حَضصرُنًا مع النبي 
انه يووا طَعَامًا لم نَضَعْ أَيْدِينَا حتى يَبْدَاً رسول الله صا لووسم فيع 


7 8 الي 2 م و سے مہ a‏ سانل 8 ا سر ا سر 
0 ب يديت 


س 


3 يَدَمَّا في الَا ادر ل الله ص E E‏ 6 کا 
1 ميو جرخ لم عراب 
يدفع فال بيذه» فقالرسول النّه a‏ وذ بطد تنكول املعم 
ن لا يُذْكَرَ اشم الله عليه وَإِنّهُ جاء ذو الجَارِيَةِ ليَسْتَجل بها فَأَحَذْتُ بِيَدِمَا 
(۱) قال صالة ەر إذا حرج الَّجَلٌ من 7 يه فقال: بِسْم الله ُو تَوَكلْتٌ على الله لا حول 


00 جف‎ E E AT 


سے e‏ ر او 


و 


1 حر كيف لك برجُل قد هُدِي وَكُفِيَ وَوْقِيَ). أخرجه أبو داود »)٠٠۹١(‏ والترمذي 
(۳۹۲۷) من حديث أنس SS‏ وبنحوه ابن ماجه (8/85”) من حديث أبى هريرة 


0 


ضااَدُعَنَهُ 

(۲) كا في حديث مُحَاذٍ بن انس الجهني نة مُعَنْهُ ان رَسُولَ الله صََآلئَةَيدِوسَةٌ قال: «من أكَلّ 
ا نم قال: DET‏ اج BP E‏ با 
له ماتَقَدُمَ من ذَنْبِهِ). أخرجه أبو داود (۲۳ »5٠‏ والترمذي »)۳٤١۸(‏ وابن ماجه 
(۳۲۸۰)» وأجد .)۳۹٤/۲٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸ ۰ من حديث جابر بن عبد الله رَصَوَلبَدَعَنَها. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
قَجَاءَ بهذا الْأعرَانَليَسْتَحِلٌ پو اذب بيده الذي َي بيده َي في 
مع يا٤‏ وكان رسول الله مالا ووا جَالِسا وجل يكل ری 
می بی ِن طاو إلا لم فلم رها إلى فيه قال: بشم الله أوَلَهُ وَآخرَ 
قَصَجك النبي صا ووسر ئه قال: «مَارَّالَ السَيْطان يأكل مَعَكُ 5ا 5 

اللو عجر اسْتَقَاءَ ما في بطنه». 

إن كثيرين متا يغفلون عند دخول المنازل» وعند تقديم الطعام 
أو الشراب» وعند التقدم لشيء من ملذاتهم عن ذكر الله جَلّوَدَكَاء فيحصل لهم 
من جرّاء ذلك أضرار بدنية» أو شر في المنازل» أو مشاركة في الذرية» ولو 
حفظوا اسم الله جَزُوعََا بذكره لحفظهم الله بَزْوعََا وهو خير الحافظين. 

ِِ 2 ء ع ء 

إن الأذكار تمنع بها مصائب البدن» كما أنها من أعظم أسباب العلاج 
البدني» فإن الله جَزَّوَكَكَا جعل في أسمائه شفاء من أدواء القلوب والأبدان, 
وسلامة من كثير من المصائب والمتاعب» إلا أن الأمر -كما ذكرت- أنه يتسلط 
على المرء قرينه» فيشغله عن ذكر اللّه؛ لحرصه على شغله ب يضره عا ينفعه. 
والموفق من يحرص على التذكر» وإذا تذكر جهر باسم الله فهذه الأذكار 
مطردة للشياطين. 

ولذلك جاء في "الصحيح": (إذًا دن بالصّلاة أَْبَرَ الشَّيْطَانُ لَه ضُرَاطٌ 


.)۲۰۱۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
واحمد(۲۹۹/۳۱)»‎ »)۱۷٤/٤( أخرجه أبو داود(7”54)» والنسائي في الكبرى‎ )۲( 
والطبراني في الكبير (884) من حديث أمية بن لمحشي من أصحاب رسول الله‎ 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
حَتّی لا يَسمَعْ المَأَذِينَ فا سكت الْمُوَدْنْ ابل َإِذَا ا أي: أقيمت 
الصلاة «أدْبَرَ إا سكت أَقبَلَ2000 يلس على المصلي صلاته حتى لا يدري كم 
ف هذا ار ها تناو دل من مسلع ناكل مين مسام من ار 
الشيطان في صلاته» وإلا لو سَلمت لنا صلاتنا موفورة غير منقوصة» وأديناها 
كاملة لم يدخلها انصراف قلب؛ لكانت لما من الثمرات ما أثمرت الصلاة 
لأسلافناء وإنما يصلي المصلي مثا لا يدرك إلا نصف صلاته» ربعهاء خمسهاء 
سدسهاء إلى العشر(! وقد يصلي بعض المصلين ولا صلاة له» وإن كان أداها 
في الركوع والسجود والقيام» ولكنه غافل عن كل ما فيها من معان يستطيع أن 
إذن على المسلم -يا عباد الله- أن يحرص غاية الحرص على أمر الأذكار, 
وسيكون لذلك -إن شاء الله - مزيد بحث ونظر. 
نسأل الله جَزَُوَءَلَا بأسائه وصفاته أن يجعلنا أجمعين من الذاكرين الله 
كثيرًا والذاكرات» وأن ينفعنا بذكره» وأن يحفظنا به» وأن يصوننا في متاعب 
دنياناء وأن يسهل لنا أسباب الراحة في أخرانا. 
نسأله جَزَّوَجَكَا أن يجعل قلوبنا مطمئنة لذكره» آلفة لذلك. محافظة عليه. 
وأن يشغل ألسنتنا بذكره عن ذكر خلقه ومعايبهم» کا أسأله جَزْوَكََا أن يجعل 


مھ جد سا سو ےد 


5 ر ھکوس رر ت 5 7 كو ا # (e 2 f E‏ مه سس 0 هوس of‏ 
(۲) قال صإْاللَهَعَلِنْوْسَلمَ: «إن الرّجل ليصل وَلَعَلَهُ أن ايكون لَهُمِنْ صَلاتِهِ إلاعدْك أو 
تمده اؤ تھا او مسا حت التو إل آخر المد ارج أبو داود »)۷۹٩(‏ والنسائى 


او <و 


في الكبرى (۳۱۹/۱)» وأحمد (۱۸۹/۳۱) من حديث عار بن ياسر رنه 


38 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
يومنا هذايومًا مباركا في هذا المكان المبارك» وعلى أمتنا الإسلامية في كل 
مكان» وأن يسمعنا في هذا اليوم وفيم| بعده عرًا للإسلام وللمسلمين وكبتا 
لأعداء الإسلام في كل مكان» وأن ييسر لأمة الإسلام ما يجمع الله به شملهاء 
ويؤلف به وحدتهاء ويعلي به شأنها. 

نسأله جَزَّوتَكَا أن يصلح أمة الإسلام؛ وأن هدي ضاهاء وأن يشبع 
جائعهاء ويغني فقيرهاء وأن يكسو عاريهاء وينصر مظلومهاء ويعرَّ ذليلها بمنه 
لوَا وکرمه. 

كما أسأله أن هدي القادة -قادة الأمة الإسلامية- ويصلحهم» ويرزقهم 
خوفه ورجاءه» وتصور عرضهم عليه جَلَوَدَلَا فإن من خاف الله وتصور 
عرضه عليه اتقاه فيا يأخذ ويدع. وما يعمل ومايتركء كا نسأله جَلَوجَلَا أن 
يوفقهم لاجتاع الكلمة» وتوحيد الصف. والعمل على ما يعلي شأن هذه 
الأمة» وأن تحص ولاة أمر هذا البيت بمزيد من ال بات والتسديد والصلاح 
والاستقامة. وأن ينصرهم بالحق وينصر الحق بهم» ون يعينهم. ويذل أعداءنا 
أعداء الدين في كل مكان» وأن يمن عليهم بالبصيرة في الدين» والسعي 
المتواصل لما يرضي الله جَلَّوجَلَاء وأن يؤمّن بهم ربوع هذه البلاد» ويوطد بهم 
الأمن فيهاء ويسهل بهم السبل المؤدية إلى هذا البيت العتيق» وأن يحفظ بهم 
أمنه وأمن مسجد رسوله ءوسل وأن يسلطهم على أهل الانحراف 
والزيغ والضلال. 

كما نسأله أن يوفق المجاهدين في سبيل الله لاجتاع الكلمة» وتوحيد 
الصف. وأن يعاجلهم بالنصر والتمكين» وأن يمن عليهم بإعلاء كلمتهم على 
أعدائهم» وأن يمكن لهم من رقاب الأعداء وأموالهم» وأن يسمعنا عنهم في 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
القريب العاجل إقامة دولتهم» وإقصاء الشر عن بلادهم بلاد اللإسلام» وأن 
يذل أغداءنا مين البهنوة»والنتصاوق::والشوعين اللاحددة»والساطنين 
الفجرة» وسائر الوثنيين والكفرة في كل مكان» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصل الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بمديه إلى يوم الدين. 


66 ¥ 7 ¥ قم 
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كلِمَتَانِ خفيفتان ي على ا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع يسنتهم إلى يوم 
الدين» وبعد: 

يقول ربنا جَنَّوكَلا: فاد رون 3 ڙڪم وَأشْكُْرُوا لي ولا تَحْفُرُونِ 4 
[البقرة:87١]»‏ وقد ورد في اصح إن اي ةيوسم قال: «كَلِمَتَانِ 
حَفِيئَكَانٍ على اللّسَانِ تَقِيلَتَانٍ ني الممِرَّانِ حبیبت ان إلى الرّحمن: سبَحَان الله 


ر 


وَبِحَمْدِو سبحا اللو الْحَظِيمِ 20 وثبت أنه صَبََانَهْعدَهِوسَلََ قال : «الطهوة شط 
ليان وَالْحَمْدُ شو كلا يران و وسبحَا سُبْحَانَ لشو اند لله لان أو لاما ب 
السّمَوَاتِ وَالأزض» اللا ُو وَالصّدَكهبُزْمَا ن وَالصَُ ياء وَالْقَنْآنْ 
حه لَك او عَلَيْكَه کل الاس يَْدُو قباد فس يع تفْسَه قرفا أو مرق" 
والأحاديث في الأذكار وفوائدها كثيرة جدًاء منها: ما ثبت في الصحيح أن 
النبي صَِزَلََهعَلِنَهِوَسَلْ قال: «من قال: لا لله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له.له 
املك لها حن وهو على كل كي ِبر ف يَوْمٍ انه مره كانت له عَذلّ 
عَْرِ رقاب» وَكْيِبَثْ له مائ خسن وت غنه ما ى ا افيد 
لكان يوْمَُ ذلك حتى يمي ول يَأتٍ أَحَدبأفْضَلَ ا جاء به» إلا أَحَدّ عل 


.ه١‎ 5٠8/9 /١ © ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 
ومسلم (751914) من حديث أب هريرة روئ هكَنة.‎ ))54٠05( أخرجه البخاري‎ )۲( 
أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أب مالك الأشعري ودَليَدعَنه.‎ )۳( 


۹۸ھ 


دروس ومحاضرات عام 


أَكْكَرَ من ذلك» »و قال صََلَعََووْسلر: «مَنْ قَالٌ: لا إِلّه إلا الله وَحْدَهُ 
ab‏ يو وله ا جمد وهو على كل َء قَدِيرٌ عَشْرَ مِرّار» كان 
كَمَنْ أعتقٌ أَربَعة نفس من وَلَدِ إسماعيل»0©. 

0 "الصحيح " عن رسول الله صَِأَلنَهءَلِدَِوسَلءَ وثبت أنه 
قال لأبي موسى الْأَشْعرِيَ نة قال: «ألا ذلك على گثز من وز ر 
فقلت: بَلَّء فقال: «لا > حول ولا فلا بانگو"» وثبت أنه قال: «أَيَعْجِرُ 
احدكم أن يكيب كل م ْم الف حَسَيٍِ كوس لامكال سائ من جُلَمَائه: كنف 
E‏ ا نهاك کس قال: سبح اة تَسْبيِحَة يكب له الف حَسَئَةٍ حَْسَنة 
أو حط عنه أَلْففْ حَطِيئة)40). 

إن الله جَزَّوَكَكَا تفضل عليناء وتكرم وأنعم؛ ويسّر لنا أسباب الحسنات 
وهيأهاء ومن ذلك: لا عد جَزَّوَكَا أهل الأعمال الفاضلة قال في آخرها: 
#وَآلذَكِرِينَ اله كَثِيرَا وَآلذَّكْرَتٍِ اَعَد الل که م مه EE‏ 


[الأحزاب:"] فالڈك لا يكلف الإنسان عملاً مرهقًاء 5 a‏ 


عن عمل يقوم به من أمور دنياه» ومع ذلك فإنه يتحرّز به من الشيطان. 
ويستدبر به البلاء» ويعظم لنفسه -بإذن الله- الأجر والثواب» ويكنز ما شاء 
الله من كنوز الجنة» وما على الإنسان إلا أن يكون صادقا راغبًا عظيم 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۳۹)» ومسلم (۲۹۹۱) من حديث أبي هريرة رجا كنة. 
(؟) أخرجه مسلم (۲۹۹۳) من حديث أبي أيوب الأنصاري وَوَوَلبَدُعَنَهُ. 

(۳) أخرجه البخاري ))47١8(‏ ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۹۹۸) من حديث سعد بن وقاص ووَوَإنَعَنَه. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
کل ٣۷٦‏ | 


الاستعداد» قوي العزيمة» مغالبًا لعدوه وشيطانه في استعمال الأذكار» كلام 
يقوله بلسانه يثقل الله به ميزانه» ويرفع درجته» ويحفظه من المکاره» ويعظم له 
من المثوبة» لا يخسر بذلك مالاء ولا يصرف وقئًا هو محتاج إليه» يذكر الله نات 
مضطجعًاء جالسًاء أو متكثاء سائرًا في مکان» أو يؤدى عمل من أعمال دنياه؛ 
فلا يعوقه الذكر» مع ماني ذلك من الأجر العظيم» والله جَلَوَبَكَا يقول في 
الحديث القدسي عن عبده المؤمن: «إن ذَكَرَنِ في ودره في فيي وَإِنْ 
ذكَرَني في مَل درت في ماو هُمْ حار منهم7(0. 

ولا للأذكار من الفضائل والأجر العظيم والحرز القوي المتين جد العدو 
من الشيطان الرجيم وأعوانه ليحولوا بين العباد وبين الإكثار من ذكر اللّه؛ 
لأهم لا يَصِلُون مع عباد الله إلى أغراضهم إلا إذا غفل العباد عن ذكر الله 
وقد شرع الله جَزَّوَجَلَا أذكارًا عديدة لأنواع كثيرة من الأمراض» وللحفظ من 
ذوي الشرورء فإذا أراد الإنسان أن ينزل منزلا وبادر بذكر الله لم يضره في ذلك 
ماي ا ري 
حلق»» قال صاة ووسر : الم يضر ف E‏ 
وورة أنه جاء رجل زقال للنبي ]6 تا رسول اللة سا لقت هة 

عَقَرَبٍ لَدَغَنْنِي الْبَار ل a.‏ : أَعُودُ بگلِاتِ الله 
التَامّاتِ من شر ما حَلَقٌّ» لم تَضُرَّله70. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)/4٠8(‏ ومسلم (71/8) من حديث أبي هريرة ركن 
(۲) أخرجه مسلم (۸ ٠١‏ من حديث خولة بنت حكيم السلمية زتها 


سے سن ےو 


(۳) أخرجه مسلم (۲۷۰۹) من حديث أب هريرة وََإنَدعَنة. 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 
| ۳۷۷ ا 


اذا اسنتعان الت يالله جز ونل واسععان د كه عفن وخر له الول 
أو عندما ارف إلى فراشه» يحفظه اللّه بذلك الذكر من أذى كل ذي أذى» 
ولكننا نغفل عن ذلك كثيرّاء ولكن الحريص على الذكر المجتهد في المواظبة 
عليه تعتريه أحوال فينسى ذكر الله جَزَّوَكََا من زيغ الشيطان» سنة درج عليها 
-والعياذ بالله- العدو اللدود» ينسي الناس أشياء كثيرة» ويذكرهم إذا كان في 
تذكيرهم إضرار لهم في أمور دنياهم» فأنت تريد أن تفطن لأمر هام 
فلا تستطيع» فإذا وقفت تناجي ربك جَلَوَبََا ذكرت مالم تكن تذكر» وذلك 
من الشيطان ووساوسه. يخبرك حين يحسن بك أن تنشغل بطاعة الله» وينسيك 


حين| ترغب أن تذكر ما تحرص عليه. 
كان أبان ابن الخليفة الراشد عثان بن عفان لَه نه يدث وهو من 
۰ 00 بین وکان يروي عن أيه عبن لان 5خت 
د مع اسمه 


نَىْءٌ في لاض ااا د الكوية الیکا 00 0 رات لثم 


fo‏ لاك s‏ 7 بع ه و ون 4 له 2 مم هكم 
فَجْأَة بَلآَءِ حتى يُصْبِحَ» وَمَنْ قَاَا حِينَ يبح ثلاث ث مرَات» “تصبه فجأة بَلاءِ 


صم ھ 0 


ص 
س 
6 وه 2 


حتى يميبي). 
فَأصَابَ أَبَانَ سض عثان ا فَجَعَلٌ ر الذي سَمِعَ م نه الل 


س سا6 دم قفر ص 


يَنْظُوٌإِلَيْه فَقَالَ لَّهُ: ماك تَنْظُرإِلَ؟ ة فَوَانَدَ مَاكََبَت عل عفان 
ولا ذب عُؤْانُ عَلَ الب مليوس وَلَكِنَ الْيَوْمَ الَّذِي أَصَابَنِي فيه ما 


)١(‏ الفالج: شلل يصيب أحد شقي الجسم طولا. يُنظر: #بذيب اللغة (١١/11)»ء‏ والصحاح 
(0*"”, ولسان العرب (5457/5"). 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
حل ۳۷۸ ) 


أَصَابَنِي عَضِبْتُ فَسِيت أن افو (. 

وإدشحن ي و ا 
الحديث الصحيح: ذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ قافرا اة الْكُرْيِيٌ لَنْ يرال عَلَيْكَ 
فق ادو حاط و قَرَبُكَ شَبْطَانْ حتى ثَصْبح»"» كل ذلك ببركة هذا الذكر 
العظيم. 

فينبغي لك -يا أخي- أن تعتني بحفظ شيء من الأذكار» وورد في 
الحديث الصحيح أن الإنسان إذا الم مكان ىن سه تشع ليده وقال: 
«أء عوذ بور الله وَقَدْرَتَه من َر مَا أَجِدٌ وَأحَاذرٌ؛"» إذا قال ذلك مطميئًا واثقا 
با وعد به رسول الله صا يدوسم نفعه ذلك أا نفع. 

فليحرص المسلم على الاعتناء بالأذكار وحفظ شيء منهاء يقوله في 
الصباح والمساء» وبعد أداء فرائض الصلاة» وعند الدخول إلى المنزل والخروج 
منه» وعناما يأوي إلى فراشه أو يستيقظ» اقتداء بسيد الخلق محمد 
صا تَمعََيوسََرَ الذي كان يواظب عل الأذكار أي مواظبة» مع أن الله جلو 
قال له: الله لله يَعْصمُكَ مِنَ الاس( [الائدة:۷٦]ء‏ فهو محفوظ بحفظ الله له 
ومع ذلك كان يحافظ على الأذكار» وكان إذا استيقظ من نومه كثيرًا ما يقرأً: 


فإِنَّ فى خَلْيٍ ألسَموت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلف ألَيْل وَألتَمَارٍ E‏ لى 


)١(‏ أخرجه أبو داود (9088) واللفظ لهء والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص47١)»‏ وابن 
ماجه (859"). وابن حبان (”/ 54 5 .)١‏ 


e N 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 


لأب © لذبن يَذكُرُونَ أله فما وَفعُوا ول جُنوبهمْ وَيَتفَكُرُونَ فى 
خاق الشدواث والارض ركنا ما خَلَقْتَ هذا بطلا سُبْحَتَكَ فَقِنَاعَدَابَ 
اار4 [آل عمران: ١٠۱۹ء »)]۱۹١‏ الغاية: #قَقًَِا عَدَابَ السار هكذا يفعل 
المشمرون والراغبون في ثواب الله والخائفون من عذابه» يعلمون علا يقيئًا أن 
الله جَزَّوَبَكَا هو المصرف والحافظ والمجير الذي من التجأ إليه التجأ إلى مى 
قوي متين» ومن اعتمد عليه اعتمد على من لا يهان جاره» فيستجيرون به 
ويكررون ذلك. 

فاحرص -يا أخي- على تدبر الأذكار وما فيها من الفضائل» وقد كان 
المصطفى صنيو وذ أَى فراش كل لمو حم ينوه مَك فيه 

َقَرَأ فيه :قل هو الله أَحَد وَقَلُ أعُوذ برب المَلَقِء وقل أعوذ برب ب الاس ثم 
ینځ ا ما استطاع من ِو يندأ و عل أو جهو وما قبل من 
حصن سكل ذلك كلت م ت ولك في رسول الله صا ةوس اة 
حسنة» فاحرص على ذلك لعل الله أن ينفعك» وهو سبْحانه وتعال بيده النفع» 
ال لضيو ا ا كليا هنا عليه عي اخ لأ أن ترا 


e >r‏ ءوس 


د ea‏ ا 
وَاضْطَجَمَ رسو سوم وو e‏ الل صاا وسار حَنَّى 


Î‏ اليل أو قله قلي أو بده يقليل ثم سول الله صا بود جس 
کح ال ع تخووی ف ررب شويع شرتو منرت رل 5 
عق توا ينها احضوم تام يُصَ». 


(۲) أخرجه البخاري )٥۰۱۷(‏ من حديث عائشة ر انها . 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

تكثر من ذكره؛ ليطمئن قلبك» وترتاح نفسك» ويحفظك خير الحافظين 
جوک 

واحرص على تجنب ما يسمّى بالأذكار الفلانية» فإن الله أغنانا بالأذكار 
النبوية عن أذكار سائر الناس» فإن أحدًا لم يؤت جوامع الكلم كا أوتيها 
اووس فالنبى صااة ووس أعطاه الله جوامع الكله”"» يقول 
الكلمات القليلة وفيها من المعاني التي لو أراد الإنسان أن يتكلم ويأتي عليه 
الساعات الطويلة ربا لا يأتي على المعاني التى جمعها صَأَلدَهعَََهِوسَلَرَ في ألفاظ 
قليلة» فالأذكار الواردة عنه هي الخير والفلاح والنجاح. 

أما الأذكار التي يتلوها كثير من مشائخ الطرق إذكار إن كان فيها خير 
ففي| ثبت عن سيد الخلق أضعاف ذلك» ولو لم يكن فيها إلا الصد عن الأذكار 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله صََرَنَهعََيَهِوَسَلََ لكان على العاقل الابتعاد عنها 
والنفور منها. 

فاحرص -يا أخى- إذا جاءك ذكر أن تسأل من روى هذا الذكر عن 
رسول الله َاَلدَهْعَكَِوسَلَىَ وفي أي كتاب» فقد يسر الله لنا وهيّأ الأسباب التى 
تزرع الثقة في نفوسنا بها نجده من كتاب الله وسنة رسوله صَََلنَدءَلتَووسَلَر؛ِ لأن 
شريعتنا حفظت» فقد حفظ الله القرآن الكريم بحفظه جَزَّوبَكَا ويسّر لسنة 
النبى صَ#َِانَدعَتِهِوَسَلَرَ رجالا أمناء» وعلماء حفاظًاء نقلوها وأبعدوا عنها كل 
شىء يمكن أن يعلق اء فجاءت السنة الصحيحة بيضاء نقية يشعر الإنسان 
بنضارتهاء وعلى الإنسان أن يقرا الكتب المؤلفة في هذه الأذكار» وهى بحمد 


.)٥۲۳( كا في حديث أبي هريرة رنه أخر جه مسلم‎ )١( 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
٣۸۱ |‏ اح 


الله متيسرة. 

أسأل الله القدير العليم أن يمنحنا أجمعين ألسنة ذاكرة» وقلوبًا حيّة 
مستغفرة» ونفوسًا مطمئنة» وأن يى لنا من أسباب ال رحمة ووسائل المغفرة ما 
لا نستطيع له جلبّاء أسأله جَلَوجََا بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا في هذا المكان 
أجمعين» وأن يتوب علينا بمنه وكرمه» فإنه التواب الرحيم. 

أسأله جَنَّوبَلا أن يختم لنا شهرنا هذا بخير ما يختم لعباده الصالحين» وأن 
يرزقنا استدراك ما فات» والمثابرة ل| بقي» والجد والاجتهاد. وأن يجعلنا في 
سجل أهل الرحمة والمغفرة والعتق من النار» بمنه جَزْوَتَكَا وكرمه» ونسأله 
بأسمائه وصفاته أن ير ناء ويرحم والدينا وآباءناء ومن له صلى بناء وإخوانناء 
وجميع أقاربناء وجميع إخواننا المسلمين. 

نسأله بأسمائه وصفاته أن ينشر على أمة الإسلام ظل الأمن والآمان. 
والرفاهية ورغد العيش وصلاح ا حال» وأن يقيها الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
وأن يصاح لنا العمل» وأن هديا صراطه المستقيم» ونسأله جَزَّوَََا أن يشبع 
جائع المسلمين في كل مكان» ويكسو عاريهم» وينصر مظلومهم» ويعز ذليلهم» 
ويقهر ظالمهم» إنه جواد كريم قوي متينء اللَهّمَّ أصلحنا وأصلح ذريتنا 
وأزواحفاء وتب عليناء وأصلح قادتنا في كل مكان» واهدهم الصراط 
المستقيم» وثبتهم بالحق وثبت الحق بهم يا كريم» وارزقهم القيام بأمرك, 
ونصرة دينك» والدعوة إليك» وإعزاز الدعاة إلى سبيلك» يا إله العالمينء الله 
أصلحهم وأصلح بهم وانصرهم بالحق وانصر الحق بهم» واجمع كلمتهم 
وارزقهم التعاون على البر والتقوى» والتشاور فيا بينهم با يعلي شأن هذه 
الأمة يا جواد يا كريم» وخص لَه بمنك وكرمك وجودك ولاة أمر هذا 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
البلد بمزيد من التوفيق والتسديد» والهداية والرشادء والصلاح والاستقامة 
واجعلهم من خير عبادك المتقين ذوي القيادة يا رب العالمين. 

لمم أصلح بلادنا ووفق ولاة أمرنا للتعاون مع سائر إخوامهم على ال 
ا القوة ة في الحق» والصرامة فيه» وكبح جماح الباطل» يا إله 
العالمين» الل أمّن بهم ربوع هذه البلادء واحفظ بهم أمنهاء ويسر بهم السبل 
المؤدية إلى هذه الأماكن يا أكرم الأكرمين» وجازهم وكافئهم على ذلك ونحن 
يعي نا حاتي عاد العاحين. 

الله انصر المجاهدين في سبيلك» الله انصرهم وثبتهمء الله عاجلهم 
بالنصر والتمكين» الله أحل بأعدائهم أعداء الدين ال هزيمة المتتابعة, الله 
امنح للمسلمين رقاب الكفرة وأموالهم» وسلط عبادك الموحدين على أعدائك 
الكافرين يا أرحم الراحمين. 

الله أذل اليهود وسائر طوائف الكفر والإلحاد والباطنيين في كل مكان 
من الشيوعيين والملاحدة» يا إله العالمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


6K‏ + 17 ¥ قد 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
نينا و وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. 
وبعل. 

نتكلم في بعض أركان الإسلام التي عليها تدور أحكام الدين» وبها يكمل 
للمرء الإسلام, بتحريها وأدائها والمحافظة عليها يفوز بدخول جنة الرب 
جَزّوَكَا فتلك فيا يتعلق بالصيام» وقد خص الله جلو بابًا في الجنة 
لا يدخله إلا الصائمونء تكريًا لعباده الصائمين الذين يتركون ملذاتهم 
ومشتهيات أنفسهم طاعة لله جَزَّوكَكَا وتقربًا إليه» وامتغالا لأمره» ذلك الباب 
يَسمّى باب الريانء لا يدخل منه إلا آهل الصيام» فإذا استكملوا أغلق ذلك 
الات 

وکا أن كل من كان له اختصاص كثير بالأعمال في الإسلام ربا يدعى من 
عدد من الأبواب» فقد كان المصطفى صا ووس جالسًا مع أصحابه فقال: 
«مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سَبيل الله نودي من أَبْوَابٍ الجََةٍ: يَا عَبْدَ اللو هذا َي 
قَمَنْ كان مر اهل الصَّلاةٍ 7 مِنْ باب الصّلاق وَمَنْ كان ِن أَهْلٍ ا جهَادِ دْعِيَ 
ِن باب ا جا ومن گان من أَهْلٍ الصّيام ِي ِن اب الان وَمَنْ گان مر 
َل الصَّدَكَةِ دي من باب الصَدََةا» أي: الذين يتطوعون بالصوم يدعون من 
باب الريان» وآهل الصلاة الذين يكثرون من التطوع بالصلاة يدعون من باب 


.ه١‎ 5١08/9/١ 8 ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


| "84 | 


التصلذة واس السيدقة مدعوة من مات التصدقةة وهكداء ال ابو بكر 


ِو 


ريگ ڪته: باي انت وَأَمّي يا رسو ل اللى مَا عَلَ مَنْ دُعِيَ مِنْ يَلْكَ الأَبْوَابِ من 
روق هَل يُْعَى أَحَد ِن تلك الأَبْوابٍ كلها اّ: اعم وَأرْجُو أن تَكُونَ 
منھه». 

فإذا ضرب المسلم في كل مجال من مجالات الإحسان والعمل الصالح 
بسهم وافر» رجي أن يكون من الفائزين بالدعوة عند أبواب الجنة. 

يا عبد الله: مَلّمَّ فمن أكثر من النوافل في الصلوات» ومن النوافل في 
الصدقات» وأكثر من النوافل في الصيام» ومن سائر العبادات» فهو حريّ بأن 
تناف ا وا ال اعرا دا 

المسلم عليه أن يعتني بأركان دينه» وأن يجتهد في التقرب إلى ربه بنوافل 
العبادات» حتى تكون هذه النوافل سندًا له وعوئًا -بإذن الله جَزَوَبََا -عند 
انعقاد المشاكل» وتأزم المشاكل» وتصعد الأمرء فإن الإنسان إذا ضاقت عليه 
الأمور» واشتدت عليه الخطوب» وضاقت عليه المسالك من كل جهة» جاءه 
الفرج من الكريم الأكرم بسبب صلاحه واستقامته» فهيأ الله بَلَوجَكَا له النجاة 
من المآزق؛ كما جاء في الحديث الصحيح في قول المصطفى صََِنَهعَيَهوسَلَْ لابن 
عمه عبد الله ابن عباس وودَانَدَعَنْعًا حين) أوصاه فقال: «يَا غلا إني أَعَلّمُكَ 
كَلَِاتِ: احْمَظ الله يحْمَظْكَ» احْمَظ الله كحِدْهُ جاك ذا سَأَلْتَ قَاسال الله» وَإِذَا 


و ر9 2ے يمر وا اص اه ه48 6*0 0 6 0رر 0 مه رمم - 

اسْبَعَنتَ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعلَمْ أن الأمّة لو اجْتَمَعَتَ على أن ينفعوك بِشَيْءِ 
e<‏ ر ت 7 7 سر 200 رس ٥٤‏ 1 
عوك إلا بنَيْءِ قد كََبَه الله لك وَلَوْ اجْتَمَعّوا على أن يَضرٌوك بكَيء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۹۷)ء ومسلم )۱٠۲۷(‏ من حديث أبي هريرة ووَنَهُعنَه. 
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يضر وك | سء ۽ قد كته الله عَليْك» رُفِعَتٌ لأفلا رت ال 
وفي لفظ: «تَعَرّف إليه في الرَّحَاء رفك في الشّدّة0(”). 

وهذا موطن الشاهد أن تعرف الله في حال صحتك فتبادر إلى الأعمال 
الصالحة» وأن تحرص في حال غناك فتسعى للإحسان على عباد الله وأن 
تسعى في حال شبابك وقوتك وتغتنم هذه الفرصة» فإن الفرص قد تكون 
مواتية في وقت وغير مواتية في وقت» فاغتنم فرصة الأمان والاطمئنان 
وارتياح النفس وسلامتها من الهموم» فتفزع إلى المولى جَلَوَتَكَا متقربًا متضرعًا 
مبتهلا بين يديه؛ لعلمك أن ساعات الرخاء تنقلب في وقت آخر إلى ساعات 
شدائد» وساعات التمكن تنحول في أوقات إلى استحالة» والقدرة تتحول إلى 
عجز» وهكذا سنة الله في عباده» فاللبيب العاقل هو المغتنم للفرصء العامل 
كلما سنحت له أسباب عبادة وعمل فرح بهاء وبادر إليهاء كا أمر بذلك سيد 
الخلق صَِأَلنَهءَلتَوِوَسَلَمَ إذ يقول: (بَادِرُوا الْأَعالٍ)0. 

فالإنسان لابد أن يعتني بذلك» ولابد أن تأتيه العوائق: شباب يزول 
ويتحول إلى هرم» وصحة تتحول إلى مرض» وغنى يتحول إلى فقر» وحياة إلى 
موت» وفتن متلاحقة مصبحة ممسية» تجعل الحليم الرزين رابط الجأش ثابت 
القلب قلقلا متزعزعًاء يدرك ذلك كل من عاش في الفتن» ورأى المصائب 


)١(‏ أخرجه أحمد(4:5/4)). والترمذي :.)58١15(‏ والحاكم (/57)» والبيهقي في شعب 
الإيهان (١/4/ا”)‏ من حديث ابن عباس وََانَُعَنْهًا. 
(۲) أخرجه أحمد (۱۹/۰). 


و ساء- 


(*) أخرجه مسلم (۱۱۸) من حديث أبي هريرة رنه 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
ڪا A1‏ | 


والمحن في كثير من البلاد» حين| يتعرض عباد الله للامتحان والبلاء والفتن. 

إن كثيرًا من النعم يجهلها كثير من العباد؛ لعدم معايشتهم ضدهاء 
فالصحيح الذي طول عمره في صحة لا يُقدّر قَدْرَ المرض. والغنيٌ الذي نشأ 
في طفولته في بيت غنى لا يعرف قَدَرَ الفقر والفاقة والحاجة» والذي نبت في 
الأمن وتربى في ربوعه» وأظلته أفنانه الوافرة» لا يعرف أيام ال هلع والقلق. 
ولباس الجوع والخنوف. تُصبّح الإنسان المصائب وتمسيه المتاعب» وتطارده 
الويلات والنكبات» لا يعرف كثير من عباد الله كثيرًا من نعم الله. 

فالمسلم ينبغي له أن يحمد الله جَلَّوبَكَاء إن بعض الناس يعبدون الله على 
خوف وقلقء يخافون أن يشاغلوا وهم يوارسون الطاعة» وإذا أقاموا سنة 
وجدتهم يترقبون أعداء الله أن يبيتوهم أو يمسوهم» فالإنسان ينبغي له أن 
يأخذ من هذه الأيام والحالات التي هو فيها قادر على العمل استعدادًا لأيام 
الشدائد» عرف إليه في الرَّحَاء يعر فك ف الْشّدَّة). 

إن كثيرًا من عباد اله -يا عباد الله- تمسيهم المتاعب وتصبحهم» وينتظر 
أحدهم الموت صباح مساءء يلقاهم الموت في الشارع» يأتيه الموت من كل 
مكان وهاهو میت فانت إذا عشت سعيدًا معاق امنا ف رغد عبس فإن 
ذلك كله من الله جَزَوَكَاء ولو أنك وكلت إلى حولك وقوتك لكنت أذل من 
الذين أصبحوا كا يُقال: ريشا في مهب الرياح» تعصف بهم رياح الفتنة من هنا 
وهناك» نسأل الله الأمن والأمان. 

فعليك -يا أخي المسلم- أن تغتنم أيام هذا الشهر المبارك وليالي هذا 
الشهر المبارك بالمتاجرة مع الله» وإحسان الصلة باللّه» والاستعداد للمستقبل 
قبل أن يقول القائل منًا: لقد قَرْطَتْ متا أيام الراحة والأمل» وقد تسربت منا 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ لله 

ساعات التمكن والقدرة» ولكن عند ذلك لا ينفع الإنسان تسويف ولا ند 
فليتق الله العبد المسلم» وليراقب نفسه» فإن النفس أمارة بالسوء تحتاج إلى 
رقيب حاذق» بصير بالمخالفات» عارف بكل تخالفة» يحاسب نفسه كل| 
ارتكبت مخالفة» ويحمد الله كلما استقامت وأدت عملا من أعمال الطاعة. 

إن العاقل اللبيب يأخذ من أعمال التجار الناجين قدوة وأسوة. فإنهم إذا 
أمسوا راجعوا حساباتهم» وتفقدوا أنواع بضائعهم» فم| كان مرغويًا في 
اا موان سل الفا ا وا هرم كان ها وة وإذانوتجدوا 
أسباب خسارة في مكان مالم يعودوا إليه مرة أخرى؛ لأنهم إنما يسعون 
لأرباحهم. ويجتهدون في ترويج بضائعهم» وكذلك ينبغي أن تكون أيها 
المسلم» كلا أحسست من فتور في مكان تحولت إلى آخر» وكل| رأيت من 
صحبة سوء التمست أصحابًا يعينوك على طاعة الله» وكلا ابتليت بذنب ومحنة 
وفتنة علمت أن هذا بسبب تفريطك فيا مضى» فأكثرت من التوبة والاستغفار 
والابتهال بين يدي الملك الغفارء فإنه سبْحَانَهُوَتَعَالَ إذا علم بصدقنا بالتوبة» 
وإقبالنا عليه» وندمنا على ما مضى» بدل سيئاتنا حسنات» فهو الغني الحميد 
وهو الكريم الجواد. 

احرص -يا أخي- لقد بدأنا في ليالي وأصبح شهرنا يتحول بسرعة» 
ولياليه في تسرب» وأيامه في رحيل مستمره فاملاً خزائنه بها تحب أن يسرك» 
فإن الليل والنهار خزانتان للعبد يملأهما أهل الحزم واليقظة والاجتهاد. 
يملؤون الليالي والأيام بالآعمال الصا حة» وأما أهل التفريط فيغتنمون لياليه 
بالعبث والفجور والغفلة عنه» فيسيحون في الأرض ويعيثون فسادًاء وإذا 


لل مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
جاءهم النهار فرّوا إلى فرشهم نائمين» لا يقومون لصلاة» ولا متمون بتلاوة 
كتاب» وإن| هم أشبه ما يكونون بالبهائم التي ليلها سهر وعمل وو ونهارها 
نوم» أشبه ما يكونون بالكلاب» إلا أن الكلاب لا حساب عليها ولا عقاب. 

فينبغي للمسلم أن يدرأ بنفسه عن كل خصلة رديئة» وعن كل عمل 
وبيل» وأن يتقرب إلى الله جَلَوكَلَا بالعمل الصالح الذي يرجو ثوابه عند ربه 

أخي السلم اجتهد في الطاعة» وسابق الناس» واحرص على أداء 
الصلوات مع الجماعة» واحرص على أداء التهجد مع الإمام في المساجدء وإياك 
وترك شيئًا من التهجد مع الإمام؛ لأنك إذا تركت شيئًا في ليلة انجرت لك 
العدوى في ليال أخمرء وإذا وطَّنت نفسك على الصبر والثبات والصلاة مع 
الإمام إلى أن ينصرف أعانك الله» وكتب لك كأن| سهرت ليلك كله فضلاً من 
الله جوم وإحساتًاء فاغتنم -أيها المسلم- فضل الله وإحسانه. 

أسأل الله جَزَّوَعََا بأسمائه وصفاته أن يمنحنا جميعًا الصبر والثبات على 
الحق» والتمسك بحبله المتين» والعض على ديننا بالنواجذ» وأن يعيذنا من 
الفتن ما ظهر منها وما بطنء وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأن يأخذ بأيدينا 
إلى ما يحبه ويرضاه. أسأله جَزَوَجَكا بأسماته وصفاته ألا يفرق اجتاعنا هذا إلا 
وقد غفر ذنوبناء ورحم ضعفناء وكمّر سيئاتناء وتاب عليناء وغفر لوالديناء 


م ہو ےار . 3 و وا2 2 د م دم .> بو أ مس ال ° » 
() قال :إن الرّجل إذا صَلى مع الإمَام حتى يَنصَرف حسب له قِيَامُ ليلة. 
أخرجه أبو داود »)١717(‏ والترمذي (805)» والنسائي »)۱۳۹٤(‏ وابن ماجه (۱۳۲۷) 


ا و 


ضواللَةَعَنْهُ. 


في 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 
| ۸۹ أت 


وأصلحنا وأصلح ذريتنا وأزواجناء بمنه جلو وکرمه» فهو صاحب الكرم 
و ا 

اللّهُمّ با إله العالمين» يا من تعرضت لعبادك وندبتهم لدعائك وقلت 
وقولك الحق: #و را سأك عَِادى عق إن كريب ا غ ألدَاع إِذَا 
دَعَانُ تجار دمو كن لَّهُمَّ يََشُّدُونَ4 [البقرة:٠۱۸]»‏ لهه إنا 
ندعوك فأجب دعاءناء الله إنا نسألك فأعطناء ها نحن نستغفرك فاغفر لنا 
دنوبناء الله اغفر لنا ذنوبناء وكمّر عنّا سيئاتناء وتولّنا يا ذا الجلال والإكرام. 
وأعرّنا بدينك» ولا تذلنا بالمعاصي» إنك أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم. 

الله أصلح المسلمين في كل مكان» واجمع شملهم على الحق» وأصلح 
ذات بينهم» واكفهم شرور أهل الشر يا ذا الجلال والإكرام» اللي أصلحهي 
واهدٍ ضاهم» وأشبع جائعهم» واكسٌ عاريهم» وانصر مظلومهم» وأعز نبيهم. 
ووفق دعاتهم للحقء وافتح القلوب لدعوة الحق يا ذا الجلال والإكرام 
وانصر المجاهدين في كل مكان» وعاجلهم بالنصر والتمكين» وسلطهم على 
أعدائك أعداء الدين» يا إله العالمين. 

الهم أصلح قادة المسلمين في كل مكانء اللَُّمَّ وفقهم للتعاون على الي 
والتقوى» والتناهي عن الإثم والعدوانء الهم شد أزرهم, واجمع كلمتهم: 
واجعل قوم وعملهم خالصًا لوجهك الله أصلح بهم قلوب العباد 
والبلاد» الل انصر بهم الحق وانصرهم بالحق يا ذا الجلال والإكرام؛ الهم 
حص ولاة هذا البلد بمزيد من التسديد والحداية» والصلاح والرشادء الله 
أصلحهم وأصاح بطانتهم» وأكثر من أعوانهم على الحق يا ذا الجلال 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
ص .وم | 


في السر والعلانية» اللَهُّمَّ أصلح منهم الأقوال والأعمال» ووفقهم يا حي 
يا قيوم للمحافظة على أمن هذه البلاد وتأمين السبل المؤدية إلى بيتك العتيق 
ومسجد رسولك الكريم يا أكرم الأكرمين, اللَهُمَّ كافئهم في الدنيا بالعرٌ 
والإكرام» وكافئهم ونحن معهم في الدنيا والآخرة بالحسنة والإحسان والفوز 
بالرضوان» ودخول جنتك يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم. 

اللْهُمَّ أذل اليهود والنصارىء اللَّهُمَّ أذل الشيوعيين والملاحدة» اللّهُمَّ أذل 
الباطنيين والمجوس في كل مكان يا حي يا قيوم» اللّهُمَّ أرنا بمن أراد الإسلام 
والمسلمين بسوء عجائب قدرتك» وسلط عليه من هو أقوى منه» واجعله 
عبرة للمعتبرين يا ذا الجلال والإكرام» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء 
وصل الله على اهادي الأمين نبينا حمد» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى 
بهديهم إلى يوم الدين. 
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دروس ومحاضرات عام 5٠48‏ ١ه‏ 
۱ )| 


ثَّمَرَاتُ الاس ستِغفار )0 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وقائد الغر المحجلين نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهديهم. 
وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين» وبعد: 

سبق التحدث عن الذكر وأهميته وفائدته للإنسان في دينه ودنياه» وفائدته 
في حفظ الإنسان من متاعب الدنيا والآخرة» وإن من الذكر الاستغفار» وقد 
أمر الله جَزَّوَََا به في كتابه الكريم على ألسنة رسله» وبين أن الاستغفار سبب 
لرغد العيش وتكاثر الخيرات» واندفاع البلايا والمصائب» يقول الله جَلّوبَ 
O‏ : ملت أسْدَمْ سُتغْفرُوا وَبَكُمْ إِنَّهُ نهر کن غَقَّامَا © 
يرل ألسّمَاء ع مَدْرَايَا © وَيُمْددْكُم بِأَمْوَلٍ وَبَنينَ وَيَجْعَل أك 
جت ويج اڪ انرا نو N CE‏ 
ولذلك أمر النبي صََاَلنَدعَِدهوَسَلَرَ أن تم المجلس بالاستغفارء فإن كان مجلس 
خير وذكر وطاعة لله جَزَّوَتَكَا كان الاستغفار طابعًا لذلك وخاتما عليه وإن 
كان مجلسًا خلطًا ومختلطًا باللغو وسائر الكلام» كان الاستغفار ماحيًا لذلك أو 
لما في ذلك المجلس من الذنوب”" 


AS‏ ۰ ھ. 
(5) قال اوور «كَلَاتٌ لا یتگل ار و ثلاث مَرَاتٍِ إلا كفرَ ہن 
عَنْهُ ولا ي وف لس حبر خلس ذفر إلا حي لن علَيْهِ کا يتم با اتم عَلَ 
الصحيفة: مات لله E‏ حم شی لدان د شف وأئو ت الىك أخريفة 


ص« ۶ 


او د 


أبو داود «((fA®V)‏ واد بن حبان (7/ "861 "7) من حديث عبد الله بن عمرو اھا . 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


ومما جاء في الأحاديث من أمر الاستغفار ما ثبت في ال أن 
رسول الله صََرَانعيِوسَكَ قال: «سَيدُ الإسْيَغْمَارِ أن تقول اللَّهُمَ انت َي لا 


إلا ات حلفي وَأَنَا دك وَأَنَاعَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ» اعود بك 


ما ا لَك بنِعْمَتِكَ عَلَ» وَأبُو ولك بذ فَاغْفِرْلي» نه 


+4 3 


ت حم هھ 
و 
4 د 04 


ابه رب إلا آنه يقول حل موسا : «وَمَنْ قَاهَا مِنَّ التهار مُوقَِا 
اء قات من يَوْمِهِ بل أن يُي» هومن أل الجثق, وَمَنْ قَاهَا قاها مِنَ اليل وهو 
مُوقِنٌ اء قات قبل ن يُضْبِحَ تو آهل ا( 

ix a E a a 


و 


معتمدًا على الله متوكلًا عليه» يفوز بدخول الحنة إن وافته منيته قبل صبيحة 
الا التي تحال فيا أرقي سار الین الذي ال ليده نای تين 
ایوا فاجلا من الان كلاف تون مم ته باون 
أخبر به رسوله صإاةعَكَووَسآم أنه لفضل عظيم! النبي صا ووسر غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر” ا 0 
أكثر من مائة مرة» وكان يأمر بالتوبة ويقول: انق ٣‏ َيَكَانْ عَلَ قَلْبِي» و وي 
لأسْتَغِْرٌ الله في الْمَوْم ما َ6 هذا موقفه صلا يوسا مع أن الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 لامر ليت ماين اوس كل 

(۲) قال تعالى: #لَيَعْفِرَ لَكَ أَللّهُ لله مَا تَقَدّمَ ِن دَثبك وَمَا تأَكَرَ وَيِْم ِْمَكهُء عَلَيْكَ وَيَهْدٍ دِيَكَ 
صِرطَا مسّتَقِيمًا» [الفتح :۲]. 

(*) أخرجه مسلم (۲ ٠١‏ من حديث الأغر ا مزني رة ل الَيْكَانْ على قَلْبِي». قال 
النووي في شرحه على مسلم (۲۳/۱۷): ا يتغشى القلب» قال القاضي: قبل 
المراد الفترات والغفالات عن الذكر الذى كان شأنة الدوام عليه فاذا فتر عنه أو غفل 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 
| ۹۳۲ ا 


جَزوكَكَا ضمن له مغفرة الذنوب كلها سالفها وقادمهاء فهل يليق بالعبد الذي 
لا يدري هل فل له عمل» وهل استجيب له دعاء» وهل صدق في توبة يتوبها 
أن يغفل عن هذا الذكر؟! 

كان النبي صَدَ دوسا إذا انصرف من صلاتة يبادر بأن يقول: استغفر 
الله ثلاثًا» وهذا فيه اعتراف وإعلان بأن العبد مهما عمل من طاعة الله 


جَزَوهََا فهو مقصرء يحتاج لأن يستغفر الله من تقصيره» مع أن هذه اللفظ 
-الاستغفار - سبب لحط الذنوب وعو السيئات» يقول النبي صَََْءَلَِهِوسَامٌ: 
الي فيي ور ڍو لو1 تَذَزْبُوا لَذَّهَبَ الله يكم ابقر زیون 


فيستَعْفرون الله ف يعفر هه ٩‏ . والشاهد هنا قوله: افيستغفر ون اللة»؛ أمَا من 
أذنب فغفل وأساء فأعرض» وعصى الله فلم يشعر بالعصية فهذامم 
الخاسرين» إلا إن تداركته عناية الله جَزَّويَلَاه وأدركه لطفه» فتاب إليه صادقاء 
فإن الله يبدل للتائبین سيئاهم حسنات. 

النبي صالةَيَوِوَسَامَ أخبر في أحاديث كثيرة عن أثر الاستغفارء 3 ٤‏ 
SC E‏ (أُذْنَبَ Ta‏ عَبْدِي دبا فَعَلِمَ أن لَه 71 ايف 


لذَّنْبَء وَيَأَحَذُ بِالدَّنْبِء ثم عَادَ كَأَذْنَبَ» قال : أيْ رب اغْفِرْ لي دنب فَقَالَ 


عد ذلك ذنمًا واستغفر منه...) 

)١(‏ عن تُوْبَانَ رَِدَلََعَنَهُ قال: o‏ و ا 
اانا وقال: اللَّّمّ أنت السَّلام وَِنْكَ السَّلامٌتَارَكْتَ ذا الل وَالِْكْرَام » أخرجه مسلم 
(099). 

(۲) أخرجه مسلم )۲۷٤۹(‏ من حديث أب هريرة نة 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


تارك وَتَعَالّ: عَبْدِي أَذْنَبَ ناء فعَلِمَ آنآ AA‏ اذيك يأل ِالَنْب)» 
فتكرر ذلك من العبد» واللّه جرک أكثر تكريرًا للرحمة, ثم قال: «اعمّل ما 


شف قَقَدْ خَمَرْتَ لك0(, يعني : إذا كان يصدق في التوبة ويندم سريعاء ليس 
الما رادت a‏ نيحد دوت كتير و تعر ان 
أذنب وأنه بحاجة إلى الاستغفار» فالاستغفار المتكرر يمحو الله به جلو 
السيئات والنخطايا. 

فليحرص المسلم -يا عباد اللّه- على الإكثار من التوبة وتكرارها؛ اقتداءً 
بسيد الأولين والآخرين الذي كان يستغفر في المجلس الواحد مائة مرة؛ كا 
سوس :سي E‏ اا 
سول الله اهيوسا في الْمَجْلِس الْوَاحِد مِانَةَ مَرَّةِ: «رَبٌ اغْفِرْ لي ونب 
ع إِنَْ انت العو اب الرجيم»" ففي المجلس الواحد يكرر الاستغفار أكثر 
من مائة مرة» مع ما حباه الله جَزَّوَعَكَا وأكرمه به من مغفرة الذنوب» ورب أنى 
على أحدنا اليوم والأيام ما تذكر ليستغفر اللّه» وإن استغفر بلسانه فالقلب 
معرض غافل ! 

اغتنم -أخي المسلم- هذه الساعات» هذه الأيام القليلة والليالي الكريمة 
الشريفة» واملأها بالاستغفار والتوبة» وكرّر ذلك» فقد علمت أن الاستغفار 
سبب لسعة الرزق» ونزول الغيث» وكثرة الخيرات» وحصول البنين والبنات» 
والجنات والأنهار؛ كا قال الله جلو فيا حكى عن نبيه نوح وغيره في آيات 


و2 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۷١۸(‏ من حديث أبي هريرة نة 
(۲) أخرجه أبو داود .)١81١5(‏ والترمذي »)۳٤۳٤(‏ والنسائى في الكبرى (۱۷۲/۹). 


دروس ومحاضرات عام 4:4 ١ه‏ 
القرآن الكريم. 
فاستغفار الله جَزَّوََكَا من جوالب الرزق» ودوافع البلاء» ومكممرات 
الخطايا والسيئات» ورافعات الدرجات للعبد» وكما| سبق ذكره عن سيد 
الاستغفار» فلابد من الإيقان بأن الله جَزَّوَجَكَا هو ربنا وخالقناء وأنه هو الذي 


لا إله إلا هو وأننا نقر بنعمه. فمعنى (إني أتوب إليك) أعترف وأقر وأشهد 
أن ما بي من نعمة فمنك» كا أعترف وأقر بالذنوب التي أعلم بعضها ولا أعلم 
البعض الآخرء فإن الإنسان لا يدري بذنوبه كلها؛ لضعف الإيمان» وتعطل 
الميزان في قلبه» فإن الإيمان لو كان قويًا لكانت باصرة القلب نافذة» وبصيرته 
كاشفة كل السيئات» لكن لكثرة الذنوب والخطايا والرين0© على كثير من 
القلوب» لا يدري العبد با ارتكبه من سوء. أو أجرم فيم| بينه وبين ربه 
جَُوكَكَاء بل ربما يارس ذنوبًا كثيرة ما شعر أنه أذنب» وإنم| تختلف أحوال 
الناس» فكل| كان القلب أكثر غفلة وأشد شانًا كلما كانت عظائم الأمور 
لاحن جا اع اسا وکل| كانت الحياة في القلب أقوى والبصيرة أنفذ كلا 
كان القلب أعرف بم يرتكبه العبد من الخطاياء وكان القلب محتاجًا داتعا إلى 
معاحة ليتنبه مستقبلاء ويكثر من الاستغفار والتوبة إلى ربه جَلّوجَكا. 

وذلك يكون بمعاودته بآيات القرآن الكريم والذكر الحكيم» وكثرة 


(1) الرّيْنُ: الطَبْع على القلب. رَانَيَرِينُ على قلبه» أي: طُبع» ومنه قوله تعالى: کا ب رَانَ عل 
قُلُوبهم ما انوأ يبون [المطففين:14]» قال الحْسَن: الذنب على الذّنب حبّى يسود 
القلب. وقال أبو عبيد: كل ما غلبك فقد ران بك» ورانك» وران عليك. ينظر: العين 
للخليل (۲۷۷/۸)ء وجهذيب اللغة ».)357/١18(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر 
(؟/591). 
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دوم ) 


الاستغفار والتوبة» والأكل مما أحلّ الله وتجنب ما حرم الله جَزَّوَكََا من سائر 
المكاسبء إذا حصل ذلك للعبد أنارت بصيرته» وأشرق قلبه وامتلأ من نور 
الإيمان» فأصبح مذكرًا مصرّّفا هذه الجوانب» فإن القلب -يا عباد الله- في 
ابن الك والتركيس والمشؤول الأول الحياة کا قال سد ال 
اهيوسا : َإِنَ في الْجَسَدٍ مُضعة إا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلَّكُ ودا 
قَسَدَتْ قَسَدَ اللحَسَدُ كلف ألا وَهِيَ القَلْبُ)20. 

هذا القلب في أمس الحاجة لأن تتعاهده بالمقويات والمنبهات؛ حتى 
لا ينام نومة الغافلين» وحتى لا يُصاب بمرض لا شفاء له منه» فإن المرض 
القاتل مرض الاعتقاد» ولكن المعاصي أمراض تأتي وتزول إذا يسر الله للعبد 
أن يتناول مزيلتهاء وإذا فرّط وأهمل تمادت ظلاتها حتى ينقلب القلب والعياذ 
بالله ويغفل عن الاستغفار والتوبة» ويعرض عن الطاعة والإنابة» ويصبح قابًا 
فاسدًاء لا يصرف الأعضاء والجوارح والحواس إلا فيا يغضب الله جلو 
ويسبب عقابه وغضبه» والموفق من وفقه اللّه» والمعصوم من عصمه اللّه. 

فاجتهد -أيها المسلم- وأكثر من الاستغفار والتوبة» وكرّر ذلك في كل 
مجلس من مجالسك» سواء كانت هذه المجالس مجالس خير وذكر وطاعة للّه 
َرَو أو كانت سوى ذلك» فإن كانت مجالس خير كان ذلك قفلا عليها بأن 
لايعتدى عليهاء وإن كانت مجالس سوء كان ذلك الاستغفار ماسحًا لما 
ومزيلاء وهذا من نعم الله علينا ورحمته بنا أن يسر لنا أمورًا سهلة خفيفة يسيرة 
على ألستتناء لا ترهق أجسادناء ولا ترهق أموالناء ولا تستغرق أوقاتناء بل هي 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )١1899(‏ من حديث النعمان بن بشير وَآبدْعَنهًا. 


دروس ومحاضرات عام 5٠/8‏ ١ه‏ 
| ۹۷ اس 


تأتي في أيسر ما يكون, ومع ذلك ها من الأفعال والآثار الحميدة ما لا يعلمه 
إلا الله فاحمدوا ربكم على هذا التوفيق» واشكروه شكر العارفين بنعمه. 
الان آرم شان م عقا به 

إن هذه الأيام -يا عباد الثه- أيام متجارةء وأيام غنائم» وأيام أرباح جليلة 
للرجال والنساء ويحتاج الإنسان لأن يقبل على الله جَزَُوكَكَاء ويحرص غاية 
احرص لأن يفوز بعطايا ربنا سبحانه ومنحه» ومن أجل المنح: أن هدي 
قلوبناء وأن يصلح لنا الأعمال والأقوالء وأن يصرفنا عن كل سوء وأن 
يصرف عنا كل سوء» وهذا متيسر إذا صدق العباد فأقبلوا على الله» وأنابوا إليه 
واستخفروه» يدم لوک ويصلح لهم قلوبهم وأعمالهم» ويتوب عليهم إنه 
هوالتواب الرحيم. 

أسأل الله الكريم الجواد» جيب السائلين» غافر ذنوب المذنبين أن يغفر لنا 
في هذا المكان أجمعين» وأن يرحنا برحمته التي وسعت كل شىء الله يا من 
إليه المرتجى» اللَّهُمّ يا من لا يعوقه عائق» يا قاضي الحاجات» اقض حاجة كل 
مهو اقفر دلة كل ملي و ارمع عت كل سل من عيادك السليون 
الصادقين. الله تب على التائبين» واغفر ذنوب المذنبين» واقض الدين عن 
المدينين» وفرّج هم المهمومين» وفرّج كرب المكروبين يا إله العالمين من عبادك 
المسلمين. 

الله أنت الله الذي لا إله إلا أنت املأ قلوبنا بالإيهان» وحبب إلينا 
الإيان وزينه في قلوبناء وارزقنا كثرة الاستغفار. وكثرة التوبة» وكثرة الإنابة 
إليك» والحرص على الأعمال الصا حة يا ذا الجلال والإكرام» اللَّهُمّ اهدِ ضالً 
المسلمين» وأشبع جائعهم» واكس عاريهم» وانصر مظلومهم. وأعرٌ ذليلهم 
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حل ٣۹۸‏ ) 


يا أكرم الأكرمين. 

اللَّهّمّ أصلح قادتناء اللّهّمّ أصلح قادة أمتنا في كل مكانء اللَّهّمَّ ارزقهم 
خوفك ورجاءك والإنابة إليك. اللّهُمّ حبب إليهم الطاعة؛ وكرّه إليهم 
المعصية» وارزقهم الحكم بم أنزلت» والرجوع إلى كتابك وسنة نبيك 
ياذا الجلال والإكرام» واجمع كلمتهم» ووحد صفهم» وسدد خطاهم. 
وانصرهم على أعدائك أعداء الدين» يا إله العالمين» اللَّهّمّ أصلح بهم البلاد 
والعباد» واملاً بلدنا في كل مكان من نور التقى» يا أرحم الراحمين. 

اللَّهّمّ أظل أمتنا بظل الأمن الوافر» وظل رغد العيش» والاستغناء بك 
وبما تجلب لعبادك عن خلقك يا أكرم الأكرمينء اللّهُمّ حص ولاة هذا البلد 
بمزيد من التوفيق والتسديد والمداية والرشاد والصلاح والاستقامة» الله 
حبب إليهم طاعتك» وارزقهم خوفك في السر والعلانية» والعمل ل| يرضيك. 
اللَهُمّ أصلح بهم العباد والبلادء وادفع بهم عنًا كل شر يا إله العالمين. 

اللهك انصرهم بالحق وانصر الحق بهم» وارزقهم القيام بأمرك» وشد أزر 
أهل الخير في كل مكان» ومعاونة الدعاة إليك والمجاهدين في سبيلك في كل 
مكان» يا أرحم الراحمين» اللَّهُمَّ أمن بهم هذه البلاد» وأمن بهم السبل المؤدية 
إلى هذا البيت» وإلى مسجد رسو لك صَأَلنَهعلتَهِوَسَلرَ لله احفظ بهم أمن كل 
قادم هذه البلاد ومقيم ووافد إليهاء وارزقهم يا إهنا اليقظة والبصيرة والعزيمة 
الصادقة. واک هم من أسباب السعادة والفلاح» وانصرهم على القوم 
المجرمين يا رب العالمين. 

اللْهُمّ اخذل اليهود والمجوس والنصارى والشيوعيين والملاحدة وسائر 
الكفرة في كل مكان» وانصر المجاهدين في سبيلك المجاهدين عن حمى أوطان 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤١ھ‏ 


الم با وب الان اللو فاا افر وان رد وك 
سهامهم وثبت أقدامهم» وانصرهم على القوم الكافرين» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» وصلٌ اللَّهُمّ على نبينا حمد» وعلى آله وصحابته ومن 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


مه ¥ ¥ ¥ قد 
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المج إلى بَيْتِ الت 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهديهم. 
وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين» وبعد: 

آخر أركان الإسلام أداء الحج» والله جَزَّوَعَلَا بر مته الواسعة يسر على 
عباده» فجعل ا حج إنها يجب في العمر مرة واحدة لطمًا بالعباد وتيسيرًا عليهم 
وتسهيلا هم؛ لأنه جَزَّوتَكَا ما جعل على الناس في الدين من حرج؛ ولأن الحج 
يجتمع فيه بذل المال والنّصّب والنّعب عَظُّمّ ثواب من أخلص فيه لله العملء 
وتجنب المحرمات والمكروهات» وبر في حجه» فقد قال النبي 200112 
«مَنْ حح هذا اليبْتَ فلم يَرْقْثْ ول يَفْسُنْ رَجَعٌَ كيوم وَلَدَنْهُ امه" وقال 
اووس لا ذكر فضائل الأعمال:«وَالحَحُ الْمَرْرُورُ ليس له جَرَاء إلا 
لم200 

وللحج مواقيت زمانية جعلها الله» ومواقيت مكانية بينها وحددها 
رسوله صَِأَلنَمعَدِوسَلر ولابد من احج في الوقت الزماني» ولابد لمن جاء من 
مكان ما من الدخول في النسك في التوقيت المكاني؛ ليأتي وقد تخل عن كثير 
من مظاهر الدنياء وأتى متجردًا من ملابسه المعتادة متفائلا بذلك من التجرد 
من سائر المعاصي والسيئات» ويشعر سائر الناس حال الإحرام بالسواسية فيم 
)١(‏ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في 5 5٠48/9/١‏ ١ه.‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)١81921871(‏ ومسلم )١178٠0(‏ من حديث أبي هريرة وَدَلتَُعَنَث 
(۳) أخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم )۱۳٤۹(‏ من حديث أي هريرة دعن 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ سم 
بينهم» فكلهم لآدم وآدم من تراب وإنم| أكرم العباد عند الله آتقاهم» ک) 
قال ال یمن کاب الكريم تابي ھا الئاس اا ڪفتڪم من ڏگ ر وَأنقٌ 
متك O‏ أحُرَمَكَُْ عند آنل اثقڪے إِنَّ 
أللّهَ عَلِيمٌ حبر [الحجرات:١].‏ 
فليس الكرم بعلو المنزلة في الدنيا بالمال» أو بالجاه» أو الوظيفة» أو قوة 
البدن» أو غير ذلك من صفات الدنياء وإنما الكرامة عند الله لأهل التقوى 
الذين يخافون الله جَنَّوَتَكَا في السر والعلانية» الذين إذا ذكرت آيات الله زادتهم 
إياناء وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم -أي: اهتزت- إعظامًا لله جلو 
وشعورًا بال حيبة» واستشعارًا لعظمة الله سبحانهوتعال وشدة حاجة العباد إليه. 
إذا عرفنا هذه الأركان في ديننا فإن الإيمان الذي هو أساس كل عمل 
والذي يقول عنه الله جَزَّوَكَلا: ومن يُؤْمِنْ بأللّه يَمَدِ قَلْبَهُد» [التغابن:١1]»‏ 
يزيد بالإكثار من الطاعات» ويضمحل ويتناقض بالوكثار من المعاصي» فإذا 
رأيت إنسانًا أكثر خشية لله وأعظم تركا للمحرمات» وأكثر رغبة في أداء 
الطاعات» فاعلم أن إيانه قوي» وأن قلبه مشبع بالإيهان» وإذا رأيت متكاسلا 
عن الواجبات» ومضيعًا لفرائض الدين» مهملا ما أمر الله به جريئًا على ما 
حرّم الله» فاعلم أنه كاد أن ينسلخ من الإسلام. 


1 


ل ل 


)١(‏ قال صََلتَمْعدووْسَلهَ: «الناس بو آدَمَ وَآدَمٌ من ثُرَابٍ) أخرجه أبو داود »)81١15(‏ والترمذي 
واللفظ له (9987) وأحمد (4 54/١‏ 7') من حديث أب هريرة رََيَدَْنْه. 

(9) قال تعالى: لإِنّمَا آلْمُؤْمِنُونَ آلَّذِينَ إذا كر آله وجٿ قُلُوبُهُم وَإذا لث عَلَيْهمْ ايش 
دته يمنا وَل رَبَهمْ يوون [الأنفال: ؟]. 


د مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
a E n‏ شبن 

ولذلك فإن العبادات من الإيمانء فالصلاة من الإيمان» والزكاة من 
الإيهان» والصوم من الإيمانء والحج من الإيمان» وكل الأعمال التي يتقرب 
العباد بها إلى الله جَزَّوَكَكَا من الإيمان» وقد ثبت عن النبي صََآَنهَيَهوسَلهَ أنه 
قال: «الْإِعَان بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ أعلاها: 7 لا لله إلا الله»» هذه قمة شعب 
الإيعان» وهي الأساس لكل عملء وبها الفوز والنجاة من عذاب اللنّه 
«وَأذتاها إِمَاطَةٌ ادى عن الطَّرِيقٍ», تمر في طريق المسلمين وترى حجرًا ولو 
صغيرًا يوشك أن يعثر به إنسان أو تطأه عربة نقل فيؤثر عليها أو ينزلق عليه 
أحد فيصيبه» فتزيل ذلك 7 تقربًا إلى الله جرْرکک أو تجد غصنا في الطريق يتأذى 
به المارة فتزيله» ونحو ذلك» هذه من شعب الإيمانء «وا ياء شحبة 
الْإِيَانِ»”©» ومن استوفى شعب الإيمان كلها عاملًا بها آملّا ثوابها راجيا من الله 
التوفيق لها حاز كمال الإيان. 

«الإيان بشع رة ن ب قول لا إِلَه إلا الله» وَأَدْنَاهَا ِمَاطَةٌ 
دى عن الطَريقء وَاَيَاءُ شُعْبةٌ من الإيهان»» فمن وف لمعرفة هذه الشعب. 
والعمل على أدائهاء والتبرؤ مما ينقصها أو يؤثر عليهاء فهو حريٌ بأن يكون 
استكمل الإيمانء إلا أن كمال الإيمان مطلب صعبء ومنزلة عالية» وإنها هو 
درجات؛ ولذلك ل قال قوم في عهد النبي صَبَأَلَتَهعَِيَوِوْسَلرَ: آمناء قال الله لهم: 
لفل لم تومو حكن قُولوا أسْلَمْئا وَلَمَا يدل آلإيمن فى فُلوبكُم»4 
[الحجرات:4١]»‏ والإنسان إذا ارتكب معصية من المعاصي سيئة خرج من 
الإيهان منه؛ ولذلك قال سيد الخلق صَإِلَهعكَووَسَلم: «لا يَرْن الزَّانٍ جين يَرْنٍ 


|[ ل سو ےد 


)١(‏ أخرجه مسلم )١(‏ من حديث أبي هريرة روڪن 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
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م ل عرسم و ص 
وهو موم ولا يرق السَّارِقُ حن ر يُسرق هر مۇم ولا يشر ب ا لمر حينّ 
4 


ر و ہہ و رم وم .> ٣‏ هده 2ه مده 
شرا وَهُوَ مُؤْمِن ولا يهب مب دات سرف يَرْقَع الئاس إِلَيِّ فيهَا أَبْصَارَهُمْ 


ج 2 وهو کے 


جين ينت مۇمر)0. 

الإبيان 0 تامّاء فإذا ارتكب الإنسان معصية 
كبيرة والذنب العظيم تخل عنه الإيهان» فإذا أقلع عن الذنب أو تجاوزه عاد إليه 
إيهانه» فإمًا أن يعود قويًا قد اقترن بالتوبة والاستغفار والندم على ما سلف. 
والعزيمة ألا يعود إلى الذنب» فيعود إيمانه قويًا متيتًاء وإن أقلع عن المعصية 
وهو مفكر في عودته إليها فالإيهان يعود ضعيقاء وقد تتراكم هذه الخطايا 
وتتضافر فيما بينها حتى يطبع على القلب والعياذ بالله» فيصبح القلب قلبًا 
مطبوعا عليه لا يعي خيراء ولا يطمح إلى هدى» ولا يوجه إلى بر ولا طاعة لله 
رب العالمين. 

إن الإنسان يحتاج لأن يقوي إيانه بكثرة الطاعة والاستغفار» وكثرة التوبة 
و اغ ال لضا و راع قو يسولوون عا في نكا فاده نميه أن 
يكون مثلهم» وليحاول مجاراتهم في ذلك أو سبقهم» فإن الإنسان إذا اتجهت 
نفسه هذا الاتجاه وأخذ يعالجها لتعمل عملا صا ًا لا مضي فترة إلا وقد تمَكّن 
من قيادها وأمسك بزمامهاء فقادها إلى ما ينفعه دنيا وأخرى. أما إذا أتبعها 
هواها وترك لها حبلها على غاربها فإن انقياده ها كعدو يقودها إلى المخازي. 
وير فها إل مالا من عاتعة وغ رها[ لغار وشار سنال اله الا 


مھ کک لسا داو ےد 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم واللفظ له (/81) من حديث أب هريرة روت 
(۲) الشنار: أقبح العيب والعار» فهو الأمر المشهور بالقبح والشنعة. ينظر: العين للخليل 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


لنا جميعًا. 

إن الإنسان إذا وف فأدى أركان الإسلام فعليه أن يحافظ على ترميم هذه 
الأركان وصيانتها على أن تتهدم أسوارهاء أو يختل بناؤهاء أو تصاب بأمر 
يزعزع قواعدهاء ولاشك أن المعاصي» ومصاحبة آهل الفساد. والرضى 
بالسمر معهم والأنس بهم» من أعظم ما يزعزع كيان الإيهان من القلب ويهز 
قواعده» وربا يأ عليه من أساسه. 

فليكن المسلم حذرًا من هذه الأمور؛ ولذلك قال الله روکد في كتابه 
الكريم: ##لا جد قَوَمَا يُؤْمِئُونَ بأَللّه ولي وم الآخر يُوَآَدُونَ مَنْ حا أله 
وَرَسُولَةُه وَلَوْ انوأ َابَآءَهُمْ4 [المجادلة:۲۲]»ء فإذا كانت موادة الإنسان لأبيه 
المحاد لله ولرسوله تتنافى مع الإيهان الحق فكيف بموادة من لا تربطك به صلة 
قرابة ولا عمل» وإنما تجمع بين الاثنين معصية الله جَلَوَكَلَاء ويؤلف بينهم 
ارتكاب ما حرم الله؟! إن هذا لهو الخسران المبين. 

إن المسلم ينبغي له أن يكون دائًا متوجسّاء فإن هذه الحياة حياة المحن 
والابتلاء» وحياة الاختبار» فقد يرتكب الإنسان معصية تجره إلى المواية» وقد 
يرتكب طاعة بإقبال عليها ورغبة في موعودها وخوفا من عذاب الله حال 
التفريط يكتب الله له بسببها التوفيق والسداد» ويحفظه من بين يديه ومن 
خلفه» ويهيئ له من أمره رشدًا. 

وإن هذه الأيام -أيها المسلمون- وإن هذه الليالي ليالي كريمة» وأيامنا أيام 


(221/5» وغريب الحديث لأبي عبيد (15/ 79 5).» وتهذيب اللغة .)7/١11(‏ 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 


جليلة» ضاق على الشيطان فيها المسلك» وانتصرت النفس المسلمة في غالب 
المجالات عليه» فليتخذ المسلم من هذا الانتتصار سلامة في المستقبل» وثبانًا 
على الحق وتجنبًا لما يريده الشيطان؛ بأن يداوم على الطاعة» وأن يكثر من 
التوبة والاستغفار» وأن يزعم ألا يعود إلى ما كان عليه قبل هذا الشهر. 

إن كثيرًا من الناس لا دخل شهر رمضان اهتزت في نفوسهم رياح الخير. 
واستيقظت جنودهم لعمل الطاعة» فالواجب عليهم وقد تاب الله عليهم 
وهيئ لهم -إذا كان تحققت التوبة- أن يعضوا على هذا الأمر والعمل 
بالنواجذ وأن يفرحوا فإنه بفضل الله تفرح القلوب المؤمنة» وتشرق النفوس 
المسلمة» ويرتاح للخير أهل الخير والتقوى. 

فعلى المسلم أن يوطّن عزمه» ويجتهد في ذلك غاية الاجتهاد» ويكثر من 
القرب ومن التقرب إلى الله جَلَوََكا بالإحسان إلى نفسه قبل كل شيء؛ وذلك 
بأن يجتهد في طاعة الله وأن يواظب على فرائض الدين» وأن يجتهد على أداء 
النوافل» وأن حرص في ذلك غاية الحرصء وألا يحتقر من المعروف شيئًا ولو 
أن يلقى أخاه المسلم بوجه طلق؛ كما أمر سيد الخلق صإاة يوسم فإن 
المعروف متعدد الأطراف والنواحيء ومنه: أن تلقى أخاك المسلم بوجه طلق. 
ومنه: أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر» ومنه: أن تشعره بفرحك أن 
اهتدى» وبغْمّك إذا صد عن الخيرء وحزنك إذا فرط في أمر من أمور الله؛ لأن 


ر وہ رم ص 4 ار 5 5 2 KEES‏ هم 9 o‏ 5 
)١(‏ قال هرسام :«لا تحقِرن من المعْرُوفٍ شيئاء ولو أن تلقى أححاك بوجو طلق»» أخرجه 
مسلم (75575) من حديث أبي ذر وََإنَدُعَنه. 


ا 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


| ٤٤١ ك‎ 

و ا E‏ ا زد 2 ع e‏ 0 
«المَسْلِمَ أخو المَسْلِم لا يظلمهة ولا حذلة ولا ححقرّه»()ء ولأن أحدنا «لا يؤمن 
ئی بین ليو مات یو فكل واحد عاقل يحب لنفسه أن تسلم من 


سم جومم 


المصائب» ويحب لما أن تكون مهتدية» ويحب أن يبقى له عند الله جزاء 
المحسنين» ويحب أن يكون يوم القيامة تمن يقال له: خذ كتابك بيمينك» ليفرح 
بذلك» فأحب لإخوانك ما تحب لنفسك» وكن من خير الناس» فإن الله 
جَزَضَكا يقول: کن خَيْرَ رم أَخْرِجَتَ اا امون بألمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ 
عن الك رٍ4 ذال عمراذة 015٠‏ 

فلابد لك -أخي- أن توطن نفسك على التقرب إلى الله بكل ما تستطيع» 
ا م ا أن نشول ذلك وغل اا أن 
عدر ان يه و رن اع سي لامو هاء راد نضح يي 
وعلى المرأة أن تفعل ذلك مع أخواتها المسلات» على المسلم أن يشعر بأنه في 
هذا الوجود من عبيد الله الناصحين» وأحب عباد الله أنفعهم لعباد الله من 
الرجال والنساء وأعظم النفع -يا أخي- أن يبتدي أحد على يديك, وأن 
يتوب أحد على يديك» وأن يترك الغواية والفساد أحد بسببك» فقد قال سيد 
م صا َيَهوسَلَمَ لأحد الخلفاء الراشدين ابن عمه علي بن أبي طالب 

ياَتَدْعَنْهُ لم| أرسله لقتال اليهود: «قَوَالن؛ لأن دى بك رَجُل وَاحِدٌ حير لَكَ 


. مر ج مر العم ¢( 


ك 


دروس ومحاضرات عام ۰۸٤۱ھ‏ 
فهداية إنسان على يديك أفضل لك من نفائس الأموال وكرائمها من أن 
تحوز قدرًا من المالء إلا أننا نغفل عن ذلك» فأحدنا يفرح إن نابته فائدة 
دنيوية» أو أدرك مطلبًا من مطالبهاء وإذا هو استفيد منه في كلمة عابرة وتنبيه 
غافل وإيقاظ نائم عن الخير» إذا فعل ذلك لم يشعر بأنه عمل عملا يفرح به. 
بالإنسانا ينيقي[ الترتر لان الم لياس رازن عل سبي A‏ 
امن سر نه جسنت وَساءنه سيكتة فهر موم ذلك هو المؤمن بحق» الذي 
يسر بالحسنات» ويحزن ويستاء للسيئات» إنا ذلك لأنه مؤمن. 
فإذا حصل لك ذلك -يا أخي المسلم- أو بعضه فاعلم أن ذلك من فضل 
الله فاحرص على الاستكمال. وإن حصل لك كله فاحرص على الثبات» 
وتعاهده بالتفقد والعناية خشية أن ينفلت منك الأمر في حال غفلة» فإن كثيرًا 
من الناس يكونون على خير» ثم ما بين عشية وضحاها يغفلون عن العناية بأمر 
الله والحرص على تفقد أحواهم» فيجد عدوهم الشيطان ثغرة يلج منها إليهم. 
فيفسد عليهم حياتهم وآخرتهم» نسأل الله الحفظ والسلامة من كل سوء. 
اللّهّحَ يا واسع الفضل والجود. اللَّهّمٌ يا أكرم الأكرمين اغفر لنا في هذا 
المكان أجمعينء الله ارحمنا برحمتك واكتبنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك 
من النار يا ذا الجلال والإكرام» اللهك اغفر لنا واغفر لوالديناء وارحمنا برحمتنك 
التي وسعت كل شيء» وأصلحنا وأصلح ذريتنا وأزواجنا وإخواننا وسائر 
أقاربنا والمسلمين أجمعين. الله أنت الله الذي لا إله إلا أنت» أنت جمعتنا في 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)۲٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى »)۲۸٤/۸(‏ وأحمد (7358/1). وابن 
حبان (۱۲۲/۱۵)» والحاكم (۱۹۷/۱) من حديث عمر وَإيدْعَنَه. 


_ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
هذا المكان» وأنت العلام بها في قلوبناء وأنت الموفق للموفقين نسألك أن 
توفقنا لم) تحبه وترضاه» وأن تمنحنا بمنك وفضلك وكرمك وإحسانك قلوبًا 
واعية» وألسنة ذاكرة» وأن تجعل عملنا زاكيًا خالصًا لوجهك الكريم موافقًا 
لسنة نييك ا مصطفى صوصل 

اللّهّمّ احفظنا من بين أيدينا ومن خلفناء وعن أيماننا وعن شمائلناء وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم» الهم نور قلوبنا وزكِ نفوسناء وارحمنا بر متك 
الواسعة وشدٌ أزرناء وحبّب إلينا الطاعة» وكرّه إلينا المعصية يا أكرم الأكرمين. 

للَّهُمَّ أصلح المسلمين في كل مكانء للم اهدٍ ضاهي الُم وفقهم 
لطاعتك» وجنبهم أسباب معاصيك»› لَه اجعل ليالي هذا الشهر ليالي مباركة 
عليهم» ومُن عليهم بالتوبة النصوح. وشد قلوبهم ووه قلوہم وجه الخير 
يا أكرم الأكرمين» الله أصلح ضاهم واهده» وأشبع بع جائعهم» واکس 
عاريهم» وانصر ذليلهم وأعز وانصر مظلومهم يا حي يا قيوم. 

اللَّهُمّ أظل على أمة الإسلام ظل الأمن والأمان ورغد العيش يا أكرم 
الأكرمين» وارزقناء واجعل ذلك سببًا في شكرنا النعم» والرجوع إليك وتوبتنا 
يا حي يا قيوم» اللهك أصلح أمة الإسلامء الهم أيقظها من سََة الغفلة» ونبهها 
من نوم الغافلين» واجعلها أمة قائمة بأمرك يا أكرم الأكرمين. 

للم أصلح قادتنا في كل مكانء اللَّهُمّ اهدهم وتب عليهم: الُم 
عليهم بالاستقامة» الله أصلح بهم البلاد والعباد. الله انصر بهم عبادك 
المؤمنين. اللَهُمّ هيئ لهم من أمرهم رشدًاء وارزقهم يا ذا الجلال والإكرام 
خوفك ورجاءك وتحكيم كتابك وسنة نبيك الله من عطّل شيئًا من ذلك 
فأزله عن الوجود؛ واستبدله بمن يخافك ويرجوك يا رب العالمين» الله إن 
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کے ل 


نبيك قال وهو أصدق الخلق أجمعين: :"الله من ولج من نر أي شيئا َل 
عليهم فا فاق شف عليه وَمَْ وَل من آَم امي شيئا قَرََقّ م قارف پوه الله 
أجب دعوة نبيك صالََيَوِوَسَمَ يا ذا الجلال والإكرام فيمن يرفق بأمته» 
وفيمن يشق بأمته» وأذق من يشق عليهم أليم العذاب» واجعلهم عبرة لمن 
يعتبر يا إهنا ويا مولانا. 

للم وف ولاة أمر بلدنا هذاء الهم وفقهم وسددهم وأصلح بهم؛ 
الهم انصرهم باحق وانصر الحق بهمء الهم أعز بهم دينك» وانصر بهم كتابك 
وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام؛ الهم احم بهم حَوْرّة هذه البلاد ازع بهم 

شؤوهاء واحفظ بها أمنها يا إله العالمين» اللَّهُمّ مكُنهم من كل أمر يقرب إلى 
طاعتك» وجنبهم كل أمر يقرب إلى معصيتك. لَه ارزقهم الصدق معك 
والإخلاص لك. والقيام بأمرك» والأخذ على أيدي السفهاء يا حي يا قيوم» 
اللَّهُّمّ انصرهم على الظالمين من عبادك, وأرنا في الفجرة الفاسقين من عبادك 
عجائي ارك رار تاغل القوم التسرمين ف كا ان 

ا ااا او نوك شد ريسي 111 ا 
سهامهم» وثبت أقدامهم» وألّف ذات بينهم» وانصرهم على أعدائك 
المجرمينء اللَهُمَّ أقم بهم دولة إسلامية يا حي يا قيوم تحكم كتابك وسنة 
نبيك» اللَّهّمٌ انصر المجاهدين في كل مكانء اللّهّحّ وفق الدعاة إلى سبيلك في 
كل مكان» الله ارزقهم صدق الدعوة» وافتح لدعوتهم القلوب والأذان 
يا أرحم الراحمين. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۲۸) من حديث عائشة راتا 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

اللَّهّمّ أذل اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين والملاحدة الباطنيين» 
اللَّهُمّ أرنا في هؤلاء ما تسر به أمة الإسلام وتقر به أعين المؤمنين يا إله 
العالمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل اللَّهّمّ وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 
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التَوَيَةٌ الصَّادِقَة() 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهديهم. 
وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين» وبعد: 

حديثنا اليوم عن التوبة» فقد ثبت في "الصحيحين " من حديث أب سعيد 
الخدري مو E‏ وسار قال : گان فِيمَنْ گان فلکم رج 
َل ةويس تف عَنْ أعْلَمِ أَهْلٍ | رض قد عَلَ راهب اناه 
قال 0 وت e‏ من تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: e‏ ك مکل به به 


فقالّ: إِنهُ 
a2‏ 
هھ 


١ 


اتةه تم سَأَلَ فلأف زهي ل عل جل َل قا إنه َكَل ما 
ل هلين كب :تیب رسن کشو تر ان اي 1 
أزض گا وگه َد چا نايدو اله داعي اله عه ولا تزجع لل 
أَرْضِكَ فِا أَرْضُ سَوْءِ فَانْطَلقَ حَنَى إِذَا نَصَف الطريقّ اناه الْمَوْتُ 


فَاحْتَصَمَتْ فيه مَلائْكَةَ الدَحْمَةِ وَمَلائْكَةٌ لْعَذَّابء ا مَلائگة الرَحمةٍ ة: جَاءَ 


تائبا مُقبلد لبه إل اللي وَقَالَتْ مَلائكة لعَدّاب: ا نه 1 يعمل حرا 0 تامش 
مَك في صُورَةٍ آڌهي فَجَعلوه بيتهُم فَقَالَ: قِيسُوامَابَْنَ الْأَرَضَيْنِء فل ينه 
کان ادر ی فهو له فقَاسُوهُفَوجَدُوهُ أذَى إل الأْض التي راد ؛ فَقبَضَبْهُ ملانگة 


he 


الكَحمَةِ»» قال قَتَادَةٌ: «فقال الْحَسَنْ: ذَكِرَ لنا أَنَّهُ کا اناه الْمَوْت تَأَى بصدره» 


1 


.ه١‎ ٤١۰۸/۹/۱۷ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 
ومسلم واللفظ له (1755؟),‎ »)۳٤۷۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


أي: حاول أن يدنو من الأرض الطيبة. 

هذا فيمن كان قبلناء أمَّا في أمة الإسلام فإن الإنسان إذا تاب إلى الله 
صادقا لا يحتاج لكي تقبل توبته إلى الانتقال» بل تقبل في الحال» وليس عليه أن 
يسعى من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. 

ففي هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما في قصة هذا 
الرجل الذي قتل مائة نفس عبر وفوائد» منها: 

أن الإنسان لا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله وأن يسعى جاه دا 
لتخليص نفسه» وأن يسأل أهل الذكر عا أشكل عليه وإذا لم يجد ما يشفي 
غليله ويروي ظمأه يسأل آخرء فإن هذا الرجل الذي أسرف على نفسه في 
القتل لا سأل ذلك الشخص الذي لا علم عنده» وإنها كان عابدًا فقال له تلك 
المقالة» وأراد أن يقنطه من رحمة الله صدمت تلك المقالة هذه السائل» 
فانبعثت نفسه الشريرة فقتله» ولكن المرء القلق الخائف لم يقنع بها وصل إليه 
فسأل» ورحمة الله جَزَوبَكَا واسعة» ولطفه عظيم» وهذا يدل عليه قول الله 
جََوَِكَا: لكل يَعِبَادِى آلذِينَ أسْرَفُوأ عل أَنفسِهمَ لا تقْتظوأ مِن رة أله 
إن أله يَغفِرُ دنوب جبِيعًا لَه هُوَ الْهَفُورأليَحِيمْ4 [الزمر:*0]. 

أمّا أمة الإسلام فإن الإنسان إذا تاب توبة صادقة» فإن جميع ما بينه وبين 
الله من السيئات والذنوب يمحوها الله جَلَّودَكَا؛ لها ثبت عن النبي 
ََلنََيَيَوسَلَهَ أن التوبة تجب ما قبلهاء أي: من السيئات» كما أن الإسلام 
-وهو أعظم التوبات- يجب ما قبله من الذنوب التي أعظمها الشرك بالله 
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٤۹۳ |‏ ا 


. ٤وج‎ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن فيه الأثر السيى للأشخاص والأوطان» 
فالبلد الذي تكثر فيه الفواحش» وتختلط فيه العقائد» ويعم الشرٌ فيه ويقل 
الخيرء تكون دار سوء» مفقودة الإعانة» قليلة الفائدة» حرئ بالمؤمن أن يطلب 
سواهاء والأصحاب الذين هم عون على كل معصية» وأدلاء لكل فاحشة. 
ويثبطون عن كل خير وفلاح» جديرون بان يتركوا ويفارقواء وأن يطلب 
سواهم ممن رؤيتهم تَذّكر بالآخرة» وصحبتهم تُدني من السعادة» وهم أعوان 
لأصحابهم في الخير والبرّ يتعاونون على ابر والتقوى» ويتناهون عن الإثم 
والعدوان. 

وفيه أن الإنسان لا تعظم الذنوب في عينه إذا أقبل على الله صادقاء فإن 
الإنسان مهما بلغت ذنوبه ولو بلغت عنان الساء إذا عافاه الله من الشرك» 
وتاب إلى الله جَزَّوَعَلَاء يقابله الله بأعظم من هذه الذنوب مغفرة» ولاسي) 


احرومي ا هَن أنه قَالّ: ا جَعَلَ الله الْإِسْلام 
في قلي ايت ا ءوسل فَقَلْتٌ: ك شينف قط بيك قَالَ: 
َقَبَضْتٌ يَّدِيء قَالَ: «مَا لَك يا عَمْوُو؟»: قَالَ: قَلْتُ: أَرَذْت أَنْ أَشْتَرطَ» قَالَ: «َشةَ تشرط دا؟»» 
:نبغري :اا لمت أن ألإشلام ْم ما گان به وَأ الجْرة يم ا گان 
بلهَا؟ وان احج يي مما گان قَبْلَهُ؟) . وأخرج ابن ماجه »)٠٠٠١(‏ والطبراني في الكبير 
(۱۰۲۸۱) من حديث ابن مسعود رَبَدَآنَةعَنَهُ أن رسول الله صََلنَهعَْدِوسَلَرَ قال: «التَائْبُ مِنّ 
الب كُمَنْ لا دنب له). 

(۲) كما في الحديث عن أنس بن مالك ركن قال: ت ول ا 


و کاک رص 


«قال الله تبارك وَتَعَالّ: يا اب آم َك ما دري ور جر کي غَقَوَتُ لَك مَل ما كان فيك 
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إذا وف للتوبة في مواسمهاء وأقبل على الله في أيام المبات والعطاياء وتحرّى من 
ربه جَلَوكَلَا ساعات الإجابة» ومنع الناس من شره» واجتهد لإيصال الخير إلى 
عباد الله» وصار مهتنًا بأمور عباد الله وصلاحهم. فهذا حري إذا اشتملت 
توبته على ذلك أن يوفق إلى سبيل الرشاد. 

والله جوملا حكيم عليم» قد هيّأ لنا معشر المسلمين عبرا كثيرة» منها ما 
قصّه علينا جوک في كتابه الكريم» ومنها ما نقله لنا رسوله صالة ووس 
وبلغنا عنه بالأسانيد الصحاح؛ وذلك لتقوم الحجة» وليعرف الطريق من وَفق 
لسلوكهاء وليستأنس من استوحش. فإن الإنسان مهما بعد عن طاعة الله ما 
عليه إلا أن يتوب إلى الله» ومه| أثقلته الذنوب والخطايا والسيئات فا بينه 
وبين التخلي منها والانسلاخ عنها إلا أن يتوجه إلى أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين تائبًا إليه منيبّاء راجيا مغفرته ورحمته وعفوه» وهو جَزَّوَبََا عند ظن 
عبده به» فليظن العبد بربه جَلَوَبََا ما يشاءء إن الله من كرمه وإحسانه عند 
ظن العبد به سُبْحَانَهُوَتَعَالَ؛ ولذلك قال سيد الخلق صََرَّلدَهءَلِتَهِوْسَلَء :١لا‏ يموت 
أَحدكم إ إلا وهو ء 5 0 

ودخل النبي الوسر على شاب وهو في مرض الموت» فقال: 


0202 ۵ه بجو 


وو و2 سا 

ولا أبَالي» يا ابْنَ آدم بلعث فوك عاد السَّهاء ثم استفْمرئي غَقَرْتُ لَك و ال“ 

نأك لك كز أي يقاب لضي * حَطَايًا ميتي ا رك بي شيا ليك بِقرَايبَا 
22120211111111 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حديث جابر رلته 
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د ه. كى 2 1 2 و ٤‏ س 2 جو 
«كَيْفَ تَجِذك؟2 ناك : والنّدِ يا رس سول الله 2 للى» إن أزجو الله وني حاف وي 


قال رَسُولُ الله صَإَتَدْءَإئَووْسَل : «لا يْتَعَا ْتمِعَانِ في قَلْبٍ عَبْدِ في مل هَذَا المَوْطِنٍ 


ىلر 


إا عا عطاه الله ما پر جو وامته ا 
فعند آخر الرحيل يستحسن ويسن أن يرجح التوبة» أي: يرجح 
وعظيم الأمل بالله جَزَّوَكَاء وني حال الصحة ينبغي أن يرجح الخوف؛ ليبعثه 
وو و و TEPE‏ 
خوفه وهمه من ذنوبه أعظم من رجائه فهذا من علامات السعادة والتوفيق؛ 
لأن الخوف والقلق من الذنوب وخطرها يبعث المرء على التوبة إلى ربه. 
والانطراح بين يديه» والإكثار من الاستغفار» وتذكر نعم الله على العباد. 
ورحمته بالذين يتعرضون للرحمة» وأليم عقابه وعظيم بطشه للذين يتهادون على 
غيّهم ويعرضون عن طاعة ربهم جلو 

فينبغي لك -يا أخي المسلم- أن تكون كثير الاتعاظ والاعتبار بها ترى 
من حوادث هذه الدنيا وما تسمع من أخبارهاء فتتخذ ما فيه سعادة وصلاح 
لك عبرة في سلوك سبيل السعادة» وما فيه عبرة وتذكير في سلوك الردى 
والهلاك تتخذ منه عبرة ورشاد؛ لتتجنب ما من شأنه أن يوقعك في الدرك 
والشرك» وكثير ما يقع الغافلون» وكثير ما ينجو المتقون المتيقظون» فكن من 
هؤلاء» وإياك وطريق أولئك الغافلين. 

إن الله جَزَّوَعََا برحمته إِيّانا وإحسانه علينا وجميع لطفه بنا هيّأ لنا المواسم 


e‏ ا 00 3ط 


ا 
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كأمثال هذه الأيام» أيام كريمة يتجلى رب العباد برحمته للعباد» ويتوب عليهم 
عند إفطارهم» إلا من أبى أن يتعرض لرحمة الله» يعفو ا مولى جَزوَكَكَا لكل 
متعرض لأسباب العفو والمغفرةء فتهيأ لذلك أخي المسلم» ووطّن نفسك له؛ 
حتى إذا صادفت ساعة الإفطار تذكرت ما أسلفت من ذنوب» وما أثقل 
كاهلك من خطاياء فسألت ربك جَزَوبََا عند فطرك أن يمحو ما سبق من 
الذنوب» وأن يستعملك في طاعته وأسباب مرضاته. 

وإذا كنت في جوف الليل وانشغلت بشيء من طاعة الله» وغفل الخلق 
عنك وغفلت عنهم» فتذكر اطلاع الله جرملا عليك» ومراقبته إياك» وعلمه 
بمكانك وحالك» فاسأله سؤال الوّجل من ذنوبه» الخائف من نتائجهاء 
الراجي عفو الله جَزَّوََكَا فإننا إذا فعلنا ذلك فإنا حريُون -بإذن اللّه- أن نفوز 
با نسعد به في دنيانا وآخرتناء «وَآا يَبْلِكُ على الله إلا مالك فقد هيا 
السبل» ويسر الطريق» وأنعم علينا بنعم لا نحصي لا عدا وإنما يضيع الإنسان 
ويضل لعدم تيقظه وانتباهه» وعدم اهتّ|مه بمستقبله ومصلحته» وإن زعم 
وزعم أنه ساع في مصاحه. 

الل ياوا اله وال وال طا یا کرم اا رن واا 
الر ا حمين» ويا مجيب السائلين» ويا خير الغافرين» اغفر لنافي هذا المكان 
أجمعين» وتولنايا أكرم الأكرمين» اللَّهّمَّ أنت الله الذي لا إله إلا أنت» أنت 
أرحم الراحمين» نعوذ بك أن نبعد عن رحمتك, ونعوذ بك أن تول سيئاتنا بيننا 
وبين عفوك اللهك عاملنا بعفوك» واستعملنا بطاعتك» فإنك أنت العفو 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۹) من حديث ابن عباس ووَإبدُعَنْهَا. 
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الكريم» وقد قال رسولك صإِنَْعَةٍ ae‏ وتا : 
يا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ إن وَاقَفَتٌ لَيْلَهَ الْقَدْرِ ما أَدعُو؟ قال: ١تَقَولِينَ:‏ الله نك 
عمو تحب العفو فَاعْففٌ عَنّي)0" اللَّهُمّ اعفو عنا بمنّك وكرمكء وارحمنا 
اظ وبا واشغلناياحي يايو ب تعن ولاتشغلن با بغرن 

لمم أصلح أمتناني كل مكانء الهم اهدنا صراطك المستقيم؛ الله 


سددها وقارب بين أعمالها فيمت يرضيكء اللّهُمّ لا حول ولا قوة إلا بك؛ 
انهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك فأعنا واحفظنا وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم اللَّهُّمّ أصلح أمّة الإسلام» اللَّهُمّ أصلحها واهدٍ ضالاء وأعر 
ذليلهاء وانصر مظلومها. 

اللي أهلك أعداءنا أعداء الدين» واكبتهم يا رب العالمين» وأرنا فيهم 
يا حي يا قيوم عجائب قدرتك. 

الم أصلح قادة أمتنا في كل مكانء اللَّهُمَّ أصلحهم ووفقهم لطاعتك 
يا ذا الجلال والإكرام, اللّهُمٌّ استعملهم فيها يرضيكء الهم انصرهم بالحق 
وانصر الحق بهم اللَّهُمّ اجعل أحب الأشياء إليهم طاعتك وطاعة رسولك 
روسل اللَّهُعّ من سبق في علمك أنه لا يستقيم فاستبدله بمن يخافك 
ويرجوك ويحكم في عبادك كتابك وسنة نبيكء اللَّهّمّ زد أهل هذا البلد من 
ا خير والبركة» الم زد ولاة أمرنا من كل خميره وباعد عنهم ككل شر 
واستعملهم فيا يرضيك يا رب العالمين. الله من عليهم بالتوفيق والتسديد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)”8١17(‏ والنسائي في الكبرى »)١55/1(‏ وابن ٠‏ ماجه .)"/86٠(‏ وأحمد 
(6۲/ ۳( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
حر 4١١‏ ) 


الل أصلحهم وأصلح عو و اهدخ واغد ي وانصر ان بيع واتصرهم 
به يا رب العالمينء الم وفقهم للمحافظة على أمن هذه البلادء وتأمين 
سلامتها من كل معتل اللَّهمَ شد أزرهم» وارزقهم اليقظة والصلابة في الح 
والأخذ على أيدي السفهاء يا حي يا قيوم» اللَّهّمّ اكبت أعداءهم الله أذل 
أعداءهم» اللَّهّحّ سلطهم على الملاحدة المجرمين يا رب العالمينء اللَّهُحٌ احفظ 
بهم ربوع هذا البيت وسائر هذه البلاد» وأمّن بهم السبل المؤدية إلى بيتك 
العتيق ومسجد نبيك محمد صََرََتَهعَتوَسَلرَ اللْهُمّ وفقهم لتوفير الراحة 
والسعادة ورغد العيش لكل قاطن في هذه البلاد أو وافد إليهاء وكافئهم على 
ذلك بعر الدنيا في ظل الإسلام» وعر الآخرة بالفوز برضاك يا حي يا قيوم. 

الل أذل اعدا كم البهبوة والعضارى و الرس ارف 
والباطنيين الملاحدة» وسائر الكفرة. اللَّهُّمّ أرنا في أعدائنا أعداء الدين عجائب 
قدرتك» وانصر المجاهدين في سبيلك» اللهك عاجلهم بالنصر والتمكين» 
وسلطهم على أعداء الإسلام والمسلمين» وأقم لمم دولة الإسلام يا رب 
العالمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلٌ اللّهُمّ على سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


2d ¥ ¥ 6< 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 


تَ الاستقامة(" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم 
وبعد. 


م 
کنر تل عل کی آل ن ا 5 ونأ وروأ اة الى 
كنم تُوعَدُونَ© كن أَوْلِِآرُحُمْ فى ا لحي وة نيا وف الاخرة4 
[فصلت: .]۳٠۰۳۰‏ 

عباد الته» هذا الفضل وهذه المنزلة وهذا الوعد العظيم للذين آمنوا باله 
بَزْوعكا؛ لأخهم عرفوا أن الله جَلْوكَكَا ربمم ومربيهم المتكفل بأرزاقهم؛ الذي 
إليه المنتهى» وبيده تصريف الأمور. علموا ذلك فاستقاموا على الصراط 
السويءلم تضل بهم الأهواءء, ولم تصرفهم العواطف» ولم تتلاعب بهم 
الأغواء؛ وإنها حملهم علمهم بأن الله جوملا هو رب هذا الكون وإلهه. 
والمتكفل بأرزاق عباده على الاستقامة على الصراط المستقيم» ل تخطف من 
أنظارهم الأمور الجذابة من خدع هذه الدنياء وإن! طمحت رؤوسهم وتعلقت 
هممهم بإرضاء الله جَزَوََاء والعمل الصالح» هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة 
تبشرهم ب هو أمامهم» وتخبرهم بفضل الله جَزَُوكَكَاء لا حزن عليهم 
ولا خوف عليهم ما داموا على هذا الصراط السوي. 


.ه١‎ 5٠08/9/١١ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 


مجحالس الذكر والدعوة إلى الله 


| 5٠١ | 


e E‏ سفيان بن عبد الله الثقفي رد نة قال: 


رقو 


ل 2 سول الل قل لي في الإسلام قَوْلَّا لا أسأل عَنْهُ أَحَدَا بَعْدَكَ. يريد 
كلمة جامعة في السلا يستغني بها عن أن یسال غيره» فقال صِإَأَللَهَيِيَهِوسَام: 
«قل: آمَْتٌ ادي ڈ٤‏ ماني 

فالاستقافة تعتى آذ آلو اجات وتر الح مات واللقرت إل ا 
جرملا بالطاعات, والتنزه عن المكروهات» بل يتنزه عن بعض المباح خشية 
أن يقع فيا ليس بالمباح. 

الاستقامة هي الاعتدال في العمل» وأخذ الطريق السوي الذي وصفه 
الله جَلَوجَلا بقوله: لوان هدا صِرَطِى مُسْكَقِيمًا فاو 1 يفيو اسن 
فُتَمَحَّقَ بك عن سَبِيلِه# ا ١:‏ هؤلاء هم الذين تکل عليه 
الملتيكة ألا تافو ولا ووأ رأة أل كم ثوهذون» 
[فصلت:۳۰]» بسر ون بولاية الله هم» وإذا كان الله جلو قد تولى عبدًا من 
عباده» فما ظنكم بمن كان الله وليّه هل يُستطاع أن يدل أو أن يُقهر, أو أن 
تكدر حياته عليه؟! كلاء فان من كان الله جَزَوَجَلَا وليّهِ فهو حافظه وحاميه. 


وهو سُْبْحَانَهُوَيعَالَ كانُه وموفقه» وبذلك يستحق هذه البشارة من الله جَزَّوبَكٌ 
على ألسنة ملائكته الذين يقولون لهم: ألا افوأ ولا َرَتُوأ4. 

فيا أخي المسلم» انظر إلى هذا الفضل العظيم: © إِنَّلَذِينَ قَالْوأرَيُنَا 
الله لا رب لنا سواه» لا مفزع لنا إلى غيره» لا منجى لنا ولا ملتجأ إلا منه 
وإلبه 2 لسر كاك القر وهر متو اعم ركو قاف نات 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۸)» وفيه: «فَاسْتَقِمُ»» وأخرجه أحمد )١41/75(‏ واللفظ له. 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 


جَزَوََاء وهو الذي من استعان به فقد استعان بقوي منيع» وهو الذي من 
التجأ إليه فقد التجأ إلى قاهر لا يُغلب» هو الذي من توكل عليه أُوْكَلّه جَزٌَوبَكٌ 
إلى قوة وخير وفلاح. 
«إنَّ أَلّدِينَ قَالُوأ ربا لله كُمَ موأ فانظر -يا أخي- إلى هذه 
الاستقامة» أكثر الناس ليسوا على استقامةء وإلّا ا ا 
أصابنا هم م ولما تسلّط علينا عدوء ولما شككنا في أمور حياتناء ولكن نرجو 
الله جَلَّوجَكَا أن يوقظنا من غفلتنا المتناهية حتى نعلم علم اليقين أن اله جلو 
هو ربناء ثم نستقيم على الصراط السوي عند ذلك يأتينا وعد الله بلْوتَا. 
«تتترّل علبي الملتيكة ألا ويام 
ال إن أَوليَاء لله لا حَوَفُ عَلَيْهِمْ ولا هم نونَ# [يونس:57]» ولذلك 
جاء في الحديث الصحيح الذي يرويهالبي ع ا جوع أنه 
۲ 2ه شو 


يقول: «مَنْ عادی لي وله لما فقد اذنته با خرب۲» من هو 0 اللّه؟ هو هذا الذي 


‌ 


ی ONES‏ | رَيّنَا الله م سمو مكدو كدر ل 18 عَلَيههُ 


فيا أخي المسلم» انظر ما الاستقامة؟ ما العمل الذي يوصل أحدنا إلى أن 
يكون على الطريق المستقيم والصراط السوي؟ هو أن تقوم بم| أوجب الله 
عليك من فرائض الدين» وأن تكف عا حرم الله جَلَوَبََا عليك من سائر 
المحرماتء وأن تتقرب إلى ربك جَزَّوَتَكَا بنوافل الطاعات» وأن تبتعد عن 
اللكروهات» أن تدع ما لا بأس به خشية أن تقع فيما فيه بأس» أن تأخذ بقوله 


مہ سه اتقو ےو 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠١۲(‏ من حديث أبي هريرة وََوَلئَدَعَنْهُ. 


كه مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
رسام : «5غ مَا يريك إلى ما لا يرِيبّكَ»0": فإن ربك جوملا وسّع 
علينا وهيّأ لنا الطيبات» إن كان في مطلب رزق فإن فيما أحل الله جَلَّوََا من 
المطاعم والمشارب والمكاسب غنية عم فيه شبهة» «دَعْ ما يريك لل ما 
لا يريك وإن كان فيا سوى ذلك فإن فيها أحلّه الله جَزْوَكَكَا عُنِيةٌ وفسحة 
وكفاية عن أن يدنو الإنسان في| فيه شبهة أو ما فيه تحريم. 

إن الإنسان يحتاج إلى أن يعالج نفسه لتقوم على الصراط السوي؛ لتسلك 
ا لاا تنبو بالنشارة المي و م چ كل 
وتبشيرهم إياه بأنه لا خوف عليه ولا حزن وأنه ول لله جلو وأنه حائرٌ 
رضا الله جَزَوبَكَا بها تدرك ولاية الله» فإن ولاية الله جَزَّوَجَكَا لا تدرك 
بالدعاوى والطقوس الكاذبة» ووضعها حول شخص بعينه بمزاعم ما أنزل 
الله بها من سلطانء وإنما تنال بالمحافظة على فرائض الدين» والجد المتواصل 
في تكميل الفرائض بالنوافل» فإن أكْمَلٌ الخلق ولاية لله وأصدقهم لهجة 
وأبرهم موده كان كثير العمل بالنوافل» كان يتهجد من الليل ما 
لا يتهجد أحد سواه» كان يصوم -كما قالت عائشة كته من النوافل- 
ج قول لا بطر هكذا كان ص عاو وضغةء للك فيوسيد 
الأولياء» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين صلوات الله وسلامه عليه. 

ليست دعوى الولاية أن يدعي الإنسان دعوى فيخدع بها من حَوْله» 


)١(‏ أخرجه أحمد (/؟55). والترمذي (35814).» والنسائى »)٥۷۱۱(‏ والدارمی (514 ؟), 
وابن حبان )٤۹۸/۲(‏ من حديث الحسن بن على وَالَُعَنَهًا. 
(۲) أخرجه البخاري ».)١959(‏ ومسلم .)١١85(‏ 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ لذ 
ويزعم لنفسه مزاعم ما كان يدركها أفضل هذه الأمة بعد نبيها صحابة محمد 
بَأَنََلِتِوَسَلوٌ إن| الاستقامة -يا أخي- ما قاله سيد الخلق صا كووس 
لأبي سفيان ويِدَِتَهعَدَهُ الثقفي حين| سأل النبي صََلََهءَِنهوَسَلَهَ أن يقول له كلمة 
A RE‏ 
ٿم اسْمَقمْ»» عر هو يعلم ماذا يعني رسول الله صاه ورمام »علم أنه 
قروا ددا E E PTET‏ النّه 
وألا يقارف شيئًا من الذنوب مهما استطاع» أن يفعل كل ما من شأنه أن يدنيه 
من مرضات الله جررعک هذه هي الاستقامة» وهذه هي أسباب الفوز 
بالبشارة من الله جوع 
فاحرص -يا أخي- ولاسي) في هذه الأيام التي تكثر فيها الإعانة. 
ويحصل للإنسان فيها من التعاون من الإخوان على البر والتقوى» ما يشد أزره 
ويشحذ عزيمته» ويقوي مته لسلوك الصراط السوي والاستقامة. 
إن هذه الأيام أيام اختبار وامتحان لمن أراد أن يجرب من نفسه القدرة على 
العمل والصبر على العملء والمثابرة على الطاعة» والاجتهاد في التقرب إلى 
الله جََوَمَل؛ لأن الإنسان إذا استطاع أن يغلب نفسه في هذه الأيام» فذلك 
دلي على أنه قادر لو أراد مغالبته في ظل هذه الأيام» فاحرص -يا أخي- أن 
توطن العزم على أن تكون مطيعًا لربك فيا يأتي كما نت في هذه الأيام مستقي 
على طاعة الله جَزَّوجَك. 
إن هذه الأيام تبيّن وتَبْرز للعبد أنه إذا أراد أن يفعل شيئًا من أعمال الطاعة 
قَدَر على ذلك» ولكنه يحتاج إلى العزيمة» يحتاج إلى أن يقول قولة الصادقين: 
آمنت بالله. ثم يستقيم استقامة الراغبين في ثواب الله الحريصين على 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
الاستغناء بالاستقامة عن الحاجة إلى أحد من العباد. 

ايام EE STO‏ 
م آسْتَمُو 3 ستقدئوأ تتترّل ليم الملتيكة ألا افوا ولا تحرو وَأَبْضِرُوا بالج 
آلتی كُنَثُمْ تُوعَدُونَ4 [فصلت: ۰ وانظر إلى قول سيد الخلق صاالّه رسام 
عندما شئل كلمة جامعة تجمع الخير كله فقال للسائل: «قل: آمنت باللى 41 
اسْتَقِمٌ)ء ووطن نفسك -يا أخي- على ما دلت عليه هذه الآية» وما دل عليه 
هذا الحديث الصحيح» واعمل جاهدًا لأن تغلب نفسك. فإنك إذا غالبتها 
وأنت حريصٌ على أن تغلبها في ذلك» وأن تجعلها طائعة منقادة لطاعة راء 
الم ا 
توفق» ومن يق أللّه جحل لد كخْرَجَاك [الطلاق:؟]» ومن يسبق في اتجاهه إلى 
ربه جَلَوكَلَا بي له ربه َلَوَكَلَا سبيل السلامة» وطريق الأمن والأمان» فيصل 
بإذن الله جَزَّوََكَا إلى الغاية والمكان الآمن» إلى رحمة الله وجنته ورضوانه. 

فيا عباد اللّه؛ إن لياليكم هذه ليالٍ مجيدة» وإنها ىا ترون تتصرم وتترحل 
بسرعة» وإن الحازم اليقظ الناصح لنفسه هو الذي كلما مرت ليلة تذكرء وإذا 
هو أدى فيها قرب كثيرة» وطاعاتٍ جليلة» وعمل بطاعة الله» فليحفظ الله 
وليشكره على هذا التوجيه» وإذا وجد ذنبًا -وما أكثر ما نجد من الذنوب- 
فليبادر إلى التوبة إلى الله جوملا بصدقٍ ورغبة في قبوهماء وليستغفر الله 
استغفار الخائفين من جرائر الذنوبء. الواثقين بعفو الله ومقدرته ورحمته: 
وكوي الك كاج اعبس تيده ولو الك ترقت ارد ول اننا اجن 
رُزقئا التوفيق للتفقه في| نقع فيه من أخطاءٍ وسيئاتٍ في هذا الحرم وفي كل 
مكان» وكانت لدينا قدرة على تسجيل ذلك؛ لوجدنا قوائم طويلة قد تمتلى 


و 


دروس ومحاضرات عام 5٠4‏ ١ه‏ 


بالسيئات والخطاياء وقد هيا الله جَزَّوَكََا بمنّه ورحمته وكرمه وجوده أسباب 
حو هذه القوائم الطويلة العريضة. ما علينا -يا أخي- إلا أن نتوب صادقين. 
وأن نستغفر ربنا جوملا منيبين» وأن نشعر أنفسنا بالندم» عند ذلك يعفو الله 
جَزَوجَكَا؛ لأنه العفو الكريم الغفور الرحيم. 

فشمروا عن سواعدكم يا عباد الله» واغتنموا فرص هذه الليالي القليلة 
والأيام» وتقربوا إلى ربكم واسألوه حوائجكم» فإن لنا حوائج كثيرة» ولنا 
مطالب عظيمة» ونغفو عن كثير منهاء والفرص قد سنحت. إنه إذا قبل 
ديدلك: ناجو اذا وا سع الشراء يُعطي من أتاه ما يقضي به دينه» فلن 
يتخلف عن ذلك الموقف مدينٌ ولا محتاج إلا ورتب ما يستطيع هن الوسائل! 
فها أنتم بون يدي أكرم الأكرمين» وأغنى الأغنياء» وأجود الأجودين» الذي 
ن يتنر NS‏ 

لفضله. ولكن قبل أن تسألوا حوائجكم توبوا إليه وأنيبواء وأخلصوا له 
ل قد حر نمكي تإنه دري بو ادوس كرت أن قال 
9وَإِدًا سالك عِبَادى عى فَإِقْ قريب ا عوة الداع إِذَا دَعَانِ» 


0 و و 


[البقرة:8١1]»‏ ومن كرمه جَيَوكَلَا قال: #وَقَالَ رَبَّحُمُ أَدَعْونَ كيده 
لَكُم 4 [غافر:0>]. 

اللهك يا حي يا قيوم» يا واسع الفضل والعطاءء يا جزيل المبات» نسألك 
أن تغفر لنا في هذا المكان أجمعين» أن تر حمنا بر متك التي وسعت كل شيء. 
نيالك ل دروا ا ا و چ 
ملكتا a‏ وهنا 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
خ[ ٤٤١‏ | 


اللَّهُمَّ أنت ربناء أنت خلقتنا ورزقتناء أنت الفعال لما تريد» نسألك ألا 
تكلا إل اا وال تكلا إن تومه لاق وان قينا مده لاف ا 
ما ظهر منها وما بطن» وأن تمنحنا يا إهنا التوفيق والتسديد والإقبال عليك 
والتوبة إليك يا أكرم الأكرمين. 

اللَّهُمّ اغفر لنا ولوالديناء ولأولادنا وأزواجناء وأقاربنا وسائر الأخوة 
اللا اغفر للمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات الأحياء 
منهم والأموات يا أكرم الأكرمين» الهم اهدٍ ضا المسلمين. الهم اه 
المسلمين في كل مكانء اللَّهّمّ أصلح شا نهم» وقوي عزائمهم على الطاعة. 
وجنبهم المعاصي يا رب العالمينء اللَّهُمّ طهر قلوبهم من كل حقدٍ وغل ونكد 
وأملأها بالإيان: الل أشي بع جائعهم واكس عاريهم» وأعز ذليلهم» وانصر 
مظلومهم» واقهر ظالمهم في كل مكان. 

اللَّهّمّ أصلح قادة المسلمين في كل مكانء اللَّهّمّ أصلحهم وأصلح بهم 
البلاد والعباد» وانصرهم بالحق وانصر الحق بهم. وارزقهم خوفك ورجاءك» 
وتحكيم كتابك وسنة نبيك» اللّهّجّ من سبق في علمك أنه مفرّط في الكتاب 
والسنة» اللهم فاستبدله بمن يخافك ويرجوك ويحكم شريعتك يا رب العالمين 
يا ذا الجلال والإكرام. 

لله يا إهنا ويا مولانا وفق ولاة أمر بلدنا هذا ل) تحبه وترضاه لَه 
أصلحهم وأصلح م“ وانصرهم بال حق وانصر الحق هم وأعز بهم دينك» 
وانصر بهم كتابك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. الله وفقهم ل| تحبه 
وترضاهء اللهك أمّن بهم ربوع هذه البلادء واحفظ بهم سبل هذا البيت» وسبل 
مسجد رس ولك روسل الهج وفقهم للمحافظة على أمر الزوار 


دروس ومحاضرات عام 4٠8‏ ١ه‏ 
والمعتمرين والحجاج والقاطنين في هذه البلاد» وكافئهم يا إهنا بالعز والتمكين 
في الدنياء والفوز برضاك يوم يقوم الأشهادء يوم لا يَنمَعُ مال ولا بَنُونَ © 


ص 
س 


لا مَنَ أن أللّهَ بقلب سيم [الشعراء:۸۹-۸۸]» واجعلنا بمنك وفضلك 


1 


وجودك معهم في ذلك كله يا أرحم الراحمين. 

اللَّهُمّ اخز اليهوه اللَّهُّمٌّ اخز المجوسء اللَّهُّمّ اخز الباطنيين الملاحد؛ 
الله اخز الوثنيين في كل مكانء اللَّهّعٌ أذل أهل الكفر والفجور والعناد 
يارب العباد» وانصر المجاهدين في سبيلك» الله عاجلهم بالتوجيه 
والتثبيت» والتمكين والانتصار على أعدائك» وسلطهم على أعدائهم أعداء 
الدين» ومكنهم يا حي يا قيوم من إقامة دولةٍ قائمةٍ على الحق» وحكم في 
الشريعة الإسلامية يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصل الله وما على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته» ومن اهتدى 
ديهم إلى يوم الدين. 


ممه ¥ ¥ ¥ قد 
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حَقِيقَةٌ التَمَوَى وَعَاقِبْتَهَا 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين 
الدين» وبعد: 

٠‏ يقول| إهنا جني حكم التتزيل: ادن عَامنن ا أله 


ص صوص 


و تف :ا دكت رمد رفير أ الل إِنَّ أنه > خَبِيريمَا تَعْمَلُونَ © 
لخر لين راق اس أَْهمْ أزكنيك هم ايفو © 
لا يَسْتَوِى أَصْحَنبٌ أَلثَارِ وَأَضَحَبُ ب اة أ صحَلت ضح أل قازود 9 
و أذ لتا هنذا اران عل جَبل لأا ا EYE‏ 
وَتِلْكَ الْأَمْكلُ تَر بي ا لای لعل ر45 N40‏ 

عباد الله إن الكريم الأكرم الجواد الأعظم خالق الخلق الغني عن كل 
شيء يدعوكم بهذا النداء الكريم لتقواه؛ لأن تتقوه جَزَّوكَكَا وتنظروا في 
مستقبلكم وما اعددتموه لمنازلكم» التي النزول فيها طويلء والرحلة إليها 
وشيكة» آلا إنها رحلة غير معلومة» قد توافي الإنسان على غرة دون استعداد 


کا 4۲۸ | 


#أتَّقُوأ آله وَأَتَنظرٌئَفْسٌ ما قَدَمَت لعٍ بم يتقي الناس الله؟ 
التقوى: هي فعل الواجبات وترك المحرمات والتقرب إلى الله جوملا بنوافل 
الطاعات.» والابتعاد عن المكروهات» التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله 
جَزوََا وغضبه وقاية وحاجرًا يحول بينك وبين الوقوع فيه» تلك هي وصية 
الله للأولين والآخرين» وإنما خاطب عباده المؤمنين بهذا الخطاب الكريم» 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
٤۹ |‏ أت 


ودعاهم بهذا الوصف الجحليل؛ لتتنبه ضمائرهم» وتستجيش نفوسهم وتقبل 
على نداء الكريم الأكرم» فتأخذ بحظ وافر من أسباب التقوى» يذكركم ربكم 
جََوَجََا بأن يوم الرحيل قريب آتِء وأنه بمنزلة اليوم القادم الذي ليس دونه 
EE E e‏ 
وحلمٌ خاطف» والعاقل من يستعد» فكيف إذا ناداك الله جلّوك باسم 
الإيمان» ومقتضى هذه التسمية ولازمها أن يؤثر عليك هذا الإيوان. 

والإيمان: هو التصديق الكامل بم عند الله جَلوَكَكَاء وملائكته وكتبه 
ورسله» واليوم الآخر با فيه من خير لأهل التقوى والصلاح والاستقامة» 
ونكالٍ وآلام وقهر -نسأل الله السلامة- لأهل التفريط والغواية. 

إن مقتضى الإيمان: أن الإنسان المتسمي بهذا الاسم ينصرف عن كل 
ما یکره الله جَزَُوَتَكَا ورسوله» ويقبل إقبال الراغبين على كل ما يحبه الله جوک 
ورسوله صََزَنَمعلِوسَلرَ هذا بدون ما يُنادى وبدون دعوة من الكريم الأكرم. 
فكيف إذا ناداك ربك الذي لا تستغني عنه طرفة عين» وهو الغني الدائم 
الغنى» ثم هو يناديك بهذا النداء اللطيف الكريم وهذا الوصف المحبب لكل 
نفس صادقة. 

#أَتّقُوأ أَللّهَ وََكَنظْرَ تَفْسٌ ما قَدَّمَتٌ لِكَدِ4» اتقوه واتخذوا من صحتكم 
زادًا للمرض. اتخذوا من شبابكم زادًا للشيخوخة والهرم» اتخذوا من حياتكم 
زادًا لموتكم» اتخذوا من هذه الدار الفانية ما تحتاجون إليه في الدار الباقيةء تلك 
الدار التي إما أن تكون ڪي دام وَظِلّمَا تلك 2 س اقرا 
[الرعد: *]» وإما أن تكون دارًا لا يخفف عنهم من عذابها من شيء» ولا يمتون 


م مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
كلا نضجت جلودهم بُدّلوا جلودًا أخرى» نسأل الله العافية والسلامة. 

فيا أخي المسلم» أجب نداء الله ودعوته»ء وانّقٍ الله في سرك وعلانيتك 
واتخذ من لياليك وأيامك زادًا ليوم الرحيل الذي أنت لا تدري متى هوء فرب 
a aa‏ 
مؤمل آملا كثيرة ومستعدٍ لأعمالٍ كبيرة لا يدري وهو في سجل الموتى» فليكن 
الرجل متا حَذِرَاء ونعوذ بالله أن تكون من الذين يقولون بألسنتهم 
ما لا تصدقه أعالهم» وما أكثر ما نسمع ذلك نسأل الله العفو والعافية! 

أخي المسلم أن أيام وليالي هذا الشهر الكريم قد تفلتت» فلم يبق منه 
سوى ليلتك هذه والتي تليهاء فانظر ماذا عملت في] مضىء وماذا ستعمل في 
هذه الليلة وما يليها؟! فعليك بتقوى الله جَزَّوَكك «إن فوأ آله يكل اڪ 
فُرُقَانَا4 [الأنفال:۲۹] يعطيكم جلو نورًا مبينًا تكتشفون به الضار من النافع» 
وطريق الهدى من طريق الردى» وسبيل السعادة من سبيل الحملاك والضلال» 
نسأل الله العافية» إن تَتَّمُوأ آللّهَ يَجَمَل لحم فُرَقَانَاك» الفرقان الذي 
تفرقون به بين الحق والباطل» بين الطاعة والمعصية» بين ما يحبه الله جود 
وبين ما یکره الله جَزَوبَكَاء فتعملون بم يحبه الله» وتتجنبون ما يبغض الله 
جلو 

#آنَّقُوأ آله وَأَكَنظُرٌ كفس ما قَدَّمَتٌ لِعَرٍ# [الحشر: :]١8‏ بربك -يا 
أخي- هل نحن كلما أمسينا نظرنا فيا طوت صحائفنا وما عملنه لغدنا؟ هل 
نستعد ونفكر في أعمالنا السابقة وأعمال يومنا هذا الذي نعده ليوم غد؟ فليس 
دون غ إلا الليلة» يقرب الله جَزَّوجَكَا الآجالء ويبين دنوها؛ لأننا لا ندري 


متى هي» فقد طوى الله جَزَّوَكَكَا علم الآجال عن الأحیاء» ىا طوى جلو 
ما يجس به الأموات عن الأحياء فإن الناس في قبورهم إما في روضة من 
رياض الجنة أو في عذاب ونكالء وقد بين ذلك النبي صَزَّلنَمعلتَهوَسَلَهَ فقال: 
«فلَوْا أَنْ لا تَدَاقَُوا لَدَعَوْتُ الله أن يُسْوِعَكُمْ مِنْ عَدَّابٍ الْقَرْ الذي أَسْمَعْ 
نة » إن الإنسان إذا دخل قبره وانضم عليه القبر وصرخ صرخة من هول 
مارأى تسمعه الدواب والبهائم» وتنفر البهائم في بعض الأحوال من القبور 
من هول العذاب الذي فيهاء لكن الله جَزَّوَبَلَا من نعمة على هذا الكون 
لا يسمعنا سبحانةوتعال من عذاب الآخرة؛ لأن القبر أول منزلة من منازل 
الآخرة» وأول مرحلةٍ من مراحل يوم غد" فاستعدوا دونه -أيها المسلمون- 
بالأعال الصالحة. 

#آنّقُوا أللّهَ وَاَنظرٌ نَفْسٌ ما قَدَمَتْ لِكَدِ4 [الحشر: 118]» كل نفس راحلةٍ 
لبوم غدء وكل نفس موافية ل) أعدته لذلك اليوم» فمن أعد الصلاة والزكاة 
والصوم والحجء والصدقات والإحسان إلى الفقراء»ء والرفق بعباد الله 
واللطف بهم والدنو من كل خيرء والابتعاد من كل شرء فقد أفلح إن شاء 
الله ووجد في منازله منزلة فأخرى مما يسر الناظرين وتقر له أعين المؤمنين» 
وإن كان من أهل الضلال والغواية؛ ليله معمورٌ بالعربدة والسهر والفواحش 


It‏ وو 


(۱) أخرجه مسلم (845") من حديث زيد بن ثابت وَعَلَدُعَنَه. 


ص 


سي و ر و ت ا درو 
(۲) کا في حديث عش ان بن عفان وَدَنَدَعَنَهُ أن رسول الله صَإَلنَهعَِتَهوَسَلَمَ قال: «إن الْقَبِرَ ول 
مه مير 


ره م ر PN.‏ ا و ەر 0 ر 6 > > ثم ° 
مَنزل من مَنَازِلٍ الآخرةء فإن تجا منه فا بعده أَيْسَرٌ منه» وَإِن 1 ينج منه فا بعده أشد منة». 
أخرجه الترمذي (۲۳۰۸)» وابن ماجه (/4751)., وأحمد (1/ 2807 ). والحاكم »)٥۲۹/۱(‏ 
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والمنكرات» ونهارّه في معاصي الله لَه فهذا E‏ 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ لا يظلم العباد شيئًا؛ #إِنَّ لَه لا لَه لا يَظْلِمُ RAE‏ 
ا قحي تظلمون 1 [برتس O‏ 

عباد الله #أَنَّقُوأ الله وَأَكَنظُرٌ تَفْسٌ ما قَدَّمَتٌ لِعَرٍ# [الحشر: 18 إن 
كنت متنبهًا -أيها العبد- هذا النداء أو تريد أن تغالط الرب جوک فاعلم أن 
ere eR FAR‏ 
وما يريدون» ويعلم المنافقين المخادعين في ام ومن يخادعون #نّسُوا 

اسه أَنفْسَهُمَ فُسَهُم* [الحشر:۱۹]» #نسُوأ أَللَّهَ و ipa‏ 

-والعياذ باللّه- مع الفاسقين. 

فكن -أخي المسلم- حذرًا أن تلاقي يوم غدك بدون زادٍ ولا راحلة. 
ولا لحاف ولأقرقي ةو إن را اپ 
-والعياذ بالثه- يوم العرض عليهاء إت قير رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض ال تة أو حَفْرَةٌ 
مِنْ حمر التار»» فرياض الجنة إنها تكون لأهل التقوى الناظرين ما أعدوه 
ليوم غلِ» المستعدين لا يحبون أن يروه يوم القيامة» هؤلاء في روضةٍ من رياض 
الجنة» يفتح هم من روحها ونعيمها. أَمَّا من كان من أهل الضلال والغواية 
فهو في حفرةٍ من حفر جهنم والعياذ بالله» والله سبحانه إنم| يجازي آهل 
الأعمال بإعمالهم؛ كما قال جَزَّوتَكَا في الحديث القدسي: يا اوي إا هي 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٠١ ٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَََإَنَدَعَنَهُه والطبراني في الأوسط 
ع أبي هريرة ES‏ والبيهقى في إثبات عذاب القبر (ص608) من 


دروس ومحاضرات عام 4:4 ١ه‏ 
اگم أخصِيهًا لگ e‏ حرا يمد الله وَمَنْ 
وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يلوم إلا نَفْسَهُ200. 
oi‏ 020000 
هذه آيات محكمة» فليس لك اعتذار» دعاك ربك للخير فلم تستجب» 
وأنظرك بالشيب فلم ترعوي"» وأراك مصارع الظالمين» وأراك كثرة 
الراحلين» وأراك من يتقلبون على بساط الخوف» ويلتحفون لحاف الخوف» 
ويصبحهم الموت ويمسيهم» وبعضهم إذا مرّ بالقبر تمنى أنه في مكان ذلك 
القبر» من عظم الفتن التي يتعرضون لها والمصائب التي تواجههم -والعياذ 
باله- لا يجدون منها سلامة ولا مخرجًا! 
فيا من أمن في وطنه» ويا من في رغد العيش يتنعم» ويا من في صحة في 
بدنه يتقلب احمد الله على هذه النعم» وانظر ما قدمته ليوم غدكء فإن الجزاء 
والحساب قريب» والصحائف التي أعدها الله جَزَّوََكَا لاتغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا تحصيها؛ كا قال جَلَّوَبَكَا على لسان حال المفرط الضائع عندما 


سے 
» 


يفجأه كتابه وما فيه من المخازي: #مَالٍ هدا لكب لا يُكَادِرُ صغيرة 


)١(‏ أخرجه البخاري (87/8)) ومسلم (811؟) من حديث أبي ذرٌ ري ڪنة. 
(الصدوية رساي حرق و لحان رسن 1157 )اين RE‏ 
َتَفْسَكَ ولا تلم المَطَاي وت كَمّذَا فليس لك اعدا 
(۳) ترعوي: أي ترجع عما أنت فيه وتنزجرء من رَعَا يَرْعُو إذا كفب عن الأمور» وقد ارْعَوَّى عن 
القبيح يرعوي ارعواء» والاسم: الرّعيا بالفتح والضم» وقيل الارْعِوَاء: الندم على الشيء 
والانصراف عنه وتركه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (7375/7).؛ ولسان العرب 
(8/14؟"”). 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
کا ٤٣٤‏ | 


إل كيبي إل همال ال نوهت ان 
المفلسين» إذا جاء وقت الثار وحصاد الزروع أو تقاسم الأرباح والغنائم 
وإذاهم يضربون أكفٌ الندم» ويقرعون أسنان الندم» ولتندمن ولات ساعة 
منده. 

أما أنت -يا أخي المسلم- يا من هو في هذه الساحة المباركة» يا من يعيش 
في مثل هذه الأماكن الكريمة الطيبة التي حماها الله جَزَّوَدَكَا وصانا وضاعف 
فيها الحسنات» اغتنم الفرص وتقرب إلى الله لوَا بالأعمال الصا حة؛ 
واستعد للرحيل کا رحل من قبلك» فإنك کا ترى لا يزول وقت من أوقات 
هذه الفرائض إلا ونودع أن أو أخمًا أو قريبًا أو صديقا من إخواننا المسلمين» 
وراحلين إلى منازل لا عمل لهم فيها ولا صلة لهم فيها بأحد. ولو استطاع 
أحدهم أن يخاطبنا في هذا المكان لقال: أا الناس» لقد وجدنا في منازلنا 
أهوالا وأهوالاء وإنكم تستطيعون أن تتقوهاء فحذاري أن تقدموا إليها بغير 
عمل» وحذاري أن تأتوا إليها بغير زادٍ ولا استعداد! 

أما أنت -يا أخي- يا من هو في هذه الحياة» يا من هو يسمع قول الله 
ينها الدوة CCl OE OLE‏ 
[الحشر:8١]»‏ استعد واحمد الله أنك في وقتٍ تستطيع أن تتوب» تستطيع أن 
تستغفر الله» تستطيع أن تستعد بالأعمال الصا حة» تستطيع أن تبدل من 
أحوالك» والله جَلَّوككا: للا يُكَبَرَ مَا بِقَوْمٍ حى يُفَيَرُوأ ما بِأَنفُسِومْ4 


ر لر علاتا سول وَلَتَنْدَمَنّ ولات سَاعَة مَنْدَم 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ له 

[الرعد:١١]»‏ فهو يغير جَزَّودَكَا ظلم النفوس ومرضها وبعدها عن طاعة الله إلى 
حياة طيبة» وإقبال على الطاعة» ورغبة في الخير» إذا صدق في إقباهها على الله 
إن ألنّهَ يحب وبين وَيُحِبّ لْمُتَطْهّرِينَ 4 [البقرة:۲۲۲] ويحب المستغفرين 
الصادقين. 

فاجتهد أيها المسلم» اجتهدوا -يا عباد الله- في مثل هذه الليلة وفيا يليها 
من الليالي» وقد أظلتكم ليال مباركة عظيمة» فاستعدوا ها بالعزائم» وشمروا 
عن سواعد الجد بالأعمال الصا حة» وانظروا ما قدمتموه لأيامكم المقبلة» فإذا 
كان أحدنا قد فرط في العمل -وما أكثر المفرطين- فإن باب التوبة مفتوح. 
«وَإنََّ) الأعمَال بِالوَاتِيم77» فتهيؤا -يا عباد الله- بم ترجون أن يرفع الله 
لوَا به دراجتکم» ويُعلي به منازلکم» ويدفع عنكم به صروف الدهر 
ومصائبه ومتاعبه. 

إن هذه الدنيا ملآى بالمحن» ملآى بالفتن» ملأى بالمصائب والمتاعب» 
والسعيد من اتخذ مع الله بَلَّوجَكَا عهدًا وميثاقا؛ بأن أطاعه وتجدب معصيته» 
وأقبل عليه سبحانه ورغب فيها عنده؛ ليدفع عنه المصائب والمتاعب ِن أله 
يَف عن اديه ممأ [الحس:00]. 

ال يا أكرم الأكرمين ويا ا اران رباخ الان با 
يسمع النداء» يا من يجيب الدعاء» نسألك أن تغفر لنا في هذا المكان أجمعين. 
نسألك أن تجيب دعواتناء وأن تغفر زلاتناء وأن ترحم ضعفنايا أكرم 
الأكرمينء اللَّهّم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعينء اللَّهّم اغفر لنا في هذا المكان 


)١(‏ أخرجه البخاري (551) من حديث سهل بن سعد رَوَوَالَدُعَنْه. 
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خط[ ٤٣٦١‏ | 


الطاهر المبارك يا رب العالمينء اللَّهّمّ ارحمنا برحمتك» واغفر لنا بمغفرة من 
عندك» وتب عليناء ووفقنا للتقوى» ووفقنا للاستعداد للرحيل والاستعداد 
ليوم الخد يا ذا الجلال والإكرام. 

الله أنت الله الذي لا إله إلا أنت من علينا بإجابة الدعوة» وإصلاح 
النية» ومغفرة الذنوب والخطايا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين» ربا 
عَلَيْكَ تَوكلنا وَإلَيْكَ أَنَبَنَا وليك أَلْمَصِيرُ4 [اللمتحنة:4] ربنا إن ل تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرينء اللّهُم لا تؤاخذنا بذنوبناء ولا تسلط علينا 
بمعاصينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام. 

اللَّهُمّ أصلح أمة الإسلام في كل مكانء اللَّهّحّ اغفر لمن شهد هذه الصلاة 
نهذ هيم البارك الكو ارصم هيم اسايق اللي درل لمهم 
رحمتك» وثبت المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» الله اه 
ضالٌ المسلمين» واغفر زلته» وارحم ضعفه» وآمنه يوم الفزع الأكبرء اللَُّهَ 
أصلح فساد المسلمين» اللَّهُمَ أعز الأمة الإسلامية في كل مكان. 

اللَّهّمّ أصلح القادة» اللَّهُمّ أصلح قادتنا في كل مكانء اللَّهّحّ طهر قلويهم 
وثبتهم يا ذا الجلال والإكرام» وارزقهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» والدعوة 
إليك» ونصرة عبادك الموحدين يا ذا الجلال والإكرام الله أصلحهم 
وأصلح بهم» وأعز بهم دينك» وأعل بهم كلمتك. وثبت بهم يا حي يا قيوم 
عبادك الموحدين الدعاة إليك يا رب العالمين» اللَّهّمّ وفقهم لاجتاع الكلمة 
وتوحيد الصف. والقيام في وجه الأعداء» وتوافر الجهود في نشر الدعوة إنك 
على كل شيء قدير. 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 
| ۷٣ء‏ ا 


الله يا منان يا حنان يا ذا الجلال والإكرام احفظ هذه البلاد ومُنَّ عليها 
N SALO EIDE‏ 
أصلحهم وأصلح : ہم» واهدهم واهدٍ بہم» وانصرهم باحق وانصر الحق بهم 
الهم آمن بهم ربوع هذه البلادء الله احفظ . بدن 
يا دا e‏ يلاوو a‏ ا 
بحرو کا او 
وعتوض e SS‏ 
يقوم الأشهاد لإيَوْمَ | لا يق مَالُ ولا بَنُونَ © إلا مَنْ أن آله بِقَلْب سَلِيٍ4 
الشعراء:۸۸ ]۸٩‏ الهم اجعلنا معهم في هذا كله» وارحمنا وإياهم. 

اللَّهُمّ إنك ربنا وخالقنا فاغفر لنا وارحمناء ولا تسلط علينا بذنوبنا من 
لا خافك فيناء اللَّهُمّ وفقنا في هذه الليالي المقبلة وني ليلتنا هذه لما تحبه وترضاهء 
وارحم ضعفناء واجبر كسرناء واغننا عن خلقك يا حي يا قيوم» وأصلح 
ذريتنا وأزواجنا وأقاربناء واغفر اللّهُمّ لأمواتنا إنك أكرم الأكرمين وأرحم 
الرحمين» وآخر دعوانا أن الحمد لته رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مه + ¥ ¥ قد 
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حه ۶ الل 9" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين 
وبعل. 

فلئن كان الكلام في مرَّاتٍ مضت تعلق بالدعاء والاستغفار والتوبة» 
فليكن الكلام هنا في يتعلق بالكلام الضّارء وأثره على الإنسان في حياته 
وآخرته» فقد ثبت في "الصحيحين " وغيرهما عن النبي صَِأَلنعَلْيَهوَسَلمٌ أنه قال: 
«مَنْ كان يُؤْمِنٌ بالل وَالْيَوْم الجر فَليقل خَيْرًا أو لِيَضْمُثْ)(» وثبت -أيضًا- 
فيه) أنه ااه 6وو قال:«الْمُسْلمُ مَنْ سَلم الان من لِسَانِهِ وَيَدهِ2"00, 


۰ ا 1 5 يك وس و ے ه 2 لس )ا سل او کے( 
وني رواية فيها زيادة: «وَالمَهَاجِر مَنْ هَجَرَ مَا هى الله عنه»٠ ١‏ 
5 و ا ٤‏ اء ر و ا هم ° »© صمهيءه 
وثبت عنه صَؤْإللَةعليَهِوَسَامَ أنه قال: «إن العبد ليتكلم بالكلِمَة من رضوانٍ 
a 2 01‏ و ي صر مر و 8# او ر ےت کے اټ 0 
له لاقي کا بالا رة الل ا رجات وإ ابد يكلم ةم 
a «١ 11 0000‏ ره سو »> u‏ 0 5 ان سع + 
سَخَطٍ اللو » لا يلع ها بالاء هوي ماني جهنم وني رواية: «يهوي ببا ني 
7 هل سك ےہ ےہ ؟ره ا ۰ »ل 2 سس سه دي 4 2 
1 ر أَبِعَدَ يما يَيْنَّ | شرق والمَغرب»" وفي رواية: «يهوي با سَبِعِينَ خرِيفا في 


.ه١‎ ٤١١۸/۹/۱۸ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد ال حرام في‎ )١( 


مھ س ا او اه 


(۳) أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم )4٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ريا يڪنها. 
)٤(‏ أخرجه البخاري )٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رخًا 


سحو 


() أخرجه البخاري )1٤۷۸(‏ من حديث أب هريرة را للدعنة. 


(5) أخرجه البخاري (/541/1)» ومسلم (۲۹۸۸) من حديث أب هريرة وَعَبَدُعَنَهث 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
٠‏ َه د 
ث اح : ¢ 


إذا علم المسلم أثر الكلام في لسانه وجرائره عليه إذا م يحتط له» وعلم أن 
سيد الخلق صرَلنَعَووَسَلرَ قال أيضًا: «مَنْيَضْمَنْ لي مَابَيْنَ يبوا يعني : 
اللسان» بأن لا يتكلم إلا بخير أو يسكت. | 05000 الله (وَمَا بين 
جلي أضْمَنْ لَهُ ال" . 

إذن الأمر ليس بالسهل أا المسلمون» يجلس الرجل إلى الرجل فيتحدثان 
بكلام يضر ولا ينفع» وربا جلس الرجل مع القوم فيرى أنهم سلون كلامه 
و ار O‏ ا اله 
لعذابه وغضبه» ويهوي به هذا اللسان بكلمة في نار جهنم أبعد مما بين المشرق 
والمغرب! إن وطأةً في نار جهنم لكافية في العذاب» ولكن العذاب دركات» 
لو قيل لإنسانٍ لا تتكلم طول نهارك وليلك شهرًا كاملا وإلا أوقفناك على 
كانون جر بقدميك فقطء لوجدته لا يتكلم بكلمة» ورب يبس لسانه من طول 
الصمت» مع أن كلمة يقوها ليضحك بها القوم الجالسين معه ويؤانسهم تبوي 
به في النار بمسافة أبعد مما بين المشرق والمغرب! 

فليحذر المسلم وليصن لسانه» وليتجنب استعاله في أمر لا ينفعه» فإن 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۱٤۹/۱۲(‏ والترمذي )7١4(‏ من حديث أب هريرة راهن 
(؟) أخرجه أبو داود »)٤۹۹۰(‏ والترمذي (27716)» والنسائي في الكبرى ٠(‏ 205 وأحمد 


(9/ 45 7) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جله. 
(*) أخرجه البخاري (541/4) من حديث سهل بن سعد روڪن 


- مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
الكلام إما في منفعة وإما في مضرة» ولا ثالث لههماء إما في منفعة دنيوية أو منفعة 
دنيوية وأخروية» وكل ذلك في منفعة» وإما أن يكون في أمر ضار فإن) أشد 
الناس عذابًا من يتكلم بالكلام لا يفكر بطاعة الله» وإنم) يفكر في سرور الناس 
بكلامه وأنسهم بحديثه ورغبتهم به» وهل أكثر الناس إلا يستعذبون السيى 
من القول» ويفرحون بالفاحش من الكلام؟! 

إن الكلمة الواحدة من غضب الله جَلَّوبَلَا تغمس صاحبها في نار جهنم 
إن الإنسان إذا فكّر في النار وما فيها من التكال» وأراد أن يأخذ عبرة من نار 
الدنيا رغم أنه لا نسبة بين نار الدنيا ونار الآخرة» لكن اللبيب العاقل يأخذ ما 
يشاهد عبرةً ودليلا لعا م يشاهد. وإن في ذلك لكفاية» وإن في نار الدنيا لزاجر 
لمن کان لهد فلب أو الى َلسّمْعَ وهو شَهِيدٌ ) [ق:17"]. 

إن الناس -يا عباد الله- في كثير من مجالسهم بل في عامة المجالس 
لا تكون معمورة بما ينفع» ولا مشغولة بكلام مفيد» ولا فرق بين مجالس 
الال و غالا اا دف اللي وفع عاد ر د ا ا 
المارة» وإشاعة لفاحشة» علم عنها وترديدًا لأمور المارة» وقل أن تجد مجلسًا 
شغله الشاغل ذكر الله جَزَّوتَكَاء أو تدارس كتاب الله وتفهم معانيه! ولا شك 
أن هذا من الخسارة. 

فليفكر المسلم ولا سيا في أيام الصوم وليتخذ من ذلك وسيلة لإجادة 
ربط لسانه إلا فيا ينفع» ما دام أن المسلم الحق هو الذي يسلم المسلمون من 
لسانه» وما دام أن الإنسان قد يتكلم بكلمةٍ واحدة ما يتبين أثرها ترمي به في 
نار جهنم مسافةٍ لا يتصور متصورٌ ما يصادفه فيها من العذاب» فخليق بالمسلم 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 


أن يتحكم بهذا اللسان» ولذلك قال سيد الخلق صا تيو لمعاذ بن جبل 
نَ) استنكر أن نحاسب على ما نقوله بألسنتنا قال: «تَكِلَمْكَ أَمكَ : يا مُعَاذً! وهل 
يكب النّاس في التار على وَجُوهِهِمْ أَوْ على مَتَاخْرِهِمْ إِلاحَصَائدُ ألْسِيهم؟!000. 

إذا علمت -أيها المسلم- أن كلامك من عملك إن لم يكن أجل العملء 
إذا علمت ذلك فاحذر من هذا اللسان وتفقد أحواله» وكلما جلست في مجلس 
وأوشكت أن تقوم منه فاستحضر ما فرط من لسانك» وستجد كثيرًا من 
الكلمات تتمنى أنك لم تقلهاء إذا كان ذلك كذلك -وهو المتوقع فينا إلا من 
سو ا 
بل ربا كانت النساء أكثر كلامًا وأطول مجلسًا؛ لاً: نهن أقل عملا في كثير من 
الأحيان» ولذلك جاء ني الحديث: أن النبي صا َمُعَلَْهِوسَلَ أتى إليه رجل في 
رمان نقال: إن ماهتا ام ران قَدْ صَاممَاء وا قد كَادنَا دتا أن موتا من الْعَطَشٍ» 
موسو سو E‏ 

مو اء قال : «اذعها»» فَجَاءَنَاء فجی فچيءَ بقدَح ارعس فقا ل لإِحْدَاهما: (قيئي2)» 


ا اء حَنّى قَاءَتْ نْصفَ ضف القَدَج ثم َال 
لى a‏ الت يز تي ركه صَدِيدٍ وم عَبِيطٍ وَغَيرو حَتَى 
مَلاَتِ الْقَدَحَ ثُمَّ قَالَ: «إنَ هان ن اتتا ع حل لذ کی نرکا عل ار 
الله عَلَيْما جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا ی الْأُخْرَى. مجعلا يأكادن روء م التاس»0. 


)١(‏ أخرجه أحمد(114/75”). والترمذي (351775). وابن ماجه (۳۹۷۳)» والنسائی في 
الكبرى )۲۱٤/۱۰(‏ من حديث معاذ بن جبل ركن 
(۲) أخرجه أحمد (۳۸/ )٦۰‏ من حديث عبيد مول النبى صا هوس . 
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وما الرجال عن ذلك ببعيد. 

إن من إطلاق اللسان أن يشغل المرء أكثر وقته في حديث لا يجني منه 
فائدة» فإذا علمت أن وقتك هو مجال تجارتك وميدان مرابحتك ووسيلة 
نجاتك أو هلاكك, فاستغل ذلك با ترجو ثوابه ونفعه» وإذا فرط الأمر منك 
وهو الأكثر منّاء «قَإنًا الأَعْالُ با رايم“ وإن الفلاح يكون بالندم على 
الماضي والصدق في ذلك والإقبال E‏ فاستدرك أمرك قبل أن يفوت 
الأوان» فإن الأعمال الصالحة يصادفها ما يفوّت أمرها؛ ١مَا‏ يَمْظِد أَحَدُكُْ إل 
غِنَى مُطْفِياء أو قرا مُنْسِياه أَؤْمَرَضًا مُفْسِدَاء أو هَرَمًا مُمَنْدَاء أو مَوْنَا تجْهرَء 
أو الدَّجَالَ وَالدَّجَالُ َر عاب ينر أو السَاعَة وَالسّاعَةُ أذْمَى وَأَمَوُ200 
فالمرض ينسي الإنسان العمل» والغنى يلهيه بأمور دنياه عن طاعة الله» وال هرم 
يعجز الإنسان عن العمل» والموت رصدٌ في الطريق. 

فعلى المسلم أن يفكر في مصلحته» ويهتم لمستقبله» ويحاسب نفسه على 
الكلام والعمل» وهل الكلام إلا عمل؟! ما دام أن الإنسان يعمل باللسان هذا 
الخير العظيم آلف حسنة أو أضعاف ذلك» فإنه -أيضًا- يعمل باللسان ألف 
سيئةٌ أو أعظم من ذلك» كم من إنسانٍ أَوْدَى بحياته لسانه» وكم لسانٍ فرّق 
بين حبيب وحبيبه وصديق وصديقه. وكم لسانٍ أورث عداوات ومصائب 
ا ا فماذا يستطيع أن يحفظ؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري (5501) من حديث سهل بن سعد رنه 


مډ 


(۲) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده »)٤١/١١(‏ والدارقطني »)۱۹۲/٤(‏ والجحاكم 


»)۳۹۹/٤(‏ والبيهقى في شعب الإيهان )١58/١7(‏ من حديث أبي هريرة وَوَنَدُعَنَه. 
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فعليك -يا أخي- أن تحرص على أن يسلم الناس من أذى لسانك» وأن 
تتجنب آذاهم» وأن يكون لقاؤك إياهم SS‏ 
لمكا وتستغفره وتتوب إليه» ولكثرة محاولتك المحافظة على لسانك فإنك 
إن فعلت ذلك وحاولت فإنك حري أن تنجح بإذن الله جَزَّوكَكا. 

وكما قلت في حديثٍ مضى: هذه الأيام أيام تجارب» وهذه الليالي ليالي 
تجارب لأهل الفلاح المشمرين عن سواعدهم لإرضاء رهم جَزْوَكَلَاء فإذا 
رأيت من يريد أن يشغلك لفنون الكلام فاصرفه إلى كتاب الله جَلَوكَكَاء وإذا 
رأيت من يريد أن يشغلك في أمر يضرك ولا ينفعك أو لا يضرك ولا ينفعك 
فوجهه إلى وجهة التسبيح والتهليل والاستغفار والتوبة» فإن ذلك أعظم أجرًا 
وأجل فائدة وأسلم عاقبة. 

حاول يا أخي المسلم» حاول أا المسلم -من رجل وامرأة- أن تروؤض 
نفسك على الانعطاف إلى طاعة الله كلما صدقت» والرجوع إلى حمى الله كلما 
أدبرت. والتوبة إلى الله كلا أذنبت» وما أكثر ما نقترف من الذنوب» يقول سيد 
الخلق ایوس : كل ابن آدمَ طا وَحَيْدُ المطَائِينَ الََابُونَ06»: فكن 
من هؤلاء الخيرين بالإكثار من التوبة» والتوكل في كل ما تقوله. ومحاسبة 
النفس على ما يفرط منك» وأن تمسح ذلك بالاستغفار المتكرر» فضل من الله 
أعطاك إياهء وإحسانٌ حباك إياه جَزّوعَاه فلولا فضله وإنعامه وإحسانه بعباده 
ا استطاعوا أن يمشوا من ثقل ما يحملون من الذنوب» ولكنه جرلا قد هياً 


)١(‏ أخرجه الترمذي (74594)» وابن ماج ه(١478).‏ وأحمد(١44/5").‏ والحاكم 


ا سو سجر 


)۲٤٤/٤(‏ من حديث أنس وَانَدُعَنْهُ. 


هي 
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مإ اي 
لنا أسباب التخفف من هذه الخطايا والتنصل من هذه السيئات» بالمحافظة 
على ألسنتنا إلا في خيرء إلا في) ينفع» إلا فيما يكون سببًا للسعادة في الدنيا 
والآخرة. 

فاحذر -أخي المسلم- أن تتصرم هذه الأيام وترحل هذه الليالي دون أن 
تقوي صلتك بربك» وتجدد عهدًا بالطاعة والإنابة» وتكثر من الأعمال 
الصالحةء فإن من أضاع نصيبه في هذا الشهر الكريم حري ألا يدرك خيرًاء وإن 
من فازفي هذا الشهر الكريم بالعتق من النار حريٌٍ أن يحميه الله َلك 
ووه 

أسأل الله الكريم الجواد المتفضل جَزَوَكَكَا على عباده بجزيل الهبات أن 
يغفر لنا في هذا المكان أجمعين» وأن ي رحمنا برحته الواسعة» وأن يدخلنا وأهلينا 
جنته التي أعدها لعباده الطائعين بمنه ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه. 

الهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام» يا من ندبت العباد لسؤالك 
ووعدتهم بالإجابة نسألك أن ترحمنا بر همتك» وتصرفنا عن معصيتك. 
وتستعملنا بطاعتك» وتهدينا إلى صراطك السوي يا إله العالمين. 

لَه اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم» وإخواننا وأولادنا وأزواجنا وسائر 
أقاربناء وجميع إخواننا المسلمين يا أرحم الراحين» الله ار مناوتب عليناء 
ل اجعل أيامنا المقبلة أيام عمل صالح وأيام تفضل منك وقبولء وأيام 
بسورستي الجرارج من ل ا ا ی إل لاتقو 
شهرنا هذا إلا وصحائفنا قد امتلأت بأسباب رضاك يا إله العالمين» الله هيى 
لنامن أمرنا رشداء وارحم أَمَّتنا في كل مكان» وأصلح شأنها وسلطانها يا إله 
العالمين» اللهك اهدٍ ضال المسلمين» الله انصر المظلومين المسلمين» الله 
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أعرّ ذليلهم» وأشبع بع جائعهم» وأغن فقيرهم» واكش عاريهم يا إله العالمين. 

الهم أصلح الدعاة في كل مكان» وأصلح القادة في كل مكان من أمتنا 
يا ذا الجلال والإكرام» اللَّهّمّ أصلح قادة الأمة وبارك لهم في العمل» وحبب 
إليهم طاعتك, وارزقهم التحاكم إلى ما أنزلت في كتابك وفي سنة نبيك 
دول اللّهُمّ أصلح ولاة أمرنا في هذه البلاد» الهم وفقهم لطاعتك؛ 
الُم جنبهم أسباب معصيتكء الُم ارحمهم برحمتك الواسعة: اللّهُحّ افتح 
على و وأنر هم بصائرهم» وقو عزائمهم» وثبت أقدامهم للحق يا إله 
العلمين» الهم أصلح بهم البلاد والعبادء واحفظ بهم أمننا في ربوع بلادناء 
وصن بهم مقدساتنايا إله العالمين» وسلطهم على أعداء الإسلام» وقو 
عزائمهم» وارزقهم يا حي يا قيوم القوة بالحق والبصيرة بالدين» والثبات على 
الحق يا إله العالمين» اللّهُمّ وفقهم يا حي يا قيوم وكافئهم على ذلك يا أكرم 
الأكرمين عز الدنيا وثواب الآخرة ونحن معهم يا جواد يا كريم. 

اللَّهمَ أذل اليهود والمشركين والنصارى والشيوعيين والملاحد الباطنيين؛ 
الله أكبت المجوس وأعوانهم في كل مكان يا حي يا قيوم الهم انصر 
المجاهدين في سبيلك, الله : ثبت أقدامهم سانيم واجمع كلمتهم. 
کا 
رشدًاء اللَّهُّمّ إنا نسألك أن تجعل عملنا خالصًا لوجهك موافقًا لسنة نبيك إنك 
جوادٌ كريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على 
اهادي الأمين محمد» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 


FF 6<‏ قد 
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التَوَسلُ بِالأَعْمَالٍ الال“ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» 
وقائد الغر المحجلين الذي بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله 
وصحابته ومن اهتدى بهديبم» واتبع سنتهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن من أساس الأعمال الصالحة ما يتضمنه هذا الحديث الصحيح الثابت 
فو َليِوسَلهَ في "الصحيحين" أنه قال «حرج ثَلانَة قر 


يشون فا صَابِهُمْ الْمَطَرُ قَدَحَنُو ف عار في جَبَلِ» فَالْحَطْث عَلَيْهُمْ صَخْرَ خرف 


فْتَالٌ کر کے ت 


قَالَ بَعْضْهُمْ لض : الله فصل عل ُو اك آذ حَدُهُْ: الله إن 
گان لي أَبَوَانٍ شيا شَيْكَانِ کیان كَكُدْتُ أخوج ا ذق چين اغب تأجر: 
بالحلاب تاي بد ابو يربان مقي الصَبَية وَأهْلي وَامْرَأنيء فاحتبست لي 


چ 


جت ا ا اھان رن أو ولش تاکز و رج 
1 حٌى طَلّمَ الْمَجْرُ الله | نَ كنْتَ عل آي قَعَلْت دَلِكَ 
ياه وَجْهِكَ قافر عنام رجه جَة تَرَى مِنْهًا السات فرج عَنْهُمْ)ء غير أنهم 
لا يستطيعون الخروج. 
رقا الآحرٌ: «اللَهُم إن گنت تلم آي كنت أَحِبُ ارا مِنْ بَنَاتِ عَمّي 
ا 5 


كافك قاب الإجل اھ ات لا تال َلِكَ من > حَتى تَعْطِيّهَا مائة ويا 


َسَعَيْتَ فبا > حَتَّى جمعتھاء فا قَحَدْتٌ بَيْنَّ رجْلَيْهَاء قَالَثْ: انق ی اله وكا مض 
اتم إلا بِحَقِّ فَقَمْتُ و تَرَكْهَاء قن نت تعم أو ي فَعَْثُ َلك ياء وَجْهكَ 


\ 


8 
٠ 


.ه١‎ 5٠48/9/١9 ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 
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افرح عَنَا فرج مرج عَنْهُم الین 
وَقَالَ الْآكَر :الُم إن كنت غلم أن اسْتَأَجَرْتٌ أَجِيرًا بِقَرَقِ من رَو 


م هوو 


وب PSE‏ معو و منه 
يقر وَرَاعِيهًَا ته م جا فَقَالَ: يا عبد له أفطني ني . َقَلْتٌ: انْطَلِقْ إل تِلْكَ 
۳ رَاعیها فنا لَك فَقَالَ: أتَسْتَهرِ ئ ي فَقَلْتُ: ما أَسْتَهْزِئٌ بك وَلَكِنْهَا لَكَ 
لو رذنت كنل آل تعذث تيك يناه وَجْهِكَء فَافْرُجٌ عَنَا فَكُشِفَ 


و 0 


فانظروا -يا عباد الله- إلى آثار الأعمال الصا حة في أيام الرخاء» وآثار 
الأعمال الصالحة في أيام القدرة» وآثار ترك الحرام عند القدرة عليه» وآثار برٌ 
الوالدين» ثلاثة أعمال: 

أحدها: بر الوالدين. 

والثاني: ترك الحرام بعد القدرة عليه. 

والثالث: إعطاء أهل الحقوق حقوقهم خشية عقاب الله» وأملا بثواب 
الله. 

فكانت نتيجة ذلك أن فرّج الله جَلَوَكَلا عن هؤلاء النفر الثلاثة عندما 
عميت السبل» وانقطع الأمل» وانسدت الأبواب إلا من لدن اللطيف الخببرء 
وهذا جزءٌ من نعمة قول سيد الخلق َوَس لابن عمه: «تَعَرّف إلى الله 
في الرّحَاءِ يَعْرفْكَ في الشدَّةا"» عندما اشتد على هؤلاء الثلاثة الكرب» 


(۱) أخرجه البخاري »)7١7١8(‏ ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر يعت 
(۲) أخرجه أحمد (18/8). والترمذي .)756١15(‏ والحاكم (257/9» والبيهقي في شعب 
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وأيسوا من النجاة» وانغلقت أبواب الرجاء عليهم» أنقذهم الله جَلُوبَكٌ 
بصالح عملهم؛ بِرٌ الوالدين قرين حق الله جَزَّوتَلَاء فالله سبحانه كثيرًا ما يقرن 
حت لو لدو E‏ ود لله ولا مش ركُوأ E‏ 
َياَلوَلِدَيّن إِحُسَنًا 4 [النساء:5”]» وقال: #وَقَغَئ رَبك 0 5 ياه 
7 وَباَلْوَلِدَيْنِ إِحْسَئًا 4 [الإسراء:7]» إلى غير ذلك من الآيات» شه وتقديمها| 
على من سواهما يفرّج الله لوكا به الشدائد» ويكشف به الكُرّب» وينفث به 
الهموم» ويخرج الإنسان من المشاكل. 

والعفة عن ا حرام وردٌ النفس مع القدرة عليه» يورث الله َلَّوتَكَا صاحبه 
عرًا وسلامة» كا هي حال هؤلاء النفر الذين قصّ سيد الخلق صالة ووس 
علينا قصتهم» لاشك أن عدم التفكير بالحرام أمرٌ عظيم» ولكن ترك الشيء 
المحبوب للنفس المتطلع إليه عند القدرة عليه إنما يدل على أن ذلك الترك من 
ار ناسو وا ا فقول خاب 
الحديث: (إِنَّكَ لَنْ تَدَعٌ شنا نََّاءَ الله جَلّ وَعَرَّ إلا عطاك خَيرًا نه( 

والزنا قرين الشرك باه جَلَوجَلا وبر الوالدين قرين التوحيد» فلا حصل 
الب واتكف الرجل عا كان يطلب» وترك ما أحلته المرأة خوفًا من الله وأملا 
في ثوابه» وذلك المستأجر ل) سخط الأجير أجره لم يكتف بالاحتفاظ بحقه. 


الإيهان )۳۷٤/۱(‏ من حديث ابن عباس وََالنَدْعَنهًا. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)"٠١/١١(‏ والنسائي في الكبرى »)۳۹١/٠١(‏ وابن المبارك في الزهد 


(232/1» والبيهقى (045/8) من حديث رجل من أهل البادية رفعه إلى النبى 
صاە يوسر . 
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وإنا ثمّره وتاه حتى صار ما صار من إبل وبقر وغنم ورقيق نماليك» فلا جاء 
بعد حين من الدهر يطلب أجره لم يتوان أن يقول: ما ترى هو أجركء فاستاقه 
ولم يدع منه شيئاء إن أمر الأجير -أيضًا- أمرٌ عظيم؛ ولذلك قال لبي 
صَرَلتَعَِيَهِوسَلَرَ فيه| يتعلق بالأجر: «قَالّ اللة: كلا لان آنا حضمهُم , 4 
جل أعْطى بي م خَدَرَ ور جل باع حرا قا کل تَمَتَكُ وجل اسْتأَجَرَ أ 
وو E‏ 
يتخلص من حقوق هؤلاء سمعتم ما فرّج الله َّملا به عن النفر الثلاثة حين 
سألوا ربهم وهم في أعظم كرب» وأقصى محنة» وأشد ضائقة في هذه الدنيا. 

فالمسلم ينبغي له -لاسيم| وأعمار هذه الأمة أقل ممن سبقها- أن يعتني بير 
والديه. والإحسان إليهاء وتقديم طاعتهماء وحثههما على سواهماء يتقرب بذلك 
إلى الله جَلَوَعَكَاء ويستودع بذلك -بإذن الله- الكرب والمصائب» ينبغي للعبد 
أن يكف عن المحارم» وأن يتجنب الفواحش» وأن يصد عر حرم الله» وأن 
يسأل الله جَزَّوكَكَا أن يغنيه ب أحل عا حرّم» وأن يدع ذلك خوقًا من عقاب 
الله» ورجاءً بأن يكافئه الله جَزَّوبَكَا أفضل مما ترك والله جرعلا غنىّ حميد. 
والله سْبَحَانَهوتعَالَ أكرم الأكرمين» والله جلو EEE.‏ 
بالإحسان» فقد قال -جل من قائل-: هَل جَرَآء وخسن إلا اخسن 
[الرحهمن:٠٠].‏ 

ثم انظروا إلى أمر الحقوق» وعظيم فائدة التخلص منهاء والعكس» أي 
من لم يتخلص من حقوق العباد» فإن حقوق العباد أمرها عظيم» قد يتسامح 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲۷) من حديث أب هريرة رة 
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الله جَلَوبَا ويعفو عن حقه» ولكن حقوق العباد مأخوذة لا محالة؛ ولذلك 
جاء في الحديث عن المصطفي صَإَِنَهءَيَهوسٌََ: «أتدْرُونَ ما الْمُمْلِسُ؟» قالوا: 
المُملِسٌ فیتا من لا دِرْهَمَ له ولا ماع فقال: «إنَّ الْمُفْلِسَ من أُمَتِي يَأن يَوْمَ 
لْقَيَامَةٍ مڌ صلا صا كاوهي قد شت 2 َم هذا وَكَدَّفَ هذاء وَأكَلّ مَالَ هذاء 


4 


E rns 


عرو ى 


قَنِيَت حستاته 
فى الثّار»20©, 
إن حقوق العباد لما شأن وأي شأن؛ ولذلك لما قال للرجل للنبي 


و 


بََلنَهََِهِوْسَلهٌ: يارَسُولَ الله ارايت إن فيلت في سَبيل الله تُكَفْرٌ عَنّي 


4 


ا 


حَطَايَايَ؟ فقال له رسول الله صََِلََلتَووسَاه: انعمء إن قَيِلْتَ في سيل الله 
واا ي تسب مُقبلٌ َر مدير ثم قال رسول الله مبَأَلَنَدَْلِتَوِوْسَل: كيف 
NY‏ ارت إن لت في س پیل الله نكر ني طا اي؟ فقال 
سرلا ا «نعم وَأَنْتَ صاب َيب مقي غَيْرٌ مدير 
إل الدَيْنَ فَإِنَ جبری ل بوتكم قال لي دك موا ون 
E‏ ا لاد ل لد 
الواجب أداؤهاء من أداها في الدنيا فقد بريء منها في الآخرة» ومن لم يؤدها في 
الدنيا فالحساب أمامه يوم لا درهم ولا دينار» يوم لا شيء إلا الأعمال إما 


أعمال صا حة تؤخذ, وإن لم توجد فسيئاتٌ من الغريم تُطرح على المدين الماكر 


)١(‏ أخرجه مسلم )7588١(‏ من حديث أب هريرة روَدَآَهعَنَهث 


(۲) أخرجه مسلم )۱۸۸٠١(‏ من حديث أب قتادة تة 
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٤٥١ |‏ ا 


الذي أكل الأموال بغير حق. 

فيا أخي المسلم» خذ عبرة ما ذكرت» واسأل الله جَزَّوَََا أن يخلصك من 
حقوق عباده» ومن حقوقه جوک واستعن به سبحانه على ذلك کله» فإنه من 
يستعن بالله يكن الله في عونه» ومن يتوكل على الله يتولى الله جَلَوَكَكا حياطته 
وتأييده» ومن يرجع إلى الله في أموره كلها ويستنصره ويستهديه هیۍ له 
جَزُوََا من الأسباب النجاة من حيث لا يحتسب. 

أخي المسلم» إن أمر الفواحش آم عظيم» وإنه جاء في الحديث الصحيح: 
«كُتِبَ عَلَ ابن دم تَصِيبْه مِنَ لزنا مُذْرِك ذلك لا اء فإذا ترك هذا أي 
فضل يدركه» وأيٌّ نجاةٌ يتحصل عليهاء «قَالْعَيْتَانِ زِنَاهُمًا التَظَاء فانظر أيها 
المسلمء وانظري أيتها المسلمة أيّ الأمارات حصلت وأيّ مصائب وفتن 
بسبب النظرات واللفتات» (وَالَْدْنَانِ راما الِسْعَاع وَالنّسَانُ زناه اللا 
اليد زنَاهَا الْبَطْشُء وَالرَجُل زِنَامَا الحُطَا وَالْقَلْبُ وى وَيَتَمَنَىء وَيُصَدَّقٌ ذَلِكَ 
افر رکذ . 

فَالمَرْحٌ هو الخطوة الأخيرة» والنهاية المقينة» والذي ليس بعده شيء من 
هذه الفواحش» هو نهاية المستنقع» وهو قاعة المنحدر» فأول أسباب الزنا 
العين والأذن والكلام» فنظرة فابتسامة فكلام» كل هذه بريد من بُرّدٍ الزنا كل 
واحد منها بريد» وقد تتوافر هذه البرد فتؤدي إلى الغاية الأخيرة» والأسباب 
تساهل وتهاون» فأسباتٌ تذل وشيظان تر فسن اين آدم مجرى الده7", 


سو ?< 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳٤1۲)»ء‏ ومسلم (756861) واللفظ له من حديث أب هريرة نة 
(۲) کا في حديث صفية بنت حبي هتا أخرجه البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم (711/8). 
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ورقابة تضعف» وانزلاقٌ ثم أثم وندم» ولات ساعة منده(©. 

فحقوق العباد قد يتهاون المرء بها ويتساهل في شأنهاء ولكن أمرها في 
منتهى الخنطورة. فليتق الله كل مسلم» وليخاف عاقبة الذنوب والخطاياء 
وليتوسل إلى الله بكثرة طاعته جوملا من أداءٍ للواجبات» وتجنب 
للمحرمات» ومسابقة في أعمال الطاعات. 

اللَّهُمّ يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين» يا من بيده تصريف الأمورء 
يا مقلب القلوب» نسألك بأسمائك وصفاتك أن توفقنا لصالح العمل» وأن 
تغفر منا الزلل» وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللَّهُمٌّ يا مقلب 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك» اللَّهُمّ يا أرحم الراحمين اغفر لنا في هذا المكان 
أجمعين» اللَّهُمٌ اغفر لنا ذنوبنا وكمّر عنّا خطاياناء ويسر لنايا إهنا الأسباب 
المؤدية إلى مرضاتكء إنك أكرم الأكرمين. 

اللَّهُمّ أنت ربناء الهم نحن عبادك الضعفاء الُم نحن عبادك الفقراءء 
اللَّهُمّ نحن الملتجئون إلى حماك المتوسلين إليك يا ذا الجلال والإكرام نسألك 
آلا تقطع الوسائل من أيديناء وأن تجعل وسيلتنا إليك الدنو من الأعمال 
الصالحة» وأن تمي لنايا حي يا قيوم من أمرنا رشدّاء الله إنا نستعينك 
ونستهديك اللهك أعنا على طاعتك» واهدنا صراطك المستقيم» واغفر لنا 
ولوالدينا ووالديهم وجنيع أمواتناء واغفر لنا وأصلحتاء اللّهُجّ أصلح ذرياتنا 
وأزواجناء وطهر قلوبناء واصرفنا عن الحرام أجمعين» واصرف ال حرام عتا 


)١(‏ عجز بيت أورده ابن الأنباري في الأضداد (ص58١)‏ بغير نسبة» وتمامه: 
فلتعرفر خَلائِقَا مَشْمُولَة وَلْتَنْدَمَنَ ولات سَاعَة مَنْدّم 
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| ”اهمع ات 


بمنك يا أكرم الأكرمين. 

لَه أصلح أمة e‏ الله اهدهاء الله وفقهاء الله شر ها السر 
وجنبها العسرء الهم حقق ق ها يا ذا الجلال والإكرا م آمالا كريمة» واجمع 
كلمتها على هوالت ويفا يا اله ا الله أصلح قادة الأمة 
الإسلامية في كل مكانء اللَّهُمٌ أصلحهم وأصلح بهم واهدهم يا حي يا قبوم 
راع هم اللهك أنقذهم من الغفلة والضلال واهدهم صراطك المستقيم» 
e,‏ ناهد #ميتدين كين E EE‏ 
نبيك. اللَّهُّمَّ مَنْ صد عن الكتاب والسنة فاهده إليهاء ومن سبق في علمك ألا 
يرجع إلى الكتاب والسنة فاستبدله بمن يخافك ويرجوك ويرجع إلى دينك 
يا إله العالمين. 

الله وفق ولاة المسلمين للتعاون على الب والتقوى» والجهاد في سبيلك. 
والدعوة إليك» ونصرة الدعاة والمجاهدين يا رب العالمين» اللَُّحّ إنا نسألك 
أن تزيد هذه البلد أمنًا وأمانًا ورخاءً وعزة» اللَّهُمّ أصلح قادته وثبتهم بالقول 
الثابت» ويسر هم يا حي يا قيوم أسباب العزّء واحفظهم واحفظ بهم البلاد 
والعبادء اللَّهُمَّ ارزقهم خوفك ورجاءك والاحتساب إليك فيا يعملون أو 
يتركونء اللَّهُّمّ ومهم للمحافظة على أمن بلادناء الله وفّقهم للمحافظة على 
أمن البلاد» وحماية السبل المؤدية إلى هذه الأماكن المقدسة: الل احفظ بهم 
القاطنين في هذه البلاد والوافدين إليها من عمال وحجاج وزواريا أكرم 
الأكرمين. 

الله انصر المجاهدين في سبيلك اللَّهّحَّ انصرهم» وثبت أقدامهمء 
وسدد سهامهم» واجمع كلمتهم» وارزقهم صلاح النية وحسن الالتجاء إليك. 
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وصدق المتابعة لرسولك وََِآَلنَهءَيْنَِوَسَلءَ ووفقنا وإياهم لأقرب الطرق إلى 
مرضاتك يا رب العالمين اللَّهُمَّ انصرهم وعجل لهم النصر والتمكين يا إله 
العالمين. 

المي أذل أعداءنا أعداء الدين» اللَّهُحٌ أذل اليهود والنصارى والمجوس 
والشيوعيين والباطنيين الملاحدة يا حي يا قيوم» اللَّهّمّ أرنا في أعداء الإسلام 
عجائب قدرتك اللَّهُمّ خط على المسلمين الحرب وأوزارهاء وأحلّ محل ذلك 
الأمن والأمان» وأذل كل عدو للإسلام يا إله العالمين» وآخر دعوانا أن الحمد 
للهوبي العالن» روصل الله عل سيد الى اجن تا عمنده بوعل آل 
وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


66 +8 4 ¥ قد 
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أَسْبَابٌ القَوْزِ وَالسّعَاد" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين» 
وبعل. 

فلقد مضى شيء من الكلام فيم| يتعلق بنداء الله لعباده المؤمنين أن يتخذوا 
بالتقوى» وأن ينظروا فيم| قدموه لمنازهم المقبلة» وأن يعلموا أن الله خبير بم 
يعملون» قد مضى شيءٌ من ذلك على قوله عنو1: HR‏ ا 


و ا اه 22 وو ص CC‏ ص 
اة موا الله وَلَكَنظ ؟ EEE E‏ | الله لله إن الله خبير يريما 


تَعْمَلُونَ4 [الحشر: 18]. 

هذا النداء يبتغي من المسلم أن يكون سريع التلبية له» فرحًا بهذا الخطاب 
من المولى الكريم» الذي سعادة العبد وراحته وسلامته من كل مكروه متصلة 
بطاعة الله جَزَُوتَكَا وامتثال آمره» واجتناب نهيه» فالله لا دعا عباده مرورًا ببذه 
الدعوة حذرهم أن يكونوا كأولئك المفرّطين الذين شغلهم حب الدنياء 
والرغبة في متاعهاء والتنافس في شأنها عن طاعة الله جلو فنسيهم الله 
تركهم ووكلهم إلى حولم وقوتهم؛ ومن وکل إلى نفسه فقد ضاع. 

يقول جَزٌَوتلا: ولا ونوا كالَذِينَ سوا الله كََْنْسَلهُمْ أَنفُسَهُمَ 
تبك هُمُ الْقَسِفُونَ4 [الحشر:؟١]»‏ إِمّا أن يكون الإنسان متقيًا لربه» مستعدًا 
بالعمل الصالح» لا ضرر في) أعده ليوم غده من أعمال صا حة» فيفرح بذلك 


ت 
لب 


.ه١‎ ٤١١۸/۹/۱۹ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 
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ويزداد فرحه وعمله» وإن تكن الأخرى يخشى العاقبة فليبادر إلى التوبة من 
الله. ا 


جين بان اهل ن ا مع 
نعمة فمنه سَبَحَائهوتَعَال» 58 الذي نعمه لا نستطيع إحصاءهاء يستحق أن 
ينساه العباد؟ ! 


وهم إذا نسوه إنها أضاعوا أنفسهم» وفرّطوا في أسباب سعادتهم» وسلّطوا 
عدوهم عليهم» فكان فيهم شبةٌ من الذين تُحْربون بيوتهم بأيديهم نسأل الله 
العافية» هؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم الله بشؤم نسيانهم إياه أنفسهم» فلم 
يستعدوا لما يصلحهاء ولم يتهيؤوا للأعمال التي تنجو بها من عذاب الله 
نسوها فهيؤوا لها أسباب الملاك» ويسروا لما وسائل الدمار» وقدموا رضا 
الشيطان -والعياذ بالله- على رضا الله سبْحَانَهُوتَعَانَ لا نسوا الله فلم يعملوا 
بطاعته. وم يؤدوا فرائض دینه» أعمى بصائرهم. وأصم آذانہم» فنسوا أنفسهم 
فلم يعملوالهاء ولم يستعدوا بأي شيء ينجيها يوم العرض والحساب» يوم 
تطاير الصحف؛ لأهل السعادة بأيانهم ولأهل الشقاء بشاللهم» نسأل الله 
العافية. 

هؤلاء المفرطون الذين نسوا أمر الله» وليس المقصود بالنسيان السهو 
الذي يعفو الله جوملا لصاحبه» وإنما المقصود بالنسيان الإعراض والإقبال 
عن أمر الله» وتركه وراء الظهور بدون مبالاة» فأثمر نسيان الأنفسء وذهاب 
الأعمال بغير فائدة» أنتج الفسق والخروج عن طاعة الله» فإن الفسق هو 
الخروج عن طاعة الله إلى معاصيه وارتكاب ما حرّم. 

ثم ببّن جَلَوَعََا أن أهل التقوى والنظر فيا يقدمونه لغد ليزيدوا الأعمال 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 


الصالحة تنمية وتوفيرًاء وليسعوا للأخذ بأسباب حياطتها والمحافظة عليهاء 
هؤلاء لا يستوون مع أولئك الذين ينسون الله» وهو غير حقيق للنسيان» فإن 
نعمه جَلَوجَلا تقتضى من عبده أن يكون ذاكرًا له» وطائعًا له» مقبلاً على أسباب 
برقا ييا لساب سانيا ااا تر 3 717 ارق 
َصْحَلبُ لار وَأْصْحَلبُ اة أُصْحَبُ اة هُمُ أَلْمَأِرُونَ4 الحثر:١؟]:‏ 
مسار سوس لاسر وا اس رسكي لبمار د د 
الملاتكة عليهم من كل باب يهنئونهم بهذه المنازل العالية والفوز بالجنة والنجاة 
من النار» لا يستوي هؤلاء مع أولئك الذين لئار يُعَرَضصُونَ عَلَيْه ا عدر 
وَكَشِيًا4 [غافر:*4]» #لَا يَِسَْوِىَ أَضْحَبُ ألكَار وَأَضْحَبُ اخ ة4 
[الحشر ٠:‏ ۲] 

لاشك أنه لا يستوي ذو النعمة العارف لقدرهاء لا يستوي صاحب 
العمل الصالح والمسابقة إلى مرضاة الله وجتنه مع أولئك الذي إذا بدت له 
معصية اقتنصهاء وإن تيسّر له أمر خبيث أقدم عليه» وإن دعي إلى هدى وفلاح 
أعرض وتولى في أمور نكراء» هل يستوي من يأمر بالعدل والإحسان ومن 
نامر بالفسق والعصيان؟ هل يستوي من يجيب داعي الفلاح | إذا ناد المنادي 
حي على الصلاة ا E‏ 


من هذا النداء؟ لا يسوی أَصْحَبُ لئار وَأصْحَلبُ اة ُصْحَلبُ ا 
هم م اَلمَايِرونَ [الحشر:١٠]ء‏ #فقمن ُز حزح عن انار وَأَدْخْلَّ أله ققد قار 4# 
[آل عمران:٥۱۸].‏ 


إذن على المسلم -يا عباد الله- أن يختار لنفسه ما يشاء من المنازل» 
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وليس في الآخرة سوى منزلتين: 

منزلة هي التي لا يفنى شباب داخلهاء ولا تبلى ثيابه» ولا يتكدر صفو 
عيشه ولا هم فيهاء إنما هي سعادة لخلود لا موت بعده فيها ما لد وطاب من 
مآكل ومشارب وملابس ومنافع وسرور دائم. 

ومنزلة أخرى إنما هي عذاب أليم» وهم وغم والعياذ بالله» وشر وبلاء 

فأنت -أخي المسلم- في مكان تستطيع أن تستعد لإحدى المنزلتين» 
والمنزلة الكريمة المنزلة التي فيها السعادة والنجاة والسرور لا تحتاج إلى كثير 
بذل» ولا إلى عظيم عمل وعناء» وإنما تحتاج إلى توبة من الذنوب» وإقبال على 
LE‏ ا اا ا 
الاستعلاء في الدنيا وظلم العبادء إلا يَسْكَوِىَ أَضْحَبُ صب آلتار ا 
اكه صُحَلبُ أَلْنّةِ هُمُ ألْفَآيِرُونَ4 [الحشر: ]. 

ماعليك -يا أخي- إذا وفقك الله جَزَوَََا إلا أن تأخذ بأسباب الفوز 
بالجنة» وهي المحافظة على شعائر الدين وتجنب المعاصي» وفي هذه الأيام 
المباركة والليالي الشريفة فاجتهد اقتداءً بمن غفر الله له ما تقدم من الذنب وما 
تأخرء فقد كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه» وشد 
مئزره» وأحيى ليله» وهجر النساء» مع أن الله غفر له الذنوب كلهاء ولا قبل 
له ليرفق بنفسه؛ لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخره قال عيوالساح: 


«أقَلا أكُونُ عَبْدًا شَكُورً])(2. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۸۳۷(‏ ومسلم (۲۸۲۰) من حديث عائشة كته 
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فأنت -يا أخي المسلم- إذا وُفقت لطاعة من طاعات ربكء أو إلى عمرة 
في هذا البيت العتيق» أو مساهمة في الأعمال الصالحة في هذه الليالي المباركة» 
فإنها نعمة عظيمة» وعطاء من عطاؤه جزيل» وكرامة من الله جَلَّوَكَكَا أكرمك 
بهاء آلا تشكر ربك على هذا التوفيق؟ وكثير من عباد الله في مثل هذه الليالي 
الشريفة في حمأة الرزية غارقون» وفي بحر من الفسق والفجور يتقلبون» فربك 
جَزْوَكَكَارَفْقَ بك وحماك وأدناك إلى هذه الرحاب الكريمة المقدسة» آلا تشكر 
الله على هذا التوفيق» وتحمده جَرّكََا على هذا التيسير» وتعزم صادقا 
لاتق ا ا ا خظعة ا رهن طاعنة 
تستطيع عملها؟ 

إذا فعلت ذلك وعزمت عليه» فإن الله جَزَّوبََا هو الذي بيده التوفيق 
والتيسير» وهو الحادي إلى سواء السبيل» عليك أن تسأله وأن تصدق في سؤاله. 
وأن تعقد العزم» ثم التيسير إليه والأمر بيده» كل شيء له جَيَّوجَلَاه له الخلق 
والأمرء وبيده جَزَوََكَا تصريف كل شيء» وهو مقلب القلوب؛ ولذلك كان 
سيد الخلق محمد صَرَانََعيوِوَسَلٌ يكثر في دعائه أن يقول: «اللَّهُحَ يا مُقَلَّبَ 
الْقَلُوبٍ تَبّتْ قبي عَلَ دِينِكَ»؛ مع أن الله عاصمه» ومع أن الله غفر له ذنوبه 
كلها متقدمها ومتأخرهاء فحري بي وبك -يا أخي المسلم- أن نكون على 
لجاااع CEE A‏ بيد عدي ريد 
فقيل له: يَا رَسُولَ الث أَتَحَافُ عَلَيْنَا وقد آمَنَا بك وَصدقتاك با جِنْتَ به؟ قَالَ: 
ن وف الاد ا بن ِن أصَابع الرّمن» إا أراة وا 
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كَلْبَ عبد قلَبَهع00. 

إذن فلا يغتر العاقل بعقله» ولا يغتر المواظب على العبادة بعبادته وعمله. 
ولايغتر ذو السن بتجاربه» فإن اللطف من الله» والهداية منه َلَوَكَكَاء وكم من 
زالٌ بعد عمر طويل» وكم من منحرف وهو ذو عقل متين» وكم وكم؟! إن لله 
في هذه السياق عبرًا كثيرة» إن هذه الحياة ومافيها من الابتلاء والعبر 
والمذكرات طلَذِكُرَئ لمن گان له لَب َو الى لسَّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌُ4 [ق:۳۷]. 

فيا أيها المسلم» إياك أن تغتر» وإياك أن تأمن من مكر الله فإن قومًا آمنوا 
من مكر الله فأخذهم الله جَلَوبَكَا على غرة» فخسروا الدنيا والآخرة. 

إن ربنا جَزَّوَمَلَا إذا دعانا بهذا النداء الكريم يجب علينا أن نلبي الدعوة 
وأن تنشط أنفسناء فإن الكريم الأكرم إذا دعا العباد إن) يدعوهم ل يصلحهم 
ويحيهم» لا ينجيهم من عذاب الله ويقربهم إلى رضوانه» ل يباعد بينهم وبين 
منازل أعدائهم» فلبّوا الدعوة أيها المسلمون» وشمروا عن السواعدء واتخذوا 
من هذه الليالي المقبلة والأيام ميدانًا للتسابق» ومجالا للمرابحة» وربكم غني 
كريم مهما عملتم يعطيكم عطاءً جزلا؛ لأن المولى جَزَّوكَكَا يعطي عطاءً لا حدّ 
له ولا ينقص ذلك من خزائنه"» فيا أا الناس» أخلصوا لنّه العمل» واسعوا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠١/٤۳(‏ وأبو يعلى الموصلي (۱۲۸/۸)»ء والخرائطي في اعتلال القلوب 
(0 © والآجري في الشريعة )١1١51/7(‏ من حديث عائشة رَوَانَدُعََهَا. وأخرجه مسلم 
بنحوه (7584) من حديث عبد الله بن عمرو رَابَدُعَنَهًا. 

(۲) قال ا6لوس : يد الله مَلأَى لا تَِيضُهَا تَمَقَةَ سَكَاءٌ اليل وَالتْهَارَه. أخرجه البخاري 
(4584)» ومسلم (۹۹۳) من حديث أبي هريرة يََوَلََدُعَنهُ. والسّحاء: الدائمة الصّبَّء 


يقال: سحابة سحوح» أي: كثيرة الصَّبٌّ. وفرس مسح» أي: سريعة شديدة العدوء تشبه 
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جاهدين لنجاة بأنفسكم. 
الله يا حي يا قيوم يا كريم يا جواد اغفر لنا في هذا المكان أجعينء 
وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شىء إنك أرحم الراحمينء اللّهُحّ يا من بيده 
تصريف الأمور يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا أجمعين على دينكء اللَّهُمّ يا إله 
لاوا فنا وناك وا ا وا ا 
عا ونك آنل من هرن د ادل و ال ا ا ا كم 
سوء المنقلبء اللَّهُمٌ إنا نعوذ بك من سوء العاقبة يا أكرم الأكرمين» لرّيّنَا 
الله لاتزلّنا ولا تفضحنا يوم يبعثر من في القبورء اللَّهّمَّ يا إله العالمين 
يا أكرم الأكرمين إنك قلت وقولك الحق: ادعوني أستجب لكمء اللَّهُحَ إن 
ندعوك ونستغيثك ونستجير بك من سيئات أعمالنا وخطايانا وعدونا الشيطان 
الرجيم» فأجيرنا من مزلات الفتن» واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن 
أ ارعن اا يا كر ال کرت اللي عع لين راشا سن غير 
خزايا ولا مفتونين. 
الُم إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت» أنت الكريم الجواد الماجدء أنت 
العفو الكريم» اعف عنا وعافناء واستر عليناء وأصلح لنا ذرياتنا وأزواجنا 
يارب العالمين, الله اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأمواتء الله لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فبنا ولا 


بانصباب المطر. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين .)١١١/۳(‏ 
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يرحمناء اللَّهّمٌ لا تضلنا بعد إذا هديتناء اللي اغفر لنا ولوالديناء اللهك اغفر 
لأمواتنا أجمعين» وأصلح ضائرنا يا رب العالمين. 

الهم اه ضال المسلمين في كل مكان. اللَّهُمّ أغن فقيرهم» وأشبع 
جائعهم» واكس عاريهم» وانصر مظلومهم» وأعز نبيهم في كل مکان» اللهم 
أصلح قادة الأمة الإسلامية في كل مكان. اللهمّ استعملهم فيا يرضيك. 
وجنبهم أسباب سخطك» واجمع كلمتهم على الحق» وارزقهم التعاون على 
البرٌّ والتقوىء والتناهي عن الإثم والعدوان» يا أرحم الراحمين, اللَهُمّ أصلح 
بهم بلادهم وأمتك في كل مكانء الهم انصرهم بالحق وانصر الحق بهم» وأعلٍ 
بهم كلمة التوحيد يا أرحم الراحمين» اللَهُمّ حص بلادنا هذه بمزيد من الخير 
ورغد العيش والأمن والأمان والاطمئنان» واحفظ ولاة أمرها واهدهم 
صراطك المستقيم» وأصلحهم وأصلح بهم» وانصر الحق بهم وانصرهم به 
واجعلهم دعاة للفضيلة والحق» أنصارًا للدعاة إليك» معينين على كل خير» 
متعاونين مع أهل التقوى والصلاح يا ذا الجلال والإكرام, اللْهُمّ آمن بهم 
زبئ أوطانناء وأصلح يم أمتنا في كل مكان» اللهم انضر بيج هذه البلا 
وادفع بهم الشرّ عنها يا أرحم الراحمين, اللهم أمّن بهم كل قائم في بلادنا أو 
قادم إليها من حاج ومعتمر وزائر يا رب العالمين» اللهمَّ كافئهم يا حي يا قيوم 
على ذلك بالعرٌ والتمكين في ظل كلمة الإخلاص كلمة التوحيد» وأعز بهم 
دينك» وارزقهم الفضيلة يا رب العالمين» ووفقنا وإياهم ل| يقربنا إليك 

اللَهُمّ إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك» وأن تعاجلهم بالنصر 
والتمكين» وأن تزل أعداءهم أعداء الدين» الله انصرهم على الأعداء 
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٤٦٣ |‏ أت 


ومكنهم من رقابهم وأموالهمء وارزقهم إقامة العدل في أوطانهم وإبعاد 
الأعداء عنهاء اللْهُمّ عاجلهم يا حي يا قيوم بنصر مؤزرء وأرنا في أعداثنا 
أعداء الدين من اليهود والمجوس والنصارى والوثنيين عجائب قدرتك 
وعظيم بطشك وأنين عقابك يا حي يا قيوم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصل الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم 
إلى يوم الدين. 


ك6 ¥ ¥ قد 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وقائد الغر المحجلين نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهديه. 
وتمسك بسنته إلى يوم الدين» وبعد: 

لقد تسرّب الشهر الكريم» ومضت أغلب أيامه ولياليه» وما بقي إل 
الاستدراك لمن لم يكن في أوله جادًا مجتهدًاء والإتمام لمن كان محساء «وَإِنها 
الأعَال بالحَواتيم)20. 

فيا من 00 الأيام السالفة» وأطاع ويه واجُتهّد؛ اجتهد في هذه الليالي» 
هي أعظم ليالي هذا الشهرء بل هي أعظم ليالي العام وإننا لا ندري أنفوز 
بلقياها مرة أخرى أم هي ختام بعضنا؟ 

ها نحن نودع في غالب فروض صلواتنا في هذا المسجد المبارك إخوة 
يرتحلون عناء منهم من قد يكون شارك في أول الشهر» ومنهم من عاقه المرض 
عن المشاركة» ولكنهم رحلوا إلى المنازل الأخرى» والسعيد من رحل إلى بيت 
معمورء ودار مؤسسة» ومسكن رحب فسيح؛ أسسه بالأعمال الصا حة. 
وأضاءه بالإيهان والعمل» وشيّد بناءه بكثرة طاعته لمولاه جَزَوَكَا. 

إذا م تكن هذه -أيها المسلمون- هي أول ليالي عشركم» هذه العشر 
المباركة التي هي من أعظم الليالي» فاجتهدوا بالعمل الصالح» تبجدوا بها كا 
أمر الله نبيه صَََِنََيْدوسَلَرَ وقد جعل الله جَلَوجَكَا لكم الليل والنهار متعاقبين 


)١(‏ أخرجه البخاري (/5501) من حديث سهل بن سعد رَََالَدُعَنَُ. 
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لمن أراد أن يذّكر أو أراد شكورّاء لمن أساء في الليل ليتوب إلى الله في النهارء 
ومن أساء في النهار وقصّر ليتوب إلى الله في الليل» يعاجل بالندم» ويبادر 
بالتوبة» وليعمل أعمالا تدل على صدق التوبة» فإن الإنسان إذا قال: تبت إلى 
الهو فة إل الع فر واف إل الات مرخ كان ا ا 
يقول ولا يفعل! وقد قال إهنا في محكم التنزيل: E NIE‏ 
و A‏ ة ف 15 BR OEE‏ كال" تنكك 4 
[الصف:۲»]. 

إن الإنسان إذا قال: تبت إلى الله جَنَوَلا. فإن عن يمينه وشماله حفظة: 
ما يَلْفِظ مِن قَوْلٍ ! إل َيه رقي عَتِيدٌ* [ق:18]» فإن صَدَّقَ هذا القول 
بالعمل وا لحد والاجتهادء والندم وكثرة الاستغفارء والتوبة على ما سلف؛ كان 
في سجل التائبين» ونفعه الله جَلَوَكََا بعمله» فوفقه بالمتابعة للأعمال الصالة. 

وإن كان يقول بلسانه ما لا ينطوي عليه قلبه» «قَإِنّا الأغَالٌ باليّاتِ ٠۲‏ 
والقلب هو صاحب السلطان واهيمنة على الجوارح. 

إنك أخي محتاج لأن تنظر في نفسك؛ هل التوبة التي نتوبها صادقة مخلصة 
لله لنبادر إلى العمل تحقيقا لتلك التوبة» ثم لنبادر لكثرة العمل في مثل هذه 
الليلة» والحرص على إتمام قيام آخر الليل؛ اقتداءً بسيد الخلق أجمعين محمد 
ءوسل فإنه لووسم إذا دخل شهر رمضان المبارك كان يصلي 
ف الليل TET‏ فإذا دخل العشر الأواخر «صَدَ مره 


)١(‏ أخرجه البخاري (1)» ومسلم (۷ 05س حجري عبر الطاب و61 
(۲) كم في حديث عائشة رها قالت: کان وول اتوص ننه الل مر 
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وَطَوَى فِرَاشَهُ وَأَبْقَظ أَهْلَهُ وَأَحْيَى لی¿ . 

وكان السلف الصالح إذا جاءت هذه العشر رؤي آثارها في وجوههم؛ 
من سهر الليل» وصيام النهار» مع العمل الكثير في طاعة الله جَلَوَمَلا؛ كان 
أحدهم إذا رؤي قد يُظَنْ أن به مرضًا من شحوب وجهه؛ لكثرة بكائه في ليله 
وسهره» وانشغاله في نهاره بالعبادة وقراءة القرآن» يؤثر عليه هذا الشهر 
الكريم؛ ظمأ في النهار مع التلاوة» وسهر في الليل مع التهجد. وليس بسهر 
على قيل وقال» والوقيعة بأعراض الناس» أو في تمضية الليل باللعب وأنواع ما 
اخترع من لعبء وما راج من الألعاب السيئة. 

إنك -أخي المسلم- ولا شك إن شاء الله ومن حضر وسمع ليس من 
أهل اللعب» وإنما إذا تذكر أهل اللعب الذين أضاعوا أوقاتهم وفرّطوا في 
أعمارهم» وجعلوا ليلهم 8 للعبث واللهو والغفلة» إذا تذكرهم ورأى ما هو 
فيه من الخير يحمد الله جَلَّوَعَكَا على التوفيق والتسديد» فلولا لطفه وتيسيره 
ورحته بعبده ما حصل لأحد متا شىء من العمل الصالح» ولكن كل عمل ميا 
لأحدنا بطاعة الله فإنه من توفيق الله جَلَوَلَا وتيسيره؛ فإنه لا حول لنا 
ولا قوة إلا به جَزْوتَكَاء إنه سبحانه هو الميسّر. 

فإذا رأيت -أخي المسلم- غافلاء وأنت على قدر من الذكر؛ فاحمد الله 
تباركوتغال» هو الذي وفقك ويشسّره لك» فلولاه جروا ما صنعت ما صنعت» 


الَْوَاخِرِ مَا لا يحتَهِدٌ في عَبْره). أخرجه مسلم .)١١18(‏ 
)١(‏ کا في حديث عائشة وََلنَدعَتْهَاه أخرجه البخاري :)7١75(‏ ومسلم .)١11/4(‏ 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 


| /ا5ع اح 
كف ا اق الوا اعسات القلر الاق لكر اتو ار 
على العمل والعناء- بعيدون عن طاعة الله وإذا دخل أحدهم إل الح 
وجدته مهمومًا قلقاء ينتظر ساعة الخروجء وإذا سهر في مجالس غفلةء وقطيعة 
رحم» وغيبة ونميمة» وتحدث بالفسق والفساق» مضى الليل وما درى أنه قد 
مضى ؛ أن نفسه -والعياذ بالله- اريت ف الباطل» ورضيت بالمنكرات» 
وأنست ب يغضب الله جََزَّوَلا ورسوله صاه ايو وسم 
فاحمد الله -أخي المسلم- فإن المسلم ينبغي له أن يشكر الله أن هداه 
للإسلام» وإذا وفق للطاعة والإكثار من العمل ومزاحمة الناس في الصفوف في 
المساجد؛ فليحمد الله على التيسير» وإذا أكثر من التلاوة وأكثر من البذل في 
وجوه البر والإحسانء ورأى أهل المال يبخلون بأموالهم» ولكنه هو وفقه الله 
للبذل من ماله؛ فليحمد الله جَزَوَءَكَا على التوفيق» فإن التوفيق من الله» وهو 
2 ةصحب الله راا عل كه ها تهر الذى فلك زياف 
ومَنْ وَفقه للإنفاق في وجوه البر التي يرضاها الله» فإن الله هو الذي وفقه 
لذلك» فلولا توفيق الله جَلَّوبَكَا ما عمل عبد من العباد طاعة» ولولا لطفه 
سبحانه ما حضر أحد إلى مسجد من مساجده جَزَوَكََاه ولكنه هو الكريم 
الجواد. 
فاحمدوه على التيسير» واشكروه جَلَوَدَكَا على التوفيق» وأروه من أنفسكم 
رغبة في العمل» وإقبالا عليه» وتضرعًا وابتهالا إليه» واغتنموا طول السجود 
في ليلتكم هذه وما يليهاء فألحوا على ربكم جَلَّوَتَلَا بالطلبات» وارفعوا له 
حوائجكم وأغراضكم كلهاء فاسألوه إياهاء فإنه سبحانه هو الذي يعطي 
ويرزق» وهوالمنان المنعم المتفضلء فاجتهدوا في هذه الأيام» اجتهدوا في طول 


ااا مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
سجودكم بأن تسألوا ربكم أن هديكم» وأن يوفقكم» وأن يحفظ عليكم 
إسلامكم» وأن يصونكم عن المعاصي» وأن هدي نساءكم وأبناءكم وبناتكم. 
اجتهدوا في ذلك يا عباد الله؛ (إِنَّفي اللَّيّل لَسَاعَةَلَا يُوَافِقَهَا عبد مُسْلِ يسال 
الله حرا من مر لديا لخر إا أعْطاء ياف وَدَلِكَ کُر لَيكقه(©. 

افو ا افرص أنينا السرتموة:واعلهو احيا عياد الله> أن اق ت ها 
کون الْعَبْدُ من رَيّهِ وهو سَاجِدٌَّ70"» فإذا سجدتم فاغتنموا قربكم من مولاكم؛ 
واسألوه حاجاتكم» وتعرضوا لنفحاته في هذه الأيام المباركة» إنه جلو 
لا يتبرم» ولا يتضايق» ولا يبخل ولا يرد السائلين» إنه يعلم أسئلتنا مع تفننها 
واختلاف مطالبنا وطلباتنا واختلاف ألسنتنا وحاجاتنا؛ يعلم كل ما نقوله 
ونسأله إياه» ويقضي حاجات السائلين إذا سألوا بصدق» ولم يكونوا عصاة 
ظلمة» ولم يحل سوءٌ أعالهم بينهم وبين ارتفاع دعائهم إلى السماء. 

احرصوا على التوبة» واحرصوا على الإحسان إلى أنفسكم بتجنيبها ما 
حرم الله عليها؛ ليرتفع دعاؤكم إلى السماء» فيأتيكم من الله جَزْوََكَا الغوث 
والرحمة وإجابة الدعاء أخلصوا لربكم في ليلتكم ولياليكم» ومنّوا على 
أنفسكم بالعمل الصالح الذي يرضي الله عنكم جَزَّوَجَلَاء وتسابقوا يا عباد الله 
وإذا أحس أحدٌ منكم بفتور فليجتهد في معالجة ذلك ولو بالاء يسكبه على 
وجهه» فإن نضح الماء البارد على الوجه مما يساعد على قيام الليل والتهجد. 
فاجتهدوايا عباد للّه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (81/) من حديث جابر بن عبد الله عتة. 


1 سو مدو 


(۲) أخرجه مسلم (؟48) من حديث أب هريرة هكن 


وي 


دروس ومحاضرات عام 408 ١ه‏ ظ 

أسأل الله سبحانه بأسمائه وصفاته أن يبيئنا للعمل الصالح» وأن يئ 
العمل الصالح لناء وأن يزيد كل عامل بالصالحات من العمل» وأن يوفق كل 
مقصر للتوبة والإقبال على العمل. 

أسأله جَزَوبَكَا أن يجعل ليلتنا هذه ليلة خير وبركة وعمل وقبول لنا 
ولإخواننا المسلمين» أسأله أن يجعلها ليلة إقبال من المسلمين على الطاعة. 
وحرص من المسلمين على إرضاء المولى جَلٌَوَجَلا. 

أسأله جَزَوبََا أن يغفر لنا في هذه الليلة المباركة أجمعين» وأن يزيدنا من 
كل خير» وأن يجنبنا الشر كله بمنّهِ وكرمهء الله يا واسع الفضل والجود اللَُّمّ 
يا من قلت وأنت أكرم الأكرمين: وال رَيُحكُمْ آَدْعُون أسْتَجِبٌ لڪ 
[غافر:60]» اللَّهُمّ يا من قلت: 0 دا سالك عِبَادِى عى فإ قَرِيبٌ د 
دعوة آلدَاعِ إِذا دَعَانِ # [البقرة:85١]»‏ الله يامن قلت: #وَلِنّه ر 
سى فَأَدْعُوهُ با( [الأعراف:٠۱۸]ء‏ نسألك يا إهنا بأسمائك الحسنى 
وصفاتك العلى أن تتوب عليناء وتغفر لناء وتعتقنا من النار في هذا المكان 
أجمعين, الله : تب علينا واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ووالديهم ولجميع 
أقاربنا يا ذا الجلال والإكرام. 

لَه أصلح فساد لبا الم أحي قلوينالريضة ال نها بغي 
الأناةه ال ات رة تقواهاء اللي زكها أنت خير من طهرها وزكاهاء 
أنت ربها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. 

الهم لا إله إلا أنت لا أحد نسأله سواك» ولاارب يغفر الزلّات إلا أنت. 
فاغفر لنا وا رحمناء ووفقنا ل) تحط به الأوزار عنا يا أكرم الأكرمين. 


د مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

الله أصلح المسلمين في كل مان الم اهد ضاهم؛ وعلّم جاهلهي 
ا و عارويم) وان يرهم ا واعر 
ذليلهم» وانصر مظلومهم يا ذا الجلال والإكرام. 

الله إنا نسألك أن تجمع كلمة المسلمين عل التقوى» ون تولف بينهيء 
وأن بدي ولاة أمرهم» وأن تصلحهم وتصلح بهم» وتعز بهم البلاد بدينك 
يا ذا الجلال والإكرام. 

ونسألك يا حي يا قيوم أن توفق ولاة أمر هذا البلد» ون تمنحهم مزيدا 
هن التقى والصلاح» وأن تعينهم على ما وليتهم» وأن توفقهم ل| تحبه وترضاه. 
وأن تجعل خوفك ورجاءك أحب الأشياء لديهم وأعزها لديهمءياحي 
يا قيوم وأسألك أن تعينهم على ما وليتهم» وترزقهم حفظ هذه البلاد 
والمحافظة على أمنهاء وإقامة العدل في ربوعهاء وتيسير السبل المؤدية إلى بيتك 
العتيق وسنة رسولك الكريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والوكرام. 

الل اعا لارا او ا 
يا أكرم الأكرمينء اللّهُمّ أعز بهم العقيدة السلفية السليمة» واقمع بهم أهل 
البدع والفجور. الله وفقهم يا حي يا قيوم لإصلاح أحوال المسلمين وجمع 
كلمتهم» وإذلال الفجرة الظالمين في البلاد الإسلامية» اللهك خط هم عن 
المسلمين الحرب» واجمع بهم الكلمة» وأغث بهم القلوب يا أرحم الراحمين. 

الله أعز المجاهدين في سبيلك» وانصرهم على أعدائك أعداء الدين 
وعاجلهم بنصرك وتمكينك يا أكرم الأكرمين. 

اللّهُمّ وفّق الدعاة إليك بصدق اللهجة يا حي يا قيوم» واشرح لهم قلوب 
المدعوين» وأكثر يا ذا الجلال والإكرام في هذا الشهر من الإحسان والعمل 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 


٤١۷۱ |‏ ال 


الصالح والقبول يا أكرم الأكرمين. 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين» الله 
اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. 

اللَّهُمّ أذل اليهودء والنصارىء والشيوعيين» والملاحدة الباطنيين» وسائر 
الفجرة الارقين» وجميع الكفرة الوثنيين» يا حي يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام» 
الهم صل وسلّم على عبدك ورسولك وخليلك محمد وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 


6 + 8 +2 قد 


حالس الذكر والدعوة إلى الله 


لَانَهُ لا يُكَلَْمُهُمُ الله يَْمَ الْقَيَامَةَ“ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم 
الدين» وبعد: 

فقد ثبت في "الصحيحين' أوغيرضما عن النبي مال هرسام أنه قال: 
هة لا يكلم اللهيَوْمَ الا ولا ركيم ولا ينر َيه 5 
:شيط خوط ران وَعَال مشت »وجل جَعَلَ اله بِضَاعَة لا شري إا 
ييمينه» ولا د تبيع | ا بیّمینه»'. 


| ٤۷۲ خط[‎ 


م 


فلعلك فهمت أا المسلم» فهذا الذي لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم؛ لأن الله جَلَوَدَكَا حرم الزنا على كل أحد» وحرّم 
الكبرياء» والأشرٌ والبطر على كل أحد» وحرّم اليمين الكاذبة ولو مرة واحدة. 
TS‏ مقترفيهاء أو بالنسبة إلى تكررها 
واتخاذها حَلقّاء فالزنا قرينٌ للشرك في التحريم وفيه العقوبة» إلا أنه إذا كان 
ممن ضعفت فيه دواعي الشهوة» وعظمت عنده التجارب» وعرف العارٌ 
وأثره» يكون الذنب أعظم» والعقاب أشد. 

وإذا حص هؤلاء الثلاثة بمزيد من العّلام» وامتياز على أهل الذلة والمهانة 


.ه١‎ 5048/9/7٠ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير »2511١١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (441//5) من حديث 
سلمان الفارسي ونه وأخرينه بعلم (/0100 a‏ 
بع ران مك ذب وعَاُِ شنک 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 

بزيادة مكان» فخليق بالمسلم أن يتجنب هذه الفواحش» وأن يتجنب أسبابها 
ودواعيهاء وألا يقرب حول حماها. 

لا شك أن الشابٌ إذا زنى استحق العقاب الأليم؛ عقاب الدنيا وعقاب 
اا اللو يم روا ی ر و 
وعرف العَبْرة والعار» وضعفت قواه ووهن عظمه؟ ما باله يرتكب المحرّم 
واقترف الجريمة المنكرة؟! 

إن النبي َه كلتم نت عنه أنه قال: «أعدر الله نه إل امْرِ ئ خُر 
الف 3 ووب او و 
فمتى يتوب؟! إن الأشيمط الحقير الذي لم تنفعه سنه» ولم ينذره شيبه على 
ارتكاب المعصية» أعد الله له ما أعد. لقد جاء في تفسير قول الله جَلَّوجَك: 
#وَجَآءَكُمُ أَلتَّذِيرُ) [فاطر:۳۷] أن من تفسيرها: أن الشيب قد لاح" فإذا 
لاح الشيب فهو نذير بالرحيل. 

خا ا سي 

ا 7 


مھ کے سخ داو ےد 


لماي ا يا 5770 
(*/ 599). 
(#امجاييت م اموس مكاي :لالد بين ردي عر ير الطات عن وتهامه: 
ودغ سلَيْمَى إن زت غَازِيَا ‏ كَقَى الشَيْبُ وَالْإسْلام لِْمَرْءِ اهِا 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)١78(‏ 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره »)۳۲٠٠/٠١(‏ وأبو بكر الدنيوري في المجالسة وجواهر 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


ويقول الثاني: 

فلاا ب ضح وَالشَّيْبُ ازع 

ااال اب ا ی ا الات ن 
الزنا؟! فهو خليق ذه العقوبة: لا يكلمه الله ولا ينظر إليه من باب الرحمة» 
ولا يزكيه. لقد كان يقيتًا بأن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه نظر رحمة» لكن 
لئلا يتوهم متوهم أنه لا يُعاقب وإلَّ) يمتنع تقدير الله جلو ونظره له. فقال 
ااه ەو : :و وَكُمْ عَذَابٌ ألِيةٌ. احتقار وإهانة ووعيد له بالعذاب الأليم. 

لا ل E e‏ 
المقابل: (يَعْجَبُ الله فالات ليمت لشم صبو)» فإن ربنا جَزَوَبَلَا یستنکر 
من المسن أن يرتكب الذنب» ويجترئ على الخطيئة؛ لا سيا تلك الخطيئة التي 
إنما من دوافعها القوة البدنية وعدم التجارب. 


ا 


العلم (1/6؟) من مرسل الحسن البصري ذال a pie‏ 
ا کی بالإْشلام وَالشیّب : لِلْمَرْءِ نَاهِيًا» . فقا أبو بكر نة أتَدُعَنَهُ: يَا رَسُولٌ اله ! 
إن قال الشَاعِرُ: گی بال وَالِْسْلام ْم ء تاها مَجعَل ابو بريه ا 
7 والإشلا وَالِي صل وس يَقَول: ابالإسلام و الشَّيْب» قَقَالَ ا بكر دی كنة: 
اسهد الك 3 سول انل ما عَلّمَكَ الله الشّعْرَ وَمَا ينبي لَك 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ال حبير (7/ 717/8): «فهو مع إرساله فيه ضعف». 
اا 
عل :ين عات المشيب عل الصا وَكَلْتُ ألا أَضْح وَالشََيْبُ وَازِعٌ 
(۲) أخرجه أحمد(8؟/0١:5)‏ ا باعي ات والصفات 
)٤۷/۲(‏ من عقبة بن عامر رَضانَةَعَنَهُ َْلِنَهَعَنْهُ. قال الميثمي في مجمع الزوائد :)۲۷٠/٠١(‏ «رواه 
أحمد» وأبو يعلى» والطبراني» ا س 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
«أَتَيْمِطٌ رانء يصفه بالتصغير لحقارته. وقلة رصانته. وعدم انتفاعه 
بعقله ومدة التجارب. 
ويأتي للعائل المستكبر» جاء في الحديث أن الله جَزَّوَكَا يقول: الْعَظَّمَةٌ 
ٳراريء وَالْكِبرِيَاءٌ ردائي» فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًَا تاعبق وجاء في 
الحديث: «مَن جر وه حيلاء 1 يَنْظُرٌ الله لي يوم الْقَِامَة م0(" والخيلاء هي 
الكبرياء. هذا إذا كان المتكبر ذا نعمة» وذا سلطة وجاه» وذاغنى» مع ذلك 
لا ينبغي له أن يغتر بنعمة الله جوم فيتكبر» فإذا كان فقيرًا عائلا فا الذي 
يدعوه إلى الخيلاء والكبر؟ ألا يكفيه ما هو فيه من قلَّة ذات يده واحتياجه إلى 
ماني أيدي الناس؛ حتى يتكبر؟! ما فعل هذا التكبر إلا لخبث نفسه» وسوء 
سويته» وجرأته على تقمص ما ليس له. عائل ضاقت عليه المسالك في أمور 
الدنياء وكأنه ضائع مع الضائعين» ف| الذي يدعوه للكبرياء؟ ! 


بع دحي اهز ادا جرع علجهي الاكدر جاه لق اريت لصم 
ومر و 


ينا جل نشي ني حلي تنج ا مر جل حه إِذْ حسف الله به فَهُوَ 


ا / ِلَ يوم الْقِيَامَةِ)0". لاشك أن الإنسان إذا أطبقت عليه الأرض 


يمكن ا الله إذا أراد أن يطيل عذاب أحد من العباد 1 
يقبض نَقّسَهه وجعله يحس بالعذاب» ولو قبض روحه قبضًا دنيويًا لحيى حياءً 
برزخية ليحس بالعذاب وعقاب الله على معاصيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم ( 5 من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وَدَلْتَدَعَنَها. 
(۲) أخرجه البخاري (5586") من حديث ابن عمر ووَإَندُعَنَهًا. 


ب کس ا سو ےد 


(۳) أخرجه البخاري (8185)» ومسلم (۲۰۸۸) من حديث أب هريرة ر ڪتة. 


ا مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

فهذا من حال أهل المال وال جاه والمنزلة الكبيرة في الدنياء فلا يباح لهم 
الكبرياء ولا الخيلاء ولا الأشرء فا بال الفقير إذا هو خليق ألا ينظر الله إليه 
ولا يزكيه وأن يعد له العذاب الأليم. 

إن العاقل ينبغي له أن يعرف نفسه من أين نشأء وإلى أين ينتهي» حلِق من 
تراب ويرجع إلى أن يكون ترابًاء خلِق من ماء مستقذر» ثم هو في وضعه 
وحياته يعرف ضعف نفسه عند أدنى ألم يصيبه» أو عند أدنى أمر شائك يقع 
فيه» فما الذي يدعوه إلى أن يتكبر؟! فإذا كان في حال الفقر والحاجة يلتمس مما 
ف أيدى الاس :ن کو ما الال التسول» ای لی ها 

إن على المسلم أن يعرف منزلته» فإنه العبد الفقير المقدع» والآخر الغني 
المفرط في ثرائه إن أُحْرَمَكُمَ عند أللَّه نفڪ 4 [الحجرات:7١].‏ إن 
الإنسان لا يحب أن يحس في بعض الحالات بشيء من الزهو بالنفس» والنظر 
إليها قد يعَجَبٌ في بعض الحالات» إذا رأى من انتقص عقله» أو ضعيف عقل» 
أو عديم رأي» أو ضعيف قدرة» قد بحس بشيء من الزهو والخيلاء» لكن عليه 
أن يبادر التذكر أن ذلك ليس منه» وأن ربه جلو لو شاء لجعله أحقر الناس 
وأرذههم. فليبادر إلى حمد الله إن كانت في أخيه نقيصة لم تكن فيه» أو رأى 
تصرفا يُستنقص من أخيه لم يجرؤ هو على ارتكابه» فليحمد الله جَزَّوكَكَا على 
توفيقه أن حال بينه وبين ما يستهجن» وليتجنب الخيلاء والكبرياء» كلما أحس 
بشيء فليبادر بتو جيه نفسه. 

أما الحلف فله شأن وأيّ شأن» الحلف الكاذب يُسمّى: اليمين الغموس» 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 
فإذا حلف على اقتطاع ما عند إنسان بغير حق «لْقِيَ الله وَهُوَ عليه ا 
فلا قبل للنبي المصطفى ورسم ولذ گان نایار سول الله؟ 
قال : ون قَضيبا مِنْ أَرَ الك" . وإن كان مسواکا pe‏ 
وهو عليه غضبان. 
أما هذا الذي «لا ي شري إلا وينو وَلَا يبع إلا بَِمِينها» فهو ذو الأيمان 


الكاذبة» يحلف على السلعة وقد اشتراها بكذا ولا يريد مكسياء > جلف لقد باع 
على عدد من الناس بأكثر من ذلك» ولكن يبيعها عليك من أجل خاطرك 
أو لأجل الابتداء في هذا الصباح» إلى غير ذلك من أنواع الحيل» أو يقول: 
بضائعه» يشتري بالله جَزَّوَلَا والحلف به سبحانه ثمنًا قليلاء فهذا وأمثاله لحم 
النار يوم القيامة. 

إن المسلم يجب أن يكون أميئاء فهو لا يحلف إلا إذا ألجأته الضرورة 
E O ED r‏ 
اا ابو سيا 
على أمر يروا أنه أحقر أن جلف عليه فأعطاهم الله جَزَّوتَكا ثواب الدنيا وعنده 
الأجر في الآخرة الذي لا تزول. 

فأنت -يا أخي المسلم- مطالب بأن تتهيّأ للابتعاد عن هذه الأخلاق التي 


و محجور 


)١(‏ أخرجه البخاري (71785)) ومسلم (۱۳۸) من حديث ابن مسعود وَدَلنََعَنَه. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۳۷) من حديث أب أمامة رنه 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
حل 4078 ) 


سمعت ما جزاؤهاء وما عاقبة مقترفهاء فإذا كنت -أيها الشاب- بعيدًا عن 
الوذائل بو الا ا وال را قرط ق د م غل ن نکد د 
بعيدًا عن مواقف الريّب» لا شك أن الشاب تعرض له دوافع لكي ينبغي أن 
يعلم أن عذاب الله شديد. وأن اللذة الخاطفة لا تعادل لا من قريب ولا من 
بعيد ما اعد من النكال والعذاب» لو تصور مقترف الذنب أن يضع إصبعًا من 
أصابع يده أو رجله على جمرة؛ لكفى بذلك زاجرًا على الجريمة الفاحشة النتنة 
ولو أن من يمشي خيلاء أو يتكبر على عباد الله يتصور ما تحشر عليه أمثال 
هؤلاء يوم القيامة؛ لفزع من الكبرياء والعجب والبطر؛ امَحْشَّرُ المتَكيرونَ يوم 
القِيَامَةٍ امال الذَّد ف صُوَّر الوّجَالِء يغام الل من كَل مَكَانِء فَيُسَاقُونَ إل 
جن في جهنم يُسَبَى پوس تَعْلُوهُْ تار الأتيَار ية يَسْقَوْنَ مِنْ عَصَارَةٍ أَهْلٍ 
التّار طِينَةَ ابال" يغشاهم الناس» ويعلمون أنهم أهل أخلاق خبيثة من 
الكتوياءوالأشي وغوط الناسن و لى 

فاحرص -يا أخي المسلم- على أن تتخلّق بالأخلاق الحميدة التي يحسن 
للمسلم أن يتح بهاء وأن يتزين بها؛ عفة في العرض» وعفة في اللسان» وعفة 


)١(‏ بُولّس: قال أبو موسى المديني: «لعله من الإبلاس إن كان عربيًا»» والإبلاس هو الإياس 
1 5008 5 

من رحمة الله» وإنها قيل للبّائس: مُبلس» لآن تسه لا تحدثه بالرّجاء. وقال القاضى 
البيضاوي: «ولعل هذا السجن إنما سمي به؛ لآن الداخل فيه أيس من الخلاص عدم 
قريب». ينظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والمحديث »)۱۸١ 2186 /١(‏ وتحفة 
الأبرار شرح مصابيح السنة (7/ 71/9). 

(۲) أخرجه أحمد .)75650/١١(‏ والترمذي (235947). والنسائى في الكبرى (۳۹۸/۱۰) عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ ال 

في السمع والبصرء وعفة في جميع أحول بدنك» تواضعًاء أن تتصف بالتواضع 
لعباد الله» للصغير والكبير» إلا أهل المعاصي والفجور والمجون» فهم 
لا يتواضع طهمء بل أشعرهم بمهانتهم وسوء أحوالهم؛ لعلهم أن يتوبوا إلى الله 
لوب 

ويا صاحب البيع والشراء» أو يا مقتضي السلع» تجنب الأيمان» واحرص» 
فقد قال سيد الخلق صا اووس : «الحلف ممق لِلسلْعَةء تممحقة لبح۲ 
وخعناء کی شاف ف ا کی ار و ا 
سوف يزول ويضمحلء فإن رسول الله صََرَلنَءَلِتَوِوسَلمَ لا ينطق عن ا موى. 
كلامه إن هو إلا وحي يُوحى عليه أفضل الصلاة والتسليم» فهو يقول: إن 
الحلف على السلعة منفقة ها وإن أتى بكسب» ولكن الحلف ممحق لكسبها. 

فتجنب ذلك -يا أخي المسلم- واحرص على التحل بالآداب الكريمة» 
والأخلاق النبيلة» والصدق في الحديث» وتجنب اليمين وإن كنت محقاء إكرامًا 
لاسم الله بَلّوكَكا لاسم الله أن يُمتهن» واحترامًا لنفسك أن تُتّهم بأنك من 
أهل الأيمان المتكررة» وأهل الأحلاف الذين لا يتورعون عن بذل الأيمان 
بسبب وبدون سبب ولأدنى حاجة وغرض. 

إنك إذا حرصت -يا أخي- على تجنب هذه الرذائل» وعلى التحلي 
بالفضائل» أعانك الله على تجنب الأخلاق الذميمة» والأخذ بحظ وافر من 
الفضائل» أسأل الله الكريم الجواد رب العباد أن يرزقنا أجمعين العفة في جميع 
جوارحناء والصيانة والسلامة من الفواحش» وأن يطهرنا من ذلك» وأن يطهر 


اع 


$ 


مھ سم ا او ص2 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۸۷)» ومسلم )١16١5(‏ من حديث أبي هريرة نة 


هه 


CB‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
أزواجنا وذرياتنا وبيوتنا وسائر أقاربنا بمنه وكرمه. الله ارزقنا العفة في 
القول والعمل» في النظر والسمع وسائر الجوارح يا إله العالمين» الله اجعل 
بيوتنا وبيوت إخواننا المسلمين طاهرة عفيفة نقية من كل ضلال» وارزقنا 
يا حي يا قيوم التواضع لعبادك والبعد عن أخلاق المتكبرين المتجبرين» 
والصدق في ذلك يا إله العالمين» وجنبنا إلهنا ابتذال الأيمان» واتخاذها وسائل 
لشراتنا وييعناء الل جنبنا هذه الأخلاق الذميمة» وامتحنا يا زبنا أخلاقا 
عالية كريمة ترضى عنها وتحبهاء فإنك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. 

ثم الله اغفر لنا ذنوبناء وارحم ضعفناء وتجاوز عن تقصيرناء وأحينا 
حياة طيبة يا رب العباد. لَه امنا يوم الفزع الأكبر» وآمنايا ربنا من فتن 
الدنيا ومصائبهاء وأحينا وارحمنا وجنبنا أسباب سخطك إنك أكرم الأكرمين. 
اللَّهّمّ اهدنا واهدٍ ذرياتنا وأزواجنا وأقاربناء واغفر لنا ولأمواتنا يا حي يا قيوم 
5 أرحم الراحمين. 

لهم ارزقنا الصلاح والاستقامة» الله اجعل هذا اليوم المبارك يوم خير 
ومغفرة» يوم عمل صالح وقبولٍ لناني هذا المكان ولسائر إخواننا وبنيننا 
وبناتنا وأزواجنا يا ذا الجلال والإكرام» اللَّهّمَّ إنا نسألك أن تجعل يومنا هذا 
يومًا أبر على أمة الإسلام في كل مكانء اللَّهُمّ اجعله يا حي يا قيوم يوم انتصار 
للمجاهدين» ويوم علو لكلمة الحق والتقوى» ويوم رغد عيش لأمة الإسلام 
والاستمرار في ذلك» إنك أنت الفعال لا تريد. 

الهم أصلح ذرياتنا وأزواجناء الله أصلح المسلمين في كل مكان. 
الهم اه ضاهم» الله اغفر لهم جميعًاء اللّهُمّ أعز ذليلهم» وانصر مظلومهمء 
وأغن فقيرهم» وأشبع جائعهم» واكس عاريهم» وأمّن خائفهم في كل مكان 


د محاض ات عام ٤١۸‏ اذه 
روس وخحاصرات عام — 
اللهك أصلح قادة الأمة الإسلامية» اللهك أصلحهم وأصلح بهم. 
واهدهم واهدٍ بهم.؛ وانصرهم بالحق وانصر الحق هم» وارزقهم خوفك 
ورجاءك واتخاذ ما يرضيك» والامتثال لأمرك؛ والأخذ على أيدي السفهاء يا 
أرحم الراحمينء اللْهُمّ وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك الُم من فرّق بين 
الكتاب والسنة واستمر على ذلك ففرق بينه وبين الحياة يا قوي ياعزيز» 
واستبدله بمن يخافك ويرجوك ويتبع هدى محمد لوس 
الله انصر المجاهدين في سبيلك» الُم عاجلهم بنصرك وتأييدكء اللْهُمَ 
امنحهم رقاب أعدائهم وأغراضهم ومعداتهم يا حي يا قيوم» الله أقم لهم 
دولتهم» ومكنهم يا ذا الجلال والإكرام» وقوهم وخذ بأيدء بهم» وادفع عن 
بلادهم كل سوء» وأقم لهم الحق والعدل يا ذا الجلال والإكرام. 
الهم أذل أعداءنا أعداء الدين» لَه دمر قادة الكفر والإلحاد يا رب 
العباد. الله أذل اليهود والنصارى والباطنيين والشيوعيين والمجوس وسائر 
الكفرة الملحدين يا قوي يا عزيزء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
صل انهل اق اه غت رع الهو ضا عو اعدف ميد زه 


م 8 ¥ ¥ هيد 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


| 5:8١ ل‎ 


ال لدَعْوَةٌ إلى ه00 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
باع ويل الارصح وين امتدى وليه إل يرم الذررن زمه 

عباد الله لقد قال الله تباركوتعا في حكم التنزيل: EE EE‏ 
ممن دعا إِلَ لله وَعَيِلَ صَلِحَا وَقَالَ إن مِنَ أَلْمُسْلِيِينَ © ولا نَسْتَوِى 
ل رلا آلسّيّكَةُ4 [فصلت:"": 184» فأهل الحسنات هم الإحسان وم 
العفو والغفران» وأهل السيئات إن لم يتوبوا فلهم جزاء السيئات» والله 
لا يظلم من العباد أحدًا. 

ANS ak‏ اجن ارا لخت 
BF‏ ِن دعا إلى الله وَعَيِلَ صَلِحَا وَقال إن مِنَ سيين لابد من 
الإسلام» والافلووعا الاتسات إلى أكرم الخصال ول يعمل بهاء فإنه إنما ينتفع 
منافع دنيوية» وأمًا في الأخرة فليس لمن لم يسلم فيها حظ ولا نصيب. 

قز نر ني 83 إن الله 4و O‏ ملهو وصور فرق 
الرسل وأتباعهم الصادقين باتباعهم» فاي شرف أفضل من أن يترسّم الإنسان 
کےا ا ضط :ووس ا رعلا دعو ال دن ااه و دو الثانين هذات 
الله» ويحذرهم أن يأخذهم الله على غِرَّ رة» أن يأخذهم على غفلة من أمرهم 
حين) يستمرئون دنياهم» ويستلذون متعهاء ويغفلون بذلك عن مستقبلهم. 

إن الدعوة إلى الله وظيفة أنبياء الله ورسله» الذين أرسلهم الله جلو 


.ه١‎ 5٠48/9/٠١ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 


دروس ومحاضرات عام 4٠8‏ ١ه‏ 


هذايية الشن وهي وظيفة أتباعهم؛ كما قال الله جَزَّوَكَلَا لنبيه محمد 
صَرَئعِيووسَة: فل هذه سَبِيل أَدَعْوَا إِلَ أده عل بَصِيرَةٍ أنأوَمَنِ نَع 
وَسبّحَانَ الله وَمَآ أا مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 [یوسف :۱۰۸ ينزه الله» ويتنزّه هو 
وأتباعه عن الشرك باللّه. 

إن المسلم ينبغي له -يا عباد الله- أن يكون داعيًا إلى الله بقوله وعمله. 
أما بالقول: فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب استطاعته وعلى وفق 
المقاصد التي بينها سيد الخلق محمد َلوسر أهل القدرة على التغيير 
باليد يغيرون اء والعاجزون عن التغيير باليد يغيرون باللسان» بالدعوة 
واستنكار المنكر» والتحذير من مغبته» فإن في ذلك ذكرى تنبيهًا للقلوب» 
وشعورًا بأن هناك من عباد الله من يستنكر. 

وأما إذا استعر الفسادء واستشرى المنكرء وتسلط أهل الغواية والباطل؛ 
فإن المرحلة الثالثة التي هي آخر مراحل ودرجات الإيمان وتغيير المنكر. 
وذلك ببغض أهل المنكر وكراهة مايعملون» والحرص عل الابتعاد عنهم. 
وعدم التعاون معهم» وإشعار النفس بأنها على خطر إن هي داهنتهم أو 
جارتهم على منكراتهم 

إو -ياعباد الله- - هي وظيفة الرسل» وهي وظيفة 
ا را ئة أَخْرِجَتْ للا تَأَمُرُونَ بالمَعَرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 
101 

فاحرص -يا أخي المسلم- أن تكون متصمًا بهذا الوصف الحميد, م: 
هذه الحلية الجميلة» متخلقا بخلق الأنبياء» وأتباع الأنبياء» وأتباع محمد سيد 


2 
َ 
فيا 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
الخلق اله ءليووسآرء ثم إياك -يا أخي - أن تغتر بنفسك» فإن هذا من عوامل 
فساد العمل وتخلف ثمراته» ربنا يأمرنا أن ندفع السيئات بالحسنات» دقع 
بال هى أَحْسَنُ* [فصلت:٠٤۳]»‏ فإذا رأيت من أحد إحسانًا فبادره بالإحسان. 
وإذا رأيت من أحد اشمتذاذًا فاشمله بعطفك عليه ودعوته إلى الحق. 
ادو َع پاّی ھی أَحْسَنْ َا لدی بَيَنَكَ وَبَبْتَهُد عدو أنه وَل 
: يي [فصلت ]١‏ فإذا أنت مرّنت نفسك على ذلك» وتعوّدت هذا الخلق. 
أصبح من كان عدوا لك بمنزلة أوليائك الحميمين أصحاب القرابة والمودة 
3 د بای هی أَحْسَنْ قدا لذ بََْكَ وَبَيَْْ عَدَوَة4 ينقلب اچ 
و ة إلى الصداقة» ومن المناكفة إلى المقاربة» #فَإِدًا انرق تك وود كو 
وَل ميم 4. 
ومن يدرك هذه ا لخصلةء ومن يصل إليهاء ومن بيسر له التسلم والترقي 
إلى درجاتها؟! وما يقلا إل اه سيد واه املك :]ء الذين يصيرون 
إذا أوذوا في الله» الذين يصبرون على أذى الخلق إرضاءً للخالق» وأملا في 
هداية المخلوقين؛ ليفوزوا بثواب ربمم جَزَوبَكَا الذي أعده للدعاة المهتدين» 
o 5 :‏ مات ,يي - ص ى 6ه مع م 
الحادين في دعوتهم؛ لأن «مَنْ دَعَا إِلَ هُدَّى كان لَه مِنَ الْأَجْر مل أجُور مَنْ 
7 > روف 200 2 م > سم ساس ه لاس يس چ« رسا بج 2ه هو ه 
َبِعَه لا ينقص ذلك مِنْ أجورهم شيئاء وَمَنْ دعا إل ضَلالَة كان عليه من الرثم 
5 5 ال 0 9 ا ا 
مثل آثام 0 َبعَة» لا ينقص ذلك من اثامِهم ًا( . 
وهذا من فضل الله على العباد وإحسانه إليهم» وكرمه جَزَّوَكَكَا وجوده. 


م ت ر وو کا و 


عَناوَةٌ کا 


و سء 


)١(‏ أخرجه أحمد /١86(‏ 87 )» ومسلم )۲۹۷٤(‏ من حديث آبي هريرة كته 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 
| ۸< إ-ت 


بهتدي على يديك خلق كثير» تدعو متمسحين بالقبور ناذرين للأولياء إلى ترك 
هذا البلاء والمنكرء فيستجيبون لك» بماذا تصل إلى ذلك؟ بالخلق الكريم» 
والرحمة بالمدعويين» فيكون قولك وعملك ونظراتك سببًا في هداية الخلق» 
فيهتدي على يديك حَلْقٌ عظيم» فثواب ربك جَزَّوكََا لا حدٌ له أعظم من كل 
شيء» يكون لك مثل أجورهم دون انتقاص لشيء من أجورهم» توق لهم 
أعمالهم؛ وتوقٌ لك أنت مثل أعماللهم فضل من الله بوتا وإحسان منه على 
العباد. 

0 PAE 
يتوهموه بقوهم: فلان محظوظء باع بيعة رابحة عجيبة! وفلان محظوظ ترقى إلى‎ 
سبل يدبي ميد سال ریا ونان عورفلا رقلاة جد كلا وعدت‎ 
كذا من مال وبنين وأهل وعشيرة وعرٌ في هذه الدنياء كل ذلك إذا لى يكن معيئًا‎ 
على الفوز في الآخرة ومساعدًا للتقرب إلى الله جَزٌَوَكَكَا ومذكرًا بفضل الله‎ 
جلو حاملًا من أُعْطِي ذلك على الشكر لله فهو وبال على صاحبه؛ وفتنة‎ 
وشرٌ وبلاء مستطير.‎ 

وهل هذه الدنيا إلا ابتلاء وامتحان؟ من عرف حم الله فيها وفضل الله 
عليه في) أعطاه. كان سببًا لآن يصل إلى المنزلة التي فيها الأمان والسعادة 
والسرور والحبور» ومن اغتر مها فهو مبخوس الحظء عديم الفائدة» عديم 
الربح» دائم الخسارة» نسأل الله العافية والسلامة. 

هذه ثمرات هذه الفضائل الجليلة» وما يلها إلا لين صَبَرُوا وَمَا 
ركد حظ عظيم# [فصلت :*]ء ليس عِظَمٌ الحظ -يا عباد الله- 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
بالصحة الجيدة» ولا مع الدنيا وملدّات الطعام والشراب» ولا بجميل 
الكسوة» ولا با يفوز به الإنسان ويحوزه ما تتطلع إليه نفوس الناس في هذه 
الدنياء لا شك أن هذه من زينة الحياة الدنيا. 

ولكن الحظ ال حقيقي إن)| هو بالباقيات الصالحات» إن| هو للذين يفوزون 
بأحسن القول وأعذبه وأجمله. ويكونون سببًا هداية عباد الله» أحب عباد الله 
أنفعهم لعباد الله أحب الخلق إلى الله جرملا من كان أكثر نفعًا لعباد اله 
أحب الناس إلى الله من كان أصدق متابعة لرسول الله صلدً لَدعََْهِوَسَلمَ في قوله 
وعمله وفضله وتوقيه صلوات الله وسلامه عليه. 

فيا أخي المسلم» لا تنس أنك في هذه الليلة في أولى ليالي العشر المباركة. 
وقد مضت العشرون الأول من هذا الشهر المبارك» فهاذا أنت أودعت في هذه 
الليالي والأيام من الأعمال؟! وها نت دخلت العشر الأخيرة» مضت الأرباح 
بالرحمات والمغفرة» وبقي العتق من النارء فهل لك أن تفوز بذلك؟ هل لك أن 
تتعرض لعتق الرقاب جَزَّوَبَكا؟ هل لك أن تتحرى نفحاته جََكَد؟ دونك 
البداة الح دون لوقت :الذي هر وقتهة الراتخة والتعلن يعفر الل 


)١(‏ أخرج الطبراني في الأوسط )١9/5(‏ عن ابن عمر يمتها أن رسول الله صاة يوسا 
قال: «أَحَبٌ الاس إلى ال امهم لئاس وَأَحَبُ الال إِلَ الله سدور ثُذجلة عل مسل 0 


شف عَنْهُ كربَة» او فضي عَنْهُ ويئاء أو تُطْرَدُ عَنْهُ جُوعَاء وَلأَنْ امي تح آخ لي في حَاجةٍ حب 
من أذ أطتكف في ما الكنجو يعني : : مَسْجدَ الْمَدِيئةِ- شَهْرًاا وَمَنْ كف غَصَبَةُ س اللة 


- 


وره وسن كلم يْظة ولو و سَاءَ أَنْ يمضه نيه آنقا ملا له عر وجل كلب نايوم الاي 
ومن کی تح يوني حاب حلى بها لهأب لة رول دع عل الضراط ذم کر ذه 
الْأقَدَامُ». 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 


وأسباب لطفه» وجميل عفوه وإحسانه» ما عليك -يا أخي- إلا أن تبتهل 
متضرعاء وأن تتهجد بين يدي الله في مثل هذه الأمكان المباركة» منقطعًا عن 
الشواغل إذا دخلت في صلاتك بين يدي الله؛ لأنك إنها تخاطب وتناجي 
ربك» فإذا ما انصرفت بفكرك باعدك الله جَزَّوَك. 

فوطَّن نفسك على الانشغال بالله» والإقبال عليه» والحياء منه جَلّوتَكَا أن 
يراك منصرفا عنه وأنت واقف بين يديه. 

اتق الله ركاه فإذا خرجت من عبادتك لربك فادع إلى الله بالقول 
والعمل» وإذا عدت إلى وطنك فتخلص من الذنوب والسيئات» وأكثر من 
دعوة الناس إلى اللّه» إن رأيتهم فيا هم فيه من عمل سيئ ما ينافي التوحيد؛ من 
دعاء للأموات والأحياء الغير قادرين على الإجابة» ومن نذر للقبور والجن 
وغير ذلك» فأخبرهم أن ذلك حرام» وأن الرزق بيد الله وأن الله هو الذي 
يدفع عن عباده» فلا يجوز دعاء غير الله» ولا النذر إلا لوجهه الكريم» 
ولا الذبح لغير الله» ولا التمسح ببناء غير هذا البناء» مَنْ تمسّح بعد هذه 
الكعبة ببناء -على قير أو غيره- يتقرب إلى الله بهذا التمسح فقد أفسد عبادته 
عدا اليف e‏ 

احرص -يا أخي- لأن تكون مصلحًا داعيًا إلى الله من عباد الله 
الصالحين المصلحينء ثم جد -يا أخي- بتقويم لسانك» وتعويده على صدق 
و الل ل 0 
أَلْمْسَلِمِينَ © [فصلت:""]. 

احرص على أن تصدق بقولك فعلك وبفعلك قولك» حتى يكون قولك 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
خحز[ A^‏ | 


مواطئًا لفعلك وفعلك مواطئًا لقولك» فتنال به -إن شاء الله- التوفيق 
وال مدد وا اة مو غات الط ي ومع اتةه فر عل التقرااظ 
المستق 

أسأل الله الكريم الجواد الغفور الرحيم» الذي بيده كل شيء وهو الفعال 
لما يريد أن ي رحمنا في هذا المكان أجمعين» وأن يغفر لنا مغفرة من عنده لا تدع 
ذنبًا إلى أتت عليه. 

الله يا حي يا قيوم» يا جواد يا كريم» يا سامع الصوت» يا جيب الدعاء؛ 
يامن لا يردٌ من دعاه» أجب دعاءنا واغفر ذنوبناء وأصلح حالناء وطهر 
ذنوبناء اللَّهُمّ ارحمنا برحمتك الواسعة» واغفر لنا بمغفرة من عندك؛ واجعلنا في 
هذه الليلة من عتقائك من النار يا أكرم الأكرمينء اللَّهُّمّ من يعتقنا من النار إن 
لم تعتقنا؟ اللَّهُمّ من ير حنا إن لم ترحمنا؟ الهم إلى من نتوجه إذا رددتنا؟ الله 
ل تصدنا عن رحمتكء ولا تحرمنا أجر ثوابك بسوء عملنا يا أكرم الأكرمين 
يا أرحم الراحمين. 

هنا .. ليلتنا هذه ليلة مباركة فلا تحرمنا خيرها وفضلها بذنوبناء الله 
يارب العباد» يا مجيب السائلين» يا حي يا قيوم» يا عفويا كريم» اعف عنا 
واغفر لنا وار حمناء وطهر ذنوبناء وبدل السيئات بالحسنات» واغفر اللهم 
لأمواتنا أجمعين. لَه اغفر لنا وهم أجمعين» وأصلحنا وذرياتنا وأزواجنا 
بارت الا قن ع ا قرم عليه ادوا عفر لها 
يا مولانا وأصلح لنا الأقوال والأعمال» يا أكرم الأكرمين. 

الله أصلح فساد المسلمينء الله اجمع أمتنا على الحقء الله اه 
ضافًاء وأصلح فاسدهاء واكسو عاريهاء وأشبع جائعهاء الله أغن أمة 


دروس ومحاضرات عام 5٠4‏ ١ه‏ 


الإسلام بفضلكء اللَّهُمّ أغن أمة الإسلام بفضلك» وأعزها بطاعتك» واقهر 
مها أعداءك أعداء الدين. 

الهم أصلح القادة في كل مكانء الُم أصلح قادة المسلمين في كل 
ا مده واه عم وو انهم ا ی و تمر کی ی اراقع جه 
العدل في بلاد الإسلام» واجعل أحب الأشياء إليهم طاعتك وطاعة رسولك 
يا رب العالمين» اللّهُمّ ارزقهم القيام بأمرك وتحكيم شريعتك» والدعوة إليك؛ 
والصدق في اتباع هدي محمد صَإِْْنَعَليَهِوَسََ. 

اللَهُمّ يارب العباد وفقهم للتمسك بكتابك الكريم وسنة نبيك محمد 
صا يوسأ الهم أذل من أراد أن يُفَرّق بين الكتاب والسنة يارب 
اد 

اللَّهُمّ أذل اليهود والنصارىء اللَّهّم أذل أهل الكفر والإلحاد والفجورء 
الهم اكبت أعداءنا أعداء الدين من الرافضة والشيوعيين والملاحدة الباطنيين 
وسائر الكفرة المجرمين. 

اللّهُمّ انصر المجاهدين في كل مكان» اللّهُّحّ عاجلهم بنصرك وتأييدك 
ا مكنهم من رقاب أعدائهم» واستنقذ بهم بلادهم وبلاد اللإسلام وأعد 
بهم المجد والعزة للإسلام يا رب العالمين. 

اللَّهّمّ أذل كل طائفة فاجرة تريد محاربة دينك وإذلال عبادك المؤمنين» 
يا رب العالمين. 

اللهك وفّق ولاة أمرنا في هذه البلاد للقيام بأمرك والدعوة إليك» 
وإخلاص العمل لك اللَّهّمَّ احفظ بهم أمن البلاد وربوعهاء الله أعز بهم 
الاق ا تعر لشن جيم و الم رهم ا العا لوه اللي 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

أصلحهم وأصلح بهم» واهدهم واهد بهم» وانصرهم على عبادك المجرمين 
يارب العالمين. 

اللَّهُمّ وفقهم للمحافظة على أمن هذه البلاد» وتأمين السبل المؤدية إلى 
بيتك العتيق يا أرحم الراحمين» اللهم جازهم على ذلك عر الدنيا وثواب 
الآخرة» واحفظنا وإياهم بحفظك. وارحمنا وإياهم برحمتك, وعاملنا وإياهم 
بعفوك يا أكرم الأكرمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله 
على سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم 
الدين. 


<6 ¥ ¥ % قد 
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صَمَاتٌ المتافقيه7) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا حمد» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد ثبت في "الصحيحين ' وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر 
عتا أن النبي وسار قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كن فيه گان ماقا حَالِصًاء 
وَمَنْ كَانْتْ فيه حَصْلَةٌ مهن گات فيه حَصْلَة من النمَاقِ حى يَدَعَهَا: إذَا حَدَّتَ 
كَذَبَء وَإِذَا اء قن ان وَإِذَا عَاهَدَ عدر ودا حَاصَم فَجَر)9. 

هذه الخصال السيئة لا ينبغي أن يتخلق بها أو يتحلى بها المسلم» فهذه 
الخصال هي خصال المنافقين» إذا اتصف الإنسان المسلم بجميع هذه ا لخصال 
الأربع -كذَابًا خائنًا فاجرًا غادرًا- ما تبقى منها خير فالكذب وحده ثبت في 
"الصحيحين" عن النبي ا هوس أنه 0 20 الصدق دي ِل ال 
إن البرَيمْدِي إِلَ اة وَإِن الرَجل لَيَصْدُقٌ حٌى يَكُونَ صِدَّيقَاء وَإِنّ الكَذْبَ 
ِي ل الفُجُورِ وَإِنّ الفُجُورَ دي ىالتار ون الرَجُلَ ليَْذِبُ حَبَّى يُكْتبَ 
عن اله دا٠‏ قال: إن الكذب وحده يهدي إلى النارء فكيف الظن بمن فيه 
الكذب والغدر والخيانة والفجور في الخصومات؟! 

إن المسلم ينبغي له إذا سمع خصلة من خصال الخير أن يتفقد حاله لعله 


)١(‏ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في ١5‏ كه 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (8/8). 
(*) أخرجه البخاري 6٠ ٩٤(‏ ومسلم (۷ 6 من حديث ابن مسعود رَدَانَدُعَنهُ. 


ا مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
م يتصف بهاء فإن لم يجد نفسه متصفًا بها حاول الاتصاف واجتهد ني ذلك» 
وإذا سمع خصلة من خصال الشْرٌ تفقد نفسه خشية أن يكون متصمًا بهاء فإن 
م يجدها من خصاله وأخلاقه حمد الله جَزَُوَكَكَاء وفرح بالسلامة من الشرّء وإن 
وجدها فيه -وما أكثر ما نجد عندنا من الخصال السيئة- فليبادر بالإقلاع 
عنهاء والتوبة إلى الله نوا منهاء والندم على أنه كان متصمًا بهاء وليعقد 
العزيمة الصادقة دقة على أن لا يقترفها في يوم من الأيام. 

أرب مرا مَنْ كن فيه كان ماقا حَالِصًا», المنافق -أيها المسلمون- منزلته في 
قعر جهنم والعياذ بالله» فخليق بالمسلم أن يتفقد أوصافه بصفة مستمرة؛ 
اا ايسا واس بل ا 

وقد جاء في الكذب: «وَيْلُّ لِلَّذِي خد ث فِيُكْزْبٌ جك بو الْقَوْمَ وَيلٌ 
مويل ل ما أراد يها سوى ذلك تقذفه في النار! لا يحل الكذب لا في ج٤‏ 
ولا في هزلء إلا في ثلاثة مواد ضع: «الحَرْبُء وَالْإِضْلاحٌ بَيْنَ الاس وَالوَجَل 
ا E‏ ا 

كذب لماحل ت ا ير امي ا منهم؛ إذ 
«الحَوبٌ خدعة 0 


ولإصلاح المتخاصمين من المسلمين» فينتج عن هذا خير حتى ينفتح 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۹۹۰(‏ والترمذي »)۲۳٠١(‏ والنسائي في الكبرى ,)771/١٠١(‏ وأحمد 
)7١ 5 5 /(‏ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

(۲) أخرجه مسلم )7١١5(‏ من حديث أم كلثوم بنت عقبة يئيتا 

(*) أخرجه البخاري (۳۰۲۹)» ومسلم )١١55(‏ من حديث أبي هريرة رَيَوَلَهَنَ. 
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| ۳ أت 


باب مغلق تحصل بسببه الألفة والاجتماع. 

والثالثة فيا يتعلق بإصلاح أسرة المنزل فيا بين الرجل وامرآته» في غير 
قطيعة أو ارتكاب محرم. 

وما عدا ذلك فلا يحل؛ ولذلك صارت هذه الخصلة من خصال المنافقين. 
وصار متحري هذه الخصلة مهتديًا للفجورء والفجور يقوده إلى نار جهنم. 

(إِذَا حَدَّتَ كدب وَإِذَا اون حَان»» الأمانة أمرها عظيم» هي أول ما يُفقد 
من الدين» نزلت أول ما نزلت في أصول قلوب الرجال» فأثمرت خيرًا 
كثيرًا وعملا زاكيّاء ثم بسوء العمل والتفريط في المآكل والمشارب تترحلء ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه» فإذا أصبح وم يكن في قلبه سوى أثر 
الأمانة» حتى يقال للرجل: ما أظرفه» ما أعقله» ما أحذقه» وليس عنده مثقال 
ذرة من أمانة أو إيهان!(). 


«(AV ٠( أخرجه عبد الرزاق (”/517”), وابن أبي شيبة (1/ 585), والطبراني في الكبير‎ )١( 


وس 


والحاكم »)٥۰٤/٤(‏ من حديث ابن مسعود رنه نَدُعَنْهُه وأخرجه أحمد في الزهد (۱۷۹) من 
حديث حذيفة بن اليمان نة 

(۲) كما في حديث حذيفة ینف قال: دتتا رَسُولٌ الله اة وسار حَدِيئَِين قد بُ 
أَحَدَهمَاء ونا انظ الآكر حَدَّتَنا: : «أنَ الْأمَائَهَ رث في جَذْرِ قُُوبٍ الرّجَالِ ته تَر الق 


َعَِموا َالَأ وَعَلِمُوامِنَ التق ثم حَذكا عن رفع الاما فل e‏ 
بض الْأمَانة من قلي يل )؟ رها مِثْلَ الْوَكْتِء َم ينا ينام وة بش لماه من قبي فيفل 


9٠ 


دا مدلا لْمَجْلٍ گَجَمْر ته عل رلك تيك قت اه مرا ی وکت HF‏ 
حص فَدَخْرَجَهُ عَلَ رَجْلِه «َيْضبځ النَّاسُ اعون لا ياد أحَد بوجي الما > عق بقل إن 


مم 
في بي فُلانٍ رجلا ميتاء حى يقَالَ لِلرّجُلٍ: ما أَجْلَدَهُ ما أَظرَقَهُ ما أَعْقَلَهُ وَمَافي قَلْبهِمِثْقَالُ 
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إذن فخيانة الأمانات أمر في منتهى الخطورة؛ ولذلك قال النبى 
جل ت: «أد الْأَمَانَةَ إل مَن امتَمَتَكَ» ولا تحن مَنْ اتك والقرآن 
الكريم وجه سيد الخلق صو وسار: وما تَحَاَنَ مِن قَوْمِ خِيَاقَةَ فيد 
إل . 0 سَوَآءٍِ # [الأنفال:/ه]» أعلن شم ولا تحن. 

فالخيانة في منتهى الخطورة» فخليق بها أن تكون من أبرز خصال المنافقين» 
وخليق بمن تحلى بها أن يكون من المنافقين. 

والأمانة تأتي أمانة على الأموال» وأمانة على الأسرار» وأمانة على المحارم» 
وأعظم الأمانات أمانة دين اللهء الأمانة يُسأل الإنسان عنهاء أعظم الأمانات 
أمانة الإسلام في أعناق وقلوب المسلمين» فمن أضاع هذه الأمانة فلا أمانة له 
ولا إيمان ولا خُلّق له ولا وزن له عند الله؛ ولذلك قال الله جَزَّيَكا: إا 
عَرَضْنَا اَلْأمَائَةٌ عل أَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَأَِبَالٍ فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأَهْفَفَّنَ 

ا ا 1 5710 ا 1 

منها وحمَلها الإنسن انەر کن ظلوما جهو لا# [الأحزاب:؟7/7]. 
ما تؤتمن عليه من أموال وأسرار ومحارم. 

ومن خيانة الأمانة: التطلع إلى الجيران» والنظر إلى حرمات منازهم حين 


4 


2 هم سوس ° 3 2 {o‏ ا چ ر م س ° f‏ ”م بره عرو وناو سس 
حَبِّ مِنْ حَرْدَلٍ من لان وَلَقَد ئی عل رَمَان وَمَا أبَالي أَيِكُمْ بَايَحْتُ» لین کان مسلا رده ع 
سي وسكت م يه 3ه م 201 0 1 ەر 0 1 َه - 
ديئة» وَين کان نَصْرَانيًا أو وديا رده عل سَاعِيهه وَأما الْيوْمَ ا كنت لأَبَايعَ مِنْكُمْ | فلانًا 
وَفْلانّاه؛ أخرجه البخاري »)1٤۹۷(‏ ومسلم .)١47(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (88"). والتر مذي .)١١54(‏ والطبراني في الأوسط (85/4).: 
والدارقطني (7/ 5 4). والحاكم )٥۳/۲(‏ من حديث أب هريرة يدَاتَدُعَنَهُ. 
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يأمنونك؛ ولذلك قال سيد الخلق صاهءَووسام: «والله ا يؤْمِنْ» والله 
لا يُؤْمِنُ» والله لا يُؤْمِنُ»؛ فاش رأبت أعناق الصحابة ليسمعوا ويعلموا من 
الذي يحلف الرسول صََرَنََلتَهوَسَلَرَ هذه الأيمان أنه لا يؤمن. فقالوا: مَنْ هو 
وقول اللدكات وكيه ؟ فال لای ل ا ا 
للأمانة» يخون أمانة الجار. 

إذن لا يستغرب المسلم لم كانت خيانة الأمانة من أبرز خصال المنافقين 
هي والكذب الذي هو اهادي إلى نار جهنم» والعياذ باللّه. 

إخلاف الوعد ليس من سمات المسلم» والله جَزَُوبََا لا أثنى على رسوله 
إسماعيل وال قال: #إِنَّهُ كن صَادِقٌ ألوَعْدٍ# [مريم:54]» فصدق الوعد 
من صفات المؤمنين» وإخلاف الوعد من صفات المنافقين» فلا تود بأمر تتوقع 
أن لا تستطيع الوفاء به» فإذا أردت فقل: إن قدرت على ذلك» أو إن شاء الله 
إن استطعت وَقَيْتٌ بها وعدت» فاتخذ لنفسك منفدًا ترجع معه إن عجزت 
أو رأيت ألا تنفذ ما وعدت به. ولئلا يقال: إنك مخلف للمواعيد» كاذب في 
الأقوال» ولتسلم من التخلّق بأخلاق المنافقين. 

«إذَا وَعَدَ أَخْلَفَ»؛ كأن عادته وطبيعته وحُلقّه إخلاف المواعيد» وخيانة 
الأمانات» والكذب في الحديث, والفجور في الخصومات» إذا خاصم لا يتورع 
في جحد الحق» وإلباس الباطل ثوب الحق» والمؤامرات والمخادعة» همه 
ألا يد خصمه ما يدينه» وأما عند الله فلا يبالي بها عند اللهء مع أن الأمر 
لا يخفى على الله جَلَّوَبَكَاء ولا تغيب عليه غائبة. 


ص 
ا 0 ><و 
٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )50١5(‏ من حديث أبي شريح رنه 


> 
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على المسلم -يا عباد اللّه- أن ينظر لنفسه ومستقبله» وأن يتجرد من 
الأخلاق السيئة أخلاق المنافقين» وأن يكتسي بلباس التقوى» وأن يتح 
بالآدب الرفيع» والخلق الكريم» وصدق الحديث» وحفظ الأمانة» والوفاء 
لاع و اعد افوا شرل الولو كان عل ف غا 
الفضيحة يوم تكشف السرائر» ويّقفضح المفرطون المجرمون أهل الغدر 
EE‏ 

وني رواية بدل «إِذًا خَاصَمَ فَجَرَ) قال: (إِذَا عَامَدَ غَدَرَاء والغدر والفجور 
أخوان» وقد جاء في "الصحيح " من حديث عبد الله بن عمر وِوَنَدَعَْعَا عن 
النبي صا يوسا أنه قال: (إِنَ الْغَادِرَ يُرْهَعْلَهُ لِوَاءٌيَوْمَ الْقِيَامَةَهيُقَالُ: هَذْهِ 
عَدْرَةُ فُلانٍ بْنِ فلا20 إذن فالغدر في الدنيا فضيحة يوم القيامة» وخزي 
وعار» إعلان للغدر والفجور نسأل الله العافية والسلامة» وليس جديرًا 
بالمسلم أن يتصف بصفات الغادرين» أو يتحل بحلية المنافقين» بل يتزين بزينة 
أهل الإسلام» ويتخلق بأخلاق المسلمين» وهي صدق في الحديث» ووفاء 
بالأمانة» وإيفاء بالوعد» ووفاء بالعهد» وتجنب للغدر والخيانات. 

وإن على المسلم أن يتوب إلى الله جَلوَتَكَا كلما رأى عنده خصلة من هذه 
ا لخصال» وأن يستغفر الله جَلَّويَلَا منهاء وأن يسأله أن لا يسلط عليه الشيطان 
بسبب مهذه الذنوب الثقيلة» بل يسأل ربه أن يخفف عنه» وأن يغفر السيئات» 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۱۷۷)» ومسلم (1778) من حديث ابن عمر وَإَبَدْعَنهًا. 
قال ابن كثير في تفسيره (۲/ :)٠۷١‏ «والحكمة في هذا أنه ل) كان الغدر خفيًا لا يطلع عليه 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
| 4۷ ا 


وإلا أمثال هذه الأيام والليالي من أحرى ما يستجاب فيها الدعاءء وتقال فيها 
العثرات» وتَفرَّج فيها الكربات» إنها أيام عتق من النارء وأيام إشراق القلوب 
با لهدى» واستضاءة النفوس بالأعمال الصالحة» وشعور المؤمن بانفتاح باب 
السعادة والسلامة له وأنسه بكثرة الذاهبين مع الصراط المستقيم» فيحس 
بالمؤمنين والمؤانسين. 

لقد واتنك -أيها المسلم- الفرصة» وسنحت لك المناسبة» فاتخذ وسيلة 
إلويك لكر عك السات و اعد يه وام خهال القاقين: 
وعادات آهل الزيغ والضلال» واحرص غاية الحرص على تحرّي صدق 
الحديث» والرغبة في الوفاء بالمواعيد إذا كانت حقا أو من أمور دنيوية لا حرج 
فيهاء وإذا وعدت على أمر حرم» أو اؤتمنت على أمر خطير على الإسلام 
والمسلمين» فليس عدم الالتزام بذلك أو نقض الوفاء بذلك الوعد من خصال 
المنافقين» وإنما من خصال النصحاء للوسلام. 

فإذا اؤتمنت على أمر خطير على الإسلام» أو اطلعت على سر يضر 
بالمسلمين» فبادر بإعلامه لمن يكافح الشر عن المسلمين؛ لأنه لا يحل للمسلم 
أن يرى أمرًا يضر بالمسلمين فيخفي التنبيه عليه والإرشاد إلى فاعليه؛ ليتقى 
الشدٌ وجب المصائب» ولا محال بين أهل الجرائم وما يريدونء ولا يُعدٌ ذلك 
غراف ولا ا هرل كدان الوعد الذى وعدت نزو هذا د لعن 
للخدعة في الحرب على من يحارب المسلمين. 

اجتهد أيها المسلم» فليس من أخلاق المسلم أن يكون كذَّابَا ليس من 
أخلاق الإيان أن يتحرّى الرجل الكذب. 

أسيال الل كل أن هخ اسن يق اديت وصيدن اللميعة: 
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والوفاء بالوعد» وحفظ الأمانة» وتجنب الغدر والخيانة» اللَّهُحّ يا حي يا قيوم 
اكتبنا مع هل الصدق والإيمان والوفاءء» وباعد بيننا وبين الغدر والكذب 
والخيانة يا رب العالمينء اللَّهّمّ جنبنا الفجور والآثام» وآمنًا من أخلاق أهل 
النفاق والزيغ والضلال يا أكرم الأكرمين» اللّهُّحّ طهر قلوبنا وآتها تقواهاء 
وطهر نفوسنا وآتها تقواهاء أنت خر من طهرها وزكاهاء أنت ربنا ومولانا. 

إهنا! نسألك أن تجعل هذه الأيام والليالي أيام عمل صالح» وأيام توفيق 
لنا ولإخوانناء وأيام قبول وإقالة العثرة» اللَّهّحّ أعتق رقابنا في هذا المكان من 
النار أجمعينء اللّهّحٌ اجعلنا أجمعين من عتقائك من النارء اللَّهّمّ أصلح فساد 
قلوبناء اللّهُحٌ يا رب العالمين استعملنا في طاعتك» وجنبنا أسباب سخطك» 
وافتح على قلوبنا من فواتح الرحمة والإيمانء إهنا! نسألك يا رب العالمين أن 
تغفر زلاتناء وتجاوز عن خطاياناء وترحم موتاناء وتغفر لنا وهم أجمعين بمَنك 
وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 

الهم هيئ لنا من أمرنا رشدّاء اللّهُمّ أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا 
وأقاربنا وجيع إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين» الله سددنا 
واهدناء واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفناء وعن اننا وعن شاثلناء وثبتنا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

الك اا اللسلمين انلف اع و ا 
جائعهم» وأغن فقيرهم» واكسٌ عاريهم في كل مكان» اللَّهُعٌ أظل أمة الإسلام 
بظل الأمن والآمان الدائمين» وأحل عليهم رغد العيش والطمأنينة» والقيام 
بأمرك» والسعي فيا يرضيك. 

الهم أصلح قادتهم في كل مكانء الهم ثبتهم بالحق وثبت الحق بهمء 
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الله انصرهم وانصر الحق بهم يا ذا الجلال والإكرام اللّهّحَّ اجمع كلمتهم» 
وألّف ذات بينهم الله ارؤق ولاة أمر المسلمين التعاون عل البر والتقوى» 
والتناهي عن الإثم والعدوان يا أرحم الراحمين» اللَّهُحّ وفقهم للقيام بأمرك» 
وتحكيم شريعنك. والرجوع إل كتابك وسنة نبيك معيو 

اللّهُمّ إنا نسألك أن تثبتناء وأن تبدي الظالمين منا أجمعين يا رب العالمين» 
الهم أصلح القادة» اللَّهّمّ يا حي يا قيوم وف ولاة أمرنا في هذا البلد لم) تحبه 
وترضاه» الم أصلحهم وأصلح بهم» واهدهم واهدٍ . او ا 
وانصر الحق بهم يا أرحم الراحمينء اللّهمَ أمّن بهم ربوع البلاد واحفظ بهم 
باخ با فر اا ادح ]ناك أكوم الارن ل يشر عل ادي 
الأمن والأمان ورغد العيش لكل قاطن في هذه البلاد أو وافد من الحجاج 
والمعتمرين والزوارء الله احفظهم وانصرهم على أعدائنا أعداء الدينء 
وكافئهم يا حي يا قيوم العزة في الدنيا والآخرة» إنك أجود الأجودين. 

الل من أراد أمتنا الإسلامية بسوء فأشغله بنفسه» وسلط عليه قومًا 
جبارين» واجعل عمله سببًا في دماره وهلاكه يا رب العالمين الهم أذل 
أعداءنا اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة وسائر الكفرة من الباطنيين 
والوثنيين والمجوسيين في كل مكان يا قوي يا عزيزء اللَّهُمّ أرنا فيهم عجائب 
قدرتك» اللَّهُمّ أنزل بهم بأسكء اللَّهُهّ حط عن المسلمين شرّهم في كل مكان. 
وانصر المجاهدين في كل مكان» وأيدهم بنصرك وتأييدك يا رحمن يا أجود 
الأ جردي نة ر ا خر دعر انا أن امد نووت الال زص اللعل تنا عمد 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


<6 7 1 ¥ قد 
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العَشْرٌ الأوَاخِرٌ مِنْ رَمَضَانَ"" 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
وقائد الغر المحجلين نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم 
الدين» وبعد: 
أءها المسلمون! لقد مضت أغلب أيام وليالي هذا الشهر الكريم» وأظلتنا 
تلك العشر الأواخرء التي هي أعظم ليالي هذا الشهر» بل هي أعظم ليالي 
العام» هذه الليالي التي لا يستطيع أحد أن يتصور ما أعده الله فيها من الأرباح 
والفضائل لعباده المؤمنين العاملين بالصالحات المجتهدين في الطاعات» فقال 
-عز من قائل-: وَالذِينَ َامَنُواوَعَمِنُوا آلضَّلِحَتِ فى رَوْضَاتٍ اينات 


چو او دس سر اا کے ات و ا و E‏ ور س و ” 
لهم ما يَشَاءُونَ عِندَ رَيْهِمَ دَلِكَ هو الْمَضْل الكبيرٌ © ذَلِكَ الذى يُبَشِرٌ ا 


ص 
ت 
س 


و 


فا عليك -يا أخي المسلم- إلا أن تجتهد وتعمل» وتتسابق إلى رضوان 
الله؛ لتكون في المكان الذي لك أن تختار؛ إن شئت أن تكون مع لذي 
اموا وَعَوِلُوا للحت فى رَوْضَاتٍ امات لَهُم ما يََآءُونَ عند رَه 
عند خالقهم» وهذا في الحقيقة هو السعادةء #ذَلِكَ هُو الْمَضْلُ الكبيرٌ4 هذا 
هو بشرى هؤلاء؛ روضات الجنات التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 
والخلود الذي لا فناء بعده» والنعيم الذي لا تكدير معه. #دالِك ألنى e‏ 
َلنّهُ عِبَادَهُ أَلَّذِينَ ءَامَتُوا4. 
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فيا أيهاالمسلم! إنك خير بين خيرتين: إما أن تذهب إلى رحمة الله 
الواسعة» إلى روضات الجنات التي لك فيها ما تشتهي ي وما تشاء» لو بدت لك 
مزاع الس كلها فزن | ی ا لعن معان ر 
العيش فيها كرغد عيش الدنياء ولا لذتها كلذة عيش الدنياء ولا طعم فاكهتها 
ومائهدا وسائ مشر واا كا هو الال ق الدنا وإ ناهوا شتراك في الأسماء 
فقطء وإلا فإن في الجنة -كما قال هيوس -: «ما لا عبن رأث وكا أذ 
سَمِعَتْ ولا حطر على فلب بر )0 لقلا تَعْلَمْ تف ره 
أَغَيْنِ جَرَاء يما کانوا ل [السجدة:/ا١].‏ 
إن العاقل -أيها المسلمون- إذا تصوّر تلك الفئة التي هي مشفقة نما 
قدمته» ومع ذلك سيقع بها وعيد الله جَزّوَكَكَا وهو واقع بهمء ثم يتصور تلك 
التي في روضات الجنات تشرف على أولئك من عال» فيقول قائلهم: #تَأَللَّه 
إن کد لتردين) [الصافات:٠٠]»‏ لو لا لطف الله جَزَّوََلَا ورحمته السابقة» 
يمعاي مالعا ا O‏ 
يتين [الصافات:08]» والله جَزَّوكَكَا يقول: الك كير تُوْلَا ام جر 
اروم © إِنّا جَعَلْمََا نة للاي © ها َج رخ ف أضل اب 
©4 [الصافات:؟5 - 54]. 
فيا أخي المسلم! إنك في أيام مباركة» وفي ساحات مباركة» وفي مجامع ذكر 
وحمدٍ مباركة» فتوكل على الله ليلا واعمل صالًاء وحاسب النفسء فإن 
كن وإتجدينا لوونق لاف لر والحاسنة وحسي التصيووهو عطي رة 


3-3 


0 


مھ کس ا داو ے2 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۲٤٤(‏ ومسلم )۲۸۲٤(‏ من حديث أبي هريرة نة 
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اال ما ا ورا اا لوه قو ا ا ف 
وأهوالا مقدعة» وأمورًا صعبة» لكن ربنا جلو قادر على كل شيء. فما علينا 
لنستريح من تلك الأحمال» ونتخلى من تلك الأثقال» ونسلم من عواقب تلك 
الأهوال إلا أن نتوب إلى الله صادقين» ونستعيذ به جَزَّوَكَلَا من الزلل» ونعقد 
العزم على ألا نتجرّأ على محارمه» فإذا فعلنا ذلك» ثم رددنا إلى آهل الحقوق 
حقوقهم» فيا للها من سعادة» ويا ها من بشرى» وتلك عاقبة من آمن وعمل 
نانك اموس كوق إن نا الس توه 122 وا 
عباده# [الشوری:۲۳]. 

أا المسلم» أا الوافد على هذه الرّحابء أها القائم والقاعد في هذه 
الأماكن» لقد انصرمت الأيام والليالي» فأنت الآن في الوتر الثاني من الليالي 
العشر» ولقد قال سيد الخلق صراله يوسا عن ليلة القدر: «تَحَرَوْا لَبْلَةَ القذر 
في الور من الحَفر الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ»0"© إنه ليس هناك أمر جازم بأنها في 
ليلة كذا أو ليلة كذاء ولكنها أرجى ما تكون في هذه الأوتار» ولكن الحازم 
اليقظ الخاتف الراغب في عفو الله جَزَّوبَكَاء المتطلع لأن يقول له ربه جَلَوجَلا: 
ادخل الجنة؛ عليه أن هتم بهذه الليالي. 

ولقد كان سيد الخلق صاالةڪلووسة إذا دخلت العشر الأواخر قام 
ليد الضلة والس «(فَسَلَ مكرّرة وطوی ق ال راطا ا لله 
فلا تغمض منه عن صََلدَعليوسَل؛ لأنه| إنه| طعا في طاعة الله جَزٌَوعَكَاء لا في 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۱۷)ء ومسلم )١١59(‏ من حديث عائشة ياتا 
(۲) کا في حديث عائشة ريا ةكتهاء أخرجه البخاري ,)7١74(‏ ومسلم .)١1174(‏ 
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هو» ولا في ترف» ولا في حديث يجلب الإنسان منه الشرَّ» وأرقى أحواله أنه 
لاله ولا عليه» وإنما في ابتهال وتضرع» وإكثار من قول: ايا مُقَذُبَ الْقَُوبٍ 
بت قَلبِي عل دِينِكَ)0", وهو رسوله الكريم صَإأَلتَهعَلَهِوسَل. 

فحري بنا -يا أخي المسلم- أن نغتنم الفرصة في هذه الليالي» وأن نعقد 
العزم على المحافظة على العمل الصالح؛ لعل الله جَلَوَجَكَا أن يجعلنا من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» وأن نكون في روضات الجنات» وأن تَسُلم من 
أولئك الذين يشفقون من أعمالهم وهي واقعة بهم» نسأل الله السلامة. 

هذه الأيام -يا عباد الله- لا شيء بدل ها ولا في قدرهاء لا يستطيع أحد 
أن يتصور ما فيها من الأرباح والفضائل» لا يستطيع أحد أن يعلم ما يفوز به 
صاحب الخير والصلاح والتقوىء الذي يواسي عباد الله» وتمتديده 
بالصدقات إلى الفقراء من عباد الله» ويكف نظره عدا حرّم الله ويرفع يديه إلى 
الله جَلْوَجَلَاء ويستعيذ به سبحانه من الشرور والآثام. 

فانّق الله أيها المسلمء ات الله في نفسك» وإياك والتفريط» فإن من أهدر 
الساعات الثمينة» وأضاع الأيام الغالية» وخرج منها خاليًا من الأرباح» يعض 
أكففٌ النّدم يوم القيامة» ويقرع كل الحسرة والندامة» ولكن لقد فات الأوان 
يتمنى أن يعود» هل من سبيل إلى الرجوع؟ وهيهات!! 


ت 


أا أنت -يا أخى- فإنك فى رحاب مقدسة» وعند بيت عتيق» وفى مكان 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠١ /٤۳(‏ وأبو يعلى الموصلى ».)23١8//(‏ والخرائطى في اعتلال القلوب 
(۹/1)» والآجري في الشريعة )١1١51/57(‏ من حديث عائشة ري كتها. وأخرجه مسلم 
بنحوه (784) من حديث عبد الله بن عمرو ودَليَدَعَنهًا. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
سيخ لأسيان الرجة والمغقزة» وإنك فمواطن الق من الان فان من أعق 
من النار فقد فاز ونجاء ومن قبل الله روَد عمله ورفعه إليه فقد أفلح. 

فاحرض يا أخي» احرص لعل الله أن ير حمك» فإن ربك جَلَّوََلَا واسع 
المغفرة» له في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل مائة ألف عتيق من النار» 
فاجتهد عسى أن تكون من هذه المائة ألف. فتفوز بالسلامة من تلك العاقبة 
الوخيمة» والمنزلة الأليمة» كفانا الله وإياكم شرّها. 

اجتهد -أخي المسلم- في ليلتك هذه وما يقبل من الليالي» شد على نفسك 
واحملها على طاعة ربك» واستعن باللّه بشيء من النوم في النهارء ثم أجهد 
نفسك في الليل طلبًا للعفو والمغفرة» عسى الله جَزَّوَجَكَا أن بيع لك من أمرك 
كيدا 

الهم ياكريم يا جواد» يا حي يا قيوم» يا واسع الفضلء يا من كل شىء 
إليه مستقر» نسألك فإنًا الفقراء إليك» وإنّا الضعفاء بين يديك» وإنّا السائرون 
إلى حماك» نسألك يا ذا الجلال والإكرام ألا تحرمنا في هذه الليلة من فضلك» 
وألا تحول بيننا وبين مغفرتك» وقنا برحمتك شب عذابك يا ذا الجلال والإكرام. 

الله يا إله العالمين» ويا خير المسؤولين» ويا جيب السائلين» هيئ لنا من 
أمرنا رشدًاء وارحمنا بر متك يا ذا الجلال والإكراءء الله أقل العثرات» واغفر 


)١(‏ كا في حديث ابن مسعود َوَن أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲۲۲/۰)» وأخرجه 
في فضائل الأوقات (ص55١ )١17١-‏ من طرقء وقال عقبه: «والمراد بالعدد المذكور في 
مثل هذا عند علمائنا: الكثرة دون أعيان العدد المذكور في الخبر» وكل ذلك -والله أعلم- 
فيمن عرف حدود هذا الشهر وحفظ حقوقه». 
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ےت 


الرلات» وتجاوز عن السيئات» وارفع لنا الدرجات يا إله العالمين. 

اللَّهّمّ أنت ربنا وخالقنا نلجأ إليك ونفزع» فلا تردنا خائبين» الله ارحم 
ضعفناء الهم وفقنا في ليلتنا هذه وفيا يليها من الليالي والأيام للتوبة النصوحء 
والإكثار من العمل الصالح» وتب علينا يا خير من سَئل» يا خير من تجاوز 
وعفاء اللَّهُحٌ أنت ربنا وخالقنا اغفر لنا وا رحمناء واغفر لأمواتنا أجمعين» واغفر 
لذرياتنا وأزواجناء اللَّهُمّ طهر بيوتناء الله طهر منازلناء الهم طهر نفوسناء 
لهم أصلحنا وأصلح بناء وعاملنا بها أنت أهله يا خير من تجاوز وعفا. 

الهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنايا كريم» الله اهدٍ ضالٌ المسلمين. 
وأشبع جائعهم» وأغنٍ فقيرهم» وأعز ذليلهم» وانصر مظلومهم» واكس 
عاريهم» يا حي يا فيوم. 

للب أل رل ابر ر الان كل كا نالل اهدهم سيل 
السلام؛ وارزقهم خوفك ورجاءك في السر والعلانية» اللَهّمّ حبب إليهم 
تحكيم كتابك وسنة رسولك محمد صََّلنَهءَلِنَِوسَلهٌ يا ذا الجلال والإكرام الله 
وفقهم لاجتماع الكلمة» وتوحيد الصف. والقيام بأمرك» وتعزيز المجاهدين في 
لكوت العا الا ا 

اللَّهُمّ وفّق ولاة أمر هذه البلادء وزدهم من الصلاح والتقى» وامنحهم 
يا حي يا قيوم البصيرة في الدين» وارزقهم من رزقك الواسع» وهيئ لهم من 
أمرهم رشداء واجعلهم رعاة أمناء وقادة أتقياء» ودعاة إصلاح موفقين 
يا ذا الجلال والإكرام» اللَّهُمّ اجعل كلمتهم كلمة الحق» واجعلها مقبولة عند 
عبادك يارب الخلق أجمعينء اللهك أعنهم ووفقهم للمحافظة على أمن هذه 
البلادء وتأمين السبل المؤدية إلى بيتك العتيق» ومسجد رسولك الكريم 
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روسل اللَّهّمّ كافتهم بالعز والتمكين في الدنياء والثواب المقيم في دار 
الآخرةيا أكرم الأكرمين» ولا تحرمنا أجمعين ذلك بمنك وكرمك وجودك. 

اللهم وفقهم وأصلح بطانتهم» وارزقهم التعاون في| بينهم» وشد أزرهم 
بالحق» واجعل نصرة الإسلام أحب الأشياء إليهم يا إله العالمين» واخلف 
عليهم خيرًا عا ينفقون في ذلك. 

وي 7 2 5 15 5 عِِ 

لعبادك المؤمنين» وشد آزرهم» وارزقهم إعانة المجاهدين» وامنحهم يا حي 
يا قيوم التوفيق والتسديد. 

الله أذل اليه ود والنصارى» والشيوعيين» والوثنيين» والملاحدة 
الباطنيين» وسائر أهل الكفر والفسادء يا قوي يا عزيزء اللهك أنزل عليهم 
بأسك الذي لا يرن اللّهُعٌ أذقهم عذابك الأليم في الدنيا يا ذا الجلال 
والإكرام» الهم أقض مضاجعهم» وأفزعهم في ليلهم ونهارهم» وسلط عليهم 
أهل الحق يا كريم يا جواد. اللْهُمّ عاجل المجاهدين بالنصر والتمكين. 
لله رب العالمين» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بهديه إلى يوم الدين. 


م + ¥ ¥ قد 
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و 


ال ا ا ا E‏ 


االحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وقائد الغر المحجلين نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم 
الدين» وبعد. 


رت کہ سج ول 


فقد ثبت في 'الصحيحين م ل رات أن 
النبي صََلَعَيَوسَلرَ قال: «عرضَث عل الأ مم َراي النبِي وَمَعَهُ ارط 
التي وَمعَهُالرَّجُلَ وَالرّجُلان» واي يس مَعَهُ حل إذ إِذْرْفِعَ لي سَوَ واد عَظِيم. 
فظتنت انهه 8 متِي» فيل لي : هدا مُوسَى صا ەور مار مُه ِن انظ ل 
افق رت وا سر وَادُ عَظِيمٌ فقيل لي : الْظَرْإِلَ لفق الآكحر فَإِذَا سَوَادٌ 
عَظِيمٌ فقيل لي: مَذِوِ انك وَمَعَهُمْ م 2 سَبْعُونَ آلْمَايَدْخُلُونَ اة بعَيرْ حِسَابٍ 
وَلَا عَذَاب). 

ته ل 
جساب ولا عَذاب فَقَالَ ب َعْضْهُمْ: لهم الّذِينَ صَجِبوا رَه ر 
ص عوك وكا بَْضْهُم: لله َذِينَ لدو في الإشلام يدر : 
اللو ودروا اشيا مَحرَج عََهِمْ سول الله مال يوسا فَقَالَ: ا 
وشو فیو؟ تأخبئوث :مالين ترفوت ولا نارون 


ولا يَكْتَوون ولا يَتَطْيرُونَ: وَعَلَ رهم يتَوَكَلُون» عُکاشة بْنْ حصن 
َقَالَ: اذْعٌ الله أن كْعَلَنِي مهي قَقَالَ: ا منهم؟2. قام راك يسان 


.ه١‎ ٤١۰۸/۹/۲۳ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 
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ل[ °۰۸ | 


2 الله أَنْ يجْعَلَنِي منهه» فقال: «سَبَقَكَ ا عکاسة»(. 

هذا الحديث العظيم -يا عباد الله- الذي بيّن عمل هؤلاء السبعين ألمًا 
الذين يدخلون الجنة بدون حساب؛ لا نقاش» وإن| يتوجهون بعد البعث إلى 
ا ا ولت ا بصو عل مرت ی 
التي تقرّب إلى رضوان الله» وتباعد من سخطه. الأعمال التي تدخل الجنة 
وتخفف عن الإنسان وطأة يوم الحساب ويوم الموقف العظيم» فتناقشوا: مَنْ 
هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ وقد رأوهم كثرة! 

لكن إذا علمت أن أمة الإسلام من بعده صَِأَلنَهءَِنَِوسَلَ إلى يومنا هذا إلى 
ينتهي الإسلام من الأرض حين لا يقال: الله الله فهي خلائق ملايين 
للا حصر طاء وأن الذين يدخلون الجنة بغير حساب إنم| هم هذا العدد. ثم 
فتشت عن السبب وجدت أن هذه الصفات التي ذكرها صِإَآَلنَهءَلِدَِوَسَلُهٌ عزيزة 
الطاب صعة الغاول تل أن ركا إلا ادالاس ا 

لا يَرْفُونَ ولا يَسَْرْقّون)» لا يسعون في علاج أيّا كان نوع هذا العلاج» 
ولا يرقون أحدّاء «وَلَا يَكْتَوونَ» والكيٌّ هو العلاج بالنارء «ولا يتَطَيرُونَ) هو 
التشاؤم» «وَعَلَ رَمبِمْ يتَوَكلُونَه. السبب في كل هذه الأعمال عظم التوكل 
وصدق الاعتاد على الله؛ ومن ول عل أَللّهِ قر حَسَمهُر [الطلاق:"]» 
إذا صدق الإنسان في التوكل وبلغ الذروة في ذلك؛ علم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» علم أن الخلق أجمعين لو أرادوا أن ينفعوه 
بشيء والله جروا لم يقدر له ذلك لم يستطيعواء وأن الخلق أجمعين لو أرادوا أن 


.)۲۲۰( ومسلم‎ :))56841١ 281١6( أخرجه البخاري‎ )١( 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 


ت 

يضروا أحدًا والله جَلَّوَمَكا م يقدر له ذلك ما توصلوا إلى ذلك. 

فلا ذكر صَََِنَهعلِوَسََرَ هذه الأوصاف قام عكاشة بن حصن الأسيدف 
-وهوابن عم طليحة در الذي ادعى النبوة- فقال: يا ول النّوء ادع 
لله لي أن يْعَلَّنِي مِنْهُمْ ا قال ا أت 
متم لمم جل ين لکا تل يَارَ سول اله » اذْعٌ الله أن يمْعَلَنِي 
من فقا رَسُولُ الله: «سبقك بها عكَاضّة) 

وفي حرب الرّدَّة قاتل عكاة شة وولنَهَعَنَهُ ابن عمه طليحة» فقتله طليحة 
شهيدًا -رضي الله عنه وأرضاه- ثم ا 

هذه الصفات -يا عباد اللّه- لا تة ی 
إذا صدق الإنسان في التوكل وبلغ مبلعًا عظيًا منه علم أن ما قَدّر عليه وإن 
يكن شوكة لا بد أن يصله» فهو إذن لا يحتاج إلى شىء بعد التوكل على الله 
ولكن من الذي يصل إلى هذا؟! 

فإن غالب الناس إذا أصيب أحدهم بوجع في رأسه يقول: لو أنني أخذت 
مسكتا ل) آلمني» وإذا أحسٌ بصداع قال: لو ذهبت للطبيب لا طال أمده؛ وإذا 
اشتد مرضه قال: لو كنا ذهبنا إلى الطبيب لما حصل ذلك! 

و ا و RINE PP‏ 
صَأَلنَدعَيَهوَسَلَر : «مَا انَل الله دا إا ْوَل ل لَه دَوَاءً علمه مَنْ وَجهِلهُ مَنْ 


ن 


هله وني رواية: (إِنْ الله 1 يصع دَاءَ إلا وَضَعَ ER‏ دوا إلا اء 


000 الأول من حديث أي هريرة 5ع 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
وَاحدًا»» قَالُ | يَا رسو ل اللى ما هر ؟ قَالَ: «ال4> م( 
وا 4 لوا: د رسو لله» هو ! هرم 5 
اكور لفيا اتبيه ا لا برغا لي" 
ا أبو هريرة رجه لتّدْعَنْهُ: عَنْهُ: قلت للنبي صا ا4وس : يَارَسُولٌ اللي 
el‏ حاف عل فيي الْعَنَتَه و ادها ر ا 
ا م قلت مل ذَلِكَ» فَسَكَتَ عي 5 e‏ 
نمكت عي نه فل يفل تبك تقال رش ل الله ماوعا 


ديا ابا هْرَيْرَةه جف الْقَلَمُ بج أَنْتَ لاق قاختص عَلَ ذَلِكَ أو ذ٠‏ ر 
الذي ستأتيه كنب عليك فاختص أو دع» فترك ذلك ره يَالنَدَعَنَهُ وتو جه إلى 
التوكل على الله» ونعم المطية التوكل على الله جَلَوَكَكَاء ونعم الحبل يتعلق به 
المؤمن التوكل على الله جلو 

ولكن ليضمن الإنسان سلامة التوحيد وعقيدته؛ ولئلا يقول: لو أني 
الا ا بو 

رلته ومثل أبي بكر الصديق وَدَلنَدُعَنْةُ فليدع التداوي. 

توق أن انكر الصدية ى کنات قیل له في مرضه: يا يا حَلِيمَةَ رَسُولٍ الله 
ص بيو ألا ذو ك ريب ينر ليك ؟ قَالَ: «قَل نَظَرَإِلَ» قَالُوا: اذا 
قَالَّلَكَ؟ قَالَ: «قَالَ: ِنّْ فال 0 يذ » يقصد بالطبيب الذي قال عنه 


الخليل -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة السلام-: #وَإِذًا مَرِضْتٌُ فهو 


.)۲۰۳۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)8 :/5( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)” 5 /1١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4۳/۷)» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )۳( 


دروس ومحاضرات عام 4٠8‏ ١ه‏ 


| ۹۱ہ أكت 


يَشفِينِ 4 [الشعراء: »]۸٠‏ يعني: رب الخلق وخالقهم جَزَّوبَلا. 

وهناك أمور لا يصح للإنسان ولا يقبل منه أن يتعاطاها؛ لأنها بعيدة عن 
كل خيرء ألا وهي التطير والتشاؤم؛ أن يحبسك التشاؤم عن حاجاتك» وأن 
الأثر: «الطَيرَةٌ ِن الشّْكِ وَمَا ون إل ِن اذوه بار 

إذا أحس الإنسان بشىء من هذا يتوجه إلى الله ويعتمد عليه» فيقول: 
لل لايأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يذهب بالسيئات إلا أنت» فأتني 
بالحسنات وأذهب عني السيئات. ويعزم؛ لأن التطير إذا منعك عن حاجاتك 
فهذا من الشرك والعياذ باللّه. 
فر حوا واس او ا ار ل 
جلَوَيَا ذلك كله. وأرشد رسوله صرالةَيَوِوَسَاّ إلى أن الطيرة لا تنفع 
ولاتضرء وإن كان هو يعجبه الفأل)» والفأل ضد الطيرة. 

إذن فالإنسان ينبغي له أن يتوكل على الله في الأمور كلها ويعتمد عليه 
جَزَوجَلَاء ثم يأخذ بالأسباب» فلا يصح أن يقول: إني توكلت على الله. ثم ينام 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۱۰)ء والترمذي (٤۱۹۱)ء‏ وابن ماجه (7814)» وأحمد (47/5 ؟) 

من حديث ابن مسعود هَن وقوله: «وَما مناه ون الله يُذْهِبُْ بالتوَكلٍ) قيل : إنه مدرج 

من قول ابن مسعود رََِالنَةَعَنْهُ. 


(۲) كما في الحديث عن أنس تة أن رَسُولٌ الله اة وسار قال: «لا عَذُوَى ولا طِيْرَة 
رقو ا رو ع 
ويعجبني القأل الصّالِحٌ: الكَلِمَة الحسنة)» أخرجه البخاري (81/85)» ومسلم (70774). 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


لا يطلب الرزق! أو يقول: توكلت على الله. ثم لا يعمل أي عمل يدفع به 
الخطر عن نفسه! لکن يتوكل على الله جَزَّوَلَا ويعمل ما تعمله خلوقات الله 
من السعي إلى الخير ودفع الشر» ونحو ذلك. 

ولذلك جاء في الحديث: الَو أَنَكُمْ كُنْيُ توَكلُونَ على اللو حى توكله 
رَرَدَكُمْ ك يرق الطَيْر؛ تَغْدُو حمَاصًا وَتَرُوِحُ بطانّا270» فهي متوكلة على الله 
جَلَوكَكَاه ومع ذلك تذهب وتطلب طعامهاء فتدنوا من صبيحتها جائعة خفيفة 
البطن» وتعود ني الرواح ملأى البطونء وكل ذلك من الله تباركوتعال؛ 
ارما ِن داب فى لاض إلا عل أله رِرْقُهَا4 [مود:»]» ِن الله هو ألرَّرَانُ 
و ألْمُرَةٍ أَلْمَتِينُ4 [الذاريات:۸١].‏ 

فلا أحديرزق أحذاء لا الكبير يرزق الصغير» ولا الغني يرزق الفقيرء 
ولا ذو السلطان والجاه يرزق من تحت يده» وإنها كل هؤلاء في كنف الله 
جَزَوَكَاء وفي انتظار رزقه. فهو الرزاق ذو القوة المتين. 

إن الإنسان ينبغي له أن يسأل الدنو من مشابهة الصالحين؛ بأن تكون 
أعماله مشابهة وقريبة من أعمالهم» عسى أن يدنوا منهم» فإن هذه المنازل التي 
ذكرها النبي صََنَهعَََوِوسَءَ في الجنة إنما ينزها أهلها بالأعمال الصالحة على 
حسب تفاوت درجاتهم ٤‏ الأعال؛ ولذلك لما ذكر النبي ااه لەس ما 
أعده الله جَلَرَي للمجاهدين» وقال لأصحابه وهم في مواجهة المشركين: 
«قَومُواإِلَ جَنَةٍ عَرْضهًا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْص»» قال رجل من الصحابة: 


:.)4١54(هجام والنسائى في الكبرى (۳۸۹/۱۰)» وابن‎ »))۲۳٤٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 


وأحمد (۳۳۲/۱)» وابن حبان )٥۰۹/۲(‏ من حديث عمر بن الخطاب رََاالَدْعَنْهُ. 


م 


دروس ومحاضرات عام 4٠48‏ ١ه‏ 


| اوم أت 


o م‎ 


بون الل عرضيها السهوات و الار مو ؟قَالٌ: ابتاك بج بخ 
- يعني : ابهذ افر ها كاف + فال رول ا ا نّ: «مَا ولك عل 

قَوْلِكَ: بخ يَخ؟2 قَال: لا واشْديَارَ سول اللى إلا رَجَاءة أن أَكُونَ مِنْ اهلها 
قَالَ: «مَإِنّكَ و من اهلها ول عدد فضائل المجاهدين» قال صََّلنَهءَإيَهوْسَلرٌ: 


2 ص ممه 


إن في اة اة دَرَجَةٍ أَعَدّهَا الله له لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ اللو ما بَيْنَ الدَرَجَتَنٍ 
ابن لاء وَالأْضء قدا سام الله قَاسْألُوهُ الف كوس قَإنَّهُ أَوْسَطُ ابه 
أل ا أو رئ عزف 5531 الجنّةِ)(». هذا ما أعده 
امس موود ابي 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! 

لاشك ان هحرف انير كثيرة» وما عند الله من الدرجات والفضل 
والأرزاق والخير الجزيل أعظم وأوسع وأكثر» فاحرص -أيها المسلم- 
ولاسيا في هذه المواسم» ولا سيا في مثل هذه الأيام التي أراها وتراها تنفرط 
من أيدينا انفراطًا مذهلًا بسرعتهاء وكثير منّا تذهب معظم هذه الأيام دون أن 
يكون فائرًا بالأرباح والأعمال الصالحةء ربم) أن البعض منا يعمل أعالَا ثم 
تأتيها آفات أخرى وقوارض ضارة فتأتي على كثير منهاء فعلينا -يا أخي- أن 
يكون كل واحد مثا حارسًا على أعراله» حارسًا أمينّاء يتفقدها وينظر القوارض 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1901(‏ من حديث أنس بن مالك رنه 


(۲) أخرجه البخاري ( ٠‏ من حديث أبي هريرة روڪن وأخرج مسلم نحوه )۱۸۸٤(‏ 


او سجر 


من حديث أبي سعيد الخدري روڪن 


ee‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
التي يمكن أن تتسلل إليهاء ويستعد بالاستعانة بالله جَرَوَمَلاء والمحافظة على 
هذه الأعمال التي أداهاء وسؤال المولى عَرَبجَلَ أن يحفظها لنا موفورة» وأن 
يرفعها لنا عنده وأن يصونها عا يسبب تلفها. 

فليحرص كل واحد متا فإن الله جَزَّوتَكَا إذا علم من عبده المسلم المؤمن 
صدق الرغبة والعزيمة» والجد والاجتهاد في حب عمله والمحافظة عليه» هيأ 
له أسباب الحفظ» ودفع عنه وسائل الدمار» وصان عمله من حيث لا يقدر 
بلح لعو و و 
اسْتَعَنتَ ا ساي سيد اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ 
ين i e‏ ءِ قد كته الله لةك ور امغر Ae‏ 
يضر بء َد ك ال عَليك» EEE‏ 
هكذا قال الله صََِلْتَعَليَوِوْسَلَمٌ لابن عمه وََوَآنَهْعَنَه. 

أخي المسلم! اجتهد في هذه الأيام لا سيا إذا شعرت أن أحدًا من الناس 
لأيراك ولا ما اذا رایت أن الناس فد عفلو] غعتك» فرخه حر اتاك 
وطلباتك إلى الله» وتضرع إليه جَلَوَكَكد وألح عليه» فإنه سبحانه يحب من عبده 
أن يلح في الطلب» ويحب من عبده أن يظهر الفقر والفاقة» ألا وإن كل واحد 
متا فقير في غاية الفقر؛ #يَكأَيّهَا اگاس انعم ألْقُمَرَآءُ إلى الله وَلنَهُ هُوَأَلْمَيْ 
أ ميد [فاطر:9١]»‏ أنتم في الحقيقة أهل الفقر» بل أفقر من الدواب كلها إلى 
خالقها جلك جميع الدواب تفتقر إليه إلا أنه لا حساب عليها ولا عقاب 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد (409/4). والترمذي »)358١15(‏ والحاكم (257/9) والبيهقي في شعب 
الإيهان (۱/ ٤‏ ۳۷) من حديث ابن عباس ََانَدْعَنَهًا. 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ د 
وإنما حياة وموت في الحياة الدنياء ثم لا نار تنتظرها ولا جنة» أما أهل التكليف 
من الإنس والجن فلهم دار أخرى» يسعد فيها الصالحون المتقون الحريصون. 
أهل اليقظة والانتباه الراغبون في بناء مستقبلهم وتأسيس أسباب سعادتهم» 
ويخسر أهل التفريط والتسويف والغفلة والجهل» نسأل الله السلامة من كل 
هذه الأخلاق الذميمة. 

فاتق الله أيها المسلم» واغتنم هذه الأيام» وشدٌ عزيمتك» وتوكل على 
ربك حق التوكل» وكرّر عليه السؤال والطلب في أن يحفظك ويصونك 
ويصرفك فیا بحب ويثبت قلبك عل دينه؛ فإن النبي ملاع عَلْتهوَسَلَوَ كان كثيرًا 
مايقول: يَامُقَلبَ الْقَلُوبٍ کب ثبت قَلْبِي عَلَ دِينِكَ». هذا هو رسول الله 
موي و وو 


E‏ ارو 


با جد ووه ووو E e ar‏ !وة 
بينَ أَصْبعَنٍ ِن أصَابع الرّْمنء ذا راد َنْيَب كَلْبَ َب كلبْ00. 
فنحن أولى بأن تلح ونكرر الإلحاح؛ لأن قلوبنا مرهونة بتوفيق الله 
جَزَوَكَلَاء فكم رأيت من شخص كان يضرب في كثرة طاعته وعدم انجرافه 
وإذا به قد زلّت قدمه؟! وكم وكم للشيطان من سريّة؟! فاجتهد خشية أن 
يصيب أحدنا أمرٌ من الله جَزَوكَكَا فتزل القدم» فإن أعظم ما تستبدل به هذه 
المصائب وتتقى هذه البلايا كثرة الإلحاح على الله وكثرة السؤال والطلب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (750/4). وأبو يعلى الموصلى .)2١8//(‏ والخرائطى في اعتلال القلوب 
(۱۹/1)» والآجري في الشريعة )١١51/7(‏ من حديث عائشة ووَعَلَبدُعَنْهَا. وأخرجه مسلم 
بنحوه (755815) من حديث عبد الله بن عمرو رَوَوانَدْعَنْهًا. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
کا كاذه | 


الله يا حي يا قيوم» يا واسع العطاءء يا جليل العفو والإحسان: يا من 
إليه المتتهى» يا من كل من في الوجود مفتقر إليه» نسألك أن تغنينا عن خلقك 
بك» وأن ترحمنا برحمتك» وأن تجبرنا من مغريات الفتن» الله يا مقلب 


ے سم ت 


القلوب ثبت قلوبنا على دينك» اللَّهُمٌ آمنّا ما نخاف» اللَّهّمّ عاملنا بها أنت أهله 
من العفو والإحسان يا ذا العفو والإحسان. اللهك هيئ لنا من أمرنا رشدّاء 
لله أصلح فساد قلوبناء الله احفظنا من بين أيديناء ومن خلفناء وعن 
أيمانناء وعن شمائلناء ومن فوقناء ومن تحتنا يا حي يا قيوم» اللّهُمّ زدنا من كل 
خير» وجنبنا كل شرء وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الل 
ارزقنا كثرة الاستغفار والتوبة» وتكرار الدعاء والإلحاح وعظيم التوكل عليك 
يا ذا الجلال والوكرام. 

اللَّهّمّ أنت الله الذي لا إله إلا أنت جمعتنا في هذا المكان على غير ميعاد 
فاجمعنا في دار السعادة والكرامة يا أكرم الأكرمين. اللَّهّمّ أنت إِلهنا وخالقناء 
د علا الد ر فخ هذه الراب والنظر إل هذا اتيت المي رالسا 
حول هذه الكعبة المشرفة» اللَّهّمّ كما تفضلت علينا يا حي يا قيوم فتقبل منا 
أعمالنا الصالحة» وتجاوز عن سيئاتناء وارزقنا يا كريم يا جواد قلوبًا مطمئنة» 
ونفوسًا طيبة مرتاحة للطاعة» واجعل بيننا وبين ما تكره حائلا يا أكرم 
الأكرمين» الُم أصلح ذرياتنا وأزواجناء واغفر لنا ولأمواتناء وباعد بيننا 
وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق وا مغرب اللَّّمَّ أصلح أمتنا في كل 
مكانء الله اهدٍ ضاهاء وأعرَّ ذليلهاء وانصر مظلومهاء وأشبع جائعهاء وأغن 
فقيرها یا كريم يا جواد. 


اللَّهّمّ أصلح قادتنا في كل مكانء الله أصلح قادة الأمة الإسلامية في كل 
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مكان» اللَهّّ احفظهم بالحق واحفظ الحق بهم وانصرهم بدينك وانصر دينك 
بهم» وأصلح بهم أمور العبادء وعاملهم بعفوك. وشد آزرهم» واختم أعمالهم 
على الخير» وأبعد عنهم أعمال الشر الذي يدنيهم من الباطل» وثبتهم على ذلك 
يا ذا الجلال والإكرام. لُه يا حي يا قيوم املاً قلوبهم بخوفك ورجائك 
والرغبة فيا عندك يا كريم يا جوادء اللَّهُحّ يا حي يا قيوم يسّر ولاة أمر هذا 
البلد لمزيد من التوفيق والتسديد والاستقامة» والجد في أسباب طاعتتكء الله 
احفظهم واحفظ بهم الأمنء وأقم بهم العدلء وانصر بهم الحق وانصر الحق 

بهم يا ذا الجلال والإكرام, اللَّهُمّ احفظ بهم بلادنا من كل سوء» الله أمّن بهم 
سبل هذا البيت ومسجد رسولك الكريم صإاة دوسا ياجوادياكريمء 
اللَّهّمّ وفقهم لتوفير الراحة والسعادة والاستقرار لكل قائم في هذه البلاد 
أو وافد إليها من حاج أو معتمر أو زائر يا حي يا قيوم» وكافئهم على ذلك 
بصلاح الحال وصلاح الذرية والاستقامة بمنك وكرمك يا حي يا قيوم. 

للهك أعز الإسلام والمسلمينء وأذل الشرك والمشركين» ودمر أعداء 
الدين يا حي يا قيوم» اللَّهُمّ انصر المجاهدين في سبيلك الله عق د 
النجاح والظفر, اللَّهُمٌ مكنهم من رقاب أعدائهم» اللَّهُمّ أقم لهم دولة عزيزة 
كريمة» وم عليهم باجتماع الكلمة وتوحيد الصف يا أكرم الأكرمينء الله 
أذل أعداءنا من اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة الباطنيين وغيرهم 
يا حي يا قيومء اللَّهُمّ أرنا في مجوس هذه الأمة عجائب قدرتك يا حي يا قيوم» 
واعمر وغوانا أن ادرت العالين :وهيل اللفعل سي اقلق حت 
حمد» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


6K‏ + ¥ $ قي 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
نبينا حمد» وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين» 
وبعد. 

فقد ثبت في الصحيحين ا َ 
قال: أنى رَسُولٌ الل صو هلبو وسار رَجُلٌ فقال: يا رَسُولٌ اللى أي الصَدَ 
ا 0 «أَنْ تَصَدَّقٌ وَأَنْتَ صَحِبحٌ شَحِبحٌ كى امقر وَتَأمُلُ الوتى. 
ولا مهل > حٌى إِذَا بَلَعَتِ الخُلْقَومَ قلْتَ: لفلانِ كَذَاء وَلِمْلانٍ كَذَّاء ألا وَقَدْ گا 
لفلانِ». 

هذه الموعظة العظيمة» والتنبيه الجليل» والإرشاد القيّم من أكرم الخلق 
E O N‏ 

لصدقة التي هي أعظم أجرّاء وأجل أ ئرّاء وأوفى فائدة» هي أن يبذل الإنسان 
من ماله في حال صحته» وحبه للمال» وأمله في البقاء» وخوفه من الفقر» يبذل 
الصدقة لعلمه بثواها وأجرها عند الله وما أعده جَزْوَيَلَا للمتصدقين 
والمتصدقات من الأجر العظيم والثواب الجزيلء إذا بذل الإنسان الصدقة 
لوجه الله في مثل هذه الحالة: في حال الصحة والقوة البدنية» ومحبة المال» 
واحتساب الحوادث وما يقع فيها من أمور تحتاج إلى المال» ولكن حبًا في 


.ه١‎ ٤١١۸/۹/۲٤ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 
SS من حديث أبي هريرة‎ ٠ ۳۲( ومسلم‎ »)۱٤۱۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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إرضاء الله جلو ورغبة في ثوابه جَزَوكَلاء وإحسانًا منه» وظتا بربه أنه يخلف 
خيرًا ما ينفق العبد» فهو يبذل الصدقة شأنه في ذلك شأن الذين قال الله عنهم: 

Oey,‏ الاش 
مجه الثه ل" ثرية و جر ولا کر © ا اف یی رتكا زف 
عَبُوسَا فَمَطرِيرًا © فَوَفَلهُمُ الله شر ذلِكَ اليو وَلَقَِهُمَْ مَضْرَة وَسْرُورَا © 


م 3 4 


وَجَرَلهُم بِمَا صَبَرُواً جَنَةَ وَحَرِيرَ4 [الإنسان:8-؟1]. 

هذا الذي يتصدق في تلك الحالة» ويبذل الغالي على النفس المترقب نفعه 
لماهنا وهناك» هذا هو الذي يحوز الجر العظيم» وينال الصدقة العالية 
الدرجات. 

أما إذا كبرت سنه» وضعف ووهن عظمه» ورق جلده» وشاهد إخوانه 
وأقرانه قد ترحلوا من هنا وهناك» وصار ينتظر الرحلة صباح مساءء قال: 
فلان له كذاء وفلان له كذا. وقد كان لفلان! هذا وإن کان له اجر على ما يبذل 
ولكن ليس أجر هذا كأجر ذاك» ولا ثوابه مثل ثوابه» ولا يدرك من المغانم 
والأرباح مايدركه هذا الذي يبذل مع طول أمله. وشدة حاجته» وكثرة 
مايفكر فيه من مشاريع» ولكن لا علم أن المرابحة مع الله جَزُوتَكَا أعظم 
فائذة» وأن الاقراضن لله سبحاته لا بود يراس الال فقط و إن ا يعود أضيعانا 
مضاعفةء قدَّم المعاملة مع الله جَزَّوََكَا ورغب فيما عنده» شأنه في هذا شأن 
الصحابي الجليل عثان بن عفان نة لا وفدت تجارته» وتوافد الناس 
لشرائهاء ورفعوها أضعافا مضاعفة» كلما سألوه أن يبيع قال: زادوني أكثر من 
ذلك» فل| أيسوا ولم يبق تاجر ينافسهم» قالوا: ما بقى في المدينة تجار غيرناء 
فمن ذا الذي زادك؟! فقال: زادني الله عَجَلّ بكل درهم عشرة» أعندكم 
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زيادة؟ فقالوا: اللهم لاء قال: فإني أشهد الله أن قد جعلت هذا الطعام صدقة 
على فقراء المسلمين» فالبيع على الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ بعشرة أضعاف إلى مائة 
ضعف إلى سبعائة ضعف إلى ما لا يعلمه إلا الله من المضاعفة0(). 

فأنت -يا أخي المسلم- في مثل هذه الأيام الكريمة الفاضلة» وفي مثل 
ما أنت فيه من الصحة» وفي مثل ما أنت فيه يا من وسّع الله عليه بالمال» ورغد 
العيش» اغتنم صحتك قبل مرضك» وشبابك قبل هرمك» وأمنك قبل 
خوفك» وغناك قبل فقرك"» وتعامل مع الله جَلَّوَدََا طالبًا الربح منه» وهو 
جَزْوكَكا لا يربح على أحد» وإنما يربح المتعاملون معه» هو لا يطلب من أحد 
زيادة» وإنها يعطي عطاءً جزلاء وهب هبات كريمة فائقة التصوره وإذا بذل 
أحد لوجهه الكريم بذلا في وجوه البر والإحسان؛ صدقة على فقير أو مسكين 
أو ابن سبيل انقطعت به الحبال» أو تصدق على غارم لإصلاح ذات البين 
فاندفع ليشاركه» أو تصدق على مقاتل يقاسي آلام الحروب والفاقة» تذكر 
مواقفه في الدفاع عن الإسلام وبلاد الإسلام؛ فهبّت في نفسه أريحية للبذل 
فتصدق عليه. 

فهذه الأعمال وأمثاها يفوز العبد بسببها برضى الله جَزَوَكَكَاء والخلف منه 
سْبْحَانَهوتَعَالَ وليس هذا خاصًا بالرجال» بل هو عام للنساء والرجال كلهم؛ 


)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة )۲۰۱۳/٤(‏ عن ابن عباس تھ. 

(۲) ىا في حديث أبي هريرة روتء أن رسول الله قال: «كل عَمَل ابْنِ آدَم يُْصَاعَفٌء الحستة 
عَشْر آمئاها إل سبعائة ضغفي...» الحديث» أخرجه البخاري ٤(‏ ك) ومسلم 
.)١١89(‏ 

(*) کا في الآثر عن ابن عمر ووََلَنَدَعَنْعَاء أخرجه البخاري (5515). 
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من تعامل مع الله أربحه» ومن بذل لوجهه الكريم ضاعف له العطاء 
والخلف. ومن أحسن به الظن فالله جَزَّوََا عند حسن ظن عبده به؛ ولذلك 
جاء في الحديث القدسي أن ربنا جَزَّوبَلَا قال: «أنا عِنْدَ ظَنٌ عَبدِي بي» وأنا مَعَهُ 
جين يَذْكُرْنيي) 277 ولاشك بأن أكرم الأكرمين واسع العطاء 00 وأنه 
سبحانه يخلف على كل منفق» ویرد على كل مقرض» وهب لكل باذل في وجوه 
الر والإحسان. 

فيا ہا الناس! اعملوا صا ًا قبل أن يقول القائل: هَل إل مَرَدٌّ م 
سَبيل* [الشورى:44]» قبل أن يرى ثواب الصدقات والإحسان فيتمنى أنه 
ا یکل بش دهن مال نيتم أنه بل ررم كان ن الافيا آنا ذلك ارق 
الآخرة فلا بذل ولا عطاء وإنا هو حساب وجزاء» فمن كان من أهل العطاء 
والبذل والإحسان فاز بالعفو والغفران والإحسان من رب العباد» ومن كان 
من أهل الشح والبخل فإنم| يبخل على نفسه» وإلا فربنا جَزُوتَكَا أغنى الأغنياء. 

فا ا المسلمون يا عباد الله! افو رڪم وأ اال ی 
عن او 0 0 شَيّعًا»# [لقمان:۳۳]» في ذلك 
اليوم يوم يَفِرٌ آلْمَرَهُ مِنْ أخِيهِ © e‏ بيه © وَصجبتهء وَبَنِيِهِ4 
[عبس:٤۳-٠۳]»‏ في ذلك اليوم يفر المرء من أسرته وقبيلته» ويتخلى الزوج عن 
زوجته ولوكانت أعز الناس إليه» والزوجة تتخلى عن زوجها ولو كان يعادل 
روحها؛ ذلك لأن لل أمْرِيِ نه وميد سان نيه [عبس:087]. 

فاتق الله -يا أخي- مادمت حيّاء وعلينا أن نراقب الله جَلَّوجَكَاء وأن 


مھ کس سس داو ےد 


)١(‏ أخرجه البخاري »)74٠85(‏ ومسلم )۲۹۷١(‏ من حديث أبي هريرة يدَإنَدُعَنه. 
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SEPE‏ و ا او E‏ 
صا يوا : «تَصَدَّقُواء فَيُوشِكُ الرَجُلُ يمى بِصَدَقَيه فقول الذي أَعْطِيها: 
َو جتنا با امس قَبلْتَهاء فما اَن قلا حَاجة لي يها لا يدم ه010 

إن الوم الارن مر ارام وار زد مى علا الخهر الي 
هذا الشهر المبارك كأن) دخل يوم أمسء وكأننا لم نمض أيامه ولياليه. 
والكثيرون متا قد أمضوها بغفلة عن فضله» وسهو عن أرباحه وما يحصل فيه 
من خير وعطاء جزيل من رحمة ومغفرة وعتق من النار» إن هذا الشهر الذي 
جمع الله له الرحمة والمغفرة والعتق من النار جدير بكلّ أحد أن يغتنم أيامه 
ولياليه» وأن يبادر للأخذ بأسباب العفو والغفران والإحسان من رب 
الإحسان» فمن كان مفرطًا -وما أكثر التفريط منّا- «قَإِنَا الأعمَال 
بالتوائيم ۾ وإن في شهرنا بقية بقية باقية» وأيامًا فيها خير وبركة» وإن ساعة 
205 لعمل صالح» وإن يدا تضع فيها صدقة لوجه الله 
تصادف محلها يكتب الله جَزَّوَكَا لك مها خيرًا كثيراء وثوابًا عظي. 

فتهياً -يا أخي المسلم- للأسباب وقم بهاء وقد وافت لك وامتدت لك 
حبال النجاةء فيا من غرق مدّة طويلة في بحار الغفلة والذنوب» ها أنت على 
سواحل ال رحمة» فتمسك بأسباب النجاة ما أنت فيه» إن أسباب ال رحمة في بقية 
أيامنا هذه موفورة» وإن وسائل المغفرة في بقية هذه الأيام والليالي عظيمة. 
فلا تفوتنك أيها المسلم» فإنك مطلوب منك أن تعرف قدر أيامك ولياليك. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤١١(‏ ومسلم )١١١١(‏ من حديث حارثة بن وهب رين 
(۲) أخرجه البخاري (/55501) من حديث سهل بن سعد روڪن 
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وأن تأخذ منها ما ترجو أن يكون سبب سعادتك» وحياتك الحقة» ونعيم 
ت الى لا تكد 

إن كل عاقل لابد أن يكون جادًا مجتهدًا في| ينفعه ويصلح حاله. فتهياً 
يا أخي المسلمء إن أيامنا هذه أيام مباركة» وإن النبي المصطفى َآَنَمعَلِدَهوسَ1ء 
أخبر أن ليلة القدر تطلب في أوتار هذا الشهرء فقال اة يوسا : «حَحَدَّوَا 
يله القَدْ رفي الوثر منَ العَشر الأواخر مِنْ رَمَضَانَ»27» وإن المحافظة على أوتار 
هذه العشر وأشفاعها لخليق لأن يعتنى بهاء وأن يحرص عليها؛ لآها في الحقيقة 
إذا وازنتها بالأرباح التي تحصل» والعطايا التي تتوفرء والأجر الذي يدركه 
العاملون الموفقون لا يساوي التعب الذي فيهاء فهو شيء يسير في مقابل ما 
فيها من خيرات وفضل عظيم من الله جلي 

فجد أيها المسلم» ولا تحقرن من المعروف شيتاء ولا تحقرن صدقة تبذلهما 
وإن قلّت» فإن أفضل الصدقة ما بُذل فصادف علا محتاجّاء وكانت النفس به 
سخية» وقد جاء في الحديث الصحيح: ١سَبَقّ‏ َم اة آلف ورْهم»» قَالُوا: 
رََيْفَ؟! كَالَ: «كانَّلِرَجُل دِرْكمَانِتَصَدّقَبَحَدِهمَء وَانطَلَقَ رَجُلٌ إل عُرْضٍ 
مَالِهِ اَعَد مِنْهُ ماَة الف 3 هم قَتَصَدَّقّ با" فدرهم يبذله صاحبه المحتاج 
به اما E E‏ 
ها من الحاجة من الباذل والقابض ما توفر لذلك» فلا يحتقرن أحد شيئًا من 


A 


$ 


8م 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۱۷)» ومسلم )١1١59(‏ من حديث عائشة يتا 
(۲) أخرجه النسائى (75871) واللفظ له وآ حمد »)٤۹۷/۱٤(‏ وابن حبان (۸/ »)١١١‏ 
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والحاكم »)١۷٦/١(‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 5 ٠‏ ”) من حديث أبي هريرة يئنه 
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فضل الله وليجتهد. 

أسأل الله الكريم ا جواد الغفور الرحيم جيب السائلين ألا يخيب عملناء 
وألا يقنطنا من رحمته» وألا يرد دعاءناء الُم يا ذا الجلال والإكرام؛ يا أكرم 
الأكرمين» ويا أرحم الراحمين» يا حي يا قيوم» يا غني يا حميد؛ يا من تعرض 
للعباد مساح فقال وهو أصدق القائلين: #وَإذًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَىَ فَإِق 
م اج عَوة الداع | إِذا دَعان# [البقرة :1۸1[ اللَّهُمّ يا قريب يا مجيب 
سالك أن عدا قلوكا واغية »شرا مطوعة :و السنة وطبة من ذ كرك وان 
تغفر زلاتناء وت رحمنا في هذا المكان أجمعين. 

اللّهُمّ اغفر لنا أجمعين» وار هنا برحمتك التي وسعت كل شيء؛ وتب علينا 
يا إهناء الهم اغفر لنا ولوالديناء اللهك ارحم أمواتناء وتجاوز عنّا وعن 
إخوانناء الله أصلحنا وأصلح ذريتنا وأزواجنا يا إله العالمين» الله باعد 
بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب» الهم هيع لنا من أمرنا 
رل الل وفتها برا وما العمل العالععولا عل شه رمضان 
موسم عبادتنا وحده» بل نسألك أن تصل أعمالنا الصالحة بعد رمضان 
برمضان» وأن ترزقنا الاستمرار على طاعتك. والمثابرة على العمل الصالح 
ابتغاء وجهك» وأن تتقبل أعمالناء وأن تسجلنا وتكتبنا في سجل عتقائك من 
الناريا إلهناء الله أعتق رقابنا من النارء اللَّهُّمّ أعتق رقاب أمواتناء الله أعتق 
رقاب ذرياتنا وأزواجنا يا إله العالمين. 

الهم أصلحنا وأصاح بناء وتب علينا واهدناء وعاملنا با أنت أهله من 
الكرم والعدل والإحسان والجود اللهك إنك عفو كريم تحب العفو فاعف 
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عناء اللّهُمّ أعز بلادنا ودينناء الله أعز الإسلام والمسلمينء اللَّهُمٌ أذل الشرك 
والمشركين» الله دمر أعداءنا أعداء الدين من سائر طوائف الكفرة الملاحدة 
يا رب العالمينء اللَّهُمّ أرنا في أعدائنا عجائب قدرتك» اللَّهُمّ أنزل بهم بأسك 
الذي لا يُردء اللّهُمّ زلزل الأرض من تحت أقدامهم» وصب عليهم العذاب 
من فوقهم يا قوي يا عزيز. 

الهم أصلح قادة الإسلام؛ اللَّهّمّ أصلح قادة الأمة الإسلامية؛ الله 
ارزقهم خوفك ورجاءك والإنابة إليك اللّهُحَّ ثبتهم بالحق» اللهك أعز بهم 
دينك» وانصر بهم عبادك؛ واخذل بهم أعداءك يا إله العالمين» الل امع 
كلمتهم إنك جواد كريم الله خص ولاة أمر هذا البلد بمزيد من التوفيق 
والتسديد» والصلاح والاستقامة والهداية» اللّهّمّ حبب إليهم الإيمان وزينه في 
قلوهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» واجعلهم من الراشدين» 
الكل أمملحهم راا موه راف واعد يمه و انعرف بالق و اتر 
لتنج الل ار ف العريمة عل اه واا مو كل والس 
من كل إثم؛ ونحن معهم في ذلك كله يا جواد يا كريمء اللّهُمّ احفظ بهم أمن 
بلادناء وصن بهم مقدساتناء وأمّن بهم السبل المؤدية إلى بيتك العتيق» 
ومسجدك رسولك الكريمء اللَّهُمَّ أمن بهم البلاد» اللّهّحّ وفقهم لتوفير الراحة 
ورغد العيش والأمن والأمان لكل قاطن في بلادنا أو وافد إليها من حاج 
أو معتمر أو زائر يا أكرم الأكرمين. 

الله وفقهم للأخذ على أيدي السفهاء» وحملهم على الصراط السويء 
واجعلهم معينين لكل داعية خيرء ناصرين كل مجاهد في سبيلكء اللَّهُمّ انصر 
المجاهدين في سبيلك» اللَّهّمّ عاجلهم بنصرك وتأييدك اللهك امنحهم الثبات 
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غلل الحقء الله ثبت اقدامه» وسد ه سهامه وسلطهم غل أعدائهم؛ 
وعاجلهم بإقامة دولتهم الإسلامية» ومكنهم يا حي ياقيوم من رقاب 
الأعداءء اللهك انصرهم في هذه الأيام نصرًا كاسحًاء نصرًا مؤزرًا. 

اللّهُمّ زلزل الأرض من تحت أقدام الكفرة» وأرنا في أعدائنا في كل مكان 
عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام الهم اكبت اليهود والشيوعيين 
والملاحدة الباطنيين والمجوس وكل كافر ملحد إنك جواد كريم» وصل 
ال عل ا غي وعلى آله وصحبه أجمعين. 


6K‏ ¥ ¥ قي 
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القَارُونَ مِنْ عَذَابٍ الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وبعد. 

إخوة الإسلام! أين الماربون من النارء وأين الفارون من عذاب الله 
وين الذين إذا تصوروا دخول أهل النار هزهم الفزع واقشعرت جلودهم؟! 
لو تصورت -يا أخي- عمارة عالية من ثلاثين طابقا يُرمى بسكانها من أعلاهاء 
ماذا يكون هول المنظر أمامك؛ فكيف إذا كان الحال: لفيا فى جَهَتَّمَ كل 
كار عَنِيدٍ [ق:؛۲» يلقون فيها إلقاءً؛ فقد ثبت في "الصحيح" عن 
أبي هريره نة قال اكبائم سول ی اوري ا 
النبي اة هوس : «تدرُون مَاهَذَا؟). قَلَنَا: الله 0 أعلم قال: «هَذَا 
م ت ت اجن مر 
حجر رمي په في الثَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ حريقاء قَهُوّ هوي في النَارٍ الآنَ حَتَّى انى إلى 
قَعْرِهَاا("2» والله جَزَّوكََا قادر على أن يسمع العباد من عذاب الآخرة ما يشاء 
فالنبي اء َلِتَهِوَسَلمَ مر وهو على بغلته على قبور» فنفرت البغلة» أي: أصاءها 
نفورء فسأل عن أصحاب هذه القبور» فقيل: قبور أناس من المشركين» 
برهم ابيع يدتيون ف بورهو وأن قرع الدابة نا بجعت رمن صباحهم 
وعذاءهمء ثم قال: (إنَّ مذ الْأمَهَ تل في فُبُورهَاء فلولا أَنْ لا تَدَاقَُوا لَدَعَوْتُ 
)١(‏ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد ا حرام في ٤١١۸/۹/۲٤‏ ١ه.‏ 
م ا ا ا يت 

الحدّة. ينظر: العين للخليل (١/۱۹۳)ء‏ وتهذيب اللغة .)٠١١/١١(‏ 
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الله آن يُسِْعَكُمْ ه مِنْ عَذَّابٍ الْقَيْرالِي أَسْمَعْ من وعذاب القبر ليس بشىء 
بالنسبة لعذاب جهنم؛ لأن صاحب العذاب في القبر إذا رأى ما ينتظره يقول: 
«رَبٌ لا قم السَّاعَةَ)(')؛ لعلمه أن الساعة أدهى وأمر. 


أمّا أهل الجنة فهم ني نعيم حتى يحس أهل العذاب والفجور والإضاعة 


- 
۶ 


ا فرطوا به؛ لوَنَادَىَ أَصْحَبُ لئار أَضَحَبَ اة أن أفِيضُوأ عَلَيْنَا مِنَ 
ا مِمّا رَرَقَكُمْ أللّهُ4 [الأعراف:٠٠]ء‏ لكن هيهات» فهؤ لاء شرام حميم 
يقطع أمعاءهم» وأولئك لهم في منزلتهم ودارهم دار النعيم؛ 2 قل ل الى 
وعد لفون فيا انر تن ماع عور قاين انار وق ع لبن لَمْ يعبر طح هه 
نهر من مر او رين وأنْهرٌ من عسل مضي رَه فيا من كل 
ألكَمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ من رَبّهِمْ4 [حمد:ه١]»‏ هم فيها أنهار من خر لا يؤثر على 
العقول» شراب مستساغ في منتهى اللذة لا يحصل فيه الغول الذي يحصل من 
خمر الدنيا وما فيها من بلاء» هؤلاء هذا شرابهم» وأما طعامهم ففي دارهم ما 


تلذ الأعين وتستسيغه الأنفس وما لا يتصوره متصور””؛ لهم ما يَشَاءُونَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (7851) من حديث زيد بن ثابت وَدَلبَُعَنَ. 

(؟) جزء من الحديث الطويل عن البراء بن عازب ووَدَليَُعَنَكُ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۸۷)» 
والحاكم .)4/١(‏ وقد تواترت الأحاديث عن النبي صََِنَهْعَتَدِيسَلَءَ في إثبات عذاب 
القبر ونعيمه» وسؤال الملكين للإنسان بعد موته؛ كما جاء في حديث أنس وََوَنَهَعَنَهُ الذي 
أخرجه البخاري (۱۳۳۸» »)۱۳۷١‏ ومسلم (۲۸۷۰)ء وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة» 
وأبي سعيدء وأبي قتادة» وعائشة» وغيرهم وووَايَةُعَنْف. 

(۳) كم في الحديث عن أبي هريرة ينعن أن رسول الله صَرَلءيَه وسار قال: «قَالَ اللة: 
أَعُدَدْتُ لِعِبَادِي الان ما ل عن رأث ولا دن ميت ولاخطوعل فلب بكرا 
أخرجه البخاري »)۴۲٤٤(‏ ومسلم (4 17). 00 
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عِندَ رهم َلك جَرَآءُ الْمُحْسِنِينَ4 [الزمر:؛7]. 

والله جَزَّوكَلا يقول: فد كُرْأَلَقرْءَانٍ من ياف وَحِيدِ4 [ق:45]؛ ولنعم 
الذكرى في هذا الكتاب العزيزء ولنعم البيان» ولنعم الداعي والموعظة 
والترغيب لأهل القلوب النيّرة والنفوس الطيبة المشمرين لرغبة مطالبهم التي 
لا فناء لما 

هذه المنزلة -يا عباد الله- منزلة من يدخلون نار جهنم كلما ألقي فيها 
فوج لا يؤثر فيهاء ولا تحس بشيء من الامتلاء مع أن الله جَلَوبََا وعد جهنم 
أ غا الاو الوک وغية ا ا ناكما ا 
نار جهنم يحطم بعضها بعضًاء ويتقلب أهلها بلهبهاء أرأيتم نار الدنيا لو أن 
جبالّا من الحطب ألقيت في نار عظيمة هل تبقى تلك الجبال من الحطب على 
عظمها؟ وما شغلته من حيز کا كانت» بل تضمحل حتى تصير رمادا. 

أما نار جهنم -يا عباد الله- لا يستطيع متصور أن يتصورهاء أو أن يحيط 
با فيها من عذاب» وما أعد الله فيها للكافرين من نكال» وما ينتظر أصحاها 
-نسأل الله السلامة- من البلاء. 

وأما جنة عدن وما فيها من الحضور واللذة والسرورء فلا يستطيع متصور 
أن يأتي في تصوره على ما فيها من نعيم وجزاء» ولذة عيش» وقرة عين 
لا تنقطع» وإنما يغفل الغافلون فيفرطون هذا التفريط بم| يد فيه عدوهم من 
تزيين الباطل وتحسينه» وتنسيتهم مستقبلهم» وإفساد الأعمال الصالحة عليهم. 
وحفتٌ الطريق السيى بأنواع من الخدع والمغريات؛ قال ءوسل : ١حَهْتٍ‏ 


.]١١9:دوه[ قال تعالى: وٿ کم رَبَكَ لَأَمْلَآنَّ جَهَئمَ مِنَ اة ولتاس أَجْمَعِينَ4‎ )١( 
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لَه بالْمَكَارِ وَحُفّتٍ الَّارُ بالسَهَرَّاتِ» فيا أيها المسلمون! إنكم في وقت 
لايُّقدّر ثمنه ولايَعْرف قيمته إلا من استطاع أن يطّلع على ثواب الله جرک 
على الأعمال؛ ولكن حسبكم أنَّ أغنى الأغنياء وأكرم الكرماء وأجود 
الأجودين وخير الغافرين دعاكم للعمل ليكافئكم» فاستجيبوا لربكم وأنيبوا 
إليةه و أشلموا أنفسكم لطاعته» واسألوه الثبات على دينه. 

عباد اللّه! إن شهركم قد ترخّل» وإن أيامكم قد تسرّبت» فلم يبق بعد 
ليلتكم هذه إلا أربع ليال» وما عداها فمشكوك فيه» فليعمد كل واحد متا في 
هذه الليالي الأربع أن يحاسب نفسه» وأن يتوب إلى الله جَزَوَََا صادقًا محافة أن 
بقع في تلك التي تقول إذا قيل ها: هَل أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ يِن مَرِيدِ» 
[ق:٠۳]»‏ إن النجاة منها سهلة يسيرة» ولكنها صعبة لمن أضاع نصيبه؛ إنها 
سهلة لمن اتقى الله جَزوَكَكَاء ونبى النفس عن الهوى واتبع الطريق السوي؛ قال 
تعالى: وما مَنْ حاف مَقَام رَبَء ونی أَلكَفْس عن الْهَوَى © فَإِنَّ اج 
2 لْمَأُوَ > [النازعات: .]4١ »4 ٠‏ 

عباد الله! إن الليلة إحدى الأوتار» وإن النبي صله وسار قال:«محَرَّوْا 
يله القَذر في الوثر مِنَ الْعَشْر الْأَوَاخرِ مِنْ رَمَضَانَ»”2. وإن الإنسان الذي يريد 
من ربه التوفيق عليه أن يشتغل ويتعرض لأسباب التوفيق» ومن أسباب 
التوفيق أن تقبل على طاعة ربك راغبًا متطلعًا لرحمته ومغفرته» وأن تكثر من 
الإنابة إليه» والتفكر فيما سبق منك من عملء فما كان صالخا من عملك 


ص 


. أخرجه مسلم (۲۸۲۲) من حديث أنس بن مالك ادكه‎ )١( 


ص 


(۲) أخرجه البخاري واللفظ له (۷٠۲۰)»ء‏ ومسلم )١١55(‏ من حديث عائشة رئ كتا 
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فلتحمد الله فلولا الله جَزَّويَكَا وتوفيقه وإحسانه بك ورحمته 
لما وُفقت إلى ذلك العمل وإن وجدت ما يسوؤك فبادر يا أخي للفزع» وأقبل 
على ربك متضرعاء واسأله أن يغسل عنك ذنوبك» وأن يمحو حوبتك» وأن 
يصلح قلبك» وأن يبيئ لك من أمرك رشداء إن الفزع لاشك أكبرء وإن 
الذنوب أعظم» وإن التفريط هو الغالب على الكثيرين» ولكن الموفق من يسبق 
بالتفكر وتتبع ماضيه» والنظر في اجترأه في أيامه ولياليه؛ ليتوب من السيئات» 
ويقبل على ربه جَلَّوَعَلا تائبًا نادمًا. 

فيا أخي المسلم! لا شك أننا نرتكب ذنوبًا كثيرة» ونغفل عن أشياء كثيرة» 
فتب إلى الله َرَكَذ ما تعلم» وتب إليه ما لا تعلم» واستغفره سبحانه مما 
تعلم» واستغفره بزَّوَكَا ما لا تعلم» فإننا نعلم ذنوبًا ونجهل أضعافا مضاعفة 
من الذنوب» والسبب في ذلك أن قلوبنا ليست على قدر كبير من الصحة 
واليقظة والبصيرة: أمَّا لو كانت قلوبنا في عافية» وعلى قدر كبير من البصيرة 
وفي الحياة سليمة؛ لأبصرت صغائر الذنوب وكبائرها. 

فتب -يا أخي- إلى الله جوک اقتداءً بسيد الخلق محمد وََأَلنَهءَلَِوِوسَلَىَ 
فإنه كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من مائة مرة يستغفر ويتوب” '», وكان 
قول صل اکیرما : «إنه ليا على قلي و لعفو لله في اليم ماق 
مَرَ٤)»‏ مع أن الله جَلَّوَعَكا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تخر ! ٠‏ 

فيا أءها المسلم وأيتها المسلمة» أا الشاب والشابة» أا الرجال والنساء. 


.)۲۷۰۲( كا في حديث الأغر ا مزني َدَلنَهُعَنَهُ. أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث أب بردة رََوَنَدُعَنَ.‎ )۲( 
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خافوا يوم الفزع» خافوا النار التي تلظى» التي تقول: هل من مزيد وتقدموا 
إلى الجنة القريبة منها في المكان» قال تعالى: لإوَأَرْلِمَتٍ أخَْنَهُ لِلْمكَقِينَ عَم 
بَعِيدٍ4 1ق:٠۳]»‏ وهي وعد الله الحق لمن أناب إلى ربه وتاب» وأخلص العمل. 

لَّهُمّ يا كريم يا جواد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينكء الله 
ثبت قلوبنا على دينك» اللَهُمّ صدَّنا عم حرّمت عليناء اللّهُمّ اهدنا صراطك 
السوي» وباعد بيننا وبين عذابك يا كريم» هنا فزعنا إليك بوجوهناء إلهنا 
رفعنا إليك أكف افتقارناء اللهك لا تردنا خائبين» ولا تردنا في الموقف العظيم» 
اللَّهُمّ يا ذا الجلال والإكرام تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم» واستعملنا في 
طاعتك يا كريم» ويسر لنا اليسرء وجنبنا العسرء وعاملنا با أنت أهله 
يا ذا الجلال والإكرام» الله اغفر لنا ذنوبناء وكفر عنا سيعاتناء واغفر لأمواتناء 
وأصلح ذرياتنا وأزواجناء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيمء الُم هيئ لنا 
من أمرنا رشدًاء اللَّهُمَّ يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا في هذا المسجد المبارك 
أجمعين» وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» واجعلنا يا إلهنا من عتقائك من 
النار يا كريم يا جواد» يا عزيز يا غفار. 

اللَّهُمّ إنك قلت وقولك ا حق: لوال رَبكُمْ آَدْعُون أُنكجبْ ك4 
[غافر:60]» فها نحن ندعوك فأجب دعاءناء الله لا حذل دعاءنا وترده 
بذنوبناء الهم تجاوز عناء اللَّهّحّ إنك قلت: نحن أحق بال جوا الله تجاوز 


٠‏ قد ا ر و و ا ر 4ور 2 رت 0 و 
)١(‏ كاف الحديث عن حذيفة رََوَانَةَعَنَهُ أن رسول الله صَإْإلنَمُعَلَتَهِوَسَلمَ قال: «تلقتٍ المَلاثكة 


م r‏ ° » مه ٥‏ 1 وم 6س : - ff‏ 000 5 
روح رَجُل من كان فَبْلَكُمْ فَقَالُوا: أَعَوِلْتَ من ابر شیئا؟ قَالَ: لا قالوا: تَدَكَرْ٬‏ قال: كنت 
2 7 ر اكت 6 ىوه ٠ o‏ 
أدَاينُ الناس قمر اني أن يُنْظِرُوا الْمُعْيِرَ وَيتَجَوٌزُوا عن المُوسِرِء قال الله عز وجل: 
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عناء فإنك خير من تجاوز وعفاء اللَّهُمّ إنك عفو تحب العفو فاعف عناء الله 
E ETRE‏ عي 
عاريهم. بار مظلومهم. 7 ذليلهم. ل ولياليهم يا إله 
العالمينء الُم اجعل شهرنا هذا شهرًا مباركا على أمة الإسلام» شهر عر 
وانتصار وهداية وصلاح يا أكرم الأكرمينء اللَهُمّ هيئ لنا من أمرنا رشدًا. 

اللَهُمّ يا رب العباد وفقنا لطاعتك» وجنبنا أسباب معصيتك» ويسر لنا في 
ليالينا هذه المقبلة العمل الصالح» وتفضل علينا بالقبول. 

ا عقر لن راتسل قور ران راا ات ا ا 
والأموات يا حي يا قيوم» اللَهُمَّ إنا نسألك أن تصلح أمتنا شبابها وشيبهاء 
الله أصلح الجميع من بنين وبنات» ونساء ورجالء يا رب العباد الهم ص 
الجميع عن الحرام الله حبب إلى الجميع طاعتك وطاعة رسولك» وكرّه إلى 
ا جميع معصيتك ومعصية رسولك. 

الهم أصلح قادتنا في كل مكانء اللَّهُمّ أصلح القادة في كل مان الله 
بهم الشريعة يا ذا الجلال والإكرام» اللهك وفق القادة قادة الأمة الإسلامية 
للقيام بأمرك وتحكيم شريعتك وإقامة الحدود على عبادك اللَهُمّ أصلح بهم 
البلاد والعبادء اللّهُمّ اجمع كلمتهم على الحقء اللّهُم انزع الخلافات التي بينهم. 


تجَوّرُوا عنه». أخرجه البخاري (۲۰۷۷)»ء ومسلم واللفظ له ١65٠ ٠(‏ )). 
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CLD‏ طلسهع 
اللَّهّمّ أحل محلها التعاون على البر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. 

اللَّهُمّ يا حي يا قيوم اكبت أهل السوء والفساد والعنادء اللّهُمٌ يا ذا الجلال 
والإكرام أذل المعتدين ودمر أعداء الدين» وأقم للأمة يا حي يا قيوم علم 


الهدى علم الحهاد يا ذا الحلال والإكرام. 


س ت 


الله أمّن بلادنا هذه» اللّهُحّ آمنًا في أوطانناء اللهك أصلح ولاة أمورناء 
لَه حص هذه البلاد بمزيد من الأمن والأمان» ورغد العيش والاستقامة 
الل اصح قادتناء الل ودهم من كل عير رجتم كل قر و بار ك لهم ف 
أعطيتهم» وبارك فيهم يا ذا الجلال والإكرام» اللَّهُمّ وفقهم للقيام بأمرك 
ونحكيم شريعتك. لله وفقهم للتمسك بكتابك الكريم وسنة نبيك 
المصطفى صرَلَعوسل الهم يا حي يا قيوم كافئهم على تحكيم شريعة 
الإسلام بالعز والتمكين والنصر والتأييدء اللَّهُمَ أمّن مهم ربوع البلادء واحفظ 
بهم أمن القادمين والوفود من الحجاج والمعتمرين والزائرين: الله 
يا ذا الجلال والإكرام صَنْ بهم البلاد والعباد» وهيئ لهم من أمرهم رشداء 
وحبب إليهم طاعتك في الأمور كلهاء وكره إليهم معصيتك في الأمور كلهاء 
الهم ارزقهم الباطنة الصا حة» اللّهّحّ طهرنا وإياهم» اللَّهُّمّ طهرهم وطهر 
ذر يتهم وامنحهم التوفيق» واكبت أعداءهم أعداء الدين في كل مكان. 

الهم أذل أعداءنا اليهود والنصارى والشيوعيين الملاحدة وسائر الكفرة 
الجرمين» رافلا الارن من االبموس وسار ادير يا ربب الان 
واخ ر دغر انا آن انمد لله رب العالين»وضل الل وسل عل قن عمند 
وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وقائد الغر المحجلين» الذي بعثه الله رحمة للعالمين» نبينا محمد وعلى آله 
وصحابته» ومن اهتدى بهديه واتّبع سنته إلى يوم الدين» وبعد: 

عباد اللّه! قد أظلتكم ليال مباركة عظيمة» فاجته دوا في سؤال الله 
جَزْوََلَاه وأقبلوا عليه» وادعوه وأنتم واثقون بالإجابة» محسنون الظن به 
سبحانه» وأنتم خائفون من ذنبوكم» فإن العبد ما اجتمع في قلبه خوف 
الذنوب وعظيم الرجاء بالله جَلَّوَبَلَا إلا فاز وحاز الخير العظيم والفضل 
الجزيل. 

وأنتم -أيها المسلمون- قد وفقتم في هذا المكان في هذا البيت العتيق مع 
هذا الجمع العظيم فإن الإنسان إذا صل مع جماعة كبيرة كانت صلاته أزكى 
مالو صلى مع جماعة قليلة» وقد جمع الله لكم سبحانه في هذا المكان شرف 
المكان» وشرف الزمان» وكثرة المصلين» فاغتنموا الفرصة وتضرعوا إلى ربكم 
وأخلصوا له في العمل؛ وجدوا في المرب من ذنوبكم» فلا مفرّ من الذنوب 
إلا إلى الله» ولا نجاة ولا منجاة من عذاب الله إلا بالالتجاء إلى اللّه. إن 
الذنوب عظيمة» وإن السيئات كثيرة» وإن الأخطاء لا نستطيع عدّهاء ولكنها 
إذا لت بجانب عفو الله وبجانب رحمته سبحانه وتضرع العباد إليه وتوبتهم 
إليه جَزَّوَكََا فإنهم -بإذنه سبحانه- مفلحون فائزون مجبورة ذنبوهم. 


.ه١‎ 5٠8/9 ألقيت هذه المحاضرة في المسجد ال حرام في © ؟/‎ )١( 
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يا عباد الله! إن ليلة القدر اختصها الله جَزَّويَلا بأنهما تتنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن الله سبحانه» وأنها سلام؛ لكثرة ما فيها من نزول الخيرات» 
وثوابت الرحمات. وإقالة العثرات» سلام حتى طلوع فجرهاء فاغتنموا ليلتكم 
هذه لعلها تكون ليلة القدرء اغتنموا هذا الوقت القليل» وحافظوا على 
أنفسكم» در واجتهدوا وإن تعبتم» فإن) هو تعب لحظات» وفوز بأمر 
عظيم» وخيرات لا حد لها. 

ثم استعملوا الرفق بإخوانكم» والعطف عليهم» والتأني معهم» وعدم 
الغضب عليهم إذا أصابكم منهم تعب أو زحام» فإن المسلم هو الرفيق 
الحادئ» يرفق بإخوانه المسلمين ويرحم ضعيفهم» وقد قال سيد الخلق 
صَآَلنَتعَبتدِوَسَق: «الْمْسْلِءُ أو الْمُسْلِمء لا يَظْلِمُفُ ولا ذل ولا قر 
إنها يحرص أن يفوز هو وأخوه برحمة الله جَلَوجَلَا. 

فيا عباد اللّه! اتقوا ربكم واجتهدوا في عبادته سبحانه» وألحوا عليه. 
واعلموا أن أقرب ما يكون العبد من ربه جرملا إذا هو سجد"» فإذا سجدتم 
فألحوا على الله» واسألوه صلاحكم وصلاح ذرياتكم وهدايتكم وهداية 
ذرياتكم» وسلوه جَزَّوَتََا أن يغنيكم عن خلقه أجمعين, فإن الإنسان إذا استغنى 
بالله عن عباد الله فاز بخير كثير» وإذا عرف أن الفضل كله لنّه مله ذلك على 
أن يشكر الله» ألا فما بنا من نعمة فمن اللّه؛ من الصحة» والأمن في الوطن, 


)١(‏ أخرجه مسلم (8515؟) من حديث أبي هريرة ركن 
1 مہ ت صا كو راجو الله 0 م هو سك ده .- آم سك 7 ره 
(؟) کا حديث أبي هريرة رنف أن رسول الله صَرَتَمَلهوسامَ قال: «أقَرَبٌ ما يكون العَبْدٌ من 


o22‏ م ع 
ریه وهو سَاجِدٌ ف كثِروا الدعاء»). أخرجه مسلم .)٤۸۲(‏ 
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والشباب» والقوة» وتيسير الأمور» كل ذلك من الله جَزَوَجَكَا فله الحمد وله 
الفضل وله الشكر سبحانه» فاجتهدوا بشكره وحمده والثناء عليه» يعطكم 
لوا من خزائنه الملأى» وينزل عليكم من رحمته سبحانه التي كتبها لعباده 
المحسنين. 
عباد اللّه! إن بعض الناس يحفظ حديث عائشة رََدْعَتَهَا: «مَا کان يزيد 


هه 


٠ ° 1 


ف © ه و ور , 20 
في رَمَضَان ولا في غيره على إحدى عشْرَة رَكعة)” » وني حديث آخر في 


فا 


کر کے 


"الصحيحين " تقول: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله اووس يُصل مِنَ اللَيْل ثَلاتَ 
ا رَكْعَة)(2 فيزهد في مشاركة المصلين والمحافظة على أداء الصلاة إلى 
آخر الليل» وهذافي الحقيقة زهد في فضل عظيم! ولقد كان الصحابة 
تهر -وهم أعلم ية رول الله ص] عو وأرغب بفضل اللّه 
وأحرص عل الخير من عند الله بَلْوَتَكا- يقومون الليل ويتهجدون» فمنهم 
من يصلي أكثر من ثلاث وعشرين ركعة» مع إطالة الركوع والسجود والقراءة 
وإطالة التسبيح والتهليل» ولنا بسادة هذه الأمة وكبرائها خير قدوة 
وخير أسوة. 

فليبحرص المسلم -يا عباد الله- ألا تفوته ركعة من التهجد لا في 
أول الليل ولا ني آخره» واغتنموا ذلك واحتسبوه عند اللّه؛ اقتداءً بصحابة 
رسول الله صََِلَنَهءلِدَهوسَله؛ عسى أن تصيبكم ال رحمة إذا تنزلت على عباد الله 
وعسى أن توافقكم دعوة المسلمين إذا دعوا الله جود في أمثال هذه المجامع 


.)۷۳۸( ومسلم‎ ))١١41/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷۳۷( ومسلم‎ »)۱۱٤١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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العظيمة» في الأماكن الكريمةء في الليالي الشريفة. 

فلا تفوتنكم -يا عباد الله- الفرصء اجتهدوا وألحوا على ربكم 
وأخلصواله» وتضرعوا له. واعلموا أن حاجاتكم عظيمة» وأن افتقاركم 
عظيم» وأن الشدة بدون التجائكم إليه لا منتهى اء فلا إيمان إلا به» ولا حول 
ولا قوة لنا إلا به» ولا عز لنا إلا بعزه» ولا سعادة لنا ولاتوفيق ولا أمن إلا 
منه جوک فالتمسوا ذلك كله. والتمسوا كل ما تحتاجونه من فضله جَزَّويَك 
وتضرعوا إليه عسى أن يستجيب دعاءكم» وعسى أن يتقبل أعالكم» وعسى 
أن يمنحكم من رحمته ما تشملكم السعادة به إلى يوم القيامة. 

لمم يا حي يا قيوم» يا أكرم الأكرمينء يا ذا الجلال والإكرام لا تخيب 
رجاءناء ولا ترد دعاءناء ولا تحرمنا فضلك بذنوبناء المي أنت ربنا وخالقناء 
اللهك لا حول لناولا قوة إلا بك اللَّهُمٌ لاناصر لنا سواك فانصرنا على 
أعدائنا وثبتنا على أقوالناء وهيئئ لنا من أمرنا رشدّاء اللَّهّمَّ ارزقنا الصدق في 
قروو العم رالا جالع ت ا و ناريا اننا اينات 
إحسانًا وبالسيئات عفوًا وغفراناء الهج اجعلنا ممن تتقبل منهم حسناتهم» 
وتتجاوز عن سيئاتهم, يا إله العالمين. 

ليا ريم يا جواد يا من قلت وقولك الحق: لوَإدًا سَأَلَكَ عِبَادِى 
ع قان أ دع عو الداع ! إِذا دَعَانِ # [البقرة:85/١]‏ » للم نحن 
عبادك ونحن الفقراء إليك» نحن ندعوك ونسألك» فاهدنا صراطك المستقيم» 
وأقل عثراتنا يا رحيم» وهيئ لنا من أمرنا رشدًا بنك وكرمك وجودك الله 
إلا نسألك بفضلك وإحسانك اللَّهُّحَ إن نسألك لطفك وعطفك. فلا تكلنا إلى 
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أعمالنا ولا إلى أحد من خلقك يا جواد يا كريم. 

اللْهُمَّ أنت العفو الكريم» اللّهُمٌ إنك عفو تحب العفو فاعف عناء الله 
اعف عنا يا حير من تجاوز وعفاء اللَّهُح أصلح فساد قلوبناء الله آت نفوسنا 
تقواهاء الله زكها أنت خير من طهرها وزكاهاء اللَّهُمّ يا ذا الجلال والإكرام 
أصلحنا و أزواجنا وذرياتنا وجميع أقاربناء وجميع مواطنينا في بلادناء 
المي اهدهم صراطك المستقيم» الوح لا تفرق جعنا من هذا المسجد المباراء 
في جميع أرجائه إلا وقد غفرت ذنوبناء وحططت سيئاتناء وأيقنت قلوبناء 
وتقبلت أعمالناء اللّهُمّ اجعلنا من عتقائك من النارء الُم أعتق رقابنا من 
النار» وأعتق رقاب أمواتنا أجمعين» ورقاب أولادنا وجميع ذرياتنا وأقاربنا 
يارب العالمين» الُم لامفزع لنا إلا إليكء ولا منجى لنا منك إلا إليك 
ولا عز لنا إلا بك يا حي يا قيوم» فلتكن معنا وانصرنا وأعزنا بطاعتك» يا حي 
يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. 

اللَّهُمّ أصلح أمة الإسلام» اللّهُمّ اهدٍ قادتنا في كل مكان» اللّهُمّ آلف بين 
القادة وأصلح شأنهم» واهدهم سبل السلام» وانصرهم بالحق وانصر الحق 
هم واجمع كلمتهم على التقوى» اللهُمَّ وفقهم لصلاح الأعمالء اللهك خص 
ولاة أمر هذا البلد بمزيد من الصلاح والاستقامة» وال هداية والرشاد» الله 
امنحهم الانقياد لأمرك» والدعوة إليك» وجمع كلمة المسلمين يا حي يا قيوم» 
لدعوتك» وأصلح بهم أمة الإسلام في كل مكان. 
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اللهمّ انصر مهم المجاهدين» وأعن بهم الدعاة إلى سبيلك الصادقين. 
وام بهم الباطل في كل بلادناء وشد بهم يا رب العالمين عناق المجرمينء 
الهم انصرهم بالحق ولا تنصر عليهم» وأعزهم ولا تعز عليهم» وأمن بهم 
ربوع بلادناء واحفظ بهم مقدساتناء وصن بهم أماكننا المقدسة يا حي يا قيوم» 
اللَّهُمّ أمن بهم ربوع هذه البلاد» واحفظ بهم السبل المؤدية إلى هذا البيت» وإلى 
مسجد رسولك» اللهمّ وفقهم لتوفير الأمن والراحة ورغد العيش والاستقرار 
لكل قادم في هذه البلاد أو وافد إليهاء من حاج أو معتمر أو زائر يا أكرم 
الأكرمين» وكافئهم على ذلك بالعز والتمكين والنصر والهدى» وأصلح لهم 
بطائنهم وذرياتهم ونحن معهم في كل ذلك يا كريم يا جواد. 
الله أذل اليهود والنصارى» الله صب عليهم عذابك» الله أنزل 
بأسك بالمجرمين الفجرة الشيوعيين وسائر الباطنيين الملاحدة يا ذا الجلال 
والإكرام؛ اللّهُمَّ أعل شأن الدين الإسلاميء الله انصر المجاهدينء الله 
عاجلهم بنصركء واجمع كلمتهم على الحق» وأبعد عنهم البدع والخرافات» 
وحبب إليهم التمسك بالسنة يا كريم يا جوادء اللَّهُمٌ يا حي يا قيوم اجعل 
عيدهم المقبل عيد انتصار على الأعداء» وإعلان لدولتهم الإسلامية في كل 
مكان يا ذا الجلال والإكرام» اللَّهُمٌ أنقذ فلسطين من اليهود وأعوانمم» وأنقذ 
أفغانستان من الشيوعيين وأعوانهم» وأنقذ بلاد الإسلام في سائر بلاد الإسلام 
في أفريقيا وغيرها من أعداء الإسلام يا رب العالمين» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله على نبيا حمد سيد البشر» وعلى آله وصحابته ومن 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


مه ¥ + 25 قد 
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٥٤١۹ |‏ أل 


السبعة ذِينَ يُظلَهُمُ الله في لَه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين 
اي ا ا 


فقدثبت في e‏ 'غن النبي صا 


و 


ەا 

(سبعة سبع يلم الله ِلْويَوْم اظ إلا طِلَه: | إِمَامٌ اول وكات كان 
قوی جل ماف لابب دوجلاو کان ف لتق 
عله وَتَفَدَقَا عليه ورجل طَلَبَْهُ امْرَأَةٌ دات مَنْصِب وَجْمَالِ فقا: إِنُ 
حاف الله وَوَجُلٌٍّ تَصَدَقٌ می على لائغلّعَ ےا افق ا 
وَرَجُلّ ذَكَرَ الله اليا فَقَاضَتْ عَيَْاة70. 

بلسي ما E KE‏ 
لا يُكَلّمُهُمْ الله هيوم الاو لامر ۾ ولا ينظ رْإِلَيْهِم وَلَهُمْ عَذَابٌ 
آليم: شيخ ران ملك كات وعَايلٌ ر . 

وحديثنا هذا اليوم إنم| هو عن ذوي مم عالية» ورغبات غالية. 
ونفوس كريمة شريفة» وقلوب مطمئنة بالخير راغبة فيه. أولئك 
جزاؤهم أن الله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب 
آليم» وهؤلاء يعلي الله كرامتهم» ويظهر فضلهم., وتنتصر جائزتهم» 


.ه١‎ 5٠8/9 /7 8 ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 
من حديث أب هريرة ركن‎ )٠١*1( أخرجه البخاري (555)» ومسلم‎ )۲( 


EY 


(۳) أخرجه مسلم )۱٠۷(‏ من حديث أب هريرة رةكَنة. 
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فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في ذلك اليوم الذي تدنو فيه 
الشميوهمة روون وق ضاوع قةر السات 
يرتفع الماء حتى يلجم بعض الناس العرق» لا ينزل عرق هذا إلى هذاء 
ولايتصل هذا مذا) والله لوَا قادر على كل شيء. وني ذلك 
الموقف يتبين فضل الا ر 

الأول: «إمَامٌ عَاولّ»» فالإمام العادل لايقتصر نفعه على نفسه 


وإنما نفعه متعد إلى الآخرين» فهو يقيم العدل بين الناس» ويتتصر 
للمظلوم من الظالم» ويأخذ الحق من القوي للضعيف» ويقيم حدود 
الس كر 0 ا ت نوسي ال اف :الل سيدا دور ج هان 
جزاؤه أن الله يظله في ذلك الموقف العصيب. 

والعدل -ياعباد الله- به قامت السموات والآرض» وخاطب 
الله جَزَّوَجَلَا العباد أن يلتزموا العدل ولو كان الحق على ذوي القربى. 
وتو كان الذين هع الى من اا عدا فال ال و ااب ام 
كُونُوأ قَوَّمِينَ لله شُهَدَآء بالْقِسْطاً وَلَا يجْرِمَئَكُمْ شان قور عل 
ال تياو افيا شر ا رَبُ لِلتّقَوَئ 4 [الائدة:8]» وقال عَبَمَجَلَّ: إن 
الله ا ا المت إل أَهْلِمَا وَإِدَا حَكَنْتُم بَيْنَ الاس 


5 
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و و 


)١(‏ كه في حديث المقداد بن الأسود رنف قال: سَمِعْتَ رَسُولٌ الله صَأَلنَهَلِنهِوَسَلَرَ يقول: 
نکی الشمْسٌ يَوْمَ الامو ِن اليه حت تون و ی نهم گوغدار ميل» یون الاس على كَذْرٍ 
أ ۵ء اأشرهس > فور و و هس 
الهم في الْعََق» قَوِنهُم من کون إل 6 گنی منم من یون إل تیو نهم من ب ن 
إل حَقَوَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ يجمه مه الْعَرَقُ ! اما قَالَ: وَأَشَّارَ سول الله صا هيهو بي دوا 
فيه. أخرجه مسلم (58514). 
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|) “هه‎ J] 


أن َحَكُمُوا بالْعَدلٍ 4 [النساء:8ه]. 

فالعدل -أيها المسلمون - له شأن وأي شأن؛ ولذلك الإمام 
العادل يكون في ظل الله جَزَوَكَكَا في ظل عرشه يوم يفتقر الناس إلى 
الظل» وتشتد حاجاتهم إليه» ويصعب الخطب» ويعظم الأمرء ويتبين 
يومئذ فضل العدل والإحسان وتقوى ال رحمن جَزَّوَمَكه وما وراء ذلك 
من جزاء العدل ايساد ماثبت في "الصحيح" أن النبي 
صَأَلنَهعَلتَهِوَسَلَرَ قال: هن الْمُقَسِطِينَ) يعنى: أهل العدل «عند الله عَلَ 
مَتَابِرَمِنْ نور عن يمِينٍ الرَّحمَنِ عَرَ وجل هؤلاء الذين يعدلون في 
یرن ی ا اسل ساني به ار المت 
ويطالب بالعدل القاضي» ويطالب بالعدل رب المنزل مع زوجاته إن 
كان ذازوجات» ومع أولاده في عطاياهم» لد من العدل» ومن 
لم يعدل فإن له جزاء عند الحكم العدل الذي لا يظلم الناس شيا 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ وهو أحكم الحاكمين. 

فعلى المسلم -يا عباد اللّه- أن يعتني بأمر العدل بالقول والشهادة 
والولاية» ولو كان يرأس اثنين فلابد من العدل في أعماله» وفي بيته» فإن 
المدلال الدرلديع الآر دراريج اضاس راصي يل ديق لخن 


4 


کاٹ لَهُامْرَأنَانء قحا إل إِخْدَاهما جَاءَ يَوْمَ القِيَامَة وَشِقَهُ مائلٌ)0. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث زهير نة 
کک 


مھ کس ا داو ےد 


ns‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
3 
والشاهد فيما يتعلق بالظل الظليل لذلك الإمام العادل الذي نوه الله 
بجَزّوَكَا بذكره على لسان رسوله صا وسار فليحرص كل مسلم 
أن يتصف بالعدل» وأن يعدل حال الغضب وحال الرضاء مع صديقه 
وعدوه» مع القريب والبعيد» حتى ينال من الله بَلَّوَكَكا ثواب أهل 
الغدل ارول 

إن الإمام العادل هنا يوازي في الحديث السابق: «للاكة 
لا يُكلّمهُ م الله يوم الْقَِامَة ولا يرَكُيهِمْ ولايَنْظُرٌإِلَيْهِمْ..» الإمام 
الكذاب؛ لأن في بعض ألفاظ ذلك الحديث: «مَِكٌ كَذَّابٌ»؛ وهنا 
«لِمَامٌ عَاوِلٌ؛ ذاك له العذاب وهذا له الثواب. 

الشاني: قاب تضاف عِبَادَةٍ بوه لاشك أن الشباب له أثره في 
الجمموح. وله أثرهفي الصبوة» وله أثرهفي انطلاق النفس وقلة 
التجارب» يوازي الشاب هنا الشيخ الزاني» ذاك له التكال؛ وهذا له 
الجزاء الحسنء هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله ولم تغره المظاهر. 
ولم تخدعه ألوان الحضارة والمدنية والخلاعة؛ لأن الله جَزَُوَمَلَا أعطاه 
قلبّاسليَ)ء وفكرًا نيرَاء ونفسًا مطمئنة» فهو يرى من وراء ستر الغيب 
عذاب الجرأة على محارم الله» فهو كلا أهمَّ بأمر تذكر أمر الله جلو 
ورقابته سبحانه وعذابه لأهل الزيغ والضلال والفساد فانقمعت 
مغ وا ات إلى لراش ناف هقاب ا عل 

هذا الشاب الذي نشأني طاعة الله واستمر على ذلك يغبط يوم 
القيامة؛ لم) يفوز به في ذلك اليوم العصيب من الفوز بالظل الذي 
لايناله إلا أمثال هؤلاء؛ نشأ في طاعة الله واستمر على ذلك. 
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الثالث: رل ا ي الْمَسَاجِد) ومعنى معلق بالمساجد 
كأن قلبه مرتبط بهاء كلما خرج بقي قلبه. فشدة تعلقه وتلهفه إلى 
المسجد كلما خرج منه» وحنينه إليه كلما انصرف» صار كأنا عُلَّق قلبه 
في المسجدء والإنسان لا يستطيع أن يبعد عن قلبه؛ فقلبه المتصرف في 
جسده» فإذا عُلّق القلب في المسجد بقي الجسد مهما كانت الأحوالء 
وكلما كان الإنسان حًا لأمر محبة قوية صار قلبه معلقًا بذلك المحبوب؛ 
ولذلك يقال في حال العشق والمحبة الزائدة: تعلق بحب كذا وكذاء 
كما هي اللغة المعروفة عند أهل الغزل في الجاهلية والإسلام» فالتعلق 
كان لني ات ا بعري قد لك رع ا نان ساي 
بالمساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهو من أولكقك 
الرجال الذين يعمرون مساجد الله» إذا ذهب لعمل من الأعال 
اق كبر جعي ل سعد وق اسالا مز ا دسي 
للمسجد. 

هذا أيهاالإخوة» هذا أيهاالمسلمون الراغبون في ثواب اللّهء يظله 
الله في ظله في ذلك اليوم العسيرء يوم لا ظل إلا ظله. 

الرابع: «رَجَلانٍ تحَاكَا في الله اجِتَمَعَا عليه وَتَفَدَقَا علدا ل يبحب 
ابد کی 
الدنيوية» وكل الأمور إما أن تكون دنيوية يدخل فيها جميع المطالب 
والرغبات الدنيوية: من مال» وجاه» وعلاقات» من صداقة ونحوهاء 
وإما أن تكون المحبة في الله جَزَوَكاء ويكون الباعث لما طاعة الله 
والقرب من أسباب رحمته. والمسابقة في سبيل مرضاته جَزَوَكا هذان 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
كط ٦٤ہ‏ ) 


الرجلان اللذان تحانا في الدنيا في الله جَزَّوَكَاء واستمرا إلى أن تفرقا 
بالموت» هذان ممن يظلهم الله في ظله يوم لا إلا ظله. 
فانظر -يا أخي- إذا صادقت صديقا أو آخيت أتّاء أو أنت أيتها 
المرأة إذا أحببت واحدة من النساء على أي شيء كانت المحبة» ولأي 
داع هذه الصلة وهذه المواصلة؟ فإن كانت في ذات الله ومن أجل 
طا فس ا فا لحني لق تناك الشركة راديا ا 
بتوفيق الله جَزُْوَكَلَاه وإن كانت لأمر آخر لمطلب دنيوي» وقد يكون 
أيضًا مطلبًا محرمًا؛ كمحبة أهل العشق الباطل» والميول الفاسدة. 
والأخلاق الخليعة المريضة أصحاب الفجور والمجونء فإن محبتهم إنم| 
هي في الحقيقة من جوانب العداوة وأسباب الشقاوة» ووسائل العذاب 
والنكال؛ قال تعالى: اللا يوذ بَعَصُهُمٌ ليَحَضٍ عد 
َلْمْتََّينَ * [الزخرف:57]» كلهم أعداء ما عدا خلة المتقين» وهي 57 
في ال الله ا ولذلك جاءفي الحديث: (إذَّا أحبٌ الَجَلٌ تاه 
ليره أنه حب لكن إياك أن تقول بلسانك مالم يكن القلب 
8 عليه» فإن الله جَزَّوجَكَا لا تخادع, ولا تروج عليه سبحانه الحيل» 
فإنا قد نقول الكلام بألسنتنا ولم ينبع من ضمائرناء فهذا قد ينطلي على 
ال ر يع اماو عه رك الول الكو جه 
الغيوب جَلّوَيَلا لا تخفى عليه خافية» من أراد أن يخادع الله جلو 


)۸۷ /۹( واللفظ له والترمذي (۲۳۹۲)» والنسائى في الكبرى‎ )8١785( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث المقدام بن معدي كرب ركن‎ 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ له 

فإنم) يخادع نفسه» وعمًا قليل يفضحه؛ لأنه مهما كان الإنسان محاول أن 
يخفي أمرًا لا يريد ظهوره لأنه يستحي منه» فإن الله جَلَّوَكَا سيفضحه 
على رؤوس الخلائق إن لم يتب إليه سبحانه. 

المخامس: «رَجَل طبه امْرَأَةٌ ذَّاتُ منصب»» أي : منزلة وشرف. 
«وَحمَالِء فقال: ني حاف اللّة»» فهو لا يمخحشى أن يسام بعذاب؛ لأنها 
ذات نفوذ وسلطان» ولا خشى من أحد أن يكتشف أمره. وإنم| 
خشيته من المطلع على السرائر جَزَّوكَكَاه دعته وسلطانها ونفوذهامُغر» 
إذا كان في القلب مرض» ومع ذلك فيها مافيها من الجمال. وهي 
الداعية» تدعوه لنفسها ولما منزلة وجاه وهي ذات جمال» فلم يمنعه 
إلا خوف الله جوک هذا يكافئه الله كما كافأ السابقين بأن يظله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

أرأيت أثر الانكفاف عن الفواحش؟! ألم يمر علينا حديث الرجل 
الذي أعطى ابنة عمه مائة وعشرين دينارًا على أن تخلي بينه وبينهاء فلم| 
خلت بينه وبين نفسهاء وقعد منها مقعد الرجل من امرأته خوّفته باللّه 
فتذكر أمر الله وعقابه وترك ما قدر عليه خوفًا من الله» ففرّج الله عليه 
كربة من كرب الدنيا""". 

أما هذا الذي تدعوه المرأة وهي ذات منصب وجمالء فلا يلبّي 
الدعوة» ولايلين قلبه لذلك» بل يتذكر الله ويقول: «إئي حاف انه 
فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 


)١(‏ حديث الغار أخرجه البخاري (8١؟١5)»‏ ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر وَدَليَدعَنْهًا. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

خط[ موه | 

السادس: «رَجْلٌ ذَكَرَ الله اليا قَقَاضَتْ عَيْنَاةُ»» الإنسان -يا عباد الله- 
قد يتصنع البكاء» قد يؤثر عليه بكاء من يجاوره إذا بكى» ولكن ما الذي يدعو 
ا لخالي الذي لا أحد عنده» ولا يطلع عليه خلوق من المخلوقين حين يذكر الله 
فيتذكر العظمة» ويتذكر الجبروت» ويتذكر السلطان والقدرة الباهرة» كل ما في 
هذا الكون ذرة من قدرة الله جَزَوبَكاء فإذا تذكر الله خاليًا فاضت عيناه من 
خشية الله» هذا -أيها المسلمون- يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» لكن 
أين القلوب الخاشعة» وأين العيون الباكية» أي الخشية من الله جَلَّوَك؟ ! 

إن الخشية لو توفرت» وإن العيون لو جت بالدموع من خشية الله 
لأنبتت تلك الدموع من أفنان العمل الصالح وطرحاته العظيمة ما يصبح 
ذا أثر بالغ» بربك -أيها المسلم- هل أنت إذا خلوت ولم يطلع عليك أحد 
تتفكر في عرضك على اللّه» وفي موقفك بين يديه حين) يخاطبك ليس بينك 
وبينه ترجمان» حين) يوقفك على كل أعمالك في الدنيا فترى الأمر في منتهى 
الهيبة» حينم تتذكر أن المولى العظيم لا تجلى مجرد تجل للجبل كيف خر الجبل في 
عهد موسى كلبّوالسآح)ء هذه القدرة الباهرة التى أوجدت ما نحن فيه من 
هذا الكون العظيم» والتي كلما تقدم العلم العصري اكتشف أمورًا لا ندري 
عنها من سعة هذا الكون الحائل» كل ذلك أوجدته قدرة القادر على كل شيء. 


٠‏ 5 57 ص ساو < 1 م اھ عر عر ت 3 01 > »> ةم و 
لي 7 م مهديع or‏ - كع و اس ف 4 01 1 ۴ ۰ 
بيْنّ يدي الله ليس بينه وينه حِجَابٌ ولا ترُجمان يترْجِم له..٠.‏ أخرجه البخاري واللفظ له 


.)۱۰۱٩( ومسلم‎ .)١41( 
.]١4”:فارعألا[ قال تعالى: #قَلَمًا جم رَيهُه لِلْجَبَل جَعَلَهُ دكا وَكَرّ مُوسَى صَعِقَا#‎ )0( 
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إذا فكر المفكّر وكان ذا نفس طيبة» وتصوّر كثرة هذه الخليقة التي من آدم 
إلى اليوم» وإلى أن تقوم الساعة ببرها وفاجرهاء بعربها وعجمهاء بموجودها 
وما سيوجد وما سبق له الوجود. كل هؤلاء يقفون في صعيد واحد» وقد 
أحصى الله عليهم أعمالهم؛ قال تعالى: #وَعِندَنًا كب حَفِيظ € [ق:4]ء إذا 
تصور العبد هذا وما قاله الله جوملا في كتابه» ثم تذكر غدراته وجرائره 
وأعماله السيئة ففاضت عينه خوفا من عذاب اللّه» هذا -أيها المسلمون- الذي 
تكون حاله هكذا في الخلوة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الرجل والمرأة 
في ذلك سواء. 
السابع: جل تَصَدَّقٌّ أخمّى حَنَّى لا َعَم شاه مَا تُنْفِقٌ يَوِنُه 
المعاملة مع من؟ معاملته مع الله» وقد علم أن الله جوملا لا يضيع 
عليه شيئًاء وقد علم أن الله سبحانه أكرم من أن يدع عملا من أعمال 
عباده فلا يثيب العبد المخلص بذلك العمل» ولرغبته أن يكون العمل 
سرا بينه وبين ربه؛ ليكون الجزاء أوفى وأكرم وأكبر» حرص حتى 
ولو استطاع أن تجهل شاله ما أنفقت يمينه لفعلء مبالغة في إخفاء 
أعماله» ورغبة في أن يبقى العمل سرًا بينه وبين اللّه؛ ليكون الجزاء 
جَرَاء بمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ4 [السجدة:7١].‏ 
هل فكّرت -يا أخي- في واحد من هؤلاء السبعة؟ إذا لم تكن 
إمامّاء ألست شابًاء إذا ل تكن شابًا ألست رجلا إذا م تكن كذلك 
-ولا بد أن تكون رجلا أو امرأة كبيرة- ألا ترغب في أن تكون المحبة 


e‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
في بينك وبين أخيك في الله جَرَوَمَك؟ ألا ترغب في أن يكون قلبك 
دائ يحن إلى المساجد وإلى اجتماعاتهاء ألا تتذكر المعاصي فتهتز هلعا 
من اقترافها؟ ألا تتصور أن لذة لحظة واحدة لما عقوبة دهور وأعوام 
والله أعلم بمنتهاهاء ألا تعلم أن مبلغا تقرضه الله جَزَّوَكَكَا مسرا لذي 
حاجة وفاقة مع علمك أن الله لا يغيب عليه شيء يكون له من الشواب 
ما يعلي منزلتك يوم القيامة بأن تكون مع هؤلاء السبعة؟ 

احرص أبها المسلم» واحرصي أيتها المسلمةء أها الشباب 
والشابات» اتقوا الله وتجنبوا المعاصي» وتنشؤوا على طاعة اللّه؛ 
تفوزوا بأن تكونوا من أهل الظل الظليل البارد الوافر يوم لا ظل إلا 
ظل ذي العرش جَزَوَكَلَاه ويا أهاالناس أجمعون!اتقواربكم 
وأخلصواله في العملء وبادروا إلى التوبة والإنابة إلى الله» وحاسبوا 
أنفسكم قبل العرض والحساب» قبل أن يتجلى الكتاب بم فيه» وتبدو 
الفضائح لأهل الفضائح» فيندم كل مفرطء ويتمنى العودة فيقول: 
وهل إل مَرَدِ من سَبِيلٍ# [الشورى:44]» فهيهات هيهات! 

جا ونا ين واا ا ےا واا ای ي 
وتضرع إلى ربه جَزْوكَكاء ووطن النفس على الاستقامة» وحرص على 
كبح جماحها فإن النفس جموح» وكم جمحت بأفراد وأمم فألقتها في 
مهاوي الضلال والرّدى؟! فلا منقذ إلا لطف اللطيف الخبير. 

وات ا ا حه ار وتان للك كل اهيل 


دروس ومحاضرات عام 4٠48‏ ١ه‏ 

الفواحش» وتذكر أن النار كا في حديث الرؤيا ترفع بلهبها أهل الزنى 
حتى يرتفعوا ول هم لغطء ثم تهوي بهم إلى أمر سحيق» تصور 
يا أخي لذة قليلة ثم عار ونار وهب لا نهاية لانطفائها. 

فاتقوا الله أجمعونء ثم اعلم -ياأخي- أن أيامناقد أذنت 
فاستودع ذلك ما تحب أن ينفعك الله به» توبة واستغفار للمستقيمين 
تكون تزكية لأعمالهم, وتوبة وندم واستغفار للمفرطين بصدق لتكون 
ماحية لسيئاتهم وخطاياهم. ورغبة أكيدة في محاكاة الصالحين الذين 
تحدث عنهم هذا الحديث العظيم؛ عسى أن ينال أحدنا منزلة أو أكثر 
من هذه المنازل» وما ذلك على الله بعزيز. 

أسأل الله الجليل الكريم» ذا الفضل العظيم» جيب السائلين ألا يردنا 
خائبين» الهم يا أكرم الأكرمين؛ ويا أرحم الراحمين» يا حي يا قيوم» يا ذا 
الجلال والإكرام! ارحم ضعفناء واجبر كسرناء ويسر لنا أمورناء واغفر زلاتناء 
وكفر عنا خطاياناء الُم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين» اللّهُمٌ اغفر لنا 
ولأمواتناء وأصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجناء وتولنا يا حي يا قيوم» وكن 
ولينا وحافظنا يا أكرم الأكرمين» اللَّهُمٌ اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين وا رحمنا 
برحمتك يا أكرم الأكرمين» اللْهُمّ تب علينا واغفر لنا وارحمناء وهيئ لنا من 
أمرنا رشدّاء اللَهُمّ يا ذا الجلال والإكرام اكتبنا من عتقائك من النارء الله 


1 ا سو رحو 


)١(‏ حديث الرؤيا أخرجه البخاري (551450) من حديث سمرة بن جندب رئ كته 
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کا ۲٥ہ‏ | 

الل رمالاف روا ا اف اي 
والأموات» الله أصلح حال المسلمينء الله اجمع شملهم» اللَّهّحّ ألف ذات 
ينهم اللهك وفقهم لصالح العملء اللَّهّمّ أصلح قادتهم في كل مكانء الله 
ارزق قادتهم الإيمان بك» والتوكل عليك» والقيام بأمرك» وتحكيم شريعتك 
وإقامة الحدود والعقوبات الإسلامية في بلاد الإسلام يا ذا الجلال والإكرام» 
اللَّهّمّ وفق القادة للتعاون على البرٌ والتقوىء والتناهي عن الإثم والعدوان 
يا أرحم الراحمين. 

اللّهُمّ احفظ بلادنا أجمعين» وخص بلادنا هذه بمزيد من التسديدء الله 
يا حي يا قيوم احفظ بلاد المسلمين أجمعين من كل سوء» اللَّهّحّ خص بلادنا 
هذه يا ذا الجلال والإكرام بالأمن والاستقرار الدائم» الم احفظها من كيد 
الأعداء اللَّمّمّ من أراد هذه البلاد بكيد فسلط عليه عذابك يا ذا الجلال 
والإكرام بقوتك وقدرتك» وزلزل الأرض من تحت أقدامهم» وصب عليهم 
العذاب من السماء يا ذا الجلال والإكرام. 

الُم وف ولاة هذا البلد اللَّهُمّ أصلحهم وأصلح بهم» واهدهم واهدٍ 
هسم؛ وانصرهم بالحق وانصر الحق بهم؛ وسددهم يا ذا الجلال والإكرام 
ووفقهم للقيام بأمرك ومعاونة الدعاة إليك يا حي يا قيوم» الهم أصلحهم 
وأصلح بهم ا هبيع قم من ارت ر الك افو مم ربع اا 
اظ برج رطا رهن شم مين اهرهم رشِدَاة الل وفقهيم توور رغ 
العيش والأمن والاطمئنان للقاطنين والوافدين إلى هذه الرحال من حجاج 
ومعتمرين وزواريا إله العالمين» وكافئهم يا ذا الجلال والإكرام على ذلك. 
الثبات على الحق ورفع المنزلة في الدنيا والآخرة» ونحن معهم بمثك وكرمك 


دروس ومحاضرات عام 4٠8‏ ١ه‏ 
o٣ |‏ اح 


وجودك يا أكرم الأكرمين. 

الله أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين» ودمر أعداء 
الدين» واحم حوزة الدين في كل مكان اللهك أذل اليهود والنصارى 
والمجوس والشيوعيين الملاحدة والباطنيين وسائر الكفرة من المجرمين في كل 
مکان» اللَّهُمّ يا حي يا قيوم. 

اللَّهّمَ أصلح كل الأمة الإسلامية» واهد شبابهاء وثبتهم وانفع مهم الأمة 
في كل مكانء اللَّهُمّ اهدٍ ضال المسلمينء الهم أصلح فاسدهم الله أغن 
فقيرهم» وأعز ذليلهم» وانصر مظلومهم يا حي يا قيوم» يا أكرم الأكرمين. 
الله انصر المجاهدين في سبيلك الله انصرهم وثبتهم وأيدهم بتأييدك 
ونصرك, وامنحهم رقاب أعدائهم وأموال أعدائهم. واستنقذ بهم بلادهم» 
ووفقهم لإقامة العدل فيها إنك أجود الأجودين» وأرحم الراحمين» وآخر 
وعواقا نامورت ال لن توصل الغا مدال حون هدك 
وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الكن: 


مه + 8 ¥ قد 
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o 2‏ سے - 6 07( 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 


نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين» 


وبعد. 


| 


بسم الله الرحمن الرحيم نَا أنرَلَْة فى لَيَْةٍ آلْقَدْرٍ © وَمَآ أَدَرَنُكَ مَا 
لَه لْهَدْرٍ © لي ألْهَدْرٍ خَيُْ ِن الف مهَهْرٍ © رل ألْملتيكةٌ وَأَلرُوحُ 
فِيهَا بِإِذْنِ رَبهم مِّن کل مر © سم هى حى مَظلع الْفَجْرِ 4 [القدر:١-5].‏ 

اد ا ا ري لن وه عل الآمة الاس لی ادال 
القرآن الكريم؛ بإنزال كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
أنه أنزله في ليلة القدر» ثم بيّن عظم ليلة القدر وفخامتها وشرفها وجليل 
قدرها؛ بأن قال: #وَمَآ أُدْرَنكَ مَا لَيَلَهٌ ألْهَدَر4؛ إنها ليلة عظيمة» إنها ليلة 
كريمة #خَيرٌ من الف شير © مَتَزْلُ الملتيكة وَألرُوخ4 في هذه الليلة 
المباركة ليلة القدر؛ يغشون المصلين في مساجدهم» ويستمعون لتلاوة القرآن 
المسلمين في مساجدهم واستاعهم إلى كلام رمهم. فإن الذكر هو بغية الملائكة 
الكرام. 

وني مثل هذه الأيام» وني مثل ليلة القدر التي شرفها لا يقدر بقدر, بن 
الله أنها خير من آلف شهرء ول يحدد مداهاء فألف شهر يَعْمّل فيها بالصالحات 


.ه١‎ 4٠/8/95 آلقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في 5 ؟/‎ )١( 
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ليله ادر خر مين للك الت ع رط لاؤقيناة فل اف ممل اسان 
بلاغ ال ك ا تور كلت الف شهدا 

فليلة القدر خيرٌ من ذلك» وقد تضافرت الأدلة وتكاثرت الأقوال أن ليلة 
القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان(2» وأنها ليلة تنزل فيها الرحمة. 
وتغشى العباد السكينة: وترتفع الأعمال الصالحةء ويقل فيها أثر الأعمال 
السيئة؛ لأن الناس يقبلون على طاعة ربمم من عباده المؤمنين. 

فاغتنموا -أيها المسلمون- ليلتكم هذه. فإنها أحرى الليالي أن تكون ليلة 
القدر؛ إن ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان هي أحرى الليالي أن تكون 
ليلة القدر» فمن كان متكاسلا في أيام مضت» ومن كان عنده شىء من الغفلة 


(1) كما في الحديث عن أي 00 نة آنه قال في لَيْلَةِ الْقَدْر: «واشه ّي لَأَعْلَمُهَاء وکر 
علج هن الليلة اي ارا رول الله ایوا اوها ِي ليله سم وَعِطْرِينَ». 
أخرجه مسلم .)۷٦۲(‏ 
قال ابن قدامة في المغني (7/ :)١184 2١87‏ «واختلف أهل العلم في أرجى هذه الليالي» 

ع ١‏ 0 ا : 
قال الترمذي: قد رُوي أا ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين» وليلة همس 
وعشرين» وليلة سبع وعشرين» وليلة تسع وعشرين» وآخر ليلة. وقال أبو قلابة: إنها تنتقل 
في ليالي العشر ... قال بعض آهل العلم: أبهم الله تعالى هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في 
طلبهاء ويجدوا في العبادة في الشهر كله طمعًا في إدراكها؛ كا أخفى ساعة الإجابة في يوم 
الجمعة؛ ليكثروا من الدعاء في اليوم كله. وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء ورضاه في 
الطاعات؛ ليجتهدوا في جمعهاء وأخفى الأجل وقيام الساعة؛ ليجد الناس في العمل حذرًا 
منه]». 
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حرا كمه )| 
في لياليه التي سلفتء «وَإِنََّا الأغال باكرًاتيم٠"»‏ وإنما الفوز بالاستدراك 
وإنما التوفيق لمن ندم على ما فرّط منه من سيئات. 

فتوبوا إلى الله صادقين» واشغلوا ليلتكم بالأعمال الصا حة؛ بالدعاء 
والتهجدء بالتضرع إلى الله جَزَّوَكَكَا بصدق وافتقار» فإن أغنى الأغنياء فينا هو 
في أمس ال حاجة وني أعظم الفقر إلى الله؛ لأنه لا غنى عن الله جَزَّوَكَلَاء فما من 
نمس ولا دقة قلب إلا وهي بتوفيق الله جرک لو شاء جلو لكتم أنفاس 
الجميع» ولأوقف دقات قلوب الجميع» ولكنه اللطيف الخبير. 

إن العباد كلهم فقراء إلى الله» إن جميع ماني الكون -أيها المسلمون- 
مفتقر إلى رحمة أرحم الراحمين» وإن المكلفين من عباد الله في أمس ال حاجة إلى 
تنزل الرحمة» وفي أمس الحاجة إلى سرورهم بالمغفرة» وفي أمسّ الحاجة إلى أن 
يشملهم الله بلطفه» فخذوا بأسباب ذلك» وتعرضوا لنفحات اللنّهء واغتنموا 
ليلتكم هذه» اغتنموها بالأعمال الصالحة والذكر» اغتنموها بالدعاء والتضرع. 
اغتنموها بالافتقار إلى اللّه. 

إنها ليلة إذا وافقتموها -أي: ليلة القدر- خير من ألف شهرء فإن النبي 
بَرنْعََِوسَلَرَ ذكر لأصحابه أن رجلا في الأمم السالفة حمل السلاح يقاتل في 
سبيل الله ثلاثًا وثانين سنة وزيادة» ألف شهر ما وضع سلاحه عن عاتقه 
مقاتلا في سبيل الله» فقال الصحابة: ومن يستطيع منا ذلك يا رسول الله 
اة عَيَورَسرً؟! لقصر أعمارهم وضعف جهدهم» فمن الله على أمة الإسلام 


و سس دوو 


)١(‏ أخرجه البخاري (/5501) من حديث سهل بن سعد رََالَدْعَنَهُ. 
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وحباهم بليلة القدر خير من ألف شهر'؛ من قامها إيماتًا واحتسابًا غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه'. 

فيا من كنت مسرقًا على نفسك في الأيام الخوالي» ويا من كنت تلطا 
بالأعمال السيئة فيها سلف من دهره» لا تعجز عن ليلتك هذه» وتقدم إلى الله 
جَزّوعَلَا بالتوبة النصوح» وسل الله أن يغفر لك ذنبك» تب إليه صادقاء واسأله 
ويغفر للمذنب إذا تاب إليه» ويجيب دعوة الداعي إذا أظهر فقره إليه. 

فافتقروا إلى الله -عباد الله- فإنكم الفقراء إليه» وسلوه فإنكم في أمس 
الحاجة إلى عفوه وكريم عطائه»ء اجتهدوا -يا عباد الله- في هذه الليلة» 
والملائكة يؤمنون على أدعيتكم» فإنهم يتنزلون في هذه الليلة بكل أمر وكل 
خير؛ لرل ألْملتيكة وََلرّوحٌ فِيهَا بإِذْنِ رهم من كل أَمْرٍ © سَكَمٌ هى 

فاتقوا ربكم -أيها المسلمون- وأخلصوا له في العبادة» إنها ساعات قليلة» 
وأنفاس محدودة» وإنها لحظات عظيمة الشر ف عظيمة الفائدة» فلا تغترن 


$ 


$E\ 


ولا یغترن أحد بشبابه» ولايغترن أحد بقوته» ولا غنى بغناه» ولا ذو جاه 
بجاهه» فإن هذه الأمور كلها تزول إذا ارتحلت عن الدنياء وقد تزول عنا قبل 
ارتحالنا عنهاء فإن العبر تتوالى» كم من ذوي جاه وسلطان وثراءٍ ومال وصحة 


»)٥٠٤/٤( والبيهقي في الكبرى‎ .)"487/١٠١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
عن مجاهد مرسلا.‎ )45١ والواحدي في أسباب النزول (ص‎ 
ج البغارى زه ا 0 حديك | مسري و‎ 0 
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خز ٥٥۸‏ | 


سُلبت منهم تلك الملاإبس» فأصبحوا عرايا منها؟! أصبح ذو العز لا عر لهه 
وذو الال لا مال له» وذو الجاه لا جاه له» وذو الغنى لا غنى له؛ أصبحوا 
سواسية بالفقر والذلة» وافتقاد الجاه» فلا يفوتنكم الجاه عند رب العالمين 
يا عباد اللّه. 

إن ليلتكم هذه أحرى الليالي أن تكون ليلة القدرء فأعظموا المسائل» 
وألحواعل الله وتضرعوا بين يديه» واجتهدوا بأن يكفر ذنوبكم» وأن 
يصلحكم ويصلح أعمالكم وأولادكم» وأن يطهر بيوتكم» واجتهدوا -يا عباد 
الله- فإن الله جَزَّوَكَكَا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وقد ندبكم لسؤاله؛ وبيّن 
طرش ور لوم ل : وذ 
سالك عِبَادِى عَقُ فن قريب E‏ دح غوة ألدّاع ! إِذَا دَعان# [البقرة:85١]»‏ 
وقال -جل من قائل-: ويله E‏ الم َأَدْعُوهٌ بها [الأعراف:٠۱۸].‏ 

سلوا الله بأسماته وصفاته» وألحوا عليه جَلَّوبَلَا واغتنموا فرصة الاجتماع 
المبارك والليلة المباركة والبقعة المباركة» تزودوا بالافتقار إليه» وتضرعوا إليه؛ 
لهل بعل أن يرفع دعاءكم» وأن يستجيب لکم» وأن يقضي حاجاتکم» إن 
حاجاتنا لا تعد ولا تحصىء وإنا إن أنزلناها بعباد الله لم تقضّء فأنزلوها بقاضي 
ا لحاجات» وارفعوها لمجيب السؤالات» وتعرضوا لنفحات ربكم جلو 
قانة ذو وكةوات 

يا عباد اللّه! إننا في مس الحاجة» وإن أمتنا الإسلامية في أيامنا هذه في أيا 
حالكة وأيام عصيبة؛ في أيام شديدة الوطأة على المسلمين؛ ذا ك 


Tp 
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العذاب! فاجتهدوا في الدعاء؛ لعل الله جَلَوََلا أن يرفع عن المسلمين بأسه. 
وأن ينزله على القوم الظالمين» ولعل الله جَرَرَك أن يحقن دماء المسلمين» وأن 
يريق دماء الكافرين والمعتدين» ولعل الله جَزَّوتَكَا أن يجمع الكلمة المتفرقة. 
وأن يلم شمل المتشعبء وأن يرفع الراية المنخفضة. 

اجتهدوا -أيها المسلمون- في هذه الليلة المباركة» سلوا الله جَزَّوبَك 
طهارة البيوت وسلامتها من المخازي والفواحش والرذائل» وسلوه طهارة 
القلوب وإقبا ها عليه» سلوه طهارة الذرية واستقامتها وسلوكها السبيل 
المستقيم» سلوه أن يرزقها الاعتدال في طاعته» وأن لا تكون مُمَرَطّة أو مفرطةء 
فإن دين الله وسط بين الغالي المتشدد وبين المفرط المتساهل المتكاسلء إن دين 
الله وسط؛ ى) أخير رسوله صَأَلتَمعَلهوسَلمَ. 

فاجتهدوا -يا عباد اللّه- في هذه الليلة العظيمة» تعرضوا لنفحات ربكم. 
واعلموا أنكم إذا أردتم أن تعرفوا هل عملكم مقبول فانظروا بم تتبعون 
العمل الصالح؟ فإن أتبعتموه بعمل صالح وافتقار إلى الله وتضرع إليه فإن 
هذا من دلائل القبول» وإذا وجد أحدنا أنه بعد العمل قد راح يسرح ويمرح 
ويلهو ويغفل ويرتكب المعاصي فليعلم أن عمله الصالح رد عليه. 

احرصوا -يا عباد اللّه- بإتباع الحسنات بالحسنات» وإتباع السيئات بتوبة 
إل الله والحسنات؛ إن سكت بهت ألسبكَاتْ 5ك ذكرى 
للذ كرينَ€ [هود:4١١1]»‏ فكونوا منهم أيها المسلمون» كونوا من الذاكرين الله 
كثيرًا والذاكرات» كونوا من المتصدقين والمتصدقات» كونوا من الحافظين 
فروجهم والحافظات؛ تفلحوا في دنياكم وآخرتكم. 


ت مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

احرصوا -أيها المسلمون- بقنوتكم في دعائكم لله جَزَّوَكاه ألحوا عليه 
وسلوه بأسمائه وصفاته» سلوه بفضله وإحسانه. سلوه وقد جمعكم في هذا 
الجمع العظيم» وحباكم بهذا المكان الكر يم» واختصكم بالدنو من هذا البيت 
العنيق» أن یعتق رقابكمء وأن يغفر زلّاتكم: وأن يمحو خطاياكم؛ فإنه قريب 
مجيب» أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد» يسمع مناجاة المتناجين» ويسمع 
همس المهامسين» يعلم السر وأخفىء يعلم ما نتتحدث به في ضمائرنا وما نتكلم 
فيه بألسنتناء لا تخفى عليه خافية. 

فيا مَنْ ظَنَّ أنه يخبئ على الله جلو شيئًاء اعلم أن الله يطّلع على كل سء 
ويا مَنْ يخشى آلا يُستجاب دعاؤه» ألح على الله» فإنه جَزُوَتََا يستحي من عبده 
ا 0 n‏ 
روا الإمام أمد: «إنَّ الله حَيَىّ كَرِيمٌ؛ يَسْتَحِي إذا رَقَعَ الوَّجُلٌ إليه يَدَيْه 
يدها صِفًا حَائَيئين تين 2170 . 

فالحواعل الله جَلَوَكَكاه وسلوه وتضرعوا إليه» إنكم في وقت غالٍ 
ونفيس» فلا تفرطوا فيه يا عباد الله» اجتهدوا في هذه الليلة وعمموا في المسألة, 
اسألوا لأنفسكم وآبائكم وأمهاتكم وأقاربكم والمسلمين» وأخلصوا لله في 
الدعاءء 0-7 قيادات الأمة بمزيد من الدعاء؛ لعل الله أن يبديهم» فقد كان 
الإمام أحمد رة لله بقول: «لو كان لنا دعوة مستجابة؛ لدعونا بها 


)١(‏ أخرجه ابو داود »)۱٤۸۸(‏ ا وابسن ماجه (856"). وأحمد 
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للسلطان»؛ لأن صلاح الولاة صلاح للرعية» واستقامتهم استقامة للأمة. 
وورعهم وخوفهم وكراهيتهم للمعاصي تحملهم على الأخذ على أيدي سفهاء 
الآمة. 

فاجتهدوا -أيها المسلمون- ولا تملوا من الدعاء ولا تستكثروه. (قَإِنَ الله 
لا يمل حَبَّى لّوا أكثروا من ذلك؛ وأيقنوا بالإجابة ولا تستكثروهاء فإن 
نبيكم صَََلنَهءَلِتَِوسَلَهْ قد قال -ك| ثبت في "الصحيح "-: 9يُسْتَجَابٌ لِأَحَدِكُمْ 
مَا وَيَمْجَلْ» يَقُولُ: دَعَوْتُ فلم يُسْتَجَبْ لي فلا تملواء فقد يؤجل الله 
Bla eel EE EY‏ 
أنتم أحوج فيه إلى الإجابة» فهو العليم الخبير» وهو الذي يعلم حوائجنا 
وضروراتنا ومدى شدة افتقارناء فلا تملواء وكل| أبطأت الإجابة فتضرعوا 
وابتهلوا وانطرحوا بين يدي الكريم الأكرم» فإنه جَلَوَعََا أكرم الأكرمين. 

الهم يا واسع الفضل والعطاء اللَّهُمّ يا واسع النجوىء اللهك يامن 
لا تخفى عليه خافية؛ اللّهُّمّ يا من أمرت العباد أن يسألوه» وتعرضت لسائليك 
يا ذا الجلال والإكرام» نسألك بأسمائك وصفاتك أن تجعلنا ممن فاز بموافقة 
ليلة القدرء الله يسرها لنا ويسرنا فيها للقبول والعمل الصالح. 

الله ياكريميا جواد امح عتا السيئات» وتجاوز عتا الخطاياء وا رحمنا 
برحمتك الواسعة» واغفر لنا ولوالدينا يا ذا الجلال والإكرام. 


(۱) ينظر: الفروع لابن مفلح (۱۷۸/۳). 
(۲) أخرجه البخاري »)9۸٦١(‏ ومسلم (۷۸۲) من حديث عائشة 'وَعَلَتَدُعَتَها. 
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اللَّهُمّ أنت الله الذي لا إله إلا أنت» الذي خلقتنا ورزقتنا وجمعتنا في هذا 
المكان» ويسرت لنا الاجتماع والكلام والدعاء والاستماعء اللَّهُحَّ فرج كَرْيَناء 
الله أغث قلوبناء اللَّهُّمّ امح أوزارناء الهم خفف عنا يا كريم يا جوادء الله 
استعملنا في طاعتك» وتقبل دعاءنا وأعمالناء وتجاوز عن سيئاتنا يا خير من 
تجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. 

اللَّهُحّ يا حي يا قيوم» يا من أنزلت في كتابك أن ليلة القدر خير من ألف 
شهرء اللهك لا تحرمنا ثوابباء الُم لا تحرمنا فضلهاء الهج لا تحرمنا إياهاء 
اللّهّمّ اجعلنا فيها ممن أعتقتهم من النار» وتقبلت دعوته» وأصلحت ذريته» 
وطهرته وطهرت بيته رجالا ونساءً يا ذا الجلال والإكرام. 

النايكولانا رجاهي نا لكي e‏ ايان براك جه 
الضعفاء إليك» نحن المفتقرون إلى فضلك وإحسانكء أنزل علينا رحمتك 
وأنزل علينا سكينتك» وامنحنا قلوبًا حية مطمئنة يا ذا الجلال والإكرام. 

اللَّهُمّ أغث قلوبنا بغيث الإيمانء اللَّهّمّ املأ جوارحنا بالنور والاطمئنان» 
الله أصلح ذرياتنا أجمعين» واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم أجمعين» ومن علينا 
ياربنا بالقبول والعمل الصالح والتوفيق» اللَّهّجّ سدّدنا واهدنا واغفر لنا 
وارحمناء وارزقنا بفضلك. واكفنا بحلالك عن حرامك» وأغننا عن خلقك 
يا إله العالمين» اللَّهُمَّ يا حي يا قيوم اجعل فجر هذا اليوم طالعًا علينا با خير 
والعز والتمكينء الله اجعل فجر هذا اليوم طالعًا علينا بغفران الذنوب. 

ك6 + FF‏ +2 قيد 
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السَفَاعَةٌ يوم القِيَامَة(" 


الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخرين نبينا تحمدء وعل آله وأصحابه ومن اهتدى مهديه وتمسك 
بسنته إلى يوم الدين» وبعد: 

ل لحر سي Sl OCG‏ 
لبن صَبََلَهءلتَهوسَ1 م قال: ايجْممعْ الله تب ارك وَتَعَالَ النّاسٌء قوم 
الْمُؤْمِنُونَ حَنّى ترف لَهُمُ اه فيأَنُونَ 51م فَبَقَولُونَ: يا أَبَانَاء اسْتَفْتِخْ 
تا ال فبقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَّ ال إلا حَطِيمَةُ أَبِيكُمْ آدم؟! لَسْتُ 
بِصَاحِبٍ ذَلِكَء اذْمُوا إِلَ اي رزاجم تيل اللو قَالَ: «قيَقَولُ 
لست ذلك إنَا كنت خليلا من وَرَاءَ وَرَاءَ اعم دوا 
إل مُو یرما الذي كلم اة تيء E E‏ 
ا يوسا في ول: لشت بصَاحِبٍ ذَلِكَء اذْمَبواِلَ عِيسَى كَلِمَةٍ 
لر وخ ول في ا ووس : لست بصَاجب ذلك 
یاون مدا لیوس ميق وم ودنه وَبُوْسَلٌ لماه وَالجَحِبُ 
قوم ان جي الصَّرَاطٍ بویا وشلا لي َيَمُرٌ ولم كَالْبَرْقه قَالَ: 
قَلْتٌ: باي أنتَ و کي أي كَمَرٌ الْهَْقٍ؟! قَالَ: 3 نَرَوْا إِلَ الْبَرْقٍ 
نف مجع ف رکو حَب؟! ثم كع الي م گم لمن و 
الرّجَالِء تمْري م اهم وَنْبِيَكُمْ فَانِمُ على الصّرَاطٍ يقولُ: رب سل 
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| وكه | 


م اه سه f f o‏ رض دس الا ERR‏ ل 
صل حثى تنيز أذال الاي تى تجيء لجل قلا ي تيع الي إل 
ر قال «وَني حافتي الصَرَاطٍ كَلالِيِبٌ مُعَلَّقَةٌ امو أذ مَنْ 


أ 


َرَت و َمَخْدُوش تاج وموس في انار الذي تفس أي هُرَبِرَ 
بيده إِنَ فَعْرَ جهنم لَسَبْعُونَ ریا 

فم أجمل هذا الحديث العظيم الذي هو مرحلة من مراحل انتهاء 
الناس من الحساب وتوجههم إلى إحدى المنزلتين» فأما أهل البرق 
المخاطف فأولئك آهل السبق في الأعمال الصالحة» والجد والاجتهاد في 
التقرب إلى الله ْمَك بأنواع القرب والطاعات» والذين دوم إنم) 
هم دون أولئك» وهكذا -يا عبادالله- إنها ينجو الناس ب رحمة الله 
جلو ثم بأعماللهم. 

إن ولك الوفنب الحصعب لحد بار هيا الاين له وان يستعهدوا 
بها ينجيهم من العذاب الأليم؛ لكي يفوزوا باجتياز ذلك الجسر المزلة 
LE‏ 5 
الشعرة"» والتقوى والاستقامة والتقرب إلى الله جَزَّوَكََا بأنواع 
القرب» فأولئك هم الذين يجتازون كالبرق» وأمامَنْ دونمهم فعلى 
مراحل درجات أعمالهم. 

فيا أيها المسلم! تيا لذلك اليوم بالأعمال الصالحة» فلو تصورت 


.)١98( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرج مسلم (۱۸۳) من حديث أي سعيد الخدري وََوََيَدْعَنْهُ أنه قال: «بَلَعَنِى أن امسر ادق‎ 
ور دن ل‎ 
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خراب هذا الكون الذي أنت فيه» وتقشع السماء» وزوال هذه الأرض» 
ل ل ا 
أبو هريرة نة «وَالذِي كفس أبي هُرَيْرَة بيده إِنَ قَعْرَ جَهَنَمَ 
لَسَبْعَونَ حَرِيمًا»» لو سار إنسان بأسرع مايكون سبعين سنة لها وصل 
قعر جهنم! نسأل الله العافية» وفيها منازل -في ذلك القعر- لأناس 
من بني آدم» وقد سبق قول الله جَلوَكَكا: #إِنَّ مين ف ألدّرْكِ 
آلأَسْمَلٍ مِنَ آلار4 [النساء: © 4 .]١‏ 

فأنت -أيها المسلم- بإمكانك أن تتقي الناره وأن تسلم من 
لوكو فيها؛ يقول النبي صا ووسر عن يوم القيامة: «ما 3 من 
اح إلا سيلم رَه ليس بيه يته ترما 06 م ينرأ يْمَنَّ منه) يعني: عن 
يمینه» «قلا یری إلا مَا قَدَمَ من عمل وي ُراشامء منها» يعني: عن 
شماله» «فَلايَرَى إلا ما قَدَّم وَيَنُظُريَيْن يَدَيْهِ قَلايَرَى إلا النَارَيلْقَاءَ 
وَجهِدء قَانَّقَوا النَادَ ولو بشق َر يعني: CEE‏ أحدنا بنصف 
رة على حب لهذه التمرة وحاجة إليهاء ولكن أعطاها من هو أحوّج 
منه؛ لكانت من أسباب وقايته من النار إذا قصد بإعطائها وجه الله 
والدار الآخرة. 

فاستعدوا -أيياالمسلمون- وتم يأواللعمل وتقربوا إلى الله 
ركلا فإن على الصراط كلاليب تخطف من أأمرت بخطفه وتلقيه في 
نار جهنم والعياذ بالله» وقد مثله النبي صَآَنَهعَلِوسَلهَ في بعض 


کک مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
روايات الحديث فقال: «وفي جهنم َلاليبٌُ فل شوك السَعْدَانِ»» 
النبات الذي يعرفه أهل البادية في جزيرة العرب» فإذا كانت هذه 
الكلاليب على شكل شوك السعدان مع الضخامة التي تناسب القبض 
على المجرم ورميه في جه نم» فكيف يفلت منها -والعياذ بالله - إذا 
آرت يخطنه إل اننا ا 

إن السلامة من ذلك -أيها المسلم- في مواسم الخيرات بالبذل من 
أسباب البذلء وتقوى الله جَلَّوََكَاه والإكثار من التضرع إلى الله 
وسؤاله الوقاية من ذلك العذاب» إن ربنا جلا جواد كريم؛ وقدقال 
e‏ قل يَنَعبَادِىَ ادي ا 
من ااه ادال عي كرت ا إِنَّهُ هُوَالْعَفُورُ أَلرَّحِيهْ»* 
[الزمر:8] » لكن لمن ياعبادالله؟ يغفر الذنوب لمن أخذ بأسباب 
المغفرة وتاب إلى الله من ذنوبه» وقدَّم صالحامن عمله. وتوقى 
اللحرمات» واجتهد وتورع وتجنب الخيلاء والكبرياء والعجب بعمله. 
فإن الإنسان إذا أعجب بعمله ذهبت بركات عمله. 

فاتقوا الله أا المسلمون. ثم يا من وف في ليلته البارحة للأعمال 
الصالحة» احمد اللّه. فإن ذلك منه جلْرَكَلا ومن توفيقه» ولولا توفيق 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 )٠‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة وَعَلَلَُعَنَه. والستغدان: تبت 
له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب» والحسك نبات له ثمرة خشنة تعلق 
بأصواف الغنم. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)۲٠/۳(‏ ولسان العرب 
.)4١١/1٠١(‏ 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ كه 
الله لك لكنت كالغافلين الذين إما يتجولون في الشوارع ويتعرضون 
للنساء» ويضايقون المارة» ويغفلون عن أمر الله أو كنت كالذين هم 
على لهو ومرح وطرب وفواحش ومنكرات في كثير من أرض الله 
فاحمد الله على التوفيق» واسأله الثبات على الحق» واجتهد في ذلك» فإن 
من علامة قبول العمل الصالح أن يتبعه العبد بعمل صالح آخرء وإن 
من علامة الرَّدٌ وعدم ارتفاع العمل إلى الساء أن يتبعه العبد بالسيئات 
والخطاياء والغفلة عن واجبات الإسلام, والإقدام على منكرات 
الأعال» ففكر في نفسك -يا أخحي- وتصوّر ما أنت قادم عليه 
واجتهد في الأعمال الصالحة ولا تملء فإن الله جَزَّوَكا يحب من عبده أن 
E DEV RY‏ 
صَأَلنَتَعكَوِوسَرََ قال: «وَاعْكمُوا أن حب العمل إلى الله أذومُة 
قل وسئلت عائشة يها عن عمل النبي ا 7 
هل كان ص من ايام شيئًا؟ قالت: «لاء كان عَمَلَهُ ديم ة)) 
بحي ابس عب يواح با رقم E‏ 
َََلنهعَليَهِوْسََرَ أسوة حسنة. 

عباد الله! لعل ليلة البارحة كانت ليلة القدر» ولعلكم أنتم قد وفقتم 

للعمل الصالح والإكثار منه» فهذا من فضل الله جَلّوَكََاء فاجتهدوا في الليلة 
القادمة والتي تليها وفي خاتمة الشهر إن تجاوز التي تليهاء فإن الله جَزَوَكَلَا يعتق 


)١(‏ أخرجه البخاري (85377)» ومسلم واللفظ له )۲۸٠۸(‏ من حديث عائشة رئ يته 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸۷)» ومسلم (۷۸۳). 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
ا ٥٦۸‏ | 


في الليلة الواحدة مئة آلف نسمة كلهم استوجبوا النار» » فإذا كان آخر ليلة 
أعتق الله جَزَّوَعَكَا بقدر ما أعتق في كل ليالي الشهر الاضية'» يا له من فضل! 
ولكن هذا الفضل العظيم» وهذا الفوز الكبير لا يفوز به -يا عباد اللّه- من 
سهر على المعاصي» ونام عن الواجبات» وفرط في أمرٌ ربه سبحانه وتعال» 
وأرسل بصره وراء الحرام» أو تعرض للحرام. 

فليتق الله كل مسلم وليجتهد في الطاعة» فلم يبق من شهرنا إلا عشية هذا 
اليوم ثم يبقى يومان لا ندري ما وراء ذلك» فاجتهدوا أا المسلمون, أما 
الليالي فلا نجزم إلا بليلتين وقد تأي ثلاثة» فاجتهدواء (وَإِنََّا الأَعْمَلُ 
بالخواټیم») ولا قال صاة ووسر : (يَرَيْنْ الله عجر ك يوم جنه ف 
عو لُ: يُوشكٌ عِبَادِي الصَاِكُونَ أن يلقو اعنهم الْمَُو كد وَالْاكَى وَيَصِيرٌوا 
ليك وَيُصَفَدُ فيه مَرَدَةُ الشََّاطِينِء قلا لصوا فيو إلى ما كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَبْهِ في 


a CN ECR SN a o FEK a َه‎ 


کے کے 


«لاء وک الْعَامِلَ إا وف أَجْرَهُ إذًا قَضَى عَمَلَّه)70". 
فاجتهدوا في نهاية العمل -يا عباد الله- فإن) الأعمال بالخواتيم. 
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم ألا يخيب رجاءناء وألا يرد دعاءناء 


)١(‏ کا في حديث ابن مسعود نة أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)۲۲۲/١(‏ وأخرجه 
في فضائل الأوقات (ص55١-١17١)‏ من طرقء وقال عقبه: «والمراد بالعدد المذكور في 
مثل هذا عند علمائنا: الكثرة دون أعيان العدد المذكور في الخبر. وكل ذلك -والله أعلم- 
فيمن عرف حدود هذا الشهر وحفظ حقوقه». 

(۲) أخرجه البخاري (/5501) من حديث سهل بن سعد وَوَوََدَعَنَه. 

(*) أخرجه أحمد )١186/١7(‏ من حديث أب هريرة وََإَهعَنْهُ. 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 


وألا يجعلنا من الخاسرين» اللَّهُمَ ارحمنا برحمتك» ومن علينا بتوفيقك» وسددنا 
في أعمالنا كلها يا حي يا قيوم» اللّهُمّ أنت ربنا ونحن عبيدك الفقراء إليك 
نسألك ألا تكلنا إلى أنفسنا يا أرحم الراحمين» اللَّهّعٌ اغفر لنا في هذا المكان 
أجمعين. الهم لا تردنا خائبين الهج تجاوز عن سيئات المسلمين» واقبل 
حسنات المحسين مناء وارهنا يا إلحنا يا جواد يا كريم. 

اللَّهُحٌّ إنا عبيدك بنو عبيدك» فقراء إليك» أسراء بين يديك» ارحمنا واستر 
علا وسددنا يا أريضع التراهين» الله لا الا بى اتساب ال 
لا تفضحنا يوم يُكْسّف ما في السرائر» اللَّهُحّ أنت الله أسدلت علينا سترك في 
الدنياء فاشملنا بسترك في الآخرة يا حي يا قيومء اللَّهّحّ وفقنا لصالح العمل 
واغفر لنا أجمعين؛ ولأمواتنا وأحيائناء وسددنا يا ذا الجلال والإكرام, اللهك 
أصلحنا وأصلح ذرياتناء وأزواجناء وأقاربناء والمسلمين أجمعين. 

الله اهدٍ ضال المسلمين في كل مكانء اللَّهُمّ أصلح قادتنا في كل مكان» 
الهم يسر لهم اليسر وجنبهم العسرء وارزقهم خوفك ورجاءك والاجتهاد في 
طاعتك» والرأفة بعبادك المؤمنين» والشدة على عبادك الفاسقين؛ حتى يرجعوا 
إلى الحق ويهتدوا إلى صراطك المستقيم اللَّهُمّ أنت ربنا فارحنا بر متك الله 
يا ذا الجلال والإكرام اجمع كلمة قادة المسلمين على الحق ووفقهم لطاعتك» 
ووفقهم للحكم به أنزلت في كتابك الكريم وفي سنة نبيك محمد 
اوسا . 

الله يا ]هنا وفق ولاة أمر المسلمين في كل مكان للرفق بأمة خمد 
والعطف عليهاء وارتياد المنافع هاء وجنبهم يا حي يا قيوم المشقة على أمة 
محمد وأجب بأهل الرفق والرحمة والعطف على المسلمين دعوة نبيك محمد 


هه مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
صاه وسل وأجب يا حي يا قيوم بأهل القسوة والظلم والعدوان -3 
OE‏ ایور الذي قال: ا نول من أئر أَمَتِي سي س 
عَلَيْهمْ قَاشْمَق َل وَمَنْ ولي من مر اي سيا قرفي ِمْ افق پو الله 
اشقق على آهل المشقة والعناد» وارفق بأهل الرفق والتقوى يا حي يا قيوم. 
الله إلا نسألك أن تزيد ولاة هذا البلد الأمين بمزيد من التقوى والاستقامة 
والصلاح والمدايةء الله افتح على قلوبهم واهدهم واهدٍ على أيديهم قادة 
المسلمين» اللَّهّمّ وفقهم لطاعتك» واستعملهم يا ذا الجلال والإكرام فيع 
يرضيكء واحفظهم فيما بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شائلهم. 
واكبت أعداءهم في كل مكانء اللَّهُمّ يا حي يا قيوم افضح أعداءهم واجعلهم 
عبرة للمعتبرين» وانصرهم بدينك ا حق يا ذا الجلال والإكرام. 

اللَّهّحّ انصر المجاهدين في سبيلك» وعاجلهم بتمكينك وتأييدك اللّهُةَ 
ثبت أقدامهم» وسدّد سهامهم» واجمع قلوبهم على التقوى» وأصلح ذات 
بينهم» واستنقذ بهم بلادهم بلاد الإسلام من أيدي الكفرة المارقين في 
أفغانستان وفي فلسطين وفي أفريقيا وفي كل مكان من بلاد الإسلام اللَّهُةَ 
يا حي يا قيوم استعمل على أمة الإسلام في كل مكان صلحاء من عبادك. وأذل 
أشرارها يا حي يا قيوم من عبادكء إنك أكرم الأكرمين» وصلٌ الهم على سيد 
الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


مه جه ¥ ¥ 2 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۲۸) من حديث عائشة رركتا 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 
٥۷۹ |‏ اس 


يوم المَرَع الاأ كبر © 


الحمدللّه رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخرين» نبينا بحمد وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى مهديه وتمسك 
بسنته إلى يوم الدين» وبعد: 

يقول الله جَزََّكا: قد در بِالْقُوَءَانِ من ياف وَعِيدٍ» [ق:ه4]. 
أي: يخاف وعيد الله عَيََجَلَّ لمن عصاه. 

فيا عباد اللّه! اتقوا ربكم واستعدوا لرحيلكم» وتصوروا موقفكم 
بين يدي ربكم» تصوروا ذلك الموقف العصيب الذي وصفه الله 
جَزُْوعِكَا بأنه يساوي مسين ألف سنة مما نع ذلك اليوم يقف الناس 
فيه موقمًا واحذاء فتدنو الشمس من رؤوسهم ويدنو حرها عليه" 
لكن أراد الله جَزَوَدَكَا أن لايمموت أحد من حرهاء وإنما موقفف 
عصيب ووقفة عظيمة رهيبة» وهلع وفزع. 

فالمستعد من أعد لذلك اليوم أعالّا صالحة» وقد أنذر الله 


.ه١٤١۸/۹/۲۷ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 

(0) قال تعالى: تَعْرْج الْمَلَنِيِكَةٌ وَآلرُوحٌ إِلَيّهِ فى يوم كن ل ل يف 
[المعارج: 4]. 

(۳) كما في حديث المقداد بن الأسود كنف قال: سَمِحْتٌ رَسُولَ الله صَإّلنَةعكَهِوْسٌَ يقول: 
«ُذتی الشّمْس يَوْ زم الامو ِن ا لی تی تود نهم كوف ارميل» قود الاس عل كذ 
اعا يم في الْعَرَقِء فَمِنْهُمْ م من کو ل کیو منم من يون ل بیو منم من کون 
إل حَفْوَيْه وَِنّْهُمْ مَْ يجمه الْعَرَقُ إِسْخَامًاه» قَالَ: وَأَشَارَ وَسُولُ الله صا ووسر بيو إل 


فيه. أخرجه مسلم (758554). 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
طا "لاه | 


جوج العباد وأعظم النذرء وبيّن الأسباب الواقية وأوضحها غاية 
البيان» فلا مهلك بعد ذلك إلا من أضاع نصيبه ونسي الله فأنساه نفسه. 

عباد الله! إننا في موسم من أعظم المواسم» بل لا يوجد شهر 
كامل ياثل هذا الشهر العظيم» ولقد مضت أيامه وتسربت لياليه. 
فلم يبق من لياليه سوى ليلتكم هذه والتي تليهاء فماذا نحن عاملون» 
وماذا نحن متضرعون به» وإلى من نفزع إذا هي ضاقت السبل واشتد 
الخطب وعظم الكرب؟! إنه لا مفزع إلا إلى اللهء ولا ملتجاً إلا إليه: 
ولا عاصم من أمره إلا برحمته جَزَودَكَا ولكن رحمته كتبها للذين 
يخافون الله ويرجون ثوابه» ويفزعون من عقابه. 

عباد الله! إن التوبة النصوح الصادقة قحو ما سلف من الخطايا 
والسيئات» وإن كثرة الاستغفار وكشرة الإلحاح عل الله -لاسيما حال 
السجود- من أعظم الأسباب المنجية من أهوال يوم الفزع الأكبر. 
فاستعدوا يا عباد الله إن ليلتكم هذه والتي تليها كنز عظيم لمن فاته 
كسب عظيم فيما سبق» فاحفظوها -يا عباد الله- بالأعمال الصالحة. 
وصيانة أنفسكم عمًا حرّم ربكم عليكم» فإن القلب إذا انقذفت به رغبة 
في معصية الله بَزَّوكَكَاه حلفت في القلب شرا مستطيراء فأحرقت فيه 
جذوة الإيمان إلامن رحم ال رحمن» فاستعدوا أا المسلمون بصقل 
القلوب ‏ والإنابة إلى الملك الغفارء واستعينوا به جَلَّوبَك 
واستعيذوا به من النفس الآمّارة بالسوء» ومن الشيطان الذي يركض 


() الصقل: الجلاءء والمعنى جلاء القلوب من الذنوب. ينظر: لسان العرب .)38٠0/١1١(‏ 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 


على الناس بخيله ورجله؛ واستعدوا -يا عباد الله- فقد حض ركم العيد 
ودناء فمن منكم مستعد أن يكون قد تجمل غاية الجمال في مظهره 
وباطنه؟ إن الكثيرين منا يستطيعون أن يلبسوا أهى الجمال في الظاهر. 
ولكن السعادة ليست في ذلك» وإنم| السعادة في جمال الباطن» ويتبعه 
بعد ذلك جمال ظاهرء فجمال الباطن بالتوبة من المعاصي» والإقلاع 
عنهاء والفزع إلى الله جَلَوَكَكَا فافزعوا إلى ربكم فإليه المفزع» والتجأوا 
إليه فإليه الملتجأء وارجوه فهو المرجو من كل نائبة وفزع. 

ثم اجتهدوا -يا عباداللّه- بالمواظبة على الأعمال. وأعدوا 
أنفسكم ووطنوها على الاستمرار على طاعة الله» وأعظم ذلك أن 
تحافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتهاء وأن تتجنبوا الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» وأن تتذكروا عرضكم على ربكم» إذا فكر أحد في 
معصية الله يتذكر عرضه على الله يوم الفضيحة الكبرى» يوم تنشر 
الأعمال الخبيشة» ويفزع آهل الضلال والتضييع فيقول أحدهم: 
ا 5 4 كك EE‏ كن ر 
حصلا [الكهف:43]. 

إذن -يا عباد اللّه- لنستعد لمحو ما في كتبنا من أخطاء وسيئات 
بالبيسيسة اال ,لل SL‏ لسر نيك 
الله رل بِمْطيَتهباأيِل وب مُيِيءُ النَهَارِء وَيبْسَطُ يَدَهُ بالنَهَارٍ 
لتوب م يءَ مُِيِءٌ اللَبِلِ؛ حَنَى تَطْلْعَ الشَّمْسُ من مَغْرِيسَا)(2 وفى حديث 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
7 ر 5 رف واس دين ص 2 چ ی 0 بن ر وو و 
آخر: «ينزل رَبمَا تَبَارَكَ وَتَعَالَ كل ليل إلى السَّمَاء الدياء جين قى ثلث 
٠‏ 0 مر و ر وس ° م ا و < جه ع 
اليل الجر فيقول: مَنْ يدعوني فَأسْتَحِيبَ لَّه؟ وَمَنْيَسْأْلنِي فَأَعْطِيَة؟ 


» 


م و .ر مو (۱) 
وَمَنْ يَسْتَعْفِرٌنٍ فأَغْفِرَ ۱)٩‏ . 


ألا أها المسلمون! إن ذنوبنا عظيمة» وإن حوائجنا كبيرة» وإنه 
لايقضي الحاجات إلا خالق الأرض والسموات» وإنه لا يغفر الذنوب 
إلا الرب الكريم جَزَوَجَلاء فلننزل بالله حوائجناء ولنفزع إليه لقضاء 
مآربناء ولنتوكل عليه ونلتجى إليه لمغفرة سيئاتنا وزلاتناء فهو المرتجى» 
وهو الذي ندبنا ودعانا لآن نسأله ونلح عليه بالسؤال» وهو الذي 
وعدنا بالإجابة» وهو جَزَّودََا لا تتعاظمه المسائل ولا ال مات والعطاياء 
فمهما أعطى العباد خزائنه ملأى سحاء الليل والنهار(", لو وقف 
الخلق أجمعون من آوهم إلى آخرهم فسألوه ما بلغت أمانيهم ووصلت 
إليه أنفسهم فأعطاهم كل ما سألوا ما نقص ذلك من ملكه شيئًا9©. 

فيا عباد اللّه! تهيأوا بالأعمال الصا حة» وتذكرواالفزع والمهول 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١٠٤١(‏ ومسلم (/78) من حديث أب هريرة ووَدَلنَدُعَنَه. 


ا 9 5 e‏ ر س اوہ ے کے ع 
(۲) قال وسار : هيد الله ملأى» ا تغيضها تَمَقَدَ سَحَاءُ اللَيّْلَ وَالتّهَارَ. أخرجه البخاري 
c(€fA €)‏ ومسلم (۹۹۳) من حديث أبي هريرة ركت والسحاء: الدائمة الصب» 


يقال: سحابة سحوح» أي: كثيرة الصب. وفرس مسح أي: سريعة ا 
بانصباب المطر. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ .)١١١‏ 
- : و اس fot‏ ت 0 - 

(”) قال تعال في الحديث القدسي :«يا عِبَادِي لو أَنْ أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ قَامُوافي 


َه َه a4‏ به + 2 م ٠‏ اه عقيس ا 66 ل ۶ ف سر هه 


ير 


° ەر 4 ٤ه‏ > ےہ 5 و 
المخيّط إذا أذخل الْبَحْرَ). أخرجه مسلم )۲١۷۷(‏ من حديث أب ذر رنه 


هه 


دروس ومحاضرات عام ۰۸٤۱ھ‏ 
العظيم» وتذكروا يوم يتمنى المرء أن يقذف بأبيه وأمه» وأخيه وأخته. 
وزوجته وأولاده» يقذف بهم إلى أبعد هاوية إذا ترتب على ذلك نجاته 
من عذاب الله يفتدي بكل شيء؛ ولكن هيهات هيهات! إنها هو 
عمل صالح يفتدي به» أو النار موعده. 
اللَّهُمَ يا حي يا قيوم» يا أكرم الأكرمين» يا جيب السائلين» يا من جمعنا في 
هذا المكان الكريم» نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن ترحمنا برحمتك» وأن تغفر 
زلاتنا يا جواد يا كريم» اللَّهّدّ ارحمنا واغفر لناء اللَّهُمّ اغفر لأمواتنا أجمعين؛ 
اللَّهُمّ أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجناء الله يا ذا الجلال والإكرام اختم لنا 
بالأعمال الصالحة» والقبول التام يا أكرم الأكرمين» الهم تقبل صيامنا 
ولا تجعلنا من المطرودين يا رب العالمينء اللَّهُمّ هيى لنا من أمرنا رشدًاء اللهك 
تجاوز عن سيئاتناء واغفر لأبائنا وأمهاتناء وتب علينا وعلى أقاربناء واغفر 
لجميع أمواتنا يا أرحم الراحمين. 
اللَّهّمَ أصلح فساد قلوبناء الله أعط نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من 
طهرها وزكاهاء أنت ربها ومولاهاء اللَّهُمّ لا تخرجنا من هذا الحرم الآمن وهذا 
المسجد المبارك إلا وقد أعتقتنا من النار» وغفرت سيئاتنا يا عزيز يا جبار. 
اللّهُحّ أعتق رقابنا من النارء لله إن نبيك قال: «اللَّهُعَ إِنَكَ عمو تحب الْعَفُوَ 
قَاععفٌ ڪَئي» يا خير من تجاوز وعفاء الل أصلح لنا الأقوال والآعمال» 


و »© 


)١(‏ قال تعالى: ©يَوْمَ يَفِرٌ ألْمَرْءُ مِنْ أَخِيه © وَأَمّدِء وأبيه © وَصَحِبْتَهء وَبَنِيهِ © لكل أَمْرِي 
مَنْهُمْ يَوْمَيذٍ شَأَنُ يُغْنِيهِ4 [عبس:٤۳۷-۳].‏ 
(۲) أخرجه الترمذي .)”81١(‏ والنسائى في الكبرى (45/1 ».)١‏ وابن ماجه »)۳۸٥۰(‏ وأحمد 


e‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
حل كلاه | 


وأصلح الذريات والأزواج» وتب علينا واهدنا صراطك المستقيم الله 
وفقنا في ليلتنا هذه لأحب الأعمال إليك» وتفضل علينا بالقبول» ووفقنا لم 
يليها ولسائر أيامنا للعمل با يرضيك يا جواد يا كريم. 

الله أصلح أمة الإسلام» الله أعزها بدينك» الله لا تخذها بالمعاصي» 
اللَّهّحّ أصلح قادتهاء اللّهّحّ وفقهم للقيام بأمرك» والدعوة إليك ونصر الدعاة 
إليك» وإعزاز المجاهدين في سبيلك» الله وفق الدعاة في كل مكان للصدق 
في الدعوة» وافتح القلوب لهم يا ذا الجلال والإكرام. 

الله اجمع كلمة القادة في كل مكان على الحق» ووفقهم للحكم بكتابك 
وسنة رسولك يا ذا الجلال والإكرام» اللَّهُمّ يا حي يا قيوم أمّنا في أوطانناء 
وأصلح ولاة أمورناء الهم أصلح بلادنا هذه وصنها من كل بلاءء الَُّمَّ أدر 
عليها الرزق والرغد في كل مكانء الله أجرها مما تخاف الله أصلح قادتهاء 
لَّهُمّ زدهم صلاحًا ورشادًا واستقامةء الهم أعز بهم دينك وانصر بم 
كتابك وسنة نبيكء الله اقمع . بهم أهل الباطل في كل مكانء الله ثبتهم 
بالحق يد الحق بهم. وانصرهم بالحق وانصر الحق بهم ياذاالجلال 
والإكرام» اللْهُمّ سدد أقوامم وأفعالحم؛ وأصلح بطائنهم وأعوانهم» وخذ 
بأيديهم إلى أسباب عزة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام اللّهّمّ وفقهم لإعزاز 
المجاهدين والدعاة واجمع على أيديهم كلمة أمة الإسلام الله اكبت 
أعداءهم من المجوس واليهود وسائر الكفرة يا رب العالمين. 


(355/45) من حديث عائشة وَوَوَليَهُعَتَهَا. 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 
| ۷ أت 


اللَّهّمّ أرنا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك» اللَّهُمّ صب عليهم العذاب 
صبّاء اللَّهُمَّ أنزل في بلادهم القحطء اللّهُحّ أذقهم العذاب الأليم» اللَّهُمّ زلزل 
الأرض من تحت أقدامهم, اللهك عاجلهم بالفزع والخوف والملع يارب 
العالمين» اللهك يا حي يا قيوم أصلح لنا الأحوال كلهاء واخختم لنا شهرنا 
بالأعمال الصا حة يا أكرم الأكرمين. 

اللَّهُمّ انصر المجاهدين في سبيلك؛ اللَّهّمٌ انصر المجاهدين على أعدائك 
أعداء الدين» الهم عاجلهم بالنصر والتمكين» وأذل أعداءهم يا كريم» وآخر 
وعرانا أن الحمية هرف لارو اعا سيد اللتلى أ خسن ية 
وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


6 2 2 ¥ قد 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخحرين» وقائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحابته» ومن اهتدى مهديهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد ثبت في "الصحيح" عن النبي صا َوُه في| يرويه عن 
ربه جروا أن ربنا سبَحَاتَهُوتَعَالَ قال: «ِيَاعِبَادِي إني ي حرفت نت الظَّلْمَ عَكَ 
تفي وَجَعَلته بتكم محَرّمَا ئلا تاوا بعادي كم قال إلا من 

َيه قَاسْكَهُدُونٍ كم يَاعِبَاوِي كُلّكُمْ جَائعٌ! إِللامَن أَطْعَئْثّفُ 
َاسْتَطْعِمُونِ أُطْعِمْكُمْ يَاعِبَادِي كُلّكُمْ عَارِإِلَّا مَنْ كَسَوته» فَاسْتَكْسُون 
أشن با ناوي ارقا رة يل وهل وكا الف دلوب 
جميئاء فَاسْتَخْفْرُونٍ أَغْفِر کي يَاعِبَادِي كه لن تَبلْعْواضٌ 
َتَضُرُونٍ» وَلَنْ تَبْلْعُوا تفي فَتَنْفَعُونٍ يَاعِبَادِي لو أن أَوَلَكُمْ ار 
وَإِنْسَكمْ وَچنگم كَانُوا عَلَ انی فلب رَجُلٍ وا حِدِمِئْكُمْ مَازَادَ ذَلِكَفي 
ملي ياء ب يَاعِبَادِي َو انوكم وآ خَرَكُمْ وَإِنْسَكمْ وَحِدَكُمْ كَانُوا َل 
فج ر لٻ رَجُل وَاحِدٍ مَائَقّصٌ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي هَيئاء يَاعِبَادِي لو اَن 
لگ اجرخ إن سگم وج گم افاي هيد اجو ساون 
ات نْسَانٍ ماله مَائَقَص ذَلِكَ ما عِنْدِي إلا گا يَنْقُصُ 


اط اد 


لْمِخْيَطُ إا اذل خی يَاحِبَادي إِنَّها هي خاک أخصِيها لكب ثب , 


.ه١‎ 5٠48/9/7 ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 
| ۷۹ ات 


فيكم يا إيَامَاء فَمَنْ وَجَدَ را فَلْيَحْمَدٍ الل وَمَنْ وَجَدَغَيْرَ ذّلِكَ 
َل يَُومَنَ إلا 

عباد اللّه! إن الله جوم لحا حرم الظلم على نفسه اقتضت حكمته 
سبحانه أن يحرم الظلم من العباد على العباد» فهو جَزَُوَتَكَا يقول عن 
نفسه: #ومَا ERE Gr‏ [فصلت:45]ء وخر جلو أنه 
حرم الظلم على الناس» فلا يحل لحار أن ن يظلم ! إنساتاء ر 
ظل|ات؛ كما قال النبي ا 3 وا اللي » فإن الط ظُلََاتٌ 
يوم لْقِيَامَقَ وَانّهَوا الس فإن الح أَهَّْكَ ت من كان CE‏ ويقول 
صاا 6رسر : «الُ له ر اللي لا يَظْلفة ولا له 
ولا قرف . 

فإذا كان إ هنا جَزَّوَََا وخالقنا قد حرم الظلم على نفسه وحرّمه 
عليناء فعلى العباد أن يكفوا عن ظلم أنفسهم وعن ظلم إخوانهم فإن 
ظلم العبد نفسه بأن يستعملها في معصية الله» يرزقه الله النعم ويغدق 
له الأرزاق فيجعل ذلك وسيلة لارتكاب المعاصي. 

وأما ظلم العباد لإخواهم إنها هو بجحد حقوقهم والغيبة. 
والنميمة»ء واستلاب مافي أيديهم بغير حق» وتنقصهم» واحتقارهم. 
إلى غير ذلك» كل ذلك من ظلم المسلم لأخيه المسلم» ومن ذلك: 
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)١(‏ أخرجه مسلم (/7811) من حديث أبي ذر رََانَدعَنة. 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۲۶۷۸) من حديث جابر بن عبد الله ENS‏ 


ا 


(۳) أخرجه مسلم (78515) من حديث أبي هريرة نة 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
SS SS DIR EL E‏ 
صا نة ووسر : ل الْوَاجِدٍ دحل عَقَويكَهُ وَعرْضصه) فالإنسان الذي 
al OSS RLS‏ 
الظلم منه يحل عرضه وعقوبته» يجوز للدائن أن يقول: إن فلانًا نماطل. 
ولو كان يكره ذلك» وأن يقول: إن فلانًا إنسان لا بهتم بالوفاء» ولو 
كان يكره ذلك» وله أن يشكوه إلى السلطة» فهذا من عقوبته. 

فالظلم -يا عباد الله- ظلمات يوم القيامة» ومع ذلك فهو يسبب 
أنواعا من العقوبات في الدنياء ويسبب اشتهار الظالم بأنه من ذوي 
الظلم والعدوان» فعلى المسلم أن يفكر في نفسه. وأن ينظر إلى مظالم 
العباد؛ ولذا جاء في الحديث أن النبي ووسر قال: «أَتَذْدُ ونما 
المفلسش؟». الوا املس فيا من لا رمل ولا ماع فَقَالَ: ن 
الْمُفِْسَ مِنْ متي ياي يوم م القِيَامَةٍ ةِ بصَلاة وَصِيَامٍ وَرَكَاةِ ياي قد سكم 
هذَه وَكَدَفَ َد وَأكلَ مَالَ َا وَسَفَكَ دم َء وَصَرَبَ هذَه يُطَى 
هلان حَستاټ وَهَذَامِنْ حَسََايه» ف قَيِيَثْ حَسَنَانهُ نه قبل انیقی مَا 


عليه أذ مِْ حَطَايَامٌ هُمْ فَطْرحَتْ عَلَيْهِ نّم طْرِحَ في التار»٠‏ 5 
إذن على المسلم أن يستعد لذلك اليوم العصيب» قبل أن يحضر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۹۲۸)» والنسائي (55/85).» وابن ٠‏ ماجه (/1ا؟ 5 ؟)» وأحمد (9؟/56:) 
E ES‏ : باب لِصَاحِبٍ 
د ال وَيَذَكر عن الدب صا اووس سَلمَ: الي كُ الْوَاجِدِ حل عُقُوبتهُ وَعِرْضَه. 


ےا سو ےد 


(۲) أخرجه مسلم )۲١۸۱(‏ من حديث أبي هريرة رنه 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 

الغرماء الدائنون فلا يجدون حسنات له» أو تفنى حسناته قبل الوفاء 
وسداد ماعليه. فتؤخذ السيئات منهم وحمل على سيئاته» فيصبح 
حاملا أثقالا مع أثقاله» نسأل الله العافية. 

إذن على المسلم أن يتخفف ما دام بإمكانه أن يتخفف قبل أن يأتي اليوم 
الوا ا موي ا اك 
والده» قال تعالى: يوم يَفِرٌ لمر جيه © 0 وَأَبِيهِ 9 © وَصَلحِبَتِدء 

نيه © لکل أَمْرِي مِّنْهُم ا ميك ان نا اع [rv-rt:‏ 

SRS 
تخلص عن و ا عيهات وا ا تاخرص‎ 
أخي وتجرد من ظلم نفسكء تجرد من ظلم العبادء وتخ من ذلك؛ فإذا كان‎ 
عندك لأخيك مظلمة فاسع | إليه» فإن كانت مالا فر الال إليه» وإن كانت‎ 


تتعلق بعرض أو نقيصة تنقصته بها فاستحله واستبحه واسترضه؛ لعل أن 
يرضى فيعفو عنك» اجتهد -يا أخي- قبل فوات الأوان» وإن كل واحد منا 
على خطر أن يفوت الأوان من بين يديه؛ لأننا لا ندري متى الرحيل» ولا نعلم 
أيّة ساعة تتحرك بنا وسيلة نقلنا من هذه الدنيا إلى الآخرة» إلى تلك الأفواج 
التي يستوي فيها الغني والفقير» والصغير والكبير» والشيخ والشاب القوي. 
كلهم على هذا المركب سواء» فاستعد له قبل الندم والفوات» ولات ساعة 


DT 


)١(‏ عجز بيت أورده ابن الأنباري في الأضداد (ص58١)‏ بغير نسبة» وتهامه: 
فَلتَعْرِفنَّ حَلائقا مَشْمُولّة وَلَتَنْدَمَنَ ولات سَاعة مَندَم 


ل مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

ثم يقول ربنا: «يا عِبَادِي كُلّكُمْ صل إلا من هَدَيْتَهُ» فاستهدونن ي أهْگ» 
الهداية بيد الله؛ ولذلك قال الله جَزُوَجََا لمحمد خليله ونبيه يوسا 0 
لإنَكَ لا تَهْدِى من أَحْبَبَت4 [القصص:05]؛ إن عَلَيكَ إل الب 
[الشورى:4/8]» فلا Re‏ أحد أن هدي نفسه» ولا أن هدي غيره» وإنا الهداية 
بيد الله لومک فاستهدوه هدكم سبحانه؛ ولذلك ينبغي للعبد أن يكثر من 
سؤال ربه الهداية» وأن يثبته على الصراط المستقيم» فإن الناس كلهم في ضلال 
إلا من هداه الله جَزَوَكَلَاه فلنكثر من سؤال ربنا الهداية» والله عَيَيجَلّ يقول: 
لگ ال فلا استثناء لأحدء بل الخلائق كلها ضالَّة إلا من لطف الله 
جَلَوجَكَا به فهداه» والحداية إليه جلو . 

ثم يقول جرملا «يا عِبََادِي كلك جَائِعٌ إلا من أَطْعَمْنَه فاستطعمونى 
اا إن الإنسان د رة عدده ابل الا رلك لا يس اللا 
فلا أحد يقدر على أن يجعله يستسيغ الطعام إلا إذا أنزل الله عليه عافيته» بل قد 
يشتهي الإنسان الطعام ولا يجد له مسلكا! فالعافية عند الله والشفاء منه. 
وهو :95162 ال لط »قال مال و ا اة ال ولف 
2 507 م ا يان O‏ 
آلدَزَاقٌ ذو أَلفُوَةٍ أَلْمَتِينُ4 [الذاريات:5ه-58]» فالله تاركو َال هو المطعم 

للخلائق كلهاء وكل الخلائق فقراء إليه» فهو جَلَوَدَلَا المطعم» وهو الذي يعطي 
المحتاج. [ 

ثميقول جَلَّو12ك: «ياعِبَادِي كُلْكمْ عَار إلامن کَسوته فاستكسونى 
أَكُسَكؤا والكسوة: كسوة الدنيا وكسوة الإيهان» #وَلِيَاسٌ التَقَوَئ ذَلِكَ 
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خَيْرُ4 [الأعراف:75]» فقد يكون الإنسان كاسيًا بالريش والملابس» ولكنه عار 

من الإيمان والحياء» متجردًا -والعياذ بالله- من كل خلق كريم وعمل نبيل» 

فكل واحد من الناس عار إلا من ألبسه الله لباس التقوى» وحفظه من عري 

الدنيا والآخرة» فليسأل المسلم ربه أن يكسوه خحُلَّة الإيمان» وأن يحفظه بحفظه» 

وأن يلبسه ثوب ال حياء منه ومن خلق اللّه. 

يقول جل مبينًا سعة فضله وغناه: «يا عِبَادِي لو أن وم وَآخْرَكُمْ 
َإنْسَكُمْ وَحِدَّكُمْ كَانُوا على أَنْقَى لب رَجُل وَاحِدِ مِنَكُمْ ما زَا ذلك في مُلْكِي 

شيئًا». فلا يتأثر الله ولا يزداد قوة إذا كان الخلق على قلب أتقى رجل» 

ولا يزداد منعة؛ لأنه جَزَّوَجَلَا القوي المتين» الفعال لا يريد. الذي الخلق كلهم 

بتصرفه و قال تعالى: وما قَدَوُوا الله حَقَّ قَدَرِوء رص + 

فَبَصَقُّهُ يوم اة ل تُ مويل بِيّمِيِنِهِء# [الزمر:517]» فهذا الكون 

لاشیء في قدرة الله كاه فلا يزداد بطاعاتنا ومع ذلك يدعونا للطاعة 
ويحثنا عليها ويفرح بتوبتناء لا ليزداد قوة ولا ليزداد ملكه سعة» ولكن لأنه 
الكريم الجواد يحب أن يكافئناء ويحب أن يعطيناء ويحب أن ي رحمنا؛ لأن رحمته 

سبقت غضبه» ولأنه جَلَُوَعََا يفرح بتوبة عباده إذا تابوا إليه. 

(۱) كا في حديث أبي هريرة نة أن رسول الله مووا قال: (إنَّ الله جلو كب 
تابا قبل أن لق الَلَ: ن ريي سَبَقَتْ غَضَبِيء فَهُوَمَكُْوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الحَرْش»» أخرجه 
البخاري (4 788) واللفظ له» ومسلم )"١9154(‏ مختصرًا 

(۲) كما في حديث أنس بن مالك نة أن رسول الله وسار قال: هلله أَضَّدٌَ قرحا 
وة عَبڍوِ جين يوب إلْهِ من أحَدِكُمْ گان عل عَلَ رَاحِلَتَهِ بأَرْضٍ فَلاة» فَالْقََنَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَ 
طَعَامُهُ وراب قايس مِنْهَاء فی شَجَرَةَ قَاضطَجَ في ظِلّهَاء قد پس من رَاحِلَتِه قينا هو 
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كت ا َه f‏ وت رکه ةر ءاه س ع ى لس افر 

فيقول جَزَّوَلَا: «يا عِبَادِي لو أن أولکم وآخ ركم وَإِنْسَكُمْ وج کانوا 
على أَفْجَر فلب رَجُل وَاحِدِء ما تَقَص ذلك من مُلْكَى شيئًاه» فلو كان الخلق 
كلهم على قلب إبليس قائد الفجور والمعاصي والكفر وسائر أنواع الظلم» 
مانقص ذلك من ملك الله شيئًا؛ لأن الجميع بيده جرلا وبتصرفه. 
لا يخرجون عن سلطانه» ولا قدرة هم على امتلاك أمره. 

ثم قال: «يا عِبَادِي لو ن أَوَلْكُمْ وخر كم وَإِنْسَكُمْ وَحَِكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ 
وَاحِدِ فَسَأَلُونٍ فَأَعْطِيْتٌ كل إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ ما َقَص ذلك ما عِنْدِي إلا کا 
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قَصٌ المِخْيَطُ إذا ذل الْبَْرَ»» يبن جَزَّوكَلَا في هذا الحديث العظيم عظيم 
فضله. وامتلاء خزائنه» وأنه مهما جبت النفقات منهاء وانساب العطاء منهاء 
وامتلأت الأيادي بالمعطيات» وبلغ كل طالب ما بلغ به خياله من السؤال. 
فأعطى كل الخلق ما طلبوه» فإن ذلك لا يضر ولا ينقص خزائن الله إلا ىا 
يغمس أحدنا إبرة في بحر خضم. فهل يتأثر ذلك البحر»ء وهل ينقص من 
شواطئه غمس إبرة ورفعها منه؟! كلاء ومع ذلك فخزائن الله أجل وأعظم 
وأكثر امتلاءً! 
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ثم يقول جرع : «يا باي إنها هي أَعَالْكُمْ أخصِيهًا لك اك 
إِيَاهَاء قمر وَجَدَ حيرا فَلْيَحْمَدِ الله»» فهو الذي وفقه» وهو الذي يشّر له ذلك» 


و 


وهو الذي هداه؛ لأن الخلق كلهم ضال إلا من هداهم. فالله جوک هو الذي 


كَذَلِكَ إذا هو با فَايِمَةَ عند م فَأَحَلَّ بِخِطَامهَاء د ٿم قال مِنْ د شدة و الفرَح: اللَّهُمَ أَنتَ عَيْدِي وَأَنَا 
ربك» أخطأ مِنْ شِدَة الْفَرَح!» . أخرجه البخاري (1۳۰۹)» ومسلم ٤۷(‏ ۲۷). 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
هدى صاحب الخير» فليحمد الله على هذا التوفيق» ولو كان بحوله وقوته 
وحسن تدبيره وتقديره وسعة تصرفه وجميل تحركه في الحياة؛ لكان يسبقه من 
هو أكثر منه حذقاء ولكن فضل الله لا يردّه راد «قَلْيَحْمَدِ الله»» أي: ليحمد 
صاحب الفضل» ليحمد صاحب التوفيق» ليحمد صاحب المنّة التي لا تنتهي. 
اسيل ساكب | ا 
ثم قال: «وَمَنْ وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ» لقد جاءته اذو لقان 
جاءته الرسل» لقد جعل الله الكتاب الناطق يسمعه صباح مساء يتلى عليه 
حتى توسعت الأمور وعظمت إقامة الحجة» فالإذاعات في العام أجمع تبث 
هذا القرآن الكريم لتزداد الحجة وتبقى» ويذهب العذر من كل معتذر؛ كقول 
القائل: 
َنَفْسَكَ لُولَائلم المَطَايَا ومُتْكَمَدَافَليسَ لَك اعيِدَارٌ“ 
كم الین ل قدا يندم عن الا عن لات ار مت 
بالمساجد وإذا بها مضاءة والناس في ترنم وتهجد ولم تلتفت إليهم؟! وكم 
سمعت (حي على الصلاة» حي على الفلاح) ولم تلب؟! مرضت ثم عافاك الله 
فلم تحمد الله! افتقرت فأغناك الله فلم تلتفت لذلك! رأيت مصارع آهل 
الظلم» رأيت المحن والبلايا كيف تنهمر على أناس وأنت في عافية! إذن 
اعارا ةط فقو تمت الجا عل انسحت الحيدةء زولا ,لك عل 
الله إلا مَالِكُ70©. 


و 


)١(‏ صدر بيت أورده ابن الجوزي في المدهش (ص”75) ضمن أبيات بغير نسبة. 
(۲) أخرجه مسلم )١11(‏ من حديث ابن عباس ر تھا. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
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فليتق الله المسلم» وليّحَّف سرعة الرحيل ولا زاد معه ولا استعداد. 
ولم يتهياً ليوم الرحيل» فليبادر بالتوبة إلى الله» وليبادر الرجل والمرأة» وليتهياً 
للرحلة قبل أن يفاجئه الأمر» فلا يجد من نفسه مجالا للاستعداد» إن الأمر يأتي 
للناس مفاجئاء فالسعيد من تيا قبل حلول الأجل» والسعيد من قام بالعمل 
قبل أن يمنع من العمل» والمطامع كثيرة» والعوائق متعددة» والناصح لنفسه 
من استعد لها وأخذ للحساب. 

الهم يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الراحمين» ويا جيب السائلين جنبنا 
الظلم يا أكرم الأكرمين» اللَّهّمٌ جنبنا الظلم ولا تسلط علينا من يظلمنا يا حي 
يا قيوم» اللهك أعذنا من الظلم والظلمات» واحفظنا من ظلم الظالمين وأمّنا 
من كل خوف يا كريم» اللَّهُّحّ اهدناء الله لا مهدي إلا من هديته» فاهدنا 
صراطك المستقيم» اللَّهُمّ لا حول ولا قوة إلا بك فأعنا يا ذا الجلال والإكرا» 
اللَّهُحَ إِنّا ضالون إن ل تبدناء فاهدنا يا هاديا كريم اللَّهّمَّ اهدنا صراطك 
المستقيم» واغفر لنا ولمن في هذا المكان أجعين» وا رحمنا برحمدك يا أرحم 
الراحمين. 

الهم يا جواديا كريم» يا رب العبادء لا تفرق جمعنا في هذا المكان إلا 
بمغفرة الذنوب» وحط الخطاياء والعتق من الناره اللَّهّمّ أعتقنا من النار 
أمعين» اللّهُمٌّ أعتق أمواتنا وآباءنا وأمهاتنا وذوي قرابتنا ومن له حق عليناء 
الُم أعتقنا أجمعين» وار هنا ب رحمتك يا أرحم الراحمين» وأعتق أمة الإسلام 
من مات منهم على التوحيد» ومن كان على التوحيد ويموت عليه يا إله 
العالمينء لله يسر لنا اليسرى» وجنبنا العسرى» واحفظنا من بين أيدينا ومن 
خلفناء وعن أيماننا وعن شمائلنا يا إله العالمين» الُم أحسن حساب قلوبناء 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 
| لالمه اكت 


لله اهدنا فيمن هديت» الهم عافنا بعافيتك» ولا تكلنا إلى أحد من خلقك 
اله ان 

لهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين» ودمر أعداء 
الدين» واحم حوزة الدين؛ الُم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا سخاءً رخاء 
وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرامء الُم اختم لنا شهرنا هذا 
بالصالحات» وتقبل منا أعمالنا الصا حة» وتجاوز عن سيئاتناء اللّهُمّ اجعلنا فيه 
من أعتقتهم من النارء اللّهّمّ ارحمنا بر حمتك» واغفر لنا بمغفرة من عندك» وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم 

لله يا إلهناء اجعلنا من يوافي هذا الشهر الكريم أعوامًا مترامية» ووفقنا 
فيه للأعمال الصالحة» واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام ممن يقال هم يوم القيامة: 
# وا وَأَشرَبُوا هَيْيَعًا بَا لقف ف لأا خَالِيَةِ4 [الحاقة:4 ؟]» الله 
عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصيرء الهم أصلح ذرياتنا وأزواجناء 
واهدنا فيمن هديت» اللّهّحٌ عافنا فيمن عافيت» اللَُّّعٌ إنا نسألك العفو 
والمغفرة والرضوان. 

للهك أصلح أمة الإسلام في كل مكان» الل اهد قادتها في كل مكان» 
للم وفقهم للحكم بما أنزلت» والقيام بأمرك وإقامة حدودك على عبادك 
يا ذا الجلال والإكرام» اللّهُمَّ أصلح أمة الإسلام اللَّهُمّ زد ولاة أمر هذا البلد 

بد من التوفيق والتسديد» واحفظهم وصنهم يا حي يا قيوم بالإيهان» وثبت 
قلوبهم على التقوى» وهيئ لهم من أمرهم رشذاء وارزقهم يا ذا الجلال 
والإكرام الصدق معك» والإخلاص لك والاستقامة على دينك» والدعوة 
إليك يا أكرم الأكرمينء اللَّهُمّ أصلح شأنهم وبطائنهم وذرياتنا وذرياتهم؛ 


e‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
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الله اهدهم بال هدىء اللّهُّمٌ شد آزرهم الله قو عزائمهم يا حي يا قيوم» 
ال اهو الو و و اة وال مر ا ادا والندين سارب 
العاليق الل اذل ج أعذاءقه الل اخم يم حرك:ومسحة رسولك» 
للم صن بهم مقدسات الإسلام الله 8 بهم المجاهدين والدعاة يا رب 
العالمين» اللهك أصلح بهم هذه البلاد» وأعنهم على إصلاح ما جاورها من 
البلاد يا أكرم الأكرمين. 

اللّهُمّ إنا نسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من سخطك والنار» ونسألك 
أن تنصر المجاهدين في كل مكان» وأن تذل الطغاة المجرمين في كل مكان 
ياعزيزيا جبار» وصلٌ الله على سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحابته 
ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
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و 


بي الإسلام على مس“ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا محمد» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى مهديه إلى يوم الدين» وبعد: 

ثبت في "الصحيحين " عن الصادق المصدوق Ebe‏ أنه قال: 
بني الْإِسْلامُ على مس: سماد أن لا إل إلا الله وان مدا رَسُولُ ال وَإِقَام 
الصَّلاة وَإِيَاءِ الزّكَاق وَصَو رَمَضَانَ وَحَجٌ البيْتِ م س لَه سبیلا»()» 
يواتن اوم بيعم ازيل وين عل الئاس حِجٌ أَلْبَيّتِ مَنِ 
أَسَتَطاعٌ | 00 من كَمَرَ فن الله غ عن الْعَلَيينَ»4 
[آل عمران:۹۷]» ويقول رسوله المصطفى صا وسا : ١الْعْمْرَةٌ‏ إلى الْعْمْرَةٍ 
كَمَارَةٌلِابيْتهاء 7 والح ال زُليس له جدَاء إلا اة" ويقول 
صاه يوسا : «مَنْ حَج هَذَا البيْتَ فآ م رفت ول يفسق؛ ر جح كوم وَلَدَنْهُ 
م أي: من ذنوبه. 

عم من الله لا تحصى» وفرصٌ هيأها المولى جروا لعباده المؤمنين؛ 
ليتخففوا من أثقال الذنوب» ويستقيموا من العثرات» ويصلحوا ما بينهم وبين 
ربهمء أماكن مفضلة» ومواسم فاضلة» وكرم لا حدود له من المولى جلو 
وإحسان لا يُستطاع معرفة مداه من الكريم الجواد «ولا لِك عَلَ الله 


.ه١‎ 50/8/1١ ١/19 ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 
جو‎ E a لعي‎ 


مھ س ا ين ےو 


مھ کک لا دو ےد 


E e 
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إن مبنى دين الإسلام وقواعده الأساسية وأسس بنائه: شهادة التوحيد. 
شهادة ألا إله إلا الله سْبَحَائَهوتعَالَ» وربط القلب به جَزَّوكَكَا اعتمادًا وتوكلا. 
رغبة ورهبة» خوفا ورجاءً» فلا دين إلا بإخلاص العبادة لرب العالمين؛ لا دين 
للإنسان إلا إذا أقام معنى لا إله إلا الله وحقق مدلوها ومقتضاها؛ بأن كان 
قلبه متعلقًا بالل وكانت ثقته به جرلا لا حدود لماء ولم يقدم طاعة نفس 
ولا أهل ولا مسؤول على أمر أوجبه الله جَزَّوَ؛ لأن طاعة الله جلو سبب 
السعادة في الدنيا والآخرة» ووسيلة النجاة من الأهوال الحاضرة والمقبلة» 
وهي عصمة لمن صدق بالقيام بها والعناية بأمرها. 

فإن الله سبحانه الذي خلق الخلق وهو غني عنهم» يدر لهم أنواع النعم 
رغم مايبارزونه به من المعاصي»› واستمرار حلمه جَزَوَبَكَا ولطفه وإدرار 
الخيرات على العباد مع ما يفعلونه ويجترحونه بجوارحهم» ويتساهلون به من 
أمره» وذلك من حلمه وكرمه وجوده وعظيم لطفه؛ لأنه سبحانه لا يستزيد 
بالعباد قوة ومنعة» ولا تنقص قوته جَزَُوَكَكَا بمعصية العصاةء وإنما أوجد 
جَزَّوجَكَا لأهل الثواب الذين يطيعونه سرا وعلانية» الذين إذا خلا أحدهم 
بنفسه تذكر فضل الله عليه» ونعمه المتوالية عليه» ولطفه به» وإذا رأى ضلا 
ومنحرفين ورأى ثباته على الحق علم أن ذلك من الله» فليس هو أجدر منهم 
ولا أوسع مدارك ولا أصبر ولا أكثر مثابرة» ولكن فضل الله جَزَّوَعَلَا يسوقه 
الله لمن يشاء من عباده. 


دروس ومحاضرات عام 4٠8‏ ١ه‏ 
| ۹۱ہ ا 


فإذا رأى الواحد من عباد الله أنه متمسك بدين ربه عاض عليه بالنواجذ» 
مقيعٌ على طاعة مولاه» عرض عن المعاصي» فلا يغترن بنفسه ويعتقد أن ذلك 
من حذقه ومدى حسن تقديره» ولكن ليعلم أن الفضل لصاحب الفضل» وأن 
ذلك منّة من الله جَزَّوكَلَا عليه فليحمده؛ وكل| قدَّم طاعة أو انكف عن 
معصية فليعلم أن ذلك من الله فأكرم الخلق صاةَيَوِوَسَلَمَ وأطهرهم قلبّاء 
وأبرهم في كل عمل» ينشد أصحابه عنده» ويقرهم عليه: 

وَاللْه لوْلَا اللّهمَااهْكَدَيْنَمَ وَلَاكصَّدَفنَاوَلَا ص ي0 

فلولا الله جَزَّوكَكَا ما اهتدى أحد؛ ولذلك جاء في الحديث الصحيح 
القدسي أن الله جرک قال: «يا عِبَادِي! كلك صَالَ ِل م هَدَيْتة فَاسْتَهُدُونٍ 
أَهْدِكةْ”"» فالمسلم ينبغي إذا كان مواظبًا على الطاعةء مثابرًا على الأعمال 
الصالحة؛ منكمًا عن المعاصي والآثام» عليه أن يحمد الله جَزَّوتَكَا ويشكره على 
هذا الفضل وهذه المنة» ولينظر إلى كثير من الناس: كيف أنهم يأكلون 
ويتمتعون ويشربون وهم في غفلة عن مستقبلهم» وهم ناسون ماضيهم. 
لا يفكر أحدهم بها مضىء ولا يتطلع إلى مستقبل» وإنما شأنه شأن البهائم إلا 
أن البهائم لا حساب عليها ولا عقاب» ومعاشر أهل التكليف عليهم 
E E‏ تان ينا رَبك بلي 


A + 


)١(‏ البيت لعامر بن الأكوع ديعن ارتجز به بين يدي النبي صَِأَلَهعبتهوَسَلَ فقال: ١مَنْ‏ هَذَا 
2 3 ا E E E‏ : 2 1 

السَّائقٌ؟» قَالُوا: عَامِرٌ قَالَ: يَرْحمَهُ الله فقا رَجُلٌ من الْمَْم: وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللى لول 
أَمْتَعْتَنَا به» أخرجه البخاري :»)4١95(‏ ومسلم )۱۸١١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع 


ا او حار 


لعن . 


0 


(؟) أخرجه مسلم (ا/ا5 ؟) من حديث أب ذر ركن 
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= 
َلْعَبيدٍ# [فصلت:45]. 

إن الله جَرَرَمَلا لا أرسى قواعد هذا الدين الذي لا يقبل من أحد ديئًا 
سواه بين رسوله صََََِهعَََهَسَلمَ هذه الدعائم والقواعد؛ ليعتني المسلم بإحكام 
قواعد دينه» ويتفقد بناءها خشية أن يدب إليه الفناء» وأن يتسلط عليه 
اللصوص لينزلوا ما علا من بنائه» ويزعزعوا أصوله وقواعده. وما ذاك إلا 
بالإكثار من الطاعة» والإكثار من ذكر الله جَزَّوَكَاء وتفقد الأحوالء والنظر 
فيا يانه آل متا وما يدعه من الأعمال» فإذا وجد خيرًا حمد الله على التوفيق» 
وسبالة أن شه فَإِن أكمل تليق اناا القع ووس کان كتحيرا 
ما يدعو ويردد: «يا مُقَلْبَ الْقَلُوبٍ تَْثْ لبي عَلَ دِينِكٌ». 

فإذا كان سيد الخلق الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» الذي عصمه 
الله جَزّوَكَلَا ولم يعصم بعده أحدًا من خلقه عصمة مطلقة» إذا كان يقول هذه 
ا لمقالةء فما هي حالي وحالك يا أخي المسلم؟! علينا أن نكون في غاية الحذر. 
ولا سمع الصحابة كته الرسول صَرََنَهعَِوسَلهَ وهو يكثر من قول: 
يا مُقَلَّبَ اقلوب تَبتْ قَلْبي عَك دِيِنِكَ»» قالوا: أتخاف وأنت رسول الله؟! 
ابختییرا عاا الال یا لا انی ا 
على قلبه» ولا شی عليه انقلاب» فقال: (وَمَا كا اولوت الاد 
أ صْبْعَيِ مِنْ أُصَابع الرّحْمنء إا أَرَادَ أن ُقَلّبَ قَلْبَ ع عر ق 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲١١ /٤۳(‏ وأبو يعلى الموصلى .)١78/8(‏ والخرائطى في اعتلال القلوب 
»)۱۹/١(‏ والآجري في الشريعة )١١517/7(‏ من حديث عائشة وَوَلِنَدُعَتهَا. وأخرجه مسلم 


بنحوه (7558854) من حديث عبد الله بن عمرو َانَدْعَنْهًا. 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
فإذا كان سيد الخلق صله وسار م يأمن وهو الذي قال: «لَن بذجل 
أَحَدَا مِنا عَمَلَّهُ الح هكذا قال سيد الخلق هتوس ولا قيل له: 
لانت يَارَسُولٌ الله؟! قَالَ: «ول نا إلا أن يكم دن الله من بِفَضْلٍ 
وَرَحمَةِ)(0, ' 
إذن علينا أن نفزع إلى رحمة الله وأن نجتهد في الطلب من الله» وأن نتفقد 
أعمالناء وأن نسعى لمعالجة أمراضناء لاسيما المرض الذي إذا استحكم أتى على 
مصالح العبد في الدنيا والآخرة ألا وهو مرض القلب» فإن أمراض القلوب 
عسيرة العلاج إلا على الذي وفقه الله بَزٌَوكَكاء مع أن علاجها متوافرء 
وأسباب الشفاء من الأمراض متهيئة» ولا يحتاج المرء إلى أن يبذل أموالًا في 
علاجهاء ليس عليه إلا أن يتوجه صادقا إلى من بيده الشفاء» الذي قال الخليل 
دالوالا عنه: ودا مَرضْتُ فَهُوَ يَشّفِينِ! [الشعراء:٠8]»‏ فيتوجه إليه 
طالبًا الشفاء» مكثرًا من ذكر الله الذي به تطمئن القلوب؛ إذ يقول ربنا في كتابه 
الكريم: الا بكر الله تَظْمَينُ أَلْقُلُوبُ4 [الرعد:۲۸]؛ لأن ذكر الله جرک 
حياة للقلوب» وشفاء لأمراضهاء وعلاج لأدوائهاء وإنما يغفل البشر وتلهيهم 
أمواهم» وأولادهم» ومتع دنياهم. ومطالب الجاه في هذه الدنيا» عن كثير من 
أسباب التجارة والربح» إلا من وفقه الله» وما أقلهم! فإن الله جَزَّوكََا يقول: 
يرما ا الاين وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِنِينَ# [یوسف:۱۰۴]» وقال سبحانه: 
#وَإن تُطِعٌ ا ف يض ا عن سَبِيلٍ الله [الأنعام:5١1].‏ 
فعلى المسلم -يا عباد الله- أن يحمد ربه جَزْوَجَكَا أن هداه للإسلام» فإن 


ا ساو وو 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٩۷۳(‏ ومسلم )۲۸۱١(‏ من حديث أب هريرة ووَدَإِنََعَنْه. 


مھ 


د مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
هذه الدنيا عليها من البشر ما لا يعلم عدده بالدقة إلا الله وأكثرهم في ضلال. 
وأكثرهم في هلاك» كل الناس يغدو حين) يصبحون يبيعون أنفسهم لكن 
غالب الناس يهلكونها؛ لأنهم يبيعونها على الشيطان والعياذ بالله» والموفق من 
أطاع ربه» وعلم فضله علیه» وأيقن بمصيره إلى ربه سبحانه فاستعدٌ ليوم 
اللقاء؛ راما مَنْ اق مَقَامَ ربو وَتَهى ألكَفْس عن هوی © فَإِنَّ ان 
هی لمأو * [النازعات: .]4١ ٠4٠‏ 

فإذا خاف الإنسان وتصوّر وقوفه بين يدي الله وأعظم أيام الله جلو 
يوم لا تخفى خافية» يوم تُدشر الأعمال» إذا وفق لهذا التصور استعدٌء وأعظم 
الاستعداد إخلاص العقيدة لله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ لاسي) في هذا الزمن المضطرب 
الذي تتدافع فيه تيارات الإلحاد والضلال» وتيارات الإغراء بالمعاصي وأنواع 
المخادعات والشعارات» فيحتاج المسلم لآن يكون على بينة من أمره» وأن 
يستضيء بنبراس الإيم‌ان» وأن يتسلح بسلاح التقوى» وأن يعالج بصيرته بكثرة 
التضرع والابتهال بين يدي ربه؛ لثلا يكل بصر البصيرة» فتعمى عن الطريق 
المؤدية إلى الله؛ قاتا لا تَعتى الْأَبَصَرُ وحن تع الْقُلُوبُ لی فى 
َلصَدُورٍ 4 [الحج:"4]. 

فالمسلم عليه أن يحذر عاقبة الضلال» في هذا الزمن وفي كل وقت إلا أن 
زمننا هذا زمن خطيرء جاء بأنواع الغش والخداع والنفاق» وبشعارات متعددة 
لا يعرف دقة خطرها إلا من وفقه الله جَنَّوكََا للإيمان الصحيح, والاهتداء 
هدي سيد الق وسار والعض على سنته بالنواجذ» فهذا حري بأن 


١ 


يوفقه الله جرملا وأن يرزقه سبحانه وتعال فرقانًا يفرق به بين الحق والباطل› 


دروس وحاضرات عام ۸١٤۱ھ en‏ 
بين الصحيح والخطاء بين دعايات المكر والخديعة ودعوة الحق والصواب. 
وعليه مع ذلك كلا أمسى وأصبح أن يسأل الله جَزّوجَكَا المداية» وأن يستعيذ به 
أن يضل أو يُضلء أو أن يَظلم أو يُظلمء وأن يتوكل عليه جَزَّوَكَكا وأن يت 
النية في قلبه على محبة نفع العباد» وإيصال الخير إليهم» وتيسير سبيل الهداية 
هم؛ ومحبة السعادة لعباد الله امؤمنين» فإن ذلك حري أن يوفقه الله جوم 
شهادة ألا إله إلا الله -يا عباد الله- تقتضي متا أن نطيع ربنا في أوامره. 
وأن ننتهي عن مناهيه سُبْحَانَهوَتَعَالَ وأن نعلم أنه لا دين إلا ما شرعه جَزَوَمَل 
وأن دينه كمل بوفاة نبيه محمد صا ووس وأن محمدًا صا ووس أدى 
المحعيق رصي ا ير اا ا 
يحتاج الناس إليها في أمور سعاد: إلا وها لتتعتووسك كن شهد نذلك 
أصحابه أبر الخليقة بعد الأنبياء. وأنصحهم للعباد. وأصدقهم في كل قول 


شهادة ألا إله إلا الله مقعضاها ألا يتخذ المرء أربابًا وآهة من البشر 
يحرمون عليه ما أحل الله فیحرمه» ويحلون له ما حرّم الله جل فیحله» ولقد 
قرأ النبي صَِأَلنَهءَلَِهِوسَلْهَ الآية: ادوا أا وَرُهْبَلنَهُمَ ا من دون 
أَللّو4 [التوبة:1]» فقال أحد العرب الذين لا يحتاجون إلى أن تشرح لهم 
مدلولات الآلفاظ؛ لأن القرآن نزل بلغتهم» فهم يعرفون خاصّه وعامّه 
ومطلقه ومقيده» وهو عدي بن حاتم هة من سادات العرب» وأبوه 
مضرب لمثل في الأخلاق الكريمة في الجاهلية» فقال: إنا لسنا نعبدهم 
يا رسو لاللّه! وكان قد تنصر في الجاهلية ثم أسلم وََلنََعَنَكُ فقال 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
| كؤه | 


اووس : «أَلَيْىَ مون ما اح الله فتحَرمُونَه ول 9 ماحَرّمَ الله 
تسْتَحِلُوتَه؟»: قال: بی قال: «قَيِلْكَ ءاٍّ6 فمن أطاع مخلوفًا في تحليل 
حرام أو تحريم حلال ورضي بذلك فقد اتخذه إَِا من دون الله وربًا من دون 
الله إذن ما أكثر الأرباب لكثير من أهل الضلال! 

فاحمد الله أا المسلمء احمد اللّه أا المسلم العاض على دينك» واشكره 
على هذا التوفيق» فإنك لاشك تجتمع بأرباب فكر» وحملة شهادات عالية» 
وأصحاب ذهن متوقد وذكاء خارق» وهم مع ذلك على ضلال» وأنت على 
هدّى والحمد لله فاحمده جَزَوَبَكَا فإن ذلك فضل منه ساقه لك» فتمسك به 
وعض عليه بالنواجذ» واشكر ربك سرا وعلانية» واسأله ألا يرفع لطفه عنك. 
وألا يكلك إلى نفسك وحولك وقوتك. وإنما يكلك إلى حوله وقوته. ولقد 
قال رسول الله صََأَلنَمُعَِتَوِوسََ لأحد أصحابه: آلا الك عَلَ نزن كُُوزِ 
الب ؟), قال: بل يَارَسُوَلَ انلف قال: «لا حول ولا قو إلا بالله)7). 

فإذا تبرأ العبد من حوله وقوته» وتعلق بحول الله جَزَوبَلَا وقوته. 
واستعان به واستهداه» وتوكل عليه وأطاعه؛ حفظه من بيد يديه ومن خلفه. 
وعن يمينه وعن شماله» ومن فوقه ومن تحته» ويسر له أموره. 

ما أحوجنا -يا عباد الله- إلى أن تنهياً لنا أسباب التيسير» ون تزول عنا 


,)١١4/١١( أخرجه الترمذي (056:”) بدون «قَتِلْكَ عِبَادَيجُمْ», والطبري في تفسيره‎ )١( 
من حديث‎ )١١5/٠١( والطبراني في الكبير واللفظ له (۲۹۸)» والبيهقى في الكبرى‎ 


ا کو سحو 


عدي بن حاتم َاِلعَنَةُ. 


يي 


0 
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أسباب الحرج والضيق والكربة» إذن ما علينا إلا أن نتوجه إلى مفرج الكرب» 
ومقيل العثرات» غافر الزلات جَزَّوكَكا الذي #إِنَّمَآ أَمُْوْدَ إا أَرَادَ سكا أن 
يفول له حُن فَيَكُونُ4 [يس:۸۲]ء أن نتوجه إليه صادقين» لكن ليعلم 
البعض منا أن الله جَزَّوجَكَا مع أنه كريم جواد» وأنه واسع الفضل عظيم 
العطاء» ونه واسع ا لحلم» فإنه جَزَّوَكَكَا شديد الغيرة» عظيم البطش» عذابه 
آليم» لل بَطشش ربك لَشَدِيدٌ 4 [البروج:؟١]»‏ ولكنه لسعة حلمه يمل للعبد. 
ويدعه وهو يراه على المعصية» فلا يؤاخذه سبحانه أخذة عاجلة؛ لعله يتوب 
إليه» لعله يقلع عن المعصية. لعله يتخلى عن الاعتقادات المنحرفة الملوثة» وأن 
يأحذ يعقيدة سيد الى هوو الذى أرسئلة الله رحة للعباة :فإذا وفق 
لذلك فقد أنقذ نفسه وأنجاها بإذن ربه سبحائه وال . 

إن معنى شهادة ألا إله إلا الله أن يحرص العبد على إرضاء ربه؛ حتى إذا 
خلا في فراشه» أو في برية» أو في مكان مظلم» أو في سجن - أجارنا الله جميعًا 
غياهب السجون- تذكر أن لطف الله كبيرء وأن عنايته فائقة» وأن قدرته 
لا حدود لهاء فالتجأ إليه وندم على ما سلف من ذنوبه» وفزع إلى من فزع إليه 
كل مظلوم» فزع إليه ذو النون في الظلمات بعد أن يأس وظن ألا قدرة عليه 
فأنجاه الله ما كان فيه» كما أنجى غيره من خلقه وعباده الكثيرين» وهو القادر 
على إنجاء كل مُكْرّه وإنقاذ كل غريق» ونصر كل مظلوم» وما على العباد إلا 
أن يصدقوا في الإقبال عليه» والالتجاء إليه» والتوكل عليه جَزَّوَجَكَاء فإنه 
سبحانه بيده تصريف الأموره وإليه يرجع الأمر كله له الخلق والأمر 


> مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
کا ٥۹۸‏ | 


فالعقيدة التى تنبنى عليها الأعمال كلها إنما هى شهادة ألا إله إلا الله 
حقو واد أن عمد | ومو ل ا مدق تعض ا 
بحول الله وقوته جَزَّوتَلَاه وعدم السجود لأي كائن من الكائنات إلا لوجه 
رب العزة جَزَّوكَكاه والتبرؤ من التمسح بأركان أي بناء على الوجود إلا بأركان 
هذا البيت العتيق الذي جعله الله جَلَوََا مثابة للناس وأمتاء الذي ل أراد 
جبار من الحبابرة أن يعتدي عليه ولم يكن لساكني هذه الرحاب حول ولا قوة 
جاء لطف اللطيف الخبير: #وَآرْسَلٌ عَلَيّهِمَ طَيرًا أَبَابِيلٌ © تَرمِيهم بَجَارَة 
من سِجّيلٍ# [الفیل:۳» 4]» وكان ذلك الوقت سكان هذه الرحاب على الشرك» 
انتقم الله جرملا من أولئك» فغيرة الله جَلَّرَمَا لا حدود لماء وعذابه وعقابه 
لا ينتهي إلى غاية ولا يحذه حد» وإنم| يفعل سْبَحَانَهُوتَعَاقَ ما يشاء. 

أما شهادة أن محمدًا رسول الله فقد حمعت بألفاظ محدودة قصيرة» فسرها 
بعض أهل العلم - رحمة الله عليهم- فقالوا: معنى شهادة أن محمدًا رسول الله 
طاعته في| أمرء وتصديقه في] أخيرء واجتناب ما نهى عنه وزجر» وألا يعبد الله 
إلا ب شرع هسل هذه الألفاظ القصيرة جمعت معاني شهادة أن 
محمدًا رسول اللّهء كل أمر أمرَ به عليك أن تطيعه في حدود القدرة» وكل أمر 
باك عنه لا مجال ولا محيص لتركه. وألا تعبد الله إلااب| شرعه صا ووس 
ألفاظ قليلة ولكن مدلولاتها ومعانيها وما تشمله لا يأتي على الحصرء لامجل 
للمسلم أن يأتيه الأمر من رسول الله صََِّنَهعلتَووََامَ مع قدرته على إنفاذه ثم 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ ars‏ 
يدعه؛ لأن نفسه لا تطمئن للأخذ به» أو لأن رغبة أحد المخلوقين ألا يأخذ به. 
وهو يستطيع أن يأخذ به لا يحل له أن يدعه» وإلا فإنه لم يحقق معنى شهادة أن 
سجر ا وت 
ادووس * ثم لا هضمه قلبه؛ لكثرة المشككين به» الذين يقولون: كيف 
تصدق هذا؟! فيأتي إليه أدنى ذرّة من الشك» إن جاءه أدنى ذرَّة من ذرات 
الشك بخبر رسول الله فإنه لم يصدق في شهادة أن محمدًا رسول الله 
انلوسر 
لاد ل ولك ديا اى المسيل- وب E‏ 
حدود الطاقة والقدرة» ولا بجحل لنا أن ندع شيئًا 
وأن نأي به؛ لأن ذلك هو معنى شهادة أن محمدًا رسول الله مادام أن الله 
مالك الملك خالق الخلق» وأن الخلق كلهم في أشد أنواع الفقر إليه» مع أنه 
جَزَوهَكَا في أكمل أنواع الغنى عنهم» فلابد لمم أن يطيعوه وقد أرسل لهم 
جلو أكمل عباده بم وأبرهم وأمر العباد أن يتبعوه» وقال: #وَمآا 
الڪ م الرس ول ا مَانَهَلِحُمَ عَنْهُ ىئ عَنَهُ فَأَنتَهُواً4 [الحشر:۷]ء وقال 
يسيعانه لذ إن كنل حون الله يوی يحُبِبَكُمْ أللّهُ4 [آل عمران:١"]»‏ 
إذن محبة الله جلو وسعادة الدنيا والآخرة مرتبطة بطاعة رسول الله 


0 


8 


صََنَة هيوسم ومحبته» والثقة التامة بخبره» والانقياد المتناهي لشرعه. 
فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُونَ ا N‏ هَجَرَ بَيتَهُهَ كُمَ لا دوا ف 
e‏ حرجا مِّمَا قَضَيتَ وَْسَلَمُوا ذَسليمًا [النساء:18]. 

لا د يكفي الانقياد للقانون مع عدم الراحة النة لنفسية له. فإن الناس قد 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
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ينقادون للقانون البشري» ويخضعون لأحكامه لالتزامهم أو إلزامهم بذلك. 
لكن شرع الله ليس كذلك» فلا يتم الإيمان إلا بالتحاكم إليه» والاطمئنان له 
وزوال الحرج من النفس في يقضى من شرع الله والتسليم له ظاهرًا وباطنًاء 
(ئلا رك لا ۇيو حى ۾ يحَكْمُوكَ فِيمَا هَجَرَ بَيَنَهُمْ كُمَ لا دوا فى 
نميهم حر حرجا ما قصب قَصَيِّتَ وَمُسَلِمُوا كَسلِيمًَا [النساء:58]» انقيادًا كاملا 
e‏ 

هذا الرسول الكريم الذي اختاره الرب الكريم جَلَّوَبَكَا وجعل الدين كله 
عن طريقه صا هرسار فلا عبادة لله إلا با شرعه صن يوار ومن 
م يفعل ذلك فإنه لم يحقق معنى شهادة أن محمدًا رسول الله صا اووس 
إنك لو سألت أي مسلم: أتحب رسول الله مَََِلنَهَيْدِوسَلء؟ فإنك لا تتوقع أن 
يقول: لاء إلا إذا كان من المنافقين» وكان في وضع يسمح له أن يجهر بم في 
تلسية امنا [دااكتان هن عنامي او يفون تناك مس سيوك الله 
112 تسل ولكن تحتاج لأن تعلم هل كان محققًا معان محبة رسول الله 
مليوس أم لا؟ إن أكثر الناس لا يتيسر له ولا يتم له التوفيق بتحقيق 
معت خبة رسو ل الله ا اة 6وس لاشك أن حب رسول الله فرض غل 
العباد» ولا يؤمن الإنسان حتى يكون حب رسول الله صا ووسر فوق 
حب كل خلوق؛ كما قال ءوسل لعمر بن الخطاب ويََلََهْءَنَهُ الخليفة 
0 كى هذ الامة بعد نبي لهأي بكر الصدية 

نف فقال له عمد َسُولٌ ا » واو لَأنْتَ أَحَبُ ج ِن كل ىء إلا 
متي قال وَسُول اللو مله اوسا : الا وَالَّذِي فيي بيد لا يُؤْمِنْ 1 
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ادك > 3 حَنّى أكون عِنْدَهُ حب إِلَبّهِ مِنْ سوا قال عُمَرُ عي 
حت إل فن تفيى : فال ولا عسل : «الآنّ يا غ0 

مخ رسول اله صا يوسم واجبة على الخليقة» ولا يتم إيهان أحد 
حتى يحب رسول الله حبًّا صادقاء لكن يحتاج الإنسان إلى أن يدلل على هذه 
المحبة» ويقيم يم البراهين على صدقهاء وما ذاك إلا بصدق المتابعة لرسول الله 
نينسل وبغير ذلك لا يتحقق للعبد إقامة الدليل على محبة سيد الخلق 

إنك -يا أخي المسلم- محتاج إلى أن تفتش في قلبك» وتقلب في نفسك 
عن منزلة رسول الله َوَس وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر قدر 
أوامرة اعادوم وقدز نر اه هن تفس وانظر مد اناد لا وامرة 
ومدى انكفافك عن نواهيه صَرَّكنَمعََتَهِوَسَلََ فإن ذلك من الأدلة الواضحة على 
صدق المحبة أو قصورهاء إلى هذا الحد أقف في| يتعلق بالكلام» وأسأل المولى 
الكريم رب العرش العظيم أن يمنحنا ني هذا المكان المبارك التوفيق 
5 


66 + 4 ¥ قد 


.)55757( أخرجه البخاري‎ )١( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


الس اة 
اشع اة ° °« ° VV‏ 
الرَّحُنْ الثاني مِنْ أرْكانٍ الإسلام ١‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا وقائدنا وهادي البشرية -بإذن الله- محمد صََّنَهءَلتَهِوَسَلَرَ وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين» وبعد: 

ورد في الحديث الجليل الذي رواه عبد الله بن عمر ووَلَنَدَعَنْهَا عن النبي 
يوسم أنه قال: بي الِْسْلامُ عل حمس شَهَاةِ أن لا لَه إلا الل وَأ 
ُحَمَدَا رَسُولُ اللو وَإِقَام الصّلا وَإِيَاءِ الزّكَاةِ وَصَوْم رَمَضَانَء وَحَج البَتِ 
مَنِ اسْتَطاعَ إِلَبْه پیا فذكر دعائم الإسلام و ا الس ا 
ولاشك أنه لا بناء يقوم إلا على قواعد وأسس راسية متينة» وقد بين سيد 
الخلق صَََِمعلتَِوَسَلَ هذه الأسس والقواعد والأركان التي فيها مباني الإسلام 
العظام» وأعلاها شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وهو شيء ما 


يتعلق بشهادة التوحيد» وقد قال النبي صَِآَلدَهعَلدِوسَاهٌ في الحديث الصحيح: 
لوان بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَة أعلاها: قول لا له إلا الله وََدْنَامَا إِمَاطَة ادى 
عن الطّر يق2» eH‏ الإیان»". 

فهذه الشهادة لا ينفع الإنسان عمل بدونهاء ولا طريق له إلى الإسلام 


.ه١850/8/1١‎ ١/7٠ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 
من حديث ابن عمر وََلئَهُعَنعًا.‎ )۱١( (؟) أخرجه البخاري (۸)» ومسلم‎ 


مہ س ا ت 


(۳) أخرجه مسلم (5 ") من حديث أبي هريرة ركن 


مه 
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إلا بهاء ولا سبيل لدخوله الجنة بغيرهاء فهي كلمة الحق» ومعروف أن معناها 
-كها مضى- أن يشهد الإنسان بأنه لا إله إلا الله أي: لا معبود بحق سواه 
جَزََّلا وإلا فإن المعبودين بالباطل كُثْره فمن الناس من يعبد هواه ومنهم 
من يعبد النار -والعياذ باللّه- ومنهم من يعبد القادة» ومنهم من يعبد 
الحيوانات السائمة» ومنهم من يصنع إلمه بيده» إلى غير ذلك ما لا يحيط به 
إحاطة تامّة إلا خالق الخلق جَزَوََكَاء لکن لا معبود بحق إلا الله جَلَّو2َا. 

والعبادة تشمل جميع ما يتقرب به العبد إلى ربه من الأعمال» وترك القبائح 
وما هاه الله عنه» ويعرف كل شىء عن معنى شهادة أن محمدًا رسول الله 
َلوسر وقد حصرها بعض أهل العلم بكلمات قصيرة» فقال: معنى 
شهادة أن محمدًا رسول الله: "تصديقه في| أخبر"» فما جاءنا عن طريق صحيح 
عنه صَََِلنَهءَيْتَِوسَلَرٌ فهو حق» فهمه أحدنا أو ل يفهمه. "تصديقه صَََِنَهءَلِدَهِوسَلء 
فیا أخبر وطاعته فيه| أمر "» وقد قال صَآَلتَمُعَِتَوِوْسَله: «| «إذا أمرنكم بأمر فَأَنُوا نه 
ما استطعتم ودا ہیک م عن َىْءِ فَاجْتَيبُوه277» فالأوامر معلقة بالاستطاعة 
والمنهيات لا قدرة للإنسان في أن يرتكب ما : نبى الله عه وس تة رسو له 
ويقول: لا أستطيع تركه! لا عذر له في ذلك. 

'وألا يعبد الله إلا با شرع" فلا يختار الإنسان ما يريد ويكيف عبادته 
E‏ سي اس ا 
صََاَلدَهْعَلِتَهِوسَلَ مبلَّغًا وهاديًا داعيًا إلى الله على بصيرة؛ كم قال جوعلا خاطبًا 
نبيه: قل ذو سبي أَدْعُوَاإِلَ أله عل بَصِيرَةٍ أتأ وَمَن أنَّبَمَن» 


مھ کس سا ين ساح 


E‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
[يوسف:8١٠]»‏ فهو يدعو ةيوسم على بصيرة» وأتباعه المهتدون بهديه 
السالكون طريقه» الراغبون في الحصول على شفاعته صرالة يوسم هم أكثر 
الناس وأشدهم اتباعًا له تيوسام 

إن محبة رسول الله صََِلتَعَلِوسَاءٌ فرض عين على كل مسلم» ولا يؤمن 
إنسان حتى يحب رسول الله َبَاَللَدَلتَووْسَللَ فمحبته تابعة لطاعته ومتابعته» 
ومحبة الله جلو إن هي باتباعه صَآَلنعكتَهوَسَل فل إن َنم تبون أله 
فَاأنبعُون يِحبِبَّكُمْ أللّه4 [آل عمران:٠]ء‏ فلا طريق لمحبة الله جوع 
إلا بمتابعة سيد الخلق صَرَّلَدَهعلَوِوَسَلََ ولا وسيلة لمتابعته إلا بمحبته 
صاة سى فإنه لا إنسان مسلم إلا ولرسول الله صَِأَتَهعلِوسَاَرَ منّة عليه؛ 
لآن الله جََّوَجَكَا هداه به. 

فشهادة أن محمدًا رسول الله تقتضي أن يعتقد الإنسان متا أنه لا طريق إلى 
الله جَزَّوتَكا إلا باتباع حمد صراة يوسأ وأنه لا حياة لنا حياة صحيحة 
إلا باتباع سنته ومحبته صَِأَلنَهءَلِتِوَسَلهَ وأنه لا إيمان لنا حتى نصدق أخباره 
ونثق بها ثقة تامة؛ لئلا يتطرق إلينا أدنى شك في أي خبر صحيح ثابت عنه. 
وإذا م نستطع أن نتصوره لقلة معلوماتنا ونقص شيء من مداركنا فلا يصح لنا 
أن نقول: لا نقبل ذلك! بل لا يتم لنا إيان إلا بتصديق رسول الله 
جإال انوناق ال ناور عع ا سن ريق ی رکم 
ءوسل إن| يبلغ عن ربه» لا ينطق عن ا وى صَِأَلنَهعَلِدَهِوسَلٌ. 

هذا هو الركن الأول من أركان الدين ودعائمه المتينة» وقواعده الرزينة» 
والركن الثاني من أركان الإسلام, الذي لا يؤتى إليه إلا بعد إتقان هذا الركن 


دروس ومحاضرات عام 404 ١ه‏ ل 
الأول الشهادة وما يتعلق بهاء فالركن الثاني: إقام الصلاة» هذه العبادة العظيمة 
التي من الله جَلوَكََا على العباد بشرعه إياها؛ تطهرهم من الأدران» وتزكي 
نفوسهم وتطهر قلوبهمء وتنهى عن الفحشاء والمنكر» هذه الصلاة التي هي 
نور ونجاة ومهرب للعبد من عذاب يوم القيامة إذا حافظ عليهاء التي هي 
عهد من الله لمن حافظ عليها بأن يدخله الجنة» وهي أقوى دعائم الإسلام 
الظاهرة التي يراها الناس ويشعرون بهاء وهي التي يفرق بها بين المسلم 
والكافر» فمن لا يصلي فلا دين له. 

للإسلام أسهم كثيرة» سهامه متعددة» ولكن لا سهم في الإسلام لمن 
لايصيء وقد قال سيد الخلق صَآَلنَهءَِنَهِوَسَْهٌ في الحديث الصحيح: «أُمرْتُ أن 
قال النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا له إا اله وَأ مدا رَسُولُ الى وَيُقِيمُوا 
اللا وَيُوُْوا الرَّكَاه قدا َعَلُوا ذلك عَصَّمُوا مني دمَاءَهُمْ وَأَمْوَاُمْ إلا بحَقّ 
الإسْلام» وَحِسَامِمٌ على الثو»“؛ لأن هذه هي الأحكام الظاهرة» أما ما يتعلق 
بالقلوب والسرائر فأمره إلى اللطيف الخبير» الذي لا تخفى عليه خافية» الذي 
يعلم وساوس الصدور ويعلم السر وأخفى» فيعلم جوا نجوى ار 
کانا هو بینهم ومعهمء ألم كر أن لله يخم ما فى لسوت وما فى لار 
مَا يَكُونُ مِن تَجْوَئ تة إلا د هُوَّرَابِعْهُمَ ولا > EEE‏ 
وَل دن مِن ذَلِكَ ا هُوَمَعَهُمَ أَيّنَ ع ما كوأ [المجادلة:۷]ء حيط 
بكل شيء سبحانه» هو الذي إليه تفوّض أعمال القلوب والسرائر. 

هذه الصلاة -يا عباد الله- وصفها الله بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١8(‏ ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر رَََنَدَعَنهًا. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

ووصفها بأنها من أقوى ما يستعان به على متاعب الحياة ومشاكلهاء 
#وَاسْتَعِينُوأ بالصبر وَالصَّلَذةِ» [البقرة: 0 ؟ ]» وكان سيل الخلق اانه اووس 
إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة» ويقول: یا بلال» أَقِمْ الصَّلاَ أَرِحْنًا ًا" 

5 ال يوس ےت ل لي سه )كس لس مه کے اءوس ع و رو ”> يمع داه 

ويقول صَإْإْللَهُءَلِيْهِوَسَامَ: «حبب إل من الدنيا النسَاء والطيب» وجول فرَة عبني 
ف الصلاة»"؛ لآن هذه الصلاة هى عمود الإسلاه40', لا يقوم بناء بدون 
عموده» لا تستطيع أن تنصب خيمة بدون أن تقيم ها عمودًا يحملهاء فكذلك 
الدين لا يقوم بغير الصلاة؛ ولذلك كان من أعظم اهتمامات النبي المصطفى 
اووس وهو ٤‏ مرض موته أن أوصى الناس بالصلاة(26, وجاء ي الأثر 
وَل مَا تَمْقِدُونَ مِنْ دِينكم الْأَمَانَةء وَآخِرُمَا 


ا 


عن ابن مسعود ورََوَانَدُعَنَهُ أنه قال: ١‏ 


e 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۳۱۹)» وأحمد (۳۸/ ۳۳۰)» والبيهقي في شعب الإيمان )٥۱٦/٤(‏ من 
حديث حذيفة رََِانَدُعَنْهُ. 

(۲) أخرجه أبو داود )٤۹۸٥(‏ من حديث رجل من خزاعة رنه وأخرجه اهمد (ه/ ٤‏ 5”) 
من حديث رجل من أسلم تة وأخرجه الطبراني في الكبير )"57١5(‏ من حديث 
سام بن خالد الخزاعي اكت 

(۳) أخرجه أحمد (۳۰۷/۱۹)» والنسائي (۳۹۳۹) من حديث أنس ريكنة. 

(4) كما في الحديث عن معاذ بن جبل ينث أن رسول الله قال: «رَأس الأمر الْإسْلامُ 
وَعَمُوَدُهُ الصلاةء وَذْرْوَةٌ ستامه الْجْهَادُ ني سيل الثوا أخرجه أحمد »)۲٠/١(‏ والترمذي 
(7515) والنسائي في الكبرى (۱۰/٤۲۱)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 

: كما في حديث علي بن أبي طالب رهت قال: کان آخِرٌ کلام رَسُولٍ الله صا لةءليە ومام‎ )٥( 
وأحمد‎ .)0١55( «الصّلاةٌ الصّلاة انوا الله فی گت أَيَنَكُمْ) أخرجه أبو داود‎ 
.)۱۹/۸( (؟/754)» والبيهقي في الكبرى‎ 


دروس ومحاضرات عام ۰۸٤۱ھ‏ ل 
قدو الصَّلاةٌ277» معنى ذلك: أن من لا يصلى لا دين له» فإذا كانت فئة من 
الناس أو أهل قرية أو مدينة أو بادية لا يصلون» فهؤلاء لا دين هم» وليسوا 
من الإسلام في شيء؛ لأن شيئًا فقد آخره لا وجود له. 

هذه العبادة العظيمة التي فيها تنظيم الأمة وتربيتها على الطاعة» وتدريب 
أفرادها على القيادة والإمامة» والخضوع لرب العالمين» ورفع أشرف ما فيه 
بدن الإنسان على الأرض وسجوهه لله عَرَيجَلّ تعظيً) وإجلالاء إذا حافظ 
الناس عليها وأدَّوّها حق الأداء حفظوا من بين أيدهم ومن خلفهم وعن 
أيهانهم وعن شمائلهم» وكان الله معهم؛ لأا الإيمان» وقد قال الله جَزَُوَكَلَا في 
شأما: رمَا كان أللّهُ لِيْضِيعَ إِيمَنَكُم4 [البقرة:*4١]»‏ والمقصود بالإيان في 
هذه الآية: الصلاة؛ لأن الصحابة رَصَعَآَنَدُعَنَهْ حين| حولت القبلة من جهة بيت 
المقدس إلى هذه الكعبة المعظمة المشرفة تحدثوا فيم| بينهم عن مصير الصلوات 
إلى بيت المقدسء فأنزل الله: ##وَمًا کان أللّهُ لِيْضِيعٌ إِيِمَتَكُمَ 4: أي: أن الله 
جَزَوكَكا يحفظ إيوانكم -أي: صلاتكم- إلى بيت المقدس. 

هذه العبادة من عظيم العناية بهاء ولعظم خطرها قال سيد الخلق 
َنَعوَسلر: «همُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصّلاةٍ وَهُمْ أبْتَاُ سَبْعِ سيين وَاضْرِبُوهُمْ 
عليها وَهْمْ أبْنَاءُ عَشْرِء وََرُوابَيَْهُْ في الحَصاجع»”» هذه تربية عظيمة 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (”/ ۳۹۳)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (/1/ 2785 والطبراني 

في الكبير »)87٠٠(‏ والحاكم .)٠١٤/٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)54٠(‏ ومسلم (8؟87) من حديث البراء بن عازب كته 
(*) أخرجه أحمد »))۲۸٤/۱۱(‏ وأبو داود )٤۹٥(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


2 سو 


جده. وأخرجه بنحوه الترمذي )4٠1/(‏ من حديث سبرة بن معبد الجهني وَإلَدعَنَه. 


هه 


re‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
1011111111111 م اننا 
بالعدد» أو بعلامات تدل على بلوغ الإنسان سن التكليف. ولااشك أن سبع 
فتن ليست مين ذلك والغال ب أن العشر لاتكون من ذلك إلا في النادن في 
بعض النساءء إذن لم يكلف هؤلاء الأطفال» ومع ذلك يؤمر أولياء أمورهم 
بأمرهم بهذه العبادة من سن الطفولة وضربهم عليها قبل سن التكليف. 
وما ذلك إلا ليألفوهاء وتطمئن قلوبهم لماء وتذل نفوسهم في أدائها لرب 
العالمين؛ حتى إذا بلغوا السن التي تقام فيه على المرء الواجبات» وتلزم بحقه 
العقوبات إذا تخلف عن أداء الواجبات» حتى إذا وصل لذلك الحد وإذا نفسه 
قد انقادت وألفت هذه العبادة» وارتاضت لذلك التكليف. 

صل الله على سيد الخلق ما أعظمه! صل الله عليه ما أكرمه وأنصحه 
للأمة وأعرفه بالآدواء ودواء تلك الأدواء! لا خر إلا ودل الأمة عليه 
ولاشر إلا وحذرها منه» ولم يرحل يوم رحل صَلنَهءَلدِوسَههَ إلا وقد تركنا على 
المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها التي لا يزيغ عنها إلى هالك» فصل الله 
وسلم وبارك عليه ورزقنا جميعًا حبه وحسن متابعته. 

هذه الصلاة -يا عباد الله- فرضها الله جَلَوَكَلَا على نبيه من فوق سبع 
سموات» فرضها مسين صلاة» ثم خففها عن أمة محمد حتى استقرت على 
مس صلوات أداءً» ويُكتّب للعباد مسون صلاة عند الله جَزَّوعَكا إذا ادوه 
وحافظوا علیها('» وسنّ رسول الله صَِنَهءليهوسلمَ بها سنن ا حدى» فمن سنن 
الحدى: أداء هذه الصلاة للرجال جماعة في المساجد التي أذن الله أن ترفع 


(١)كاني‏ حديث مالك بن صعصعة وََوَانَدُعَنَهُ أخرجه البخاري (۳۸۸۷)ء ومسلم .)١57(‏ 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 


ويذكر فيها اسمه» هذه المجامع العظيمة ليست مجامع كالٍ» أو مواطن اللهو 
والرذيلة» أو أماكن الفحش والخداع والنفاق» وإنما هي أماكن الطهر 
والعفاف» وأماكن الذكر والاستقامة والاهتداء مدي سيد الخلق 
هسه وصحابته الكرام» وسلف الأمة الأماجد الذين بنوا للأمة 
الإسلامية بناءً شاعا ونشروا لواء العدل في ربوع الأرض» وأشاعوا فيها 
المدى والنور ريفكت وكافأهم بأحسن ما يكافئ به عباده المؤمنين» ورزقنا 
أجمعين حبهم وحسن متابعتهم والاهتداء بهديهمء إنه جَزَُوَكَلَا جواد كريم. 

هذه العبادة -يا عباد الله- حري بالمسلم أن يعض عليها بالنواجذ» وأن 
متدي بها ويجتهد في ذلك» فإنه لا يصح تأخيرها عن أوقاتها لا في حال 
المرضء ولا في حال الانشغالء ولا في أوقات الحرب؛ لعظم شأنها شرع الله 
في أوقات الحرب صلاة النوف بأوضاع وصفات لا تصح الصلاة معها في 
أوقات الأمن والاستقرار» وما ذلك إلا لأهمية أداء هذه العبادة في الأوقات 
المشروعة لهاء مع أن الله مف عن المسلمين حال أمنهم» فرخص هم الجمع 
في أوقات؛ كما شرع ذلك وسته رسول الله صا ووسای وشرع لهم جَلّوجَك 
قصرها في السفر وني الحرب. لكن لم يشرع تأجيلها عن أوقاتها إلى أيام أخرء 
كا شرع تأجيل الصوم عند الاحتياج إلى التأجيل من مرض أو سفر؛ وذلك 
لأهمية هذه العبادة» وعظم شأنها. 

وقد فرّط الناس في كثير من بقاع الإسلام بأمرهاء فترى الرجل الذي 
يتمتع بالصحة والقوة لا يصلي» وترى المرأة شابة صحيحة وقد أنجبت 
ولا تصلي» وترى الرجل ربا يخرج من المسجد بعدما صلى مع الجاعة وفي بيته 
من الأبناء العدد الكثير فلم يلتفت إلى أمرهم أو ينههم عن ترك الصلاة» مع 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
أنهم أمانة في عنقه» وهو الراعي المسؤول عنهم» وكل راع سوف يسال عن 
وفيعه يوم القيامة 130و السائل هو 612:21 الذي EE‏ 
يستنطق جوارج الإنسان على أعماله» فتشهد الأرجل والأيديء ويختم على 
الأفواه. 

امهم أن هذه العبادة -الصلاة- التي شرعها الله جَلَوكَكَا في اليوم همس 
مرات أعظم 3 كان الإسلام الظاهرة» و أعظم 7 كان الإسلام بعد الشهادتين, 
وهي مع ذلك أعظم العبادات أ ثرًا في تزكية النفس وتطهيرهاء وإزالة أدران 
الذنوب وغسل النفس منها؛ يقول َِآَلنَهعَلتَووَسَلهْ في ا لحديث الصحيح 
المخرّج في "الصحيحين": ١أَأيْتُْ‏ لو آن هرا باب أَحَدكُم يِل من كل َو 
حمس مرت هَل بی مِنْ دَرَنِهِ تَيْ؟1. قَالُوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ َي قَالَ: 
«فَذَلكَ مَل الصَّلَوَاتِ الْحَمْس؛ يَمُحو الله هن الايا يعض 1لا مقن من 
الذنوب شيئاء هذا النهر هو هذه الصلوات الخمس التي تغسل الذنوب هذه 
الغسلة» وتنقي النفس هذه التنقية» وتسكن القلب حتى يصبح مشرقا منيرًاء 
هذه الصلاة التي قال سيد الخلق صََِنَهءَلِدَِوسَمَ في شأنها: : ١صَلُوا‏ كا ريمون 
صلی وا ر صحابته رَيَوَلنَهَعَنَف وأكرمهم. ومقت شانئهم وأذله. لله 
درّهم؛ ما تركوا حركة من حركات سيد الخلق في الصلاة» ولا إطالة فيها 
أو تقصيراء أو أي شيء صغيرًا كان أو كبيرًا إلا ونقلوه لنا رَصِوَلَنَدْعَنف؛ نقلوا 


.)١879( كما في الحديث عن ابن عمر ووَدَإيَدعَنْهَاء خر جه البخاري (5:9؟)) ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (878)) ومسلم (551) من حديث أبي هريرة رَوَدَليَدعَنَه. 
(*) أخرجه البخاري )٩۳١(‏ من حديث مالك , بن الحويرث روات 


دروس ومحاضرات عام 4٠48‏ ١ه‏ 
5١١ |‏ — 


حركاته وكيفية جلوسه. وكيفية انتقاله من الصلاة وانصرافه منهاء وكيفية 
استقباله هم بعدما يسلم» ونقلوا جلوسه للصلاة» ووقوفه فيهاء واعتداله من 
الركوع» وكيفية ركوعه» وكيفية سجوده» ونصبه صاة وسم قدمه 
للسجود. نقلوا لنا أشياء في منتهى الدقة؛ حتى إن القارئ لأحاديث الصحابة 
التي يذكرون فيها صفة صلاة النبي اة يوساو كأنا يشاهد صلاته 
روسل وهذا من حفظ الله جَزَّوبَلَا لهذا الدين» ونقله لناغضًا مستمرًا 
إلى أن يرث الله الأرض» فلا عذر لمسلم إذا قال: e‏ النبي 
اَعَد بصل ! وقد قال صالە وو : «صلوا كي راه يواصلا 
وقال ربنا جَزّوَكا: لفَسْعَلُوا أَهْلَ أَلذّكْرٍ إن كُنثُمْ لا تَعْلَمُونَ14النحل:”4]. 
هذه العبادة العظيمة التي منها الفرائض» والتي يقول النبي 
وسار فيا يرويه عن ربه روک أن الله سبحانه رعا يقول: ما تَقَجَبَ 
إل عَبْدٍ عَبْدِي بتَيْءِ أحبٌ ما افَرَضْتٌ ت عَلَيّهِ...2300: وقد فرض الله هذه 
الصلوات الخمس من فوق سبع سموات كا في أحاديث الإسراء والمعراج فيم 
ثبت في الصحيح على التفصيل الوارد فيهاء والتردد الحاصل بين النبي 
اوسا وبين ربه جوع كلما مر على موسى لاسام وأخبر موسى بم| 
فرض الله على أمته» فيقول موسى كليوالشله: «ازجع إا رَبك فَاسَاَلَهُ 
التّخْفِيفء قن اَمَك لا يُطِبقُونَ َلك ق قد بَلَوْتُ بَنِي إسْرَ ثبل و ڪرم 
وكلما رجع إلى ربه وضع عنه جزءًا من الصلوات حتى استقرت إلى هس» ثم 


0-4 


مرّ محمد اووس على موسى ٤ا‏ يواش فقال موسى: «ارچع | 1 


)١(‏ أخرجه البخاري )586٠17(‏ من حديث أب هريرة رَيِعَانَدْعَنَهُ. 


مجحالس الذكر والدعوة إلى الله 
C=‏ 


f o‏ ات ا ل ر ور ع ع 
فاسأله التتخفيفت». فقال رَسُول الله صَبَْنَهءَلِتَووَسَمَ -وهو أكثر وأشد الناس 


مس ەرە قر 


حياءً وأوفرهم نصيبًا منه-: «قد رَجَعْتٌ لل ري حَتَى اسْتَحْيَيْتٌ نها وقد قال 
ل الله بزو فيا مح إن س صَكَوَاتٍ کُر زم وليه ِكل لوعي 
وَاحدَة»(). 

هذه رحمة الله جَلّو هذه الأمة أن خمّف عنها ويسر عليهاء ومن تيسير 
الله على هذه الأمة أن الأمم قبلنا كانوا لا يصلون إلا في البيّع والكنائس» 
فف الل عن أ ال تد و اها ا 0ای فال د ان 
سيوس : أَعْطِيتٌ مسا لم يعْطَهُن أحَدٌ قَبلي: نُصِرْتْ بِالرّعْبٍ مَسيرة 
هر وَجعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاء ايا رَجُل من أُمَنِي أَدْرَكَْهُ الصَّلاةُ 
قيضل فلا عذر للإنسان إذا كان مسافرًا أن يقول: لا أعلم. ل أجد ماي 
م أجد مصلى» ل أعرف القبلة! لا عذر له في ذلك؛ لأن الله جَزَوَعَكَا يقول: 
فاقوا الل مَا أَسْتَطعَثُم 4 [التغاين:1]. 

a UN NS 
الأماكن التي يصلون فيهاء أو الاء الذي يتطهرون به» أو الاتجاه الذي يعرفون‎ 
به جهة القبلة» يظنون أن ذلك عذرء فلا يصلون» وذلك ليس بعذرء فإن ربنا‎ 
جوملا أرحم من أن يكلفنا ما لا نطيق» بل شرع لنا شريعة سمحة؛ وقال‎ 


ص 


(؟) أخرجه البخاري (۳۳۰)» ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله ری ته. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم )١57(‏ واللفظ له» من حديث أب ذر رََإَدُعَنة. 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 


رسوله اووس : بعت بالحتيفيّة السَّمْحَة)). وكان يقول لأصحابه 
تھ ١يَسّرُوا‏ ولا تُعَسّرُوا وَبَشَّرُوا ولا تَُفُرُوا»": وقال مليوس : 
فنا بعتم ميسرين» و1 تبعثوا مُعَسر ی فم وة راا ان سر علينا 
فجعل الأرض كلها لنا مسجدًا وطهورًاء وجعل أحدنا إذا اجتهد وبذل وسعه 
لمعرفة الاتجاه فصل فلا حرج عليه» وجعل أحدنا إذا لم يجد ماءً وجاء التراب 
الصعيد الطاهر المبارك طهورًا لمن لم يجد الماء؛ وإذا كان مسافرًا في بحر 
لا يستطيع الوصول إلى الماء» أو في جو لا يجد الماء» أو في حالة قهرية -أجار 
الله الجميع منها- كأن يكون سجیتا لا يصل إلى ماء ولا إلى تراب» بل ربما كان 
في حالة لا يستطيع فيها جلوسًا ولا انحناءً من ظلم الظلمة وبطش آهل 
البطش والحجبروت» ومع ذلك لا محل له أن يدع الصلاة» وإنما يصلي حسب 
الاستطاعة» #فاتفرا الله مَا أَسْتَطعْتمَ # [التغابن:١].‏ 

هذه العبادة لا يصح تركها لأي حال من الأحوال» وإنما تؤدّى حسب 
الخال والتمكن؛ لأن الخلق جميعًا محتاجون إلى أدائها في كل وقت» فهي طهارة 
للقلب بأذكارها واستحضار العبد وقوفه بين يدي ذي الجبروت والكبرياء 
جَزَّوَلَاء ثم إنها تخفف آلام الدنيا ومتاعبهاء فرب مقهور مظلوم من ظلوم 
غشوم في سجن في منتهى الشدة فإنه إذا تصور وفوده بين يدي ربه تذكر عظمة 
العظيم الجليل» وقدرة القادر المهيمن» وسرعة فرجه جَلَوَجَكَاء وربا تعلق قلبه 


)١(‏ أخرجه أحمد (517/5) من حديث أب أمامة ركن 
ا i‏ ركن 


مھ کس ا سو ساح 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
ا ل هل م 
بربه وابتهل وتضرع» فجاءه الفرج من حيث لا يدري» ولكننا نغفل ونفرط 
فتأتينا ضوائق الأمورء وتحول بنا مصائب الأحوال» وتقع بنا الكرب» فنؤمن 
بالحيل ونسعى لمن نظن به قدرة على حلهاء ونغفل عن القادر المهيمن» المفرج 
ات لی و كن و ا 
ڪن فَيَكُونُ4 [يس:۸۲]ء سبحانه جَلَّوَلا. 

إن أمر هذه العبادة أمر عظيم» يحتاج العبد المسلم لأن يتصورها ويتصور 
كيف كان يؤديها رسول الله صََِاَنَهعَلَتهوَسَلََ وإذا رأينا من أنفسنا أمورًا نكرهها 
رغم أننا نصلي فلننظر في صلاتنا كيف نؤديهاء هل نحسن أداءها ونحسن 
طهارتها ونحافظ على مشاعرنا فيها؟ فلا تنصرف قلوبنا إلا إلى المولى الجليل 
ررك أم أن أحدنا في صلاته ينشغل ويتذكر أمورًا كثيرة من أمور دنياه» بل 
ربا انتهى من الصلاة وهو لا يدري كم صلىء وإنما هو -كم| يقول أهل هذا 
العصر - إنسان آلي؛ حركات لا يوجهها القلب ولا يحكمها العقلء وإنما هو 
تابع فيها بدون تفكيرء إذا رأى أحدنا أن صلاته لم تحقق له الثمرات التي 
جاءت الأحاديث بتحقيقها في الصلاة» فلا يظن أن الصلاة قصرت عن أداء 
المهمة للوقوف بهاء ولكن عليه أن يعلم أنه المقصر في أداء هذه الصلاة 
فلم يكملها ولم يحكمها ولم يصلها کا صلاها حمد مَإَْنَعلنَهوسَل. 

عليك -يا أخي- أن تعتني بأمر الصلاة» وأن تحرص على أدائهاء وأن 
تربي آهل بيتك على المحافظة عليها في أوقاتهاء وأن تحرص أنت -أيها الرجل- 
على أدائها جماعة كا كان النبي صَآَلََدعَيَيَوسَلَهَ يؤديها؛ حفاظًا على سنن الحدى. 
ورغبة في الاقتداء بمن جعله الله جَزَّوبََا أعلى من يقتدى به من البشر 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 
| ه١5‏ اكت 


ندعل ووَسَلَرٌ ولأن الله فرض هذه الصلاة على القادرين eT‏ 
والجماعات أن يؤدوها جماعة ك| فعلها سيد البشر صاة ووسر وصحابته 
الكرام» وقد قال الصحابي اليل عبد الله بن مسعود يتن -كما ثبت في 
"الصحيح"- السو بلي N EOE‏ سل درام 
الصَّلَوَ ا ا إن إن الله شرع لتبیکم ماه ووا سن ت اهدی» 
و من سئي اد ولو گم صل في ويم ایل هذا للت في 
2 بیو رکش شن نويکم ولو ركنم سنه يكم صلم » وا من جل بطر 


وو 


خسو الور ف د إلى مسد ين كَل اماد إلا كب لله 


2 
0 عو وس 


حَطْوَة يَخَطُومًا PEE‏ وط عنه بها س وقد رایت 
وَمَا يَكَكَلّفُ عَنْهَا إلا هافق ی مَعْلُومُ الَقَاق وَلَقَدْ كان الرّجُل يؤتى بد ادى بَهْنَ 
الوَّجَلَيْنِ حتى يُقَامَ في الصَّفت)20. 

مريض لا يستطيع المشي» وإنم| يعتمد على رجلين عن يمينه وعن شماله 
يسندانه حتى يُقام في الصف فيصلي جالسًا مع النبي صََلنََْهوَسَلرَ وما ذاك 
إلالمعرفتهم بخطر هذه الصلاة وعظم التفريط فيهاء كيف وقد قال النبي 
صاا هيوسا : «إن أنْقَلَ صَلاةٍ عَلَ الْمُنَافِقِينَ صَلاةٌ الْعِشَاع وَصَلاةٌ الْمَجْرِ 5 
وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا فيه لَأَنَوْهمَا وَلَوْ سبو وَلَقَدْ مَمَمْتٌ أن آمْرَ بالصَلاة فقا ته 
مي سسا ع و 


e‏ کرک 


يَشْهَدُونَ الصّلاةَ قَأحَرْقّ عَلَيْهمْ بيُوتجُمْ بالتار» وني رواية: «لَوْلا ماني 


2 


(1) أخرجه مسلم (584). 
(۲) أخرجه البخاري »)٠١۷(‏ ومسلم )٠١١(‏ واللفظ له. من حديث أبي هريرة تة 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


4و 


الوت من النََّاءِوَالَجَيّةَ لأَكَمْتٌ اللا صلا الْعِسَاءِء وَأمَرْت فِيًْا اني 
رفون ماني الْبيُوتِ بالتار»(. 

وجاء في فضل صلاة الجاعة: «صَلاة ا لجاعة عَةِتَفْصُلُ صلا الد ِسَيْع 
وَعِشْرِينَ َرَجَةً"» فهل يفرط في هذه الدرجات» وهل يترك هذه الفضائل 
عافن رر ابا ررق أله سرت کب يرن يلا ا یں ده رن أله 
ترحمان؟! 

فعلى المسلم أن يعتني -يا عباد الله- ببذه الصلاة الفريضة» وأن يؤديها في 
أوقاتهاء وألا يدعها لأي ظرف من الظروف. والنبي صََِلندعليَهِوَسَلَءَ الذي بعثه 
الله رحمة للعالمين بين أن بعض الأمور التي لا طاقة ة للإنسان أن يتحمل 


لا ادال يمت عه را رل 20ن نام عن عبات 


فَليِصَلَهَا إذَّا اسْتيْقَظ وَمَنْ ٽي صلا فَليْصَلَّها إِذَا دَكََمَا؛ ا كَمَارَةَ ها إلا 


ذلك" فلو نام الإنسان عن الصلاة ولم يستيقظ بدون أن يكون مفرطًا 
عارقًا بذلك» أو نسي صلاة ثم ذكرها بعد مرور وقتهاء فا عليه إلا أن يبادر إلى 


أن يؤديهاء فإن نسي صلاة في سفر أداها صلاة سفر» ولو كان بحضرء وإن نسي 
صلاة حضر أداها صلاة حضر إذا ذكرها ولو كان بسفر» وكذلك إذا نام عن 
الصلاة يبادر بأدائها حينا يستيقظ؛ كا شرع ذلك سيد الخلق هسل 
هذا هو أمر الفرائض» وقد حدد الله أوقاتها لنبيه صاة ووسر بالنص 


(۱) أخرجه أحمد .)۳۹۸/۱٤(‏ 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
المجمل في القرآن: لأَقِمٍ الصَّلَ لدل وو آل نی إل خَمَقٍ أليّلٍ4 
[الإسراء:۷۸]ء ثم جاء جبريل عَلوالسلم فبيّن له ذلك» فصلى الصلاة في الوقت 
الأول في اليوم الأول» ثم صلى الصلاة في آخر الوقت في اليوم الثاني» وهكذا 


صر وا 2 مه 


في الصلوات الخمس»ثم قال لمحمد ديوس : «الْوَفَتٌ فيا بين هڏينِ 
الوَقتَيْنْ)20. 

وسئل النبي اووس : اَی العمل فضإ ؟ قال : «الصلاة لوقتها»"» 
فقال أهل العلم: إن قوله: (لِوَقتِهَاه يعني: من أول وقتها. فالإنسان عندما 
يبادر إلى أداء الصلاة في أول الوقت إنما يدل ذلك على رغبته في أداء العمل» 
وحرصه على اغتنامه قبل أن يحول بينه وبينه أمر حائل» وما أكثر ما يحول بين 
العبد وبين الأعمال الصالحة؛ من أمراضء ومحن» ومصائبء وموانع وغير 
ذلكء والعاقل اللبيب هو الذي إذا سنحت له فرصة القربة إلى الله جَزَّوَ] 
بادر في اقتناص الفرصة, والأخذ بأسباب الحيطة والحزم. 

أسأل الله الجليل الكريم الجواد العظيم بأسماته وصفاته أن يجعل اجتماعنا 
هذا اجتماعًا مباركاء وأن ينزل علينا فيه رحمة ويعفو عنا أجمعين» ويعالجنا بمنه 
وكرمه وجوده وب| هو أهله من الإحسان والعفو والغفران» وأن يكتب لنا في 
هذا المكان العتق من النار» وأن بهدينا ويبدي ذرياتنا وأزواجناء وأن يصلحنا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۹۳)» والترمذي »)۱٤۹(‏ وأحمد (۲۰۲/۰)» والحاكم (۳۰۷/۱) من 


11 
ص ےا ىس << وه 


(۲) أخرجه البخاري (4 81 17) ومسلم )۸٩(‏ من حديث ابن مسعود رَوََلنََعَنَهُ. 


we 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
حل م١5‏ | 


ويصلح لنا الحال والمآل» وأن يمنحنا بمثه وكرمه وجوده قلوبًا مطمئنة 
ونفوسًا زكية» وأن ينقلنا يوم ينقلنا من هذه الدنيا وقد غفِرت ذنوبنا وخطت 
خطايانا وأن رقنا وهو راض غا 

كما أسأله جَزَُوَكَكَا أن يصلح أمة الإسلام في كل مكان» وأن هدي ضااء 
وأن يعز ذليلهاء وأن يقهر ظالمهاء وأن يجمع شملها ويصلح حاماء وأن 
يجمعها على الهدى» وأن يحفظ لبيته الحرام أمنه» ولمسجد رسوله صاة يوسا 
أمنه» وأن يبارك لنا في أمننا واطمتنانناء وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفناء 
صااه وو وأبغض الأشياء لينا معصيته ومعصية رسوله عوك 
وأن يمن علينا بأن يجعلنا وسائل هداية ومذكرين بطاعة الله بمنه جَزََّك 
ركرفه وكوي ناجوه دربم 

#وو راع وي 

اللهم أصلح قادة المسلمين. اللهم اهدهم واهل. 4 e‏ وفقهم للقيام 
بأمرك» وتحقيق شريعتك» والمحافظة على مصالح عبادك» وإعزاز مؤمنيهم» 
وقهر فاجرهم يا ذا ا لجلال والإكرام؛ الهم وفقهم لا تحب وترضى» وخص 
يا ذا الجلال والإكرام ولاة أمر هذا البلد بمزيد من التوفيق والتسديد والهداية 
والرشاد» واحفظ ‏ ا 2 وأصلح 
وطاعة رسولك» وتهيئة السبل المؤدية إلى بيتك العتيق ومسجد رسولك 
روسو ووفقهم يا إلمنا لتوفير الراحة والاطمئنان والرفاهية لكل 
ساكن في هذه البلاد أو وافد إليها من حاج ومعتمر وزائر» وكافئهم على ذلك 


دروس ومحاضرات عام 4٠/4‏ ١ه‏ 


5١9 |‏ أكت 


بعز في الدنيا وثواب الآخرة. 

اللّهُمَّ أذل اليهود والنصارىء اللَّهُمّ اقهرهم وأرنا في أعدائنا أعداء الدين 
عجائب قدرتك» اللَّهُمّ أنزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين, 
اللَّهُمّ اشدد وطأتك عليهم» وأنزل بهم عذابك» وأرنا فيهم يا حي يا قيوم 
ما تقر به أعيننا أعين المؤمنين. 

اللَّهُمّ أصلح عبادك المؤمنين» وانصر المجاهدين في سبيلك» وعاجلهم 
بنصرك وتأييدك في جميع بلادك» إنك جواد كريم. 

اللّهُمّ إنا نسألك أن ترسل عذابك الأليم على عبادك الظالمين من اليهود 
والنصارى والباطنيين الملاحدة والمجوس وسائر الكفرة المجرمين» يا قوي 
اغ و ردا أن ادا ت ال ارف اها ا غم 


مه FF  K‏ قم 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


ES‏ ا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين» 
وبعل. 

فقد مر في المحاضرتين السابقتين شيء من الكلام على ما يتعلق بركنين 
عظيمين هامين من أركان الإسلام» وشيء مما يتعلق بالشهادة التي هي 
عماد الدين ومفتاح الجنة والعروة الوثقى والحبل المتين» وشهادة أن محمدًا 
رسول الله صََزَنَءَلتَهِوَسَلَمَ الذي لا يكون للإنسان حياة ولا سعادة ولا أمن 
يوم يقوم الأشهاد إلا بمحبته متسل واتباعه» والتفاني في نصرة شريعته 
وموالاة أصحابه رص يدعت وشيء ما يتعلق بعمود الإسلام؛ وأجل أركان 
باو اود O‏ ع E Epa‏ 
سبع سموات» والتي «مَنْ حَافظ عَليَهَا؛ كَانَتْ لَه نُوراء وَبُرهَائاء وَنَجَاةَ يَوْمَ 
الْقَيَامَة وم رمن يحَافظ عَلَيَْا يكن لَه نُونٌ وا بُرْهَانْء ولا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ 
الِْيَامَةِ مَعَ َارُونَ» وَفِرْحَوْنَ» وَهَامَانَ» وَأ بن عف۲" وهي الفارقة الظاهرة 


م ص 


.ه١٤١١۸/۱۱/۲۱ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)111/1١(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/١۱۳۳)ء‏ والطبراني في 
الكبير (36)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۹۲/١(‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير 
واللأوسط» ورجال أحمد ثقات». 


دروس ومحاضرات عام ٤١۸‏ ١ه‏ 


5١ |‏ ا 
اقا دنال و و 


ا 
الخمس التي حدد الله مواقيتها بالجملة» وفسر ذلك وبينه سيد الخلق 
روسل فهي النجاة والبرهان» من تركها وضيعها فهو لا سواها 
أضيع» وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رَوَعَلَنَدعَنهُ أنه قال: (أرل كا دون 
مِنْ يكم الَْمَانَه» وَآخِرُمَا تَفْقِدُونَ اللا" وما لا شك فيه أن ما فقد 
آخره ل يبق منه شيء. 

والصلوات الخمس المفروضة هي: صلاة الصبح ركعتان» وصلاة الظهر 
أربع ركعات» وصلاة العصر أربع ركعات» وصلاة المغرب ثلاث ركعات» 
وبسساي مام e‏ ا ال ا 
والعصر والعشاء فتصلى ركعتين ركعتين» ولا تقصر المغرب ولا الفجر» هذه 
هي فرائض الصلوات. 

وهناك نوافل متمهمات لما قد يكون مضى من هذه الفراتض دون إكمال 
وإتقان» وهي الرواتب والسننء والتي يقول النبي هووا فی يرويه 
عن ربه جلو أن الله ڪان وتعال يقول: (مَا تَقرّبَ إِلّ عَبْدِي پئيٰءِ اَحَب ج 


وفص E RE E‏ ميو e‏ «كَانَ أُصْحَابُ * که ا 


fo Ko 


تعظيم قدر الصلاة (۲/ ٠٥‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (”/ 57 ").» وابن ¿ أبي شيبة في مصنفه (1/ 2785 والطبراني 


في الكبير ( ٠‏ ١٠م‏ والحاكم .)٥۰٤/٤(‏ 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


نا افرَضْتٌ عَلَيِْ وَمَا يرال عَبْدِي يقرب إل بِالتوَافِل حى حب فمن أراد أن 
E ea‏ قي نلك درب 
العالمين؛ ليفوز بالحفظ التام» فإن في تتمة هذا الحديث يقول الله تباركتعال: 
«فإِذا أحبيثة: کت سَمْعَهُ لزي يَسْمَعٌ بو وَبَصَرَه الَنِي صر به وَيَذَه الي 
يدل و سائر الجوارح. ومعنى ذلك أن الله يحفظ منه هذه 
الجوارح» يحفظ عليه سمعه فلا يمتد لساع شيء يغضب الله منه ويغضب 
رسوله منه» ولا يرسل النظر إلى ما يكرهه الله ورسوله» ولا يتكلم با لا يحب 
الله جَزٌَوَجََا الكلام فيه. ولا تمتد يده ولا تمش قدمه إلا إلى ما أذن الله جرک 
لعبده بتناوله أو السير إليه» تحفظ من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن 
شماله» ومن فوقه ومن تحته» وحفظ الله إذا تيسر لك -أيها المسلم- فقد 
أفلحت وأتجحت. 

فالإكثار من التقرب إلى الله بالنوافل حرز يتحرز به العبد من المصائب 
والمتاعب» وحصن يتحصن به من النكبات والويلات» ودرع يتدرع بها تحفظه 
من كيد الأعداء» وألد أعداء المسلم الشيطان الرجيم. 

ومن النوافل: نوافل مرتبة بينها سيد الخلق موسا | ثبت في 
"الصحيحين " عن ابن عمر عتا قال: ١عَشْرٌ‏ رَكَعَاتٍ حَفِظتَهُنَ مِنْ 


ره 
لد صم رن 


2 0 رت ص 9 رص E.‏ ت 
سول الله صَؤْلَمعََِهِوسَامَ: رَكعَتَانٍ قبل الظهر وَرَكعَتَانٍ بَعَدَمَاء وَرَكعَتَانٍ بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري (50:57) من حديث أبي هريرة يواللدعنة. 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 
“۲۳٣ |‏ اس 


المَعْرب ف َيه وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ في بَْتَه» وَرَكْعَتَانٍ قبل الجر وني 
حديث رواه مسلم عن عائشة رتا قا لت: ان يُصَلّ قبل الظهر أَرْبَمَا في 
م ر قصل الاس كيدل نيصل رمن وني حديث عن 
يم E‏ ت ولا اووس قو ل: : لمر 
صل اني عَشْرَةَ رَكْعَةَ في يوم ولياة؛ بي لَه . من بيت في النة)0. 

هذه النوافل الرواتب» وهناك صلاة الوتر التهجد في الليلء وقد أثنى الله 
على آهل التهجد في كتابه الكريم؛ فقال -جل من قائل- في معرض الثناء 
عليهم والتنويه بذكرهم وبيان ما أعده لهم: #تَتَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجِعِ 
و ع ام وو ار a Sh‏ ما 
أخفى لَهُم من فَرَةٍ أَغَيْنٍ جَرَآء يما كَانُوأ يَعْمَلُونَ4 [السجدة:0]172015 هذه 
ا ی ا و ی قائك وكان يها مرويقاء 
من عباده أهل التقوى والإيمان» أهل الرغبة فيا عند اللهء أهل الثقة بها أعده 
الله جَلَوَعََا لعباده المؤمنين» إذا نام أحدهم لم يقر لجنبه قرار» بل يتجافى جنبه 
عن المضجع» وإن كان وفيرًاء وإن كان مضجعًا ليتا رقيق الفراش» وإن كان 
بصحبة من تلذ للنفوس مصاحبته؛ ولكنه يعلم أن لذَّات الدنيا ومتاعها 
ومشتهايتها في زوال» وسرعان ما يتبدل بعد اليقظة فيفزع إلى لطف اللطيف 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۸۰)» ومسلم (۷۲۹). 


(۲) أخرجه مسلم (۷۳۰). 
(۳) أخرجه مسلم (۷۲۸). 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
خح[| :؟5 | 


هؤلاء لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» وني الأثر عن ابن عباس 
رتا قال: «لَيْسَ في الدَّيْيَ اله 0 الْسَْاء7©: ويقول المصطفى 
مليوس فيا يرويه عن رب العزة جَزَّوجَلَا فيا أعدّه لأهل الفضل وادخره 
لهم: قال الله عَرَبلّ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّايفِينَ مَا لَاعَيْنٌَ راث وَلَا أَدن 
سَِعَتْ ولا حطر عل قَلْبٍ ب فَاقْرَءُوا ِن شِكُمْ: قلا تَعْلَمْ فس مآ 
أن لهم من قَبَةٍ أَغَينٍ جَرَآء يما گانوا يَعْمَلُونَ4 [السجدة:۱۷]» (2. 

هذا جزاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع» عندما يأنس أهل الدنيا 
وأهل الملذات لراحتهم» ويغطون في نومهم» ويستمتعون بمتع حياتهم» يتذكر 
هؤلاء الأفذاذ النجباء فضل الله وما أعده لأوليائه من لذة وحبور» وأنس 
لا ينقطعء ودار أكلها دائم وظلها؛ مكل اة آلّى وعد اتون ری مِن 
تيا انر أَخْلْهَا ديم رمَا ك عقب الین هوأ وف الْكفِرِينَ 
كار € [الرعد:ه*]» فيفزعون إلى الله روک فيكافئهم رہم با أعده لعباده 
المؤمنين» فالإكثار من النوافل» والتقرب إلى الله جَزْوتَكَا فيهاء والابتهال بين 
يديه سبحانه» والتذلل رجاء مغفرته وخوفا من عذابه» سبب للسعادة الأبدية 
وعلو المنزلة. 

ومن النوافل ما يقابل بذل ثلاثائة وستين صدقة في اليوم» فقد أخبر النبي 
ةتسل -كى) في صحيح مسلم وغيره- أن ابن آدم يصبح في كل صباح 
وقد وجب عليه ثلاثائة وستون صدقة؛ لأن جسم الإنسان يتكون من ثلاثاثة 


.)۳۹۲/۱( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
أخرجه البخاري (4 5 ””7)» ومسلم (4 787) من حديث أب هريرة وَوَعَإَيُعَنَه.‎ )۲( 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 

وستين مِفْصَّلاء فعليه أن يتصدق بهذا المقدارء فأفزع ذلك الصحابة وأخافهم. 
فقالوا: ومن منا يستطيع بذل ثلاثائة وستين صدة قة؟! فقال صالة 6وس 
O ET OY KEST‏ 
صَدَكَة ر تحَمِيدَةِ صَدَكَةٌ وگل تبْليلّة صَدَكَة ل تَكْبيرَةٍ صَدَقَكَ وا 
ِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَة وهي عن انكر صَدَفَة. اي 
الخصال والصدقات,. إلى أن قال: و زئ من ذلك رَكْعَنَانِ يَرْكَعْهَ) من 
الضُحَى)200» فإذا صليت ركعتين في الضحى في كل يوم فقد قضيت ما عليك 
من الصدقات الكثيرة؛ ثلاثائة وستين صدقة. 

ياله من فضل تفضل به المنعم المتفضل على العباد! ويا ها من أسباب 
سعادة وفوز هيأها الله جَزَّوَكَا لأمة محمد صَلَنَهََيَهوَسَلَا وإنما يستغفلنا 
الشيطان؛ إذ يركض عل الناس ب بخيله ورجله فيشغلهم عن عباداتهم ؛ ويشبطهم 
عن أذكارهم» ويصرف قلوبهم في أثناء العبادة عن التفكر في هذا الموقف 
العظيم بين يدي الله جَزَوََا ولو وقف أحدنا بين يدي رئيس من رؤساء 
الدنيا أو ملك من ملوكها لحرص الشيطان على الابتعاد عنه؛ ليستشعر الهيبة 
ورفعة المكان الذي وقف فيه» وعظمة من يقابله» حتى يمتلئ قلبه إعظامًا 
للمخلوق» فإذا وقف بين يدي الخالق المتفضل ملك الملك ومالك الكون 
جَزَوَجَكَا جاء الشيطان يشغلنا عن طاعة ربنا؛ حتى إنه يذكر أحدنا مالم يذكر 
قبل الصلاة! 

فيحتاج المسلم لآن يستعيذ بالله لطرد عدوه عنه» وليتوفر له أمر عبادته؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ٠‏ من حديث أب ذر وَوََانَدْعَنَهُ. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


حتى يفوز بالقرب من رضوان الله» وحتى يحفظ الله عليه سمعه وبصره 
ولسانه وبطنه وفرجه وجميع جوارحه. 

هذا شىء مجمل مما يتعلق بالصلاة» وإن صلاة الليل لما شأن عظيم» وإن 
من أعظم ما يذهب ظلمة القبر ويؤنس وحشة الإنسان في قبره صلاته في الليل 
ع ا تربار عادة لصلاة ا 
اصَلاةٌ اللي م می مَدْنَى) قدا > خی أَحَدَكُمُ الصَبْحَ صل ركعة َة وَاحِدَةٌ توا له ما 
قَدْ صَلٌ»7). وكان صا هدوسم يتهجد ويطيل القيام حتى تورمت قدماه 
الشريفتان صََأَلنَه اراي 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ فقال صا ا4وس : «أقَلا أكون عَيْدَ 
سي او O‏ 
لاندري هل قبل متاعمل أو لاء هل عفر لناذنب أو لاء أيكتب لنا بخاتمة 
حسنة أم لا؟ أن نخاف؛ فإن «مَنْ حاف أَدْلْجَ وَمَنْ اَذ بَكَحَ الْمَنْزِلَ ألا إن 
ل اللو غَالِمَة أ إن نتا الله ال“ والإدلاج هو السير ٤‏ الليل» 
والمراد من ذلك الاجتهاد في الطاعة وعبادة الله جَلَّوَكا. 

لا أطيل الكلام في يتعلق بالصلاة وهي جديرة بكل إطالة» وفضائلها 
ونتائجها لا يأتي عليها حصر» كيف وقد نص الله جَزَّوََلَا في كتابه الكريم على 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۷۲(‏ ومسلم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر وَدَليَدعَنْهًا. 
(۲) أخرجه البخاري (5871)» ومسلم (۲۸۲۰) من حديث عائشة ري كتها. 
(*) أخرجه الترمذي »)۲٤٠۰(‏ والحاكم (2”5/84)» والبيهقي في شعب الإيمان (555/5؟) 


2 > ا ت 7 
من حديث ای هريرة لڪه 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. 
ونأتي بعد ذلك إلى الركن الثالث من أركان الإسلام وهو: بذل الزكاة من 
الأموال بنسبة ضئيلة» يخلف الله جَزَّوَبَكَا على من بذها أضعافًا مضاعفة. 
والزكاة قرينة الصلاة» وقد قال سيد الخلق صَوَّلتعَليَووسَ: «أُمِرْتُ أن قار 


بل و f‏ 


الاس حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا له إلا اث ون 
ويوا الرَكَاك قدا فَعَُوا َلك عَصَمُوا مني دمَاءَهُمْ وََمْوَاهُمْ إلا بحن السلا 
وَحِسَابهَمْ عل اللو (2". أ 

هذه الأركان الثلاثة التي يقاتل الناس عليها حتى يلتزموها ويقوموا 
بأدائها؛ لما عبادات ظاهرة تتكرر حسب امتلاك الأموال بالنسبة للزكاة 
وحسب تكرر الأيام والليالي بالنسبة للصلاة» وأما الشهادة فهي المدخل الذي 
لايقبل بدونها عمل مهما عظم» فإذا أنفق الإنسان أموال الدنيا ولم يشهد أن 
لا إله إلا الله شهادة حق» وأن محمدًا رسول الله شهادة حق» ما نفعه ذلك كله. 

ولأن الله جَزَوبَلَا يعلم ضعفنا وحبنا للمال وشحنا في بذله» أمر ببذل 
القليل من المال» فيبذل الواحد ربع عشر ماله إذا بلغ نصابًا وكان من الأموال 
الزكويةء أي: التي تجب فيها الزكاة» من النقود والتجارة» ويبذل نصف العشر 
من المحاصيل الزراعية الزكوية إذا كانت مما تتكلف الزارع عليه بالسقي 
واستنباط الماء» وربع العشر إذا كان ما تسقيه الأنبار والجداول الجارية أو سح 
المطرء وهذا من رحمة الله ولطفه ورفقه بعباده روء وني المواشي ما يخصهم 
من تفاصيل الزكاة. 


ور ے ےکم و 


ع سر قر و ل 
محمدا رَسول الله ويقيموا الصلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲)»ء ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر يََعَلنَمَعَنهًا. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
ولاشك أن المجال في مثل هذه الأيام يتعلق بالحج والاعتمار» أختصر ما 
يتعلق بالزكاة وما يأتي بعدها إن شاء اللّه. 
فالزكاة لا تجب على المسلم حتى يحول الحول على الال عنده من نقد 
أو عروض تجارة» أو ذهب أو فضة إذا بلغ النصاب» أو ماشية» أي: إذا كان 
الال ماشية تقتات بالرعي» فإن كانت تقتات بالنفقة من مالكها بشراء الحبوب 
والأعلاف فلا زكاة فيهاء إلا إن كانت معدّة للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض 
التجارة بتقييد الال على حساب النقدين. 
وأمر الزكاة أمر عظيمء من تهاون بها فالموعد أمامه» فقد توعد الله 
رولا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما في سبيل الله» والمراد 
الذين لا يؤدون زكاتهاء فقال عَجَل: يوم خت غلبا فى ار جهنم نوی 
ا ري ول رن e‏ لآ دروك 
تَكَزْرُونَ4 [التوبة:٠]»‏ ويقول النبي الرس -كيا ثبت في الحديث 
'الصحيح "-: «ما ِن صَاحِبٍ إيل» يقصد زكوية بلغت النصاب وحال عليها 
را بوي كات َا بحاءث ْم ليام ة أَعْظَمَّ مَا 
گات وَأَسْمََكُ تَنْطَّحْهُ بقَرُونبَاء َء بأظلافهاء كل تَفِدَتْ أُخْرَامَاء عَادتْ 
لَه أُولَامَاء حَتى EE‏ التاس»٠.‏ 
ERR‏ 1 شر الْكَانِزِينَ» بكي في ظَهُورهِمْ 
ڪُر من نوم وَيِكَيٍّ مِنْ قبل أقمَائِهِمْ رُح مِنْ جِبَاهِهِمْ ٩‏ كلما بردت 


0 أخرجه مسلم ( من حديث أبي ذ‎ )١( 
أخرجه مسلم (۹۹۲) من حديث أب ذر رئ‎ )۲( 
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[| 9؟5 اک 


أحمى عليهاء حتى يقضى بين العباد. 

هذا فيمن لا يؤدي الزكاة؛ فلذلك ينبغي ويجب على المسلم أن يحذر. 
والإنسان إذا كان له دائن ولم يؤد حقه مع القدرة لزمه أن يؤديه في الدنيا أو في 
الآخرة» ورب لزمه فيهاء هذا إذا كان غريً) واحدّاء فكيف إذا كان غرماؤه 
المساكين أجمع؟! فإن الزكاة حق للفقراء؛ كمال قال النبي صا لووسم في 
لحديث الصحيح عندما بعث معاد إلى اليمن يدعوهم إلى التوحيد فقال: 
5 تَقَدَهُ لقو الک تاب + يكن 2 ل ما ا مم ل 39 الى 3 


تو 2 يد ص 


0 اي ااي 
د أطامُوا پا فَحُذ من ور گرام مال الاس0۲ 

هذا شيء فيا يتعلق بالزكاة وعظيم أمرها؛ ولذلك عندما مات النبي 
َّسا وارتدت قبائل من العرب ومنعت الزكاة» وقالت: ماهي 
ا ر العديق الجا لين رسو ال ا 
وجهز الجيوش لغزو اللانعين للزكاة» وقال: ١وَاللَِأقَاتَنَ‏ مَنْ فرق هن 
A E‏ مَتَعُونِ عقالا كَانُوا يدوه إل 

سول الله ءوسل لَقَائَلتْهُمْ على منيو" ثم أجمع أصحاب ال 
ءوسل على قتال مانع الزكاة» فقاتلوا قبائل من العرب التي منعت 
الزكاة؛ حتى استقام الأمر واجتمع العرب في هذه الجزيرة على الإسلام. 


.)١9( ومسلم‎ »)١48/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أب هريرة رنه‎ )5١( ومسلم‎ »)١8٠٠0( أخرجه البخاري‎ )۲( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
ھر 


ثم فتح اللّه بهم البلاد وقلوب العباد لدعوة الحق» فلا نزال نتفياً في بلادنا هذه 
في ظلال هذه الدعوة» ونستضيء بنورهاء وننعم بآثارها الطيبة» هذا هو 
المختصر في| يتعلق بالزكاة. 

أما الركن الرابع من أركان الدين وقواعده المتينة وأسسه الرزينة» فهو 
صيام شهر رمضان» وقد صام النبي صَِنَهعَلدِوسَامَ تسع سنوات» ففي السنة 
الأول من الهجرة إلى المدينة لم ينزل عليه فرض الصيام» وكان يصوم عاشوراء؛ 
حيث وجد اليهود يصومونه؛ ول سلوا عن ذلك قالوا: مدا اليَوْمُ الذي أَظْهَرَ 
الل فيه مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلٌ على فِرْعَوْنَ فَنَحْنْ نَصُومُهُ تَْظِي له قال النبِي 
ََمعََووسَل: حن اول بمُوسَى منک لأنهم حرفواء فصامه وأمر 
الناس بالصيام. 

وقد كانت العرب في الجاهلية يصومون هذا اليوم ويعظمونه. ثم نزل 
فرض صيام شهر رمضان. وأنزل الله في فضله القرآن» فصام النبي 
ةيوسم رمضان وصام الناس معه» وصار فرضًا على كل مسلم قادر 
أن يصوم رمضان» ويصح للمريض أن يفطرء وللمسافر أن يفطر على أن 
يقضي أيامًا حر بعدة ما أفطر» هذا هو فرض الصيام. 

وللصيام نوافل كما للزكاة نوافل» فإن الله جََوكَكا لم يطالبنا حقا سوى 


و الت E‏ 
ا ص رت 3 4 المي 4 20 ر و ت 
مر رَسول الذه رووا مامه حَنَّى فرص رَمَضَانَه وَقَالَ رَسُولُ الله صرال ایو وس: 
«مَنْ شَاءَ قَلَْصمْه» وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَه أخرجه البخاري (۱۸۹۳)» ومسلم .)١١78(‏ 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ sS‏ 
الزكاة» فالواجب هو الزكاة» من بذها لا يطالب بغير ذلك» ولكن لا يستوي 
من يده منفقة دائيً) في وجوه البر ومن يده تقتصر على تأدية الزكاة؛ كما 
لا يستوي من يؤدي الفرائض فقط ومن يؤدي النوافل الكثيرة من صلاة 
وصدقة وصيام. 

ا e‏ ا 
کا سو فياه قور و ر شو ا روصا ءيق 
النوافل الأيام البيض من كل شهر وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر» وصام الإثنين والخميسء أو صام يوم عرفة إذا لم يكن حاجّاء 
وقد قال النبي صَألتَعَووسَ: «صِيَام يوم عر أَحْتَيِبُ على الله أن يُكَمْرَ الس 
اي قبل رال اَي بعد وَصِيَاميَوْم عَاشُورَاء أَحْتَسِبُ عل الله أن يُكَفْرَ 
لق الت ا ا ا 
عرفة فيكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. 

ولكن ذلك مقيد باجتناب الكبائر؛ لأن الله عَيَتَجَلّ يقول: #إن نبوا 


کباب ر ما تَنْمَونَ عَنْهُ ذف عَنِكُمٌ سَيَكَاتِكُمْ و نُدَخِلَحُم مُدَخَلَا 
گر یا( [النساء:1م]ء وهناك -أيضًا- شر وط للتوبة» فإن من اقترف الذنب 


وأصرّ عليه» وتعلقت نفسه بالعودة إليه ليس كمن ندم من الذنوب وأسف 
على ما ارتكب من السيئات 

هذا الصوم على اختصاره» وهو صوم شهر رمضان» ووقته من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس» ولا فرق في ذلك بين النهار الطويل والقصيرء في 


(۱) أخرجه مسلم )۱۱٦۲(‏ من حديث أب قتادة ر لڪه 
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خلا ۳۲>“ | 


الشرق والغرب إذا كانت الأيام متميزة عن الليالي. 

وجاء في حديث أركان الإسلام بعد الصيام: «وَحَجٌ البَبْتِمَنِ اسْتَطَاعَ 
إِلَيّْهِ سبياا»٠»‏ فالحج أحد أركان الإسلام» وأعظم المجامع الإسلامية. 
وأوسع الاجتماعات الإسلامية. 

فلقد أكرم الله جَزَّوتَكَا هذه الأمة وتفضل عليها وأنعم فشرع لما أوقانًا 
تجتمع فيها؛ ليتآلفوا ويتعارفواء ويتعاونوا على البر والتقوى» وليتفقدوا أخلاق 
بعضهم وحاجات بعضهم» ليواسي بعضهم بعضًاء فشرع اجتماعات الصلوات 
لأهل الحي في اليوم حمس مرات» وشرع لهم اجتماع يوم الجمعة للقرية والمدينة 
الصغيرة والحي الكبير؛ ليجتمع الخلق الكثير فيسمع الذكر ويذكروا نعم الله 
التي تفضل بها عليهم جَزَّوءَكَا وامتن» وما يسره سبحاةوتعال من هذه النعم 
الجليلة» وليعرفوا أحوال بعضهم» وليتذاكروا مشاكلهم» وليتعلموا أمور 
دينهم في كل أسبوع مرة» فيوم الجمعة له شأن عظيم. 

وشرع جَلَوكَكَا في الحول اجتماعين عظيمين وهما: اجتماع عيد الفطر لكافة 
آهل القرية» واجتماع عيد الأضحىء يجتمعون ويفرحون ويتآنسون فيم| بينهم» 
ويظهرون آثار نعمة الله عليهم» حتى تخرج النساء والفتيان والفتیات کل في 
مكان اجتماعه. يحرصون على حضور دعوة المسلمين وجمع أواصل الرحمة. 

هذه ثمرات عظيمة نظمها وشرعها اللطيف الخبيرء يأتي الناس إليها دون 
تنظيم حزب أو دعوة زعيم» أو حملة انتخابات» وإنم| هو دافع الإيان والرغبة 
في الثواب من الله جَزَُوتَكَاء لا يسوقهم سائق سوى إيانهم بر مهم سْبْحَانَهوَتعَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (8)» ومسلم )۱١(‏ من حديث ابن عمر ويَدَيدْعَنعَا. 
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يشعرون بالأخوة الإسلامية» وفضل الله عليهم» وإحسانه بهم ولطفه جوا 
الذي لا يتناهى في شرع هم من اجتماعات وعبادات. 

وشرع لأمة الإسلام اجتاعا أعمّ وأشمل يجتمع فيه فئات من الناس من 
سائر بقاع الأرض في مكان واحد» تذوب الفوراق فيه وتزول الامتيازات» 
آلا وهو اجتاع الحج. تأتي إليه أمم مختلفة الألسن والطباع والآلوان 
واللهجات والمنازل -منازل الدنيا- فتنظر إليهم نظرة فلا تجد فروقًا بيّنة كأن) 
هم آهل حي واحد» وأهل زي واحد» وأهل لباس واحد» كلهم خاضعون 
لرب العالمين» اجتماع عظيم لا يحتاج إلى سائق ولا إلى قائد. كل يحذوه أمله 
ويقوده طمعه بمغفرة الله جَزَوَبَكَا و رحمته ولطفه. 

فيحتاج المسلمون لأن يعطوا هذا الاجتاع ما يستحقه من التوقير 
والاحترام» والتقدير والإجلالء والسرور والاطمئنان» والرفق والأمان. 
والعطف على المسلمين» والرحمة هم» وحمد الله جَلَوََكَا وشغل الأوقات بذكره 
لا بذكر سواه» ولا التمجيد بأحده وإنما هو يبتهل بذكر الله الا بذِكْر ألنّه 
تَظمَينٌ ألْقُلُوبُ4 [الرعد:8؟]. 

فهذا الاجتماع العظيم الذي شرعه الله جَزَّوَكَكَا حول هذا البيت دعا إليه 
خليل ال رحمن إبراهيم أبو الأنبياء وصاحب ملة الحنيفية» الذي وصفه الله بأنه 
م وحده: للل اریم گان اَم اتا َه حَنيقًا وَل مَك مِنَ الْمُشْرِكِينَ» 
[النحل:١٠١]»‏ وصفه الله جلو بأنه أمة وحده» ووصفه بالحلم وأنه يجادل ربه 
لحلمه ورحمته بعباد الله» ولم تكن هذه المنزلة لأحد من الأنبياء قبله صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى سائر أنبياء اللّه. 
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ح| :”5 | 
أمره الله جَزَّوبَكَا أن يبني هذا البيت فبناه» وأعانه عليه ابنه إسماعيل 
عَلَتَ لَك وقالا مقالتهم| ا ع الك را 
البيت: واد رفع إبراهڪم َلْقَوَاعِدَ مِنّ ہ أَلْيَيتَِ واا اقل 0 إِنَّكَ 
أنت أَلسَّمِيعٌ ألْعَلِيمُ4 [البقرة:۲۷٠]»‏ ودعا إبراهيم اكم لهذا البيت وأهله 
فقال: يتآ سكنت من ذُرَيِّى بِوَادٍ غَيْرِ ذى رَرْعِ عِندَ بَيْتِكَ ألْمْحَبَعٍ 
رب ربا لِيُقِيمُوا الصلوة فَاَجْعَلّ َف َة مِّنَ لاس َه وى الهم وَأَرْرْقَهُم مِّنَ 
َلكَّمَرَتَ لَعَلَّهُم شکرونَ# [إبراهيم: 7 "]» فأجاب الله دعو ته وأصبحت أفئدة 
الاش وف ال هذا البيق الع 
ومن رحمة الله حين شرع ما شرع من ملابس الإحرام أن الإحرام في 
منطقة لا يقصو بردها على الناس فيفتك ٠‏ بهم إذا تجردوا من وسائل التدفئة. 
رحمة من المولى الكريم جَلَوَكَلَاه ولن يستطيع العباد أن يعدوا نعم الله عليهم 
امير ا واي ماو و 0 
قَمِنَ أله [النحل:0]» إن تَعُدُوأ نِعْمَةٌ ادكه لا تَحضُوهَآ4 [النحل:8١].‏ 
هذه العبادة العظيمة وهذا الركن العظيم فيه مشاق مالية وبدنية» وفيه 
هجر للأوطان والأهل والأولادء وفيه تحمل متاعب الأسفارء والتعرض 
للأخطار في كثير من الأزمنة؛ لذلك جعل الله جَلَوَكََا وجوبه على المسلم في 
العمر مرة واحدة» وهذا الوجوب خاص بالمستطيع» لوه على الاس جج 
لبنت مَنِ أَسْمَطاعٌ إ اله سَبيلا» [آل عمران:۹۷]» لطف من الله جرک 
ورحمة. لا يكلف العباد ما لا يطيقون, ولا يحملهم مار يشق عليهم ويرهقهم؛ 
لأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها؛ كا قال ذلك نبيه وخليله ومصطفاه من 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 
ا 


أمته صََنَه DN‏ 
الو بسب ا بي 
تقرب إلى الله فالله جَلَّوَجَكَا يقول: لاصِیعا جزمن خسن عَمَلا» 

[الكهف: ۰ ويقول نبي ال هدى محمد صا لوس : «الْعْمْرَةٌ إلى الْعْمْرَةِ كَمَارَةٌ 

ل يبتهاء والح الْمَرُورٌ ليس له جَرَ راء إلا اة هذا ما ثبت في 

"الصحيح ". وثبت -أيضًا- في "الصحيح' e‏ سد قال: ١مَنْ‏ حَجّ 

هذا البَيتَ فلم رفت وآ إيَفْسُقٌ؛ رَجَح كيَوْمِ وَلَدَ ردن ص20 ., 
نهنيكا لن بلع السحين بن خمره وقد قال النبي ا وسار : «لَقَدُ أَعذّ 

الله إلى عبد عبد أَحْيَاهُ تی بَلَعَهُ سن سه لَقَدْ أَعْذَّرَ الله لتو اشر يعني 

NT‏ ارتكب المعاصي بعد هذه السن الطويلة والتجارب العديدة. 
فيا من تجرأت على الذنوب سنين طويلة» وحملت أعباء الجرائم أعوامًا 

كثيرة» دونك حج بيت الله» فإذا تجنب الإنسان الرفث -والرفث هو الجاع 

وما يتعلق به» ومايكرهه الله أيضًا هو الفسوق- وكان حجه بنفقة حلال» 

وأدى الحج ک| شرعه رسول الله صَِأَلنََيَووَسَلمَ فلم يتعجل ول يقصّر في أداء 

فرائض احج وأركانه وواجباته وسننه» واجتهد في ذلك» وحفظ حجّه وحفظ 


مھ کس سا سو سر 


00000 
)٤(‏ أخرجه البخاري (5419) مختصرًاء وأحمد )١19/١1(‏ واللفظ له. من حديث أبي هريرة 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
علخ ٦٦‏ ) 


لسانه وسمعه وبصره. وأدّى فرائض الدين في أوقاتهاء وكفٌ عن الحرام» ومنع 
أذاه عن الناس» رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛ ابن ستين وسبعين سنة رجع 
كأنم| ولد الساعة! أي فضل يقارب هذا الفضل؟! وأي مكسب وأرباح يمكن 
أن تدنو من هذه المكاسب وهذه الأرباح؟! فليحرص المسلم على الإكثار من 
الأعال الصالحة. 

ثم إن الصلاة في هذا البلد تعدل مئة آلف صلاة في سواه» فإنه ثبت عن 
النبي صَِآََدعَيَوَسلََ أنه قال: «صَّلاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ من الف صَّلاةٍ فيا 
سواه إلا المَسْحِدَ الخرا6»» وقال وسار : «فَضْل الصّلاةٍ في المَسْجِدٍ 
الحرام عَلَ ره مائة الف صَلاة» وف مسجد النبي اهيوسا الف صَلاة 


وني مَسْجِدٍ بِْتِ المَقْيِس بكَمْسِائة صلا . فيا من رزقه الله الدنو أكثر فإن 


فضل الله أكثر من عملك» فاغتنم الفرصة والأرباح» وتاجر مع الغني الحميد 
الذي من تاجر معه ربح» ومن توكل عليه وأناب إليه حفظه؛ لعل الله أن 
يجعلنا جميعًا من عباده المحفوظين به في الدنيا. 

أسأل الله جَلَوَجَلَا بأسائه وصفاته أن يثبتنا جميعًا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم )۱۳۹٤(‏ من حديث أبي هريرة كته 

(۲) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (۲۱۲/۱) برقم (477)» وابن عبد البر في التمهيد 
/٠/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )٤۸٥/۳(‏ من حديث أبي الدرداء رَصَوَلِنَدْعَنْةُه قال 
الميثمي في مجمع الزوائد :)۷/٤(‏ «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» وفي بعضهم 
کلام» وهو حديث حسن). 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 
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أحسنه» وأن بحسن لنا العاقبة في الأمور كلهاء وأن يتجاوز عن سيئاتنا 
وتقصيرناء أسأله جَزَوَلَا بأسائه وصفاته أن يغفر لنا سيئاتنا» وأن ير حمنا ويغفر 
لنا ذنوبناء وأن يتجاوز عن تقصيرناء ل ياكريميا جواد احفظنا من بين 
أيدينا ومن خلفناء وعن أيواننا وعن شمائلناء ومن فوقنا ومن تحتناء ونور 
بصائرنا وقلوبنا يا أكرم الأكرمين» وهيئ لنا من أمرنا رشدًا. 

لَه أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وأقاربنا وسائر إخواننا المسلمين 
في كل مكانء الهم سددنا واحفظناء ویر يا حي يا قيوم لمن أراد حجًا حجه؛ 
وتقبله منه» وصدّه عن كل سوء» وصد عنه كل سوء يا كرد یم یا جوادء اللُّّمّ 
أتمم لنا مناسكناء وأقل عثراتناء واغفر لنا زلاتنا يا حي يا قيوم» اللهك أصلح 
سائر المسلمين» واهد ضاهم» وأشبع بع جائعهم» واكس عاريهم» وأغن فقيرهم» 
وع ذليلهم» وانصر مظلومهم يا ذا الجلال والإكرام. 

الله امع قادة المسلمين على الحدىء اللَّّمَّ ألف ذات بينهم: الله 
أصلحهم وأصلح . بهم اللُّمَّ اهدهم واهدٍ : بهم» وانصرهم باحق وانصر الحق 

چیا اکر م الأكرمين. اللَّهّمّ وفقهم لصالح العمل» وارزقهم القيام بأمرك 
وإعزاز دينك» ونصرة أوليائك» وة قمع أهل الفساد من عبادك يا حي يا قيوم» 
الهم وفقهم لم تحبه وترضاء. اللَّهُمٌ اجعلهم هداة مهتدين» وارزقهم التحاكم 
إلى ما أنزلت في كتابك أو على لسان نبيك محمد صا هوس اللَّهُمّ حص 
ولاة أمر هذا البلد بمزيد من التوفيق والتسديد» والحداية والرشاد» والصلاح 
والاستقامة» الله شد أزرهم» وأعنهم وقوّهمء وادفع بهم البلاء والشرور 
والآثام» وانصر بهم عبادك المؤمنين» وأمّن بهم يا حي يا قيوم هذه البلاد. 
واحفظ . بهم الأمن في رحاب بيتك العتيق وفي رحاب مسجد رسولك الكريم 


حالس الذكر والدعوة إلى الله 
خط[ "+ ) 


ياذا الجلال والوكرام. الهم أَمّن بهم الحجاج والزوار والمعتمرين وسائر 
القاطنين في هذه البلاد» اللهك احفظهم واحفظ بهم؛ وصد عنهم وعنا كيد 
الأعداء. 

اللَّهُمّ من أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه» وسلّط عليه من هو أقوى 
منه» واجعل عمله سبيًا في معاناته يا رب العالمينء اللَّهُمّ انصر عبادك المؤمنين» 
اللَّهُمّ انصر المجاهدين في سبيلك» اللَّهّمٌّ انصرهم وأيدهم وعاجلهم بنصرك 
وتمكينك» وأقم لهم دولتهم» ومكنهم من رقاب أعدائهم وأموالهم يا ذا الحلال 
والإكرام» وارزقهم القيام بأمرك» وتحقيق شرعك» وإعلاء كلمة التوحيد 
"لا إله إلا الله" يا حي يا قيوم. 

الله أذل اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وسائر الباطنيين 
الملاحدة في كل مكان» اللّهّحّ أذل أعداءنا أعداء الدين» اللهك اكبت المجوس 
أجمعينء اللهك أرنا في الظالمين الفجرة الملاحدة عجائب قدرتك» واجعلهم 
عبرة للمعتبرين يا عزيزيا جبار. 

وآخبروعوانا أن المد لله رب الان وضل الله وسله غل سيد الى 
أجمعين نبينا حمد» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


6K‏ ¥ جيه + قد 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
الحج إلى بَيْتِ الله الحرام 
TS‏ 

ا لحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» 
وقائد الغر المحجلين» المبعوث رحمة للعالمين عمد وعلى آله وصحابته ومن 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد كان الحديث في| مضى من ليالٍ حول ما ثبت عن رسول الله 
بَأنَهعَيَنَهوسَدْءَ من بيان أركان الإسلام التي هي قواعده وأسسه ومبانيه» والتي 
أوها العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله ون محمدًا رسول الله وأنه لا ينفع عمل 
مهما عظم أو كثر بدونهاء ويليها: الصلوات الخمس التي فرضها الله على عباده 
ليلة الإسراء من فوق سبع سموات. وثالثها: الزكاة المفروضة التي فرضها الله 
جَزَّوهَكَا على الأغنياء تؤخذ من أموالهم فترد على الفقراء؛ ليحس الفقير بأن في 
مال الغني مواساة له وإعانة وتيسيرًا بدون منّة» وإنَّما فرص فرضه الله في 
أموال الأغنياء للفقراء» ورابعها: صوم شهر رمضان المبارك» وخامس أركان 
الإسلام: حج هذا البيت العتيق. 

والحج في لغة العرب: القصد والتوجه. 

وفي الشرع: القصد لزيارة بيت اللّه الحرام على صفة لمحصوصة في وقت 


.ه١‎ 508/١١/57 ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في ؟‎ )١( 
.)٠۳/١( ينظر: العين للخليل (۹/۳)ء وتهذيب اللغة (۳/ ١٠٠)ء والصحاح للجوهري‎ )۲( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
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خصوص (. 

وقد فرض الله جَرَوَمَلا حج هذا البيت على الناس» فحج الأنبياء قبل 
محمد صَأَنَهءَلِنَهوْسَلقَ وهو أول بيت معظم وضع في الأرض للعبادة؛ ىا نص 
على ذلك القرآن الكريم» وقد ثبت بناء الخليل لهذا البيت؛ ىا في القصة الثابتة 
في "الصحيح ""ء وأعانه على ذلك ابنه إسماعيل -عليه) وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والتسليم- وصار الناس يحجون هذا البيت» وصارت العرب تعظم 
هذا البيت» وعرفت قبائل العرب فضله وشرف أهله. 

وقد كان العرب في الجاهلية حين لم تكن هم عقيدة سليمة» كانوا إذا أتوا 
إلى هذا البيت عظموه وعظموا حرماته» وتجنبوا الشغب والاضطراب 
والإساءة إلى أحد» وربا يلقى الرجل قاتل أبيه أو قاتل ابنه أو قاتل أخيه 
فلا تحدثه نفسه بأن يزعجه؛ إعظامًا هذا البيت» وتعظيً لحرمات الله» وإظهارًا 
لمنزلة هذا الحرم الشريف الذي أمَّن اله فيه الطير والوحوش أن تزعج» فكان 
العرب مع جاهليتهم وشركهم وعبادتهم للأوثان يعظمون هذا البيت العظيم 
ويحترمون مقدساته» ولا يتجرؤون على ارتكاب أمر فيه تخويف أو إزعاج. 

ولا همت فئة أن تسيء إلى هذا ا حرم تولى الله عقابهاء وأنزل في شأنها قرآنًا 
ينل إلى يوم القيامة: ألم تر گي فَعَلَ رَبك بأُضَحَب ألْفِيلٍ» [الفيل:١],‏ 
كان العرب يعظمون البيت قبل تلك الواقعة» ولكنه بعد تلك الواقعة ازداد 
تعظيمهم له واحترامهم إياه» وكانوا يعظمون الأشهر الحرم فلا يتجرؤون على 


.)١7"ص( ينظر: حلية الفقهاء (ص١١١).» وطلبة الطلبة (ص77)» وتحرير ألفاظ التنبيه‎ )١( 
.)7”7515( کا في حديث ابن عباس روتء خر جه البخاري‎ )۲( 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 

الإساءة لأحدء فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه أو قريبه فلا يتعرض له 
بسوء» رغم ما كان العرب يتمتعون به من حب للثأر وتفان في ذلك» وشعور 
بالمعرة والعار إذا قصروا في الأخذ بالثأر. لكن تعظيم البيت وتعظيم الأشهر 
الحرم يزجرهم عن ذلك. 

وقد أنزل الله جَلَّوجَكَا في تعظيم الحرم وقدسيته قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة» 
واللّه جَزَُوَعكَا لا يؤاخذ بالإرادة إذا لم تخرج إلى حيّز العمل» فمن هَمَّ بمعصية 
E ER‏ 
يسيء فيه ينال عقابه؛ إذ يقول المولى جَلوتَكَا: ومن يرد فيه بإلحاد بِظُلَمٍ 
ا مِنْ عَذَابِ ليو [الحج:٠۲]»‏ هذا للإرادة» إذا أراد أن يلحد في الحرم» 
والإلحاد في الحرم: إهدار حرمته» والاستهانة بتعظيمه» وإزعاج الناس حوله. 
والتنكر لما كان عليه نبي الله صَرَلنَمعليوسَاَْ وصحابته وصالح الأمة 
الإسلامية؛ ولذلك لحا جاء النبي صَزَّلنَهعَلَِوسَاءَ لفتح مكة وبركت ناقته 
القصواء فقالوا: «حلاتٍ القَصّوَاءٌ » حلاتٍ القصرَاء» يعني: امتنعت من 
المئي» وهو كالحران للفرس» فقال يرسآ : «مَا تحلاتٍ القَصُوَاءٌ وَمَا 
داك لها بَخُلْقء وَلَكِنْ حَبَسَهَا حابس الفيل۲"» هذا لما جاء في يوم الحديبية: 
فالذي حبس الفيل أن يتوجه إلى مكة» ذكر النبي صَِأَلنَعَلَهِوسَهٌ أنه حبسها. 

كل ذلك إظهارًا لحرمة هذا البيت وتعظيً) له» وإبرارًا لحرمته» وإشعارًا 
للناس بوجوب احترامه وتجنب الإساءة إلى الناس حوله» فهذا بيت الله يحميه 
الله جَلَوَكََا بها يحوطه من الرعاية والعناية» وبا ييسره له من حماة يحفظونه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۷۳١(‏ من حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم وََلنَدْعَنهًا. 


Er‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
والنه على كل شيء قدير. 

فهذا البيت المعظم فرض الله لوي على الناس زيارته في العمر مرة 
واحدة» ولا تنفع هذه الزيارة إلا مع الإسلام؛ لأن الله لا يقبل ديئًا غير دين 
الإسلام» ومن يَبْتَْ ع دِينَا فلن يُقَبَلّ مِنَّهُ* [آل عمران:88]. 
«آليَْمَ أَحْمَلْتُ لَڪ يڪم وَأَنْمَنْتُ عَلَيَكُمْ نعمت وََضِيتُ لَڪ 
ال دِينًا» [المائدة:”7]» والدين: هو ما جاء به القرآن الكريم وبينه الرسول 
المصطفى َلوسر ونقله لنا صحابته خلفاؤه الراشدون وأعواهم من 

ئر أصحاب محمد وسار فإن هم منّة على الناس بنشر هذا الدين 

وتبليغه وحمايته» وفتح الطرق إلى القلوب في سبيل نشره» وإخاد نيران الكفر 
في الشمال والشرق والغرب» فرضي الله عنهم وآرضاهم» فإن حبهم إيمان» 
وإن بغضهم كفر ونفاق» فلا يبغض أصحاب رس ول الله صَإَلدَمعََهوسَ1ء 
إلا منافق امتلاً قلبه غلا وحقدًا و كاه لذو ابنه افق 

النبي ملهو حج قبل ا هجرة» يقول جبير بن مطعم بن عدي 
القرشي الذي أسلم وكان أبوه حمى النبي مَ#ََِنََْيْنَهوسَلمَ ل رجع من الطائف 
ومنعته قريش من الدخول» فتقلد سيفه وخرج معه فدخل النبي 
صَرََنَهعليَهوَسَله مكة في جوار المطعم بن عدي بعدما منعته قريش» ولا جاء ابنه 
جبير يكلم النبي لووسم في أسارى بدر ليفكهم وليدفع الفداء» فقال 


اور رركت ي4 هج > و وه ود ور ي و لاف اك 
صَإْلنَمعليَهوسَم: «لو كان المُطوم بْنْ عدي حياء ثم كَلْمَيِي في هَولاءِ النتتى 


rd 


رکنم 5 يعنى: دون فداء إكرامًا هذه اليد التى كانت له عند رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۳۹) من حديث جبير بن مطعم ر كتة. 


دروس ومحاضرات عام 4٠7‏ ١ه‏ 
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12 لوس يقول جبير نة حيث قد سلم وذكر في قصة إسلامه أن 
لني سلا علوم كان يقرأ في صلاة ا مغرب الآيات :لام خُلِقُوامِنْ غَيْرٍ 
َء أَمْ هُمُ آلْخَلِفُونَ © أَمْ خَلَقُوأ السَموتٍ والار ص بل لا يُوقِنُونَ4 
وعااف وا او EEE‏ 
ينعن «أُصْلَلْتُ بَعِيرًا لي فَدَهَبْتُ طبه يوم عر دالت واا 
108 يوار اققا مع الاس برك فَقَلتُ: : والثى إن هَذَا لَمِنَ ا حمس فا 
ا ٤‏ هَاهُنًا؟! وكات فرش تُحَدَ مِنَ الحُمْسٍ)00. 
فقد كانت قريش وما والاها من قبائل العرب في الجاهلية لا تقف 
عرفات» ويقولون: نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم» فلا يتجاوزون مزدلفة 
إلى عرفات؛ لأمهم يرون أن هم فضلا على الناس» والنبي صل يوساو حج 
في الجاهلية -ى) في قصة جبير بن مطعم- ووقف مع الناس في عرفات» 
ولا فتح الله مكة لم يحج عام الفتح؛ لأن البيت لم يطهر بعد بحيث لا يدخل إلى 
الحرم إلا مؤمن؛ لأنه سيحج في هذا العام مسلمون ومشركون. 
وفي السنة التاسعة من ال هجرة حج أبو بكر وعلي يفتكا مع مَنْ حجّ من 
الصحابة. وأمرهم صََللَهعَدَهِوَسَلَرَ أن ينادوا في الناس: «أن لا بج بَعْدَ العام 
مرك ولا يَطُوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانَ”"2» فقد «كَان الاس يَطُوفُونَ في الجَاهليّة 
عر ا ا ا ا و 


ٍ 0-4 


التاس» يُْطِي الرَّجُل الرَّجُلَ لناب يَطُوفْ فيهاء وَتُعْطِيٍ المَرْأَةٌ المَرأَةَ الاب 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١5554(‏ ومسلم (۱۲۲۰) من حديث جبير بن مطعم ووَدَلنَهُعَنَه. 
(؟) أخرجه البخاري (۳۹۹)» ومسلم .)۳٤۷(‏ 
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طوف فِيهَاء فمن لي بُعْطِهِ الحُمْسٌ طَاف بِالْبَنْتِ عريًاتًا»؛ لأنهم يرون أن 
ألبستهم نجسة لا يليق أن يطاف بها في البيت. 

ثم حج صَِأَلنَهَيِدَوسََمَ في السنة العاشرة من الهجرة» ول يأذن لأحد بالحج 
إلا من كان مسلا وتو افد الاس 3 غلموا ننه ف عر وخر ضوا عل 
أن يحضروا للاقتداء به صَرَلنَهعَلتَهِوَسَلَوَه وسيمت هذه الحجة بحجة الوداع؛ لآن 
النبي صَِآَلنَءَلِدَوسََءَ ودع الناس فيهاء وقال في بعض خطبه: «لتَأَحدُوا 
مَتَسِكَكُمْ» ئي لا آذري لَعَلّ لا أَحجٌ بَعْدَ حجني هذه(" فكانت حجته حجة 
مودع لأمته مَأَللهعَيِيَهوِسَامٌ. 

وقد بن صَآلنَءَِنوسَه للناس أعمال احج وأوضحها أكمل إيضاح وأتم 
بيان؛ حتى ترك الناس على محجة واضحة وطريق جل بين حتى كأن الإنسان 
ادارا س رول الها ووسر وما نقله أصحابه ڪت من 
أخوالة: و جركاته كأنة شاه سيد اللتلق صا العو طوف حول هذا 
البيت ملبيًا ذاكرًا لله يسعى بين الصفا والمروة» وملبيًا ذاكرًا لله واقمًا في 
عرفات» مستقبل القبلة يدعو ويذكر الله ويثني عليه» وكذلك في سائر أعمال 
الحج. 

وهذا من رحمة الله ولد بأمة الإسلام؛ لم يدعها تتخبط في جهل 
وظلام» ولا في ضلال وشرود» بل يسر لها أمرهاء وتناقل الصحابة تهر 
أحوال نبي الهدى محمد صا فلوسا وان نتشروا في بقاع الأرض يبلغون هذا 


.)۱۲۱۹( ومسلم‎ »)١558( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رَوَدَنَدعَنَه.‎ )۲( 
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ال ا حتى أصبح كل واحد منا إذا كان قادرًا على الإطلاع والفهم 
يستطيع أن يتلمس ويرى ويسمع ويشاهد أحوال سيد الخلق صاة اووس 
وسأذكر إن قناء اله ق [حكى الال القاذمة كافة مراجل رحلة وسول الل 
اهيوسا من المدينة إلى أن وصل إلى مكة إلى أن طاف وسعى» وأمره 
الناس بالحل من إحرامهم إلا من كان معه هديء إلى أن ذهب إلى منى فصلى 
فيها خمسة أوقات في اليوم الثامن وفجر التاسع» ثم توجه إلى عرفة وجلس في 
مكانه إلى زوال الشمس» ثم خطبته تيوسام في عرفة وصلاته بالناس 
الظهر جمعًا وقصراء وقصره بالناس الذين معه في مكة وفي منى قبل عرفة وفي 
عرفة وفيم| بعد ذلك. إلى أن رمى الجمرة» إلى بات في مزدلفة ووقف عند 
المشعر الحرام بعد صلاة الصبح مبكرّاء إلى أن أتى إلى منى فرمى الجمرة وهو 
الحم ري ص لي ل يس ار بو ئة ناقة أشرك عليًا 
نة في بعضهاء فنحر منها بيده ثلانًا وستين في موقف واحد. + وکل واحدة 
منها ينحرها قائمة مغلولة اليد اليسرى» ثم سلم المدية لعلي عة فنحر 
بقيتهاء على ما يأتي -إن شاء مس اي 
رحلة سيد الخلق من المدينة إلى مكة إلى الأبطح الذي نزل فيه» ثم إلى منى إلى 
عرفة إلى عودته إلى مزدلفة» إلى أن ودع مكة قاصدًا إلى المدينة» في تلك الرحلة 
تبينت أعمال الحج. وعرف الناس دقائقها وتفاصيلهاء وقال سيد الخلق 
صَآَلنَهءَِتَهوَسَلءَ في كثير من مواقفه: «َذُوا عي مَتَاكك1. 

فالحج -أيها المسلمون- أعظم مؤتمر واجتماع لأمة الإسلام» والحج -أيها 
المسلمون- يجب أن يعطى حقه من الاحترام والتقدير» وتجنب المنكرات. 
وصيانته عن كل ما يشينه» يجب أن يصان عن اللغو والخصام» وعن إيذاء 
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الناس» وعن التعرض لحرماتهم» يجب أن يصان عن كل المعاصي. 

فإذا أمكنك -أخي المسلم- أن تحفظ حجّك على ما يأتي -إن شاء الله- 
تفصيله في الليالي المقبلة» فإنك -بإذن الله جَزَّوََا- ترجع وقد تخففت من 


الذنوب» ورفعت عن نفسك غبار وأدران الفواحش وجرائم الذنوب» 
وعدت عْمًَّا لا حمل عليك» وقد فاز المخففون يوم القيامة. 

فاجتهد -أخي المسلم- فإنها فرصة عظيمة» ومجال كريم» ومناسبة 
ل تعوضء اغتنم دنك من هذا البيت» وقربك من هذه الرحاب» فاحفظ 
سمعك وبصرك ولسانك وسائر جوارحك. وات الله لوك في نفسك» واتّق 
الله في إخوانك المسلمين» وارفق بهم وتجنب إيذاءهم» واعلم أن الحرم والحج 
انا هو لذكر الله تل وتک ا و للا و مداه و تسا وثباء عل اذب 
لا رفث فيه» ولا تمجيد لأحد من المخلوقين» ولا لأمة من الأمم كافرة أو غير 
كافرة» فلقد حج سيد الخلق َََِنَهَْيْنَهوسََمَ وكانت دولة فارس وكانت دولة 
الروم أعظم عدو لدولة الإسلام في ذلك الزمن» وكانت هاتان الدولتان أقوى 
دول الأرض في ذلك الزمن» وقد بعث رسول الله صا تلوس كتابًا إلى 
كسرى ملك الفرس فمزقه. فل| بلغه ذلك دعا عليهم : أن يمر قُواكُلٌ 
مرّق»(). 

ول يكن صا ُعَبيَووَسَلُهٌ في حجه لا هو ولا أصحابه يرفعون أصواتهم 
إلا بالتلبية والذكر والثناء على الله جَزَّوَبَكَاء ولنا في رسول الله صََِنَهعلَِهِوسََ 
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فعلى المسلم أن يعلم أن الطواف» والسعي بين الصفا والمروة» والوقوف 
بعرفات» والمبيت بمزدلفة» ورمي الجمارء أن هذا كله لإقامة ذكر جلو 
وليس لتمجيد أحد من المخلوقين. 

ولاشك أن الكفار أعداء الإسلام» ولاشك أن الملاحدة أشد أعداء 
الإسلام» لكن على المسلم أن يشغل نفسه بذكر اللّه» وأن يستعين بذلك» وأن 
يجتهد ليفوز بمغفرة الذنوب وتكفير الخطاياء ليفوز بصلاح النفس وصلاح 
الأهل والأولاد» واستقامة الأحوال. 

على المسلم أن يعرف حرمة البيت وحرمة الزمان» وعظمة الوقت» وأن 
الله جَلّوجَكَا ينتقم من أساء إلى حرمة هذا البيت؛ ليجتهد المسلم في ذلك كله. 
ثم لتعلم -أخي المسلم- أن حج البيت الحرام إذا توفرت فيه أسباب اليرّ فإنها 
تعيد المرء كأن) ولد الساعة» فقد ثبت في "الصحيح " من حديث المصطفى 
وسار أنه قال: «مَنْ حَجٌ هذا لبت فلم يَرْقْثْ ولم يَفُسُقْ؛ رَجَعَ كيوم 
ده 1ئ01(16 اسان ال ارد وا لس عليه ابا 

فإذا آنا حججت» وحججت أنت أخي المسلم» وحج كل واحدمن 
إخوانناء وتجنب الرفث والفسوق والعصيان»ء وأخلص لربه في العبادة» 
واه روا كا ك الوك افعو الاو فر الول والقوة لا 
بالله» وأخلص العمل لرب العالمين» وتبرأ من جميع ما يخالف هدي رسول 
المدى محمد ََِلنَهءَيَوِوَسَلَ وصدق في ذلك قولا وعملاء ماذا يعود؟ يعود 
كأن) ولد في تلك اللحظةء يستقبل وقتا وعمرًا جديدًاء ليس فيه آثام ولا آصار 


م 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۸۱۹۰۱٩۲۱(‏ ومسلم )١17860(‏ من حديث أبي هريرة رَوَدَلَْدعَنَهث 
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ولا سيئات ولا خطاياء وإنما إن حفظ نفسه بعد ذلك فقد فاز بالفلاح 
والنجاة» وأدرك السعادة الأبدية» والسلامة من أهوال الحياة الدنيا وأهوال 
الآخرة» فأهوال الحياة الدنيا تكمّل الله أنه يدافع عن ن الین از فوروال 
الآخرة منوطة بالسلامة من مخالفة هدي محمد صَإَِنََْ 007 

فاحرص -أخي المسلم- على القيام بأمر الله وتجنب إيذاء نفسك 
والمسلمين» واحفظ لهذا البيت حرمته» واحفظ لفضل هذا الزمن حرمته» 
فإنك في الأشهر الحرم» وعند البيت الحرام المعظم» كان الناس في حال شر كهم 
وجهلهم وجاهليتم يعظمونه. وم يحدث أن استبيحت حرمته إلا في أوقات 
نادرة» كان ذلك في وقت زعيم القرامطة الباطنيين» في سنة ثلاثهائة وسبع 
عشرة من الهجرة تقريبّاء فإنه أتى إلى هذا البيت بقوة حين غفلة من حماته. 
وانشغال الخلافة العباسية عنه» فاستباح الحرم واستباح الدماء» فقتل الناس 
ورماهم في زمزم في يوم التروية في اليوم الثامن من ذي الحجة» ذاك الرجل 
الخبيث الباطني الملحد استباح الحرم» ولكن الله جريا قضى عليه وعلى 
دولته» وكانت له دولة في شرق الجزيرة» فقضى الله عليها ومحا آثارها 
فاندرستء ولم تقم له قائمة بحمد اللّه. 

وكذلك سنة الله جَزَّوَكَكَا في عباده» كل إنسان أو كل فئة تتجبر وتظلم 
وتريد أن تقهر وتهدر حرمة هذا البيت فاللّه لما بالمرصاد. 

لا أطيل كلامي هذاء وسيأتٍ -إن شاء الله- مزيد كلام يتعلق بأركان 
الحج وواجباته وسننه وآدابه» تستقى كلها من سنة سيد الخلق صإَآَدَهءَلدهوسَاء 
وعاداته وآدابه ٤‏ حجه. نتركها إلى أن يأتي كلام في المستقبل بإذن اللّه. 

أسأل الله جلو بأسياته وصفاته أن يتقبل أعمالنا بمنه وکرمه» أسأله 
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سبحانه لأنه جيب الدعوات» فارج الكربات» مقيل العثرات» مغيث اللهفات 
الذي قال وقوله الحق: #وَقال رَبُْم أَدَعُونَ a‏ أك [غافر:۰٠]»‏ 
أسأله جَزَوبَكَا أن يغفر لمن في هذا المكان أجمعين» وأن ير هنا برحمته التي 
وسعت كل شيء» وأن ينور قلوبناء ويطهر نفوسناء ويؤتيها تقواهاء فهو خير 
من طهرها وزكاهاء کا أسأله جَلَّوتَكَا بأسائه وصفاته أن ييسر لنا الحج ويتقبله 
مناء وأن يحفظنا ويحفظه عما يؤثر عليه من أي اثر ضار بقدسيته وثوابه» وأن 
يمحو به عنا الآصار والأغلال والآثام» وأن يعيدنا من حجنا مغفورة 
خطاياناء ومغفورة ذنوبنا بمنه جوا وكرمه. 

كما أسأله جَزَُوَعَلَا بأسمائه وصفاته أن يجمع كلمة المسلمين» وأن يؤلف 
ذات بينهم» وأن هديم سبل السلام» وأن يوفقهم لصالح العمل» وأن يصلح 
قاد: تهم» وأن يعينهم على الحق» وأن يأخذ بأيديهم لا سا فر اه وال 
يرزقهم الحكم با أنزل في كتابه وني سنة رسوله صَرَنَهءَلتَهِوَسَلَ وأن يوفقهم 
راغت ر اندر الال الباطل وماد ران اتير من ارم انديع الفا 
والأمن يوم يقوم الأشهادء «يَوم لا يَنقَمُ مَل ولا نون © إلا مَنْ أن أَللّه 
بقلب سَلِيم# [الشعراء:۸۸» ۸۹]. 

أباله ج ى أن يرنق القاد ةو اة اة الأسلامية لتضرة الدعاة إل انل 
وتأييد المجاهدين» وإمدادهم بم| يلزمهم» وفتح القلوب والطرق للدعاة 
الصادقين الصا حين» وأن يعينهم على ذلك» ويبيئ لهم من أمرهم رشدًا. 

كما أسأله جَزَّوَلَا أن يشبع جائع المسلمين» وأن يكسو عاريم» وأن يغني 
فقيرهم» وأن يعز ذليلهم» وأن ينصر مظلومهم» وأن يقهر جبارهم وظالمهم. 
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وأن يرينا في أعداء الإسلام أعدائنا أعداء الدين عجائب قدرته» وأن ينزل بهم 
بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين» وأن يصب عليهم العذاب صبًا بمته 
سبحانه وكرمه وقوته. 
كما أسأله جَزَّوتَكَا أن يزيد ولاة أمر هذا البلد الكريم بمزيد من التوفيق 
والتسديد. والصلاح والاستقامة والحداية» وأن يوفقهم ويعينهم على ما ولاهم 
عليه» وأن يعينهم ويوفقهم للمحافظة على أمن هذه البلاد» وتأمين ربوع هذه 
الأماكن» وتوسعة السبل المؤدية إلى هذا البيت العتيق» وإلى مسجد رسوله 
ص اووس الله من بهم الحجاج والزوار والمعتمرين وسائر القاطنين في 
هذه البلاد» اللّهّحّ احفظهم واحفظ بهم» وصّدَّ عنهم وعنًّا كيد الأعداء. 
وكافئهم على ذلك بعز الدنيا والآخرة يا جواد يا كريم. 
كما أسأله بَلْوَكََا أن ينصر المجاهدين في سبيله» وأن يعاجلهم بنصره 
وتاسدة: وأن يعاجلهم بإقامة دولة إسلامية لا تحكم إلا بشرع الله وأن يرينا 
في اليهود والنصارى والمجوس وسائر الشيوعيين الملاحدة الباطنيين عجائب 
قدرته» نه لوَا قوي عزيز. 
وآخمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم وبارك على 
المادي الأمين نبينا حمد» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
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احج إلى بَيْتِ الله ال حرام 
المَجلِس الان“ 

الحمد لته رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وقائد الغر المحجلين, المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة 
وأزكى التسليم» وبعد: 

N OE ANA 
العزيز؛ فقال -جل من قائل - ج شور علوت فَمَن فَرَضَ فِيهنً‎ 
لح لاز ول شوق زلا جنل عون نترام ا‎ 
الله وَتَرَودُوا فَإِنّ خخَيْرَ َلرَادِ ألسَمَوَى) [البقرة:۱۹۷]ء ويقول جلو وأا‎ 
اځ وَأَلْعْمَرَة لله [البقرة:٩۱۹]ء نوّه الله جروا بذكر الحج كما نوّه بذكر‎ 
الصوم» وأنزل في هذا وذاك آيات تتلى» إشادة بعظمة هذه الأركان وبيانًا‎ 
لأهميتهاء وإشعارًا للمسلم بوجوب المحافظة عليها والاعتناء بها.‎ 

وقد بيّنها سيد الخلق صَِآَنَدعَيَهوسَلَ عملا وأداها فعلاء وقال لأمته 
صََاَلنَهَليَوسَلَرَ عن هذه المناسك: لاوا مَتَآِيِكَكُمْ قَإِنْ لا دري لَعَلْ 
لا احج بَعْدَ حَجّتِي هذه»" وهذا دليل واضح على أن العبادة إنا تُؤخذ عن 
طريقه اووس وأنه لا سبيل إلى إرضاء الله جَزَّوَءَكَا والفوز بالثواب منه 
إلا بالأخذ عن رسول الله صا ووس. 


.ه١‎ 408/١1١ /77 ألقيت هذه المحاضرة في‎ )١( 
أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر وَعَلَدُعَنَهث‎ )۲( 


هه مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
خحز 09ه5 )| 

ولقد حج صَرَلنَهعلتَووَسَلهَ بالمسلمين وحج معه مائة ألف نفر أو يزيد 
كلهم من العرب إلا قلة قليلة» فلم يكن فيهم إلا بعض الموالي؛ إذ أن حجته 
ََِنَهعَيَهوسَدْرَ عام حجة الوداع لم يتجاوز الإسلام في فتوحاته جزيرة العرب. 
فبن صالةَيَوِوَسَامَ للناس المناسك» وقد خرج صَََهعبيَووسَهَ من المدينة إلى 
ذي الحليفة» وأحرم من ذي الحليفة بعد أن صلى الظهرء وجهر بالتلبية» فسمعه 
أناس حينم انفتل من صلاته ولبّى» فقالوا: أهلّ صَرَلتَةعيوسَهٌ بالتلبية حين 
انفتل من صلاته» وسمعه الآخرون يلبي حين ركب راحلته» فقالوا: آهل 
بالتوحيد حين استقلت به راحلته» وسمعه آخرون حينا علا على البيداء 


فقالوا: أهمل ااه ووس عندماعلا علب البيداءء والبيداء بجانب 


- 


ذي الحليفة» فكل واحد ذكر ما رأى من فعله صاه ووس 


وقد سأل سعيد بن جبير تة ابن عباس وَلنَهُعَنْعَا وقال: 


ل م Eg‏ 0 
يا ابا العباس» عجبت لا ختّلاني | ب رسول الله صإْإْللَهُعَلِْهِوسَمَ في إهلال 


رسول الله ااه دوسا حين e‏ فقال: «إني أَعْلَمُ الناس بذَلِكَ؛ إا 
آنا كاتف هر رول الله صاع ادوا حكة وَالعدَة) فن متاك اترا 
حرج رسول الله ماک ووسر حاجاء فلما صل ي مسجل بذِي اليم 
كيه وجب في خلس اَهَل بالحجٌ حين فَرٌَ من رَكْعَمَيْه فَسَمِعَ ذلك منه 
قرام مَحَفِظْتُهُ عنه» ثم رَكِبَ فلا اسْتَقَلتْ به اة اَل وَأَدْرَكَ ذلك منه اقرا 


پچ سا سا 


ے 0 ے وو 
م و و ا E‏ م ا ل و ب دوو 
وَذْلِكَ أن الناس إنما کانوا يَأتون أَرْسَالاء فسمعوه حين استقلت به تاقته ممل» 


و ب 


0 , 007 ب و ر ت ٥‏ رت 8 6 س 

فقالوا: إنما اهل رسول الله ةيسآم حين اقلت بو نَاقتة» ثم مَصَى 
7 ن يو رہ 0 1 3 DES‏ ےہ > کا 5 ره 

رسول الله صإْإْللَهُعلِتَهِوَسَلِمَ فلما علا على شرف البيداء أهلء وَأدرّكَ ذلك منه 

o£ 8 ر أ[ رم ع‎ 0 OG 

أقوام» فقالوا: إن آهل حين علا على شرف البيداءِ» وأيم الته! لقد أوجَبَ في 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 
“٦۳ |‏ اگ 


مصلاہ رامل حين تلت به نَاقَتَه اَهَل حين علا على شر ف الَْندَاء»(. 

وقد أحرم الناس وكانوا لا يعرفون إلا الحج؛ إذ إن العرب في الجاهلية 
و و و اوا 
اهر ال ِن أفْجَر الْفُجُورٍفي الأزض: وَيِعَلُونَالْمُحَرَمَ صَفَرًا. 
وَيَقُولُونَ: إِذَايَوَاً الدب ر وَعَمَا الَْتَر وَانْسَلَحَّ صَمَرْ؛ كز 

عْتَمَنْ200» فأبطل الله َوب قوم وعملهم با شرعه على لسان نبيه 
ءوسلو وأحرم ا مسلمون مع سيد الخلق ووسر تقول عائشة 
وضلنَدَعَنْهَا: «خرَجنَا مع النبي صََلنَه ال وومر في حَجَّة الْوَدَاع» فَمِنَا مِنْ اَهَل 
کو ا قياف )ابول عر فيك اليس 
ص ل اين «آتاني آتِ مِنْ 
ري أَنْ صل في هذا الوَادِي المُبّارَك وَقل:ء غه في ج( فأحرم أناس مع 
النبي صاةَيَوِوَسَامَ بالحج وحده» وأحرم غيرهم بالعمرة وحدهاء ومن ساق 
معه ال هدي أحرم بالحج والعمرة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱۷۷١(‏ وأحمد /١(‏ ١٠۲)»ء‏ والحاكم (١/٠١٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
(ه/ا"). 

(۲) أخرجه البخاري (4 ,)١187‏ ومسلم )١١40(‏ عن ابن عباس ريويكتها. قال المازري في 
المعلم بفوائد مسلم :)۸٤/۲(‏ «وقوطهم: الد ا يريدون دَبَرَ ظهر الإبل عند انصرافها 
من الحجٌ؛ كانت تدير با مسير عليها إلى الحجح. "وَعَفا الاأثر" معناه: انحى ودَّرّسء ويكون 

'عفا" أيضًا بمعنى كثر» وهو من الأضداد). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۱۹)» ومسلم .)١71١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۳۳۷) من حديث ابن عباس الَدَعنها. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

ثم جاؤوا سائرين حتى وصلوا مكة» وني الطريق بعدما تجاوزوا 
ذي الحليفة لقيهم ركب فقال النبي صَِآَنَعلَهوَسَه: «مَن القَوم؟)» فقالوا: 
المسلمون؛ لأن الناس لا تسامعوا بان رسو ل الله ةيو سيحج 
راقرا عل المديفة دون أن ناقرا ویرول اله ص ور و ق دوا 
بأفعاله» ويروا ما يصنع في طريقه في حال ارتحاله ونزوله» وني حال صلواته 
وما يذكره من الأذكار» يقول جابر بن عبد الله رَتََإَتَدَعَنْهَا: فرأيت مد النظرء 
فلا أرى إلا أن البطاح تسير بالناس» يعني: الركب. 

فقال النبي صا ەلە وسا : «مَنِ القَومُ م؟». قالوا: اعبار ن» ثم قالوا له: 
فسن أننبت؟ لان اكقترهم لايعرفونه» فقال صإلَهءَلّهِ رول الله 
تخرجت ار من هودجها تمن عنتها- وكاة اناس يصنعون لش 
مراكب على الإبل تسترهن حتى لا يراهن الرجال» 5 تُسمّى: المودج والمحمّة» 
فأخرجت طفلا صغيرًا ورفعته بيديهاء فقالت: أَهَذًَا حَجٌ؟ قال صاانة اوسا : 
عم وَلّكِ أَجْرُ200» فدل على أن حج الصغير صحيح» وأن الذي يتكفل به 
ويعتني به ويحفظ إحرامه يثاب على ذلك. 

ا صَأَنَةعَلتِوَسَلءٌ يلبي» فكان يقول التلبية التي هي تلبية 
التو حيد» : «لبَيْكَ الله كك يك لا ريك لَك ليك إن الحم اتمه َك 
وَالْمُلْكَ لا كَريكَ لَكّ»» ولزم هذه التلبية صاَيَووَسار وأصحابه منهم 


)١(‏ أخرجه مسلم )١75(‏ من حديث ابن عباس ويَدَإيَْعَنَا. 
EDN‏ ين 


> ييه 


يزيد فيها: «لسنك لسك و سَعْدَيُكَ» وَا بر ديك له بيك وَالدَعْبَاء إلَيْكَ وَالْعَمَل). 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
| هه5 ات 


E 


$ 


من لزمهاء ومنهم من يزيد عليها: البَيْكَ حَقا حَقاء تعدا رقا وبعضهم 
يقول: لبيك دا المَعَارج»» والنبي مََََهءَلَِوَسَامَ يسمع كل ذلك فلا يعيب 
شيمًا من هذه التلبية. ' 

وتُسمّى هذه التلبية: تلبية التوحيد؛ لأن العرب في الجاهلية كانوا يقولون 
هذه التلبية إلا أخهم كانوا يزيدون عليها: لَك لا ريك لَكَء إا شَرِيكا مُوَ 
لَكَء تْلِكهُ وَمَامَلَكَ)7» فأبطل رسول الله صََِلنَهعبتَهِوَسَلَهَ كل ذلك» وجعل 
التلبية خالصة لوجه الله جَزَّوبَا. 

ومعنى: «لبَيّكَ), أي: إجابة لدعوتك وامتغالا لأمرك» وقوله: «لا شَرِيكَ 
لَكَ)؛ أي: أخلص العبادة لك وأجعل عملي كله خالصًا لوجهك لا أشرك 
بك أحداء وقوله: إن الْحَمْدَ وَالتْعْمَةَ لَك وَالْمْلْكَ» هذا تأكيد للثناء على الله 
و جتنو أن الها ا نتودو أن النداء له 4 وان انلك اق له 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ لا شريك له» فكل ملك في الدنيا وكل مالك مال أو أرض 
اكير ذلك إن ملكمية هروما يمالك للهرزب ا لم ا شفرف 
في ملكه کا یشاء» وإنها یتصرف في ملكه في حدود ما شرعه الله له جَزَّوَمَل 
والله هو الذي يفعل ما يشاء ولا راد ل) قضاه. فهو له الملك وله الحمد 


ام 


وهو على كل شىء قدير» فكان النبي صَِأَلنَهءَلَِِوسَاَ يلتزم هذه التلبية» وكان 


1س مسجو 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (۲۹۹/۱۳) عن أنس وَوَدَنَُعَنَه. 


ء 1 و oh. E‏ ا ال 4 00 
(۲) أخرج مسلم )۱۱۸٥(‏ عن ابن عَبّاس يته قال: كان اشر كون يقولون: لَك لا مريك 


هه 0 ےا س ر ع ا نرم لاير عي سمس 2 م يبعي م 
اك فيقول رسول الله يَلاةٌ: «ویلکم! قد قذ) فيقولون: إلا شَرِيكًا هو لك. تَلِكَهُ وما مَلَكَ. 
رو م 4 ٠‏ را ور 4م 5 ره 1 

يقولون هذا وهم يُطوفون بالبيت! 


جالس الذكر والدعوة إلى الله 


ل ؟١ه5‏ | 
كلما علا شرفا من الأرض رفع صوته بالتلبية» وكلم| هبط منخفضًا من الأرض 


واستمر عل التلبية سأالاتا لر في مساره؛ حتى إذا ما وصل إلى مكة 
مسو اس 
في طوافه بين الركن اليماني والحجر الأسود: ##رَيّتَآ ايتا او 


لاخر حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَّابَ أَلثَارٍ4 [البقرة:٠۲۰]»‏ ول يشرع اوسا دعاءً 
خصوصًا لكل شوط من أشواط الطوف» وإن| كان يدعو ن من الثناء على 
الله سبحانه وتمجيده جَزٌوجَل. 


فل تم سبعة أشواط صل ركعتين خلف مقام إبراهيم لهسم كاد 
م تير ل 
فاستلم الحجر ثم خرج إلى الصفاء وقال: «أَبْدَأ با بَدَأْ الله بوا ثم تلا قول 


1 7 5 ا ر مه 
الله تارك وتعا: #إنّ ألصّفًا وَآلْمَرْوَة ين اير أله سرع نهد 
أو أَعْكمَرَ فلا جاع عَلَيْهِ أن يَف بهما و من تَطوَّعٌ خَيْرَا فَإِنَّ أللّهَ شا کر 


عليم# [البقرة:188]» ثم نزل من الصفا حتى إذا لد قدماه في بطن 
الوادي» حتى إذا كان ما بين العلمين الموجودين الآن -المصباحين 
الأخضرين- وكان في مجرى الوادي منخفضًا أسرع هرسار حتى جاوز 
المنخفضء ثم سار على هيئته صِبََلَنَهَيِدوسََرَ حتى أتى المروة» فصعدها وفعل 
على المروة ما فعل على الصفاء وقراً: إن آلضّفًا وَألْمَرْوَةَ ِن سَعاير آله 
وبذلك تم له صَزَلََدعَََهوسََهَ الشوط الأول من السعي» فعاد إلى الصفا فأتم 
الشوط الثاني» ثم عاد إلى المروة حتى أتم سبعة أشواط بالوقوف على المروة. 


.)١١١8( جزء من حديث جابر تة في صفة حج النبي موسي أخرجه مسلم‎ )١( 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
| ۷“ ات 


وكان ةيوسم قد ساق ال هدي معه من ا حل» والذي يسوق الهدي 
لا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ اهدي محله» وحل اهدي إن يكون بنحره يوم 
النحر» وكان َوه أرشد الناس -من لم يكن معهم هديٌ- أن يجعلوا 
إحرامهم عمرة ويتحللوا منهاء وكان العرب -كم| كا ذكرت آنقا- يستفظعون 
الاعتمار في أشهر الحج. ويرونه من أفجر الفجور. 
فل أمرهم صَآَلنَْعَيَِوسَلمَ أن يجعلوها عمرة ويتحللواء فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ 
ِنْدَهُمْ فَقَانُوا:يَارَسُولَ الث أي اللّ؟ قَالَ: «الجلٌ كَل وكأهم توقفوا 
وتحرجوا؛ لآن النفس يصعب عليها أن تترك ما ألفته وما اعتادته وإن كان 
Uap a‏ ان تالو تلكا 
بعضهم في أول الأمر حتى قالوا: «مَيرُوحٌ أَحَدُنًا إ E E‏ 
كناية عن الجاع, فين لهم صََلنَهعلتَووَسَلهَ وقال: «لو اسْتَقَبَلت مِنْ أئري مَأ 
اسْتَدْيَوْتُ»؛ أي: لو علمت ما ستكون الأمور عليه «مَا أَهُدَيْتُ). أي: 
ماسْفْتُ اهدي «ولوآا أن موي اهدي لأخللتٌ» وني رواية قال: «إنّْ لِبَدْتَ 
رَأَيِيء لذت مَدْبِيء قلا جل ڪن أ ْح فأطاعوا وتحللواء فقا 
e PO TE O‏ 
E‏ قال: «لَاء بل ! لبه" وفي رواية: فَسَيّكَ 


و 


ا موس أَصَابعَةُ وَاحِدَةٌ في الْأَخْرَى: وَقَالَ: ١دَخَلَّت‏ الْعُمْرَةٌ 


)١(‏ أخرجه البخار ي »)١8514(‏ ومسلم )۱۲٤١(‏ من حديث ابن عباس وِدَليَدعَتَهًا. 
(؟) أخرجه البخاري ))١855(‏ ومسلم (79؟١).‏ 
(*) أخرجه البخاري (۷۲۳۰)» ومسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله روئ عته. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


ف احج مَرَنَينِ «لا بل لِأَبَدٍ ج20 أي: دخلت العمرة في الحج إلى قيام 
الساعة. 

صلوات الله وسلامه على سيد الخلق» ما أعظم بيانه» وما أنصحه للأمة. 
وما أبره. وما أوفاه صالةيَووَسَارَ! ثم ا ا 
الصحابة وَصَوَلنََعَنَفْرْ من ضمن مقالاتهم :افوخ آنا إل ری 65کیا 1 
مَييّا؟!) أرشدهم صلل يدوسم إلى أن هذا أمر الله» فاستسلموا ورضوا 
فهو ارا ر می کان می اهدي وكات عن انمه اشتدض ابر 
ابن العوام ابن عمة رسول الله صَإَدَه َو وصفية بنت عبد المطلب 
ا بنسائهم» وحلّ لهم ما حرم على المُحر 
ونزل النبي مء عَلْيِوسَمَ في الأبطح» وكان مجحرى وادِء وكانت تسميه العرب 
الأبطح والحصباءء والذي يقول فيه القائل(©: 

يقصد بذلك الأبطح الذي نزله سيد الخلق صَِأَلنَهَيَِهِوَسَلرَ جلس فيه 
ثلاثة أيام ثم توجه في اليوم الرابع إلى منى» فكان صَزَّدَعيَْوسَلََ يصلي في 
الأبطح الصلوات كلها ويقصر الصلاة» ويصلي كل صلاة في وقتها قصرًا 
بدون جمع» وما كان يأتي إلى المسجد الحرام صا ُعَبَنَهِوَسَلمَ بل كان يصلى في 
الأبطح » وفعله صا تيور هذا مع أصحابه من أدلة أن الصلاة تضاعف 
في الحرم كله؛ وأن من صلى في أي مسجد من مساجد مكة يُكتب له 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله صَعَإَْدُعَْها. 
(۲) البيت لعمرو بن كلثوم في معلقته» ينظر: جمهرة أشعار العرب (ص١7١).‏ 


دروس ومحاضرات عام ٠/‏ 4 ١ه‏ 
| ۹“ أ- 


-إن شاء الله- أجر مائة آلف صلاة؛ لأن الصلاة في الحرم تعدل مائة آلف 
صلاة إلا مسجد رسول الله صَ#َِنَمعْتَهِوَسَلَمَ فإنها تعدل مائة صلاة» والصلاة في 
اسع رسو ل الله طا د قعل الفا صحلاة قي سواه إلا امسج 
الحرام" فهذا دليل على أن الصلاة مضاعفة في سائر اتجاهات مكة التي 
خلقها الله ب| فيها الحرم» إلا أن كثرة المصلين تكون أزكى بالصلاة من دليل 
آخر؛ حيث قال سيد الخلق صاة ءوسا : (صَلاة الرّجْلٍ م الرَّجَلٍ أَزْكَى مر 
صَلاتِهِ وَحْدَه وَصَلاةٌ الرَّجْلٍ مَعَ الرّجْليْنٍ أزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرّجُلِء وَمَا 
كَانُوا اکر َهُوَ حب إلى اللوه”"» فدل على أن كثرة الجماعة مؤثرة في عظم فضل 
الصلاة وزكائها. 

ثم ل كان في صبيحة اليوم الثامن المسمى يوم التروية» وسبب تسميته 
بالتروية أنه لم يكن في المشاعر مياه» وإن| الناس يتزودون بالاء من آبار مكة» 
فوجه صألةََوِوَسَامَ ركبه إلى منى» ونزل فيها وصلى الظهر والعصر والمغرب 


5 1 92 عو وو ب و ر بي ر 8 ا ا 
(١)كاني‏ حديث أبي هريرة رة أن النبى صَِأَنَهَلِتَِوَسَلََ قال: «صَلاةً في مَسْجِدِي هذا أفضَلٌ من 
لف صَلاةٍ فیا سواه إلا المَسْجِدَ الَرَامَ». أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم (1884). 


وحديث أب الدرداء كنف أن رسول الله هرسار قال: «قضل الصّلاةٍ في المَسْحِدٍ 
ا حرام على غَبْرِيمائة آلف صَلاةء وف مسجد النبي صَرَلنَعيَووسَارَ الَف صَلاة وَفي مَسْجِدٍ 
يْتِ المَقْيِسِ مائ صّلاة» أخرجه البزار کا في كشف الأستار (۲۱۲/۱) برقم »)٤۲۲(‏ 
وابن عبد البر في التمهيد (5/ ١)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (/ 2488» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)۷/٤(‏ «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» وفي بعضهم كلام» وهو حديث حسن). 

(؟) أخرجه أحمد »)۲۱۳١٠۲(‏ وأبو داود »)٠١٤(‏ والنسائي (847)» والطبراني في الأوسط 
(23*1/5). وابن حبان »)4٠8/8(‏ والحاكم في المستدرك )۴۷١/١(‏ من حديث 
1 


او سحو 
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والعشاء وفجر عرفة» يقصر الرباعية» ويصلي خلفه سائر الحجاج. لا يأمر مكيا 


أن يتم كا أمر المكي في عام الفتح حين| صلى بالناس في الحرم وقال لأهل 
مكة: (يَا آهل مک یڑا صلاتگم فإنا قوم سَفْو2000 أمّا في منى فلم يأمر أحدًا 
بالإتهام صَإِنَعَلَهوسَلم. 

فلا أصبح في يوم عرفة توجه إلى عرفة» ونزل في نمرة» فضرب له قبة» 
تلن ها تي ذاو الت الشمين جار يط واد عر إل يكيان 
السجد» فخطب بالناس ءوسل وبدّن هم المناسك» وحرمة المسلم 
على المسلم» وأبطل في خطبته دماء الجاهلية وربا الجاهلية» وكأن الناس ولدوا 
في تلك اللحظةء لا دم لأحد عند أحد. وإن| هم إخوة مؤمنون متحابون. 

فين صَََِتَمعَليهوَسَلَرَ مناسك الحج» ثم صل بالناس الظهر والعصر 
ركعتين بأذان واحد وإقامتين» وصلٌ بهم العصر ركعتين بعد الظهر مباشرةء ثم 
ركب ناقته يوساو وتوجه إلى شرقي الحبل المسمى بجبل الرحمة» وكان 
الناس في الجاهلية يسمونه: "جبل ألال ""» فوقف وإَآدَةعلنَِوسَههٌ شر قي 


و2 


الجبل فجعل الجبل بينه وبين القبلة» وقال للناس: (وَقَفْتٌ هَاهْنَاء وَعَرَفَةَ كلا 


)١9 5 /7( أخرجه أبو داود (۱۲۲۹)ء والطبراني في الكبير (811).» والبيهقي في الكبرى‎ )١( 


کو حر 


من حديث عمران بن حصين وووالهُعَنهُ. 

(۲) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار :)١١17/١(‏ «هو بطن وادي عرفة الذي فيه مسجدهاء 
يقال: إن حائط مسجد عرفة القبلي على حده» لو سقط ما سقط إلا فيه» وهو من الحرم). 

(۳) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان /١(‏ 47 5): «أكَالُ: بفتح الهمزة واللام» وألف» ولام 


أخرى. بوزل حمام: اسم جبل بعرفات). 
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مَوْقفٌ200 وني رواية: «گل عَرَكَاتٍ مَوْقِففٌ» وَارْقُحُوا عَنْ طن غْركَة2"00, ثم 
أرسل مناديه ينادي في الناس» يقول: «يَهُوا على مَشَاعِرِكُمْ قَإِنكُمْ عل ٳزثِ يِن 
ِرْثِ أَبِيكُمْ راهيم" فأمر الناس أن يبقوا في منازهم في عرفة» واستمر من 
صلاة الظهر راكبًا صََنَهعَبتَهوَسَلءَ يلبي ويثني على الله ويمجده جلو 
وأصحابه يتلقون ذلك عنه ومنه» ويفعلون فعله صََدَنَهْءَلهوسَلرَ حتى إذا 
غربت الشمس توجه صَأَْنَةَلتَووسَلََ وقد شنق لناقته القصواء الزمام حتى 
يكاد رأسها أن يمس مقدمة الرحل» وذلك من أجل الرفق بالناس» وكان 
ادوس يقول: «آا التاسء السّكِيئةٌ السّكِيئة» کا اتی حَبْلَا مِنَ ابال 
5 ها قلیلاء حَنَّى َصعَدَ)» ونی رواية: «أا الاس عَلَيَكُمْ بالسّكِيئَ: إن 
الب ليس بالإيضّاع»» والإيضاع هو الإسراع في السير”» ولا شئل 
أبنافلفين رهد لك 2 قثت كان زخو O‏ وول كير و18 


الوَدَاع حِينَ دَقَعَ؟ قَالَ: «كَانَ يَسِِرُ التق قدا وَجَدَ قَجْوَة تَص»"» والنص: 


س 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر ةكت 

(۲) أخرجه أحمد (۳۱۹/۲۷)» وابن حبان (۹/٦۱۹)ء‏ والطبراني في الكبير (۸۳١٠)ء‏ 
والبيهقي في الكبرى )٤۹۸/۹(‏ من حديث جبير بن مطعم رنه 

(۳) أخرجه أبو داود ».)١919(‏ والترمذي (۸۸۳)» والنسائي »)۳۰۱٤(‏ وابن ماجه (۳۰۱۱). 

(4) جزء من حديث جابر بن عبد الله ينها في صفة حج النبي صإاة وسار أخرجه 
مسلم (۱۲۹۸). 

)٥(‏ أخرجه البخاري )١537/١1(‏ من حديث ابن عباس َابدُعَنَها. 

)١(‏ ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص//5١)»‏ ومشارق الانوار (۲۹۰/۲)ء ولسان 
العرب (؟//8/1). 

(۷) أخرجه البخاري »)١555(‏ ومسلم .)١1785(‏ 
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کا “٦۲‏ )| 
وليف بيب 
يقول أسامة وَوَيَهعنَة: َا بكم رَسُولُ الله وسار الشَّحْبَ اليس 


ع وو 


لبي ر لزع اع لهم جه قصيلك عله زره وذ ضر 
E‏ ثم هَ قَلْتٌ: الصَّلاةَ يا رَسُولٌ اللي قَمَالَ: «الصّلاءٌ أَمَامَكَ؛: فرك 
الله صاا اووس تی ات الْمُرْدَلمَة. 

ولا وصل المزدلفة صلى بها المغربء ثم صلى العشاء قصراء ثم رقد 
صا ی إا اع الف أرل ما طلع تام تمل التجبرء الو ترج ال 
en e‏ و 
فقال صااه يو للناس: «وَكَفْتٌ ما متاه وکن كلها مقف" يعني: 
المزدلفة» وفي رواية: دل الْمُرْدلِمَةِ مَوْقفٌ » وَارْتَفِعُوا عن طن محَسر 061 

فلا أسفر هيوسم توجه إلى منى» وني طريقه إلى منى أمر ابن عباس 
كتا أن يلتقط له ا لحصى» فالتقطت له سبع حصيات كل واحدة أكبر من 
حبة الحمص وأقل من ثمرة البندق» فهزهنً صان انسل ليراهن الناس» ثم 
قال: «بِأمكَالٍ مَؤُلَاءٍ وَإِيَاكُمْ وَالْعْلَوَ في الدّينء فنا أَهْلَكَ مَنْ گان قبلكم العو 


)١(‏ قال القرطبي في المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۳۹۲/۳): «و(العَتق): سير فيه 
رفق. و(الفجوة): المتسع من الأرض. و(النص): أرفع السيرء ويعني: أنه كان إذا زاحمه 
الناس سار برفق لأجلهم» وإذا زال الزحام أسرع». 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹)» ومسلم (۱۲۸۰). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر وَعَلنَدُعَنْه. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۰۱۲) من حديث جابر وَوَاَدُعَنْه. 
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في الدّين»7» كأنه صََأَلنَعََتَهِوَسَلَرَ ينظر إلى أفعالنا هذا الزمن من خبايا وستر 
الغيبء وكأنه يرى الناس في غلوهم بالرمي بأحجار كبيرة» وأحذية. 
وأخشاب وغير ذلك! فكان يأمر الناس بالاتباع؛ لأن الدين إن هو ما شرعه 
اش ڪل وَل وو سو له اولي وليسن ها تست فة أو هة الرجال؛ 
لأن الشريعة إنما هي شريعة الله لا بأهواء الرجال ومقاصدهم ورغباتهم 

ثم سار إلى جمرة العقبة» ومعه أسامة بن زيد رد تھا يظلله بر دائه عن 
الشمس» ومعه -أيضًا- الفضل بن عباس وََلَنَدَعَنْهَاء وكان أردف أسامة 
ا ا ا 
منى» فلا وصل جمرة العقبة» ثم رماها بعد طلوع ااا ا و 
ص موس يكر مع كل حصاة» وعندما وصلها توقّف عن التلبية0©, 
وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه مستقبلا مكان المرمى» يرمي سبع 
حصصمات69). 


(۱) أخرجه النسائي (/81:"), وابن ماجه (۳۰۲۹)» وأحمد »)٠١/۳(‏ وابن حبان 
)١47/9(‏ من حديث ابن عباس تة 

() كا في الحديث عن جتى بن الحصَينٍه عَن ام الحصَنٍ ديه َالَ: ١حَجَجْتُ‏ مع رول الله 
ا الداع َرَأَيْتٌ أُصَامةٌ وَبلالاء E‏ د بخِطام اق ال ی م 
رافغ به یشار می ار ی رَمَى جنر لاء أخرجه مسلم (۱۲۹۸). 

(۳) کما في ا حديث عن ابن عباس دیات أن سام عن كاد رف اللي وك ِن 
لل الم دَلفَقَ * ثم ا الفضل تة من المرْدَلِمَةٍ ِل مِنّىء قَالَ: فكلاهمًا قَالَ: 0 
لني ني حَبَّى رَمَى رة لاء أخرجه البخاري »)۱۵٤٤(‏ ومسلم (1181). 
ع . e e ON‏ سر 

E SS ليا الاب كاك عب الاو‎ BSNS 
الْعَقَبَة فَاسَْبْطَنَ الْوَادِيء فَاسْتَعْرَضَهَاء رَمَاهَا مِن بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْع حَصَيَاتِ» يکر مَعَ‎ 


' عَرَفَةَ 
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هديا للكعبة. ذبح منها بيده صَآَلنَدعَإِهِوسَلَرٌ ثلانًا وستين بدنة. يذبح كل واحدة 
وهي قائمة معقولة يدها اليسرى» يطعنها في رقبتها حتى ينحرها فتقع» فلا أتم 
تالانا وسفن اف فظن ابن شو هاا و ال راکرد قيفر 


بقيتهاء وكان أشركه معه في الهدي» أي: أن النبي صَِآَلنََيِدِوَسَلهَ أشرك عليًا 
معه في الهدي» فكان علي لا يحل له أن يتحلل من عمرته؛ لأنه لما جاء من 
اليمن سأله النبي صَِأَلنَعَََهوَسَكَرَ وقال له: «يمَ َهْلَلْتَ؟». قَقَالَ: أَمْلَلْتْ بإِمْلالٍ 
ال تیووس قَالَ: «لَوَْا أن مَعِي اهدي لَأَخْلَلْت20. 

ثم حلق صاةَكَوِوَسَامَ رأسه. وبدأ بشقه الأيمن فحلقه» ثم حلق بقية 
رأسه» فطاف طواف الإفاضة صََلنَهعَلِيَهِوَسَلَرَه وكان قد سعى قبل عرفة» وكان 
قارنًا لم يتحلل فلم يحتج لأن يسعى؛ لأن القارن والمفرد إذا سعيا قبل يوم 
عرفة لا يلزمه) السعي» ولا سعي عليه) بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فإنه 
يسعى مع طواف عمرته» ويسعى بعد طواف الإفاضة للحج. 

هذه مجمل أعمال الحاج من يوم التروية إلى أن ينتهي من أعمال يوم العيد. 
وكان النبي نيوسم في طريقه إلى مكة من المدينة» لما وصل إلى سرف 
قريبًا من مكة دخل على عائشة وََوَزََهعَتّهَا وهي تبكي» فقال لما: «مَا لَك 
أَنَقِسْتِ؟1. قَالَتْ: َعَم قَالَ: إن هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَ بَنَاتٍ اد فاضي 

کل حَصَاوه قا قلت ا ا َالِ إن اناس يموتا من فَوقهاء ققَالَ: مَذَا وَالذِي 


0 ر مه 26 ع ° o7‏ 2 
لا إله غيره مَقام الذي أنزلت عليه سَورَة البقرَة). 


مہا سے 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١185/(‏ ومسلم )۱۲٠۰(‏ من حديث أنس وينه 


دروس ومحاضرات عام 5٠/‏ ١ه‏ 

ما قضی احاح غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بالَْيْتِ0(0©» وهي تبکي؛ لأن صاحباتها سوف 
يتمكنّ من الطواف بالبيت» وهي كانت تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد 
الحرام» فلا رآها تبكي وأخبرته صَِأَلنََلِدَوسَاهَ بأمرهاء فأخبرها أن هذا الأمر 
ما وقع كان في بني إسرائيل» وقد أتت بهذا أحاديث لا صحة طاء فهذا الحديث 
في "الصحيح" يقول فيه سيد الخلق صلَتَهءَلِيهوَسَلَر: «إن هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَ 
بات ادم . 

فاستمرت عائشة زتها على إحرامهاء فلا جاء اليوم الثامن وهي 
لم تطهر؛ أمرها هسه أن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة» 
ففعلت» وطهرت قبل يوم العيد فأقت أعاطاء وأخيرها ال دول 

وسيأتي شيء مما يتعلق بمثل حالما عند التحدث عن اعتمارها من التنعيم» 
رغم أن النبي صا ةيسام قال لها: «ْجْزَئٌ عَنكِ طوافك بالصّمًا وَاُرَوَتِ عَنْ 
حَجك وَعَمْرَتَك)27, ولكنها رََلَبَدْعَنهَا ل تطب نفسها بذلك» فأذن لما 
اَلْوَل وأمر أخاها عبد ال رمن أن يعمرها من التنعيه””. 

هذا -يا عباد الله- مجمل أعمال الحج من الإحرام في يوم التروية إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٥٤۸(‏ ومسلم )١111(‏ من حديث عائشة لنَدْعنْها. 
(؟) أخرجه مسلم )١71١1١(‏ من حديث عائشة كتا 
(۳) أخرجه البخاري »)۱۷۸٤(‏ ومسلم (۱۲۱۲) من حديث عبدال رحمن بن أبي بكر يته . 
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أما أفضل الأنساك؛ فقد اختلف أهل العلم فيها: 

فقيل: أفضله احج المفرد؛ لأن الإنسان يكون سفره كله للحج ولا يخلطه 
بغيره» ويسافر للعمرة في رحلة أخرىء فكان الإفراد أفضل الأنساك. 

ومنهم من قال: أفضل الأنساك القران؛ لأنه الذي فعله النبي 
بَأََنَدءَلتووْسَللَ 1 يكن الله جَلَّوَتَكَا ليختار لنبيه صَأَنَهءَلتَهِوسَلَ إلاماهو 
الأفضا . 

وقيل: بل أفضل الأنساك التمتع؛ لأن الإنسان يأتي فيه بعمرة مستقلة 
yy pS E‏ 

صح أقوال أهل العلم: ما تمناه النبي صاة يوسم وأمر أصحابه به. 

"موسي ا وي 


)١(‏ ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة »)۳۹٤/١(‏ وقال العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي 
(657/5 «المشهور من المذهب: أن الإفراد والتمتع أفضل من القران» وف الإفراد والتمتع 
قولان: أحدهما: أن الإفراد أفضل. والثاني: أن التمتع أفضل». 

(۲) قال الكاساني في بدائع الصنائع (7375/7): «وإنما كان القران أفضل من التمتع؛ لأن القارن 
حجته وعمرته آفاقيتان؛ لأنه يحرم بكل واحدة منهما من الآفاق» والمتمتع عمرته آفاقية» وحجته 
نك لاه كرو و ا ا 

(۳) قال ابن قدامة في المغني (۳/ +١ >٠١‏ «وممن روي عنه اختيار التمتع: ابن عمرء 
وابن عباس» وابن الزبير» وعائشة» والحسن» وعطاء» وطاوس» ومجاهد. وجابر بن زيد. 
والقاسم» وسالم» وعكرمة» وهو أحد قولي الشافعي. وروى المروذي عن أحمد: إن ساق الهدي 
فالقران أفضلء وإن لم يسقه فالتمتع أفضل؛ لأن النبي وة قرن حين ساق الهدي» ومنع كل 
من ساق اهدي من الخل حتى نخر هديه. وذهب الثوري» وأصحاب الرأي إلى اختيار 
القران ... وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الإفرادء وهو ظاهر مذهب الشافعي» وروي ذلك 
عن عمر» وعثان» وابن عمر» وجابر» وعائشة». 
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ذلك» ولم يخالف ني هذا إلا ما يُروى عن ابن عباس هَت أنه قال: من أتى 


e 


إلى البيت محرمًا في أشهر الحج وطاف وسعى فقد حل من عمرته شاء 


وقد نقل الإجماع على خلاف هذا القول الذين اعتنوا بنقل إجماع آهل 
العلم» ومن نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في مناسكه» وغيره من سائر كبار 
آهل العلم الذي نقلوا أقوال السلف واختلاف آهل العله”). 

فالصحيح: أن المسلم مخير؛ إن شاء حج مفردّاء وإن شاء حج قارنًاء وإن 
شاء حج متمتعًاء أي نسك من هذه الأنساك أراد فله ذلك. 


)١(‏ قال ابن عباس وََآيَهءَعا: «مَنْ طَاف بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَل)ء أي: من جاء محرمًا بالحج, أو قارنًا 
بالعمرة مع الحج» ثم طاف وسعی» فقد حل» شاء آم آبی. اخرجه البخاري (54795) من 
واحتج ابن عباس تًا بقول الله تعالى: لن يلها إلى الْبَيتٍ الْعَتِيق4 [الحج:"]. 
ومن مر النبي ڪاه أَصْحَابَهُ ن يلوا في حَجَة الْوَداع . 
قال ابن القيم لله في زاد المعاد (؟/85١):‏ «وصدق ابن عباس؛ كل من طاف بالبيت 
من لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حلء إِمَّا وجوبًاء وإِمَّا حكًاء هذه هي 
السنة التي لا راد لها ولا مدفع». 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)71/7١(‏ «الذي تدل عليه السنة: أن من 
لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له» وأن من ساق الهدي فالقران أفضل له. هذا إذا جمع بينهما 
في سفرة واحدة» وأمّا إذا سافر للحج سفرة وللعمرة سفرة» فالإفراد أفضل له» وهذا متفق 
عليه بين الأئمة الأربعة؛ اتفقوا على أن الإفراد أفضل إذا سافر لكل منهم| سفرة». 
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غفرت ذنوبناء وكرت خطاياناء ودفع الله عنا سائر المكاره والمحن بمنّه 
جَزَّوكَلَا وكرمه. اللْهُمَّ يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الرحمين» ويا مجيب 
السائلين» يا من قلت وقولك الحق: #وَقَالُ رُم أَدَعُونَ أسكجبٌ آڪ 4 
[غافر: 50]» نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا. 

اللّهُمّ أعزنا في أوطانناء الهم أصلح ولاة أمورناء اللّهُمّ اجعل ولايتنا في 
والإكرام» اللَّهُمّ أصلح قادة الأمةء اللَهُمّ أصلحهم واهدٍ بهم اللَّهُمّ وفقهم 
لطاعتك. اللْهُمَّ جنبهم معاصيك» اللَّهُمّ زدهم يا حي يا قيوم من خوفك 
ورجائك» اللَّهُّمّ اجعل أحب الأشياء إليهم طاعتك وطاعة رسولك 
دهعت هِوسَلَىَ وأبغض الأشياء إليهم معصيتك ومعصية رسولك 
صَِرَنَهعَلتِوَسَلَوَ اللْهُمّ وفقهم لإعزاز الحق وأهله» وإذلال الباطل وأهله. الله 
اجمع كلمتهم على الحق يا سميع الدعاءء اللَّهّمّ وفقهم لتأييد الدعاة إليك» 
الناصحين لسنتك» الصادقين يا حي يا قيوم في دعوتهم. اللّهُمّ وفقهم يا حي 
يا قيوم لإعزازهم وفتح الطريق هم» وافتح القلوب لدعوة الحق يا كريم 
يا جواد. 

الله وفق القادة والولاة في كل مكان لشد أزر المجاهدين وتأييدهم 
باللال وسائر ما يحتاجون إليه» اللَّهُّحّ عاجل المجاهدين في كل مكان بالنصر 
والتمكين» واجمع كلمتهم يا كريم يا جواد على الحق» اللَّهّمّ زد ولاة أمر هذا 
البلد بمزيد من التوفيق والتسديدء اللَهُمّ أصلحهم وأصلح بم اللّهُمّ اهدهم 
واهدٍ بهم. اللهمّ انصرهم بالحق وانصر الحق بهم اللهم آمن بهم ربوع 
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رسولك الكريم يا رب العالمين» اللهمَّ زدهم من كل خير» ووفقهم لتأمين 
السبل وتوفير الراحة والرفاهية لحجاج بيتك الحرام» وزوار مسجد رسولك 
الكريم من قادمين ومعتمرين وقاطنين يا أكرم الأكرمين» وكافئهم وجازهم 
يا ذا الجلال والإكرام على ذلك بخير ما تجازي به عبادك المؤمنين. 

اللّهُمّ اكبت أعداءنا أعداء الدين» اللّهُمّ أرنا فيهم عجائب قدرتكء الله 
سلط عليهم يا حي يا قيوم من يسومهم سوء العذاب. 

الهم اجعل حجنا حجًا مباركا آمنًا مطمئناء اللَهُمّ وفق الحجاج للأخذ 
بسنة نبيك» وتجنب الرفث والفسوق يا ذا الجلال والإكرام. 

الله أصلح أحوالنا أجمعين» وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وأقاربنا وجميع 
المسلمين يا حي يا قيوم. 

الله أذل اليهود وأعوانهم. الله أذل الكفار اللارقين من اللجوس 
وسائر الملحدين الباطنيين يا رب العالمين. 

اللهك أحل في ربوع الإسلام الأمن والأمان» وانزع عنهم يا حي يا قيوم 
الخلافات» إنك جواد كريم» اللْهُمّ أشبع جائع المسلمين» واكش عاريهم. 
وأعز ذليلهم» وانصر مظلومهم يا كريم يا جواد. 

اعرا أن ا رت الال وض ا اللدعغا مدال اجن 
وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين: 


ممه +8 5 1 قد 
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احج إلى بَيْتِ الله الحَرَام 
المََجُلِس الثَالِتُ!" 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» وبعد: 

دب ل الليذة ای بع العاف على قل الول 30006 
« الج أْهْرٌ علوت فن فَرَصَ فِهِنَ احج قلا رَقَتَ رلا فُسُوقٌ 
e 1‏ رمَا تَفْعَلُوامِنَ خَيْرٍ عو كقلقة الله و1 دوا كان AE‏ 
اال ا ينول آلب( [البتر: :14[ 

ل لل أن الحج له وقت خصوص أشهر 
معلومة» وجاءنا الدليل من الكريم الحكيم العليم بمصالح عباده يبين مكان 
ووقت الحج. وهو شهر شوال وذو القعدة ومن شهر ذي الحجة التسع الأولى 
وليلة العيد وأيام التشريق» هذه كلها وقت لعاقد النية بالحج» وما سوى ذلك 
فليس من زمن الحج لانعقاد النية بالحج. 

ويأمرنا ربنا جَزَوهَلَا أن نتجنب كل عمل يتنافى مع هذا العمل الكريم 
الذي هو أحد أركان الإسلام؛ من فسق وجماع وما يتعلق به من قبلة ونحو 
ذلك» فهو يحرم على المحرم بالحج أو العمرة حتى يتم تحلله» والفسق حرم في 
كل وقت» إلا أن بعض الأوقات يكون التحريم فيها أعظم وأشد؛ كما أن 
بعض الأمكنة يكون الفسق فيها أفظع وأعظم ذنبّاء وأعظم الأماكن وأولاها 


.ه١‎ 4٠8/١١ ؟/‎ ٤ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 
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بكل قدسية هذا المكان المبارك» فالفسوق حرم على المسلم دائً) وأبدّاء ولكن 
تحريمه يتغلظ ويعظم حسب عظمة الزمان والمكان» بل المسلم مأمور في يام 
حجّه وتربصه ببذه العبادة الجليلة أن يتجنب الجدال في الأمور المباحة؛ لآن 
الجدال حرم ومنهي عنه في كل وقت. 

فينبغي للحاج أن يكون همه شغل هذا الوقت القصير -بالنسبة لعمره 
وللزمن- با سره أن يَسجّل في سجل أعماله يوم العرض والجزاءء» يوم تتطاير 
الصحف. فمن كانت صحائفه بيمينه فهذا هو الذي يقول: #هَاوُمُ أَفُرَءُوأ 
كتَنِبِيَةُ © إل لنت أن مُق حِسَابِيّة4 [الحاقة: ۱٩‏ ۲۰]» أما من كان من 
أهل الخسران فهو من يؤتى كتابه بشماله» فيتمنى أنه لم ير کتابه» وأنه م يصل 
إليه» وود أن الأمر انقضى بذلك» ولكن هيهات! 

فعلى المسلم أن يشغل زمن حجه با يكون في سجل أعماله صا ًا وفي 
موازين حسناته» وأن يتجنب كثرة الكلام وما لا حاجة إليه من جدال في 
الأمور المباحة. 

ثم يخبر الله جَزَّوجََا أنه يعلم كل شيء» وأنه لا تخفى عليه خافية» فقال 
عَيََجَنَّ: #وَمَا تَفْعَلوأمِنْ خَيْرِ يَعْلَنَهُ أللّهُ4: فاجعلوا أعالكم لله 
سْبَحَانَهوَتعَالَ ولا #بتموا بحفظهاء فإنه لن يضيع علينا أي عمل» كتاب عند 
ربنا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء يفرح به المؤمنون» ويشقى به آهل 
الفسق والفجور والإيذاء وما تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْر يَعْلَمهُ لَه فالعبرة بالخير 
رلتعد انه را E‏ عاك E SR‏ 
عمله إلى ربه وأحص المتابعة برسول الهدى محمد صاة يوسا أفلح وفاز» 
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وحصل على الربح الذي لا تعقبه خسارة» ومن كان يعمل للعباد فإنه يدرك 
حظه مما أراد» وليس له عند الله من حظ ولا نصيب» نسأل الله العافية. 

ثم يأمرنا إهنا جَزَّوَعَلَا بالتزود» التزود بماذا؟ بها نحتاج إليه في جميع أمورناء 
وبين أن خير الزاد تقوى الله جَزَوَجَلَاء وتقوى الله أمر جامع يشمل ترك جميع 
المعاصي والمكروهات» ويشمل الأخذ بجميع الطاعات من واجبات 
ومستحبات» ويشمل ترك المباح الذي لا حاجة إليه» #وَتَرَّودُوأ قَإِنَّ خَيْرَ 
اراد آلكَقَوَى» فلنكثر من تقواه» #وَآتّقُونٍ يتا يول لالب إلى آخر الآية. 

وأصل هذا الأمر والبيان أن قومًا في الجاهلية كانوا يأتون في الحج. 
واستمروا بعد ذلك حتى نزل التوجيه الإلهي الكريم» فيقولون: نحن 
المتوكلون نتوكل على النّهء فلا نأخذ زادًا ولا نفقة» وإنما نتوكل على الله ومن 
توكل على الله فاه فأنزل الله جَزّوكا: #وَتَرَوَدُوا فَإنَّ خَيْرَ لاد ألمَقَوَئْ4. 
فلتتزودا نما تحتاجون إليه؛ لتستغنوا به عن التكفف والتسول والأخذ مما في 
أيدي الناس والاحتياج إليهم» فأكمل الناس أتقاهم لله وأكثرهم استغناء عن 
خلق الله واستعانة باللّه جلو 

وني قوله سبحانه: #وَآتّقُونِ اول لذبب تحذير للذين يغفلون عن 
مسببات عذاب الله» أو لا يأخذون بأسباب رحمته؛ لأن من لا يأخذ بأسباب 
a‏ الب اله وبين Rp N PA‏ 
جر ي: «يَتأيّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا اموا الله وه ووا سيدا [الأحزاب:٠۷]»‏ 
و ديك اموا آَنََقُوأ آللّهَ وَأَكَنظرٌ نَفْسٌ ما قَدَّمَتُ عر [الحشر :۱۸ء 
إلى غير ذلك مما هو كثير كثير في القرآن. 
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فتقوى الله: ترك ما حرم سُبْحَاَهوْتَعَالَ والإقبال على ما أمر به جلو 
والأخذ ب أمر الله به على قدر المستطاع» فمن رحمة الله َّم أنه لم يكلف 
العباد أن يعملوا كل ما أمر به وإنما كلّفهم أن يكفوا عن كل ما نبى عنه 
محا ركان أو چیه رودو له صََلنَةءَلَِووَسَلرَ ويوضح هذا المعنى ويبينه 
ويجليه أن المبلّْ عن الله يَزَّوتَكا رسالاته مدا صََتَعَيَِوسَلَرَ يق ول: (إذَا 
مركم پار اوا من ما اسْتَطحْتُ ودا ڪين گم ڪن يء فَاجتَبُوة770. 

فعلى المسلم أن يعتني بأمره» وأن يتذكر سرعة انتقاله من هذه الدنياء فإننا 
نودع ما بين لحظة وأخرى راحلا منا لا يعود إليناء ومسافرًا لا ينتظر له أوبة؛ 
من صديق وحميم وفريب وبعيد» نودعهم وكأن الأمر لا يعنيناء وكأننا لسنا 
على الطريق هذه مثله! 

والاستعداد -يا عباد الله- إن| يكون بالأعمال الصالحة بتقوى الله جرع 
في السر والعلن» وأعظم الأعظمين في جوانب التقوى إحسان هذه العبادة 
العظيمة التي لا تتكرر للإنسان في كل زمن ومكان. وإنما مكانها خصوص 
وزمنها محدود» وكثير من الناس لا يتأتى إليه أن يأتي إليها مرة أخرى. فمن 
وافته هذه الفرصة -وكلكم بحول الله في هذا المكان أو أكثركم ممن ينتظر 
أداءها- فليجتهد في إتقامماء وليتأمل وليسأل عن واحباتها وأركانها 
ومستحباتهاء وليأخذ الأركان والواجبات حتاء وليستكثر من المستحبات 
والكويااة لملته کے سه او لع ر انقو 
بالتوفيق والتسديد في المستقبل» فلا ينجرأ على محرم» ولا يقبل على معصية. 
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)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أب هريرة ووَدَلَهُعَنَ. 
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إن الذبح لغير الله جوملا وإن سؤال ميت 5 أو قير أمرٌ من الأمور 
التي تفسد العمل السابق كله» فإن الله تباركوتعَال قال لأكمل الخلق وأبرهم 
وأصتات العصوم الذي | لعصوولو تضم اعدا ولي او ك 
َيَحْبَطنّ عَمَلّكَ4 [الزمر:ه]» وبيّن جلو أن الذبح لغيره شرك؛ كما في قوله: 
فل إِنَّ صَلَاقٍ وسک وَعحْيَافَ وَمَمَاقٍ لله رَبّ أَلْعلمِينَ © لا ريك ل 
وَبڌلِكَ امت وكأ ول لْمُسَلِمِينَ* [الأنعام:؟50015١]»‏ وقال له: #فقصل 
لرَبّكَ وَأْحَرَ) [الكوثر:؟1]» 

فما سبق نعرف أنه لا يقصد مسلم في الوجود أن يصلي الصلاة لأحد من 
الخلق» لكن كثيرًا من المنتسبين للإسلام يذبحون للخلق» إذا نزل منزلا قال: 
إني أطلب من الشياطين والجن» فيذبح ذبائح على العتبة» وقد تصيبه مصائب 
في بعض الأمور فيأتي كاهتاء فيقول له: اختر ذبيحة لك دمها؛ اذبحها في مكان 
كذا واجزمهاء أو ربم) قال: اجزمها حية» وأمثال ذلك مما تفنن الشيطان 
وأعوانه في اختراعه وإيجاد السبل المضلة عن سبيل الله» وإلا فإن سبيل الله 
0 الصراط المستقيم؛ اال ي كتابه الكريم: #وَأنّ هدا 
A‏ لا يعوا آَلسَّبُلَ فَمَقَرَّقّ بِحُمْ عن سَبِيله* 


[الأنعام: "ه .[]١‏ 


ے 
2 
وه 


رون ذلك الي 005 َو توضيحًا عمليًا حيث حط صرال هوس 
ا نم قال: «هذا سَبِيلٌ الله مُسْتقِيَ)». د 5 ئم حط خُطُوطًا عن ينه وَعَنْ 


ر صقن 


شاله ل «هَذو سبل فرق عل کل سیل مِنْهَا شَيْطَانيَدْعُو َيِا 
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ٿم قَرَأ: وان هنذا رى مُسْتَقِيمًا فَأتَبِعُوهُ وَلا تتَبعُوأ السَبْل مرق بكُمْ 
عن سَبِيلِهء 4 [الأنعاء:۳٥٠].‏ 
إذن صراط الله هي السلامة والمؤدية إلى الفلاح والنجاح» والسبل 
الأخرى إنها هي سبل الشيطان» فتتفرق بسالكيها حتى تبعدهم عن الأمن 
والأمان والنجاة والسلامة» نسأل الله السلامة من الشيطان وأعوانه 


ووساوسه. 

فاحرص -يا أخي المسلم- على حجّكء. واجعله خالصًا لربك» واجتهد 
في أن تتقرب إلى الله بالتعرف على سنة رسول الله صََلَّلنَهعَلتَهِوَسَلَرَ فإن الله 
سْبْحَانهُوتَعَالَ إنما تعبدنا باتباعه. وأخير أن اتباعه سبب لمحبة الله جَلَوَجَكَا لناء 
وبغير ذلك لا يتحقق ولا نحصل على حب الله إيانا: فل إن كنم َحبُونَ 
آله فَاتَبِعُون خب بم الله [آل عمران:١8]»‏ فاتباعه صا دوسا هو 
المجل ا دري إل رك لاد كان را عر سيايو» رجيات ا مسي لير 
أمنًا وأمانًا وسعادة وعرًا في الدنياء ونجاة يوم يقوم الأشهاد, «إيوْمَ لا 03 
000 بَنُونَ 5 إل مَنْ EE‏ بقلب سَلِيِوِ# [الشعراء:۸۸ 85]» يوم يَفِرٌ 
2 خيه خی © ويد وَأبِيه © وَصَْحِبتَهء ے ود بڼيه © ِكل أَمْرِي متهم 
وم ا ي4( [عبس:4" - ۳۷]» أمره قد أهمّه فنسى بذلك كل حبيب 
د 
(۱) أخرجه أحمد (۲۰۷/۷) والنسائي في الكبرى :)49/٠١(‏ والدارمي (۲۰۸) وابن حبان 


(۱۸۰/۱)» والحاکم »)۳٤۸/۲(‏ وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رفع 
أخر جه أحمد »)٤۱۷/۲۳(‏ وابن ٠‏ ماجه(2١١).‏ 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


| “۷١ كح‎ 

والاستعداد لذلك إنا هو بالتقوى والأعمال الصالحة» ومن أعظم أسباب 
التقوى والدوام عليها إحسان العمل في حجناء وكفنا أنفسنا عا حرم علينا 
ربناء والاجتهاد في أداء مناسك الحج کا أداها رسول الله صَ#ََِنَهعَيَهوَسَلُمَ وقد 
قال اووس : (لتَأَخدُوا مََاِِكَكُمْ قطي لا أذري لَعَلْ لا أَحجبَعْدَ 
حَجتِي هذه ومناسكنا -بحمد الله- واضحة للجميع» محفوظة محمكة. 
فقد صانها الله بصحابة رسول الله صََِلَمُعهوَسََرَ الذين حُبُهم إيمان وكرههم 
نفاق» الذين لا يبغضهم إلا من يكن حقدًا وعداوة لدين الإسلام» فحفظوا لنا 
أعمال رسول الله صََأَلنَهِْرَتَهِوَسَلََ ونقلوها لنا؛ دقيقها وجليلهاء واجبها 
ومندوبهاء نقلوا كل شيء من أفعاله» نقلوا لنا كيف أحرم؛ وكيف شرع 
بالتلبية» ومن أيّ مكان لبّىء وكيف كان يفعل في طريقه» وماذا فعل في حال 
اغتساله وهو حرم» وني أموره كلهاء وحين) بدأ بطوافه بهذا البيت» وكيف بدأ 
جعل الكعبة عن يساره واستقبل الحجره ثم طاف سبعة أشواطء فرمل في 
الثلاثة الأول» ومشى في الأربعة الأخيرة مضطبعًا في طوافه كله» جاعلا 
حاشية ردائه نحت إبطه اليمنى» وطرفي ردائه على كتفه اليمسرى حتى انتهى من 
طوافه صََأََنَهْعََيَهوَسَل ثم أتى مقام إبر اهيم والس فصلى خلفه رکعتین» ثم 
استلم بعد ذلك الحجرء ولا يجب ذلك. 

فتقبيل الحجر ليس ركنًا من أركان الحج» ولا هو واجب من واجباته» 
وإنما هو سنة مؤكدة» فإذا ازداد الزحام وشق الأمر فالأفضل للإنسان أن 
يتجنب الزحام عليه وقد أرشد النبي ةيسار عمر رَََيَهعَنهُ بالا يزاحم 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر ركن 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 
“۷Y۷ |‏ | 


ل 


الناس على الحجرء وقال له: ّا عمَرُ نك رَجُل قوي لارام على الجر 
U‏ دق َه - 
َتَؤْذِيَ الضَعِيفء إن وَجَدْتَ حلوة ذ ا لوقلل َكب 
لآنه غير واجب. 

ثم توجه النبي صا دوسَلَرَ بعد ذلك إلى الصفا وصعد عليها كما أمره 
الله جََوبَكَاء ولاشك أن في صعوده مشقة وتعبّاء لكن الآن -والحمد لله- 
كينيو ووب لبود OE‏ 


عََيْهِ أن کف بهئأ و من قوع حي کد i‏ که اکر عل ا :10۸[« 
حتى أتمها ثم نزل» وكان يذكر الله في جميع أحواله» ويدعو ويكبر ويهلل» حتى 
وصل باطن الوادي فسعى سعيًا حثيثا حتى ارتفع عن مبلغ الوادي» ولأن 
المعالم زالت من زمن قليل» فقد وضع على مكان المصعد علامات» وكان في 
السابق عليه عَلَّمانَ أخضران؛ وبعد ذلك ضعت مصابيح مضيئة؛ ليعلم 
الساعي أن هذا مكان الجري السريع الذي ركض وسعى فيه رسول الله 
صََِلدَتعَيَ دوس 

فلا وصل المروة صعدهاء وفعل عليه ما فعل على الصفاء ولكنه يستقبل 
البيت في الصفا ولا يستقبله في المروة» ثم عاد إلى الصفا حتى أكمل سبعة 
أشواطء ذهابه إلى المروة شوطء ومجيئه منها شوطء وأتم السابع بالصعود على 


)86١/8( والبيهقي في الكبرى‎ »)۳١/١( وعبدالرزاق في مصنفه‎ »)۲۸/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


سو سدور 


من حديث عمر وَوَانَةَعَنَهُ. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


٦۷۸ |‏ | 
المروة» ثم أمر الناس بالتحلل من عمرتهم» إلا من ساق الهدي» فأوجب 
عليهم الرسول صَََِنََْيْنَهِوسَلَءَ أن يتحللوا من عمرتهم أجمعين 

وانعقد الإجماع بعد ذلك على أن من شاء تمتع بالعمرة إلى الحج» ومن شاء 
قرن بينهماء ومن شاء حج مفردًا. 

وكا ذكرت سابقا كان العرب يستغربون الاعتمار والتحلل من الحج قبل 
الرجوع من عرفةء ولاشك أن الأشياء المألوفة 
E e AEDES‏ ا 
يتحللواء تَعَاظَمَ ذلك عندَهيٰ فالا نارول انت 4 اال 0 
ل فتعجبوا من ذلك» وقال أحدهم: «فيروح أ ِل ف وذکره 
ا" كناية عن الجماع. فأخبرهم صا أن ذلك أمر لازم» 
فتحللواء إلا من ساق معه الهدي من الحل. 

وكان النبي صا ال كوو ا وف ان ماتا ن تقال نا 
رأى تذمرهم: الو اسْتَقْبَاتُ مِنْ أُمْرِي ما اسْيَدْبَرْتُ) أي: لو علمت ما 
ستكون الأمور عليه اما أَهُدَيْتُ»؛ أي: ما سمت الهديء «وَلَوْلَا أن مَعِي 
حي لأخللتُ»؛ وني رواية قال: «ٳئي لذت راي ولت هَذْبِيء فلا أجل 


کی 0021 فين أن الذى مضه من الا خلال آنا هو شرق الفدى. 
فجاء علي بن أبي طالب يانه من الييمنء وج اة عن 


وَلَبِسَتْ يابا صَبِيغَاء وَاكْتَحَلَتْء فَأنْكَرَ دَلْكَ عَلَيْهَاء فَقَالَتْ: EF‏ ان 


مرب 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 


[ وباب أت 


هذَه فاد عل ديعن يول : فَذَهَْت إل رَسُولٍ الله ص الةو وسل حرشا 
عل فاطلا اذى عت ف اا سول الله صا ەلە وسار فیا د کرت عن 
َأَحْبَرْتَهُ أن أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا َقَالَ: ١صَدَقَتْ‏ صَدَكَتْء مَادَا قَلْتَ جين 
قَرَضْتٌ الح ؟». قَالَ قلتُ: الله إن آهل با آهل به رَسُولُكَ» قَالَ: هقد مَعَِ 
اهدي قلا َل »فلم يذهب حتى نحر الهدي. 

وجاء أبو موسى من اليمن وكان هو وعل كهتني اليمن» فأهل با 
أهل به رسول الله صيرى فلا جاء وأخبر النبي صَدَللَءَلَدوسَلهٌ قال له: 
«هَل مَعَكَ مِنْ مَڏي؟)ء قال: لاء يقول أبو موسى رَوَااَدعَنَهُ : «فاأمَرني» فطقت 
يتِه وبالصّفًا والزوة م أمَرَني» تلت أت امةن قَرمِي؛ 
فَمَشَطْتنِي؛ أو غَسَلَّتْ رَأيى»"» فدل ذلك على أنه لا يلزم الإنسان إذا مل با 
هَل به أحد أن يث مع نك وجري وداج تائل ونام أهللت ب اَهَل به 
اانه وهو لأ تدرف كك اه جد ا له أن فال من القران إلى 
التمتع» کا فعل أبو موسى وَعَإْنَةعَنَه. 

والرسول مهسأر وعلي وَعَلََهْعَدْهُ والزبير بن العوام نة كا 
الم و 
الصحابة كانوا قليلي ذات اليد ركش لم تتوسع بهم الدنياء وإنما كانوا بعد 


الفتح أحسن حالا منه قبل الفتح» بل كثير منهم لم يسق هديا أو عامّتهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله روئ عه. 
(؟) أخرجه البخاري ))١889(‏ ومسلم (۱۲۲۱۹) .)١188(‏ 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
کا .م5" | 


ثم في اليوم الشامن -يوم التروية- أمر النبي صِنَعَلووسَهَهَ أصحابه 
فأحرموا من منازلهم في الأبط-20©» فدلٌ هذا على أن المحرم لا يحتاج لأن يأتي 
إلى البيت الحرام ويحرم منه» بل يحرم من مكان منزله» فإن نزل في الأبطح أو في 
أحياء مكة أو لم يجد منزلًا إلا في منى فنزل فيه لا يقال: لا يحرم حتى يأتي 
المسجد الحرام فيحرم منه. 

والأفضل أن يحرم بالحج قبل الظهر من يوم التروية» وإن أخر الإحرام إلى 
ما بعد ذلك جازهء لكن يفوته الفضل والاشتغال بسنة المصطفى 
اة اووس ولاشك أن موافقة سنة رسول الله صالة يدوسم أمر هام 
ونور نتائجه جليلة على النفس والأعمال. 

ومن يسكن في منّى ممن لا يجدون محلا في غيرها يسن لهم أن يحرموا 
ويتجردوا من ملابسهم المخيطة قبل ظهر اليوم الثامن؛ ليكونوا مع الناس في 
حال الإحرام سواءً. 

والسنة أن يصلي الحاج محرمًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 
في منى» وهو يوم الثامن إلى فجر يوم التاسع؛ عملا بسنة رسول الله 
صَأَلنَهعَََهوَسَلَ ويمكث فيها إلى طلوع الشمس» ويتوجه إلى عرفة بعد طلوع 
الشمس» على عكس من مزدلفة إلى منى» فإنه يتوجه إليها قبل طلوع الشمس؛ 
ليخالف هدي المشركين کا سيأتي بيانه إن شاء اللّه. 

هذه كلها أعمال مسنونة غير واجبة» فلو لم يحرم إلا صبيحة عرفة أو في 


. ل رە جص اد ترج 20 4 دہ ورہ gf‏ 8852 2 © 
(١)كافى‏ حديث جابر بن عبد الله رَضَاَدُعَنْهَاء قال: «أَمَرَنَا النبى صَإْأَلَمْءَلِتَدِوَسَلمَ لا أحللنا أن 


ع 


ُحْرِءَ دا تَوَجَهْنا إل متی»» قَالَ: «فَأَهْلََْا مِنَ الْبَطّح)» أخرجه مسلم (4١؟١).‏ 


دروس وحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
ظهر يوم عرفة فلا شيء عليه» ولو لم يأتِ إلى متى ولم يصل فيها وقنّا من 
الأوقات قبل عرفة لا شيء عليه» لكن -ك| ذكرت- يفوت الإنسان بمخالفة 
السنة أجور عظيمة» وأعمال جليلة» فإن خالفة سنة رسول الله صاكة يوس 
ها أثرها حتى على النفس وراحتها واطمئنانها وشعورها بالغلظة. 
وقد صلى سيد الخلق يوسا الفجر في يوم عرفة» وقبل ذلك أعيد 
ماكررته في السابق : كان النبي صا اه الَمُعَلدوسَلءَ يصلي بأصحابه» وكان يقصر 
الصلاة ولا يجمعها في الأبطح» وكان الناس لا يقصرون صلاتهم» وهذا يدل 
على أن المجيء إلى الكعبة والصلاة في مئى ليس حتًاء بل إذا أراد الإنسان أن 
يصلي في مساجد حيّه اقتداءً برسول الله صَأَلنَهءَلِدَوسَءَ فقد أحسن» ودل ذلك 
-أيضًا- على أن الصلاة مضاعفة في جميع مكة» وأن مكة كلها حرمٌ والصلاة في 
بقعة فيها تعدل مائة ألف صلاة فيا سواها. 
ثم مشى سيد الخلق والمسلمون معه من منى صبيحة يوم عرفة إلى عرفة 
فضربت له قبة في نمرة» فاستراح فيها موس حتى زالت الشمس» أي 


(1) كما في حديث أب الدرداء يَََتَدْعَنكُ أن رسول الله صََََِِوسَلَرَ قال: «فَضْلُ الصّلاة في 
سي اي ب ا دي لوسر الف صَلاة وَفي 
مَسْحجِدِ بيت ِيْتٍِ امقيس بخَمْسمائة صّلاة»؛ أخرجه البزار کا في كشف الأستار (۲۱۲/۱) برقم 
(؟47)» وابن عبد البر في التمهيد (5/ ٠‏ ”3)» والبيهقي في شعب الإيمان (*/ 88 4)» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)۷/٤(‏ «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» وفي بعضهم 
كلام» وهو حديث حسن). ويشهد له حديث أبي هريرة وَلنَهعَنْهُ أن النبي اَعَد هوس 
قال: ١صَلاةٌ‏ في مَسْحجِدِي هذا أَفْضَلُ من الف صّلاةٍ فيا سواه إلا المَسْجِدَ الحرًام». أخرجه 
البخاري 2))١١9٠(‏ ومسلم .)۱۳۹٤(‏ 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
حتى دخل وقت الظهرء ٠‏ فقام صا او و اتی مکان ال سحاد وط 
الناس خطبة بين هم فيها مناسكهم» وبين ما يجب عليهم» وأن أموالهم 
ودماءهم وأعراضهم حرام عليهم» وبين بطلان ما كان في الجاهلية من أعمال 
ذميمة» ووضع دماء الجاهلية ورباهاء وجعل ذلك كله زائلًا لا بقاء له 

ولا انتهى من خطبته صَِأَللََيْدَووسَلََ أذن بلال نة ثم أقام» فصل 
ََرَلنَهعَيَووَسَلهٌ بالناس الظهر ركعتين» ثم أقام بلال فصل وِإََِلنَهءَلِدَووسَء 
العصر ركعتين في موقفه» ثم ركب ناقته القصواء وتوجه إلى شرقي جبل إلال 
الذي بسحي ميل ا عند الصحرابقه وجيله ينه وبين القيلهةم 
وقال : «وَكَفْتُ هَاهتاء وَعَرَكَةُ كلها مَوْتَفتٌ000: وفي رواية: فكل وناك فف 
وَارْفَعُوا عن طن عرَنّة"2. ثم أرسل رسله إلى الناس يقولون هم: «قِمُواعَلَ 
ماع رگم نكم عل رث من إِرْثٍ أبيكُمْ إبْراِيم0. 

واستمر اووس من بعد صلاة الظهر واقفًا مستقبلا القبلةء والسنة 
في الدعاء والوقوف بعرفة وفي مزدلفة أن يستقبل الحاج القبلة» ولو استدبر 
الجبل» ولو استدبر المشعر الحرام في مزدلفة» فإن هذه الكعبة هي جهة الدعاء 
في كل مكان» والاتجاه إليها بالدعاء أفضل في كل وقت من الأوقات. 

واستمر َِأَللَهَيَدوسََمَ راكبًا ناقته حتى غربت الشمس وتحقق غروبهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر وَدَآنَدَعَنَه. 

(۲) أخرجه أحمد (15/71")» وابن حبان (2355/9). والطبراني في الكبير ( "881 :)١‏ 
والبيهقي في الكبرى )٤۹۸/۹(‏ من حديث جبير بن مطعم دونه 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۹۱۹)» والترمذي (۸۸۳)» والنسائي »)۳۰۱٤(‏ وابن ماجه (۳۰۱۱). 


۸ه 


دروس ومحاضرات عام 0 
ثم انصرف ْلَه وتوجه إلى مزدلفة» وهو يأمر الناس بالسكينة 
والرفق» وقد بين صَِأَلنَءلِنَهِوسَلهُ في كثير من مواقفه أن الرفق ما دخل في شيء 
إلا زانه» وأن العنف لا يدخل في شيء إلا شانه. 

ومن ذلك نعلم أن الاضطرابات والمظاهرات والضوضاء والصراخ ليسو 
من مناسك الحج ولا من أعماله» وإنما هي من الفوضى والإساءة لمناسك 
ا لحج» وصرف هذه الشريعة عم شرعه الله جَزَُوَكَكَا إلى ما هواه الشيطان 
وأعوانه» وكان لسانه صَلالَةعَيَِوَساّّ ولسان أصحابه: لبيك اللَّهّمَّ بل كان 
يكبر ومهلل» ومنهم من يزيد على تلبية الرسول صََلنعََهوَسَل فلا يعيب أحد 
على أحد؛ لأن الجميع ذكر لله لكن مما لاشك فيه أن الالتزام بتلبية رسول الله 
ةدوسم أفضل وأكمل وأحسن؛ لأنه اقتداء برسول الله صاة 6يو وسر. 

ثم وقف النبي صَزَلنءنَامَ يدعو ويلح على ربه جَزْوعَكَا في الدعاء؛ 
وقال: كير الدعَاء دُعَاءيَوْم عَرَقَةَه وَكَيْرُ ما قلت أنا وَالَينُونَ من قَبْلٍ: 
لا إل إلا الله وَحْدَهُ اريك له له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وهوعلى كل كَئْء 
قَدِيرٌة7). هذه عندما يسمعها أحدنا يقول: ليس فيها طلب» وإنما هي لله 
جَلَوجَكَاه ولكن معناها: أنه لا أحد يستطيع أن ينفعك» ولا أن يرزقك» ولا أن 
يرفع عنك» وأنه لا يجوز أن تتعلق قلوب العباد بغير الله جَزَوَجَلا فالثناء عليه 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)75١54/1(‏ وعبد الرزاق »)۳۷۸/٤(‏ والبيهقي )۲۸٤/٤(‏ عن 
عبيد الله بن كريز مرسلاء قال البيهقي في الدعوات الكبير (؟/755): «وقد روي بإسناد 
آخر موصولاء وهو ضعيف» والمرسل هو المحفوظ». وأخرجه الترمذي )۴١۸١(‏ عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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يستلزم الطلب منه سبحانة وتعال. 

واستمر سيد الخلق هله يأمر الناس بالرفق والسكينة» ويقول 
لهم: (أيهَا التاسء عَلَيَكُمْ بالسکیة قن ابر لَيْسَ بالإيضًاع» والإيضاع هو 
الإسراع في السير(" إلا أنه صلا وومر كان يسير العَدّق فإذا وجد فجوة 
-أي: فراعًا لا زحام فيه- نص" والنص السير بسرعة©). 

وني طريقه صَأَنَةَلتَووَسَلَرَ وقف عند الشعْب الأيسر الذي دون المزدلفة» 
فأناخ ناقته قَبَالَه ثم توضّأ وضوءًا خفیقًاء فقال له زيد بن ثابت وََزيتعَتها: 
الصَّلاةَيَا رَسُولٌ اللى فَقَالَ: «الصّلاة أَمَامَكَ)*» ثم ركب حتى أتى 
المزدلفة» فأمر بلالا أن يؤذن» ثم أقام» فصل صَرَّلنَهَْيهِوَسَلَهَ بالناس المغرب 
ثلاثاء ثم حطوا الرحال لكي تستريح» ثم أقام فصلى العشاء ركعتين. 

ثم استراح َِآَلنَهََْهوسَلْمَ ولم يشتغل بشيء من الأعمال في المزدلفة حتى 
بزغ الفجر. فصلى الفجر في أول الوقتء ثم توجه إلى المشعر فجعله بينه وبين 


)١(‏ أخرجه البخاري )١51/1(‏ من حديث ابن عباس وَانَدُعَنُها. 

(۲) ينظر: تفسير غريب مافي الصحيحين (ص57١)»‏ ومشارق الأنوار »)۲۹٠/۲(‏ ولسان 
العرب .)٥۸۷/۲(‏ 

(*) أخرجه البخاري ».)١5755(‏ ومسلم .)١1785(‏ 

)٤(‏ قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۹۲/۳"): «و(العَتق): سير فيه 
رفق. و(الفجوة): المتسع من الأرض. و(النص): أرفع السير» ويعني: أنه كان إذا زاحمه 
الناس سار برفق لأجلهم» وإذا زال الزحام أسرع». 

(8) أخرجه البخاري (۱۳۹)» ومسلم (۱۲۸۰). 
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را ص6 


القبلة» وقال للناس: «وَقفت ها نا وبع لازق :هي 
المزدلفة» وفي رواية: دكُلٌ الْمُرْدَلِمَة مقف © ورتم َفِعُوا عن طن سا(" وهو 
الوادي الذي بين مزدلفة ومنى. 

ولا أسْمَرَ جدًا توجه النبي صََنَعَلهوسَهَ إلى منى» وكان العرب في 
الجاهلية لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس فتتعمم بها رؤوس الجبال 
وكانوا يقولون: «أشرق ثبير كيما نغير»"» لكن هدي الإسلام خالف هديهم. 
وهدي رسول الله صََإَلنَةءَلوسَلَهٌ خالف هديهم؛ فانصرف قبل طلوع 
الشمسء وأذن للنساء والضعفة والصبيان أن ينصرفوا آخر الليل؛ يقول 
ابن عباس كته -وكان غلامًا وقت حجة النبي پا 
الاحتلام-: قَدَمَنَارَ سول الله لا ألما : اید 2 
ج ع فَجَعَلَ يطح أَفْحَادَنا وَيَقَولٌ: ا مرض تر کی لا تَرْمُوا حتّی 


1 الشَّحْسٌ)0©). 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر ويَدَلنَدعَنَه. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۰۱۲) من حديث جابر رَيَدَآَدُعَنَهث 

اخ و انه أنه قال: إن المُْرِكِنَ كَانُوا لا ُفِيضُونَ حَنَى 
ل الشْمْسٌ» وَيَقَولُونَ: أرق تین وان الي وومر حَالْفَهُم د نَم قاض كَبْل أن 
تطلّعَ الشّمْسُ». وأخرجه أحمد (۳۷۸/۱)» وابن ماجه (۳۰۲۲)» وفيه قوله: «كيما نغير). 
قال ابن حجر رجمهالد لَه في فتح الباري (7/ 17١‏ 8): : ا(اوثبير -بفتح المثلثة وكسر الموحدة-: 
جبل معروف هناك» وهو على يسار الذاهب إلى منى» وهو أعظم جبال مكة» عرف برجل 
من هذيل اسمه ثبير دفن فيه»» والمعنى المراد: أشرق يا جبل ثبير لكي نندفع للنحر. 

)٤(‏ أخرجه النسائي »)۳۰۹٤(‏ وابن ماجه (8؟:"), وأحمد »2734/١1(‏ والبيهقي في الكبرى 
(ه/ ١"‏ ). 
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فانصرف النساء والضعفة ومن معهم آخر الليل» ومكث صااه دوسا 
حتى انصرف قبل طلوع الشمس» وتوجه إلى جمرة العقبة فرماها بسبع 
حصيات» وقد أمر ابن عباس ِدَلَنَدعَنْهَا أن يلتقط له الحصى من مزدلفة» كل 
حصاة أكبر من حبة الحمص وأقل من ثمرة البندق» ثم هزهنٌ النبي بيده 
الشريفة حتى يراهن الناس» ثم قال: ١بأمْكَالٍ‏ مَؤُلَاءِء وَإيَاكُمْ وَالْعْلْوٌ في الدّينء 
إا أَهْلَكَ مَنْ كان بكم الْعلْوٌ في الدّين»0©. 
فلا وصل العقبة واستقبل الوادي توجه إلى الجمرة ليرميهاء وقطع التلبية 
عندما وصل إلى جمرة العقبة"» وجعل مكة عن يساره» ومنى عن يمينه» فرمى 
الجمرة بسبع حصيات وكير مع كل حصاة. 
ون انتهى عاد إلى المنحر فذبح الإبل التي ذكرت عددها فيا مضى ثلاث 
و ات ها ده ا لََلَِوسَلٌ وهي قائمة مغلولة يدها اليسرى. 
يطعنها بالحربة في رقبتها حتى تخر ساقطة» ثم أعطى ابن عمه علي بن أبي طالب 


)١(‏ أخرجه النسائي (۳۰۵۷)» وابن ماجه (۳۰۲۹)» وأحمد »)٠۰/۳(‏ وابن حبان 
(۱۸۳/۹) من حديث ابن عباس ووَوَالَدَعَنْها. 

(؟) كما في الحديث عن ابن عباس تة أن أُسَامَةَ َا كته گان ذف التي صل يوسا 
من عَرَقَة إِلَ المرْدَلِمَقَ ثم أَرْدَف القَضلَ epey‏ مِنّىء قَالّ: فَكلاهمًا قَالّ: 
١لَيَرَلٍ‏ الت صا ووسر يبي حَتّى رَمَى جُمَرَة العَقََوَاء أخرجه البخاري »)٠١٤٤(‏ 
ومسلم (۱۲۸۱). 

ا ا أنه گان َع عب الله بن موو اتی جر 
الْعَقَبَ فَاسْبَيْطَنَ ال اڍي» فَاسْتَعْرَضَهَاء فر مِنْ بَطْنٍ الْوَ ابجع خصات كديع 
کل حَصَاٍء َلَ: قَْتُ: TENS‏ رامن فر قا قال هذا وَالذَئ 
ل إِلَهَ غير عَيْرَهُ مَقَامُ الي أنِلَْ عاو الْمِعَرَة). 
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ينه المدية لينحر بقيتهاء وكان النبي صَِأَلنَهءَيَِهِوَسَلءَ قد أشركه معه في 
ا مدي ثم أمره أن يأخذ من كل ناقة بضعة لحم» فجمعت في قدر فطبخت» 
فأكل صَِإِْلنَءَلِتهوَسَلٌ هو وعلي رنه من حمها وشربا من مرقهاء فدل ذلك 
على أنه يسن للحاج أن يأكل من لحم هديه» ولا يجب ذلك وجوبًاء ثم قال 
اووس : «مَنْ شَاءَ اقتَطّم)0, أي: من شاء أن يأخذ فليأخذ. 
ثم بعد ذلك حلق رأسه. فأمر الحلاق أن يبدأ من الجانب الأيمن من 
رأسه ثم أتم حلقه» ول انتهى نزل إلى مكة» وصلى الظهر في المسجد الحراه7, 
وطاف طواف الإفاضة» وقد حصل له بذلك التحلل كله. 
والتحلل للحاج اثنان: 
التحلل الأول: ويحصل بفعل اثنين من ثلاثة أعمال» وهي: رمي الجمرة. 
وحلق الرأس» والطواف بالبيت والسعي إذا لم يكن قد سعى. 
والتحلل الثاني: ويحصل بفعل هذه الأعمال الثلاثة. 


بد 
6 م 3 ص ص م 


(1) كما في حديث علي ؛ ا َلَتَدعَنَهُ قال: «أَهْدَى التي صا يوام ماه دة فَأَمَرَنٍ 


بلُحُومِهًا فَقَسَمْتهَاه ٿه مَرَنِ بجلايَا فَقَسَمْتَهَاء نم َجُلُووها ققَسَمْنُهَاا. أخرجه البخاري 
(1114). لیت جار عد اله اا «.. ثم انُصَرَفَ إلى المنْحَر فَتَحَرَ تلان 


وسین بیده» ته أعْطَى عَلِيا َر ما غر ير . أخرجه مسلم (۱۲۹۸). 
(؟) أخرجه أبو داود »)۱۷۹٩(‏ وأحد )٤۲۲۷/۳۱(‏ من حديث عبد الله بن رط عة 
yy‏ رو ا ا e‏ 
عبن ابن عمر وََإئَهعَئْ: «أن رَسُولٌ الله ماه ومام قاض يوم النَخْرء ثم وَجَعَ قصل 
الظَهرَ بوّى) . وقد جمع الإمام ابن القيم ردا نارو اتن باك هل لر سوك و 
رجع إلى منى أعادها بأصحابه؛ لتكون له نافلة وهم فريضة. ينظر: زاد المعاد في هدي خير 
العباد (؟58//5؟). 
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فإذا فعل الثلاثة فقد كمل تحلله وحلّ له كل ما يحرم على المُحرم وإذا 
فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له لبس ما شاء من الملابس» وتقليم الأظافرء 
يأتي بالعمل الثالث الذي يحصل له به التحلل الكامل» فمن طاف بالبيت 
ورمى الجمرة تحلل التحلل الأول» ومن رمى الجمرة وحلق رأسه أو قصّر 
تحلل التحلل الأول». ومن حلق أو قصر وطاف بالبيت حصل له التحلل 
الأول» ومن فعل هذه الثلاثة كلها حصل له التحلل الثاني. 

نم رجع النبي لوَا إلى منى وبات فيهاء ورمي جمرة العقبة في 
إلا من له عذر؛ كالذين يرعون الأغنام أو الإبلء أو الذين يشتغلون في سقاية 
الحجاج في مكة, أو الذين ينظمون أمور الناس وأحواهم» أو الذين يشتغلون 
في تطبيق القانون وحفظ الأمن» أو الذين يقومون بأعمال يتعين عليهم القيام 
بها؛ كالأطباء ونحوهم» كل هؤلاء لا يلزمهم المبيت» وكذلك يجوز لهم تأخير 
منى في ليلة أحد عشرء وليلة اثنى عشرء وليلة ثالث عشرء لمن أراد 
ألا يتعجل» أمامن تعجّل فعليه الانصراف قبل غروب الشمس في اليوم 
الثالث عشر. 

ورمي الجمرة يوم العيد يجوز أن يكون في آخر الليل؛ وذلك للضعفة 
وأصحاب الأعذار ومن معهم» والأفضل ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس؛ 
لقول النبي صِإَألنََلِدَووسَلهٌ لابن عباس روعت ومن معه من الضعفة: 
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الَاتَرْمُوا حَنََى تَطْلّعَّ الشَمْس» وفي المسألة خلاف» فبعض أهل العلم 
في هذه الأيام والزمن المتأخر» حيث يتهيأ للناس سبل النقل» وتيسرت لهم 
الأسفافة فأصبح الحجيج أضعاف أضعاف ما كان عليه الناس في السابق» فإنه 
خلال أقل من عشرين سنة ازداد عدد الحجيج زيادة كبيرة جدَاء وما ذاك إلا 
بتوفيق الله وتيسيره للعباد وسهولة النقل» وتيسير الأمن في هذه البلاد. 
توديع من يتوقعون عدم رجوعه؛ لخوف الطريق» والخوف في هذه البلاد؛ حتى 
يسر الله جَزَّومَلَا للناس هذا الأمن» وذلك من فضل الله جَزَّوكَلَا وتوفيقه» فإنه 
لا حول ولا قوة إلا به جَزُوبَكَاه فكل فضل مرجعه إليه سَبْحانه وتال » فهو 
المستحق للحمد كله. 

ورمي الجمرة يستمر يوم العيد إلى الغروب. لكن من فاته الرمي ولم يفرط 
جاز له أن يرمي بعده لليوم الذي مضى» والأفضل للخروج من الخلاف أن 
يتعجل بالرمي في النهار» أو يؤخره إلى الغد بعد الزوال. 
فإن مضى وقته فات وقت الجمرات. 

ويجوز للإنسان أن يؤخر رمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر 


(ه/ 9" 1 ). 
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ويرميها كلها في اليوم الثالث عشرء لكن إذا أخرها فليرمها على الترتيب» يبدأ 
بجمرات اليوم الحادي عشر» على الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة» ثم يعود 
ثم بعد الانتهاء من رمي الجمرات من أراد السفر فعليه أن يودع البيت 
بأن يطوف سبعة أشواطء» ولا يحل له أن يودع إلى بعد أن ينتهي من أعمال الحج 
ومن رمي الجمرات» وقد ثبت ثبت في اصع "من حديث ابن عباس ته 
أنه قال: اد التاس نرود في كل وجو -وذلك عندما تنتهي أيام التشريق 
TEE‏ فقا وَسُولُ الله وومر لا يَنْفِْوَن أَحَدٌ حَنَّى 
يَكُونَ آخِرٌ عَهْد ْبِ۲ و الاس أن يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ 
ِالبيْتِء إلا نه مف عن الْمَوْأَةٍ ا لحاؤض»"» أي: لا يجوز لما الوداعء إذا 
حبسها الحيض أو النفاس وهي لم تودع» فإنها تنصرف ولا يجب عليها الوداع. 
وال هدي واجب للمتمتع والقارن»ء وكذا الفدية لمن عليه فدية» وهي شاة 
من الضأن إذا تم له نصف سنة» ومن المأعز ما تم له سنة» ومن البقر ما تم له 
سنتان» ومن الإبل ما تم له مس سنین» ولا يجزئ ما كان أقل من ذلك. 
Oy PR EFO TE NY‏ 
رو ر ال أ - کے 
عَوَرُهَا زَهَاء وَالْمَرِيضَة الْميْنُ مَرَضْهَاء وَالْعَرْجَاءٌ ابن عَرَجُهاء وَالْكَسِيرَةٌ الى 
لا تَنْقِي»؛ کا قال سيد البشر وتحوو 


.)١771( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۳۲۸( ومسلم‎ »)۱۷۰١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
وابن ماجه‎ »)٤۳٨۹( والنسائي‎ ».)١59417( أخرجه ابو داود (۲۸۰۲)» والتر مذي‎ )"( 
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هذا مجمل أعمال الحج يا عباد الله أسأل الله الكريم الجليل الجواد أن 
يوفقنا أجمعين لصالح الأعمال» وأن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
يتم لنا مناسكناء وأن يتقبلها منّاء وأن يعيدنا مغفورة ذنوبنا بمثّه جَزَّوبَك 
وکرمه» کا أسأله جَزَوَجَكا أن يغفر لنا في هذا المكان أجمعين» وأن يغفر لأمواتنا 
أجمعين. وأن يتجاوز عا وعن جميع المسلمين» وأن هدي ضال المسلمين» وأن 
يصلحهم أجعين» وأن يعزهم بطاعته» وألا يسلط عليهم بالمعاصي. 

وأسأله جَزَوبَلَا أن يُوفق القادة في كل مكان. أن يوفق قادةالأمة 
الإسلامية للقيام بأمره» وتحقيق شرعه» ونصرة الحق وأهله. وإذلال الباطل 
وأهله. إنه جَلَوَكْ فعال لما يريد» قادر على كل شيء؛ كما أسأله سبحانه أن 
بخص ولاة أمر هذه البلاد بمزيد من الهداية والرشاد. والتوفيق والتسديد. 
والصلاح والاستقامة» والعزيمة الصادقة» وأن يوفقهم جََّوتَكَا للمحافظة على 
أمن هذه البلاد» وتوفير الراحة والاطمئنان والرفاهية لكل قادم إلى هذه 
البلاد» أو قاطن فيهاء أو وافد من حاج ومعتمر وزائر» كما أسأله جَلْوَكَلا أن 
يوفقهم لتوفير سبل الراحة لجميع الحجاج والمعتمرين والزائرين» وأن 
يكافئهم سبحانه على ذلك بعر الدنيا وثواب الآخرة بمنه جرلا وكرمه» وأن 
يوفقهم للمحافظة على أمن هذه البلاد والمقدسات الإسلامية؛ من هذا الحرم 
الآمن» ومسجد رسول الله صَإَلتَهَُلتَهِوَسَلَرَ وسائر هذه البلاد والسبل المؤدية 
إلى هذه البلاد بمنه جوک وکرمه» وأن يزيدهم من كل خير وقوة. وأن 


»)"”١54(‏ وأحمد (458/0) من حديث البراء بن عازب ووََنَدَعَنَهُ. 
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يوفقهم ل) يحبه ويرضاه» وأن يجعل قصدهم في ذلك كله إرضاء الله سبحانه. 

كما أسأله جَزَّوبَكَا أن يذل أعداءنا أعداء الدين» وأن يرينا فيهم عجائب 
قدرته» وأن يسلط عليهم سوء العذاب» وأن يصب عليهم العذاب» وأن يجعل 
كيدهم في نحورهم» وأن يجعل تدبيرهم تدميرًا لهم بمنه سَبْحَاهُوتعَاللَ وكرمه. 

كما أسأله سبحانه أن يذل اليهود والنصارى والمجوس والملحدين 
الباطنيين وسائر الكفرة المارقين في كل مكان» وأن ينصر المجاهدين في سبيله» 
وأن يعاجلهم بنصره وتأييده» وأن يقيم لهم دولتهم في بلادهم» وأن يخلص 
بلاد الإسلام من أيدي الشيوعية الحاقدة وسائر أهل الكفر في كل مكان. 

أسأله جَلَوَجَلَا أن يعز ذليل المسلمين» وينصر مظلومهم» ويرفع ضعيفهم» 
ويغني فقيرهم» ويشبع جائعهم» ويؤمّن خائفهم» إنه أكرم الأكرمين وأرحم 
هو روغ أن لمت تنرب العاننورضال ‏ اللدغل سين اقلق 
أمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
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احج إلى بَيْتِ الله الحرَام 
المَجلس الرَابع '" 

ا لحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وقائد الغر المحجلين, المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة 
وأزكى التسليم» وبعد: 

لقد شرع الله جَزْوَََا لأمة الإسلام هذه الشريعة الغرّاء التي جاءت بكل 
خير» شاملة لكل ما يحتاجه البشر» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء» وقد اختص 
الله س اول هذه الآمة -أمة محمد هسل - بها لم يعطه أمة من 
الأمم؛ تفضلا منه جَلّوَتَكَا وإحسانًا ومنّة وكرمًا وجودًا على هذه الأمة» ومن 
أعظم ما امتن الله به على أمة الإسلام ما شرعه من حجٌ بيته الحرام» وما رتبه 
جوملا على هذا الحج من غفران الذنوب والآثام» وما يسّره سبحانه لعباده من 
الرفق والتيسير والإحسان والرأفة بهم» وهو الرؤوف الرحيم. 

ثم إنه -ک| تقدم- من نِعَم الله علينا وفضله سْبَحَانَهُوَتعَالَ ومتته على أمة 
محمد صااة ووسر أن یسر لها مم حفظ لا آثار وأعمال نبيها صََأَلنَدعَلتوِوسَلرَ 
فبعد مضي أربعة عشر قرنًا لا يزال الناس يَرْوونَ أعمال سيد الخلق وأفعاله في 
جميع تقلباته في حياته؛ من عبادات وعادات وعلاقات خاصة وعامة» وهذا من 
حفظ الله جروا لدين الإسلام. 

أما الأمم قبلنا من أتباع الأنبياء فهم يتخبطون؛ لأن الله جَزَّوَعَكَا لم يتكفل 


.ه١‎ 50/8/1١ ١/17 © ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 
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بحفظ شر ائعهم» وإنما استحضر الأحبار والرهبان لدينهم» وأما دين الإسلام 
فقد قال الله جرک بشأنه: نّا حن رلا الد كر وَإِنّا لر لَحَفِظُونَ» 
[الحجر:۹]ء ومن حفظ هذا الذكر حفظ ما يحتاج الناس إليه لمعرفة معانيه» 
وتوضيح نبي ال هدى صرالهَكيَيوَسارَ لمجمله وبيان تفصيله» إلى غير ذلك ما هو 
معلوم. 

ومن ذلك: مناسك الحج التي لا تجب على المسلم إلا مرة في العمر» وما 
زاد عن ذلك فهو تطوع» ومع ذلك فهي -بحمد الله- محفوظة ميسّرة مودعة 
كتب العلم» قلت إلينا بواسطة رجال أمناء على شريعة الإسلام» بذلوا 
أنفسهم وأموالهم. وهجروا أوطانهم وتركوا كل ما يملكون ابتغاء مرضاة الله 
جَزَّوكَكا فماذا كان؟ آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة؛ إذ إنه 
اختارهم لصحبة نبيه وَِأَلنَهءَلِدِوسَل فكانوا أبر الناس» وأوفى الناس» 
وأصدق الناس بعد الأنبياء» وأكمل الناس في كل خصلة من خصال الخير 
أنه أَعْلَمُ حَيْتُ يجْعَلُ ِسَالَحَهُر؟ [الأنعام:4؟7١]»‏ إنا يختار خيرته من خلقه. 
خيرة البشر في وقته» ثم بَلّعْ أولئك الأمجاد شريعة الإسلام لمن جاء بعدهم 
حتى انتشر العلم وعم الضياء» وشاع الخير والفلاح» فصار الإنسان في أقصى 
اود الانسلام يعرف أماكى الج ووس قاي ا کر مر عرق ا لخر 
حتى بأدق القياسات» وهذا من حفظ هذه الشريعة» وإرادة الله جَزَّوَكََا للعباد 
ألا يقع عليهم إشكال. 

وقد مرّ فيا مضى شيء من بيان مجمل أعمال الحج» ولا شك أن الحاج إذا 
أحرم وجب عليه أن يتجنب الطّيب» وأن يتجنب لبس المخيط؛ من قميص 
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بعضهم عن بعض؛ كأن) يحكي الموقف الأكبر يوم العرض على المولى جلو 
فتذوب الفرائض» وتنمحي السمات» وتزول آثار النْعَم إلا القليل» فترى 
الناس متشابهين في ملابسهم» وني هجتهم» وني توجههم إلى اللّه» إلا من شذ. 
وعلى الحاج حال إحرامه أن يتجنب تغطية رأسه بملاصق؛ من عمامة. 
٤ 5 : _ E‏ 7 
وغترة» وما يسمى بالطاقية» وكل ما يوضع على شكل لباس على الراس» اما 
أن يحمل متاعا على رأسه يحتاج إلى أن يحمله» فلا حرج في ذلك إن شاء اللّه. 
ويتجنب المحرم تقليم الأظفار» وقص الشعر»ء وتعمد شم الطيب» كل 
ذلك محظور على المحرم» ولا بأس أن يغتسل المحرم حال إحرامه» ولا بأس 
أن يحرك شعر رأسه في الاغتسال» فقد ثبت أن المسور بن خرمة وعبد الله 
ابن عباس رلته تماروا هل يغسل المحرم رأسه؟ فقال المسور: لاء وقال 
ابن عباس: بل يغسل رأسه» فأرسل من يسأل أبا أيوب الأنصاري -وهو من 
كبار أصحاب النبى صَزَنَدُعلََوَسَه- فجاءه الرسول وإذا هو يغتسل» فقال له: 
أَرْسَلَنِي لَك عَبْدُ الله بن عباس أَسْأَلّكٌ: كَيْفَ كان وَسُولُ الله صَآنَعووسَة 
ر۹ ا رك عه شه عم 6س ر 26 ل I ° (gg‏ 
يَغْسِل رَأْسَهُ وهو حرم؟ وصح أبو أيوب ري نة يده على الثوب فطأطأه 
حَتّی بَدَا راس ثم قَالَ لإنْسَانِ َصَب: اصْبِّبْء فَصَبّ على رأسه ثم حَرَكَ 
عر و رده کر“ E‏ دس 0 ر وهو ے 6ه هوه 0 
رَأْسَه بیدیهء فأقبّل ا وأدبر» ثم قال: «هكذا رایته صااەڪلتەوسلم يفل )('. 
فلا حرج على المحرم لو اغتسل في اليوم أكثر من مرة» كا أنه لا حرج على 


.)١١١8( ومسلم‎ »)۱۸٤٩١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فيه إذا التزم الهيئة والكيفية للمحرم. 

وعلى المحرم أن يتجنب النوض في الكلام والدخول في لا يعنيه» ومن 
أسوأ ذلك الوقيعة في أعراض المسلمين بالغيبة أو النميمة» فهي من أفظع ما 
يبطل ثواب الحج. 

ومن المساوئ -أيضًا- أن يشغل وقته الضيق باستاع الإذاعات» ولاسي) 
استماع اللهو والطرب» فهو إنم| جاء يتقرب إلى الله ويطلب عفو مولا 
ومغفرة ذنوبه» ومحو سيئاته» وما بمثل ذلك تُستجلب رحمة الله جَلَوكَكَا إن 
تستجلب ال رحمة والمغفرة بالابتهال والافتقار والإكثار من الأذكار» والتذكر 


NOS e aU 
وعلى الحاج أن يعتني بحفظ وقته» وهو وقت قليل محدود. أيام حدودة»‎ 
إذا هو حفظها واعتنى بها وشغلها بطاعة ربه جَزَّوبَكَا أثمرت له -إن شاء الله-‎ 
صلاحًا في النفس» واستيقاظًا في الضميرء وإقبالا على الله جَزَّوَجََاه وتعلقا به‎ 
سبَحَاتَهُوتَعَالَء واعتمادًا عليه» وثقة بنصره لوَا لناصريه» وناصروه إن هم‎ 
الذين يتمسكون بطاعته ويتجنبون معاصيه.‎ 
إن الحاج سيرى كثيرًا من الناس يتمازحون ويتضاحكون» والوقت أضيق‎ 
من أن يُضاع بمثل هذه الأعمال» فكيف إذا أضيع بالتفكير السيئ» وارتكاب‎ 
المحظورء والوقيعة في الناس هنا وهناك وتتبع العورات واقتناصهاء ومن‎ 
يفعل ذلك إنما أدرك من سفرته العناء والتعب» وفاز بخسارة الال وهجران‎ 
الوطن» وأساء استعمال وقته في أماكن جديرة بأن يعتنى بالعمل فيهاء وفي‎ 
مواطن خليق بالمسلم أن يتذكر حجة الوداع يوم حج سيد الخلق‎ 
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روسل والأبصار شاخصة. والقلوب متيقظة متفتحة لترى وتسمع 
وتتصور مواقف سيد الخلق صََنَمعََتَوِوَسَلَوَ وما ذاك إلا فضل من الله 
جلو فأكثر من حمده والثناء عليه وشكره على هذه النعم العظيمة. 

إن هذه الأماكن المفضلة التي هي أشرف بقاع الأرض على الإطلاق 
جديرة بالمسلم أن يعرف حقهاء وأن يعتني بتعظيمها واحترامهاء والإكثار من 
العمل الصالح فيهاء والصد عمًا حرم الله» والحرص على الاستفادة منها 
بالعمل الصالح والذكرء والتزود بالتقوى والعلم والمعرفة» واحترام عبادة الله 
أن يُصرف شيئًا منها لغير وجه الله فإنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي 
وسار فيا يرويه عن ربه جَزَّوبَلا: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: آنا أَغْنَى 
الشرَكَاءِ عن الشّرْكِ مَنْ عل عَمَلَا شرك فيه مَعِي غَيْرِي ركه وَشِرْكَه)(20, 
فإذا هو طاف بهذا البيت العتيق وقال: (لبيك اللهم لبيك» لا شريك لك 
لبيك)» وتمسّح بأركان البيت العتيق» فكأن) غسل يديه من أدران الذنوب» 
وأزال ما لوثها من المعاصىء فإياه ثم إياه أن يعود للتمسح بأهداب بيت غير 
هذا البيت» أو التمسح بأركان بيت غير هذا البيت. فإنه لا بناء على وجه 
الأرض يتمسح به ويتبرك بالطواف حوله سوى هذا البيت العتيق» ومن طاف 
بسواه فقد أبطل طوافه في هذا المكان. 

فليحذر المسلم -يا عباد الله- فإن الشيطان يركض على بني الإنسان 
بخيله ورجله» ويبث رجالا ويشيع فتنّاء ويرسل أناسا يدعون الناس إلى 


مھ کے يخ دو ے2 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۸۰) من حديث أب هريرة رنه 
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الباطل» يتكلمون بألسنتناء ويتزيون بزيّناء وينبتون في أوطاننا -أوطان أمة 
الإسلام- لكنهم جند من جنود الشيطان» فليحذرهم المسلم وليجتهد في 
الحذر منهم. 

ومن اعتصم بكتاب الله جَزَّوََا وسنة سيد الخلق محمد اووس 
وعضٌ على ذلك بالنواجذ» واهتدى مدي سلف الأمة في ذلك» الذين 
وصفهم سيد الخلق بأنهم خير القرون؛ كما ثبت في لصحي من حديث 
عمران بن حصين وَوَإَيَدعَنه: يرك قري ثم ايلو ثم الَذِينَ 
يلوم قال عِمْرَانَ: لا أَذْرِي اکر الي ص اهيوسا بد قَركينِ أو لائ 
قال التي صاة يوسا : إن بعكم زا ونود ولا بوت وَيَْهَدُودَ 
وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» وَيَنْذِرُونَ ولا يفون وَيَظْهَرُ فيهمُ السّمَنْ2(0. هؤلاء هم 
لن بار ةيب هه التررة الات التى جي اا الخون ونع يها 
السنة» وأبان بها المحجة» ووضعت فيها المؤلفات العظيمة التي كل من يأتي 
بعدهم إن| يستقي من مشربهم ويرتوي من المعين الذي خلّفُوهء فلله الحمد 
والمنَّه والفضل له جَلَّوكَكَا على عباده. 

فاحرص -يا أخي- على أن تحفظ نفسك» ولا يغترن أحد منًا بكثير من 
الناس» فإن زمننا مالآن بالفتن» وقد اختلفت أشكااء وتعددت أصنافهاء 
بارع با سروس ب والله جلو يقول: #إن كته وا 
أَللَّهَ َل حم فْرَقَانَا# [الأنفال:79]» والفرقان: هو التمييز بين الحق 
والباطل» والتفريق بين الصحيح والسقيم من الأعمال» وكل ذلك إنما يرجع 


)١(‏ أخرجه البخاري ))7558١(‏ ومسلم (8 8 ؟). 
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إلى التقوى» من اتقى افا ار لله فلوو رفاظ مضي ند ووفقه إن كان 
عالً) للعلم النافع» وإن كان مقتديًا وفقه لسؤال أهل العلم الذين يقولون الحق 
ولا يخافون فيه لومة لائم» فاحرص يا أخي. 

وإن أمتنا الإسلامية -بحمد الله- قد جعل الله ها نورًا تستضيء به؛ 
كتاب الله الكريم وسنة نبيه صَِأَلنَهءَلِدوسََرَ وما اختاره سلف الأمة في القرون 
المفضلة» وما بينه أصحاب رسول الله صَإَِّلنَهَْلََسَلََه ومن فضل الله علينا أن 
ذلك كله مدون» أقوال الصحابة» وأقوال التابعين» وأقوال أتباعهم وأتباعهم 
من الأئمة الأربعة وتابعيهم» كل ذلك -بحمد الله- مدوّن. فما على الإنسان 
إلا أن يرجع إن كان قادرًا بنفسه» أو يسأل أهل العلم» وإذا سأل فليتحقق عن 
صحة ما يفتى به ويبان له» وهل هذا هو الذي عليه صدر هذه الأمة؟ فإن 
أفضل الأعمال ما كان عليه صدر أمة الإسلام قبل أن تتفشى فيها الطرق. 
وقبل أن تنه تنتشر فيها البدع» وقبل أن يكثر فيها الدعاة إلى أنواع مختلفة من 
الباطل» وقبل أن تبنى فيها المساجد على القبور ويّدعى فيها غير اللّه! 

فاحرص -يا أخي- واتخذ من الحج نجاةً لنفسك. وإقبالا على ربك 
وتعلقًا به جَزََّك وعهدا معه ألا تتمسح بأركان بيت بعد بيته العتيق. 
وألا تَقَبّل بناءً بعد تقبيلك هذا الحجر الكريم في هذا البيت العظيم» فإن 
سيد الخلق صالة يوسم قبّله» وجاء في "الصحيح" أن الخليفة الراشد 
ا ا e‏ 
قبل الحجر قال: (إنْ أَعلّمُ أك حجر لا تَضُدٌ ولا تن ولول أي رايت الي 


له مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
د 1 
ص افاي وسار ملك ما فَبَْنْكَ770»» قال ذلك نة لا كثر الناس» وكان 
العرب في الجاهلية يعبدون الأحجار والأشجار ويتخذون لأنفسهم أصنامًا 
يصنعونها بأيديهم؛ فبيّن لهم أنه إلا يقبل الحجر اتباعًا لا طلبًا لمددٍ من ذلك 
الحجر؛ إذ لا يقدر على المدد إلا من بيده تصريف الأمور كلها وهو الله 
ارك وتعال. 

إن كثيرًا من الناس -يا عباد الله- يرجعون إلى بلاد فيها أبنية على 
الأضرحة؛» وحول تلك الأبنية طواف كما يطاف بهذا البيت العتيق» وقد 
شاهدت بعصا من ذلك» فاحذر يا أخيء فإن الشيطان يسعى لإضلال الناس» 
وأعظبج ما سوه تقل الرهة عسل الان ف يوم غرفة فان الى 
عسل قال: «مَا روي الشَّيْطَانْيَوْمَاهُوَ فيه أُضْكَبُ وَلَا أَدْحَبُ 
ا خْقَرُ ولا أغيظ ِنْهُ في َم َرَقَهه وما 5ا إلا رى من كتل ارم 
وَنجَاو: ز الله عَنِ الذَُنُو ب ب الْعِظَام إل مَا ار ي يَوْمَبَدرِ 6 ذلك أن الشيطان 
UO‏ عمو و اويا ررد ضر امي وو انا تبكر 
عنهم خطاياهم. فغيظوه بكثرة التعلق باللّه والاعتاد عليهء والعزيمة الصادقة 
على أن تستمروا على التو حيد الخالص» ألا يله لديم م لالص € [الزمر:"]. 

ثم اجتهدوا في إتمام أعمال حجكم» والوفاء بسننها 


.)١7170( ومسلم‎ ,))١891/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۳۲/۲) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاء ومن طريق مالك 
رواه عبد الرزاق في مصنفه ».)١17/8(‏ والبيهقي في شعب الإيان »)455١/7(‏ وقال البيهقي 
في فضائل الأوقات (ص ه 6 "): «هذا مرسل حسن» وروي من وجه آخر ضعيف عن 
طلحة» عن أبي الدرداء» عن النبى . 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
أما أركان الحج» فهي: الإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة. 
فلابد من ذلك» ولا يرفع عن أحد بالنسبة لهذه الأركان ما عدا تجنب المخيط 
في الإإحرام» إذا كان الإنسان مضطرًاء فالذي يعدم الرداء والإزار يجوز له أن 
يحرم بالسراويل؛ كما قال ذلك النبي وَل حين| سُئل: ما يلس 
الْشخرم؟ :لایس اوی وا السراوبل» و الس ولا ربا مه 
اران لا وز عن ود الین بس این ونه عى يشوك 
أَسْفَّلَ مِنَ الْكَعْبَيْن»'» وهذا حين كان في المدينة» وني عرفات ذكر ذلك» 
ولكنهلم يذكر القطع» فقال: من جاتن فلم القن ومن بوذ 
إِزَّارًا َلْيَلْبَس سَرَاوِيلَ لِلْمْحْرِم) 27 وترك لنا أنواع الألبسة؛ من أخضر. 
وأزرق» وأحمر» وا ا ی الا ا البياض؛ 
لقوله صراک ورسآ : «البسوا مِنْ ثیابگُم الْبَيَاض؛ َا مِنْ حبر ثیابگم وکوا 
فيها مَوْتَاكُُ)0. 
وأعظم أركان الحج الوقوف بعرفة؛ لقوله صإاة يوسأ : «المحج عَرَفَة: 
مَنْ جَاءَ ليله مع قبل طُلُوع المَجْر فَقَدْ أَدْرَكَ احج من لم يقف في عرفة 
TE yy‏ اجن الوه ا حر الب 


)١(‏ أخرجه البخاري (55"), ومسلم (۱۱۷۷) من حديث ابن عمر ودَلنَدْعَنهًا. 

(۲) أخرجه البخاري )١1841(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۱۷۸) من حديث ابن عباس ودَليَدُعَنْهَا. 

(۳) أخرجه ابو داود (۳۸۷۸)» والترمذي »)۹۹٤(‏ وابن ماجه »)۱٤۷۲(‏ وابن حبان 
)۲٤۲۲/۱۲‏ من حديث ابن عباس رعتها. 

,)7”٠:1١8( وابن ماجه‎ »)"١١5( والترمذي (۸۸۹)» والنسائي‎ »)۱۹٤۹( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


سو رجور 


وأحمد (5/1) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديل رَِابَدُعَنَهُ. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
مزببأ)بلجت جه 
خرج من عرفة أن يتأكد أنه وقف فيه داخل الأميال المنصوبة» وقد نصبت 
أميال تبين انتهاء عرفة من جهة مكة وابتداءهاء فليحرص الحاج على الدخول 
فيهاء ولا يجوز له أن ينصرف قبل غروب الشمس» وإن انصرف فحجه 
صحيح إلا أنه يجب عليه ذبح شاة ل انتقص من أعمال حجه؛ لأن الانصراف 
قبل الغروب انتقاص ينتقصه العبد من حجه. 

ويستدل على صحة الحج إن انصرف الحاج قبل الغروب بم ثبت من 
حديث عروة بن مضرس الطائي» أنه أتى النبي صاة وسم في فجر يوم 
النحر» بعد أن صل الفجر في مزدلفة» وقال: يا رَسُولٌ الى ئي جِنْتُ من جب 
طَيۍ» أَكْلَنْتُ رَاحِلَتِيء وَأَنْعَنْتُ نَفْسِي» والله ما تَرَكْتٌ من حَبْل إلا وَقَْتٌ 
ةا فقال صََأَدَهَلتَهِوسَله: «مَنْ شَهدَ صلاتتا ما بع 
صلاة الفجر في مزدلفة» (وَوَكَفَ مَعَنَا َنّى تَدَقَمَ» وَقَدْوَكَفَ بعر َل دلِكَ 
بلا أو راء فد أتَمٌ حَجَّهُ وَقَقَى مك٠‏ فدل ذلك على أن إدراك الحج يتم 
بحصول وقت للإنسان في يوم عرفة في عرفة» واختلف فيا قبل الزوال» لو 
وقف بعرفة قبل الزوال هل يدرك الحج أو لا؟ محل اختلاف» ولستم بحاجة 
إلى ذلك إن شاء الله إن) حرص الإنسان على الدخول إلى عرفة. 

ثم اعلموا أن الذهاب إلى الجبل الذي يسمّى جبل ال رحمة» وتسميه العرب 
الالء ک) قال قائلهم7): 


)١47/75(دمحأو‎ »)۳۰۳۹( والترمذي (۸۹۱)» والنسائی‎ .)١586٠0( آخر جه أبو داود‎ )١( 


>< او‎ 
e 


من حديث عروة بن مضرس الطائي روات 


- 


(۲) البيت للنابغة الذبياني» ينظر: ديوانه (ص .)١785‏ 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
بمُصْطحَبَاتِ مِنْ لَصَافٍ ونر يَرُْنَإِلَالَا سَيْرْهُنَ النَدَافع 
هذا الجبل لا يشترط أن تقصده فى حجك. ولا أن تصعد عليه» ومن 
ذهب يقصد الصعود عليه يتبرك ثم يعود إلى منزله فإنه ابتدع في دينه» أما إذا 
تيسر لك بيسر أن تقف في شرقى الجبل دون عناء ولا إتعاب لنفسك» فحسن» 
وإلا فإنك تنزل حيث يتيسر لك دا حل حدود عرفة؛ كما أمر النبى المصطفى 
وسار الناس حين) بعث المنادين ينادون الناس: «قفوا على مَشَاعِرِكُم 
فَإنّكُمْ عَلَ إِرْثِ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ2(0: يخاطب بذلك العرب اا 
وقحطانيهم» > a‏ ا وس 
ENA‏ اي 
ذهب إلى شرقى الجبل» وهو في غناء عن هذاء والله جَرَوَمَكا لا يكلف نفس إلا 
وسعهاء فالتزام مقر نزوله أفضل له من التجول والتعرض للتعب والمشقة مع 
مافي ذلك من مخالفة السنة» فإن السنة للحاج إذا صلى الظهر والعصر معا 
وقصرًا في وقت الظهر أن ينزل مكانه» ويتوجه إلى القبلة» ويشتغل بالذكر» 
والثناء على الله والتضرع إليه» وسؤاله المغفرة» وسؤاله ما يريد من مطالب 
الدنيا والآخرة» فإن الله كريم جواد» مه عرَّضْتٌ المسألة ومها عَظُّمَثْ في 
نفسك فإنها قليلة جدًا في جنب فضل الله وكرمه وإحسانه» وتذكر وأنث تدعو 
ربك وتسأله في ذلك الموقف تذكر ما بينك وبين الناس» وإن استطعت أن 


.)3":١5١( وابن ماجه‎ »)۰ ١ 4( أخرجه أبو داود (۱۹۱۹)» والترمذي (۸۸۳)» والنسائي‎ )١( 


هلح مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
ڪا إ س وهاا ءل 
تتذكر قبل ذلك الموقف فتتخلص من حقوقهم وترد إليهم مظالمهم وتسلم من 
شرائرها فهو أفضل؛ حتى تواني ذلك الموقف وقد برأت ساحتك» وخف 
حملك» وتبيأت للإقدام على ربك» إن استطعت أن تفعل ذلك فافعل» واجتهد 
في ذلك غاية الاجتهاد. فرب دعوة تستجاب لك يكتب الله جَلَوَكََا لك بها 
السعادة في الدنيا والأمن من المكاره فيهاء والفوز بالزحزة من النار ودخول 
الجنة» فمن يُحْرِح عن لار وَأَدْخِلَ آنه فَقَدْ فاك [آل عمران:٥۱۸»‏ هذا 
هو الفوز العظيم» وإن كنا نحب فوز الدنيا ويحرص الناس عليه» لكن الفوز 
العظيم والسعادة الحقة والنجاة التي لا ياثلها شيء هو الفوز برضوان الله 
لوكا وا لحصول على كرامته التي أعدها ثوابًا وإكرامًا لعباده المؤمنين. 
ألا وهي الحنة. 

فاجتهد -يا أخي المسلم- في ذلك الموقف» وإنه لوقت قليل» والموفق من 
استغرقه في طاعة ربه» وهو لا يزيد عن نصف نهار» وإن قيل لواحد متا: إنك 
إذا وقفت ست ساعات على قدميك لا تجلس تأخذ كذا وكذا من مطالب 
الا سارة ارف لاهو الال لا ترك لاع ات لوست اضر 
والكبير» والقوي والضعيف يتسابقون إلى ذلك؛ رغبة للفوز بهذه الجائزة! وقد 
لا يتلذذ اء قد تكون منيته مهيئة في وقت استحصاله عليهاء أو قد تسبق 
ذلك! 

أما المتاجرة مع المولى الكريم» والإخلاص في طاعته جَزَوَعَكَاء فالله 
لا يكلفنا شيئًا من الشططء وقد رأى النبي صَِآَنَعَتووَسَلَهَ رجلا واقمًافي 


الم هال نال كتالواة انو تافل تدر أن قوة قا 
بو إسرائ يقوم ف 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 
وَكَايَسْتَظِلٌ وَلَا يتَكَلَّمَ وَأَنْ يَصُوءَ. قَقَالَ: «مُروه يكلم وَلْيَستَظل لقعد 
ولي صَوْمَة(2. 
فربنا تَبَاَكَوتَعَالَ أرحم بنا من أنفسناء وإن) أرسل رسله ليدعونا إليه؛ حتى 
يثيبنا أجر العمل ويجزل لنا العطاءء فعلينا في هذه الرحاب الطاهرة أن نكون 
راجعين إليه مغتنمين بين يديه» متذكرين مشاكلنا ومتاعبنا وکرباتناء سائلين 
إياه جَزَّوتَلَا أن يفرج كل كرب لناء وأن يكشف كل غمٌ عنّاء وأن يعيذنا من كل 
سوء» ولنحرص -أيها المسلمون- في تلك المواقف وما قبلها وما بعدها على 
تصور عرصات يوم القيامة» يوم تدنو ا من حا .0 9 
2 2 
س باوسو د IN‏ 
مَهَامَ رَبَهِءِ وَنَقَى تمس ع ESET‏ 
ا ا و يد ونا 
من ثمرة يانعة! ما على الإنسان إلا أن يأخذ بأسباب اجتنائها؛ وذلك بالإقبال 
على ربه» والإعراض عن معاصي الله والتبرق من ظلم العباد» فإن الله جر 
قال -ى) جاء في الحديث القدسي - : هيا عِبَادِيء إِنّْ حرمت الظَلَمَ عَلَ تَفْيِي؛ 
وَجَعَلَتَهُ بتكم ترما فلا تَظَالَمُوا»": لابد للإنسان أن يتجنب ظلمه 
لنفسه باستع الها في المعاصي» وأن يتجنب ظلم العباد» ثم ليحرص المسلم على 
تحقيق آداء المناسك على الصفة التي أداها رسولنا صَإَدَه اتَمُعَتَهوْسَل؛ لعله يفوز 


.)51١4( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (7811) من حديث أب ذر ر ڪنۂ.‎ »)٥۲۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
بالتوفيق والتسديد. 

للهك يا واسع الفضل وال جود يا أكرم الأكرمين» يا خير المسؤولين؛ 
يا خير الغافرين» نسألك في هذا المكان المبارك الطاهر بجانب هذا البيت 
العقنق أن تاا من ال خر ات وان تغفرلنا الوللات» وان مجرغتا السات 
يا كريم يا جواد» الهم اغفر لنا ولوالدينا وأمواتنا أجمعين» وذرياتنا وأزواجنا 
يا أرحم الراحيين, الهم أصلح متا الأقوال والأعمالء اللَّهُمّ طهّر قلوبناء الله 
باعد بيننا وبين معاصيكء اللّهُمّ ارزقنا قلوبًا نقية وأعمالّا صالحة طاهرة 
وحسن اقتداء بسيد خلقك عمد صاالة یوس الهم حبب إلينا ذلك وكره 
إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين» لله لا تفرق جمعنا من هذا 
المكان المبارك إلا بذنب مغفورء وعمل مشكورء وسعي مبرور يارب 
الغالن. 

الله اغفر لجميع أموات ا الهم عن أحبابنا عاد 
أقاربنا والمسلمين أجعين» اللَّهُمّ اهد ضال المسلمين» لَه أعز ذليلهم» وأغن 
فقيرهم» وانصر مظلومهم» واقهر ظالمهم يا رب العبادء اللَّهّمّ أصلح أمة 
الإسلام في كل مكان, واهدٍ ضاها. 

لَه وفق قادة أمتنايا رب العباد ل| تحبه وترضاه. الله أصلحهم 
وأصلح بهم البلاد والعباد» واستعملهم في طاعتك» وجنبهم أسباب 
معاصيك» الله ارزقهم خوفك ورجاءك في السر والعلانية يا أكرم مسؤولء 
الهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك» والأخذ على أيدي السفهاء. 
وَأطرهم على ا حق أَطْرّا وانصر : بهم أهل الحق والخير والصلاح يا ذا الجلال 
والإكرام» الله حص ولاة أمر هذا البلد الأمين بمزيد من التوفيق والتسديد 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
رالمان راتات اليم لاك لسر مم الأ 
والطمأنينة والرفاهية والأمن والأمان لوفود بيتك الحرام وزوار مسجد 
رسولك الكريم» اللّهُمّ وفقهم لحفظ الأمن والأمان في هذه البلاد» وتوفير 
السعادة لكل قادم إليها أو قاطن فيها أو وافد من حاج ومعتمر وزائر» الله 
احفظ بهم الأمن» وصن بهم الحرمات» وأعز بهم المقدسات يا جواد يا كريم. 

الل ال أعداءهم» و اكبت أعداءنا أعداء الدين» وأرنا في الظلمة 
المارقين عجائب قدرتكء اللَّهُّم أنزل بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين 
على كل من أراد أن يكدر صفو الحجيج. أو أن ينغص عليهم عباداتهم. 

الهم وفق الحجاج والمعتمرين لإخلاص العمل لوجهك. والإكثار من 
ذكرك؛ وتجنب ما ينافي قدسية هذه الأماكن يا أرحم الراحمين. 

اللَّهُمّ انصر المجاهدين في سبيلكء اللَّهُمَّ انصرهم وأيدهم. الله أيدهم 
بالنصر والتمكينء الهم سلطهم على أعدائك الكفرة الارقين» اللّهُحّ وفقهم 
يا حي يا قيوم» اللّهُمّ احقن دماء المسلمين» اللَّهُمّ ضع عنهم الحروب والآثام» 
اللَّهُمّ وفقهم لا تحبه وترضاه. الله أرنا في أعدائنا من اليهود وسائر الكفرة 
قات در وال بهم بأسكء وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان 
E ORA‏ 


KF RF ¥ 6K‏ هيد 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


احج إلى بَيْتِ الله الحخرام 
المَجلس الخامس () 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وسيد الأولين والآخرين. المبعوث رحمة للعالمين محمد. وعلى آله وصحابته 
ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين» وبعد: 

فيا عباد الله! هنيئًا لمن وققه الله جَزَّوبَكَا لأداء مناسك الحج» وأخلص لله 
في العمل وعقد العزم على أن لا يرتكب معصية بعد اليوم» وتاب إلى الله 
جَزَوبَكا ما سلف من الذنوب والآثام» هنيئًا لمن وفقه الله جَزَّوََا للوصول إلى 
هذه الرحاب» والتمسح بأركان هذا البيت» والجهر بالتلبية» والصلاة في هذه 
الأماكن» وكان نقيّ السريرة» خالص النية» مقبلا على ربه ملتجنًا إليه جَلَّوجَك 
هنيئًا لمن وفد إلى هذه الأماكن وكان من وفد الله جَزَّوكَكَا الراغبين في ثوابه. 
الفزعين من ذنوبهم, الخائفين من البعد عن الله جَلَوكَكَا هنيئًا هؤلاء جميعًا 
ولمن تاب إلى الله سبحانه وأناب. 

ثم ليعلم المسلم أن أحب الأعمال إلى الله جَزَّوَكَا ما كان أكثر متابعة 
لرسوله صََأَلنَهعَلِتَهوَسَلَ فإن الله لا يقبل عملا لا ت تتحقق فيه المتابعة؛ للآن من 
شرط قبول العمل: إخلاصه لوجه الله» وصدق متابعته لرسول الله 
صَرَلدَعَِيَهِوَسَلَرَ فكل الأعمال لا يقبل منها إلا ما توفر فيه هذان الشرطان: 
خض ارت العالين و اغ الان قينا عمد ا 


.ه١‎ 4٠8/١١/75 ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 
| ۷۰۹ ات 


فليحرص المسلم ولِيَجَِدٌ في ذلك وليعزم على أن يتحرى حسن متابعة 
دسول الله حا ووا 

ثم إن مناسك الحج -يا عباد الله- لا سبيل إليها ولا وسيلة لتحقيقها إلا 
باتباع رسولنا محمد صَِآَلنَهءَيْنَِوَسَل وإن النبي صالة يوساو لا قدم مكة 
حاجًا عام حجة الوداع في السنة العاشرة من هجرته صَأَلنَهءَلِدَِوسَلهَ أحرم من 
ذي الحليفة ميقات أهل المدينة» وأحرم معه جميع من أراد الحج والاتباع له 
وسار وكان أكثرهم إنما ينوي ا حج المفرد» وكا سبق أن أوضحت 
أن العرب ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج» ولا يرونها تحل إلا بعد مضي 
وقت بعد خروج شهر صفرء ولآن ذلك إنها اخترعوه من أنفسهم فقد أبطله 
الله على لسان نبيه محمد صا سء فكانت جميع العْمّر التي اعتمرها 
رسول الله صا لوال ادر اا وأكمل ذلك وأوضحه عمرته مع 
حجته صَِأَلنَعَََهِوسَلَر وأبلغ ذلك أمُرُه الناس الذين أحرموا معه أن يتحللوا 
من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة» ولا راجعوه في ذلك وقالوا له: آي الحل؟. 
قال: «الجل کل ولا قال له بعضهم: نا رول الله الا هذه عام © قال 
«لاء بل لأب وني رواية: فَسَبّكَ رَسُولٌ الله صا وله صا 2 
في الْأَخْرَى وَقَالَ: «دَحَلَّتٍ الْعْمْرَةن الحجٌ». مرن «لاء بل لبد أبد0©. 

وبعد أن طاف وسعى تحلل أصحابه الذين لم يكن معهم هدي مسوق من 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١8515(‏ ومسلم (0٠5؟١١)‏ من حديث ابن عباس ودَلَعَنهًا. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۳۰)» ومسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله وَيََليَدْعَنَهَا. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
الحل؛ تحللوا بالعمرة وصاروا حلالاء فباشروا النساء وتمتعوا با يتمتع به 
الحلالء إلى أن جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة المسمى يوم التروية. 
فأحرموا بأمر رسول الله صَََِلنََْيَنَهِوَسََرَ وتوجهوا معه إلى منى قبل صلاة 
الظهرء فصلوا معه صََلنَهءََْهوَسَلهٌ في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
وفجر يوم عرفة» يقصرون الرباعية» ثم توجهوا معه صَرِْلنََِوَهْ بعد طلوع 
الشمس من يوم عرفة من منى قاصدين عرفة. 

ونزل الناس في منازهم» ونزل النبي صََِلَهءَيِنهوَسَهَهَ في قبة من أدم ربت 
له في نمرة» فلم| زالت الشمس توجه إلى مكان الصلاة محل المسجد الآن» 
فخطب الناس خطبة بيّن لهم فيها مناسك الحج» وبين لهم نعمة الله عليهم» 
وبين هم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم؛ لا بحل انتهاك عرض» 
ولا سفك دم» ولا أخذ مال إلا بحق الإسلام. 

فلما انتهى من خطبته أذ المؤذن فصل النبي حاورا بالحجاج؛ 
جميع الحجاج صلوا معه إلا من ل يتيسر له الوصول» صلى بهم الظهر قصرّاء ثم 
اة العلل قل ميم العصن فم الوت ار ر كات 
يوسأ وتوجه إلى شر قي الصخرات الكبار الواقعة في شرقي الجبل 
الذي يُسمّى جبل ال رحمة؛ وتسميه العرب ألالاء فوقف وَآَنَهعَلتَووَسَئَرٌ فى ذلك 
الموقف مستقبل القبلة» ثم قال: «وَقَفْتٌ هَاهْنَاء وَعَرَكَةُ كُلَهَا مقف ونی 


.)١51/9( ىا في حديث أب بكرة ردنك أخرجه البخاري (51)» ومسلم‎ )١( 


-. 
م 


(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رَوَدَنَدُعَنَه. 


e 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 
| ۷۱۱ ات 


رواية: «كُلّ عَرَهَاتِ مَوْقِفٌ» وَارْفَحُوا عَنْ بَطْن عُرَئَةَ0©» وبطن عرنة مجرى 
الوادي المنخفض بجانب المسجد» من وقف فيه ولم يدخل حدود عرفة قبل 
فجر يوم النحر فلا حج له» ومن كان دونه إلى مكة فلا حج له» وقد أقيمت 
الأنصاب والأعلام الآن ليعرف العامي والمتعلم حدود عرفة؛ حتى لا يقف 
خارجها فيعود بدون حج. 

فأخحذ مََنَهعلتَوَسَلهُ في ذلك الموقف يثني على الله ويمجده؛ ويلبي 
ويكبر ويهلل» واستمر في ذكره ودعائه وثنائه على ربه جرملا حتى غربت 
الشمسء فطيلة ذلك الوقت وهو على راحلته واققا يدعوء فلا غربت الشمس 
توجه إلى مزدلفة برفق ورأفة كان يوجه الناس ويرشدهم صل ووس 
والناس عيونهم شاخصة ماذا يصنع رسول الله صََرَلنَمعَلتَووَسَلَ وبماذا يأمر؛ 
ليبادروا بامتثال أوامره صاالةە ووسر 

حتى إذا وصل مزدلفة أذن المؤذن وأقام فصلى المغرب» ثم حطوا رحالهم 
ایوا العشاء ا رككين : و وعدا و و 
المغرب ثم أقيمت صلاة العشاء» ثم بعد ذلك استراح حتى إذا بزغ الفجر أول 

ا 0 


ر2 يفي 


ثم قال للخاسن: (وَقَفْتٌ هاهتاء ومع 5 قف" يعني : :دة وف 


ء)١٠١۸۳( أخرجه أحمد (۲۷/١١۳)ء وابن حبان (355/94). والطبراني في الكبير‎ )١( 
من حديث جبير بن مطعم رنه‎ )٤۹۸/۹( والبيهقي في الكبرى‎ 


عه 


(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر كته 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
کا ۷۹۲ | 


رواية: "كل الْمُرْدَلِمَةِ مَوْقف وَارْتَفِعُوا عَنْ بن مسر وبطن محسر مجرى 
واد يأتي من الشهال الشرقي من حدود منى» وهو ما بين منى ومزدلفة» ويببط 
في الجبل الواقع في الجنوب الغربي لمنى» ثم يسير بجاتب الجبل» ذاك هو بطن 
محسر. 

فلما كادت الشمس أن تطلع وتسفر انصرف صَرَلنَهعَلتَِوَسَلَ وكانت 
العرب لا تنصرف حتى تطلع الشمس وت تشرق الجبال بطلوعهاء فانصرف 
هرسام قبل ذلك ليخالف هدي المشركين» فلا وصل إلى منى بادر إلى 
رمية الجمرة فرماها سبع حصيات» وكانت قد التقطت له عندما ركب 
منصرفا من مزدلفة» وهزهن بيده الشريفة ليراها الناس» وقال لووسم 
هم: «بامتال مَؤْلَاءِ وَإِيَاكُمْ وَالْعْلُوٌ في الدينء فا أَهْلَكَ مَنْ گان بكم 2 
ف الدين»"» ومقدار حجم الحص التي التقطت له انيوس أكبر من 
جات انمض بقليل» فلا يجوز للمسلم أن يرسي بأحجار كبيرة» ولا بأحذية: 
ولا بأعواد حطب» ولا بعصي» ولا بحديد» إنما الدين ما شرعه الله ورسوله 

فلم| رمى نوس الجمرة سبع حصيات» وكان حينا انصرف من 
عرفة ركب مع أسامة بن زيد» فلم| انصرف من منى ركب مع الفضل 
ابن عباس» توجه فذبح ونحر الهدي» وكان ساق اهدي معه» ساق مائة ناقة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۰۱۲) من حديث جابر رَََاَدُعَنْهُ. 
(۲) أخرجه النسائي (/7”:81), وابن ماجه (۳۰۲۹)» وأحمد .)"6٠0/(‏ وابن حبان 
(۱۸۳/۹) من حديث ابن عباس تھا . 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 


| “الا أت 


صا دوسا وهذاغير هدي التمتع والقران» فنحر بيده صا ووس 


ثلانًا وستين بدنة في موقف واحدء ثم ناول المدية علا ركن فنحر البقية, 
فكان ينحر الناقة واقفة معقولة اليد اليسرى» فإذا حرت وتم النحر سقطت» 
#قإذا وَجَبَتَ > جُنُوبُهَا لوأ مِنّْهَاك [الحج:؟"] والوجوب هو السقوط. 

وبعد الذبح أتى صَرَّلنَهَْتووَسَلهَ الحلاق فحلق رأسه» ثم توجه 
صَبََلتَدعَلَدووَسَلََ إلى مكة» وقد أمر أن يؤخذ من كل ناقة ا و 
قر وطبخت» فأكل منها َلوسر هو وعلي بن أبي طالب ية كته 
معو رسا اويا وعدي 
فلا حرج عليه. 

ثم ذهب وََِِنَهعَيَهوَسَلْءٌ وطاف بالبيت» ولم يسع؛ لأنه سعى قبل الحج. 
أما المتمتعون فإنهم لما طافوا بعد رمي الجمار سعوا بين الصفا والمروة؛ لأن 
المتمتع يطوف للعمرة ويسعى» ثم يطوف للحج ويسعى» وأما القارن والمفرد 
فإذا سعيا مع طواف القدوم قبل عرفة فلا سعي عليهما بعد النزول من عرفة؛ 
وإن لم يسعيا بعد طواف القدوم سعيا بعد طواف الإفاضة. 

وبعض الناس في ذلك اليوم رمى الجمرة قبل الحلق» وبعضهم حلق قبل 
الليايج ويعضهم جاه للبيت وطاق به وسعى ثبل اد برضي وداج وعدن 
فم سيل النبي صا موسو عن قَيْءِ قُدَّمَ ولا أ رَإِلا قال: «افعَل 
ولا حرج ثم مكث صا وسار في منى يصلي الصلوات الخمس في 
ا هر ا ا هر ار و العضي راا را ا م هون 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۲٤(‏ ومسلم )۱۳۰١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ريئكعتةا. 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
خط[ ۷۱٤‏ | 


ولافرقفي ذلك بين من كان من سكان مكة أو من غيرهاءلم يأمر 
َأَلنَةءَلَوسَلءٌ أحدًا أن يتم الصلاة» لكن مَنْ كان مِنَ النازلين هناك طول 
الوقت فإنه لا يحل له القصر؛ لأنه ساكن في نفس المكان. 

فلما صار في اليوم الثالث عشر ورمى الحمرة اهيوسا انصرف من 
منى» ونزل في الأبطح» ثم في ليلة الرابع عشر ودع البيت وتوجه إلى المدينة 

ولا حرج على من أراد أن يتعجل إذا رمى الجمرة في اليوم الثاني عشر بعد 
زوال الشمس أن ينصرف من منى ويوادع» والوداع الذي يكون قبل رمي 
الجمرة في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر لا يعتد به؛ لأن الوداع من شرطه أن 
يكون بعد الانتهاء من أعمال الحج كاملة. 

والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب» وأما الوقوف فيها ساعة من 
ليل أو نهار فهو ركن من أركان الحج» من لم يقف في عرفة قبل فجر يوم النحر 
ولو للحظة فلا حج له» ومن نزل خارج أميال عرفة وانصرف ولم يرجع إليها 
فهذا لا حح له» ذهب بدون حج. أما من انصرف قبل الغروب فحجه 
صحيح» لكن عليه ذبح ذبيحة لفقراء الحرم؛ لا انتقص من أعمال حجه. 

والمبيت بمزدلفة واجب في أصح أقوال أهل العلم» فمنهم من يقول: هو 
ركن» ومنهم من يقول: ليس بركن. لکن أصح أقوال آهل العلم أنه واجب 
من واجبات الحج» فمن لم يبت فعليه ذبح شاة. 

واختلف ماذا يجزئ من الوقت في مزدلفة؟ على خبلاف بين أهل العلم 
منهم من يقول: يحط الرحل ويصلي المغرب والعشاء وينصرف» ومنهم من 
يقول: إلى منتتصف الليل» ومنهم من يقول: إلى ما بعد منتصف الليل. وأصح 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
۷۹١ |‏ أت 


أقوال أهل العلم: أنه إلى ما بعد منتتصف الليل؛ لأن النبي اة يوسا 
لم يأذن للضعفة من النساء والأطفال بالانصراف إلا بعد منتصف الليل؛ كما 
ثبت من حديث أسماء بنت أبي بکر» وحديث ابن عباس » رضي الله عنهم 
أجمعين. 
والمبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من واجبات الحج» 
ورمي الجمرات: جمرة العقبة يوم النحرء والجمرات الثلاث في اليوم الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر من واجبات الحج» والرمي في اليوم الثالث 
عشر لمن لم يتعجل وبات في منى واجب عليه. 
ووقت الرمي في يوم العيد يوم النحر يبدأ من بعد منتصف الليل ويستمر 
إلى الغروب» ومن فاته الرمي قبل الغروب جاز له أن يرمي وهو في الليل» وفي 
البوه الخنادى عر واكان عنشر وافالت ضفر لاحن الربى قبل زوال 
الشمسء ومن فاته الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر حتى غربت 
الشمس جاز له أن يرمي بعد الغروب, والأفضل وخروجًا من الخلاف أن 
يعتني الحاج برمي الجمرات في الأوقات التي رمى فيها النبي صانة يوسا 
ورمى أصحابه فيهاء فإن كثيرًا من أهل العلم لا يجيزون الرمي في الليل. 
OS‏ عيفر مزل لد واكك «قَانَثْ بي أَسْء 
وَهِيّ عِنْدَ دار الْمُرَْلِمَةِ: مَل غَابَ الْقَمَرْ؟ قَلْتُ: لاه قصلت صاع كم قان ابي مل 
عَابَ الْقَمَرُ؟ قَلْتٌ: تعب فَالَتْ: ازْحَل بيء فَارْتَحَلمَاحَنّى رَمَتِ الجَمْرَة م صلّٽ في مَنْحَاء 
قلت هَا: أَيْ هَنَْاه! لَقَدُ عَلَسْنَاء َالَتْ: گلا أي بتي إن التي للد أذ ِلظَعْن». 
(؟) أخرجه النسائي (515:”)) وابن ماجه »)٠٠١(‏ وأحمد »)75374/١1(‏ والبيهقي في الكبرى 
(ه/ .)١ "١١‏ 
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ولا يجيزون الرمي بعد غروب الشمس من يوم العيد ولا بعد غروبها من اليوم 
الحادي عشر أو الثاني عشرء أما اليوم الثالث عشر فلا يجوز الرمي بعد غروبها 
بأى حال. 

والمتمتع والقارن عليه هدي ذبح شاة» وهي: ما تم له نصف سنة من 
الضأنء أو ما تم له سنة من الاعزء أو سبع بدنة» أي: سبع بعير» أو سبع بقرة» 
ولا يجزئ من البقر إلا ماتم له سنتان» ولا يجزئ من الإبل إلا ماتم له هس 
سنين» والبقرة أو البعير يجزئ عن سبعة» والشاة واللاعز لا تجزئ الواحدة 
إلاعن واحد فقط» وكذافي الفدية ما ترتب عليه فدية» وكذا في الأضحية: 
الوبل والبقر عن سبعة» والغنم عن واحدة» ويجوز لصاحب البيت ورب 
الأسرة أن يذبح أضحية واحدة عنه وعن أهل بيته» والأضحية غير ال هدي. 

ثم بعد ذلك لا يحل للحاج أن يسافر من مكة إلا بعد أن يودع هذا البيت 
العتيق» وقد ثبت في "الصحيح " من حديث ابن عباس متها أنه قال: کان 
الاس يَنْصَرِفُونَ في كَل وَج -وذلك عندما تنتهي أيام التشريق» فلا يتقيدون 
بجهة- فال رول الله صَإِلتَهءَوِوَسَرٌ : لا یرن أَحَدٌ ی يَكُونّ تخد عَهْدِه 
بِالْيَيّتِ2000, وفي لفظ: مد الاس أن يكون ا عَهْدِهِمْ بالبَيْتِء ال 
عن ال ا لخاژض»» ای أنه لا وداع عليهاء لكن طواف الإفاضة واجب 
على كل أحد. 

هذا محمل أعمال الحج أا المسلمون» فأسأل الله جلو بأسماته وصفاته 


.)۱۳۲۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۳۲۸( ومسلم‎ ))١786( أخرجه البخاري‎ )۲( 


دروس ومحاضرات عام 5٠/8‏ ١ه‏ 
|[ ۷۹۷ ا 


أن يتم لحجاج بيت الله حجهم» وأن يتقبل منهم أع الهم وسعيهم» وأن 
يرحهم برحمته التي وسعت كل شىء وأن يرزقهم الإخلاص في العمل 
لوجهه الكريمء الله يا جواد يا كريم يا حي يا قيوم» يا أرحم الراحمين ارحمنا 
في هذا المكان أجمعين» واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم» اللَّهّمّ عاملنا بها أنت 
أهله يا أكرم الأكرمينء اللَّهّمّ أصلح لنا الأقوال والأعمال؛ واختم بالصالحات 
أعمالناء واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين ولأمواتنا أجمعين» وأصلح الله 
ذرياتنا وأزواجناء وبارك لنا فيا أعطيتنا من أهل ومال وعلم وعملء إنك 
أكرم الأكرمين» اللَّهُمّ هيى لنا من أمرنا رشدًاء اللَّهُمّ إنا نسألك أن تجعل حجنا 
حجًا مبرورًا وسعينا سعيا مشكوراء وأن تغفر لنا وتعيدنا بذنب مغفوريا رب 
العالمين» اللّهُمّ ارزقنا بعد الحج التوفيق والسداد وأصاح لنا الأعمال يا جواد 
يا كريم. 

اللّهُمّ أصلح فساد المسلمينء اللَّهُمّ اهدِ ضاهم» وأشبع جائعهم» وأغن 
فقيرهم» واكس عاريهم؛ وأعز ذليلهم» وانصر مظلومهم» اللَّهُمّ اقهر ظالمهم 
باعزيز يا جبارء اللّهُّم أصلح قادتناء اللّهّمّ وفقهم لصالح العملء الله 
وفقهم ل| تحبه وترضاه. اللهك هيئ لهم من أمرهم رشدًاء الله أعزهم 
بطاعتك ولا تذهم بالمعاصيء الله أقم على الأمة الإسلامية في كل مكان 
خيارهاء وأزل عنها شرارها يا كريم يا جواد. لَه وفق أمة الإسلام ووفق 
قادة المسلمين للتحكيم بكتابك الكريم وسنة نبيك محمد وَِأَنَهعَييَهِوسَلَوَ 
الُم وفقهم لذلك» وأصلح بهم الأعمال والأقوالء الُم يا ذا الجلال 
والإكرام وفق ولاة أمر هذا البلد وزدهم بكل خير» وأصلحهم وأصلح بهم. 
واحفظ بهم أمننا وأمن ربوع بلادناء وصن بهم مقدساتناء ووفقهم لتوفير 
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الراحة والرفاهية والأمان والأمن يا حي يا قيوم لوفود بينك من الحجاج 
والمعتمرين والزوار يا حي يا قيوم اللّهُّمٌ وفقهم لذلك وارزقهم يا حي 
ياقيوم العزيمة على الرشدء والغنيمة من كل بر وأكرم بهم يا رب العالمين 
وفود بيتك الكريم الله ارزقهم خوفك ورجاءك واجعل أحب الأشياء 
إليهم طاعتك وطاعة رسولك صلالاعليوومأى اللّهُمّ وفقهم لتوفير الراحة 
لحجاج بيتك العتيق» اللّهّحٌ كافئهم على ذلك بعز الدنيا وثواب الآخرة. 

اللَّهُمّ اكبت أعداءنا أعداء الدينء اللَّهُمَّ أرنا في أعدائنا أعداء الدين من 
اليهود والمجوس والنصارى وسائر الكفرة المارقين عجائب قدرتك» وأرهم 
عقابك» الل أنزل . بهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. 

الهم انصر المجاهدين في سبيلك للم وفقهم للقيام بأمرك وهيئ هم 
دولة إسلامية قائمة بالعدل يا ذاالجلال e‏ لَه عاجلهم بالنصر 
والتمكين» وسلطهم على أعدائك أعداء الدين» اللَُّمّ وفقهم لإقامة العدل في 
أوطانهم؛ واستبعاد سائر المتكرات عن بلادهم يا ذا الجلال والإكرام» وآخر 
ذعوانا أن امد هرت لال روو ال عل سين اقلق عسي غهن: 
وعل آله وصحابته أجمعين. 


م6 + ¥ ¥ قد 
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الححَجٌ إلى بَيّتِ الله الحرام 

المخلش السادش 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وسيد الأولين والآخرينء المبعوث رحمة للعالمين محمدء وعلى آله وصحابته 

ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» وبعد: 

قرول انون يلغا ون تدرا ا صوق انس ١ن‏ 
ويقول سبحانه: رمَا بكم مِّن يِعْمَةٍ قَمِنَ أَللّو [النحل:”0]» وإن من أجل 
النعم على العبد توفيق اله إياه للإسلام» وهدايته لدينه» ومن أعظم النعم على 
المسلم أن يسهل الله له طريق الحج وييسر له الوصول إلى هذا البيت العتيق» 
ومن أعظم نعم الله على الحاج أن يوفقه لإخلاص العمل لله رب العالمين» 
وأن يسدده في أموره كلهاء ويرزقه حسن المتابعة لسيد الخلق صا دوسي 
وأن يوفقه لحفظ وقته وعدم انشغاله إلا با يرضي ربه سبْحَانَهُوَتَعَاقَ» وإن من 
أعظم النعم على الحاج أن يحج بعال حلال» وأن يؤدي المناسك تامّة غير 
منقوصة» وأن يتقي ربه في ذلك كله» وأن يكف أذاه عن الناس» وأن يشتغل 
طول بقائه في هذه الأماكن المعظمة المشرفة بالإكثار من الصلاة» والإكثار من 
الذكرء وتجنب اللغو والكلام الذي لا فائدة من ورائه» والابتعاد عن كل ما 
يدنس قدسية الحج ويؤثر على هيبة الأماكن» ويسلب الحج عا شرع من أجله؛ 

عن إقامة ذكر الله إلى أمور ما أنزل الله ہا من سلطان. 


.ه١‎ 40/8/١١ /71/ ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 
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فعلى الحاج أن يخاف ربه» وأن يحمده ويشكره» وأن يعلم بان الله جلو 
أولاه نعمة تذوب نفوس عدد كبير من الناس حسرات على الحصول عليهاء 
وقد يشّرها الله له لا بحول منه وقوة» وإنما بفضل من ال مولى الكريم وإحسان 
لعبده. 

ولقد تكرر على مسامع الكقيرون م افون النبي صااة ووسر : «الْعْمْرَةٌ 
إلى الْعُمْرَةٍ كَمَارَةٌ لَِ ياء والح الْمَبْرُورٌ ليس له جَرَّاء إلا ال 


وثبت -أيضًا- عن المصطفى الكريم َإِْنَهءَلِتَهوَسَلمٌ أنه قال: «مَنْ حَجّ هَذَا 


و 


و ورو 9 و 6س عدار م به ا مره ع 
ايت فلم يَرْفث ول يفسق؛ رَجَح كيوم ولدته م4 والأحاديث في هذا 
كثيرة» إذن كيف يكون بر الحج يا عباد اللّه؟ 

يكون برٌ الحج بأداء المناسك كاملة بأركانها وواجباتهاء وتجدب ما يؤثر 
عليها وينقص من فضلهاء وأن يحرص العبد دائ وأبدًا على تذكر هذه المنة 
والشعور ببذه المنة من الكريم الأكرم» وأن يحمده عليهاء ويكثر من طاعته 
جَلْوعَكا. 

والنبي صَإْلنَهءَلِتَهِوَسَلمَ ل) حجّ أحرم من ذي الحليفة وهو في مصلاه» فلبى 
بتلبية التوحيد: «ليَيُكَ الله لمك ليك لا سريك لَك لبيك إن المد وَالبْعْمَةَ 
َك وَالْمُلْكَ» لا مريك لَك" هذه هي تلبية التوحيد» يعني تلبية توحيد الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم )۱۳٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ووَدَلبَُعَنَ. 


e 


مہ ےا سو < 


(۳) أخرجه البخاري »)١849(‏ ومسلم )١١84(‏ من حديث ابن عمر نها وكان ابن عمر 
-ه ٠‏ يهم > 66م > عار olo‏ س) Sof‏ رهم مهم > COIL‏ هر بي 
يزيد فيها: لبيك ليك وَسَعْدَيُكَ» وار بيدَيْك ليك وَالرَعْبَاءإلَيْكَ وَالْعَمَل). 
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وإفراده بالعبادة ونفي الشريك عنه؛ لآنه اهو الس للعبادة التي 
لا يستحقها معه أحده واستمر عل تلييته صا5ا يوَسَلَرَه والصحابة يلبون 
مذه التلبية» i E‏ :لك ۴ ا وبعضهم يقول: 
لبك حَقَا حَقاء تَعَبّدَا ورقا والنبي صرالة وسار يسمع فلا ينكر على 
أحد من ذلك» ولكنه صاةعَكّووَسلم لزم تلبيته» فتلبية الرسول صالة دوسا 
أفضل أنواع التلبيات. 

ولا وصل إلى مكة صََنَهعََتَهِوَسَلَرَ اغتسل لدخوهاء والسبب أن الإنسان 
في الزمن القديم يبقى فترة طويلة ما بين إحرامه إلى أن يصل إلى مكة» أقل مدة 
يبقاها يبقى يومين حتى يصل إلى مكةء ومع ذلك إذا تيسر للإنسان أن يغتسل 
إذا وصل فحسنء ولو لم يمض على لبس إحرامه إلا وقت ضيق أو غير طويل. 

ثم دخل مكة فابتدأ بالطواف سبعة أشواطء يجعل الكعبة عن يساره. 
ولايدخل مع الحجُر وإنما يستكمل الطواف من وراء الحجْرء ثم بعد ذلك 
َ) أتمّ سبعة أشواط صل خلف المقام ركعتين» ثم توجه إلى الصفاء وإذا أمكن 
أن يقبّل الحجر قبّله. وإذا شق وأمكنه أن يمسه بيده مسّ الحجر بيده ثم قبلهاء 
أو مس الحجر بشيء وقبّل ما مس الحجرء وإذا لم يتمكن من ذلك كبر ورفع 
يديه تجاه الحجر وسار» ويسن له مس الركن الياني ولا يسن تقبيله» وما عدا 
هذين الركنين لا يشرع مسه من أركان الكعبة. 


ê 


و مجحو 


اع سسا ار ا 
له ابن عباس: إن النبي E RY pya‏ وَالركْنَ الْجاني» 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


1 Vv۲۲ کا‎ 


كم 


ثم خرج النبي جََََِِنَهعَتَووَسَلهَ إلى الصفا فصعدهاء وتلا قول الله 
-جل من قائل-: إن آلصّهَا َة من فَعَآب أ4 [البقرة:08١]»‏ حتى 
أتمهاء ثم ذكر الله وأثنى عليه» ونزل فسار إلى المروة» حتى إذا كان في بطن 
الوادي أسرع في السعي”" إلى أن ارتفع عن بطن الوادي» وهو ما كان ما بين 
المصباحين الآنء كان ما بينهها بطن الوادي منخفضًاء فلا وصل المروة صعد 
وقال ما قال على الصفاء فأتم بذلك شوطًا؛ حتى أتم الأشواط السبعة على 
المروة» ثم أرشد الناس أن يجعلوا حجهم عمرة ويتحللوا من إحرامهم بعمرة» 
فل تلكأ بعضهم أمرهم أمرًا لازمًا أن يتحللواء فتحللوا بأمره إلا من ساق 
المدي. واستمر هومحرمًا؛ لأنه ساق معه الحمدي من الحل فصار بذلك قارنًا. 

وفي اليوم الثامن أحرم ضحَى وتوجه إلى منى» وأحرم الصحابة معه. 
ولم يأتوا إلى البيت ليحرموا عنده» وإنم| أحرموا من محل منزلهم في الأبطح”", 
وكانوا يصلون الصلوات الخمس في الأبطح مع النبي صِأألَعَِدِوسَمَ يقصرون 


د يب ےج 


فقال له معاوية رَوَدَإنَهَعَنهُ: اليس سىء من الْبَيْتِ مَهُجُورًا فقال له ابن عباس ييعتة: 
E E E‏ [الأحزاب:٠۲]»‏ فقال معاوية رَوَآكَدُعَنَهُ: 
صدقت. أخرجه الترمذي (۸9۸)» وأحمد (45/1 5). والطبراني في الأوسط (۱۷/۳)» 
وابن عبدالير في التمهيد .)837/١٠١(‏ 

)١(‏ كا في حديث حَبِيبَة بت ابي جرا ين ڪتها قَالَثْ: «دَحَلَْا دار أي سين في ِسْوَةٍ مِنْ قَرَيْش 
ال لو طرف ا اننا ولخ قفا قَالَتْ: «وَهُوَ يَسْعَى يدور به إزَارُهُ مِنْ شدة 
السعّي». آخر جه أحمد .)۳۹۳/٤٥(‏ والدارقطني (۲۹۱/۳)» والحاكم .)۷۹/٤(‏ 

(؟)ى) ف حديث جابر بن عبد الله فت قال: (أَمَرَنَا ا ااه ووسر لََ) أَحْلَلمًا أن 


نُحْرِمَ اداو إل يمت قال فاا ف الْأبُطّح) أخرجه مسلم (4 ١؟١).‏ 
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ولا جمعون» ول ذهب هسه إلى منى صلى فيها ظهر اليوم الثامن 
قصرّاء وعصر اليوم الثامن قصراء والمغرب» والعشاء قصرّاء ولا صلى الفجر 
وطلعت الشمس توجه إلى عرفة» فنزل صَأِلنَمءَْنهوَاْهَ في قبة من أدم ضربت له 
في نمرة» ولما زالت الشمس خطب الناس وين لهم مناسك الحجء وب هم ما 
حرّم الله عليهم جملة» فلم انتهى من خطبته أذ بلال وأقام الصلاة؛ عا 
الظهر قصرّاء ثم أقام للعصر فصلى العصر قصرًا. 

وبعد ذلك توجه وِإَألنَهءَلِنهِوَاهْ إلى شرقي الصخرات. إلى شرقي الجبل 
المسكّى جبل الرحمة» فاستقبل القبلة هناك» وظلٌ راكبًا ناقته يبي ويثني على 
الله ويحمده ويوحده حتى غربت الشمس» طيلة هذا الوقت وهو راكب على 
ناقته صَََََِهءَلدَِوسَاََ مشغول بالذكر والثناء على المولى الكريم» فلا غربت 
الشمس انصرف يمشي برفق ويأمر الناس بالرفق» حتى إذا وصل مزدلفة نزل 
فأذّن بلال فصل المغرب» ثم أناخوا رواحلهم» ثم أقام فصل العشاء قصرّاء ثم 
نام عِبَرَََهعَِنَهوَسَلمَ ول| بزغ الفجر صلى الصبح في أول الوقت» ثم وقف عند 
المشعر يدعو الله جَزَُوَََا ويثني عليه ويذكره؛ كما أمر الله تعالى بقوله: 
قاذ كوأ آله عند الْمَفْعَر أَخَرَاءِ 4 [البقرة:۱۹۸] إلى آخر الآية. 

ثم انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس» ولا وصل إلى الجمرة الكبرى 
قطع التلبية ورماها بسبع حصيات يكبرمع كل حصاة''» ثم نحر هديه على 


(۱) أخرجه مسلم (1145) عن عبد الرحمن بن زيد: انان مَععَْدِ لبن مود اى 
رة ك 
مَعَ كَل حَصَّاق قَالَ: فتلت ا أا عَبْدِ المحم ِن الاس يَرْمُوعبَا مِنْ فَوْقِمَاء قَقَالَ: : هَذَا 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
التفصيل الذي ذكرته سابقا أكثر من مرة؛ نحر بيده ثلاثًا وستين بدنة ونحر 
واو ا ل 


فوضعت في قِذُر فطبخت» فأكل منها صا َمََْدِوَسَلهٌ هو وعلي رنه وشربا 
من مرقهاء وقال 7000 «مَنْ شَاءَ اقتطّم200, أي من أر اد اللحم 


ثم بعد ذلك ذهب إلى البيت» فطاف طواف الإفاضة» وسعى المتمتعون 
مع طواف الإفاضة:» والقارن إذا لم يكن سعى قبل الحج سعى بعد طواف 
الإفاضة. 

ثم رجع وبات في منى ليلة الحادي عشر» ورمى ا لجمرات الثلاث في اليوم 
الحادي عشر بعد الزوال» وبات في منى ليلة الثاني عشر» ورمى في اليوم الثاني 
عشر بعد الزوال» وسافر المتعجلون بعد أن رموا الجمرات بعد الزوالء والنبي 
صََلنَهءَلِتهِوَسَلمٌ ل يتعجل» فبات ليلة الثالث عشر حتى رمى الجمرات في اليوم 
الثالث عشر بعد الزوال» ثم انصرف ونزل في الأبطح» فلا صار آخر الليل ليلة 
الرابع عشر جاء فطاف بالبيت» ثم توجه إلى المدينة متسل فهذا مجمل 
أعمال الحج التي فعلها سيد الخلق صاع ار 

فالواجب على الحاج أن لا ينصرف من عرفة إلا بعد غروب الشمس» فإن 
انصرف قبل ذلك وجب عليه فدية ذبح شاة لفقراء الحرم لا يأكل منهاء وهي 


فى ساه 


وَانَِّي لا إل غَيْدُهُ مَقَامُ الّذِي َنْزِلَتْ عليه سورة الْبَقَرَو). 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱۷٦۰(‏ وأحمد )٤۲۷/۳۱(‏ من حديث عبد الله بن قرط IS‏ 


دروس ومحاضرات عام 4٠/‏ ١ه‏ 
Y۲ |‏ | 


غير فدية التمتع والقران» وذلك ليتم حجه؛ لأنه انتقص من حجه جزءًا 
م يحققه. فإن رجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر ليلة العيد سقط عنه ذلك 
الواجب؛ لأنه يجب على الحاج أن يقف في عرفة ولو أقل القليل من ليلة العيد. 
ويجب عليه المبيت في مزدلفة ولا ينصرف منها قبل منتصف الليل» على خلاف 
بين أهل العلم» لكن أصح أقوال أهل العلم وجوب ذلك» فإذا انصرف بعد 
منتصف الليل صم حجه. ولكن الأفضل أن يفعل كما فعل سيد الخلق 
اهيوسأ فإن ذلك هو أتم الأعمال» ومن أراد أن يكون حجه حًا 
مبرورًا فليتقيد بسنة رسول الله هيوس 

ومن لم يحضر إلى عرفة إلا قبل الفجر من ليلة العيد وأدرك الدخول إلى 
عرفة قبل طلوع الفجر فقد أتم الحج» ومن لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع 
الفجر فقد فاته ا لحج» إن كان محرمًا تَحلّل بعمرة» فيأتي إلى البيت ويطوف 
ويسعى ويتحلل» فقد جاء عروة بن مضرس الطائي -من آهل طيء» وجبل 
طيء في شال ال حزيرة- إلى النبي ةيسام في فجر يوم النحر» بعد أن 
صل الفجر فى مزدلفة» وقال: يا رن سول الل إن جت يمن جل طبّيء للت أَكْلَلْتُ 
رَاحِلَنِي» وَأَنْعَبْتُ نَفِى» والله ما د ركت من حَبْل إِلَاوَقَفْتُ عَلَيهِه هَل لي مِنْ 
حَج؟ فقال مَإِّلنََْيَهوَسَ: «مَنْ سهد صَلاتَنًا هَذْوا. يعني: صلاة الفجر في 
مزدلفة» «وَوَكَفَ مَعَنَا حى نَذقَعَ» وَقَدْ وَقَفَ بِعَرََةَ قبل ذَلِكَ ليلا أو عبار قد 
َم حَجَه وَقَقَى كم فمن وقف في عرفة قبل طلوع الفجر أتم الحج. 


)١47/75(دمحأو‎ »)۳۰۳۹( والترمذي (891). والنسائی‎ .)١98٠( أخرجه ابو داود‎ )١( 


من حديث عروة بن مضرس الطائي وينه 


ال مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

ثم ليعلم الحاج أن لعرفة أميالا وحدودًا منصوبة يجب عليه أن يقف 
داخل هذه الأميال» فإذا وقف خارجها ولم يدخل إليها ولو لحظة فقد فاته 
الحج» وهذه الأميال منصوب عليها الآن علامات واضحة يراها الإنسان» ولو 
سأل عنها أي إنسان لدله عليهاء فليحرص الحاج على ذلك. 

وليحرص في آدائه للمناسك أن يصون سمعه وبصره ولسانه وجوارحه 
في هذه المواقف وني كل مكان» لكن شرف المكان والزمان وهيبة الجمع 
العظيم تستدعي من الإنسان أن يكون أعظم خشية لله وأشد تعلقًا بعفو الله 
وأعظم رغبة في مغفرة الله جلو ورحمته وعفوه» فليحرص الحاج في تلك 
المواقف على التضرع والابتهال والافتقار والإلحاح إلى الكريم الجواد؛ لعله أن 
يعفو عنه» ويتجاوز عن سيئاته وعن ذنوبه» ويعود به إلى أهله عودًا حميداء وأن 
بحفظه من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شاله» ومن فوقه ومن نحته. 
فإن الله يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ويغفر الذنوب وهو الغفور الرحيم» 
فليحرص الحاج -أيها المسلمون- على ذلك. 

ثم إن المتمتع والقارن على كل واحد منهم| هدي تمتع أو قران» وهو ذبح 
شاة» ووقتها بعد الرجوع من عرفة يوم العيد» ولا يحل قبل ذلك» فالنبي 
صَألنَعَلَهوَسَلَهَ م ينحر إلا يوم العيد, لا هديه المسوق ولا اهدي عن التمة 
أو القران عنه أو عن نسائه صالة وسار وسنة رسول الله اووس 
أولى بالاتباع» واتباع هديه وشرعه في الدنيا يفوز به العبد في الدنيا والآخرة. 

ومن لم يكن معه مال يكفي لذبح هدي التمتع فإن ربنا جَلَّوهَلَا يسر عليناء 
ورحمناء وخشف عناء فقال عَيَعجَلَّ: فمن تَمَمَّعَ بِالْعْمْرَةِإِلَ اج قَمَا 


ص 


ايمر ن الذي فتن لَه تة قَصِيام كلقة أي رٍفى احج وُسْبَمَةِ إ5 
سَتَيْسَرٌ مِنَ الهدَّد ن لم 0 ا ج مَسَبْعَةٍ | 


کے 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤١ھ‏ 
VY |‏ ) 


جع م تِلْكَ ع٤‏ عر كال دلق كن ل كيز فون اخلة ی 
لرام [البقرة:195]) وحضور المسجد الحرام هو ما كان من رمضان» أي: 
قبل أشهر الحج» فمن أتى بأهله بعد أشهر الحج متمتعًا وجب عليه الهدي. 

هذه -يا عباد اللّه- جملة مناسك الحج» فإذا أراد الحاج الانصراف وجب 
عليه الوداع؛ من رجل وامرأة» كبير وصغير» سقيم ومعافى» ولكنه حُمُف عن 
الحائض والنفساء؛ کا ثبت في "الصحيح ' من حديث ابن عباس عة 

فليحرص المسلم -أيها المسلمون- على إتمام المناسك» والمحافظة على 
آداب السلوك» وصيانة السمع واللسان والبصرء وكف الآذى» وإذا حصل 
لك مزاحمة أو مضايقة في طريق أو في مسجد أو في هذا المكان الطاهر المكرم 
فاحرص على أن تكون ليما غير جامد» عفيف اللسان» حريصًا على الرفق 
بإخوانك المسلمين» مشعرًا إياهم باهتّامك بهم وعطفك عليهم ورأفتك بهم 
وحبك إياهم؛ ١‏ مكل المُؤْمِننَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاحمهِمْ وَتَعَاطْفهِمْ كمل اسب إِذَا 
اسْتَكَى منه عضو تَدَاءِ َدَاعَى لَه سَائِرُ للحْسَدِ بالسّهَر وَالْحُمَى) 20 كنا قال سيد 
الخلق صََلنَمعَلِدِوَسَلهَ فإذا رأيت من لم تكن هذه سمته فاعلم أن في إسلامه 
خللاء وأن في قلبه غلا وحقدًا على المسلمين. 

الله يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الرحمين» ويا واسع الفضل والجود. 
احفظنا من بين أيدينا ومن خلفناء وعن أيواننا وعن شاتلناء ومن فوقنا ومن 
تحتنااء لله طهر نفوسنا وآتها تقواهاء وزكها فأنت خير من طهرها وزكاهاء 


.)۱۳۲۸( ومسلم‎ ))١1788( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (7685) من حديث النععان بن بشير رنه‎ »)501١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
حر ۷۲۸ | 


أنت ربها ومولاهاء الله يا ذا الجلال والإكرام؛ اللهك يا من كرّمت هذا البيت 
وعظمته» ويا من دعوت العباد إلى حجه وزيارته» نسألك وقد يسرت لنا ذلك 
أن تجعل ذلك كفارة لذنوبناء ومغفرة لخطايانا وسببًا لسعادتنا في دنيانا 
اا بان اكا ا ورال هل رخاب رترت لكا السير 
والوصول إلى هذا المكان المبارك» نسألك أن تجعل ذلك عن رضى منك عناء 
وراك ار ى غناك 0 ان 

اللَّهُمّ هيع لنا من أمرنا رشدًاء الله قم لنا مناسكنا وأتم علينا فضلك» 
وارحمنا برححمتك» واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وجميع أمواتنا وذرياتنا 
وأزواجنا وأقاربنا يا ذا الجلال والإكرام» اللَّهُحّ اغفر لنا ولهم» واغفر لجميع 
المسلمين الأحياء منهم والميتين الذين هم على دينك احق ياذاالجلال 


¢ اسه 


والإكرام. اللَّهُمَّ أصلح فاد اه اله اهدٍ ضاهم» لله أعرٌ ذليلهم. 
وانصر مظلموهم» وأ ضح كاندهم واكن ماري باخني يتدوم 

لَه اجمع شمل المسلمين. 57 دات بهم وأصلحهم واهد قادتہم» 
الُم اهد قادة المسلمين» وأصلحهم وأصلح بهم العباد والبلادء وانصرهم 
كح ور حب يي و ري حرطت وروا يوامرك رد 
العالمين» لله أصلح بهم عبادك الله اهد القادة واهد الل انصرهم 
بالحق ووفقهم للحكم بما أنزلت في كتابك أو على لسان نبيك صَآَلنَهعَلدهِوسَلهَ 
في سنته يا أكرم الأكرمين. 

اللّهُحّ من أراد أن يفرق جمع المسلمين أو أن يجعل الضراء والأحقاد بينهم 
فأنزل به عذابك واجعله عبرة للمعتبرين يا أر م 


م ت رک 


وهو أصدق الخلق: دالا ُه من َل من آم مي شيا فس عَلَيْهِمْ اشقن عَلَيه 


دروس ومحاضرات عام ٤١۸‏ ١ه‏ 
| ۷۲۹ | 


دلي من آم أَمتِي شيا ففق بِيِمْ قَارْفقٌ و70 اللْهُمَّ يا إله العالمين أجب 
ابام ا سي يا 
الهم اشقق قق على من شق على أمة حمد صَأَللََْ E‏ 

ال إنا نسألك أن ترحمنا وتدوب عليناء الله يا ذا الجلال والإكراء 
خصّ ولاة أمر هذا البلد بمزيد من التوفيق والتسديدء والهداية والرشاد. 
والصلاح والاستقامةء الُم وفقهم لا تحبه وترضاه. اللْهُمّ وفقهم لتأمين هذه 
لا ديه 
يي ع ب 
ومعتمرينء اللّهُمّ كافئهم على ذلك بأفضل ما تكافئ به عبادك المؤمنين يا رب 
العالمين. 

اللَّهّمّ اقمع أعداءنا أعداء الدين» اللَّهّحّ انصر ولاة أمر هذا الدين» الله 
شد أزرهم بالحق وانصر الحق بهم يا كريم» اللْهُمٌ إني أسألك أن تنصر 
المجاهدين في سبيلك» اللّهُّمّ انصر المجاهدين في سبيلك. الله عاجلهم 
بالنصر والتمكين» وأقم هم دولتهم» ومكنهم من رقاب أعدائهم وأمواهم. 
واستنقل - بهم أوطان المسلمين في كل مكان. 

لله وفق الدعاة إلى الث الله وفقهم وارزقهم صدق اللهجة. وافتح 
القلوب لراية الحق يا رب العالمين. 

اللهك أرنا في الظلمة الفجرة الماكرين من اليهود والنصارى والشيوعيين 
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)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۲۸) من حديث عائشة كتا 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
والملاحدة الباطنيين عجائب قدرتك. الل غا لَه أنزل بهم 
بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. 
ارو أن اطي توريب االو وو الله عا ميد ارين 
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دروس ومحاضرات عام 4٠8‏ ١ه‏ 

احج إلى بَيْتِ الله الحرام 

المَجلِس السايع“ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين» خير 
من لبّى وطاف بالبيت العتيق» وأكمل من رمى الجوار ووقف في عرفة» وخير 
من دعا إلى الله على بصيرة» عليه وعلى آله وصحابته أتم الصلاة وأكمل 
أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام» إنه مهما تكرر للذكر منّة الله علينا 
في تقريبه إيانا لهذا البيت العتيق» فإن ذلك من فضله جَلَوَكَكَا ورحمته وإحسانه. 
والله جروا نعمه لا تحصىء وإحسانه على عباده لا حدودله» وعفوه عن 
عباده رغم كثرة سيئاتهم وخطاياهم لا ينتهي إلى حد» فله الحمد والنعمة» وله 

الفضل كله. 

فاحرص -أبها المسلم- على معرفة حاجتك إلى ربك» وشدة افتقارك 
بلسي ا ار 
ثبت في الصحيح عن النبي صَأَلنَهءَلتَدِوَسَلَرَ أنه قال: ١‏ له شد قرحا بتو كُوبَة عبله 
لعزن ون جل في رضي ئة مهل ئ rE‏ 
فَاسْتَيقظ َكَدَْهبَت قَطَبَهَا عى أمرْكَهُالْعطَسء 45 تع قَالَ: جِعٌ إِلَ مگاني 
EPRI NEO PRINT‏ 


(۹) ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في ۱| A‏ 


اال مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
وَعِنْدَهُ رجام وَعَلَيهَا اذه وَطَعَامُة وَشَرَابَُ فالة شد قرحا بَوْبَة الْعَبْدِ اومن 
مِنْ هَذًَا بِرَاحِلَتَهِ وراو وني رواية فيها زيادة: «تُمَّ قَالَ مِنْ شد الْمَرَح: 
اللهُعَ نت عَبْدِي وتا رَبّكَ؛ أخطأ مِنْ شِدَة الْمَرَح!9"» ما فهم ما يقول من 
عظم فرحه. فالله جَلَّوبَكَا -وله المثل الأعلى- أشد فرحًا بتوبة العبد إذا تاب 
إليه؛ ولذلك فإنه جَزَّوَكَلَا في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا -كم) ثبت في 
eT 1‏ ےه ° > إم of‏ روج م6 0 0 ؟. ر 9 م 0 
الصحيح - فيقول: هَل مِنْ سال فأعطِية؟ هَل مِن مُستغفر فاغفِرَ له؟ هَل من 
تائب اتوب عَلَيْه؟)7 . 
فأين نحن من الحوائج العظيمة» ومن الذنوب المتراكمة» ومن الفقر إليه 
جَزََكَا الذي لا ينتهي إلى غاية؟! علينا أن نفزع إليه ونلتجئ إلى عفوه لاسي 
أنتم يا من دنوتم من بيته العتيق» يا من درجتم في مدارج المصطفى» يا من 
تمسحتم بأركان البيت العتيق» احمدوا الله على هذا التوفيق» واشكروه واسألوه 
أن يثبت قلوبكم بالقول الثابت في الحياة الدنياء وعظموا حرمات بيته» 
واعرفوا قدر هذا الحرم الكريم الآمن» واعرفوا قدر إخوانكم الوافدين إلى 
هذه الأماكن» راعوا لهم حرمتهم» وأكرموا وفادتهم» وادعوهم وارفقوا بهم. 
فإن الرفق بالمؤمنين إحسان إليهم وإلى أنفسنا. 
وليحرص المسلم أن يعرف حق إخوانه المسلمين» فإن المصطفى 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۳۰۸)» ومسلم )۲۷٤٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَدَآنََعَنَه. 
(۲) أخرجه مسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك ووََآَهَعَنَه. 


ص لس داو ےد 


(۳) أخرجه أحمد )۳٣۲/٠١(‏ من حديث أب هريرة روََأَنَدُعَنَكُ وهو بنحو هذا اللفظ عند 
البخاري :)١١48(‏ ومسلم (/075. 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 2ه 
کولم قال: «مَكَل الْمُؤْمِنِنَ في تادهم وَتَرَاحجهِمْ وَتَحَاطْفِهِمْ كَمَكَل 
الجسَدِ إذَا اشْتَكَى منه عضو تدَاعى لَه سار الْحَسَدٍ ِالسّهَرِ وَالَكّى)(23) و قال 
لووسم : لا يو من َحَدكُمْ حَتَى حب لأخيه ما حب لتفسه»"» ولاشك 
أن في هذا المكان المبارك وعند هذه الكعبة المشرفة يحصل للناس زحام وعناء 
وضيق وضنك» لكن على المسلم أن يعرف أن هؤلاء إخوته» وفدوا إلى بيت 
رهم يلتمسون ويرجون رحمته ويتعرضون إلى نفحاته» فليرفق بهم» وليتحمل 
مايناله منهم» وليصبر على ما قد يصيبه من أذى؛ احتسابًا للأجر وطلبًا 
للمثوبة من الله ورغبة في أن يرفق الله به جوک فإن الله يحب من عباده أهل 
الرفق والإحسان؛ ويحب من عباده أهل البرّ والعطف واللين مع إخوانهم. 
ثم اعلموا -أيها المسلمون- أن بر الحج من أهم أسباب مغفرة الذنوب 
وتكفير الخطاياء وإعادة العبد يوم يعود وقد تخفف من الذنوب ونجا من 
جرائرها وسلم» وإن من برٌ ا لحج الإكثار من الذكرء والإكثار من الثناء على 
الله جَلوََا والتكبير والتهليل» ودوام التلبية مع الإحرام مع المواظبة على 
ترداد كلمة الإخلاص كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيءٍ قدير. 
ثم اجتهدوا -أيها المسلمون- في أن تؤدوا مناسك حجكم على الطريقة 
التي أذَّاها إمامكم وقائدكم إلى الجنة» الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى 
النورء سيد الخلق أجمعين محمد صََِِلنَهءَلِتَِوَسَُ فإنه لا طريق لنا إلى أسباب 


ا و محر 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۰۱۱)» ومسلم (7885) من حديث النععان بن بشير ركن 


3 


و < 


(۲) أخرجه البخاري (١)؛‏ ومسلم (48) من حديث أنس بن مالك كنة. 


م 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

رضا الله ولا إلى الدنو من جنته. ولا إلى الانطواء تحت رحمته. إلا بصدق 
المتابعة لسيدنا ونبينا محمد هسل وإنه حجّ يوم حج وهو يتسم بالرفق 
بالأمة» والعناية بهم» والعطف عليهم» والإحسان إليهم» «لا فضل لِعَري على 
عَجوِي» ولا لِعَجَوِي على عَرَبي» ولا ابيص على أَسْوَدَ ولا لِأسْوَدَ على أبيَص› 
إلا بالتقوی» الئاس من آدم وَآدَم مِنْ ٿراب»» ِل أَخْرَمَكُمْ عند الله 
أَتْفَكُمَ» [الحجرات:”١].‏ 

ثم ليحرص المسلم -أيها المسلمون- على إتمام المناسك» والوفاء 
بأركانهاء والمحافظة على واجباتهاء وتكميل سننها ومُستحباتهاء وإن الحج من 
أعظم العبادات التي تجمع بين التعب والنصبء وبذل المال» وهجران 
الأوطان» والتغرب عن الأهل والعشيرة؛ ولذا رتب الله على بره دخول الجنة 
والخروج من الذنوب كبائرها وصغائرهاء إذا قبل الله توبة العبد وتحمل عنه 
حقوق العباد. 

ثم اعلموا -أيها المسلمون- أن النبي صَِآَلتََيِنَِوَسَهَهَ جا جاء إلى هذا البيت 
جاءه مُعظً) له» حاضًا للصحابة على كففٌ كل شيءٍ يضر بقدسية هذا المكان 
وشرف هذه البقعة» وقد طاف عليوالصلةوالسا بالبيت مبتدئًا من الحجر 
جاعلا البيت على يساره» مدخلا الحجر مع البيت» يطوف ولا يدخل الحجر 
في طوافه» فلما طاف سبعة أشواط ذهب إلى المقام وصلى ركعتين خلفه» ثم 


(۱) أخرجه أحمد (/41/4) من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك عن رجل من أصحاب النبي 
ال6 لو وسا قال | هيثمى في مجمع الزوائد(/555): «رواه أحمد. ورجاله رجال 


الصحيح). 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 


- 


خرج إلى الصفا e‏ با ليوك ثم تلا قول الله 
تارك وتعال: #إِنَّ الصا وَألمروة من شَعَاير اله فَمَنْ حَجٌ أَلَبَيَتَ ا أَغْكَمَرَ 
ES‏ تَظو ع حيرا إن آله شاک ع عَلِيمُ» 


1 
- 


[البقرة:54١]»‏ فصعدها وقال: ١لا‏ إل إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ 
إا 


2 وه 


ا خمد وهو عل کل كَييْءٍ قَدِيرٌ لا له إلا الله وخده أَنْجَرٌ وعد وَتَصَرَ عَبْدَه 
وهَرَمَ م الْأَخْرَابَ و0 

ثم نزل عن الصفا وسعى إلى المروة» فلا صار في بطن الوادي عند المكان 
الذي فيه الآن مصباحان أخضران جرى جريًا حثينًا حتى ارتفع من بطن 
الوادي» فسار إلى المروة وصعدهاء وقال عليها مثلم) قال على الصفا فتمٌ له 
بذلك شوط ثم عاد إلى الصفا وتم له شوطان» ولما وصل إلى مروة في الشوط 
السابع تم سعيه هسه وتم سعي الناس معه» فأمر من لم يسق منهم 
الهدي من الحل أن يتحللوا بعمرة» وكان بعضهم لا يعرف إلا الحج ما نوى 
عمرة مع حجه. فأمرهم صا هيوسم أن يتحللوا بعمرة» أما من ساق منهم 
اهدي من ال حل فقد بقي في إحرامه. 

ثم نزل صا الََلِدَِوسَمٌ في الأبطح يُصلي الصلوات الخمس» ولا يأتي إلى 
الكعبة للصلاة عندها؛ وذلك ليبين للناس دواعي التيسير والتخفيف والرفق 
بهم؛ لأنه لو جاء يصلي هنا كل الأوقات ل| ترك المسلمون من بعده ذلك. 
ولحصل على الناس عناء ومشقة» ولكنه کا وصفه ربه جَزَّوكَكا: #بِألْمُؤْمِنِينَ 
روف رجيم( [التوبة:۱۲۸]ء عليه أفضل الصلاة والتسليم» وفي عمله ذلك 


.)١١١۸( جزء من حديث جابر نة في صفة حج النبي صَِأَلنَهءَلَِوِوَسَر أخرجه مسلم‎ )١( 


EE‏ مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
شرع للناس أن الحاج وغيره من أهل مكة له أن يُصلٍ جماعة في محل منزله. 
ورتا شام انل درك صاع الأحاله حال ددن ا عل ا 
آلف صلاةٍ لكل صلاة20©. 

وفي اليوم الثامن من ذي الحجة أمر حل بعمرة من أن يحرم بالحج من 
مكانه في مكة» ثم توجه يد إلى منى وص ى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجرء يقضّر الرباعية بهم ويصلي الناس خلفه 
لَه ولم يأمر أحدًا ممن أتى إلى منى من مكة أو غيرها أن يتم 
صلاته» ولا طلعت الشمس من يوم عرفة توجه إلى عرفة» وسار الناس معه 
كأنه سيل يتجهون إلى عرفات» يرجون رحمة ربهم» ويسألونه المغفرة» ويلبون 
بتلبية التوحيد. 

ا ی خط الناس 2 يوساو فين لهم الحلال والحرام. 
وبين لهم عظم احج وفوائده» وبين لهم حرمة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم إلا 
بحق اللإسلام ثم أذّن المؤذن وأقام الصلاة ة» فصلى الظهر ركعتين» »ثم أقام 
المؤذن فصلى بهم العصر ركعتين جمعًا في وقت الظهرء ثم توجه -صلوات الله 


)١(‏ کا في حديث أبي الدرداء هنف أن رسول الله وسار قال: : قصل الصّلاةو 
اا و م ا وسار ألْفْ صَلاة وف 
جل بی بيْتِ امقيس بحَمْسمائة صّلاة»؛ أخرجه البزار ىا في كشف الأستار )۲٠۲/۱(‏ برقم 
Ey‏ ۰) والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ »)٤۸٥‏ قال 
الهميثمي في مجمع الزوائد :)۷/٤(‏ «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» وفي بعضهم 
كلام» وهو حديث حسن). 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 


| YY | 

وسلامه عليه- إلى شرقي جبل عرفات جبل ألال المُسمّى جبل الرحمة؛ 
او ا سرك الك ورور مين «وَقَفْتٌ هَاهْنَاء وَعَرَقَةٌ 5 
مَوْقَففْ2200» وني رواية: کل عَرَقَاتِ مَوْقِففٌ وَارْقَعُوا عَنْ بَطن غْركةً) 270 وبطن 
عرنة -يا عباد الله- هو مجرى السيل الذي يأتي من عند ركن المسجد. 

واستمر يلبي ويثني على الله ويوحده حتى غربت الشمس وهو واقف. 
ثم انصرف -عليه أفضل الصلاة والتسليم- وأصحابه معه يتلقون ما يقول 
ويقولون مثلا يقول» وقد أمر الناس أن يلزموا أماكنهم التي نزلوا فيها من 

5 1 1 7 8 ب 2 چ 2 د . 2 0 
عرفات» وبعث إليهم من ينادي ويقول: «قفوا عل مَشَاعِرِكُمْ» فَإِنْكُم على إِرْثِ 
من إِرْثِ أَبِيكمْ إبْرَاهِيم)0©. 

ثم وجّه الناس إلى الرفق والسكينة وعدم المضايقة» فكان وهو يمشي 

يشنق لناقته زمامها حتى تمس أذناها مقدمة رحله عليه أفضل الصلاة 
50 وهو ينول ثانا الثاس. عَلَيْكُمْ بالسَّكِينَة قن ال يس 
بالويضاع»!4. ا هو الإسراع في السير. 

فلا وصل مزدلفة أذَّن المؤذن» فصل بالناس المغربء ثم أقيمت الصلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رَوَدَنَُعَنَ. 
و لسن ا حبان ))١55/94(‏ 6 0 0غ 


ل 00 ا ٠‏ ماحجه(١1١‏ ۰ (. 


وام و LL‏ 
العرب (؟8/1//5). 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
j‏ "لا | 


فصلى بهم العشاء ركعتين» ثم استراح عليه أفضل الصلاة والتسليم» ولما طلع 
الفجر أذن المؤذن» ثم صلى الصلاة في أول وقتهاء ثم ذهب إلى المشعر الحرام 
ووقف يذكر الله ویثني عليه؛ كما قال الله جَزّك: اذ كوأ الله عند 
ار :۸ وقال للناس بمزدلفة: «وَقَفْتٌ ت اتا ومع 
لام مقف قف جمعٌ هي مزدلفة لاجتماع الناس بهاء وفي رواية: « 5 الْمُرْدَلِمَةٍ 
مَوْقِف» وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنٍ سرا" وبطن تحسر هو مجرى السيل يقصد بين 
منى ومزدلفة» فإذا التقى ابل من جهة الجنوب هذا هو بطن تحسّر. 

فلم| أسفر قبل طلوع الشمس انصرف وتوجه إلى منى وأمر ابن عباس 
رتا أن يلقط له ا لحصى» فلقط له سبع حصياتٍ من الطريق» فأخذهن 
وهزهن بيده -عليه أفضل الصلاة والتسليم- وقال للناس: ابأَمْكَالٍ هلاي 
يكم وَالْعْلْوٌ في الدّينء قتا أَهْلَكَ مَنْ كان قبْلَكُمْ الْعْلوَ في الدّين»"» وكانت 
الحصيات را زیا وأقل من ثمرة البندق» فلم 
وصل الجمرة الكبرى توقف عن التلبية)» ووقف في بطن الوادي» فجعل 
مكة عن يساره ومنى عن يمينه ووجهه إلى الجمرة» فرماها بسبع حصيات 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر ويَدَآتَدعَنَ. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۰۱۲) من حديث جابر رَََاتَدُعَنَهُ. 

(*) أخرجه النسائي »)۳۰٥۷(‏ وابن ماجه (۳۰۲۹)» وأحمد (”/60"). وابن حبان 
(187/9) من حديث ابن عباس ين 

(4) كما في الحديث عن ابن عباس تة أن أَسَامَةَ ويه تعن گان رف التب وك من عََفة 
لل المرْدَلِمَةَ ثم أَرْدَفَ المَضْلَ كَعَإََهَعَنَهُ من المرْدَلِمَةٍ إل منى. قَالَ: فكلاهمًا قَالَ: يرل 
لي َكل بني حَبَّى رَمَى رة عه أخرجه البخاري :)١944(‏ ومسلم .)١141(‏ 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 


| ۷۳۹ ا 


يكبر مع كل حصاة"» وكانت الجمرة في ذلك الوقت تستند إلى جبل» هذا 
الجبل أزالته هذه الحكومة -وفقها الله- توسعة للحجاج في طرقهم 
ومساراتهم» ولو أن هذا الجبل والعقبة التي عنده التي سّميت جمرة العقبة بها 
باقيان إلى الآن؛ لكان على الناس من العناء والضيق والشدة والزحام 
مالا يعلمه إلا الله» أدركناذلك» ولكن نسأل الله جَرَرَمَ أن تجازي آهل 


الإحسان بالإحسان في كل مكان. 
ثم رجع لها وو نارياو دقر 
يؤخذ من كل بدنة قطعة لحم» ووضعت في قدرة فطبخت. وأكل منها 


ص س هو < و 


اءوس هو وعلي ووَوَلَدعَنَهُ وشربا من مرقها؛ لأنه اشر علبًا يڪت 
في المدي» ثم بعد ذلك حلق رأسه. ثم جاء إلى البيت فطاف طواف الإفاضة 
والمُحرمون المُتمتعون طافوا وسعوا لعمرتهم؛ لآن المتمتع طواف مع عمرته 
وسعى لما ثم تحلل» فإذا رجع من عرفات وطاف طواف الإفاضة سعى 
للحح» أما القارن والمفرد فإن كانا سعيا قبل عرفة فإنه لا يبقى عليهم| 
إلا الطواف. وإن لم يكونا سعيا فعليهها سعي مع طوافههم). 

ثم بقي لوه في منى وبات فيها ليلة الحادي عشرء ولما زالت 
الشمس في اليوم الحادي عشر رمى الجمرات ورمى الناس معه» ولم يبدأ برمي 


(1) أخرجه مسلم )١145(‏ عن عبد الرحمن بن زيد: أنه ال َع َال ِن شوو اى 
رة الَْقبَ» فَاسْتَبْطَنَ رادي فَاسْتَعْرَضَهَاء رمَا من بَطْنِ الْوّادِي بِسَبْع حَصَيَاتِ» يکر 
ع گل حصا قَالَ: : فَقَلْتٌ: يا أبَاعَبِدِ رمن إن الاس يموتا من قَوقِهَا قَقَالَ :هذا 
الذي له إله ع مقا الذي آرت عل شور البقروة: 
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ا مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
الجمرات إلا بعد زوال الشمسء وكذلك لا زالت الشمس في اليوم الثاني 
عشر رمى الجمرات» وانصرف المتعجلون بعد رمي الجمرات بعد الظهر من 
اليوم الثاني عشرء أما هو يوه فلم يتعجل» ولم| صار يوم الثالث 
عشر رمى الجمرات بعد الظهر ثم انصرف من منى؛ حتى إذا صار آخر الليل 
جاء وصلى الفجر هناء وودع البيت الحرام وخرج متوجها إلى المدينة عليه 
أفضل الصلاة والتسليم. 

هذا -أيها المسلمون- مجمل أعمال الحج. 

وأركان الحج: الإحرام» وطواف الإفاضة ومعه السعي» والوقوف بعرفة. 
لاحج لمن لم يفعل ذلك والبقية واجبات» وهي: الإحرام من الميقات. 
والمبيت في منى ليالي التشريق» ورمي الجار» والمبيت في مزدلفة» والبقاء في 
عرفة إلى غروب الشمس» فمن م يبق في عرفة إلى غروب الشمس ولم يرجع 
إليها في الليل وجب عليه فدية ذبح شاة» ومن لم يبت في مزدلفة فكذلك» ومن 
لم يبت ليالي التشريق في منى بغير عذر فكذلك. 

فاحرص -أيها الحاج- على المحافظة على آداب الحج» وصن نفسك 
ولسانك عن الخوض فيا لا يعنيك» واشغل نفسك بعيوبك» واحرص على 
إلحاحك على ربك؛ لعلك أن تُصادف وقنًا ترتفع فيه دعواتك إلى السماء. 
فيكتب الله لك بها السعادة إلى يوم اللقاء. 

اجتهد -أيها المسلم- فإنها فرصٌ لا تَعوّضء وزم محدودٌ وأرباحه 
لا حدٌ لحاء ووقتٌ ضيقٌ يكتب الله لك بالتوفيق فيه السعادة إلى يوم اللقاء» إلى 
يوم يدخل أهل الكرامة دار المقامة» جعلنا الله في هذا المكان منهم أجمعين. 

فاحرص -أيها الحاج- على الالتزم بآداب الحج» وكنففٌ أذاك عن الحجاج» 
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واحرص على الرفق بهم والإحسان إليهم» إما با ما في يدك وإما بلسانك» فإن 
من البر أن تلقى اغا بو جه طلق؛ کےا قال سيل الخلق صااه اووس ذللی) 
ثم احرص على تجنب الآثام وتجنب الإيذاء» وكففٌ أذاك عن نفسك وعن 
لسن فی لدی عن أن يرز ا فال كلت ار سول الل موق 
بعمَل e‏ ل (أمط الْأَدَى عن الطر يق» فهر 01 صَدَقَتً. 

ياله من فضل من الله على العباد! وياله من إحسان لا حدود له 
ولا نهاية! ويا له من كرم إلهي لا ينتهي إلى غاية! ولكن علينا أن نتعرض لكرم 
الوا تانيع إل جاه وان على ادات وران يحمي النضيلة. د 
جَلَوََلا بكثرة الأعمال الصالحة وكثرة الذكر والإنابة إليه» وتصور فقرنا وفاقتنا 
وشدة حاجتنا إلى عفوه ولطفه. فإن الله بحب من العباد أن يعرفوا قدرهم 
وفقرهم واحتياجهم إليه» وهم بدون شك في أمسٌ الحاجة إليه؛ #يَتأَيّهَا 
الاس نتم اَلْفُهَرَآءُ إلى أله [فاطر:١٠]ء‏ فجميع الناس؛ ملكهم ومملوكهم. 
رئيسهم ومرؤوسهم. غنيهم وفقيرهم» خادمهم ومخدومهم. كل هؤلاء فقراء 
في غاية الفقر إلى الله جَزَُوَتََا وأغناهم أكثرهم طاعة للهء وأعظمهم إنابة إليه. 
وأصدقهم في التوجه إليه. 

للَّهُمّ يا أكرم الأكرمين» ويا أجود الأجودين» ويا حي يا قيوم» يا واسع 


(۱) قال يوسا :ا رن من الْمَعْرُوفِ شيئًاء وَلَوْ أن تَلْقَى أَحَاكَ بوجو طَلّق»» أخرجه 
مسلم (۲۹۲۹) من حديث أب ذر ركن 

(؟) أخرجه أحمد »)٠۰/۳۳(‏ وأصله في مسلم (۲۹۱۸)» ولفظه: «اعزل اذى عَنْ طَرِيقٍ 
الْمُسْلِمِينَ». 
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الفضل والجود» يا من جمعتنا في هذا المكان» يا من حبوتناء نسألك أن تكون 
جمعتنا عن رصا منك عناء ونسألك أن ترحمنا ب رحمتك الواسعة» وأن تقيل لنا 
العثرات» وأن تغفر الزلات» وأن تعاملنا بها أنت أهله من الكرم والجود 
والإحسان يا ذا الفضل والإحسان» اللّهُحَّ يا ذا الجلال والإكرام؛ يا من تعرف 
إلى عباده بالإحسان نسألك بأسمائك وصفاتك أن تمن علينا أجمعين بالتوفيق» 
وأن تر منابرحمتك» وأن تغفر لنا أجمعين» وأن تجعلنا ممن دعاك فأجبته. 
واستهداك فهديته» واسترحمك فرحمته يا أرحم الراحمين. 

اللّهُمّ اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربناء الله اغفر 
لأمواتنا أجمعين يا أكرم الأكرمينء اللّهُحّ أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجناء 
وطهر قلوبناء وأزل عنها الحقد والحسد والبغضاء لإخواننا المسلمين» لَه 
اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام من الذين قلت فيهم: لوَلَذِينَ جَآءُو من بَعْدِهِمْ 
ولون رتا أغْفِرٌ لتا وَلإِخْوَنئا آَلذِينَ سَبَقُونَا ب الإيمن) [الحشر:١٠]»‏ الهم 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان» الله ار عن صحابة نبيك 
أجمعينء اللَّهُمّ ار عن صحابة نبيك أجمعين» اللَّهُمٌ يا حي يا قيوم اكبت كل 
من يبغض أحدًا من أصحاب نبيك يا إله العالمين. 

اللّهُمّ إنا نسألك أن تقيلنا من كل ذنب» وأن ترحمنا بر متك الله أتمم لنا 
حجنا وتقبله مناء وأعدنا إلى أهلينا مغفوري الذنوب مرحومين يا أرحم 
الراحمين» اللَّهّم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء 
الدين» الهم اكتب الصحة والسلامة والعافية والسعادة لجميع المسلمين 
ادو سيو وا قيعي ال ارين إن يلت اقطان بجر اران كل كان 
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من أرضك وبرك وبحرك يا رب العالمين. 

اللّهّمّ يا ذا الجلال والإكرام أعز الإسلام والمسلمينء الله أغن فقير 
المسلمين» وأشبع جائعهم واكش عاريهم» وانصر مظلومهم» وأعرٌ ذليلهم 
يا إله العالمين. 

الُم أصلح القادة» لهي أصلح قادتناء واجعل ولايتنا فيمن خافك 
واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام؛ اللَّهُمّ أصلح القادة واجمع كلمتهم 
على الحق» وألّف ذات بينهم» واجعل همهم وقصدهم ورغبتهم وإرادتهم تحت 
ا اتناك س يك با ااا ا سن سيق ف امك ارب 
العا مين أنه لا ييتدي ولا يستقيم فأزله عن الوجود واستبدله بمن يخافك 
ويرجوك ويرعى لأمة محمد زلتها ويرفق بها يا إله العالمين» الهم إن نبيك قال: 
الُم من و ن أمر أمِي شيا هقعلم اشْقق ق عَلَيْه وَ مَنْ وي منْ مر 
يي شَيًْا فرق هم م قارف ب ه100 الله أجب دعوة نبيك في أهل الرفق 
والإإحسان» وأجب دعوة نبيك في أهل المشقة والقسوة والعنف على عبادك 
المؤمنين. 

للَّهُّمّ يا ذا الجلال والإكرام وقَّق ولاة أمرنا في هذا البلدء وأصلحهم 
واهدهم واهدٍ . بهم وزدهم من كل خير» ووفقهم للمحافظة على أمن هذه 
الربوع» وتوفير الراحة والطمأنينة والرفاهية والرغد لمن هو وافد على هذا 
البيت أو قاطن في هذه البلاد من حاج ومعتمر وزائر ومقيم» وكافئهم على 
ذلك بخير ما تكافئ به عبادك المؤمنين» اللهك اجعل عملهم ذلك خالصًا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۲۸) من حديث عائشة رَوَوَلنَدعَنْهَا. 
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لوجهك يا إله العالمين. 

المي أذل اليهود والنصارى والمجوسء اللَّهّحٌّ أذل اليهود والنصارى 
والمجوس وسائر الكفرة الملحدين من الباطنيين وسائر الوثنيين يارب 
العالمينء الله انصر المجاهدين في سبيلك الله انصر المجاهدين في 
سبيلك» الذين يُقاتلون لتكون كلمتك هي العلياء الله انصرهم وسدد 
سهامهم وثبت أقدامهم» وارزقهم صدق القول والعمل» وصواب الرأي. 
وا لحد والاجتهاد في طاعتك» وعاجلهم بإقامة دولتهم الإسلامية. 

اللَّهُمّ أعد لأمة الإسلام قدسها يا رب العالمينء الم استنقذه من اليهود 
يا حي يا قيوم» الله إنك تعلم أنه لا يُستنقذ إلا بكلمة الإسلام اللّهُمٌ وفق 
ال ا ن هذه الكلية ارا 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على اهادي 
الأمين حمد» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
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العَشْرُ الأوَائْلُ مِنْ ذِي الج" 


الحمد دته رب العالمين» الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة وهو على 
كل شىء قدير» الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هداناء 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيد البشر أجمعين محمد. وعلى 
آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» وبعد: 

فإنكم -أيها المسلمون- في أيام مباركة» «مَا مِنْ يام العمل الصَّالِحُ فِيهنٌ 
حب إِلَ اللو من مَل ايام الْعَشْرِ OT‏ ا 
فقيل له : ولا الْجَهَادُ في سبيل الثّه؟ قَالَ: «وَلَا الجهَادُ في سَِيلٍ الث إا لا رَجَلٌ 


ي . 


N 


حرج ته مالو فلم زجع من ذلك بي 
اسن ا 4 20 يباهي الله عرف بعباده ج 
و N‏ 
من أعم عظيمة تخبط في ظلمات الجهل والضلال ey‏ #وَالذينَ 
ا و EER EES‏ الان و لارو َ4 
[حمد:؟١]»‏ وأمة الإسلام من الله عليها سبحانه ا قال 
الإسلام» فينبغي أن تشكر ربا وتعرف قدر هذه النعمة التي أعطاها إياهاء 
وإن من أفضل نعم الله على المسلم تيسير الحج له. وتسهيل الطريق إليه. 


.ه١‎ 508/١7 ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في ؟/‎ )١( 
أخرجه البخاري (455) من حديث ابن عباس رََالَدْعَنَهًا.‎ )۲( 
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وإعانته للوصول إلى هذه الأماكن المقدسة التي يأمن فيها على نفسه وماله 
وأهله» فهي جديرة بأن تحمل العبد المسلم على حمد الله والثناء عليه. 
والاعتراف بجميل عطفه وعظيم فضله وسائر نعمه. 

ثم لنعلم -أيها المسلمون- أن الحج المبرور لا جزاء له عند الله إلا إدخال 
العبد الجنة» ومن لا يتمنى دخول الجنة وفيها الفوز العظيم والنعيم الدائم 
الذي لا ينقطع؟! قن يُخْرِعٌ عن ألكار وَأَتْغِلَ َة فَقَدَ فَارَ4 
آل عمران:١۸]»‏ إذن كيف ندرك الحج المنزؤز اما المسلمون؟ 

يكون ذلك -إن شاء الله- بالتمسك بهدي المصطفى صزالة ووس 
الذي اختاره الله جرم من خليقته لحفظ الرسالة وشمول آدابها للبشرية إلى 
أن يرث اله الأرض ومن عليهاء فيجب علينا أن نحسن الاقتداء به واتباعه 
صَ#َِلئدعََِوَسَلهَِ لعل الله أن يكتب لنا الفوز برضوانه» وإذا كنا قد من الله علينا 
فوصلنا إلى هذه الرحابء وأنسنا بهذا المقام» وشعرنا بلذة النظر إلى البيت 
العتيق» التي نرجو أن تكون بداية للنظرة العلياء وهي لذة النظر إلى وجه 
الكريم الأكرم» الذي وعد الله بها عباده المؤمنين» فقال تارَكَويكالَ: «لِلَذِينَ 
أَحْسَنُوأ اخسن وَزْيَادَُ» [يونس:۲۹]ء وقد فكر جماعة من السلف الزيادة بأنها 
النظر إلى وجه الله جَزَوََا» والحسنى هي الحنة. 

فعلينا -أيها المسلمون- أن نحرص على إتقان الحج» وأن نصون جوارحنا 
ع يمكن أن يؤثر على آدابه ونتائجه» فإن الحج إذا أدي أداءَ صحيحًا بإقبال 
على الله وثقة بر حمته» وحسن ظن بجميل لطفه» مع الخوف والتضرع بين 


(۱) ينظر: تفسير الطبري »)57/١8(‏ وتفسير ابن ابي حاتم .)١1948/5(‏ 
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يديه» فالعبد الذي يقوم بهذا حري أن يكتب الله له السلامة من الانحرافات, 
والسعادة في دنياه وآخرته» نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. 

إن أعمال الحج لا تقبل إلا إذا أت على وفق ما شرعه رسول الله 
صا ووس الذي قال للناس وقد وعظهم وأرشدهم وأخبرهم أنه قد 
RR‏ ا و 
صَاَلنَةعيووَسل: «لتأخذو امتا گگمْ»» أي: احفظوها بمعرفتهاء ومن الله 
جل مجاصيع E E E‏ 
الدين کا سمعوه وعلموه غضًا طريّك فقد بلغونا بح ر کاته صََدَمعَيَهوسَََ حتى 
إذا وقف يقضى حاجته من غائط أو بول نقلوا لنا كيف جلس وإِللَهءَلِدَهِوَسَلَرَ 
فهو لا يستقبل القبلة لا ببول ولا بغائط("» وينهى المسلم أن يستقبل القبلة 
بشيء من ذلك . 

فأنتم - أا المسلمون- الوافدون إلى هذا البييت» الذي جمعكم في هذا 
المكان في نعمة عظيمة وفي خير جزيل» أرجو الله أن يتمم للجميع حجه. وأن 
يارد اكو اق ماكو وان بط عليكر و ا 
فاج إحرام وتلبية وإكثار من ذكر الله» وكففٌ للبصر والسمع عر حرم 
لوكت سائر الجوارح» واشتغال بالعبادة وبطاعة الرب الكريم الذي يوالي 
علينا نعمه» ويدر علينا خيراته» ويدفع عنا من المصائب ما لا نستطيع له دفعاء 
فله الحمد والشكر في إحسانه إلينا وعفوه عنا رغم تقصيرنا وكثرة إساءتنا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رَوََإنَُعَنَهث 
(۲) کا في حديث أب أيوب الأنصاري ووَدَليَُعَنَكُ أخرجه البخاري (54 79), ومسلم (755154). 
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فإذا جاء اليوم الثامن -أيها المسلم- إن كنت متمتعًا أو قاطتا في هذا البلد 
من رمضان أو قبله تحرم مع الناس في اليوم الثامن» وهذا سنة مؤكدة» ليس 
بواجب أن تحرم في اليوم الثامن ولكنه سنة مؤكدة» وموافقة سنة رسول الله 
صَزنَةعَيَْهوسََهٌ من أعظم الأسباب الجالبة للمغفرة الحافظة للقلب عن 
الانحرافات والنزوات» تحرم في اليوم الثامن وتذهب إلى منى» وتصلي هناك 
الظهر والعصر والمغر ب والعشاء وفجر يوم عرفة» تقصر الصلاة الرباعية 
الظهر والعصر والعشاءء ولا تقصر صلاة المغرب ولا صلاة الفجر» وتشغل 
الوقت في ذلك بالتلبية ولاسيما بعد الصلوات» وتكثر من ذلك غاية الإكثارء 
فإن أعظم ما يفعل العبد أن يكون لسانه رطبًا بذكر الله» ورطوبة اللسان هي 
بكثرة الذكر والتلبية» فإن الإنسان إذا صمت طويلا يبس لسانه» وإذا تكلم 
كثيرًا إن كان ف لا يعنيه جمع له لسانه من الآثام والذنوب والخطايا والسيئات 
ما يعجزه عن الحركة إلى الأعمال الصالحة» وإن اشتغل لسانه بالذكر والدعاء 
والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل حفظ نفسه من نزوات الشيطان 
ووساوسه» وتدرع بأدراع حصينة متينة» وصان نفسه بأسوار منيعة لا يستطيع 
الشيطان أن يتوصل إليه منها. 

فإذا أصبحت في اليوم التاسع تتوجه مع الناس إلى عرفات» والوقوف 
بعرفة ليس بسنة ولا بواجب» وإنها هو ركن من أركان الحج» ثم إذا وصلت 
إلى عرفة أشغل نفسك بشيء من الطاعة قبل صلاة الظهر» ووفر على نفسك 
العناء والتعب بقدر ما تستطيع؛ حتى إذا جاء وقت الإقبال على الدعاء 
والوفود بين يدي المولى جَزَّوبََا فإذا أنت قد أخذت قسطًا من الراحة» فإن 
النبي صَِزََهءَِنَوسََهَ ل وصل عرفة استراح في قبة ضُربت له في نمرة» فلم 


دروس ومحاضرات عام 5٠/8‏ ١ه‏ 


۷٤۹ |‏ ات 
زالت الشمس -أي: انتصف النهار» ودخل وقت صلاة الظهرء أو قبيل 
الزوال- توجه فوقف في موضع المسجد. وخطب الناس خطبة عظيمة بين 
فيها ما لهم وما عليهم» وما يحرم عليهم» وبين لهم مناسكهم» وبين هم حرمة 
أمواهم ودمائهم وأعراضهم. 
ثم بعد أن خطبهم خطبة عظيمة جامعة دن المؤذن لصلاة الظهر 
والعصرء ثم أقام فصلى الظهر ركعتين» ثم أقام مرة ثانية فصلى العصر ركعتين 
في وقت الظهرء ثم ركب ناقته مََِنَهءَلِدوسَءَ وذهب إلى شرقي الحبل» جبل 
الرحمة المسمّى جبل ألال» فوقف عند شرقي الصخرات مستقبل القبلة» وقال 
لاقاس «وَكَمْتٌ هَاهنَاء وَعَرَكَةُ كلها مَوقف»› وفي رواية: دع عَرَفَاتِ 
مَوْقِف» وَارْفَعُوا عَنْ بَطْن عرَنَة» وبطن عرنة: مجرى السيل الذي يخترق 
يأتي بجانب عرفة» وهو يتجه إلى الجنوب الغربي» فما كان عن يساره هو عرفة» 
وما كان عن يمينه لا يسمى عرفة. 
ثم استمر صِإَأَلنَهَلِتهِوسَلَ بموقفه» وأرسل إلى الناس من يأمرهم أن 
يمكثوا في منازلهم» ويقول لهم: «قموا عل مَشَاعِرِكُمْ نكم ع إِرْثِ من إِرْثِ 
أَبِيكمْ إِبْرَاهِيم)270, واستمر لووسم يلبي ويذكر الله ويمجده» ويصدع 
بكلمة التوحيد: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 


3 دوو 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۹۱۸) من حديث جابر رَعَإَدَعَنْه. 
(۲) أخرجه أحمد (۳۱۹/۲۷)» وابن حبان »)١55/9(‏ والطبراني في الكبير ( 8875 ,)١‏ 


والبيهقي في الكبرى )٤۹۸/۹(‏ من حديث جبير بن مطعم ووَايَدْعَنَه. 
(۳) أخرجه أبو داود »)١919(‏ والترمذي (887).» والنسائى (85 ٠١‏ "7)» وابن ماجه (۳۰۱۱). 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


على كل شيء قدير)» وقد قال صََِنَءَيوْسَة: «حَير الدْعَاءِ دُعَاءٌ يَوْم عَرَقَة 
وَيْدُ ما قلت أنا اليو من قَْل: لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك له له المُلْكُ 
وَلَهُ الْحَمْدٌ وهو على كل تَِيْءِ قَدِيرٌ20» إن هذه الكمة حقيقة أن تكون خير 
لدعا أن الرسل م ارت زل اع سرا ای علو ال ونما 
نفي الشرك عن الله» وإخلاص العبادة له جَلَّوَعَكا. 

فلا غربت الشمس توجه عسل منصرفاء فيجب على الحاج 
اقوفت هر نة ان ان نكرب اليس و ای ندل للك د و 
واجبات الحجء وعليه ذبح شاة من أجل انتقاصه شيئًا من موقف عرفة 
وحجه» ويأثم بذلك ثم أمر ءَِأَلنَةَلتَِوسَلهَ الناس بالرفق والسكينة» وأمره 
ذلك يبين أن المظاهرات والصراخ والصياح والتنديد في المناسك وغيرها ليس 
من أعمال الحجاج» ولا من صفات المسلمين الصادقين» ولا من أخلاق النبي 
ََْلنَيْدَهوسَهَءَ وأصحابه. وإنها هذه أخلاق الذين لا أخلاق هم» فإن أكمل 
الأخلاق أخلاق رسول الله صََاَنَهْءَتَووسَلَىَ وأخلاق أصحابه رضي الله عنهم 


وارضاهم. 
فأخذ صباة يوسا يقول: «أَمبَا الناس» السَّكِيئَةَ السَكِيَة)()) يعنى: 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)75١54/١1(‏ وعبد الرزاق (18/54”)» والبيهقي )۲۸٤/٤(‏ عن 
عبيد الله بن كريز مرسلاء قال البيهقي في الدعوات الكبير (؟/755): اوقد روي بإسناد 
آخر موصولاء وهو ضعيف» والمرسل هو المحفوظ». وأخرجه الترمذي (088”") عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


(۲) جزء من حديث جابر بن عبد الله وَوَلِنَدَعَنْها في صفة حح النبي مَبَأَلنَهءَيَهِوسَلرَ أخر جه 


مسلم (۱۲۱۹۸). 


دروس ومحاضرات عام ۸١٤۱ھ‏ 
۷٥۱ |‏ ا 


ارا را موا ان هر هبي ون روانة فال نات 
الاس عَلَيكُم بالكيتق قن َس الإيضَاعٍ»”"» والإيضاع هو الإسراع 
ا 
فلما وصل مزدلفة وقف ونزلء وأذن مؤذن فأقيمت صلاة المغرب؛ 
فصلاها صان يول ثلاث ركعات» وحطوا الرحل عن الإبلء ثم أقيمت 
صلاة العشاء» فصلاها ركعتين» ثم استراح اووس حتى إذا بدأ الفجر 
في أول ظهوره» فأذن مؤذن وصلى ركعتي الفجر في أول الوقت. و إلى 
المشعر الحرام وجعله بينه وبين القبلة» وقال للناس: : (وَقَمْتٌ هاهتاء دجم كله 
قفتا" يعني: المزدلفة» وني رواية: «كل الْمُرْدلَِة موف وار تفعواعن 
بَطْن مسر وبطن محسر مجرى واد يأتي بين مزدلفة ومنى» فإذا ضرب في 
ا لجبل الواقع في أرض منى الجنوبي الذي يفصل منى عن الأرض المجاورة لما 
والمساة بالعزيزية» إذا ضرب السيل بالجبل ذهب بجانب الجبل إلى الجنوب 
الغربي» واتجه إلى الجنوب الشرقي» هذا الوادي هو محسرء وهو الذي قال النبي 
صااه هلوسر فيه : وار تفِعُوا عَنْ بَطْنِ ححَسّراء ففي أي مكان وقفت أها الحاج 
في عرفات» وفي أي مكان وقفت في مزدلفة؛ فقد أدركت الموقف» لكن عليك 
أن تعرف الحدود» فإن على عرفات حدودًا بيّنة وعلامات مبنيّة» تدل على أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١517/1(‏ من حديث ابن عباس رََلَدُعَنَهًا. 

(۲) ينظر: تفسير غريب مافي الصحيحين (ص517١)»‏ ومشارق الأنوار (۲۹۰/۲)» ولسان 
العرب .)٥۸۷/۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر وَدَإََةَْنْهث 

(4) أخرجه ابن ماجه (۳۰۱۲) من حديث جابر رنه 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
کا ؟ولا | 


ما كان خارج تلك الحدود فليس من عرفة» فتجنب البقاء فيه» وإن قَدّر أن 
تجلس فيه فادخل إلى عرفة حتى تغرب الشمس» واحرص على ذلك أخي 
المسلم. 

ثم إن تلك الساعات القليلة» وذلك الزمن اليسير» زمن غالي الثمن. 
وعظيم الفائدة» وجليل القدرء لا يستطاع معرفة قدر ما يتنزل فيه من أرباح 
وفوائد وهبات من الله جَلوَتَكَاء فتعرض لذلك الخير وبياً لتلقى تلك 
الرحمات» واجتهد ني ذلك بالدعاء والتضرع إلى المولى والافتقار إليه» فإننا في 
منتهى الفقر إلى ربنا جَزَّوتَكَاء وألح على اللّه. 

فيا أيها الرجل المسن» ويا أيها الشاب المتفتق قوة وحيوية» ما منا من أحد 
إلا وهو في حاجة ماسّة إلى لطف الله وحفظه. وإلى حمايته وستره» وإلى دفعه 
ودفاعه» فلنستعن به جَزَوَبَكَا على سائر ما يهمناء وإنه من أنزل حوائجه بالله» 
ومن توكل عليه جَزَوَكَكَا» ومن أخلص له العمل» ومن صدق في معاظمته» فإنه 
في خير وأمن وأمان» فاستغلوا تلك الأوقات بطاعة اللّه. 

ثم بعد الانتهاء من مزدلفة يتوجه الحاج إلى منى» وأول عمل يقوم به في 
منى رمي الجمرات» هذا هو الأفضلء ويجوز التقاط الجمرات من الطريق 
أو من مزدلفة أو من محل منزلك في منى» لا حرج عليك أن تلتقط الحصيات 
من أَيّ مكان» لكن عليك أن تتقيد بالسنة» والسنة أن تكون الحصيات أكبر من 
حبة الحمص بقليل» فإن النبي صَرَنَمعبنَهِوَسَههَ أمر بذلك ل التقطت له 
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الحصيات هزه بيده الكريمة ثم قال للناس: ١بأَمَْالٍ‏ هَولاءِء وَإِيّاكُمْ وَالْعْلْوٌ 


دروس ومحاضرات عام 4٠4‏ ١ه‏ 


Ifo > مك‎ - 


في الدّينِءكَإنً) أَهْلَكَ مَنْ كان قَبلَكُمُ الْعْلُوف الدّين»(©؛ فاحرص على تجنب 
الغلوء فإن نين الله وسط بين الغالي والجاني» والغالي هو المتنطع المتشدد. 


وأما الدين فهوما يشرعه الله ورسوله؛ والجافي هو المعرض المفرّط المتساهل 
تأواهو نتسوا و ار وسو ل 2 للتكاتوودا تاخرص فل ان کون وسيطا نن 


هذا وذاك. 
والسَنّة البداية برمي الجمرات في منى» ثم بذبح الهدي إن كنت متمتعًا 
أو قارتاء ثم بالحلق وهو الأفضلء ثم بالطواف بالبيت إن أمكنك. والعادة أن 
يوم | لعيد يوم النحريوم شديد الزحام عظيم الضنك» فاحرص على ألا تتهور 
وتلقي بنفسك ني أمر.لا تستطيع الخروج منه» والطواف بالبيت ولو في 
الطوابق فوق المصابيح» كل من طاف حول الكعبة ولو في سطح المسجد 
لرا ای اقا 
وإذا لم ترم أولا بل طفت أولا أو حلقت قبل الرمي والذبح» أو ذبحت 
قبل الرئي والحلق والطواف» فلا حرج عليك؛ لأن النبي اة وسل ستل 
ا روم الم عن هلو الأموره قال قا ١ا‏ افر جرت قل أن اجى 
فقال صَِأَلدَهءَلِتَهِوَسَلرَ: «اخلق ولا حر َرَج قال الآخر: رميت قبل أن أنحر» قال: 
«انْحَرْ وَلَاحَرَجَ) قال الآخر: نحرت قبل أن أرمي» قال: «ارم وَلاحَرَجَ 
فما ئل َلوسر عن شيء من أعمال يوم العيد التي هي: الرمي. 
والذبح» والحلق أو التقصير. والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة. 


)١( ١ ١‏ أخرجه ال ائي (/7:81)؛ وابن ماجه (۳۰۲۹)» وأحمد (/ "6٠:‏ ). وابن حبان 
(۱۸۳/۹) من حديث ابن عباس تة 


مجالس الذكر والدعوة إلى.لله 
کا :هلا ) 


و 


لي 


ما سئل عن شيء من ذلك قم أو أَخّر إلا قال للسائل: «افْعَلُوَلَا حَرَج)270, 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه. ما أرحمه بالآمة! فالحمد لله الذي شرع لنا 
شريعة سمحة» شريعة حنيفية كاملة لا شقاء فيها ولا أغلال. 

ثم يجب على الإنسان أن يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشرء وأن 
يرمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشرء ويرمي جمرة العقبة يوم 
العيد يبدأ من آخر الليل إلى غروب الشمسء أما من فاته الرمي في هذا الوقت 
يجوز له أن يرمي بعد الغروب» وفي أيام التشريق لا يبدأ الرمي إلا بعد زوال 
الشمس» بعد دخول وقت الظهرء والدولة -وفقها الله رسددها- وضعت 
مدفعًا يرمى به تنبيهًا وإيذانًا لوقت الرمي» فلا يحل الرمي قبل ذلك» ومن فاته 
الرمي في اليوم الحادي عشر في النهار جاز له أن يرمي ليلاء ومن فاته الرمي في 
اليوم الثاني عشر جاز له أن يرمي في ليلة الثالث عشرء لكن لا بحل أن يرمي في 
ليلة الحادي عشر عن الحادي عشرء ولا في ليلة الثاني عشر عن الثاني عشر. 

وإذا أراد المسلم الانصراف في مساء الثاني عشر لا ينصرف إلا بوداع 
حول هذا البيت بطواف سبعة أشواط» وهو طواف الوداع» لا يحل له أن 
ينصرف بدون ذلك» ومن لم يفعل عليه ذبح شاة لفقراء الحرم. 

هذا -أيها المسلمون- مجمل أعمال الحج. 

والأركان في الحج: الإحرام» والوقوف بعرفة» والطواف بالبيت بعد 
الرجوع من عرفة» هذه الأركان» وما عداها من الواجبات» فالبقاء في عرفة إل 
الغروب. والمبيت في مزدلفة» ورمي الجمرات في يوم العيد وفي اليوم الحادي . 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۲۶٤(‏ ومسلم )١05(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ووَيَدَعَنْهًا. 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 
| ههلا أجت 


عشر والثاني عشرء والمبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر» هذه هي 
الواجبات» من أخل بالواجبات فعليه أن يريق دمّاء ومن أداه فذاك هو 
الأفضلء وكمال الحج وبرّه لا يتم إلا بالواجبات والسنن والأركان» فاهتموا 
-أيها المسلمون- بمناسك حجكم؛ لتفوزوا إن شاء الله بغفران الذنوب. 

اللْهُمَّ يا حي يا قيوم» يا أكرم الأكرمين» يا من جمعنا في هذا المكان بلطفه 
وإحسانه» نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين» وأن تقيل عثراتنا في هذا المكان 
يا أكرم الأكرمين. الُم آمنًا في أوطانناء الهم أصلح ولاة أمورناء اللَهُمَ 
اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام الله 
أصلح فساد قلوبناء وآت نفوسنا تقواهاء وزكها فأنت خير من طهرها 
وزكاهاء أنت را ومولاها. 

للهك يا إلهنا لا حول لنا ولا قوة إلا بكء اللَّهُمّ لا منجى ولا ملتجأ منك 
إلا إليك. اله احفظنا من بين أيدينا ومن خلفناء وعن أيواننا وعن شمائلناء 
ومن فوقنا رمن تحتناء اللَّهُمّ املأ قلوبنا نورّاء الله املأ جواحنا نورًاء الله 
ارزقنا نورًا نستعين به يا حي يا قيوم عندما تعمى بصائر الظالمين» الُم يسر 
نا جاو هلعلا وو فقن لاد انه كاماد کا اهرس للك صا 
وتقبله منًا بمنّك وكرمك» الله تقبل منًا حجّناء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
أمواتناء وأصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجناء واغفر لنا أجمعين ولسائر أقاربنا 
يا أكرم الأكرمين ولإخواننا المسلمين. 

الل آم اعرا الما املع الدع واه ضات: 
وأشبع جائعهم» واكس عاريم» وأغن فقيرهم» وأمّن خائفهم» وانصر 
مظلومهم» وأعرٌ ذليلهم يا إله العالمين. 


ت مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

اللَّهُمّ أصلح قادة المسلمين في كل مكانء اللَهَمّ أصلح القادة واستعملهم 
فيها يرضيك» ووفقهم لطاعتك» وهيئ لهم من أمرهم رشدًاء وارزقهم خوفك 
ورجاءك والإنابة إليك» والحرص على رعاية شؤون عبادك يا إله العالمين. 

اللَّهُمّ أصلح أمتنا في كل مكانء اللَّهّمّ حص ولاة أمر هذا البلد الكريم 
بمزيد من التوفيق والتسديد. الله أمن بهم هذه البلادء وسهل بهم الطرق 
الؤدية إلى هذا البيت» اللَممّ وفقهم لتأمين حجاج بيتك الكريم وزوار مسجد 
رسولك المصطفى اووس اللّهُمّ وفقهم لتوفير الرغد والراحة والأمن 
والأمان والاطمئنان» وتسهيل الأمور لكل وافد إلى هذه البلاد» أو قاطن فيهاء 
أو قادم إليها بحج أو عمرة أو زيارة. 

الل يا حي يا قيوم اكبت أعداءهم» وأذل أعداءهم» اللَّهّحّ سلط على 
أعدائهم أعداء الدين من يسومهم سوء العذاب» وأعز هؤلاء الولاة بطاعتك 
يا أكرم الأكرمين» الهم انقذ المسجد الأقصى من أيدي أعدائك أعداء الدين» 
اللّهُمّ أعده لأمة الإسلامء اللَّهُحّ يا ذا الجلال والإكرام من شق على أمة محمد 
نوكه فاشقق عليه بقوتك وجبروتكء اللَّهُحّ من رفق بأمة محمد فارفق 
به بمنك وكرمك وحلمك يا ذا الجلال والإكرام؛ إجابة لدعوة خليلك ونبيك 
محمد اڪ يوسا 

الله إِنَا نسألك رضاك والجنةء ونعوذ بك من سخطك والنار» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على سيد المخلق أجمعين نبينا 
حمد» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين: 


مه 8 ¥ ¥ ميد 
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شُرُوظ قَبُولٍ العَمَلٍ/" 


الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي بيده الخير وهو على كل شىء 
قدير» الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله 
إلا هو. والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين» أكرم من لبى وطاف» وخير 
من دعا إلى الله نبينا بحمد» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واتبع سنته 
إلى يوم الدين» أما بعد: 

إن نعم الله سبحان رتال ET NE‏ 
ولكن ا النعم نعمة الإسلام؛ لأن و ا جلو 
ا والحياة الطيبة السعيدة يوم يقوم الأشهاد, ليَوْمَ | ليقع مَالٌ 

ور oR‏ من الله بقلب سلير# [الشعراء:88: 89]» ومن أعظم 
ak‏ ا وي د بر الله جلَوَمَ لكم سبيل الحج 
وتوصيلكم إلى هذه الرحاب» فإن ملايين البشر من المسلمين يتمنون أن يصلوا 
إلى هذا المكان» ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاءء والنّه ذو الفضل العظيم. 

إن الذين من الله عليهم بمزيد توفيق ووصول إلى هذه الرحاب عليه أن 
يزداد لشكر الله وأن يكثر من الثناء عليه» فهو سبحانه أهل الثناء والمجد» هو 
المستحق لكامل الحمد وعظيم الطاعة» فمن وفقه الله إلى الوصول إلى هذه 
الأماكن فليعرف حق هذه النعمة وقدرهاء وعظم ما حباه الله جَزَوَكَكَا من هذا 
الإدناء والتوفيق للوصول إلى بيته العتيق. 


.ه١‎ 5٠/8/١7 /" ألقيت هذه المحاضرة في المسجد الحرام في‎ )١( 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
خح[ ۷٥۸‏ | 

ثم لتعلم -أيها المسلم- أن العمل لا يُقبل مهما عظّم وكثر إلا إذا توفر فيه 
واو ا ا اي و يد 


ا 


ITO‏ او چ 
و السيل الزدي إل كرات ا ر إن كنم بُو أله 


صم سر 
لس 
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دعر عر > ىس دو 


نهَلكم عه فَأَنتَعُ نكهواأ» [الحشر:۷]. 
وبقول صَآَلنعَلِيسَلَ ل ذكر افتراق الأمم قبل المسلمين» وافتراق أمة 
الإسلام: «افتَرَكّتِ الْيَهُودُ على إِخْدَى أو شن وَسَبْنَ فرْقَة وَتَمَرََّتِ النصَارَى 
على إِخْدَى أو يمن وَسَبْعِنَ رة وقرف امي على كَلاثِ وَسَبْعِينَ فرق 
ولا شل صا تلوس عن هذه الفرقة الناجية؛ قال: «مَاأَنَاعَليْهِ 


ار م 


وَأضْحَابي ۸ ولذلك قال صااده 


نا 


د «صلو اكا رشو ني اص ۳ 
وقال کی الک رالد : «لتَأَحُذُوا مَتَاِكَكنْ كَل لاأذري عل لاخ بغ 
حَجتِي هذه وقال الله تَبَاَكَوَتَعَالَ عنه: م#لِعُبَيّنَ للئاس مَا E‏ 

[النحل ٤١‏ فالنبي الأكرم صَإَلَه ااا فا د ل البو من ر 
أفضل البيان» وتركنا على محجة طريق بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك» ولاشك 


)١(‏ أخرجه أبوداود(48945). والترمذي (5540). وابن ماجه(841). وأحمد 
)١١4/15(‏ من حديث أبي هريرة رنه 

(۲) أخرجه الترمذي »)۲۹٤۱۹(‏ والحاكم (۱۲۹/۱) من حديث عبد الله بن عمرو ووَعَيَدعَنَهًا. 

(۳) أخرجه البخاري (571) من حديث مالك بن الحويرث رََانَدْعَنَُ. 


)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رََلنََعَنَهُ. 
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أن من ضل عن سنة الرسول الكريم لوس فقد هلك» نسأل الله 
السلامة أن نكون من الحالكين. 
ثم اعلموا -يا عباد الله- أن الحج المبرور -كما ثبت في "الصحيحين "- 
FS s2 3f 6‏ 1 ع ا 2 
«ليس له جَرَاء إلا الجتة)» وثبت -أيضًا- عن المصطفى صراه يوسا في 
E 1‏ ه س NF‏ و ه 0 5 
الصحيحين أنه قال: «مَنْ حَجّ هذا الْبَيَتَ فلم يَرْفْتْ ول يَفْسَقَ؛ رَجَعَ كيوم 
2{ 1 , 1 مر ° »م ره SI‏ 
وَلَدَنْهُ أَمَه)» وي رواية: 0 من ذنُويه كيوم ولدته 0 
نِعَمٌ عظيمة وتيسيرٌ من الكريم الأكرم» ومنن لا تنتهي إلى حد وإِنّما 
الخاسر من فاتته المناسبات» وفرّط ولم يأخذ بأسباب العزائم» ولم يغتنم فرصة 
القرب من بيت الله والدنو من الأماكن المفضلة والمشاعر المعظمة؛ ليطرح بين 
يدي ربه» متضرعًا بين يدي ربه» مفتقرًا منكسرًاء سائلا مغفرة الذنوب. راجيا 
أذكر مناسك الحج باختصار ابتداءً من إحرام المتمتعين والقاطنين في 
مكة: 
فالسنة أن يحرم الحاج في اليوم الشامن ماعدا القارن وارد القادم إلى 
البلاد بالحج» فهذا يبقى على إحرامه إلى أن يمحصل على التحلل الأول في 
ما المعتمر ومن كان من أهل مكة أو دون المواقيت المكانية فإنه يحرم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم )۱۳٤۹(‏ من حديث أب هريرة رنه 
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(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۱۹۰۱٩۲۱(‏ ومسلم )١180(‏ من حديث أبي هريرة رَوَدَلنَُعَنَهث 
(*) أخرجه أحمد )١197/15(‏ من حديث أي هريرة رَوَانَُعَنْه. 


د مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
بالحج من مسكنه في اليوم الثامن» هذا هو السنة» يحرم ضحُّى» ويتوجه إلى منى 
فيصل فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة» وهذا سنة 
المصطفى ََأََنَهءَلِتَوِوَسَلَرَ فإن فعله أحسن وأدرك -إن شاء الله - ثواب ذلك» 
وإن لم يفعله فلا إثم عليه» وإن| يفوته من الأجر بقدر ما فاته من متابعة السنة. 

فإن كان ساكنًا في منى أحرم وهو في مكانه في اليوم الثامن قبل الظهر؛ 
ليَصلي هذه الأوقات مُحرمّاء وإذا كان من الوافدين إليها يقضّر الصلاة 
ولا يجمع» وإن جمع فلا حرجء وأداء الصلاة في وقتها أفضل للمُسافرء أمَّا 
المقيم في منى فلا يحل له القصر ولا الجمع. 

فإذا أصبح من يوم عرفة وطلعت الشمس توجه إلى عرفة» وليشغل وقته 
كله -خاصة عندما يحرم ويكون مُتلبسًا بالإحرام- بالذكر والثناء على الكريم 
الأكرم» وتمجيده جَزَوََكَا وحمده. ويسأله حاجاته ويثني عليه بأنه الكريم 
الأكرم وأنه الغفور الرحيم» ويلح عليه في طلب الحوائج والرحمة والمغفرة منه 
جَزَوَلَا؛ٍ لأنك كلما أثنيت على الكريم الأكرم جلو فأنت من لازم ثنائك أن 
تسأله» والبشر -وهم مخلوقون- ضعاف» إذا جئت وأنت محتاج وقلت لغني 
جواد: إنك رجل كريم» وإنك فاضل» وإنك تحسن إلى الفقراء. فلسان حالك 
تطلب» فكيف بحالك مع من يحتاج إليه ويفتقر إليه كل من على ظهر هذا 
الكون؟! 

فإذا ذهبت إلى عرفة ووصلتها فلأجل الزحام الشديد ولخطر التزحزح 
عن حدود عرفة احرص على الدخول بمسافة كافية إلى أميال عرفة» ولاشك 
أن المتمكن من دخوها قد يكون أولى به أن ينزل قبل حدود عرفة» فإذا زالت 
الشمس دخلها؛ كا فعل النبي صََأنَْعدَووسَََ حيث ضُربت له قبة في نمرة على 


دروس ومحاضرات عام 4٠/7‏ ١ه‏ 

حدود عرفة» ولا زالت الشمس دخل عرفة» لكن ذلك في هذه الأزمنة مع 
كثرة الحجيج وازدحام الطرق وامتلاء الأماكن ينبغي للمسلم أن يكون 
حازماء وأن يتأكد أنه داخل عرفة» وقد وَضِعَت لما حدود ولما علامات 
منصوبة يعرفها المتعلم» ويسأل عنها الذي لا يقراً: أين أعلام عرفة؟ ليدله 
الناس عليها؛ لآن من طلع عليه فجر يوم العيد ولم يقف داخل تلك الأميال 

فيدخل إذا زالت الشمس السنة كما فعل النبى المصطففى صلوات الله 
وسلامه عليه» فإنه ذهب من منى ومعه الحجاجء ولا وصل نزل في نمرة» 
المسجد الآن» ولم يكن هناك مسجد في هذا الزمن» فخطب الناس خطبة 
واحدة» وهذا هو الثابت» وفي المسألة خلاف بين أهل العلم أهي خطبة واحدة 
آم حطبتان؟ لكن الصحيح الثابت: أنه خطب خطبة واحدة بين فيها للناس 
مناسك الحج» وبين الحرمات الإسلامية» وبين ما من الله به على المسلمين» وما 
أنعم به عليهم من المداية. 

فلا انتهى صَََِهعلَهوَسَلهَ من بيانه العظيم وإيضاحه الكامل لا محتاج إليه. 
أن المؤذن للظهرء فأقيمت الصلاة» فصل بالناس ركعتين» وكان ذلك اليوم 
يوم جمعة لكنه ل يُصلها جمعة» ثم أقام الصلاة فصلى العصر ركعتين» جمع بينه) 
قصرًا وجمعًا في وقت الأولى» ثم توجه عليوالضاةهوآلسَاح إلى الصخرات الواقعة 
شرقى جبل ال رحمة الذي يسميه الناس جبل ال رحمة وتسميه العرب جبل ألال؛ 
فوقف شرقى الصخرات» وقال للناس: «وَقَمْتٌ مَاهْمَاء وَعَرَقَةَ كلها 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 
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مقف( وني رواية: ١‏ عَرَة تمو رقف وَارْفَعُوا عن بَطْن عرَيةً) 27 ونظن 
عرنة هو مجرى السيل الذي يأتي من جانب عرفة» يجعل المسجد على يساره 
متجهًا إلى الجنوب الغربي» وأمر الناس أن يلزموا منازهم» وأرسل رسله 
ليقولوا للناس: «قفوا عل مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَكُمْ عل إِرْثِ مِنْ إِرْثْ أَبيكُمْ 
إبْرَاهِيه00. 

واستمر عَِآَلنهعَلتَهِوَسََءَ في موقفه من بعد صلاة الظهر راكبّاء مُشتغلا 
بذكر الله مُستقبلا القبلة إلى أن غربت الشمس.ء لا يتحدث مع الناس 
ولا يلتفت إلى أحد» وكل واحد من أولئك مشغول بموقفه بين يدي ربه. 
مجتهد في ثنائه على الله» جادٌ في دعاته وتضرعه وافتقاره إلى الله. 

ولما غربت الشمس سار كَليوالصلهوآلسَلام وسار معه أصحابه الحجاج 
راتفر وقد شد لناقته زمامها حتى كاد رأسها أن يمس مقدمة رحله 
اکال ويقول للناس: أا النَّاسُء عَلَيَكُمْ بالسّكِيئة فَإنّ الي ليْسَ 
بالويضاع)»”. يعني: أن الفضل والأجر العظيم ليس بالاندفاع والسعي 
السريع؛ وإنما بالرفق واللين؛ ولذلك ثبت عنه ص لوس أنه قال: (إنَّ 
الرفْقَ لا يَكُونْ في مَيْءِ إا راه ولا يدر من َيْءِ إلا شات أي: لا يكون 


)١(‏ أخرجه مسلم (4١؟1١)‏ من حديث جابر رََنَدُعَنَه. 

(۲) أخرجه أحمد(1/77١").‏ وابن حبان(55/9١),‏ ون ادن 
والبيهقي في الكبرى )٤۹۸/۹(‏ من حديث جبير بن مطعم رنه 

() أخرجه ابو داود (۱۹۱۹)ء والترمذي (887)» والنسائي .١4(‏ ۰) وابن ماجه .)”:١١(‏ 


(5) أخرجه البخاري )١51/١1(‏ من حديث ابن عباس ووََابَدُعَنَعًا. 
(©) أخرجه مسلم (8914؟) من حديث عائشة زتها 
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[ ۹۳ أب 


الرفق في شيء إلا مله وزكاه وأتمه. 

فلما وصل إلى مزدلفة لد كروك وا العلؤة قصل 
بالناس المغرب ثلاناء ثم حط الناس عن رواحلهم» ثم أقام فصل بهم العشا 
ركعتين» ثم استراح وسار ونام إلى أن بزع الفجرء وفي أول طلوع 
الفجر أذن مؤذن» ثم أقيمت الصلاة وصل النبي صا يوساو ركعتي 
الفجر» اكوارمدال لتشم ريقف نايا برقال الداين (وَقَفَْتٌ 
هَاهنَاء وَجمع 5 مَوقف»› يعني: المزدلفة» وني رواية: َل المردَلمَة 
مقف وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ حُحْسّرِ)"» وبطن محسر مجرى السيل بين منى 
ومزدلفة؛ وهو يأي من الشمال الشرقي فإذا أتى السيل من الجبل الواقع على 
يسارك وأنت متجه إلى الجمرة ذهب مع جانب الجبل إلى الجنوب الشرقي» هذا 
هو وادي محسر. 

ثم وقف نيوسم في المشعر الحرام إلى ما قبل طلوع الشمس بقليلء 
ثم توجه إلى منى» وفي الطريق أمر ابن عباس وَيِدََيَهَعَنْا أن يلتقط له سبع 
حصيات. فرفعهنً بيده وهزهنً ليراهنً الناس» وقال: «بامتال مولا وَإيَاكمْ 

0 


وَالْعْلوَّف الدّين)7, وقدرالحصيات :كل حصاة ة أكبر من حبة الحمص 
وأصغر من حبة البندق. 


yT‏ ل 
(*) أخرجه النسائي (7”:81), وابن ماجه (۰۲۹ ۰) واحمد(۳۰۰/۳)» وابن حبان 


(۱۸۳/۹) من حديث ابن عباس َوَانَدعَنَها. 


ا مجالس الذكر والدعوة إلى الله 

إذن فالمسألة مسألة عبادة واقتداء» وليست برمي أحجار ضخمة ونحو 
ذلك فمن رمى بأحجار كبيرة فإنه لم يرم؛ لأن من خالف سنة الرسول 
ةعيهل وم يتقيد با مناسك على حسب ما شرع؛ لا يحل ولا يجوز فعله 
ولا يعتد به أما إذا كانت الأحجار أكبر بقليل فلا حرج على من أساء وخالف 
السنة» ولا يؤمر بالإعادة. 

ولا وصل المرمى صَزَلنَةءَلَِِوسَلهَ استقبل الوادي فجاء مع بطن الوادي 
وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه» واستقبل جمرة العقبة» وكان يسندها 
في ذلك الزمن جبل لا يستطيع الناس أن يأتوها إلا من بطن الوادي» فرمى 
عن لكيه agg‏ 

وبعدما انتهى من الرمي ذهب إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بدنة من 
الهدي وأعطي البقية عليًا نة لينحرهاء ثم حلق» وأمر أن يؤخذ من كل 
بدنة -وهي مائة» ساقها صَِآنَةعيَوسَل وأشر ك معه عليا ري هكنة- بضعة ‏ حم 
فطبخت في قِذر» فأكل هو وعلي من اللحم وشربا من المرق؛ ليدل بذلك أن 
السنة للحاج أن يأكل من هديه» فإن لم يفعل فلا حرج عليه» لكن الأفضل 
الأكل. 

ثم توجه صََلنَهءَِنَهوسَلهَ إلى مكة وطاف بالبيت» ثم رجع إلى منى وبات 
فيها تلك الليلةء فالمشروع يوم العيد بعد الانصراف من منى ومزدلفة: رمي 
ا لجمرات» وذبح اهدي للمتمتع والقارن أو من ساق هديه. والحلق 
أو التقصير والحلق أفضلء ثم إن سهل عليه الطواف طاف إن كان متمتعًا 
وسعىء وإن كان قارنًا أو مُفردًا وكان سعى قبل الحج فليس عليه إلا طواف 
فقط» ولا سعي عليه. 
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ثم يبيت في منى ليلة الحادي عشر» ويرمي الجمرات يوم الحادي عشر بعد 
الزوال» ويبيت ليلة الثاني عشر ويرمي الجمرات يوم الثاني عشر بعد الزوال» 
وكان الصحابة رالةكته بعد سول الله ا دور چون روال 
الشمس لرمي الحمرات. 

ثم بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من شاء أن ينصرف انصرف». 
ومن شاء أن يبقى غير متعجل فهو أفضلء ومن أراد الانصراف في الثاني عشر 
عر له له رد الت انودع ل كردا مدلا 
رمي الجمرات. أي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال» فإن رمى الجمرات في 
اليوم الثالث عشر وبات في منى» فإنه يوادع بعد ذلك» والوداع واجب على كل 
قادم إلى مكة متمتعًا كان أو قارنًا أو مفردًا. 

هذا -أيها المسلمون- تحمل أعمال الحج» منها الأركان» وهي: الإحرام 
والوقوف بعرفة» وطواف اللإفاضة» ومنها الواجبات» وهي: أن يقف الحاج 
بعرفة حتى تغرب الشمسء وأن يبقى بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل» وأن 
يرمي الجمرات في يوم العيد وفي أيام التشريق» وأن يبيت في منى ليلة الحادي 
عشر وليلة الثاني عشرء وأن يوادع قبل السفر» ومن لم يفعل شيئًا من الواجبات 
جبره بدم؛ يذبح شاة» أما الأركان فلا يتم الحج إلا بأدائهاء فمن لم يقف بعرفة 
فقد فاته الحج» فلابد أن يدرك الوقوف بعرفة في أيّة ساعة من ليل أو نهار من 


)١(‏ کا فی الأثر عن ابن عمر متها أنه سُئل: مَتَى أَرْمِى الْحَر؟ قَالّ: (إِذَا رَمَى إِمَامُكَ 
فَازفة4قأغاد الال المسألة ققتال: ذكنا يفاد رال الشحس را أعرجة 
البخاري (17/45). 
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يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد؛ ل| ثبت من حديث عروة بن مضرس 
الطائي ري نة أنه أتى النبي َآنءَكدوْسََ في فجر يوم النحرء بعد أن صل 
الفجر في مزدلفة» وقال: يَارَ شول الل إن غت من جلي طييء كلت 
راجايي» وَأَنْعَبْتُ تفي» والنه ما د ركت من حَبْلٍ لا و E‏ 
حَج؟ فقال صا هوس : م مَنْ شَهِدَ صَلاتَنًا هله)» يعني: صلاة ا 
مزدلفة» «وَوَقف مَعَنَا حٌى دقع وََدْ وَقَْفَ بِعَرَفَة َبْلَ ذَلِكَ ليلا أو عجارا ققد 
تم حه وَقَصَى كه أخذ بهذا الحديث الإمام أحمد وقال: من وقف في 
عرفة ولو قبل الزوال أدرك الحج» وليس عليه إلا أن يذبح شاة لعدم بقائه إلى 
الروت 

هذه - أا المسلمون- مجمل أعمال الحج» وإنما يحسن بمن يسر الله له 
الحج أن يحرص على أداء الأركان والواجبات والسنن» وتجنب المحرمات 
والمحظورات» وأن يحرص على أن يشتغل بنفسه عن غبره» وبذكر الله عن 
اللهو والكلام الذي لا فائدة من ورائه. إنها هي أيام قل قليلة وساعات حدودة» 
ذا وقفتم بتلك العرصات واجتمعتم في ذلك الحرم العظيم والمجمع الكريم 
فتذكروا عرضكم على رب الأرباب» وموقفكم في عرصات القيامة وذلك 
الهول العظيم في ذلك الموقف العظيم عند رب العالمين» فاجتهدوا في سؤال 


)١57/75(دمحأو‎ »)۳۰۳۹(  تاسنلاو‎ .)881١( والترمذى‎ .)١98٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 
حر مدان و ي ني و‎ 
ف و‎ 
وا‎ EG AA لطبي واو بالطو‎ 
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الله أن خفف عنكم الوطأة» وأن يمون عليكم شدته وكربته» وتضرعوا إلى 
ربكم جَزْوهََا فإنه سبحانه يحب من عباده كثرة الدعاء» ويفرح بإلحاحهم 
وإعظام مسائلهم مالم يدعوا بقطيعة رحم أو بضرر للعباد؛ لأن هذا عدوان في 
العاف وم طت ومين عقت الطالب ود تاس :فزق فقيل الله 
أوسع» وكرمه جَزَوجَلَا أشمل. 

فاجتهدوا -أءها المسلمون- في ذلك المكان العظيم» وتضرعوا إلى ربكم 
وسلوه غفران الذنوب» وتفريج الكربات» وإقالة العثرات» سلوه أن يمبيئ لكم 
من أمركم رشدًاء سلوه أن غيب شمس ذلك اليوم بذنوبكم وقد محيت» فإنه 
جَُوَعََا كريم جواد عفو واسع المغفرة» رحمته سبقت غضبه. 

ثم اجتهدوا -أيها المسلمون- في حفظ المناسك وأدائها على الوجه الأتمى 
وتجنبوا ما من شأنه أن يؤثر على قدسيتهاء فإن الطواف بالبيت والوقوف بعرفة 
ورمي الجمار إنما شرعت هذه المناسك كلها لإقامة ذكر الله لا لغط 
ولا لصراخ أو صياح أو مظاهرات أو إساءة لقدسية الحج» فإن بعض الذين 
لايحترمون المشاعر يسيؤون إلى أنفسهم وإلى إخوانهم الحجاج بصرف الحج 
عن قدسيته» وشغله بها لا حل أن يُشغل به فإن سيد الخلق صََِْتَعَيْنَهوسَلَْ كان 
في حجه له أعداء كثيرون في الدنيا كلهاء ومع ذلك لم يتحدث في حجه عن 
أعدائه» وإنما تحدث عن حاجته إلى لطف الله جَلَّوَءَلَا به. 

اللَّهُمّ يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الراحمين» ويا خير الغافرين» يا من 
جمعتنا بهذا المكان العظيم المبارك نسألك بأسمائك وصفاتك أن تغفر زلاتناء 
وترحم ضعفناء وتجبر كسرنا وتُقيل عثراتنا يا إله العالمين: الله عاملنا بها أنت 
أهله. لَه ارحمنا برحمتك الواسعة» وتجاوز عنايا خير من تجاوز وعفاء 
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ياعفويا كريم» اللَّهُحّ يا إله العالمين» ويا جيب السائلين» ويا من حرّمت هذا 
البلد الكريم وهذا البيت العتيق» نسألك أن تحرّم دماءنا وأبداننا وأهلينا على 
الناريا رب العا مين اللَّهّحّ أجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك, اللهك أتمم لنا 
مناسكنا وتقبلها منّاء واجعلها سببًا لمغفرة ذنوبنا يا أرحم الراحمين. 

اللَّهّمّ آمنا في أوطانناء اللَّهّمٌ آمنا في أوطانناء اللَّهّمّ أصلح فساد قلوبناء 
وآت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من طهرها وزكاهاء أنت را ومولاهاء 
اللَّهُّمّ آمنا يوم الفزع الأكبر» اللَّهُّمّ آمنا يوم الفزع الأكبر» اللهك احفظنا من بين 
أيدينا ومن خلفناء وعن أياننا وعن شائلناء ومن فوقنا ومن تحتنايا كريم 
يا جواد» اللّهُحّ إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المؤمنين الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه يا ذا الجلال والإكرام» اللَّهُحٌ وفقنا لإتمام المناسك وهيئ لنا من 
أمرنا رشدَاء واجعلها مغفرةً لذنوبنا وسببًا لتوفيقنا في دنيانا يا إله العالمين. 

اللَّهّعّ اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا أجمعين ولذرياتنا وأزواجنا وسائر 
قراباتناء اللَّهّحّ أصلحنا وأصلح بنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام الله 
أصلح ذرياتنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين في كل مكان. اللَّهُمٌ أعز الإسلام 
والمسلمين» الله أعز الإسلام والمسلمين؛ وأذل الشرك والمشركين؛ ودمر 
أعداء الدين يا قوي يا عزيزء اللَّهّمّ اكتب الذلة والمهانة على أعدائك أعداء 
ال اعود قارو حوس ا وب الما و 

اللَّهُمّ وفّى حجاج بيتك في كل مكان لطاعتكء الل وفقهم وأصلح أمة 
الإسلام اللَّهُّمّ اهي القادة» اللّهّمّ اهدٍ قادة الأمة الإسلامية وأصلحهم 
ووفقهم وهيئ لهم من أمرهم رشدًاء واجعل أحب الأشياء إليهم طاعتك 
وطاعة رسولك» وارزقهم يا حي يا قيوم خوفك ورجاءك والحرص على 
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مصالح عبادك يا إله العالمين» الله أصلحهم وأصلح بهم» وانصرهم بالحق 
وانصر الحق . وواراجع لجنو عل اويا ره العالمين» ووفقهم للحكم 
كتانف وبس رولك ا الغالمين الل مين ارا أن يمزل س راك 
عن كتابك فسلط عليه عذابك» واستبدله بخير منه من يأمر بالعدل والإحسان 
يا إله العالمين. لله خص ولاة مر هذا البلد بمزيدٍ من التوفيق والتسديد. 
الله سددهم واهدهم وأصلحهم وأصلح بهم وانصرهم بال حق وانصر الحق 
بهم» ووفقهم يا إشنا لتأمين هذا البلد وتوفير الراحة والرغد والرفاهية والأمن 
لحجاج بيتك الحرام والوافدين لزيارته وزيارة مسجد رسولك» ولكل قاطن 
في هذه البلادء وكافئهم يا إهنا بالصلاح والاستقامة والهداية والرشاد إنك 
أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. 

a MOE ل وو‎ 

شبع جائعهم» واكسٌ عاريهم وأمّن خائفهم في كل مكانء اللّهُمّ انصر 

معيو ال OUTER‏ 
رقاب أعدائهم وآمواهم الهم وفقهم لاستنقاذ بلادهم يا قوي يا عزيز. 

الَّهّمّ أصلح أمتنا في كل مكانء الم إنه لا يد لنا مقدساتنا ني فلسطين 
إلا صدق الإيمان بك والجد والاجتهاد في طاعتك» اللهك وفق عبادك في كل 
مكان للصدق في ذلك» وكافئهم في ذلك بتخليص المقدسات يا رب العالمين؛ 
وار د أن للم رت لمال وو اقل د اا ينه 
وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
نبينا حمد الصادق الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه الغر 
الميامين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذه خاتمة التطواف» ونباية الاقتطاف» من ثمرات هذه المجالس اليانعة» 
نفع بها الكريم المنان فضيلة شيخنا صالح بن محمد اللحيدان حفظه اللّه 
وجعلها ذخرًا له ونورًا وبرهانًا يوم يقوم الأشهاد» وبارك لنا في علمه وعمره. 
وجزاه عتا خير الجزاء» وغفر له ولوالديه وذريته أجعين» وجمعنا معه في عليين 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 

وننوه -أخي القارئ الكريم- إلى أننا اقتصرنا على بعض مجالس مناسك 
الحج إلى بيت الله الحرام» والتي وجدنا فيها غنية عن غيرها تما تكرر فيه بيان 
المناسك وما يتعلق مهاء وقد كان تكرارها من شيخنا -حفظه الله- لتعدد 
مجالس شهر ذي الحجة في هذا العام» وتعدد الوافدين إليهاء فكان فيها النفع 
والفائدة والحمد لله» ) ننوه إلى أن تكرار تخريج الأحاديث والآثار في كل 
مجلس وعدم العزو إلى ما سبق تخريجه هو أمر متعمد ومقصود؛ وذلك لتعم 
الفائدة ويعظم النفع لمن أراد أن ينقل من هذه المجالس مجلسًا أو أكثر 
فلايحتاج إلى الرجوع إلى مواطن التخريج السابقة» ولله الحمد أولا وآخرّاء 
وظاهرًا وباطتاء على جميل صنعه وبديع معروفه» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصا لحات. 
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فهرس المصادر والمراجع 

و البانة الكترىعبية اا حا ی الور تياب يله ی رهن 
معطي» وآخرين» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 7 

1- إبطال الحيل» عبيد الله بن محمد العُكْبري المعروف بابن بَطَّةء تحقيق: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلاميء بیروت» ط ”.2 5٠7‏ ١ه.‏ 

*- إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي. 
تحقيق: شرف محمود القضاة. دار الفرقان» عئّان - الأردن» ط 27 ه٠5‏ ١ه.‏ 

4- الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله البخاري. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط", 5٠9‏ ١ه.‏ 
- أسباب نزول القرآن» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي» تحقيق: 

عصام الحميدان» دار الإصلاح, الدمام» ط؟» 4١7‏ ١ه.‏ 

5- الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» تحقيق: عبد الله 
الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة» ط۱ 41 ١ه.‏ 

۷- الأضداد» محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن دعامة الأنباري» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸- اعتلال القلوب» أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي» تحقيق: همدي 
الدمرداش» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط 27 471١‏ ١ه.‏ 

9- إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلان - أحمد عبد الله أحمد. دار ابن 
الجوزيء الدمام» ط 2١‏ 87 ١ه.‏ 

-٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي» دار الكتب العلمية» ط 27 8٠5‏ ١ه.‏ 

-١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني» 
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تحقيق: قاسم محمد النوري» دار المنهاج» جدة» ط 2١‏ ۹ ھ. 

5- تاريخ بغداد أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية 


بيروت. 

*- تحرير ألفاظ التنبيه» أبو زكريا حيي الدين يحيى بن شرف النووي» تحقيق: 
عبد الغني الدقرء دار القلم» دمشق. ط 5٠/8 21١‏ ١ه.‏ 

-٤‏ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي. 
تحقيق: لجنة ختصة بإشراف نور الدين طالب» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت» ”57 ١ه.‏ 

-٠‏ تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله» تحقيق: 
عبد الرحمن عبد الجحبار الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» ط 5٠5 2١‏ ١ه.‏ 

-١‏ تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم)» عبد الررحمن بن محمد بن إدريس 
أبو محمد التميمي» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة» ط"#, 4١19‏ ١ه.‏ 

۷- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزیع» ط”. 47١‏ ١ه.‏ 

- تفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن)ء محيي السنة الحسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء البخوي» تحقيق : عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط١ء 847١‏ ١ه.‏ 

8- تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» محمد بن جرير بن يزيد 
أبو جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط ١847١ ١‏ ه. 

- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن فتوح بن عبد الله 
الحميدي» نحقيق: زبيدة محمد سعيد» مكتبة السنة» القاهرة» ط١. 54١8©‏ ١ه.‏ 

-١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن حجر 
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العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم» المدينة المنورة» طبعة 5./١ه.‏ 

؟- التمهيد ل في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البرء.تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري» وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» طبعة /171١ه.‏ 

۴- تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري ال هرويء تحقيق: محمد 
عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 2.١‏ 577 ١ه.‏ 

-٤‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السّلامي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/اء 5 ١ه‏ 

7 جمهرة أشعار العرب» أبو زيد القرشي» تحقيق: عمر فاروق الطباع» دار 
الأرقم» بيروت. 

5- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم 
الأصبهاني» مكتبة السعادة» مصرء طبعة ٤‏ 9١ه.‏ 

۷- حلية الفقهاءء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي» تحقيق: عبد الله 
ابن عبدالمحسن التركي» الشركة المتحدة للتوزيع» بیروت» ط١ 5٠‏ ١ه.‏ 

۸- الدعاء» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» ببروت» ط١. ٤١۱۳‏ ١ه.‏ 

8- الدعوات الكبير» أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» تحقيق: بدر بن 
عبد الله البدر» غراس للنشر والتوزيع» الكويت» ط1١ء‏ 9١١7م.‏ 

.ه١‎ 47 2" ديوان النابغة الذبياني» دار المعرفة» بيروت» ط‎ -٠١ 

۳۹ ديوان امرئ القيس» دار المعرفة» بيروت» ط ؟. 65 ھ. 

-١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية. 
مؤسسة الرسالة» ببروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط/ا”؟. 418 ١ه.‏ 
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*”"- الزهد والرقائق» أبو عبد ال رحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلل. 
تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية» ببروت. 

4"- الزهد, أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» وضع حواشيه: محمد 
عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ 47١‏ ١ه.‏ 

-٥‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الرياضء ط 4١18 2١‏ ١ه.‏ 

5”- السنة» أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر بن أبي عاصم» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي, بيروت» ط١‏ ٠٠8١ه.‏ 

۷- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 

۸- سنن آي داود» سليهان بن الاعف ايو داود السجستاني الآزدي» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت. 

۹- سنن البيهقي الكبرى, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي. 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 4١ ٤‏ ١ه.‏ 

6 سنن الترمذي (الجامع الصحيح).؛ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

-١‏ سنن الدارقطني» أبو ا لجسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني» 
تحقيق: شعيب الارناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» ببيروت» ط١»‏ 5784 ١ه.‏ 
۲- سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد 

زمرلي - خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١.‏ ۷ ھ. 
۴۳- السنن الصغرى (المجتبى)» أحمد بن شعيب أبو عبدال رحمن النسائي» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط ”.2 5٠5‏ ١ه.‏ 
-٤‏ سنن النسائي الكبرى» أحمد بن شعيب أبو عبد ال رحمن النسائي» تحقيق: 
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عبدالغفار البنداري» سيد كسروي » دار الكتب العلمية» بيروت» ط١. ٤١١‏ ١ه.‏ 

-٥‏ شرح السنة» الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق - بیروت» ط 25 ٠”‏ 5 ١ه.‏ 

55- شرح النووي على صحيح مسلم» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ”. 87١ه.‏ 

۷- الشريعة؛ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآَجَرٌيٌ» تحقيق: عبد الله 
ابن عمر بن سليمان الدميجي. دار الوطن, الریاض» ط۲ 57١‏ ١ه.‏ 

- شعب الإيوان, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية» ببيروتء. الطبعة: الأولى» 84١٠١‏ ١ه.‏ 

48- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. 
تحقيق: أحمد عبدالغفورء دار العلم للملايين» بيروت, ط4» ١١٤٠ه.‏ 

۰- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان أبو حاتم التميمي 
البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲» 4١5‏ ١ه.‏ 

-١‏ صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت» ٠9١ه.‏ 

5- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي)» الطبعة الأولى 477 ١ه.‏ 

۴- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل» 
نجم الدين النسفي. المطبعة العامرة - مكتبة المثنى» بغداد. ١1١"١ه.‏ 

- عمل اليوم والليلة» أحمد بن شعيب بن علي النسائي أبو عبد الرحمن, تحقيق: 
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فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة» بروت» ط۲ ٤١١‏ ١ه.‏ 

5ه- العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» تحقيق: 
مهدي المخزوميء إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

لاه - غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: محمد عبدالمعيد 
خان» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 21 95١ه.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت» 11/9١ه.‏ 
۹- الفردوس بمأثور الخطاب» شيرويه بن شهردار أبو شجاع الديلمي» تحقيق: 
السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ 5٠5‏ ١ه.‏ 

و5 الفروع ومعه تصحيح الفروعء أبو عبد الله محمد بن مفلح» تحقيق: عبد الله 
ابن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط۱ 475 ١ه.‏ 

-١‏ فضائل الأوقات» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق: عدنان 
عبد ال رحمن مجيد القيسي» مكتبة المنارة» مكة المكرمة» ط۱ 5٠١‏ ١ه.‏ 

5- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط 2١‏ 865 ١ه.‏ 

۴- الكافي في فقه أهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق: 
محمد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» ط ۲ ٤٠١‏ ١ه.‏ 
4"- كشف الأستار عن زوائد البزار» نور الدين علي بن أبي بكر ا هيثمي» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 2١‏ 799١ه.‏ 

-٥‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض. 

5- لسان العرب» أبو الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي» دار صادر بیروت» ط”, 54١5‏ ١ه.‏ 


دروس ومحاضرات عام 4٠/8‏ ١ه‏ 
| ۷۷۷ ا 


۷- المجالسة وجواهر العلم» أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاضي 
المالكي, دار ابن حزم» بیروت» ط۱ 477 ١ه.‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان للتراث - 
دار الكتاب العربي» القاهرة - بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- مجموع الفتاوى» أحمد بن عبدا حليم بن تيمية ا حراني» تحقيق: عبدالر هن بن 
قاسم» مكتبة ابن تيمية» ط؟. 

- مجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني 
المديني» تحقيق: عبد الكريم العزباوي» جامعة آم القرى» مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث اللإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - مكة المكرمة» 
دار المدني» جدة - المملكة العربية السعودية» ط :۱ء ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

-١‏ المدخل إلى السنن الكبرىء أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي» تحقيق: محمد 
ضياء ال رحمن دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» طبعة٤ ٤١‏ ١ه.‏ 

؟- المدهشء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي» تحقيق: 
مروان قباني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲ 5٠8‏ ١ه.‏ 

۴- المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ ٤١١١‏ ١ه.‏ 

-٤‏ مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصل التميمي» تحقيق: 
حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» ط۱ 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

- المسند» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط‎ -٥ 
.ه١‎ 8471١ عادل مرشد» وآخرين» مؤسسة الرسالة» ط۰۱‎ 

5/- مسند البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله» 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة النبوية» ط 4٠5 2١‏ ١ه.‏ 

۷- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
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اليحصبي» المكتبة العتيقة ودار التراث. 

- المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط 27 5٠7‏ ١ه.‏ 

۹- المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» 
تحقيق: کال يوسف الحوت» مكتبة الرشدء الریاض»› ط 5٠5 2١‏ ١ه.‏ 

- المعجم الأوسطه أبو القاسم سليان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله» عبدالمحسن الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» طبعة8 ١‏ 4 ١ه.‏ 

-١‏ معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد اللّه» دار الفكرء بيروت. 

5- المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراءء الموصل» ط 5٠ ٤)۲‏ ١ه.‏ 

*- المغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيل. 
مكتبة القاهرة» /7/8١ه.‏ 

5- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب ميستو وآخرین» دار ابن كثير - دار 
الكلم الطيب» دمشق - بيروت» ط 511/21 ١ه.‏ 

-٥‏ الموطأ (رواية يحيى الليثي)» مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

65- النهاية في غريب الحديث والآثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود 
محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بروت»› 95*١ه.‏ 

۷- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
ابن خلکان» تحقیق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ط 2١‏ مم 


الصرّاط المستَقِيم a‏ 
اول الوَصَايًا العَشْرُ الي أَوْصَى بها الله في الفُرَآنِ VV‏ 
تَمَرَاتُ صلا ح القَصد وَالنَية الطيبة O‏ 
د كك 9 م و ا أ حر ل م و مح ا و ب 


المُحَافَظة عَلَ الصلاةٍ e‏ 
تلات مَنْ حُنَّ فيه وَجَدَ بِهنَّ حَلَاوَةَ الإيمَانِ 000001101 

الدَّعْوَةُ إلى الهُدَئ والصَّلَالَةٍ 11 0 00 
الدَعْوَةٌ إلى الله وَالعَمَلُ الصَالِحُ 000 
حِفْظ المَّم وَالمَرْح ل 


و ی اللّه وَصَلاء العَمَلٍ حطل و 1 
قُلْ: آمَنْثٌ الله ثم اسْتَقِم O‏ ا 


قصل الذَّكْرٍ و و 1 


هع 


ال غ نما حكن و 


ل[ و 


رفي لمعيه o‏ 


لمجا a‏ َه ازب ال ادت e‏ 


صق الَحبة رول الله سيوع 


ری الكُرَبٍ عو دن ل و EE‏ 


ب ه3 


فضل الصوم وفوائده O‏ 


نَضْلُ الأَذْكَارِ 00 
كلِمَكَانِ حَفِيفكَانِ عل اللَّسَانِ 5 


9 جا ايه الإسلام مِنَ الؤُوع في الرّتا 21000 
ل f‏ هك وحن شش#*ظ 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


ا و مك أا جه 
۵ ات ا وافا م مو وو و6 و وف هه وول ولو و ولول ولو ولو وو لوه 
مه مم مه حَقِيقة التقْوَى عاقبتها وفة ةعقو ةم ةو وة .لوو وث ولو ءونوهة. 


وسل بالاعْمَال الصالة o‏ 
أسْبَابُ الفوز وَالْسَعَادَةٍ O‏ 


صعات المََافقَينَ a‏ 
العَْرٌ الأوَاخِرُ مِنْ n ll‏ 


السعون لا 92 lT‏ اة بغر حِسَاب 


اة اد ين يلم الله e‏ 


ليله القدر وَّمًَا کت 0 ro‏ ا ال OE‏ ا 0 
الشمَاعة يَوْمَ القِيَامَةٍ 0 


يوم القَرّع الا كبر yy‏ 


ي الصَّدَقَةِ أَعلمْ 52571111 


القَارُونَ مِنْ عَدّاب الله ا 


مجالس الذكر والدعوة إلى الله 


الصلاة؛ الرحُنٌُ الگاني مِنْ اران الإشلاء 00 e‏ 


اران الإسلام E‏ 
ا مح إلى بَيْتِ الله الحرام - المَجْلِسٌ الأول FQ‏ 
ا حح إلى بَيْتِ الله الحرّام - المَجْلِسٌ الكَان 0000 
الح إلى بَِيْتِ الله ال حرام - المَجْلِس الكَالِتُ E i eo Se‏ 
ا حح إلى َيْتِ الله الحرَام - المَجْلِسٌ الرَابُِ 0 E‏ 
ا لح إلى بَيْتِ الله الحرام - المَجْلِسٌ الحَامِس ماسب اي بس سي ادا 
الحجٌ إلى بَيْتِ الله الحرَام - المَجْلِسٌ السَّادِسُ ب E‏ 
الح إلى بْب الله ا حرام - المَجلِسٌ السَّابعٌ اا 
العَشْرٌ الأَوَائْلُ مِنْ ذي الحِجّةٍ E‏ 


روط قبول العمل ااا ا 
المائنة ال ا ا 0 0 E‏ 


